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(16) - بَابُ ذکر حَدِيثِ جَابر بن عَبْدِ الله جلها الطّويل في حِجَةٍ الي يلل 


ززا 


يوم الجمعة المبارك الثامن من شهر صفر الخير 1475/7/8ه أول الجزء 
الثالث والعشرين من شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمى البحر المحيط 
الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاي رحمه الله تعالى. 


(۱۸) - (بَابُ کر حَدِیثِ جابر بن عَبّدِ اله و الطويل 
في حِجّةٍ التي کا 


[تنبيه]: قال النوويّ : حديث جابر َي هذا حديث عظيم› مشتل 
على جُْمَل من الفوائد» ونفائسّ من مهمات القواعد» وهو من أفراد مسلم» لم 
يروه البخاريّ في «صحيحه»» ورواه أبو داود كرواية مسلم» قال القاضي 
عياض : وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه» وأكثرواء وصَّنّف فيه أبو بكر بن 
المنذر جزءاً كبيراً» وخرَّج فيه من الفقه مائة ونيفاً وخمسين نوعاء ولو تقصى 
لزيد على هذا القدر قريب منه» وقد سبق الاحتجاج بنكت منه» في أثناء شرح 
الأحاديث السابقة» وسنذكر ما يحتاج إلى التنبيه عليه على ترتيبه ‏ إن شاء الله 
تعالى - انتهى كلام النوويّ كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: وأنا ‏ إن شاء الله تعالى - سأقوم بشرح الحديث 
شرحاً مستوعباًء مستكملاً لمقاصده» ومستجمعاً لفوائده» ومستخرجاً لعوائده» 
بحيث تقر به عيون الراغبين من روّاده» وبالله تعالى أستعين» ومنه أطلب المدد 
والتمكين» إنه جواد كريم» رءعوف رحيم . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


.٠١١ /۸ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


]08123 لهذتنا انو كر ان أبن که وَإتحَاق بن 
ِبْرَاهِيمَ» جَوِيعاً عَنْ حَاتِم گال ابو بکر: حَدَتَنا حَاي بُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِنُ 
عر حار إن و اغ جَابِرٍ بن َبْدِ الل فَسَأَلَ عَنْ 


- 


القَوم» < حَتَى الْتَهَى إِلَىَء كَقُلْتُ: آنا مُحَمَّدُ بْنُ عل ُن خسن هوی بِيَّدِه 


إلى ا رع ري الأغلّى, ثم 7 زڙي الأَسْفَل» ثم وَضَعَ كمه بَيْنَ 
نَدْيَىَ» وَأَنَا وم 0 شَاٿ فَقَالَ: مَرْحَباً بك يا ابِنَ أَخِيء سَلْ عَمَا 


2 


شت ٩‏ ا و هو اطي وَحَضْرَ وَقْتُ الصَّلَاقٍ قَقَام في ساج ملتحفاً 
بهاء كُلّمَا رها عَلَى مَنْكْبه جح 0 إِلَبْوه مِنْ صِفَرِمَاء وَرِدَاؤُهُ إِلَى 
جَنْبِهِ عَلَى الْمشجَبء. ٠‏ َصَلَّى پتاء فَقُلْتُْ اا ف غا رر ي 
قال بيده : و إِنَّ رَسُولَ اللو يك مَك يَسْعَ سين لم يَحْجّ) 
3 أ في الاس“ في الْعَاشرَة: أ رول الله كلا حَاحٌ » فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ شر 
٠‏ كُلهُمْ ئس أن َنم رول اللو ل وََعْملٌ يئل عَمَلِو» حرجنا مَعَة 
حَنَى أَنَيْئَا ذا الْحُلَيْمَةٍ فَوَّلَدَتْ أَسْمَاءُ نت عُْمَيْسٍ مُحَمَّدَ بر بْنَ أبي بَكرِء 
َأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولٍِ الله كله کیک أصْتَعُ ؟ كَالّ: «اهْتَسِلِيء َاسْتَفِرِي پگۇب» 
وَأَخْرِمِي». فَصَلَّى رَسُولُ الله يكل في الْمَسْجِد ثُمَّ ركب الْقَصْوَاء حَنَّى إِذَا 
اسْتَوَتْ به نَاقَتَهُ عَلَى الْبَيْدَاى نَظَرْتْ إلى مد بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْو» مِنْ رَاكبء 
وَمَاش» وَعَنْ يَمِينِهِ مِْلَ ذَلِكء وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ دل وَمِنْ خَلْفِهِ مل لک 
r‏ الله ل بَيْنَ أَظْهْرِئَاء وَعَلَيْهِ يرل الُْْآنُ وَهْوَ يَعْرِفُ تأوِيلَهُء وَمَا عَمِلَ 

ELA‏ لبیک اللْهُم بک > لبيك لا شريك 
5 بيك إن الْحَمْد وَالنْعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَء لا شَرِيك لك». وَأَمَلَّ النَّاسُ 
بهذا الذي هلون بو فَلَمْ يره رَسُولُ الله يكل عَلَيْهِمْ شَيْئَاً مِنْهُ وَلَرِمَ 
رَسُولُ الله کل لبه . 


)١(‏ وفي نسخة: «سل عم شئت (۲) وفي نسخة: «في ساجة». 
(۳) وفي نسخة: (ثم آذن ا 


(18)- بَابُ کر حَدِيثِ جار بن َب الله ديه الطّويل... إلخ - حديث رقم (۲۹۰۰) 


َل بابر : لَسْنا نوي إلا الْحَجّ لَسْنا تَعْرِفُ الْعْمْرَة حَنَّى إِذَا اتيا 
الْبَبْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُكنَ» فَرَمَلَ تُلاثاًء وَمَشَى ربعا ثم نَفَدذَ إلى 0 
00 4 فَقَرَاً: ويدوا من مقار إبهسر مُصَلَّ 4 َجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَه 
وَبَيْنَ الْبَيْتِء فَكَانَ أبي يَقُولٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ ذكَرَهُ إل عن النْبِيٌ كله كَانَ يَنْرَأُ 

في الرَحُمكَيِنٍ فل هو آله أعدّ (©4. رفن كايا لكين ©4 7 
رج ِلَى الرُكْن فَاسْتَلَمَه ْم حَرَحَ مِنَ الْبَابٍ إِلَى الصَّمَاء فَلَمّا دَنَا مِنَ الصَّمًا 
ََا: «طإِنَّ ألضّمًا ولو من عا او أبْدَأ"2 يما بدا الله بو بدا بالصَّفَاء 
رقي عَلَيْه. حٌى رَأَى الْبَيْتَء فَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَهَ فَوَحَّدَ الت وَكَبرَهُ وَقَالَ: ١‏ 
لَه ا 2 َحْدَهُ لا شري لَهُ لَه الُْلْكء وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءِ 
دير لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ أَنْجَرّ وَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَمَرّمَ الأَخْرَّاتٍ وَحْدَه 
تم دَعَا بَيْنَ ذَلِكء قال مِثْلَ هَذَ1ا" تلات مَرَاتِء ثُمّ نَرَلَ إِلَى الْمَرْوَو حَنَّى إِذَا 
انْصَبَّتْ َدَمَاهُ فِي بَطْنٍ الْوَاِي سَعَىء حَنَّى إا صَعِدَنَا مَشَىء حَنَّى انی 
الْمَرْوَهَ فُمَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَّى الصَّمَاء حَنَّى إِذَا كَانَّ آخِرُ طَوَافِوِا" 
عَلَى الْمَرْوَوٍء فَقَالَ: الو ئي اسْتَفْبَلُتُ مِنْ 000 ما اسْتَدْبَرْتُ ل سق 
الْهَدِيّء وَجَعَلَتُهَا مُمْرَه قَمَنْ كَانَ نكم َبْسَ مَعَهُ هَذْيٌّ كَلْبَحِلٌ» وَلْيَجْعَلْهَا 
عَمْرَقا َم سُرَاقَةٌ ن ن مالك ب بن مجفشمء قَمَالَ: يا رَسُولَ الله أَلِعَامِنَا هَذَّاء م 


لأَبَد؟ فَسَبَك ر ول الله علا أَصَابِعَهُ ٠‏ وَاحِدَةٌ في الأَخْرّى» وَقَالَ: «َخَلَّتِ 


ال في الْحَجّ - مرتين لا بل ابد أب . قم على من اليَمَنِ بدن 
الي کا » فَوَجَدَ فَاطِمَة 1010101 ياب صَبِيغاً» وَاكَتَحَلَّثْ» فَأنْكَرَ 
ذَلِكَ عَلَيْهَاء فَقَالَتُ: إِنَّ بي أَمُرَنِي بهَذَاء قال : فَكَانَ على قول ِالْعِرَاقٍ : 
َدَمَبْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يله مُحَرّشاً عَلَى َاطِمَة؛ لِلّذِي صَنَعَتْ مُسْكَفْقيا 


)١(‏ وفى نسخة: «ابدءوا» بصيغة الأمر. (۲) وفى نسخة: «فقال مثل ذلك». 
(۳) وفى نسخة: «آخر طواف». 
(5) وفى نسخة: «بل لأبد الأبد» بالإضافة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
O TOE ۸|‏ 
لِرَسُولٍ الله تكله فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ» فَأَخبرئهُ أني انكرت ذَلِكَ ليها 0 
١صَدَفَتْ‏ صَدَقَتْء مادا قُلتَ حِينَ فَرَضْتَ ا قَالّ: قلتُ: الُم إِني 
يما مَل به رولك قَالّ: «فَإنَ م مَعِيَ الذي ٬‏ قا تَجِلٌ2 قَالّ: فَكَانَ کک 


3 


الذي يي قم ب علي م ان لذي ألى به الي يك مالة. قَالَ: 
الاس کله وَقَصَّرُواء إل التي يله وَمَنْ کان مَعَهَ هَذَيٌ. ۳ کان 

يوم التَرويَةء َوَجَهُوا لی مِئّىء فَْمَلُوا بِالْحَجٌ وَرَكْبَ رَسُولُ الله يكل مَصَلَى 

بها الظّهْرَ وَالعَصرَ و وَالْعِشَاءِ وَالْمَجْرَ ثم نُمّ مَكَتَ قَلِيلاً» حَنَّى طَلَعَتِ 
ان وَأمَرَ بُِبّةِ مِنْ شعَر تُضْرَبُ لَهُ يتَمرَه رَسُولُ الله ا ولا تشك 
فرك بن إلا لَه وَاتِفْ عِنْدَ المَشْمَرٍ الْحَرَام كَمَا كَائَتْ فر ريش تَصتَع في 
الْجَامِلِيَة تَأَجَارَ رَسُولُ الله يل حَنَّى أنَى عَرَنَةَ فَوَجَدَ الْقُبّةَ كَدْ ضَرِبَتْ لَه 


ار 


بتَمِرَة قَتَرَلَ بهَاء حَنّى إا رَافَتِ الشَّمْسس أَمَرَ ِالقَضْوَاءٍ لَهُ اتی 
بَطْنَ الْوَادِيء فَحَطَبَ النَّاسَء وَفَالَ: «إِنَّ يتام وَأ واكم حَرَ م رام عَلَيْكُمْ 

كَحَرْمَة كَحُرْمَةٍ يَؤِيِكُمْ هَذَاء في هركم هَذَاء في بَلدِكُمْ هدل آلا 15 شَيْءٍ مِنْ مِنْ أَمْرِ 
الْجَاهِلَِةٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ موش وما الْجَاهِلة مَرْضُوْمَةٌ) وَإِنَ وَل دم ضح 


1000 ر ر 


أ 


مِنْ دِمَائِنَا دم ابن رَبِيعَةَ بن الْحَارثِء كَانَّ مُسْتَرْضِعَاً في ني سَعْدِء كَفَتَلنْهُ 
هُذَيْلُ؛ وَربا الْجَامِلِيَةِ مَوْضُوعٌ. وول ربا اصع رِبَاناء ربا عَبِّاسِ بن عبد 


ل[ لز نل 


الْمُطْلِبء فَإِنْهُ مَوْضوعٌ کف اموا الله في النْمَاءِء فَإِنَكُمْ أَحَذْتُمُومْنَ بِأَمَانِ الث 
TETER‏ ےو ا 0 ET FIG f & oa os‏ 2 
وَاسْتَحْلَلَتُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلِمَة الل وَلَكَمْ عَلَيْهِنَ أن لا يُوطِئْنَ رشک أَحَداً 


تَكْرَهُوئَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِ فَاضْرِبُوهُنَ ضَرْباً غَيْرَ برح وَلَهُنَّ عَلَيَكُمْ رِرْقهُنَ 
وکسوتهنّ ِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ َرَكْتُ فيكم مَا لَنْ تَضِلُوا بغت إن اعْتَصَمْتَمْ به 


كنات الى وَأَنتُمْ ا ¥ عي فما اننم نَائَنُونَ؟ ( قَالّوا: 2 تة اك ت 


لفك وات وَتَصَحْتَء كَقَالَ بِإصُبَعهِ السَبَابَةء يَرْقْعُهَا مها إلى السَّمّاءء وَيَنْكَتْهَا 
إلى النّاسِ : «النَّهُمَ اشهّن ٠‏ اللَّهُمَ اشهّذ نَلَاتَ مَرَّاتِ ثم ٤‏ أذ ثم 0 
َصَلَّى الظّهْىَ نم قا مَصَلَّى الْعَصْرَء ؛ وَلَمْ يُصَلٌ بَيْنَهُمَا شَيْئاًء ثُمّ رَكِبَ 


(۱۸) - بَابُ کر حَدِيثِ جَابرٍ بن عبد الله ن الطّويل . .. إلخ - حديث رقم (1960) 


رَسُولُ الله یی حَتَى اتی 0 َجَعَلَ بَطْنَ تاه الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ 
وَجَعَلَ حَبْلَ الْمْشَاةٍ بَيْنَ يَدَيُْه وء وَاسْتَفْبَلٌ الْقِبْلَهَ كَلَمْ يَرَلْ وَاقِفاً حَنَى عُرَبَتِ 
ال ؛ وَذَهَبَتِ 7 حَّی غاب الْفُرْصٌْ»ء ورك آسَامَة خَلقَهُ: 
وَدَهَُ رَسُولُ الله ك وَقَدْ شَتَقَ لِلْقَصْوَاءِ الرَّمَامَ حَنَى إِنَّ رَأسَهَّا لَيُصِيبُ 
مَوْرِكَ رَحْلِهِء وَيَقُولُ بيده الْيُمْتى: بها الاس السَّكِيئَة السّكيئة». كُلّمَا أنَى 
عل ونا الیل ا لها كيك کی تضق حل تر لَه مصَلَى با 
0 وَالْعِشَاءء بأدَانِ وَاحِدٍ رامين و يُسَبّحْ بَيْتَهُمَا شيا ثُمّ اضْطَجَعَ 

سول الله کل حَنََى طَلَّعَ القَجْرُء وص َر حِينَ تَبَيّنَ لَهُ الصُّبْحُء بِأَذَانٍ 
ا م رَكِبَ الْقَصْوَاءء حَتَى أَنَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ كَاسْتفْبلَ الْقبْلَة فَدَعَامُ 
وَكَبَرَهُ وَمَلَلَهُ وَوَحَدَهُ فَلَمْ يَرَلْ وَاقِفاًء حٌى أَسْفَرَ جدأء فَدَكَعَ قبل أنْ لع 
الشَّمْسنْء وَأَرْدَفَ الْمَضْلَ بر بن عَبّاسٍ ) وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشّعْرء ابي وَسِيماء 
E‏ رت به طمن يجين طفق قَطَفِقَ الْمَضْلُ يَنْظُرُ إِلَبْهِنَّ 
فُوَضْعَ رَسُولُ الله ل يَدَهُ عَلَى وَج الْمَضْلِء نَحَوَّلَ الْمَضْلْ وَجْهَهُ إلى الشّقّ 
حر ينظ َحَوّلَ رَسُولُ الله يكل يَنَهُ مِنْ الشقَ الآخَرِء 0 وَجْهِ الْمَضْلٍ 
يَضْرِفُ وَجْهَهُ ِن الشقَ لأخر ينر حت ئی آئی بَطْنَ مُحَسّرء كحَرَك ليلا ثم 
سَلَكَ الطَرِبقَ الْوُسْطَى اَي تَخْرُجٌ عَلَى الْجَمْرَةٍ الْكبْرّیء حَنَى أنَى الْجَمْرَة 
تي جنة الجر تماقا نع خصبايء يب تع عل حصا نها. ٠‏ ثل 


حَصّى الْخَذْفِ رَمَى من ن طن الاي ثم 2 انْصَرَفَ إلى الْمَنْحَرء فَتَحَرَ كلاثاً 
وَسِنينَ يدو ثُمّ أغطّى عَلِيَاً. خر ت کا افر في ذه م أت يذ 


0 


كل بَدَنَةٍ ببَضْعَةَء فَجْعِلَثْ في قِذر» قط َطْبِحَتْء ألا مِنْ لَحْيِهَاء وَشرِبَا مِنْ 
مره ثم َب رَسُولُ الله كذ قاض إِلَى الْبَيتِء قصَلَى بمَكَة الظهر: 
ای بني عَبْدٍ الْمُطلِبء يَسْقُونَ عَلَى رَمْرَم كَل : «اِْهُوا بي عبد الْمُطلِبٍء 
َلَْلَا أَنْ يَفْلبَكُمْ الاس عَلَى سِقَابَيَكُمْ. > لَتَرَعْتُ مَعَكُمْك0 قَنَاوَلُوهُ دَلُواً قَشَرِتَ 


ومو 
٠‏ 


منه») 5 


EE‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ د (أبُو بكر بن آي شَبْبَة) عبد الله بن مجمد بن بي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الكوفيّ» ثقةٌ حافظ مصنّف ]٠١[‏ (ت170) (خ م د س ق) تقدم في 
«المقدمة» .١/١‏ 
١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ بْرَاِِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ» أبو يعقوب» أو أبو 
محمد المروزي» ثقة ثبت حجة إمام ]٠١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في 
«المقدمة») ه/58؟. 
۳ (حَاتِمٌ بن إِسْمَاعِيل الْمَدَنِنُ) أبو إسماعيل الحارثيّ مولاهم» كوفيّ 
الأصلء لون يهم» صحيح الكتاب [۸] (ت5 أو 187) (ع) تقدم في 
«الصلاة» .١٠١85/:57‏ 
 :‏ (جَعْفْرٌ بْنْ مَحَمَّدِ) بن علىّ الهاشميئء أبو عبد الله المدنيّ 
المعروف بالضادق» صدوق فقية إمامّ [5] (ت58١)‏ (بخ م 4) تقدم في 
«الحيض» ./59/٠١١‏ 


6 (أبُوه) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أ بي طالب» أبو جعفر المدنيّ 
المعروف بالباقر» ثقةٌ فاضلٌ ]٤[‏ مات سنة بضع و( ٠‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 5/7" 


5 (جَابرٌ بن عَبْدٍ الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ الصحابيّ ابن 
الصحابيّ وَواء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (44) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/5ا١١.‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف يه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهماء ثم فرّق؛ لاختلافهما فيها. 

۲ - (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخيه» فالأول كوفيّ» والثاني مروزي. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّة» فهو ابن صحابيّ» وغزا مع 
النبي ية تسع عشرة غزوةً» وهو من المكثرين السبعة» روى )١١70(‏ حديثاًء 
وهو من المعمّرين» كما مر آنفاً. والله تعالى أعلم. 


(۱۸) ۔ بَابُ ذكر حَدِيثِ جابر بن عبد الله يها الطّويل... إلخ - حديث رقم (5960؟) 


شرح الحديث : 


(عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمّهِ) المعروف بالصادق ك (عَنْ أبيه) محمد بن عليّ 
المعروف بالباقر کله أنه (ثَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله وله (فَسَأَلَ عَنِ 
القَْم) أي : : عن الجماعة الذين دخلوا عليه؛ لأنه كان إذ ذاك أعمى؛ لأنه عَوِىَ 
في خر عمره» كما صرح به في هذه الرواية» وفيه عناية الإنسان بالداخلين 
عليه» والسؤال عنهم؛ لينزل كلا منزلته. 

(حَنََى انْتَهَى) أي: وصل بالسؤال إلى ٠‏ فَقُلَتٌ: أنا محمد بن عَلِيّ بْنِ 
حُسَيْنِ هوی يده إِلَى رَأْسِي) أي : يده إليهاء قال الفيّوميّ: يقال: أقوى ا 
الشيء بيده : يدها ليأخذه إذا كان عن ف فإن كان عن بِعْدِ قيل: هَوَى إليه 
بغير ألف+-وأهويث: بالشيء بالألف: أوماث به.. انتهى 7 . 

(قْتَرَعَ) بفتح الزاي» يقال: نرّعته من موضعه نَرْعاء من باب ضرب: إذا 
فَلّعته» وانتزعه: مثله. (زِرّي الأغلّى) کو اااي وتويك 00 هو الذي 
يوضع في Cag‏ جمعه: أَرْرارٌ وزُرُورٌء قاله في «القاموس»» وقال في 
الوم 71 ر الجا القميصض زَرَآَء من باب تل : أدخل الأزرار في الحا 
ورزر تاليف مالف وأزرّه بالألف: جَعَل أزرّاراء :واخدها زر بالكسر؛ 
0 2 

والمعنى : أنه أخرج زرّي من عروته؛ لينكشف صدري عن القميص» 
إكرام الرجل بنزع ردائه عنه؛ نايا لد قاطا وإعطهار؛موذة: 

)€ نْرَعَ زڙي الأَسْفَلَ ٤‏ م وَضَعَ كفَهُ ب ب بين نَدْيَيَ) ني نَذيء بفتح» 
رو قال ارين كله : الذي : للمرأة وقد يقال في الرجل انشا قاله 
ابن المكيف: ويُذَكرٌ ووك فيقال: هو النّذَيُء وهي الثدي» والجمع : اند 
ودي وأصلهما أَفْعْلٌ وفُحُولٌء مثل افلس وفُلُوسء وربما ججمع على ثِدَاءِ» 


.1٤٤ "557 /7” «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) وقال في «المعجم الوسيط» :"4١/١‏ الرّر: شيءٌ كالحبّة» أو القُرْص يذل في 
الْعُروة. انتهى 

)۳( «المصباح المنیر» .7507/١‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

سا متتل تلطه 
مثل سهم وسِهَام ؛ والنَندُوَةُ: وزنها فُبْعْلةٌ بضم الفاء والعين» ومنهم من يجعل 
النون أصلية» والواو زائدة» ويقول: وزنها فُعْلُوَةٌ قيل: هي مَعْرِرٌ الذي 
وقيل: هي اللحمة التي في أصله» وقيل: هي للرجل رل الى للمرأة؛ 
وكان LF‏ مها كال أبو مبيد: وعامة العرب لا a‏ وحكى في 
ايان ضم الثاء مع 0 وفتح الثاء مع الواو» وقال ابن السكيت: وجمع 
الدَنْدُوة: نادء على النقص. انتهى7 . ْ 

(وَأَنَا يَوْمَئِذٍ عَُامٌ شَابٌّ) إنما ذكر هذا بياناً لسبب فعل جابر َه به ما 
ذكر من نزع زرّه» وكشف صدره» وذلك أنه تأنيس له لصغره» ولا يُفعل هذا 
مع الكبار. 

(قَقَالَ) جابر نه (مَرْحَباً بك يا ابْنَ أَخِي) أي: نزلتَ مكاناً رَخباً؛ أي : 
واشعاء: قال رخ المكان وكا من بابي قت فهو رخ ور که ربكال 
قریب» وقَلْس» وفي لغة: رخ ر اء من بات تعت:واريكن: بالألك کل 
5 ا فيقال : كديفا المكان: ثم كَثْرَ حتى تعدى بنفسه» فقيل : 
ر الفا هذا عاذ في القياين؛ فإنه لا يوجد فعْل بالضم إلا لازماء ل 
شرف وكَرُمَ» ومن هنا قيل: مَرْحَباً بك» والأصل: نزلتَ مكاناً واسعاً» ورَحَب 
به» بالتشديد: قال له: متا ا 

(سَلْ) أمر من سأل بالهمزة» أو من سال بدونهاء قال الفيّومي كاله: 
وسألت الله العافيةة: طلبتها سؤالاً» ومسألةء وجمعها: مسائل بالهمزء وسألته 
عن كذا: استعملته» وتساءلوا: سأل بعضهم بعضاًء والسؤل: ما يُسْألء 
والسؤول: المطلوي» والأمر مو شال اسان هة وص فان كان حه 
او ار الود لأنه الال وار اعدف .اله و راشاو 
وسَلُواء وفيه لغةٌ: سَالَ يَسَالُ» من باب خاف» والأمر من هذه: سَّلُء وفي 


المثنى والمجموع: سلا وسَلُواء على غير قياس» وسِلْيُهُ أناء وهما يتساولان. 
: )۳( 
انتهى ‏ . 


.۲۲۲/۱ «المصباح المنير»‎ )۲( .۸١ 8٠١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.۲۹۷/۱ «المصباح المنير»‎ )( 


(۱۸) - پاٹ ذِكر حَدِیثِ جاب بْن عَيْدٍ الله يه الطّويل... إلخ - حديث رقم (۲۹۰۰) 


(عَمَا شِئْتَ) متعلّق باسّل»» و«ما» اسم موصول بمعنى الذي» ووقع في 

بعض النسخ بلفظ : «سَلَ عَم َي شعتَ»» والظاهر أنه غلظ؛ لأن «ما» الموصولة لا 
تحذف ألفها وإثما تتحذف 95 «ما» الاستفهاميّة» ولا وجه لها هناء فتأمل» 
والله تعالى أعلم. 

(َسَأَليُه وهو أَعُْمَى) جملة حاليّة؛ أي: كان سؤالي له في حال عماه» 
تاطا له العدى فى حر جا كما قال في .سد الغا ويد :على ذلك 
وا «نظرت إلى مذ بصري. . . إلخ». 

وقوله: (وَحَضْرَ وَقَتْ الصَّلاة) جملة معطوفة على «(فسألته»» ویختمل أن 
تكون ل بتقدير «قد» على رأي البصريين» ودونها على رأي الكوفيين (فَقَامَ 
فِي نِسَاحَةٍ) قال النووي كله : : هي بكسر النون» وتخفيف السين المهملة» 
وبالجيم». هذا هو المشهور في نسخ بلادناء ورواياتنا [اصحیح مسلم»» ولاسئن 
أب داود»» ووقع في بعض النسخ: في «سَاجَةٍ» بحذف النون» ونقله القاضي 
عياض عن رواية الجمهورء قال: وهو الصوابء. قال: والسناحة ) والساح: 
ثوب كالطيلسان وشبههء قال: ورواية النون وقعت في رواي الفارسيئ» قال: 
ومعناه ثوب مُلَمّنّء قال: قال بعضهم: : النون خطأء وتصحيفٌء قال النوويّ: 
وليس كذلك» بل كلاهما صحيح» ويكون ثوباً مُلَفَْاً على هيئة الطيلسان» قال 
القاضي في «المشارق»: الساج والساجة: الطيلسان» وجمعه سيجان» قال: 
وقيل: هي الخضر منها خاصّةء وقال الأزهريّ: هو طيلسان مَمُوَّرٌ ينسح 
كذلك» قال: وقيل: هو الطيلسان الحسنء» قال: ويقال: الطيلسان بفتح اللا 
وكسرهاء وضمهاء وهي اقل اتی" 

وقال ابن الأثير ك: «التّسَاجَةُ: هى ضَرْبٌ من الملاحف منسوجة 
كائها سمت بالمصدر» يقال تست انسح ا ا 

(مُلْتَحِفاً بهَا) حال من «نساجة»» وهو اسم فاعل ص الْتَحَفَ به: إذا 
تغطى» تلات ما يَلتَحَفا به كالملتخفة والملخف: أفاده 


.17١/8 واشرح النووي»‎ ۲)٤ «إكمال المعلم»‎ )١( 
.40 (؟) «النهاية فى غريب الأثر» ه/‎ 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


المجد ك وقال الفيّوم كله: الْمِلْحَفَةٌ بالكسر: هى الْمُلاءة التى تَلْتَحف 
بها المرأةء واللحاف» مثل كِتَابٍ : Rf‏ والجمع لع قا 
کات وکپ انين 

(كُلَمَا وَضْعَهَا) أي: تلك النساجة (عَلَى مَنْكِبِه) بفتح الميم» وكسر 
الكاف» وزان مَجُلِس: هو مُجْتَمَعُ رأس العَضّد والْكَيِفٍٍِ سمي بذلك؛ لأنه 
يُعْتَمَد عليه (رَجَعَ طَرَقَاهًا إِلَيْهِ. مِنْ صِفَرِهَا) أي: لأجل صغرها (وَرِدَاؤُهُ إلى 
جُنبه) جملة حاليّة» وقوله: (عَلّى الْمشْجَب) حال أيضاًء وهو بميم مكسورة» 
ثم شين معجمة ساكنة» ثم جيمء ثم باء موحدة» وهو اسم لأعواد» توضع 
عليها الثياب» ومتاع البيت» قاله النووي”". 

GG Es 
هَلَكَء وتشاجب الأمر: اختلّطء ودخل بعضه فى بعض» ومنه اشتقاق المشْجب‎ 
بالكسرء قاله ابن فارس» وقال الازهريّ: الْمِشْجَبُ: خشبات موق لصب‎ 
. فيْنشّرٌ عليها الثياب. انتهى“‎ 

(قَصَلَّى بِنَا) أي: صار جابر إماماً لهم في تلك الصلاة التي حضرت› 
وفيه أن صاحب البيت أحقٌّ بالإمامة إذا لم يأذن» فقد تقدّم للمصتف حديث 
أبي مسعود الأنصاري َيه مرفوعاً: «ولا تؤمّنَ الرجلَ في أهله» ولا في 
سلطانه» ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك». 

(فَقُلْتُ: أَحْبِرْني عَنْ حَجَةٍ رَسُولٍ الله يل) بفتح الحاء وكسرهاء أصل 
الحجّ: القصدء قال الفيّومِيَ: حَجّ حَجَاً من باب قَتَلَ: قَصَدَّء فهو حاج» هذا 
أصله» ثم فصر استعماله في الشرع على قصد الكعبة للحج أو العمرة» ومنه 
يقال: ما حَجٌّ» ولكن دَجَّء فالحجٌ: القصد للنْسّكء والدَّحٌّ: القصد للتجارة 
والاسم: الحج بالكسرء والْحِبة: المرة بالكسر على غير قياس» والجمع 
ججج مثل سِدْرَةٍ وسِدَرِء قال ثعلب: قياسه الفتح» ولم يُسْمّع من العرب» 
وبها سمي الشهر ذو الحجة بالكسرء وبعضهم يفتح في الشهرء وجمعه: ذَوَاتُ 


.06٠/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .150 _ ۱۹٤/۳ «القاموس المحيط»‎ )١( 
.5١05 /١»رينملا «المصباح‎ )٤( .١۷١/۸ «شرح النووي»‎ )9( 


(1)- بَابُ ذکر حَِيثِ جَابر بْنِ عَبْد اله و الطَّويل... إلخ - حديث رقم (400؟) 


الال ار 

(قَقَالَ بيَدِه) أي: أشارء ففيه إطلاق القول على الفعل (فَعَقَدَ يِسْعا) أي : 
أن يضم الوسطى والخنصر والبنصر مع مها إلى أصل لحمة الإبهام. 

[تنبيه] : عقن عة من الوذ المخروفة عدن الخرب قلايماً سيت يستعملزن 
الأصابع في الحساب» وقد بيّنت ذلك في أبيات» فقلت : 


یا ظالبا ا الْحِسَابٍ 


ا اا SEEN‏ 


بان كفك r‏ 
تزيد د وُسْطَاكٌ مَلامَة ا 
ا وَضَمْ Ey E‏ 
E E‏ 
بأضل نايك مد مَا E‏ 
E EET‏ 5 وف 


إلى آخر الأبيات» وقد تقدّمت في «كتاب الصلاة)» فراجعها هناك وبالله 
تعالى التوفيق. 

(قَقَالَ) جابر طب (إنَّ رَسُولَ اله يكل مكث) بضم الكاف. وفتحها؛ 1 
لتت قال الفيومي 5 ا : : مكب محا زات تل : امه وتلّث» 
ماكثٌ» ومَكتٌ محا فين کیت مثل قرب ا فهو قَرِيبٌ لخ 8 
السبعة: #فمَكَتَ غر عير د بيِيد# [النمل: [YY‏ باللغتين» ويتعذى بالهمزة» فيقال: 
أمكثه» وتمكث في 5 إذا لم يَعْجَل فيه. انتهى" . 

زاد في رواية النسائيّ: «بالمدينة» (يِمْعَ نين نَّ لم يَحْج) اثفق العلماء على 
أنه ٤ه‏ لم يحجّ بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة» وهي حجة الوداع 
هذه وعلى أنها كانت سئة عشر ق دن في التاس) بتشديد الذال ا 
وفي نسخة: : ائم آذن» بالمد والتخفيف» وفي «المرعاة»: ثم أَذن) بضم 
الهمزة» وكسر الذال المعجمة» مبنئ للمجهول؛ أي : نادى مناد بإذنه کل 
ويجوز بناؤه للمعلوم؛ ای أمر بأن ينادى بينهم » قال: وعلى كلا الاحتمالين 


)١(‏ «المصباح المنير» .٠١١/١‏ (۲) «المصباح المنير» ؟/ لالاه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حل لے 
فالمراد إعلام الناس بحجه بء وإشاعته بينهم؛ ليتأهَبوا للحج معه» ويتعلّموا 
المناسك» والأحكام» ويُشاهدوا أفعاله» وأقواله» ويوصيهم ليبلغ الشاهد 
الغائب» وتشيع دعوة الإسلام» وتبلغ الرسالة القريب والبعيد» وفيه أنه يُستحبٌ 
للإمام إيذان الناس بالأمور المهمّة؛ ليتأهّبوا لهاء ولا سيّما في هذه الفريضة 
الكثيرة ة الأحكام المفروض”'' . 

(فِي العَاش شِرَة) شيل بخبر لمبتدا محذوف؛ أي : ذلك كائن في السنة 
العاشرة من الهجرة» ولا يتعلّق ب«آذن»» فتنبّه . 

r)‏ 0 أ خارج إلى الحجَ» ومريد له» وقاصدء زاد 
في رواية أحمدء والنسائي: «هذا العام» قم الْمَدِينَة بَشَدٌ كَثِيرٌ) تحقيقاً لقوله 
تعالى: طبَأَوْكَ يكالا» أي : مشاة #وعل ڪل ر أي: راكبين على كل 
بعير ضعيف یا ء من کي هي عَميي) أي: طريق بعيد» شهدأ متف 
ل [الحج: ۲۸] ای سو اع دينية» ور وأخروية. وفي رواية 
النسائي: «فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكباًء أو راجلا إلا قَدمَ فتدارك 
الناس؛ الك ندرا معه) . 

لهم َيس أي: يطلب (أَنْ )آي : يقتدي (ڀرسول اله ي وَيَعملَ 
مِثْلَ عَمَلِهِ) لأنه القدوة الحسنةء ظلَمَدْ کان لک في رول الل أسوة حسكة 
کان رجا اللہ ووم الغ وک لله كيرا 409 [الازاب: ١1]ء‏ و##واتيعو 
لڪ َه E‏ [الأعراف: »]٠١۸‏ ويا اتک اسول فح دوه وما هدك عَنْهُ 
هرا [الحشر: ۷]. 

وقال القاضي عياض ل#: هذا مما يدل على أنهم كلهم أحرموا ت 
لأنه َة أحرم بالحج» وهم لا يخالفونه» ولهذا قال جابر له : «وما عمل من 
شيء عملنا به»» ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة ما ا 
واعتذر إليهم» ومثله تعليق علي وأبي موسى ويا إحرامهما على إحرام 
النب ككللِ. انتهى”"' . 

(فَخَرَجْنا مَعَهُ) أي: لخمس بقين من ذي القعدة» كما رواه النسائيٌ بين 


.V/ ٤ «المرعاة» ۲/۹. (۲) «إكمال المعلم)‎ )١( 


)1۸( - باب ذِكْرٍ حَدِيثِ جا 


بر بْنِ عبد الله و الطّوِيلٍ. .. إلخ - حديث رقم (۲۹۵۰) 


الظهر والعصرء وروى الترمذيء وابن ا عن أنس ذه ا 
ابن عباس ويا أنه كل حج على رَحْلٍ رَتٌ» يساوي أربعة دراه 

(حَتَى أَنَيْنا دا الْحُلَيْمَةِ) أي : المكان المعروف بهذا الاسمء وهو ماء من 
مياه بني جَشّمء وهو ميقات أهل المدينة» نحو مرحلة عنهاء ويقال: ستة 
امال 

(فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بت عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بر بْنَ أبي بَكْرِ) تقّمت ترجمتهما قبل 
نان (ناثكلك إِلَى رَسُولٍ الله كلهِ) الظاهر أنها RES‏ 
الصدّيق وليه ويدلٌ له ما رواه مالك فئ «السوط» عن غبد الرحمن: بن 
الغا كن ايده كين انهاه بدت عدن أنها ولذت محمد بن أي کر ار 
ذلك أبو بكر لرسول الله ي ويدلّ عليه أيضاً ما رواه النسائيئ من حديث أبي 
بكر له : فأتى أبو بكر النبى كَل فأخبره» فأمره أن يأمرها أن تغتسل› 
وقوله: (كَيْف أضْنَعْ؟) مقول لقول محذوف حال من الفاعل؛ أي: أرسلت 
حال كونها قائلة كيف أصنع؟ أي: في الإحرام بالحج. 

وقال الباجيّ في «شرح الموطا»: يَحْتَمِل أن أبا بكر سأل أن النفاس 
الذي يمنع صحة الصلاة والصوم يمنع صححة الحج؟ فبيّن 4 أنه لا ينافي 
الحجٌء ويحْتمل أنه سأل عن اغتسالها للإحرام بعد أن عَلِمّ أن إحرامها بالحج 
يصحٌء فخاف أن النفاس يمنع الاغتسال الذي يوجب حكم الطهر. انت 

(قَالَ) يكل مجيباً عن سؤالهاء مبيّناً كيفيّة ما تصنعه في حال الإحرام 
(«اهْتَسِلِي) فيه دلالة على أن اغتسال النفساء للإحرام سنة» وهو للنظافة لا 
للطهارة» ومثلها في ذلك الحائض» كما أمر النبي بيا عائشة وا بذلك حين 
حاضت بسرف» كما تق بيانه . ۰ 

وقال الخظابي كله في «المعالم»: في الحديث استحباب التشبّه من أهل 
التقصير بأهل الفضل والكمالء والاقتداء بأفعالهم طمعا في إدراك مراتبهم»› 
ورجاء مشاركتهم في نيل المثوبة» ومعلوم أن اغتسال الحائض والنفساء قبل 


.٠٦١ /۲ صححه الشيخ الألبانيّ كله لغيره» انظر: «صحيح ابن ماجه»‎ )١( 
.١55/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


أوان الطهر لا يُطهّرهماء ولا يخرجهما عن حكم الحدث» وإنما هو لفضيلة 
المكان والوقت. 

قال ولي الدين العراقي ك#: هذا يدل على أن العلّة عنده في اغتسالهما 
التشبه بأهل الكمال» وعد اا هرات والظاهر أنه إنما هو لشمول المعنى 
الذي شرع الغسل لأجله» وهو التنظيف» وقطع الرائحة الكريهة؛ لدفع أذاها 
عن الناس عند اجتماعهم» وبذلك علله الرافعي» ولا يرد عليه التيمّم عند 
العجز؛ لأن التنظيف هو أصل مشروعيّته للإحرام» فلا ينافيه قيام التراب 
مقامه؛ لأنه يقوم مقام الغسل الواجب» فأولى المسئون» وبعد استمرار الحكم 
قد لا توجد علته في بعض المحال. انتهى. 

قال الخطابئ كدَنْهُ: وفى أمره ية الحائض والنفساء بالاغتسال دليل على 
أن الطاهر أولى بذلك. ا 

(وَاسْتَثْفِرِي بِنَوْب) بالثاء المثلثة» بعد الفوقيّة: أمر من الاستثفارء يقال: 
استثفرت الحائض: إذا شدّت على فرجها خرقةٌ» وعلقت طرفيها إلى شيء 
مشدود في وسطها من مُقَدّمها ومؤخرهاء مأخوذ من تمر الدابة» وهو ما يكون 
تحت ذنبها . 

وقال في «المرعاة»: الاستثفار هو أن تحتشي المرأة قطناًء وتشدّ في 
وسطها شيئاً» وتأخذ خرقةً عريضةً تجعلها على محل الدم» وتشدّ طرفيها من 
قدّامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطهاء والمقصود أن تجعل هناك ما 
يمنع من سيلان الدم تنزهاً أن تظهر النجاسة عليها؛ إذ لا تقدر على أكثر من 
ذلك . 

قال النووي كُأَنْهُ: فيه استحباب غسل الإحرام للنفساء» وقد سبق بيانه 
في باب مستقل فيه أمر الحائض والنفساءء والمستحاضة بالاستثفار» وهو أن 
تشد في وسطها شيئاًء وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم» وتشدّ 
طرفيها من قُدَامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطهاء وهو شبيه بِثَمّر 
الدابة - بفتح الفاء ‏ وفيه صحة إحرام النفساء» وهو مجمع عليه. انتهى”" . 


.٠۷١/۸ راجع: «المرعاة» 5/4. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


(۱۸) - بَابُ ؤْكْرٍ حَادیثِ جَابرٍ بْنِ عبد الله ون اليل ... إلخ - حديث رقم (۲۹۰۰) 


(وَأَحْرِمِي)) بقطع الهمزة» من الإحرام؛ أي: أحرمي بالنيّة والتلبية» وفيه 
صحّة إحرام النفساء» ومثلها الحائض» وأولى منهما الجنب؛ لأنهما شاركتاه 
في شمول اسم الحدث» وزادتا عليه بسيلان الدم» وهو مجمع عليه . 

(قَصَلَّى رَسُولُ الله ي) أي: ركعتي الظهرء وقيل: سنة الإحرام» 
والصحيح الأول (في الْمَسْحِدِ) أئ: في مسجد ذي الحليفة» قال ابن العجميّ 
في منسكه: ينبغي إن كان في الميقات مسجد أن يصلي ركعتي الإحرام فيه 
ولو صلاهما في غير المسجد فلا بأس به» ولو أحرم بغير صلاة جازء ولا 
يصل في أوقات الكراهة» وتجزىء ا عنهما كتحيّة المسجدء وقيل: 
صلى الظهرء وقال ابن الق اليل ل ال ليق 
الظهر» وقد 0 البحث في هذا مستوفى» وبالله تعالى التوفيق 

ئ رَكبَ الْقَصْوَاء) بفتح القاف» وبالمد: اسم ناقة النبئ بل قال 
اا ا انه : : ووقع في نسخة العذري «المُضْوَّى» بضم القاف» 
والقصرء قال: وكيا قال القاضي : قال ابن قتيبة : كانت للنبئ بل وق : 
القصواءء والجدعاءء والعضباءء قال أبو عبيد: العضباء: اسم لناقة النبي كَل 
ولم تسم بذلك لشيء أصابهاء قال القاضي: قد ذكر هنا أنه «ركب القصواء»» 
وفي آخر هذا الحديث: «خطب على القصواء»» وفي غير مسلم: «خطب على 
ناقته الجدعاء»» وفى حديث آخر: «على ناقةٍ حَرْماء»» وفي آخر: «العضباء»» 
وفي حديث آخر: كانت لاف لا ا :وف ر اتسمى مخضرمة»» 
وعدا كله دل على أا اة واس لاف ما هال اة وان بهن کان 
اسمهاء أو وصفها لهذا الذي بهاء خلاف ما قال أبو عبيد» لكن يأتى في 
«كتاب النذر» أن القصواء غير العضباء» كما سنبينه هناك . 

قال الحربي : الْعَضْبٌ والْجَدْعء والْكَرْمء والْقَضرُء والْحَضرمة في الأذن» 
قال ابن الأعرابئ : القصواء التي فطع طرف أذنهاء والجدع أكثر منه. 

وقال الأصمعيّ: والقصو مثلهء قال: وكل قطع في الأذن جدع» فإن 
جاوز الربع فهي عضباء» والمخضرم مقطوع الأذنين» فإن اصطلمتا فهي صَلمَاء . 


.5/9 «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
| ج ص 
وقال أبنو غنييذة: القتصواء المقطوغية الأذن عرضا .وال خضرمة 
المستأصلة» والعضباء المقطوعة النصف فما فوقه. 
وقال الخليل : المخضرمة مقطوعة الواحدة» والعضباء مشقوقة الأذن. 
قال الحربيّ: فالحديث يدل على أن العضباء اسم لهاء وإن كانت عضباء 
الأذنء فقد جيل اسمها. انتهى كلام القاضي كله 
وقال محمد بن إبراهيم التيميّ التابعيّ 0 : إن العضباءء والقصواءء 
والجدعاء اسم لناقة واحدة» كانت لرسول الله يكلِ. انتهى”'. 
وقال النوويّ كث في «المجموع»: ااه - بفتح القاف» وإسكان 
الصاد» وبالمدٌ ‏ قال أهل اللغة: يقال: شاة قصواءء وناقة قصواء: إذا فطع 
من أذنها شيءٌ لا يجاوز الربع» فإن جاوز فهي عضباءء قال العلماء: ولم تكن 
ناقة النبيّ ا مقطوعاً من أذنها شي قال e‏ المطالع : قال الدراوردي: 
إنما قيل لها: القصواء؛ لأنها كانت لا تكاد ا قال ا يقال: شاة 
قصواءء وناقة قصواءء ولا يقال: جَمَلُ أقصى» وإنما يقال: مَمْصُوٌء ومَقْصِىٌ: 
كما يقال: امرأة حسناءء ولا يقال: رجل أحسن» وكان E‏ لهذه الناقة: 
القصواء» والقصى» والجدعاءء قال العلماء: هي اسم لناقة واحدة» وقيل: هي 
ثلاثٌ؛ والله أعلم. انتهى”" . 
[تنبيه]: عقد الحافظ العراقي 5 أنه فى «ألفيّة السيرة» باباً في بيان 
جماله ییو فقال: «باب ذكر لقاحه» وجماله كله : 
كانت له ماح ال فريس توم الس مرا 
بَرْدَةٌ وَالْمَرْوَةُ وَالمَّعْيِيَةٌ حَمَدَةمَهْرَةوَالْمُسَيْرَ 
رَكَاءُ ل CS, N,‏ تدعا ERS‏ 


0 


9 


وَعَيِرَهُنَ نَّ وَاْجَمَالُ الا 
عيسة رد يوم بر مِنْ أبِي 
فِي أنْفِهٍ بُرَةٌ ا مِنْ فِضَّة فضة 


رو سم 


37 جملا اروا کن 
جَهْلٍِ فَاَهُْدَاهُ إلى الْبَيْتِ النّبي 


2ه 


اط به كُمَارَ أل مَكَة 


(حَنَى إِذَا استوّث به اكه 8 الْبيْدَاءِ) بفتح الموحّدة» وسكون التحتانية : 


(۱) شرح النووي» .٠۷۳/۸‏ 


(۲) «المجموع شرح المهّب» .١١۹/۸‏ 


(۱۸) - باب ذِكر حَدِيثِ جابر بْن عَبْدِ الله و الطّويل... إلخ - حديث رقم (0٠945؟)‏ 


هي المفازة» جمعها بيد بالكسرء والمراد هنا بيداء ذي الحليفة (تَظَرْتُ إلى مَدُ 
1 بَصّرِي) قال النووي كله : هكذا هو في جميع النسخ: امد بصري)» وهو 
صحيح › ومعناه مُنْتَهَى بصري» وأنكر بعض أهل اللغة مد بصري› وقال: 


الصواب: «مَدَى بَصَري»» وليس هو بمنكرء بل هما لغتان» المد أشهر. 
0 
انتھی . 


or (١ 


بين يَدَيْه» مِنْ رَاكبٍ» وَمَاشٍِ) فيه جواز الحج راكباً اشا وهو مَجْمَع 
عليه» وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة» وإجماع الأمةء قال الله تعالى : 
وون فی الاس اچ انول رکا وَل كل ضَامرٍ# الآية[الحج: ۲۷]» 
واخَتَلّف العلماء في الأفضل منهماء فقال مالك» والشافعيّء وجمهور العلماء: 
الركوب أفضل ؛ اقتداءً بالنبى كَل ولأنه أعون له على وظائف مناسکه» ولأنه 
أكثر نفقةًء وقال داود: ا أفضل؛ لمشقته» وهذا فاسد؛ لأن المشقة ليست 
مطلوبة» قاله النووي كط . 

وقال القرطبيّ كاله : : لا خلاف في جواز الركوب والمشي ف في الحجء 
واخثلف في الأفضل منهما: فذهب مالكء والشافعيّ في آخرين: إلى أن 
الركوب أفضل اقتداءً بالنبيّ كلك ولكثرة التفقه» ولتعظيم شعائر الحج بأبّهة 
الركوب . 

وذهب غيرهم: إلى أن المشي أفضل؛ لما فيه من المشقة على النفس . 

ولا خلاف في: أن الركوب في الوقوف بعرفة أفضل . 

واختلفوا في الطواف والسّعي: والركوب عند مالك في المناسك كلها 
أفضل؛ للاقتداء بالنبى ئل . انت ۳ . 

لس من راکب» وماش (وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ 

خَلفِهِ مِثْلَ ذَلِك) وقوله: (وَرَسُولُ الله کل بين أظْهُرِن) في محل نصب على 

7 وكذا وَل ينز ارآ وو ب غرف ل تاريل مرف :افحت 


(۱) «شرح النووي» ۱۷۳/۸. (۲) «شرح النووي» ۱۷۳/۸ - .١75‏ 
)۳( «المفهم» Y/Y‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا 5 سس اتا سكا 
وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: وقوله: «وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله» 
يعني: أنه َه إنما كان يفعل الفعل من أفعال الحج بحسب ما ينزل عليه به 
الوحي» فيفهمه هوء ويبيّنه للناس بفعله» ولذلك قال ككِةِ: «خذوا عنْي 
مناسککم٤»‏ وكانوا كما قال جابر ڪه : إذا عمل شيئاً اقتدوا به فيه» وعملوه 
على نحو ما عمل. انت 
(وَمَا عَمِلَ پو مِنْ شَيْءِ عَمِلْنَا به) أي: إنه ب إذا عَمِل شيئاً من أعمال 
الح اقتدوا به فيه» وعملوه على نحو ما عمل» وفيه ما كان عليه الصحابة ون 
من شد الحرص على الاقتداء بالنبي بل . 
(فَأَمَلٌ ِالتَوْحِيدِ) ا رئع عنواة EES‏ يعني قوله: «لا شريك 
لك وقوله : «لبيِك للم لبيك بيك لا شَرِيك لك َبَبّْكء إِنَّ الْحَمْدَ وَالنْعْمَة 
َك وَالْمُلْكَ > لا شريك لَكت») تقدم شرحه في «باب التلبية»)» وفيه إشارة إلى 
مخالفة ما كانت الجاهلية» تقوله فى تلبيتها من لفظ الشرك» فكانوا يقولون: 
«لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك»؛ كما سبق ذلك في 
«باب التلبية» أيضاً . ۰ 
(وََهَل الاس بهَدًا الذي يُهِلُونَ بو َلَمْ برد وَسُولُ اله كل عَلَبْهِمْ شيعا 
مِنه) يعني: أنهم لم يلتزموا هذه التلبية الخاصّة التي لبَّى بها رسول الله يكلل؛ إذ 
فهموا أنها ليست متعيئة. فترك كَل كل أحد على ما تيسر له من ألفاظهاء ومع 
هذا فلا بدّ أن يأتي الملبّي بما يقال عليه تلبية لساناًء ولا يجزئ منها التحميدء 
ولا التكبير» ولا غيره» عند مالك» قاله القرطبئ كاله . 
وفي رواية أحمد. وابن الجارود: «ولبّى الناس» والناس يزيدون ذا 
0 ونحوه من الكلام» والنبي ي يسمع فلا يقول لهم شيئاً» (وَلَزم 
رَسُولُ الله يكل تَلْبِيَتَهُ) المذكورة» قال القاضي عياض كأنْهُ: فيه إشارة إلى ما 
رُوي من زيادة الناس في التلبية من الثناء والذكرء كما رُوي في ذلك عن 
عمر َه أنه كان يزيد: «لبيك ذا النعماء والفضل الحسن» لبيك مرهوباً منك» 
ومرغوباً إليك»؛ وعن ابن عمر وا: «لبيك وسعديك» والخير بيديك» والرغباء 


2000 «المفهم» لقره 


(۱۸) - بَابُ ذكر حَدِیثِ جَابر بْن عَبْد الله و الطّويل... إلخ - حديث رقم (9100؟) 


إليك والعمل»» وعن أنس وله : «لبيك حقَاً تَعَبْداً ورقاً»» قال القاضي: قال 
أكثر العلماء: المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله وء وبه قال مالك» 
والشافعي. | ار 
(قَالَ جَابِرٌ ذه : لَسْنَا توي إلا الْحَجّ) أي: لسنا ننوي شيئاً من النيّات 
إلا نيّة الحجٌّء قال السندي كدنهُ: هذا في أول الأمرء وقت خروجهم من 
المدينة» وإلا فقد أحرم بعضهم بالعمرة» أو هو خبر عما كان عليه حال 
غالبهم»› أو أن المقصد الأصليٌ من الخروج كان الحجٌء وإن نوى بعض 
العمرة. انتهى 

وقوله: (ولْسْنًا تَعْرِفُ الْعْمْرَة تأكيد للحصر الذي قبلهء قال القرطبي كانه : 
هذا يَحْتَمل أن يُخُبر به عن حالهم الأوّل قبل الإحرام» فإنهم كانوا يرون العمرة 
في أشهر الحج من أفجر الفجورء كما تقدّم» فلما كان عند الإحرام بين لهم 
النبي با فقال: «من أراد أن يهل بحج فليفعل» ومن أراد أن يهل بعمرة 
فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل»»: فارتفع ذلك الوهم الواقع 


ES 
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نتهى 

وقال القاضي عياض #: فقول جابر َبه: «لسنا ننوي إلا الحج. . 
0م قبل : «مهلين مع رسول اله يك بح مفرداء 

يرد كلّ ما خالفه من رواية: أن منهم من كان معتمراًء أو م: متمتعاً وقارناً» وكيف 

وهو يقول: «لا نعرف العمرة»» وكذلك كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحجّ 
حتى جاء الإسلام» ولذلك جعل النبي ل مره كلها في أشهر الح على 
الصحيح› وسيأتي هذاء وقد أثبتنا قبل ترتيب هذه الأخبارء وتأليف مختلفهاء 
ومن خالف حديث جابرء ومن وافقه إنما اا مال الحال» واستقرار 
العمل» كما تقدّم. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما قاله المحققون من الجمع بين قول 
جابر وليه : «لسنا ننوي إلا الحجٌ... إلخ)» وبين حديث عائشة وِينا: «فمنا 


Yé _ YT «المفهم»‎ (۲) .۷°* -_ ۹/۴٤ «إكمال المعلم»‎ )١( 
.77١/5 «إكمال المعلم»‎ )9( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


من أهل بعمرة. . . إلخ» أن حديث جابر وله محمول على أول الأمر قبل أن 
يأمرهم النبن ية بالعمرة. وحديث عائشة ويا محمول على آخر الأمر بعد أن 
أمرهم النبي بي بالعمرة» فلا اختلاف بين الأحاديث» ولله الحمد. 

(حَنَى إِذَا أَنَبْنَا الْبَيْتَ) أي: وصلنا إليه (مَعَهُ) يل بعد أن نزل بذي 
طوى. وبات بهاء واغتسل فيهاء ودخل مكة من الثنية العلياء صبيحة رابع ذي 
الحجة» وقصد المسجد من شق باب السلام» ثم بدأ بالطواف» ولم يبدأ 
بركعتي تحية المسجد؛ لأنهما يحصلان بعد الطواف» وإنما يؤمر بهما من يريد 
الجلوس» والطائف لا يجلس» فلم يشمله النهي الوارد في قوله كِ: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين»» وأما ما اشتهر عند كثير من 
الناس : إن تحية المسجد الحرام الطواف لا صلاة ركعتين» فمن كلام العوام 
الذين لا علم عندهم» ولا تفكير لهم في النصوص» والله تعالى الهادي إلى 
راتا 

وفى الحديث أن السنة لداخل مكة للنسك أن يبدأ بالبيت قبل غيرهء إلا 
أن يكون مضطرًاً. كأن يخشى على رحلهء فله الصبر عليه» والبداية به حتى لا 
يضيع» وكذلك من جاء متأخراً يوم عرفة» وخاف فوت الوقوف لو بدأ بالبيت» 
ونحو ذلك من كل من يضطرٌ إلى أن يبدأ بغيره» فله ذلك» والله تعالى أعلم. 

(اسْتَلَمَ الرّكنَ) أي: الركن الأسود؛ إذ ينصرف إليه الركن عند الإطلاق» 
وس کا لأنه فى ركن البيت: 

وفي رواية حمل وابن الجارود: «الحجر السود والاستلام: افتعال 
من السلام بمعنى التحيّة» وأهل اليمن يسمون الركن بالمحيًا؛ لأن الناس 
يحيّونه بالسلام» وقيل: من السّلام بكسر السين» وهي الحجارة» واحدتها 
سَلِمة بكسر اللام» ويقال: استلم الحجر: إذا لَثَمَه وتناوله» والمعنى: وضع 
يديه عليه وقبّله» واستلم النبئ ية الركن اليماني أيضاً في هذا الطواف»ء كما 
في حديث ابن عمر اء ولكن لم يُقبّلهء فلا يُسنّ تقبيله. 

والحاصل أن السنة تقبيل الحجر الأسود فى كلّ طوفة» إن تيسّر ذلك» 
فإن شق التقبيل استلمه بيده ثم قبلهاء وإلا استلمه بنحو عصاء وقبلهاء وإلا 
أشار إليه» ولا يقبّله ما أشار به إليه» وهذا الذي ذكرناه فى الحجر الأسودء لا 


(۱۸) - بَابُ ذکر حَدِيثِ جابر بن عَبْد الله وی الطّويل... إلخ - حديث رقم (۲۹۰۰) 


يُشرع شيء منها في الأركان الأخرى» إلا الركن اليمانيّء فيسنْ استلامه بوضع 
اليد عليه فقطء دون تقبيله» فما يفعله كثير من الناس من تقبيلهم الركن اليماني 
فمن غلبة جهلهم بالسنة» فلا حول ولا قوّة إلا بالله. 

وقال الزرقاني كث في «شرح المواهب»: واعلم أن للبيت أربعة أركان: 
الأول له فضيلتان» كون الحجر الأسود فيه» وكونه على قواعد إبراهيم؛ أي : 
أساس بناه» والثاني هو الركن اليماني له الفضيلة الثانية فقط» وليس ٠‏ 

شىء منهماء فلذلك يقبّل الأول» كما في «الصحيحين» عن ابن عمر ويا أنه كا 
00 الحجر الأسودء وفي اصحيح البخاري» عن ابن عمر ويا : 5 
رسول الله یی يستلمهء ويقبله». ويُستلم الثاني فقط؛ لما في «الصحيح» عن ابن 
عمر و#ا: أنه ية كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. ولا يُقبّل 
الآخران» ولا يُستلمان؛ اتّباعاً للفعل النبويّ؛ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم؛ 
هذا قول الجمهور» واستَحَبٌ بعضهم تقبيل اليمانيين أيضاًء وهذا ضعيفٌ؛ 
لمخالفته السنة. 

وقد أجاب الشافعيّ كآنه عن قول من قال كمعاوية فل له وقد قبّل الأركان 
كلها : ليس شيء من البيت مهجورا» فرة عليه ابن عباس كا فقال: #لَقَّدَ کان 
ک ف رسول آله اسو ل د حَسَيَةٌ * [الأحزاب: »]7١‏ فأجاب الشافعي 5 نه : بأنا لم 
ندع استلامهما هجر للبيت» وكيف يهجره» وهو يطوف به؟ ولكنا نتبع السنة 
فعلاً أو تركاء ولو كان ترك استلامهما هَجْراً له لكان ترك استلام ما بين 
الأركان مّجراً له» ولا قائل به» وروي عن الشافعيّ» عن ابن عمر ويا قال: 
استقبل رسول الله ية الحجر الأسودء فاستلمه» ومسح يده عليه» ثم وضع 
شفتيه عليه طويلا يقبّله. ويستفاد منه استحباب الجمع بينهما. انت 

ومما يُستحبٌ عند استلام الركن الأسود التكبير في كل طوفة؛ لحديث 
ابن عبّاس و قال: طاف النبيّ كل بالبيت على بعيره كلما أتى الركن أشار 
إليه بشيء كان عنده» وكبرء رواه البخاري . 

ا في حديث مرفوع كما نه عليه الشيخ الألباني كف 
وإنما ثبتت عن ابن عمر ويه أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله 
أكبر» اکر البيهقيّ وغيره بإسناد صحیح › كما قال النوويٰ› والحافظ› ووهم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
س ل کے 


ابن القيّم» فذكره من رواية الطبرانيٌ مرفوعاً» وإنما رواه موقوفاً كالبيهقيَ» كما 
ذكره الحافظ في «التلخيص». انتهى7"' . 

(قَرَمَلَ اث وَمَشَى اربع وفي رواية النسائيّ والترمذيّ: «فطاف سبعاًء 
فرشل ثلاثاً» ومشى أربعاً» فقوله: «فرّمَل) ا : مشى بسرعة» مع تقارب 
الْخُطى» وهر الكتفين» > وفي الرواية الآتية عند مسلم: «لَمّا قَدِم مكة أتى 
الحجر» فاستلمه» ثم مشى على يمينه» فرمل ثلاثاًء ومشى أربعاً». 

وقوله: (قلّاثاً) أي: ثلاث مرّات» وهى الأشواط الأول من السبعة» زاد 
في رواية لأحمد: «حتى عاد إليه». ٠‏ 

وقوله: (وَمَشى أَرَبَعاً) أي: على السكون والهيئة فى الأربعة الأشواط 
الا ٠‏ 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: وبفعله ييه هذا تقرر أن الرّمل في الثلاثة الأشواط 
مراک وإن كان أصل مشروعيته في عمرة القضاء؛ يري آهل مكة قوّتهم. 
وتجلدهم» كما في حديث ابن عباس ڪيا على ما يأتي؛ لكن لما فعله في 
حجة الوداع مع زوال ذلك المعنى تحقق فق أنه تع وا 

وهذا الطواف المذكور هنا؛ هو المسمّى بطواف القدوم وهو سنة مؤكدة 
يجب بتركه دم على غير المراهق» وهو قول أبي ثورء وأحد قولي مالك» 
وقيل: لا يجب بتركه دم» ويجزئ عنه طواف الإفاضة» وهو قول الشافعي» 
وأصحاب الرأي» ولا يخاطب بطواف القدوم مكٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن قول الشافعي ومن معه هو الأرجح في 
هذا؛ لأن إيجاب الدم يحتاج إلى دليل» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: والأطواف ثلاثة: هذاء وطواف الإفاضة» ويسمّى: طواف الزيارة؛ 
لأن الطائف يزور البيت من مِنى» فيطوفهء وقد أجاز الحنفى وغيره هذه 
التسمية» وكره مالك أن يقال: طواف الزيارة» وطوافٌ الوداع» و الذي يفعل 
عند الصَّدّر من مكة» ولا دم على تاركه. انتهى”" . 


)0غ( راجع : «المرعاة شرح المشكاة» 1/۹ - ۷. 
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(۱۸) - بَابُ ذكُر حَدِيثِ جَاير بْن عَبْد الله چ الطّويل... إلخ - حديث رقم (9160؟) 


قال الجامع عفا الله عنه: قول القرطبي كُدْهُ: ولا دم على تاركه؛ أي 
عند من يقول: إنه ليس من النسك» وإلا فالقائلون: إنه من النسك يوجبون 
الدم بترکه» فتنبه . 

وقال النوويّ ككأْهُ: قوله: «حتى إذا أتينا البيت معه... إلخ»: فيه أن 
المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم» وهو مجمع 
عليه وفيه أن الطواف سبع طوافات» وفيه أن السنة أيضا الرمل في الثلاث 
الأوّلء ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة. 

قال العلماء: الرمل هو أسرع المشي مع تقارب الخطىء وهو الْحَبّب. 

قال أصحابنا: ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة» 
أما اذا طاف في غير حجّ أو عمرة فلا رمل» بلا خلاف» ولا يُسرع أيضا في 
كل طواف حجٌء وإنما يسرع في واحد منهاء وفيه قولان مشهوران للشافعيّ : 

أصحهما طواف يعقبه سعئٌ» ويتصور ذلك في طواف القدوم» ويتصور 
في طواف الإفاضة» ولا يتصور في طواف الوداع. 

والقول الثاني: أنه لا يسرع إلا في طواف القدوم» سواء أراد السعي 
بعده أم لاء ويُسرع في طواف العمرة؛ إذ ليس فيها إلا طواف واحدء والله 
أعلم . 

قال أصحابنا: والاضطباع سنة في الطواف» وقد صح فيه الحديث في 

سئن أبي داود» والترمذي» وغيرهماء وهو أن يجعل وَسّط ردائه تحت عاتقه 
0 ويجعل عل فيه على ا الأ بسر و الاين رو 
قالوا: وإنما يسنّ الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله» 
0 انتهى 3 

ثم تقد | إلى مَقَام إِبْرَاهِيمَ ني)؛ «تَمَذَا بالنون» والفاء» والذال المعجمة؛ 

أي : 0 يعني : : أنه صار إليه بعد أن فرغ من طوافه (كَقَهَاً: #واجّدوا») بكسر 
الخاء المعجمة على الأمر» وبفتحها على الخبر («إين مَقَاِ بهت ») بفتح 
الميم؛ أي: موضع قيامه» وهو الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء البيت» 


لق (شرح النووي» 70 . 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ړم ا له 

ع 5 و رعط 
وفيه أثر قدمين إلى الآن» وهو موضوع قبالة البيت (لمُصَلْ ©) بالتنوين؛ أي : 
موضع صلاة الطواف . ۰ 

قال القرطبى ث: الرواية هنا: # ويدوا بكسر الخاء على الأمرء 
وهي قراءة الكوفيين» وأبي عمرو» وهي أمرء وعلى قراءة الفتح. وهي قراءة 
الباقين» هو خبر عن الملتزمين لاستقبال الكعبة. 

واختُلِف في مقام إبراهيم 822 ما هو؟ فقال ابن عباس وا: هو مواقفه 
كلهاء وقال الشعبىئٌ وعطاء: هو عرفة» والمزدلفة› والجمار» وقال مجاهد: 
الحرم» وقال جابر وقتادة : الحجر الذي قام عليه للبناء» فكان يرتفع به كلما 
ارتفع البناء» ويرفع هذا الخلاف» ويبيّن المراد بالمقام قوله: فجعل المقام بينه 
وبين الكعبة؛ وهذا يدل على أنه هو الموضع المعروف هناك الذي يَستّقيل بابَ 
البيت. ش 

و(مْصَلٌ 4) أي: موضع صلاة ودعاء» وهاتان الركعتان هما المسنونتان 
للطوّاف» وهما سنتان مؤكدتان» يجب بتركهما دم عند مالك» ويدركهما ما لم 
يخرج من الحرم» فإن خرج ولم يركع»ء فهل يعيد الطواف لهماء أم لا؟ 
قولان» فإذا قلنا: لا يعيد الطواف لهما فقد وجب الذم» وكذلك إذا رجع إلى 
بلاده وجب الدَّمء وغير مالك لا يرى فيهما دما ويركعهما متى ذكرهما. انتهى 
كلام القرطبئ كط . 

زاد في رواية الترمذيٰ› والنسائي : «فصلى ركعتين)» وعند أحمد» وابن 
الجارود: «حتى إذا فرغ أي: من الطواف - عَمَدَ إلى مقام إبراهيم» فصلّى 
خلفه رکعتین؟ . . 

(نَجَعَلَ الْمَقَامَ بيَْهُ وََيْنَ البَيْتِ) أي: صلى خلفه» وهذا بيان للأفضل» 
وإلا فيجوز أن يصلي الركعتين في أي موضع شاء. 

وقال النووي كُُثَنهُ: هذا دليل لِما أْجَْمّع عليه العلماء أنه ينبغى لكل 
طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف» واختلفوا هل 
هما واجبتان» أم سنتان؟ وعندنا فيه خلاف حاصله: ثلاثة أقوال: أصحها 


)۱( «المفهم» نذا رض _ Y1‏ 


(۱۸) - باب کر حَدِیثِ جَاير بْن عبد الله ن الطّويل... إلخ - حديث رقم (960؟) 


أنهما سنة» والثاني أنهما واجبتان» والثالث إن كان طوافاً واجباً فواجبتان» 
إلا فسنتان» وسواء قلنا واجبتان أو سئتان» لو تركهما لم يبطل طوافه» والسنة 
أن يصليهما خلف المقام» فإن لم يفعل ففي الْحِجْرء وإلا ففي المسجد, وإلا ' 
ففي مكة» وسائر الحرم» ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصي الأرض 
جازء وفاتته الفضيلة» ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيّاء ولو أراد أن يطوف 
أطوفة استّحِبٌ أن يصلى عقب كل طواف رععتيه» فلو أراد أن يطوف أطوفة بلا 
صلاة» ثم يصلي بعد الأطوفة لكل طواف ركعتيه» قال أصحابنا: يجوز ذلك» 
وهو تلاقف الأولئ» ولا يقال: مكروه» وممن .قال بهذا: المسور بن مُخْرَية؛ 
وعائشة» وطاوس» وعطاء» وسعيد بن جبير» وأحمد» وإسحاق» وأبو يوسف» 
وكرهه ابن عمرء والحسن البصري» والزهريّ» ومالك» والثوريّ» وأبو حنيفة» 
وأبو ثور» ومحمد بن الحسن» وابن المنذرء ونقله القاضي عن جمهور 
الفقهاء. انتهى . 

(نكَانَ بي يَقُولُ: وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إلا عَن الب يكلل) قال النووي كه : 
معنى هذا الكلام أن جعفر بن محمد رَوَى فن الت عن أبيه» عن 
جابر دَبهء قال: كان أبي ‏ يعنى محمداً ‏ يقول: إنه قرأ هاتين السورتين» 
قال جعفر: ولا أعلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابرء 
بل عن جابرء عن قراءة النبى بيه فى صلاة هاتين الركعتين» قال: وأما 
قوله: «لا أعلم ذَكرّه إلا عن النب كله ليس هو شكّاً في ذلك؛ لأن لفظة 
العلم تنافي الشك» بل جزم برفعه إلى النبي بل وقد ذكره البيهقيّ بإسناد 
صحيح على شرط مسلم» عن جعفر بن محمد» عن أبيهء عن جابر 45 : 
أن النبيّ ييه طاف بالبيت» فرمل من الحجر الأسود ثلاثاء» ثم صلى 
ركعتين» قرأ فيهما: ظقْلْ ما لْكَيرنَ ۰49 و«ثل هو آله د4 . 


5 شق 
نتهى 2 . 


وقوله: ١كَانَ‏ يَفْرَأفِي الرَكْمَعَيْنٍ فل هر اله أذ (©4. ودف ييا 
04 ا 2 


لْكَدْرنَ 462) قال النووي كهُ: معناه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة 


.1757/8 «شرح النووئ»‎ )۲( .۱۷١ ۔‎ ۱۷١ /۸ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


02 و 


لفل يا يرون 402. وفي الثانية بعد الفاتحة فل هو اله كد 402 . 

قال في «المرعاة»: الواو لمطلق الجمع» فلا إشكال» قال الطيبيّ: كذا 
في «(صحيح مسلم»» واشرح السئة» فى إحدى الروايتين» وكان من الظاهر 
تقديم «سورة الكافرون»» وفي رواية للنساء ئي ثي : «فصلى ركعتين» فقرأ فاتحة 
الكتاب. وال يأ الْكَيزنَ 40 و«ثلٌ هر اله اد ©4 وفي رواية 
للترمذي : «قراً ذ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: فل يام الكفرون 4 . 
ولل 2 هو أنه ا @4 . ١‏ انتهى ۳ 
(ثمّ رَجََ إِلَى الرْكنِ 8 يعني أنه بيا بعد صلاة ركعتي الطواف 
رجع إلى الحجر الأسودء فاستلمهء وهذا يدل على شدّة العناية» والتهمم 
باستلام الحجر الأسود . 

وقال النووي كُدَنْهُ: فيه دلالة لما قاله الشافعئ وغيره من العلماء: أنه 
يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف» وصلاته خلف المقام» أن 
يعود إلى الحجر الأسودء فيستلمه» ثم يحرج من باب الصفا ليسعى» واتفقو 


على أن هذا الاستلام ليس بواجب» وإنما هو سنة» لو تركه لم يلزمه دم. 
OD‏ 
١ |‏ 


5 


نتهى 

(نُمَ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ) أي: من باب البيت الحرام (إِلَى الصَّفًا) مقصوراً. 
في الأصل هي الحجارة الْمُلْسُء الواحدة صفاوٌء مثل حَصّى وحَصَاوٍء ومنه 
سمي الصفا موضع بمكة» ويجوز تذكيره وتأنيثه باعتبار إطلاق لفظ المكان 
والبقعة عليه» قاله في «المصباسح»“ . 

(فَلَمًا دَنَا) أي : قرت (مِنْ الصَّفًا قَرَاً: 2 ألما وَالْمَرْوَة) قال أبو 
عبد الله القرطبيّ که في «تفسيره»: أصل الصفا في اللغة: الحجر الأملس» 
وهو هنا جبلٍ بمكة معروف» وكذلك المروة جبل أيضاًء ولذلك أخرجهما بلفظ 
التعريف» وذگر الصفا؛ لأن دور نلا وقف عليه» فسمي به» ووقفت حواء على 
المروة» فسميت باسم العراة» ناتف لذلك» والله أعلم. 


(۱) راجع : «المرعاةة ۷/۹ - ۸. (۲( «المفهم» 0 
(9) «شرح النووي» .٠۷١/۸‏ (:) «المصباح المنير» ."٤٤/١‏ 


(14)- باب ذکر حَدِيثِ جار بْنِ 


عبد الله وا الطّويل ... الخ - حديث رقم (۲۹۰۰) 


وقال الشعبيّ: كان على الصفا صن بی إشافاء وعلى المروة صنم 
يُدْعَى نائلة» فاطرّد ذلك في التذكير والتأنيث» وقدّم المذكرء وهذا حسنٌ؛ لأن 
الأحاديث المذكورة تدلٌ على هذا المعنى» وما كان كراهة من كره الطواف 
بينهما إلا من أجل هذاء حتى رفع الله الحرج في ذلك» وزعم أهل الكتاب 
أنهما زنيا فى الكعبة» فمسخهما الله حجرين» فوضعهما على الصفا والمروة؛ 
يعر بهماء» فلما طالت المدة عدا من دون الل والله تعالى أغلم . 
و«الصفا»: مقصورٌ جمع صَفَاةَء وهي الحجارة الْمَلْس» وقيل: ا 
اسم مفرد» وجمعه صفِنٌ بضم الصاد» وكسرها» وأَضْفاء على مثل أَرْحاءء 
قال الراجز: 
كا “شوافة الكت على اللطيفية 
وقيل: من شروط الصفا البياض» والصلابة» واشتقاقه من صفا يصفو؛ 
أي : حلص من التراب» والطين. 
و«المروة»: واحدة المروء وهي الحجارة الصغار التي فيها لِينُء وقد 
قيل: إنها الصلاب» والصحيح أن المرو: الحجارة صَلِيبها ورخوها الذي 
يتشظى» وتَرقٌ حاشيته» وفى هذا يقال: المرو أكثرء ويقال فى الصليب» قال 
الشاعر: ٤‏ ْ 
رَتَوَلّى الأَرْضَ جما دًابلاً فَإِذَا مَا صَادَف الْمَرْوَ رَضَعُ 
وقال أو ذؤيب [من الكامل] : 
خی كان ى ل لوادت مرو بِصَمًا الْمُسَمَّرٍ كل يوم تفر : 
وقد قيل: انها اجار السود وقيل: حجارة بيض بَرّاقة 
النار. 
(«إين كير أنَهِ4) أي: من أعلام مناسكه» ومواضع عباداته» وهي جمع 
شعيرة» والشعائر المتعبّدات التي أشعرها الله تعالى؛ أي: جعلها أعلاماً للناس 


0 الكسر زاده فى «اللسان»»‎ )١( 
قال فى «اللسان»: الصواب: «كأن متنيّ» لأن بعده: «من طول إشرافى على‎ )۲( 
الطّوي». انتهى‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لرماكة_ة< ت 
من الموقف» والسعي» والنحر» والشعار: العلامة» يقال: أشعر الهدي: أعلمه 
بغرز حديدة في سنامه» من قولك: أشعرت؛ أي : أعلمت» وقال الكميت [من 
الطويل]: 
تُقَمَلْهُمْ جيلاً فجيلاً تَرَاهُمُ شعائر قربا EEE‏ 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ َف في «المفهم»: و«الشعائر»: المعالم التي 
للحجٌ» جمع شعيرة» سُمّيت بذلك؛ لما تشر به تلك المواضع من أعمال 
الحج؛ أي: تُعْلِمء أو لما يستشعر هناك من تعظيم الله تعالى» والقيام بوظائفه» 
قال: والطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان الحجٌ والعمرة عند جمهور 
العلماءء ما خلا أبا حنيفة؛ فإنه لم يره فيهما واجباً في الحجء وسيأتي استيفاء 
الكلام عليهما ‏ إن شاء الله تعالى. انتهى”" . 

(آبدأ) بصيغة المتكلم؛ أي: قال: أنا أبدأ.ء ووقع في بعض النسخ 
«ابدؤوا بما بدأ الله» بصيغة الأمرء وأشكٌ فى صختها؛ 3 هذه وقعت عند 
النسائي في رواية لهء ولفظها: «فابدءوا بما بدأ الله به (يمَا بدا الله بوه) 
أي: بذكره» وهو الصفاء يعني أنه يبتدىء السعي من ال لأن الله تعالى 
ابتدأ بذكره» حيث قال: إل آلضَمًا وأَلْمروة# الآية؛ لأن الترتيب الذكريّ له 
اعتبار في الأمر الشرعيّء إما وجوباًء وإما استحباباًء وإن كانت الواو لمطلق 
الخ ۰ 

وقال السندي : هذا يفيد أن بداءة الله تعالى ذكراً تقتضي البداءة 
عملا .والظاهر أنه يقتضي ندب الابتداء عملا لا وجؤباء والوجوب فيما تحن 
فيه من دليل آخر. انتهى9» . 

وقال القرطبي كُُلَنْهُ: وقوله: «أبدأ بما بدأ الله بهء فبداً بالضّفا. . . إلخ»: 
هكذا المشروعية المستحبة مهما أمكنت» ولذلك يمنع الابتداء بالمروة» فإن 
فعل الغ ذلك الشّوط عند الجمهورء. وقال عطاء: إن جهل ذلك أجزأه. 


۸٠ - ۱۷۹/۲ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيّ‎ )١( 
.(۳( «المجتبى» برقم‎ : 5 (۳) Y/Y «المقهم»‎ (0 
.۸/۹٩ «المرعاة»‎ )5( 


(14)- باب کر حَدِيثِ جَابرِ بْنِ عب اله و الطّويل... إلخ - حديث رقم (۲۹۵۰) 


ويكره الجلوس على الصفا والمروة» والدعاء عليهما كذلك» ويؤخذ من 
قوله ككِِ: «أبدأ بما بدأ الله به»: أن الذي يقدَّم ليعطف عليه أوكد من المعطوف 


رھ 


في مقصود المقدّم بوج ماء كما يُفْهّم من قوله تعالى: إ4 المُسَلِيينَ مَالْمْمْيِتِ 


2-2 


ر عسل 


وََلْحْؤْمِنِينَ وَالْمْوَمتِ» [الأحزاب: ه"]» ومن قوله تعالى: لول لغقار لمن كاب وام 
َيل صََِاك [طه: ۸۲]ء فإن المعطوف عليه في هذه المواضع مقدّم لمزية له 
على المعطوف» ومثل هذا كثير» وله موضع آخر يُعْرف فيه» ولا يمهم منه أن 
الواو ترتب؛ لأنه إنما أخذه بالابتداء» لا بالترتيب» وقد تقدم القول على 
تحلّلهم بعمل العمرة. انتهى'" . 

وقول النووي كه قوله: «أبدأ بما بدأ الله به... إلخ»: في هذا اللفظ 
أنواع من المناسك: 

[منها]: أن السعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفاء وبه قال الشافعيّ» 
ومالك» والجمهورء وقد ثبت في رواية النسائيّ في هذا الحديث بإسناد 
صحيح : أن النبي ب قال: «ابدءوا بما بدأ الله ل هكذا بصيغة الجمع. 

[ومنها]: أنه ينبغي أن يَرقَى على الصفا والمروة» وفي هذا الرَّقِيٌ 
خلاف» قال جمهور أصحابنا: هو سنة» ليس بشرطء ولا واجب» فلو تركه 
صح سعيه» لكن فاتته الفضيلة» وقال أبو حفص ابن الوكيل من أصحابنا: لا 
يصح سعيه حتى يصعد على شيء من الصفاء والصواب الأول» قال أصحابنا: 

¿ يشترط أن لا يترك شيئاً من المسافة بين الصفا والمروة» فليُلْصِقَ عقبيه 

بدرج الصفاء وإذا وصل المروة ألصق أصابع رجليه بدرجهاء وهكذا في 
المرات السبع يُشتّرط في كل مرة أن يُلصق عقبيه بما يبدأ منهء وأصابعه بما 
ينتهي إليه» قال أصحابنا: يُستحب أن يَرْقَى على الصفا والمروة حتى يرى 
البيت إن أمكنه . 

[ومنها]: أنه يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة» ويذكر الله تعالى 
بهذا الذكر المذكورء ويدعوء ويكرّر الذكر والدعاء ثلاث مرات» هذا هو 
المشهور عند أصحابناء وقال جماعة من أصحابنا: يكرر الذكر ثلاثاًء والدعاء 


)22 «المفهم» ل YA‏ 
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مرتين فقطء والصواب الأول. انتهى كلام النوويّ ا وهو بحث نفيسٌ» 
والله تعالى أعلم. 
(فَبَدَأْ) ي السعي (بالصَّفَاء فَرَقِي عَلَيْوِ) بكسر القاف» قال في 
«القاموس»: رَقِيَ إليه» كرضي رَفْياً» ورُقِاً: صَعِدَء كارتقى» وترقّى» والِْرْقَاةُ 
بالفتح» رک الب اف 
وقال في «المصباح»: رَقِيتُ في السَلّم وغيره أَرْقَى» من باب تَعِبَ رُقِيَا 
على فُعُولِء ورَفْياً مثل قَلْسِ أيضاًء وارتقيتٌ» وترقَيتُ مثله» ورَقِيتٌ السَّظحَ 
والجبل : «علوثة يتعدى ينه “عي 0 
(حَتَى رَأَى الْبَيْتَ) أي: إلى أن رأى الكعبة المشرّفة (فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) 
وضع الظاهر موضع المضمر؛ تنصيصاً على أن البيت هو القبلة» وتنبيهاً على 
أن المقصود بالذات هو التوجّه إلى القبلة» لا خصوص رؤية البيت» قاله 
القاري كله . (فَوَحَّدَ الله وَكَبَرَهُ وَقَالَ: «لا لَه ِل اللّهُ) قال الطيبي كُأَنْهُ: هذا 
حمل أن يكون قولاً آخر غير ما سبق من التوحيد والتكبير» وبمل أن يكون 
كالتفسير له والبيان» والتكبير وإن لم يكن ملفوظا به» لکن معناه مستفاد من 
هذا القول؛ أي: لأن معنى التكبير التعظيم» قال القاري: والأظهر أنه قول 
آخر. (وَخْدَهُ) حال مؤگد من ١اشق‏ كقوله تعالی: لهو الْحَنّ مُصَيْكًا» الآية 
٠‏ ۱ وقوله: وک اه َنَم ]5 إله إِلَّا هو 8 وأؤلوا لمر كايا 
لَقِسْطل» الآية [آل 0 1 فى أجد الوه جوز أنيكرة مفغولا 
مطلقاء 'قاله الطيي كال وتال قن «المرعاةة: (وحدهة حال موقن أي : 
نقنيدا بالالوفيف آر بويد ا وقوله: (لَا شَرِيك لَهُ) حال أيضاً؛ أي: 
لا شريك له في الألوهية > فيكون تأكيداً» أو في الصفات» فكو اسا 7 
الأولى. (لَهُ الْمُلْكَء وَلَهُ الْحَمْدُ) زاد في رواية أبي داود» والنسائيئ» وابن 
ماجه» والدارميّ» والبيهقي» والشافعيّ: ١يحيي‏ ويُميت» (وَهُوَ عَلَى 0 شَيْءِ 
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َدِيدٌ 30 إل له وَحْدهُ الجر وَعَْهُ) أي: وَقَى بما وعد به من إظهار دينه؛ 
حيث قال تعالى: هو الى اسل سم بى وون لق الق لِظْهِرمُ عل ليبن كله وو 
که اسه 4069 [الصت: 1] (وَنَصَرَ ااه ا يله نصراً عزیزاً کما قال 
کک «اإِنّ خا لك کا میا © ف آله ما تمذم من ديك وما تحر وبر 
متم كف وديك رطا مسقا 6 له سا عا €6 [الفتح: ١‏ ۔ "]ء 
ووقع في رواية أحمد: «صدق عبده»» ومعنى صدق الله تعالى بده تاد اله 
بالمعجزات» والله تعالى أعلم. 
(وَهَرَمَ) وفي رواية: «وغلب» (الأَخْرَاتَ وَحَدَه)) أي : هزمهم بغير قتال 
من الآدميين» ولا بسبب من جهاتهمء كما قال الله تعالى: لاَرْسَلَا عَم ريا 
خا ل رما 4% [الأحزاب: 194]» والمراد بالأحزاب: هم الذين تَحَرّْبوا على 
رسول الله کل يوم الخندقء» وكان الخندق في شوال سنة أربع من الهجرة» 
وقيل: سنة خمسء قاله النووي ف ويحتمل أن يكون المراد بالأحزاب: 
أنواع الكمّار الذين تحرّبوا لحرب رسول الله ية وغُلبوا بالهزيمة والفرار" . 
وقوله: (نُمٌ) هنا لمجرّد الترتيب» دون التراخي (دَعَا بَيْنَ ذّلك) أي: بين 
مرّات هذا الذكر بما شاء (قَالَ مِثْلَ هَذَا) وفي نسخة: امل ذلك»؛ أي: مثل 
الذكر المتقدم (ثَلاتٌ مَرَّاتِ) قال الطيبيّ ين4 : كلمة ءا تقتضي التراخي» وأن 
يكون الدعاء بعد الذكرء و«بين» تقتضي التعدّد والتوسّط بي ب ر بان بلغو 
بعد قوله: «وهو على كل شيء قديراء ثم الدعاء» فتمځل من قال: لما فرغ من 
قوله: #وهزم الأحزاب وحده# دعا بما شاءء ثم قال مرّة أخرى هذا الذكرّء 
ثم دعاء حتى فعل ثلاث مرّات» فهذا إنما يستقيم على التقديم والتأخير بأن 
يذكر قوله: «ثم دعا بين ذلك» بعد قوله: «قال مثل هذا ثلاث مرّات»» وتكون 
«ثمٌّ» للتراخي في الإخبارء لا تأخر زمان الدعاء عن الذكر» ويلزم أن يكون 
الدعاء مرّتين. انتهى . 
وقال السندي 5 يه : يقول الذكر ثلاث مرّات» ويدعو بعد كل مرّة. انتهى . 


.۹/۹ شرح النووي» . (؟) «المرعاة»‎ 200١) 
.1951١/5 «الکاشف»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ر ا[ 222529779797 2 

لت نَرَلَ إِلَى الْمَرْوَة) وفي رواية النسائيئ: «ثم نزل ماشياً» (حَنَّى إِذَا 
انْصَبِتْ) بتشديد الموحّدة (قَدَمَاهُ) أي: انحدرتا بسهولة» ومنه قولهم: «إذا مشى 
كأنه ينحظ في صَبّب) أي: موضع منحدر» وهو مجارٌ من قولهم: «صببت 
الماءء فانصبٌ»؛ أي: سكبته» فانسكب (فِي بَطن الْوَادِي) أي: المسعى» وفي 
رواية النسائع: «فى بطن المسيل)» يعنى انحدرتا بسهولة حتى وصلتا إلى بطن 
الوادي. الحا 7 المنخفض منه» فول (سعَى) جواب (إذا). 

[تنبيه]: سقط من معظم النسخ لفظ «سعى». ولا بذ منهء قال 
النووي كُلَنْهُ: قوله: حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادي حتى إذا صَعدتا 
فى نين :اتن لمرو« تمكذا هی قل ال را قله ای عياض عن 
جميع النسخ» قال: وفيه إسقاط لفظة لا بد منهاء وهي «حتى إذا انصبّت قدماه 
رَمَلَ في بطن الوادي»» ولا بد منهاء وقد ثبتت هذه اللفظة في غير رواية 
Es‏ ذكرها الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»» في «الموطأ»: 
«حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» حتى خرج منه)» وهو بمعنى 
رَمَلَّ. انتهى كلام القاضي عياض نه" . 

قال النووي كُأنَهُ: وقد وقع في بعض «نسخ صحيح مسلم»: «حتى إذا 
انصبت قدماه في بطن الوادي سعى»» كما وقع في «الموطإ» وغيرهء والله 
أل ان 

(حَنَى إِذّا صَعِدَنَا) بكسر العين المهملة؛ أي: ارتفعت قدماه عن بطن 
الوادي» وخرجتا منه إلى طرفه الأعلى» وقال الطيبئ كُأَنْهُ: معناه: ارتفعتا عن 
يطن الوادي إلى المكان العالى؟ لأنه في مقايلة:«انصتكا فاه أي :دعا 
في الْحَُدُور. انتهى”" . 

قال المجد ك: صَعِدَ في السَّلَّمء كسَّمِعَ صُعُوداًء وصَعَدَ في الْجَبَل: 
وعليه تصعيداً : َقِيّه ولم يُسمع: صَعِدَ فيه» وأصعد: أتى مكة. وفي الأرض: 


مَضْى ع وفى الوادي: أنحدر» كد عا : ا 
)١(‏ «إكمال المعلم» ۲۷۲/٤‏ _ ۲۷۳. (۲) «شرح النووي» 178/48. 
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وقال الفيّوميّ كُأَنْهُ: صَعِدَ في السلم والدرجة يَصْعَدء من باب تَعِبَ 
صُعُوداً. وصَعِدتُ السطح. وإليه» وصَعّدت في الجبل بالتثقيل: إذا علوته» 
وصّعِدت في الجبل» من باب تَعِبَ لغةٌ قليلة» وصّعِدت في الوادي تصعيداً : إذا 
انحدرت منه» وأصعد من بلد كذا إلى بلد كذا إصعاداً : إذا سافر من بلد سقلى 
إلى بلد عُليا"» وقال أبو عمرو: أصعد في البلاد إصعاداً: ذهب أينما توجه» 


وصَعِد بالكسر» وأصعد إصعاداً: إذا ارتقى شَّرَفاً. انتهى”"'. 


(مشى) أي: سار على السكون» يعني أنه لما بلغ المكان المرتفع من 
الوادي مشى باقى المسافة إلى المروة على عادة مشيه. 

قال النووي كذَلْهُ: في هذا الحديث استحباب السعي الشديد في بطن 
الوادي حتى يصعد» ثم يمشي يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه» وهذا 
ال حي تن تاد من المرات السبع في هذا ابي والمشي 
مستحب فيما قبل الوادي وبعذده» ولو مشى في الجميع› أو سعى ذ في الجميع 
أجزأهء وفاتته الفضيلة» هذا مذهب الشافعئ وموافقيه» وعن مالك فيمن ترك 
السعي الشديد في موضعه روايتان: إحداهما كما ذُكِرء والثانية: تجب عليه 

(M 00 

إعادته. انتهى 2 . 

(حَتَى أَنَى الْمَرْوَة زاد في رواية أحمد: «فرَقِي عليها حتى نظر إلى البيت» 
(فْمَعَلَ على المَرْوَةٍ كما فْعَلَ عَلَى الصَّمًا) أي: مثل ما فعله عليه» من الرقىّ» 
واستقبال القبلة» والذكر والدعاءء قال النووي كُثَنْهُ: فيه أنه يسنّ عليها من 
.الذكر والدعاء والرّقىَ مثل ما يسنّ على الصفاء وهذا متفق عليه. انتهى”؟'. 

(حَتَى إذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِو) وفى نسخة: «آخر طوف» بلا ضمير» و«كان» 
هنا تامّة؛ أي: وُجد (عَلَى الْمَرْوَ) متعلّق ب١كان»»‏ وفي رواية لأحمدء وابن 
الجارود: «فلما كان السابع عند المروة». 


)١(‏ كذا وقع في النسخة: «سفلى»» و«عُليا»» والظاهر أن الصواب هنا «أسفل»» 


وأعلى»» فليُحوّر. 
)۲( «النصباح المنير» ."٤٠١ /١‏ )۳( (شرح النووي» 88 . 
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قال النوويّ كُذَّنْهُ: فيه دلالة لمذهب الشافعئ والجمهور: أن الذهاب من 
الصفا إلى المروة يُحسّب مرَّةٌ والرجوع إلى الصفا ثانيةٌ» والرجوع إلى المروة 
ثالثة» وهكذاء فيكون ابتداء السبع من الصفاء وآخرها بالمروة» وقال ابن بنت 
الشافعئ» وأبو بكر الصيرفئ من أصحابنا: يَحْسَب الذهاب إلى المروة 
والرجوع إلى الصفا مرة واحدة» فيقع آخر السبع في الصفاء وهذا الحديث 
الصحيح و عليهماء وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان. انتهى» وهو 
تعقبٌ جيذ والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَقَالَ) جواب (إذا»» زاد في رواية لأحمد» وابن الجارود: «يا 
of ۶‏ %4 2-0 و of o‏ ع 5 و ۶ 2 
اسْعَديَدتُ) اق ما e‏ منه» 000 eT‏ الأمر E‏ 
ا وا فار أف وابتداء خروجي لم سي الْهَدْيَ ى( 

بضم السين المهملة؛ أ ما جعلت على هدياًء وأشعرته. وقلّدته, وسقته بين 
يدي فإنه إذا ساق الهدي لا يتحلل حتى ينحره» ولا ينحره إلا يوم النحر» فلا 
يصح له فسخ الحجٌ بعمل العمرة» بخلاف من لم يسق معه هدياء فإنه يفسخ 
الحجّ. وهذا صريح في أنه يي لم يكن متمبّعاً . 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: وقوله: «لو اقلت من امرف ما استدبرت.. 
إلخ» هذا يرد على من قال: إن النبئ كل أحرم متمتعاًء ويدل على أنه إنما 
أحرم بما أحرم به مارا له وإنه حير في أنواع الإحرام الثلاثة» ولم يعَيّن له 
واحد منها؛ فأمر به» ولكنه اختار القران على ما تقدذم» ثم إنه لما أمر أصحابه 
بالتحلل بعمل العمرة» فتوقفوا لأجل أنه لم يتحلل هو؛ أخبرهم بسبب امتناعه» 
وهو: سوقه الهدي» ثم أخبرهم: أنه ظهر له في ذلك الوقت ما لم يظهر له قبل 
ذلك من المصلحة التي اقتضت أن أباح لهم فسخ الحج» وأنه لو ظهر له من 
ذلك قبل إحرامه ما ظهر له بعده؛ لأحرم بعمرة حتى تطيب قلوبهم» وتسكن 
4 8 00 8 )0( 
نفرتهم من إيقاع العمرة في أشهر الحج . انتهى 5 

وقال الخطابئ نه : : إنما أراد رسول الله َي بهذا القول لأصحابه؛ 


TT _4/F )0غ( «المفهم»‎ 
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تطييباً لقلوبهم» وذلك أنه كان يشقّ عليهم أن يحلوا» ورسول الله ية مُحرم» 
ولم يُعجبهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه»ء ويتركوا الاقتداء به» فقال عند ذلك 
القول؛ لبلا يجدوا في أنفسهمء وليعلموا أن الأفضل لهم ما دعاهم إليهء قال : 
وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من الإفراد 
والقران. 

قال الطيبيّ: ولعلّهم إنما شق عليهم؛ لإفضائهم إلى النساء قبل انقضاء 
المناسك» كما ورد في حديث جابر قالوا: «فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنيّ؛» 
وأشاروا إلى مذاكيرهم. 

وقال البيضاويّ: إنما قال ذلك تأسيساً للتمتّع» وتقريراً لجواز العمرة في 
أشهر الحجٌّء وإماطةً لما أَلِهُوا من التحرّج عنها. انتهى . 

(وَجَعَلْنَهَا) أي: الحجة (عَمْرَةَ أي : كنت متميّعاً من أول الأمر من غير 
سوق الهدي» وقال القاري؛ أي: جعلت إحرامي بالحج مصروفاً إلى العمرة 
كما أمرتكم به موافقة. 

وقال ابن القيم سه في شرح قوله كَل : الو أني استقبلت من أمري ما 
استديرت»::... . إلخ2: يعني أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلم فيه هو وقت 
إحرامه لكان 8 بعمرة» ولم يسق الهدي؛ لأن الذي او فعله 
ومضى. فصار خلفه» والذي استقبله هو الذي لم يفعله خلب بل ا 
فمقتضاه أنه لو كان كذلك لأحرم بالعمرة دون هدي. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: في الحديث دليل على جواز قول «لو» في التأسّف 
على فوات أمر الدين» ومصالح الشرع»ء وأما الحديث الصحيح في أن «لو» 
تفتح عمل الشيطان» فمحمول على التأسّف على حظوظ الدنيا ونحوهاء وقد 
ككرت الاأحاديث الحيةة فن اتعيال راف غير نحظوعل الركا: ووه 
فيُجمّع و ا أعلم . 27 


- 


(قَمَنْ كان مِنْكُمْ) الفاء جواب شرط محذوف؛ أي: إذا كان الأمر ما 


() «الكاشف عن حقائق السنن» .٠١١۲ - ۱۹٦۱/7۱‏ 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ذكرت من أني سّقت الهدي» فمن کان منكم ليس مَعَهُ هَذَيْ) نسكون ندال 
00 الياءء وكسرها وتشديد الياء (قَلْيَحِلَ) بكسر الحاء» وفي رواية عند 
: «فليحلل» بسكون الحاء؛ أي : يضر خلالاء وليخرج من إحرامه بعد 

e‏ (وَلْيَجْعَلْهَا) أ الحجة (عمر ) إذ قد أبيح له ما حرم 
عليه بسبب الإحرام حتى يستأنف الإحرام للحج» والواو لمطلق الجمع؛ إذ 
الجعل مقدّم على الخروج؛ لأن المراد من الجعل الفسخ» وهو أن يفسخ نيّة 
الحجٌّء ويقطع أفعاله» ويجعل إحرامه وأفعاله للعمرة» أو الواو للعطف 
التفسيري» قاله القاري كُأَنهُ. 

وفي رواية عطاء عن جابر عند الشيخين» «فقال: أحلوا من إحرامكم»؛ 
أي: اجعلوا حجكم عمرةً» وتحللوا منها بالطواف والسعي» فطوفوا بالبيت» 
وبين الصفا والمروة» وقصّرواء وأقيموا حلالاء حتى إذا كان يوم التروية» 
فأهلوا بالحجٌ» واجعلوا التي قيمتم بها مُتعة. قال الحافظ ؛ آي اجا 
الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرةً تتحللون منهاء فتصيرون متمتّعين» فأطلق 
على العمرة متعةً مجازاًء والعنة E‏ هي 53 , 

(َقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مالك بْنِ جُعْشم) به بضم الجيم» وضمٌ الشين المعجمةء 
وفتحهاء كما ذكره الجوهري وغيره» تقدّمت ترجمته في الباب الماضي» زاد 
في نرواية. أحمدء وابن الجارود: «وهو في أسفل المروة» (فَقَالَ: ا سول الله 
أَلِعَامِنًا هَذَّاء م لأَبَدِ؟) الإشارة إلى جواز فسخ الحج إلى العمرة» كما هو ظاهر 
سياق الحديث» وقال به المحقّقون» أو الإتيان بالعمرة فى أشهر الحج. أو مع 
الحج» > كما قال الأكثرون؛ ا هل يختصٌ هذا بهذه ال أم هو إلى الأبد؛ 
آي للحال والاستقبال» وفي رواية النسائئ» وابن ماجه» والبيهقيٌ: «(أرأيت 
عمرتنا - وفي لفظ : متعتنا - ألعامنا هذا أم للأبد؟». 

قال القرطبئ كنه: وقول سراقة بن جُعْشُم: «أَلِعَامِنا هذا أم لأبد؟. 
إلخ» ظاهر هذا السؤال والجواب: أنهما في فسخ الحج في العمرة» فيقتضي 
أن ذلك جائز مطلقاً مُوَبّداًء وليس مخصوصاً بالصحابة» وبهذا استدل من قال 


.١١ - ۱۱/۹ «المرعاة»‎ )١( 


(۱۸) - بَابُ ذکر حَِيثِ جَابرِ بْنِ عَبْد الله و الطّويل... إلخ - حديث رقم (۲۹۰۰) 


بجواز ذلك مطلقاً.ء وهم أهل الظاهرء وقد صرف هذا الظاهر الجمهور إلى: 
أن السؤال إنما كان عن فِعْل العمرة في أشهر الحج» فأجاب بذلك» وعلى 
هذا: فيكون معنى «دخلت العمرة في الحج»؛ أي: في أشهر الحج. وقيل: 
دخلت العمرة في الحج؛ أي: في حق القارن» والذي حملهم على هذه 
التأويلات ما تقدَّم من أن الأصل وجوب الإتمام لما دخل فيه من الحج 
والعمرة» وأن الصحابة قد قالوا: إن ذلك كان مخصوصاً بهم كما تقدّم» والله 
تعالى أعلء الهو 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن ما دل عليه الظاهر من أن المراد 
فسخ الحج إلى العمرة» وأن ذلك ليس خاصاً بالصحابة هو الحقٌ؛ لظهور 
أدلّته» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(قَسَبَكَ رَسُولُ اله يكل أَصَابِعَهُ عَهُ وَاحِدَةَ في الأذدى) راخ مسرت عامل 
مضمر ؛ أ جاعلا واحدة من لاان في الأخرى» والحال مؤكدة (وَقَالَ) عبد 
(«وَخَلَّتِ الْعْمْرَةُ ِي الْحَجّ) زاد في رواية أحمدء وابن الجارود: «إلى يوم 
القيامة» (مرتي َيْنِ) أي : قال ذلك مرّتين» وقوله: (لا) أي: ليس لعامنا هذا فقطء 
قال الطيبيّ كُدَنهُ: قوله: «لا» هو جواب عن السؤال» وهو مشكل؛ لأن السؤال 
ب«أم» المعادلة إنما يُتلقَى في الجواب بأحد المتعادلين المستويين على التعيين» 
فالوجه أن يُحمّل على الد وأن يقدّر: ليس لعامك هذاء بل أبد أبد» 
وتكرير (أبد» يتضر مآ ذكرنا مم التشديد» كما إذا سال سائل عن الأمر القابت 
ب«أم» المتّصلة» فيكون الردّ بإيراد أم في غير موقعه» وقد سبق مثله في قوله كة: 
«كلّ ذلك لم يكن» جواباً عن سؤال ذي اليدين: «أقُصِرت الصلاة» أو 
نسيت؟4. انتهى”"' . 

(بَلُ لِأَبَدِ أَبَدِ)) بالتنوين مكرّراً للتأكيد» أو بإضافة الأول إلى الثاني» وفي 
بعض النسخ : «لأبدِ الأبد»» والأبد: الدهر؛ أي: هذا لآخر الدهر» وزاد في 
رواية أحمد» وابن الجارود: «ثلاث مرّات»» يعني أن ذلك جائز في كل عام» 


)١(‏ (ا لمفهم» A/T‏ _ ارضرة 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» 19573-05195177/5. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


لا يختصٌ بعام دون عام إلى يوم القيامة» وكرّر ذلك ثلاث مرّات للتأكيدء 
وشبّك بين أصابعه إشارة إلى اشتراك الأعوام في ذلك بدون اختصاص أحدها. 

[تنبيه]: قد اختلف العلماء فى سوال سراقة هذا: 

فقال بعضهم: المراد منه الإتيان بالعمرة في أشهر الحجٌ. 

وذهب آخرون إلى أن المراد بذلك القران» يعني اقتران الحج بالعمرة. 

وقال آخرون: المراد منه فسخ الحجٌ إلى العمرة. 

فعلى الأول يكون معنى قوله كَكِِ: «دخلت العمرة في الحجٌ» أي: حلت 
العمرة في أشهر الحجّ وصحت» والمقصود إبطال ما زعمه أهل الجاهليّة من 
أن العمرة لا تجوز في أشهر الحجٌء وعليه الجمهور. 

وعلى الثاني دخلت العمرة في الحجٌ؛ أي : اقترنت: بهه: ¥ تنفك عنه 
لمن نواهما معا وتندرج أفعال العمرة في أفعال الحجٌ حتى يتحلّل منهما معاًء 
قيل : a‏ 

وق بأنه حينئذ لا مناسبة بين السؤال والجواب» فتدبر. 

وعلى الثالث؛ أي: دخلت نيّة العمرة في نيّة الحجّ. بحيث إن من نوى 
الحجّ صح له الفراغ منه بأفعال العمرة» قال النوويّ: وهو ضعيفء. وقال 
القاري بعد ذكره: أقول: هذا هو الظاهر من سياق الحديث» والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ: وتُعْقَبِ ‏ أي: قول النووي - بأن سياق السؤال يقوّي هذا 
التأويل» بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ» والجواب وقع عما هو أعمّ 
من ذلك» حتى يتناول التأويلات المذكورة. انتهى. 

وقيل: معنى دخولها في الحجٌ سقوط وجوب العمرة بوجوب الحجٌ» قال 
النوويّ: وسياق الحديث يقتضي بطلان هذا التأويل. 

قال صاحب «المرعاة»: قلت: حديث جابر َيه هذا صريح في أن سؤال 
سراقة وه عن فسخ الحجٌ إلى العمرة» وجواب النبى بيه له يدل على تأييد 
مشروعيّته كما ترى؛ لأن الجواب مطابق للسؤال» ومعنى فسخ الحجٌ إلى العمرة 
أن من أحرم بالحج مفرداً. أو قارنا» ولم يسق الهدي» وطاف بالبيت» وسعى بين 
الصفا والمروة قبل الوقوف بعرفة له أن يفسخ نيه بالحج. وينوي عمرة مفردةً» 
فقصّر» ويتحلل من إحرامه؛ ضير جا . انتهى كلام صاحب «المرعاة) . 


(1)- باب ذکر حَدِيثِ جَابرٍ بْن عَبْدِ الله ما الطّويل... إلخ - حديث رقم (1900) 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله صاحب «المرعاة» ك تحقيقٌ 
نفيسٌ جدَّاً» وحاصله أن حمل حديث جابر وهه هذا على أن المراد به هو 
فسخ الحج إلى العمرة هو الصواب؛ لأنه صريح في ذلك» وأما ما عداه من 
التأويلات فضعيف؛ إذ يردّه سياق السؤال والجواب» فلا ينبغي حمل الحديث 
عليه» فتبضّر بالإنصاف» وقد تقدّم تحقيق ذلك بأدلته في الباب الماضي»ء 
ف اة تقد علا جما ونالله تال التوفيق: 

(وَقَدِمَ عَلِنَ) أي: ابن أبي طالب وله (مِنَ الْيَمَنٍ) لأنه يل كان بعثه 
إليهاء قال ابن إسحاق: حدّثني عبد الله بن أبي نجيح أن رسول الله يي كان 
بعث عليّاً إلى نجران» فلقيه بمكةء وقد أحرم» وفي رواية عطاء» عن جابر 
السابقة: «فقدم على من سعايته»» وتقدم البحث فيها. (ببذنِ النبيّ كَلهُ) بضم 
الموخدة» وسكون الدال: جمع بدنة بفتحتين» وهي تقع على الجمل والناقة» 
وتطلق على البقرة أيضاًء وسّمّيت بذلك؛ لعظمها وسِمّنها . 

ونُسبت للنبئ يل لأن عليّاً يه اشتراها له لا أنها من السعاية على 
الصدقة» كما يتبادر إلى الذهن» وكان عددها سبعا وثلاثين بدنة» وكان عدد 
الهدي الذي ساقه النبئ يلل معه من المدينة ثلاثاً وستين بدنةٌ» كما جاء في 
رواية الترمذي» وأغطى عليّاً البدن التي جاءت معه من اليمن» وهي تمام 
المائة» قال الزرقانيّ: ظاهر قوله: «قدم على من اليمن ببدن النبي كله أن 
البدن للنبي كله وفي رواية النسائيّ» وأحمدء وابن الجارود: «قدِم عليّ من 
اليمن بهدي» وساق النبي بي من المدينة هدياً»» وظاهره أن الهدي كان 
لعل هه فيَحْتَمل أن عليّاً قَدِمَ من اليمن بهدي لنفسه» وهدي النبي كلل 
فذكر كلّ راو واحداً منهما. انتهى» وسيأتي مزيد البحث في هذا عند ذكر نحر 
هذه اة نا ۰ ۰ 

َوَجَدَ نَاطِمَةَ ا ِمّنْ حَلّ) أي: من النساء اللاتي تحلّلن عن حجهنّ 
بأفعال المرأة حيث أمر بيه بذلك كل من معه من الرجال والنساء» ممن لم 
يسق الهدي» وكانت فاطمة ا ممن لم يسقه (وَلَيِسَتْ ثِيَاباً صَبِيغاً) بفتح 


.١5/4 «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

و بت ا ات 
الصادء وكسر الموحدة» فعيل بمعنى مفعول؛ أي: مصبوغاً بما لا يحل للنساء 
لبسه في الإحرام» وهو ما صُّبِعْ بورس أو زعفران» فقد أخرج الإمام أحمدء 
وأبو داود» والحاكم» وصححه» من طريق ابن إسحاق» قال: حدّثئني نافع 
مولى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمرء أنه سمع رسول الله َء انهى 
النساء في إحرامهنّ عن القفازين» والنقاب» وما مس الورس» والزعفران من 
الثياب» ولتلبس بعد ذلك ما أحيّت من ألوان الثياب» مُعَصْفَراَء أو خََرَأُء أو 
خُلِيَاً. أو سراويل» أو قميصاًء أو حُماً» وهو حديث صحيح . 

(وَاكْتَحَلَتْء فَأَنْكَرَ دک عَلَيْهَا) أي: ظا منه أنه لا يجوز ذلك لهاء وفيه 
إنكار الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينها . 

قال القرطبيّ كُدَنْهُ: وإنكار على على فاطمة ويي تحللها: إنما كان لأنه 
عل أنها أحرمت باک راا تللح مته قبل رتنا ونا ارما ان له 
بالتحلل؛ لأنها لم تسق الهدي» كما أمر غيرها ممن لم يسق الهدي. انتهى". 

(فَقَالَثْ) فاطمة ت (إِنَّ أبي) النبي كلا (أَمَرَني بِهَذَا) أي: حيث أمرهم 
بالتحلل» » فقالوا له: أي الحل؟ فقال: «الحل كله فدخل فيه جميع محظورات 
ales‏ لضع وغيره (قَالَ) أي: جعفر بن محمد» عن أبيه (فَكَانَ 
عَلِي) طبه (يَقُولَ بِالْعِرَاقِ) ا حينما ذهب إلى الحراي» في خلافته طبه 
وقوله: (قَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يل) مقول «يقول» (مُحَرّشأً عَلَى قَاطِمَة) حال من 
الفاعل» والتحريش : الإغراء» والمراد به هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها 
(لِلْذِي صَبَعَتْ) متعلق مجر شاا أ لأجل الأمر الذي صنعته» من لبس 
الصبيغ ونحوه» مما ينافي لجرا وقوله: (مُسْتَفْتِياً لِرَسُولٍ الله يكللِ) حال 
اشا إما مترادف» أو متداخل؛ ا فالا منه أن يفتني (فيما ذَكَرَتْ) أى 
فاطمة وكيا (ء عَنه) لو مما قينا عبت أنه أ رفاسن ناعير حْبَوْتهُ) ل («أنَى گرڈ 
ذلك عَلَيْهَا) ظتاً مني أنها فعلت محظورات الإحرام (فَقَالَ) يكل («صَدَقَتْ 
في قولها: «إن أبى أمرنى بهذا)ء وقوله: (صَدَقَتْ) كرّره تأكيداً. 
رواية النسائي ثلاث ا 


في 


Y/Y «المفهم)‎ (۱) 


(16)- باب ذكْر حَدِیِ ًابر بْنِ عب لله را الطّويل... إلخ - حديث رقم (400؟) 


قال ية لعل ذه : (مَاذَا قُلْتَ حِينَ قَرَضْتَ الْحَجّ؟1) أي: ألزمته نفسك 
بالنيّة والتلبية» وفي رواية لأحمدء وابن الجارود: «وقال لعلىّ: بم أهللت؟»؛ 
أي : باي شيء لوت خن حرمت بحجحء 8 عمرة» أو بهما؟ 

قال القرطبي كه : وقوله ئي لعل 45 طبه : بم أهللت؟» يدل على أنه لم 
يكن عنده خبر مما يحرم به لنب كَل e‏ وان غلا طا 
هو الذي ابتدأ إحرامه محالاً به على إحرام النبي بل من غير تعيين حجٌ ولا 
عمرة» وأنه ييل أقرّه على ذلك» فكان ذلك حجة على جواز ي 
إحرام الغير مطلقاً إذا تحقق أنه أحرم ولا بده وبه قال الشافعي» ا 
)0 


0 


جواز اوجرا من 1 تعيين» ثم بعد ذلك يعيّن » وسيأتي . انتهى 

(كَالَ) على هب (قُلْتُ: لهم ني َمِل با أَمَلَّ په رَسُولّك) لل فيه أنه 
يصح الإحرام معلقاً» وهو أن يُحرم إحراماً كإحرام فلان» وقد سبق شرحه في 
الباب الماضي (قال) بلا («فَنَّ مَعِيَ الْهَدْيّ) بسكون ياء «معي»» وفتحهاء 
والمعنى: أنك إذا علّقت إحرامك بإحرامي» فإني أحرمت بالحجٌ والعمرة» ولا 
أقدر أن أتحلّل؛ لأن معي الهدي (قلا تَحِلُ)) «لا» ناهية» والفعل مجزوم» أو 
نافية» والفعل مرفوع» لكن المراد به النهي؛ أي: لا تحل أنت بالخروج من 
الإحرام؛ كما لا أحل آنا حتى يبلغ الهدي محله» وفي رواية: «فَأَهْدِء وامكث 
راغا کا .انت 

(قَالّ) جابر 5ك (فَكَانَ جَمَاعَةٌ الْهَذي) أي: من الإبل» و«الهدي» 
بالتشديد» والتخفيف: ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم؛ لينحر عنده (الَذِي 
اام به) أي: بذلك الهدي (عَلِنّ مِنَ ن الْيَمَنِ) أي : للنبئ كله (وَالَذِي أنَى ب 
الي 5( زاد في رواية أ داود» والنسائئئ 0 ماجه: «من المدينة» (مائةٌ) 
وفي رواية الدارمي : «مائة بدنة» (قال) ا ذه (كَحَلّ النَّامِنْ) المراد من لم 
يكن معه هديٌ؛ أي: خرجوا من الإحرام بأفعال العمرة» وقوله: له ا 
> قال النوويّ كُدَنْهُ: فيه إطلاق اللفظ العام» وإرادة الخصوص؛ لأن 
عائشة وا لم تحل» مع كونها لم تسق الهدي (وَقَصَّرُوا) قال الطيبي ككأنْهُ: 


)۱( «المفهم» | ° 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وإنما قصّروا مع أن الحلق أفضل؛ لأن يبقى لهم بقيّة من الشعر حتى يُحلق في 
الحج. انتهى» وليكونوا داخلين في المقصّرين والمحلقين جامعين بين العمل 
بالرخصة والعزيمة› كذا في «المرقاة»» وقال المحبٌ الطبري د انه : : فيه دليل 
على استحباب التقصير للمتمتّع. وتوفير الشعر للحلق في الحج»› وبشية أن 
يكون ذلك عن أمر النبيّ ي ؛ إذ عنه يأخذون ا وبه يقتدون» وبذلك 
أمرهم» فقال: «لتأخذوا عني مناسککم)» وقوله: إلا النَبِيَ ككل) استثناء من 
«الناس» (وَمَنْ کان مه هذي) عط على الم (قَلَمَا كَانَ) تامّة؛ أي: جاء 
(يَوْمُ التَّروِيَة) بفتح التاء» وسكون الراء المهملة» وكسر الواوء وتخفيف الياءء 
وهو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي بذلك؛ لأن الحجاج كانوا يرتوون فيه 
من الماء؛ لبعده؛ أي: يستقون» ويسقون إبلهم فيه استعداداً للوقوف بعرفة؛ إذ 
لم يكن في عرفات ماءء وقيل: لأن قريشاً كانت تحمل الماء من مكة إلى منى 
للحجاج تسقيهم» وتطعمهم» > فيروون منهء وقيل: لأن الإمام يروي فيه للناس 
أمر مناسكهم» وقيل : لأن إبرا هيم الخليل لا تَرَوّى فیه؛ أي : تفكر في ذبح 
ولده» وأنه كيف يصنع؟ حتى جزم عزمه يوم العاشر بذبحه. 

[فائدة]: للأيام الستة من ذي الحجة أسماء على التوالي» فاليوم الثامن 
يوم التروية» والتاسع يوم عرفة» والعاشر يوم النحرء والحادي عشر يوم الْقَرّ - 
بفتح القاف» وتشديد الراء - لأنهم يستقرّون فيه بمنى» والثاني عشر يوم التَّمْر 
الأول» والثالث عشر يوم النفر الثاني» والله تعالى أعله”"' . 

(تَوَجَهُوا) أي: أرادوا التوجه (إِلَى مِنَّى) يُنوّن» وقيل: لا يُنَوَّنْء فيُكتب 
بالالفة ست يه لاه يُمنى الدماء في أيامها ؛ ا يراق» ويُسفك» أو لأنه 
يُعطى الحجاج مناهم بإكمال أفعال الحج فيها (فَأَمَنُوا بِالْحَعٌ) أي: من 
البطحاء. كما في رواية لأحمد» والشيخين» والطحاوي. والبيهقيّ» يعني أنه 
أحرم به من كان خرج عن إحرامه بعد الفراغ من العمرة» وفي رواية لأحمد: 
«حتى كان يوم التروية» وأرادوا التوجه إلى منى أهلوا بالحج». 

وقال المحبّ الطبريّ: فيه بيان وقت إهلال أهل مكة. والمتمتّعين» 


(۱( راجع: «المرعاة» 18/9. 


(14)- بَابُ ذكر حَدِيثِ جَابر بْن عَبْدِ الله وچ الطويل ... إلخ ‏ حديث رقم (0٠95؟)‏ 


إشارة إلى أن المحرم من مكة لا يُقدّم طوافه وسعيه؛ لأنه إذا اشتغل بذلك لا 
يُسمّى متوجّها . 

وقال النوويّ: والأفضل عند الشافعيّ وموافقيه أن من كان بمكة» وأراد 
الإحرام بالحجٌ أحرم يوم التروية؛ عَمَّلاً بهذا الحديث» وسبق بيان مذاهب 
العلماء فيه» وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدّم أحد إلى منى قبل يوم التروية» 
وقد كرِة مالك ذلك» وقال بعض السلف: لا بأس به» ومذهبنا أنه خلاف 


اة اع : 
وقال القرطبئ يانه : وقوله: 2 إلخ»؛ أي : قَصَدواء وأخذوا في 
الأهبة إلى منى» لا أنّهم توجهوا , بمشيهم إلى منى» فأحرموا منهاء فإن ذلك 


باطل بإجماع العلماء» على أتهم is e‏ والمستحبٌ عند أكثر العلماء 
ل Ee‏ 
التروية؛ أخذاً بظاهر هذا الحديث» واستدل بعضهم أن يكون ذلك أول هلال 
ذي الحجة؛ ليلحقهم من الشّعَث إلى وقت الحج ما يلحق غيرهم 

والقولان عن مالك» وقد تقدَّم في حديث ابن عمر وا . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الإهلال قبل يوم التروية لمن بمكة 
مخالف للسئة. كما في هذا الحديث» وحديث ابن عمر ويا المتقدّم» فتبصّرء 
والله تعالى أعلم. 

(وَرَكبَ رَسُولُ الله يَك) أي: حين طلوع الشمس من يوم التروية» وسار 
من مكة إلى منى (قَصَلّى يها أي: بعتي فى ينوطع ماه ال لیر 
وَالْعَضْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْمَجْرَ) أي: كل صلاة لوقتها المعتاد. 

1 قال القرطبي كأَنْهُ: وقوله: افضان. ميا الظهر: .. إلخى يعني : أنه وَل 
صلَّى كل صلاة في وقتهاء غير مجموعة» كما توهمه بعضهم» ممن لا يعرف» 
وإنما ذكر عدد الصلوات الخمس هنا؛ لِيُعْلّمِ الوقت الذي وصل فيه إلى منى» 
والوقت الذي خرج فيه منها إلى عرفة» ولذلك قال مالك باستحباب دخوله إلى 
منى» وخروجه منها في ذينك الوقتين المذكورين» وقد استحب جميع العلماء 


زفق 


(۱) شرح النووي» 48 . (۲( «المفهم) ."1/Y‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جزم لے 
الخروج إلى منى يوم التروية» والمبيت بهاء والغدوٌ منها إلى عرفة» ولا حرج 
في ترك ذلك» والخروج من مكة إلى عرفةء ولا دم. انتهى . 

وقال النووي كُأَنْهُ: فيه بيان سئّن: 

إحداها: أن الركوب في تلك الخواظطن أفضل من المشي» كما أنه في 
جملة الطريق أفضل من المشي» هذا هو الصحيح في الصورتين» أن الركوب 
أفضل»› وللشافعيّ قول آخر ضعيفٌ أن المشي أفضل» وقال بعض أصحابنا : 
الأفضل في جملة الحج الركوب» إلا في مواطن المناسك» وهي مكة» ومنى» 
ومزدلفة» وعرفاتء» والتردد بينهما. 

والسنة الثانية: أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس. 

والثالثة: أن يبيت بمنى هذه الليلة» وهي ليلة التاسع من ذي الحجة» 
وهذا المبيت سنة» ليس بركن» ولا واجب» فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع. 
انتهى: 

وقال ابن المنذر كُدَنهُ: هذا المبيت أجمع أهل العلم على الفرق بينه وبين 
مبيت ليالي منى» فأوجبوا على تارك ذلك ما أوجبواء ولم يوجبوا على تارك 
المبيت بمنى ليلة عرفة؛ أي: ليلة التاسع من ذي الحجة شيئاً. انتهى”" . 

(نُمَّ مَكَتَ) بفتح الكاف» وضمّها؛ أي: لبت بعد أداء الفجر (قَلِيلاً حَنَّى 
طَلَّعَتِ الشّمْسُ) فيه أن السنة أن لا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس» وهذا 
متفق عليه . 

(وَأَمَرَ بقَبّة) عطف على «رَكِبَ»: أو حال؛ أي: وقد أَمَّر بضرب خيمة 
بتمرة قبل قدومه إليها (مِنْ شَعَّر) بفتح العين وسكونها (تُضْرَبُ لَّهُ) بالبناء 
للمفعول» والجملة صفة لمَبّةء أو حال (بِنَمِرَة) بفتح النون» وكسر الميم» وهو 
غير منصرف» موضع على يمين الخارج من مأزمي”" عرفة إذا أراد الموقف› 
وليس من عرفة. 


.١16/9 «المفهم» ۳۳۱/۳. (؟) راجع: «المرعاة»‎ )١( 
«المأزم» وزان مسجد: الطريق الضيّق بين الجبلين» ومنه قيل للموضع الذي بين‎ )۳( 
عرفة والمشعر: مأزمان» قاله في «المصباح».‎ 
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وقال النوويّ ككلهُ: «تَمِرَةُ) بفتح النون» وكسر الميمء هذا أصلهاء 
ويجوز فيها ما يجوز في نظيرهاء وهو إسكان الميم» مع فتح النون وكسرهاء 
وهی متوضع بجنب عرفات» وليست من عرفات. انتهی . 

وقال القرطبيّ: هو موضع بعرفة» وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم» 
على يمين الخارج من مأزمي منى إلى الموقف. انتهى . 

وفي هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرهاء قال 
النوويّ كُأَنْهُ: ولا خلاف في جوازه للنازل» واختلفوا في جوازه للراكب» 
فمذهيتا جوازه» وبه قال كثيرون» وكرهه.مالك وأحمدء وسثاتي المسألة 
مبسوطة في موضعها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وفيه جواز اتخاذ القباب» وجوازها 
من شعر. انتهى . 

(فْسَارَ رَسُولُ الله كلل) أي : من منى إليها (ولا تشك فرعن إل أنه وَاتِنٌ 
عند الْمَشْعَرِ الْحَرَام) قال الزرقانيٌ في «شرح المواهب»: ظاهره أنه ليس لقريش 
شك في شيء إلا في وقوفه عند المشعرء فإنهم يشكون فيه» وليس المراد 
ذلك» بل عكسهء وهو أنهم لا يشكون في أنه ييه سيقف عند المشعر الحرام 
على ما كانت عادتهم من وقوفهم به» ويقف سائر الناس بعرفة» فقال الأبيّ: 
الأظهر في «إلا» أنها زائدة» و«أن» في موضع النصب على إسقاط الجارٌ؛ أي : 
ولا تشك قريش في أنه واقف عند المشعر. انتهى. 

وقيل: الشك هنا بمعنى الظنّ؛ أي: لا تظنّ قريش إلا أنه يقف عند 
المشعر؛ لأنه من مواقف الْحُْمْسء وأهل حرم الله. 

وقال الطيبئ ك أي: ولم يشكوا في أنه خالفهم في سائر مناسك الح 
إلا الوقوف عند المشعر الحرام» فإنهم لم ا في المخالفة. بل تحفقو م 
أنه بيو يقف عند المشعر الحرام ؛ لأنه من مواقف الي وأهل 
لكين 


٩ 


(كُمَا كائث فَرَبْشٌ تَصنَع فِي الْجَاهِلِيّة) قال النووي كُدَنهُ: معنى هذا أن 


.۱۸١/۸ «شرح النووي»‎ )١( 
.19455 7/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الحج 


قريشاً كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام» وهو جبل في المزدلفة» يقال 
له: قُرَّحُء وقيل: إن المشعر الحرام كل المزدلفة» وهو بفتح الميم على 
المشهورء وبه جاء القرآن» وقيل: بكسرهاء وكان سائر العرب يتجاوزون 
المزدلفة» ويُقفون بعرفات» فظنت قريش أن النبي بيا يقف في المشعر الحرام 
على عادتهم» ولا يجاوزه» فتجاوز ية إلى عرفات؛ لأن الله تعالى أمره بذلك 
في قوله تعالى: لنم أَفِيصُأ مِنَ حَيّتُ فاص آلكاش) [البقرة: ۱۹۹]؛ أي : 
سائر العرب» غير قريش» وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة؛ لأنها من الحرم» 
وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. انتهى”' . 

(تَأَجَارَ رَسُولُ الله يكله) أي: جاوز المزدلفة» ولم يقف بهاء بل توجه إلى 
عرفات» يقال: جاز وأجاز بمعنى واحد» وقيل: جاز الموضع: سلكه» وسار 
فيه» وأجازه: خلفه» وقطعه» قال الأصمعّ: جاز: مشى فيه» وأجازه: قطعه. 
ا 1 

(حَتّی ا عَرَفَةً) ای قاربها؛ لأنه فسّره بقوله: «فوجد القبّة قد ضربت 
بنمرة» فنزل بها)» وقد سبق أن نمرة ليس من عرفات» وقد قدّمنا أن دخول 
عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر جمعاً خلاف السنّةء قاله النووي كلب" . 

وقال الطبري: الظاهر أن المراد بإتيان عرفة القرب منهاء فإن تّمرة 
دونهاء وسَمّيت عرفة بذلك لتعريف جبريل إبراهيم المناسك» وقيل: لمعرفة آدم 
حوّاء هناك أو لتعارف الناس» أو لاعترافهم بذنوبهم» وقيل: إن إبراهيم؛ 
رأى ليلة التروية ذبح ولده» فتروّى يومه» وعرف في الثاني» ونحر في الثالث» 
فسّمّيت الأيام بذلك. 

(فوَجَدَ القَبَهَ) أي: الخيمة (قَدْ ضربَت لَهُ) بالبناء للمفعول؛ أي: بُنيت 
لأجله (بِتَمِرَة فَتَرَلَ پها) أي: بتلك البق وفيه جواز استظلال المحرم بالخيمة 
ونحوها (حَتّى إِذَا زَاعَتِ الشَّمْنُ) «حتى» غاية لنزوله؛ أي: نزل بهاء واستمدٌ 
فيها إلى أن مالت الشمس» وزالت عن كبد السماء من جهة الشرق إلى جهة 


)000( شرح النووي» .۱۸١/۸‏ )۲( راجع : «اللسان» ه89757/6. 
(۳) «شرح النووي» .18١/8‏ 


(14) - بَابُ ذِكْرٍ حَلدِيثِ جَابر بن عَبْد الله وها الطّويل... إلخ - حديث رقم (1400) 


الغرب (أَمَرَ) بالبناء للفاعل. جواب (إذا) (بِالْقَصْوَاءِ) أي: بإحضارهاء 
ورخلهاء والقصواء اسم ناقته ية وقد 8 ضبطهاء وشرحها في أول شرح 
الحديث (فَرْحِلّث لَهُ) بالبناء للمفعول» مخمّفاً؛ أي: شد على ظهرها الرحل؛ 
ليركبها كله والرحل ‏ بفتح» فسكون ‏ في الأصل: كل شيء يعد للرّحيل» من 
وعاء للمتاع» ومَرْكب للبعير» وحِلْسء ورَسَن» وجمعه أَرْحُلُ وَرِحَالٌ» ار 
ا وسِهام ۳ 

وقال 0 كلَنْهُ: قوله: «فرّحلت له» أي: أمر بوضع الرحل على 
القصواءء فَمُعِلء تقول: ا البعيرَ أرحله رَحَْلاً: إذا شددت على ظهره 
الرحل» ل [من الكامل]: 

دعقن شن عدو ماتيا .عدي علتك فنا تقول ا 5 

(أتی) أي : فركبها کل فأتى (بَطْنَ الْوَادِي) هو وادي عَرَّنة - بضم العين 
المهملة» وفتح الراء» بعدها نون» وزان رُطْبّة» وفي لغة بضمّتين: موضع بين 
منى وعرفات» قاله الفيّومى كا قال النوويّ #: وليس من عرفات عند 
الشافعيّ» والعلماء كافةَ إلا مالكا فقال: هي من عرفات. انتهى. 

وقال القرطبيّ كاه : «بطن الوادي»: المنخفض منه» ويعني به وادي عرنة 
المعروف هناك» وهو موضع مُنَّسَّعٌّ جامع» ولذلك خضّه بي بخطبته» والله 
تعالى أعلم. | انتهى ا 

(فَخَطّبَ النَّاسَ) قال النووي ك#: فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج 
يوم عرفة في هذا الموضعء وهو سنة باتفاق جماهير العلماء» وخالف فيها 
المالكية» ومذهب الشافعي أن في الحجح أربع م طب مسنونة: إحداها يوم 
السابع من ذي الحجة. يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهرء والثانية هذه التي 
ببطن عرنة يوم عرفات» والثالثة: يوم النحر» ار التَمْر الأوّل» وهو 
اليوم الثاني من أيام التشريق» قال أصحابنا: وكل هذه الخطب أفراد» وبعد 


دلق «المصباح» 1 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» 5/ 19515. 
)۳( «المصباح» 1/۲ °. )€3 «المفهم» TTY /r‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


صلاة الظهرء إلا التي يوم عرفات» فإنها خطبتانء. وقبل الصلاة» قال 
أصحابنا: ويُعَلمهم في كل خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة 
الأخرى»ء والله أعلم. انتهى7 . 

وقال القرطبيّ ككُأَنْهُ: قوله: «فخطب الناس» دليل لمالك وجميع المدنيين 
والمغاربة؛ إذ قالوا: ليوم عرفة خطبة قبل الصلاة» يكر الناس فيهاء ويُعَلّمُهِم 
ما يستقبلون من الوقوف وغيره من المناسك» وهو أيضا حجة على الشافعيّ» 
وأبي حنيفة؛ إذ قالا: ليست عرفة بموضع خطبة» وهو قول العراقيين من 
أصحابنا . 

وخطب الحج عندنا ثلاثة 

يوم التروية بعد صلاة الظهر في المسجد الحرام» يذگر ا ويعلّمهم 
أحكام إحرامهم» ويحضهم على الخروج إلى منى. 

والثانية : i a‏ ة بإجماع من القائل بهاء وأجمعوا: على أنه لو 

صلى ولم يخطب فصلاته جائزة 

والثالشة : بعد يوم النحره يُعلْمُهم فيها أحكام الرمي والتعجيل. 
انتهر 20 

وقال الزرقانى 5 اه : في الحديث أنه يستحبٌ للإمام أن يخطب يوم عرفة 
في هذا الموضعء وبه قال الجمهورء والمدنيون والمغاربة من المالكية» وهو 
المشهورء فقول النوويّ: خالف فيها المالكيّة» فيه نظرٌ إنما هو قول 00 
منهم» والمشهور خلافه» واتّفق الشافعيّة أيضاً على استحبابها خلافاً لما تَوَ 
عياض والقرطبيّ. انتهى”". 

(وَقَالَ) ية في خطبته تلك ((إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ) زاد في حديث ابن 
عبان غيل أحيين: والبخاريّ» والترمذيّ» والبيهقيَ» وفي حديث ابن عمر عند 
البخاريّ: «وأعراضكم»» والْعِرْضُ بكسر العين: موضع المدح والذمّ من 
الإنسان» سواء كان في نفسهء أو في سلفه» قال الحافظ: هذا الكلام على 


)1( الشرح النووي» ۸/ A1‏ (۲( «المفهم» TTY _ TY /Y‏ 
(9؟) راجع: «المرعاة» 4/ .۲١‏ 


(۱۸) - بَابُ کر حَدِيثِ جَابرِ بْنِ عَبْد اله و الطّوبل... إلخ - حديث رقم (1460) 


حذف مضاف: أي: سفك دمائكم» وأخذ أموالكمء وتَلْبُ أعراضكم. انت 

وقيل: المعنى: إن انتهاك دمائكم» وأموالكم» وأعراضكم» قيل: وهذا 
أولى مما ذكره الحافظ؛ لأن ذلك إنما يحرّم إذا كان بغير حقٌّء فلا بذ من 
التصريح به فلفظة «انتهاك» أولى؛ لأن موضوعها بتناول الشيء بغير حق. 

(حَرَامٌ عَلَيكُمُ) قال الزرقانيَّ: معنى الحديث: إن دماء بعضكم على بعض 
حرام» وأموال بعضكم على بعض حرام» وإن كان ظاهر اللفظ أن دم كل واحد 
حرام عليه نفسه» ومال کل واحد حرام عليه نفسه» فليس بمراد؛ لأن الخطاب 
للمجموع» والمعنى فيه مفهوم» ولا يبعد إرادة المعنى الثاني» أما الدم 
فواضح» وأما المال فمعنى تحريمه عليه: تحريم تصرّفه فيه على غير الوجه 
0 فيه ره قاله ولي الدين العراقت”"' . 

كحرمَة كَحُرْمَةٍ يَوْيكُمْ َد أي : متأكدة التحريم SS Sh‏ يومكم هذاء 

الل ا كن الحجة (فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) يعني مكة» 
وإنما شبّهها في الحرمة بهذه الأشياء؛ لأنهم كانوا لا يرون استباحتهاء وانتهاك 
حرمتها بحال. 

وقال النووي ككأَنْهُ: معناه: متأكّدة 00 شديدته» وفي هذا دليل 
لضرب الأمثال» وإلحاق النظير بالنظير قياسا. 

وقال :ابن المين: قد استفر فى القواعد ان اه لا تتعلّق إلا بأفعال 
المكلفين» فمعنى تحريم اليوم وال والشهر: تحريم أفعال الاعتداء فيها على 
النفس والمال والعرض» فيكون المعنى إذاً من تشبيه الشيء بنفسه. 

وأجاب بأن المراد أن هذه الأفعال فى غير هذا البلدء وهذا الشهرء 
وهذا اليوم مغاظة الشرمة»: عظيمة عند الله» فلا يستسهل المعتدي كونه تعدى 
في غير البلد الحرام» والشهر الحرام» بل ينبغي له أن يخاف خوف من فعل 
ذلك في البلد الحرام» وإن كان فعل العدوان في البلد الحرام أغلظ». فلا ينفي 
كون ذلك في غيره غليظاً أيضاًء وتفاوت ما بينهما في الغلظ لا ينفع المعتدي 
في غير البلد الحرام» فإن فرضناه تعدّى في البلد الحرام فلا يستسهل حرمة 


.187/8 «شرح النووئٌ»‎ )۲( .7١/9 راجع : «المرعاة»‎ )١( 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


البلدء بل ينبغي أن يعتقد أن فعله أقبح الأفعال» وأن عقوبته بحسب ذلك» 
فيراعي الحالتين. ان 

وقال الزرقانيَّ: وفي تقديم اليوم على الشهرء وهو على البلد الترقي» 
فالشهر أقرى من اليوم» وهو ظاهر في الشهر؛ لاشتماله على اليوم» فاحترامه 
أقوى من احترام جزئه» وأما زيادة حرمة البلد فلأنه محرم في جميع الشهورء 
لا في هذا الشهر وحده» فحرمته لا تختصٌ به» فهو أقوى منه. انتهى . 

وقال الحافظ: وفيه مَشْرُوعِيَّة ضرْب الْمَكلء وَإِلْحَاق النظير ِالنَظير؛ 
يکود اوضع لِلسَامِم َإِنّمَا شَبّه حُرْمَة الدّم وَالْعِرْض وَالْمَال يحُرْمَة اليو 
والشير واللدة لان الْمُخَاطَبِينَ بِذَلِكَ گانوا لاوت بلك ا ناء ولا رون 
هنك حَرْمَتِهَاء E‏ اشد ال نت r‏ 

وقال في موضع آخر: ومناط التشبيه في قوله: «كحرمة يومكم» وما بعده 
ظهوره عند السامعين؛ لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتاً في نفوسهمء 
مُقَرّراً عندهم» بخلاف الأنفس والأموال والأعراض» فكانوا في الجاهلية 
يستبيحونهاء فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من 
تحريم البلد والشهر واليوم» فلا يرِدُ كون المشبه به أخفض رتبةً من المشبه؛ 
لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع. 
زفق 
وقال التوربشتيّ: أراد أموال بعضكم على بعض» إنما ذكره مختصراً؛ 
اكتفاء بعلم المخاطبين» حيث جعل «أموالكم» قريبة «دماءكم»» وإنما شبّه ذلك 
في التحريم بيوم عرفة» وبذي الحجة» وبالبلد؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنها 
محرّمة أشدّ تحريم» لا يستباح منها شيء» وفي تشبيهه هذا مع بيان حرمة 
الدماء والأموال تأكيدٌ لحرمة تلك الأشياء التي شبّه بتحريمها الدماء والأموال. 
انتهى . 

وقال الطيبي: هذا من تشبيه ما لم تجر به العادة بما جرت به؛ لأنهم 
عالمون بحرمة الثلاث» كما في قوله تعالى : ولذ نقتا لَب رهم كانم ط4 


انتهى 


6 «الفتح» ە/ ۰. (۲( «الفتح» .٠١۹/۱‏ 


(16) - بَابُ ذْكْرِ حَِبثِ جَابرٍ بْنِ عب لله قا الطَّوبل... إلخ ‏ حديث رقم (1460) 


الآية [الأعراف: ]١7١‏ كانوا E‏ دماءهم وأموالهم في الجاهلية في غير 
الأشهر الحرم» ويُحرّمونها فيهاء كأنه قيل: إن دماءكم وأموالكم محرّمة عليكم 
أبداً» كحرمة يومكمء. وشهركمء وبلدکم» ثم أتبعه بما يؤكّده تعميماً من قوله: 
«ألا كلّ شيء من أمر الجاهليّة تحت قدمي موضوع». انتهى . 

(آلا) بالفتح» والتخفيف: أداة استفتاح وتنبيه (كُلّ شَيْءٍ مِنْ مر الْجَاهِلِيّةِ) 
يعني الذي أحدثوه» والشرائع التي شرعوها في الحج وغيره قبل الإسلام (تَحْتَ 
قَدَمَىَ) بتشديد الياء بصيغة التثنية (مَوْضْومٌ) أي: مردود وباطل حتى صار 
كالشيء الموضوع تحت القدمين» قال في «اللمعات»: يَحْتَمِل أن يكون قوله: 
(موضوع» وقوله: «تحت قدمئ» خبرين» أو الخبر هو «موضوع)» و«اتحت» 
ظرف له» وهو الأظهرء. والمراد بالوضع تحت القدم: إبطاله وتركه. 

وقال القاري؛ أي: هو كالشيء الموضوع تحت القدم» وهو مجاز عن 
إبطاله» والمعنى: عفوت عن كل شيء فعله رجل قبل الإسلام» وتجافيت عنهء 
حتى صار كالشيء الموضوع تحت القدم» تقول العرب في الأمر الذي لا تكاد 
تراجعه وتذكره: جعلتٌ ذلك ذُبُر أذني» وتحت قدمي. انتهی" . 

وقال القرطبيّ ك بعد ذكر نحو ما تقدّم: وهذا كقوله كَلِ: «من أحدث 
في أمرنا ما ليس منه فهو ردٌ»”", متف عليه. 

(وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَةِ مَوْضْوعَةٌ) أي: متروكة» لا قصاص ولا دية» ولا كفارة» 
أعادها للاهتمام» أو ليبني عليه ما بعده من الكلام» قاله القاري. 

وقال ولي الدين العراقيّ: يمكن أنه عطف خاص على عامٌ؛ لاندراج 
دمائها في أمورهاء ويمكن أنه لا يندرج لحمل أمورها على ما ابتدعوه 
وشرعوه» وإيجاب القصاص على القاتل ليس مما ابتدعوه» وإنما أريد قطع 
النزاع بإبطال ذلك؛ لأن منها ما هو حقّء ومنها ما هو باطل» وما يثبت» وما 


لات ا 


(۱) «الكاشف عن حقائق السنن» ١955/5‏ - 19556. 
(۲) «مرقاة المفاتيح» 559/65. (9) «المفهم» ۳۳۳/۳. 
€3 راجع : «المرعاة» ۹/ ۲۲. 
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(وَإنَّ أَوَلَ دم أَضَعٌْ) أي: أضعه وأتركه (مِنْ دِمَاينَا) أي: المستحقة لنا أهل 
الإسلام» كذا قيلّء والظاهر أن المراد دماء أقاربناء ولذا قال الطيبئى كأله: 
ابتدأ في وضع القتل والدماء بأهل بيته وأقاربه؛ ليكون أمكن في قلوب 
السامعين» وأسدّ لباب الطمع بترخص فيهء وقال النووي د لله : في هذه الجملة 
إبطال أفعال الجاهليّة» وبيوعها التي لم يتصل بها قبضٌ» وأنه لا قصاص في 
قتلهاء وأن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف» أو ينهى عن منكر ينبغي له أن 
يبدأ بنفسه» اناا فهو أقرب إلى قبول قوله؛ وإلى طيب نفس من قرب عهده 
بالإسلام. انتهى'"' . 

(دم ابْنٍ بن 50 أي: ابن عبد المظلب» قال النووي كه : 
قال المحققون والجمهور: اسم هذا الابن إياس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» وقيل: اسمه حارثة» وقيل: آدمء قال الدارقطنيّ: وهو 
تصحيف» وقيل: اسمه تمام» وممن سماه آدم: الزبير بن بكار» قال القاضي 
عياض: ورواه بعض رواة مسلم: «دم ربيعة بن الحارث»» قال: وكذا رواه أبو 
داود» قيل: هو وَهَمْء والصواب ابن ربيعة؛ لأن ربيعة عاش بعد النبي بيه إلى 
زمن عمر بن الخطاب نه وتأوله أبو عبيدء فقال: «دم ربيعة»؛ لأنه وليّ 
الدم» فنسبه إليه» وهو حسنٌ ظاهرٌء وبه تتفق الروايتان" . 

وربيعة هذا هو ابن عم النبي كَل يكنى أبا أروى» وكان أسنّ من عمّه 
العباس بسنتين» صحابيّ» روى عن النبي بي أحاديث» وتُوْفي في أول خلافة 
عمر» وقيل: في أواخرها سنة ثلاث وعشرين"”". ٠‏ 

(كَانَّ مُسْتَوْضِعاً) بصيغة اسم المفعول (فِي بني سَّعْدِ) أي: كان لهذا الابن 
ظعرٌ ُرضعه من بني سعد فة يلح بهاء مضمومة؛ فذال معجمة مفتوحة. 
ضكرا ..وكان هذا الاين المقتول طفلاً ضغيرا تخر بين الوت فأصابه خجر 


في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكرء قاله الزبير بن بكار. 
(OD‏ 
انتهى © . 


.۱۸۲ /۸ «شرح النووي»‎ )۲( .٠۸١ /۸ «شرح النووي»‎ )١( 
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(1)- بَابُ ذکر حَدِيثِ جَابر بْن عَبْد الله ن الطّويل... إلخ - حديث رقم (960؟) 


قال ولي الدين العراقي كأَنْهُ: ظاهره أنها تعمّدت قتله» وذكر الزبير بن 
كار انه كان سعير يعن من التتركم فاضانم كس فى حرف كانه بدن بي 
سعد وبين ليث بن بكرء كذا ذكره عياض والنووي وغيرهما ساكتين عليه» وهو 
مناف لقوله: «فقتلته مُذيل»؛ لأنهم غير بني ليث؛ إذ هُذيل بن مدركة بن 
إلياس بن مضرء وليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة» كما 
ينه أبو عبيد القاسم بن سلام في «أنسابه»» كذا في «شرح المواهب»» ذكره في 
«المرعاة»" . 

(وَرِبَا الْجَاهِلِيَةٍ مَوْضُوعٌ) قال النووي ككنه: معناه الزائد على رأس المال 
كما قال الله تعالى: لون تبر مَلَكُمْ رموش أَمَوْلِكُمْ 4 الآية [البقرة: ۲۷۹]ء 
وهذا الذي ذكرته إيضاح» وإلا فالمقصود مفهوم من نفس لفظ الحديث؛ لأن 
الربا هو الزيادة» فإذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة» والمراد بالوضع الرد 
والإبطال. انتهى”" . 

وقال ولي الدين: ولا شك أن عطف هذا على أمر الجاهليّة من عطف 
الخاصٌ على العامٌ؛ لأنه من إحداثاتهم» وشرعهم الفاسد. انتهى . 

وقال القرطبيّ كَكلهُ: قوله: «وربا الجاهلية موضوع الرّبا: الزيادة» 
والكثرة لغ ثم إنهم كانت لهم بيوعات يسمُونها: بيع الرباء منها: أنهم كانوا 
إذا حَلَ أجل الدَّين يقول الغريم لرب الدَّين: أنظرني وأزيدك» فينظره إلى وقت 
آخر على زيادة مقررة» فإذا حلّ ذلك الوقت الآخر قال له أيضا كذلك» وربما 
يؤدي ذلك إلى استئصال مال الغريم بنذر يسير كان أخذه أوّل مرة» فأبطل الله 


تعالى ذلك» وحّمهء وتوعّد عليه بقوله تعالى: #الَذِرت بأ ڪون اربوا لا يفومون 
3 53 يفوم ری 2 ليطن م ال ...» الآيات [البقرة: ۲۷۵ - »]۲۸١‏ 
وردّهم فيه إلى رؤوس أموالهم» وبلّْ ذلك رسول الله كل قرآناً وسنّة» ووعظ 
الناس» وذگرهم بذلك في ذلك الموطن مبالغة في التبليغ» وبدأ بربا العباس 
لخصوصيته بالنبئ ية ليقتدي الناس به قولاً وفعلاً» فيضعون عن غرمائهم ما 


.A4۳/۸ «المرعاة» ۲۲/۹ - ۲۳. (۲( شرح النووي»‎ )١( 
.77/9 راجع : «المرعاة»‎ (۳) 
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كان من ذلك. انتهى 37 . 

وقوله: (مَوْضوع) تقدّم آنفاً أن المراد بوضعه وضع الزائد منه» لا وضع 

س المال» فإنه مردود لصاحبهء كما قال تعالى: #وَإن نينر مم رموش 
0 الآية [البقرة: ۲۷۹]. 

(وَأَوَلُْ ربا أضَعْ) أي: أبطلهء وأتركه (رِبَانَا) أي : ربا أهل الإسلام» أو 
ربا أهل بيتناء وهذا أوضح (ربَا عَبَاس بن عَبْدٍ الْمُطَلِبِ) عم النبئ َل وهو 
بدل من «ربانا»» أو خبر لمحذوف؛ أي: هو ربا عباس لي وقوله: (فَإِنّهُ 


مَوْضوعٌ گل تحمل غود مير إت لربا عباس تاكيدا ا يحمل أن 
يعود لجميع الربا؛ أي: ربا الان موضوع؛ لأن الربا موضوع كلّهء قاله 
الول العراقيّ. 


وإنما ابتدأ في وضع دماء الجاهليّة» ورباها من بين أهل الإسلام بأهل 
بيته؛ ليكون أمكن في قلوب السامعين» وأسدٌ لأبواب الطمع في الترخيص. 

(نَانَقُوا الله فِي النْسَاءِ) أي: في حفقَّهِنَء قال الطيبي #: عطف من 
المعنى على قوله: «إن دماءكم وأموالكم»ء يعني فاتّقوا الله في استباحة الدماءء 
وفي نهب الأموال» وفي النساءء mm‏ ع على الإخباري 
بالتأويل» كما غُطف 0 تعالى: ##وَآمئرُوأ لوم أا الْمُجَرمُونَ 46 [يس: ه] 
على قوله: #إنَّ أضكنب المد الوم الک ھن ای 

وقال الولي العراق اه : يَحَتَمِل أن الفاء زائدة؛ لأنه في رواية بدونهاء 
وأنها للسببيّة؛ لأنه لما قرّر إبطال أمر الجاهليّة» وكان من جملتها منع النساء 
من حقوقهنّ» وترك إنصافهنّ أمرهم بمتابعة الشرع في إنصافهنّء فكأنه قيل: 
فبسبب إبطال أمر الجاهليّة اتقوا الله في النساءء وأنصفوهنّ» فإن تركه من أمر 
الجاهلية» قال: و«في» تختمل السببيّة» نحو قوله تعالى : OS,‏ ایی تسق 
فيد الآية [يوسف: ۳۲]ء والظرفيّة مجازاًء نحو قوله تعالى: 000 لْقَصّاصِ 
حَيَزةٌ # الآية [البقرة : 1]؟ أي : إن النساء ظرف للتقوى المأمور بها. 


(۱) «المفهم» ۳/ .۳٣۳‏ : 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» 5/ 1956. 


(1)- بَابُ ذکر حَدِيثِ جار ُن عَبْدِ الله وچ الطّويل... إلخ - حديث رقم (1960-0) 


قال النوويّ ككلَنْهُ: فيه الحثٌ على مراعاة حقّ النساء» والوصية بِهِنٌ» 
ومعاشرتهنٌ بالمعروف» وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهنْء 
وبيان حقوقهنٌ» والتحذير من التقصير فى ذلك» وقد جمعتها أو معظمها في 
«رياض الصالحين». ا ۰ 

(َإِنَكُمْ أَحَذْتُمُومُنَ بأمَانِ الله) أي: بعهده» وهو ما عَهد إليكم فيهنّ» قال 
النوويّ كُأنْه: هكذا هو في كثير من الأصول» وفي بعضها: «بأمانة الله». 

وقال الزرقانيٌ كه : أي: بان الله اتتمنكم عليهنّ» فيجب حفظ الأمانة» 
وصيانتها بمراعاة حقوقهاء والقيام بمصالحها الدينيّة والدنيويّة» قال: وفي 
قوله: «أخذتموهنّ» دلالة على أنها كالأسيرة المحبوسة عند زوجهاء وله 
التصرّف فيهاء والسلطنة عليها حسبما بينه الشرع» ويوافقه قوله في رواية 
أخرى: «فإنهنّ عوانٌ عندكم» جمع عانية» وهي الأسيرة» لكنها ليست أسيرة 
خائفة كغيرها من الأسراءء بل هي أسيرة آمنة. انتهى. 

وقوله: (وَاسْتَحُلَلتُمْ فرُوجَهْنَّ بِكَلِمَةٍ الله) في معناه أربعة أقوال: 

[الأول]: أن المراد بكلمة الله: أمره» وحكمهء وإباحته الْمَرّلة في كتابه» 
وهو قوله تعالبى: #فأنكِحأ مَا طَابّ للم من ليسا الآية [النساء: *]» قال 
النووي كْرَنْهُ: هذا هو الصحيح, ووَجّه القرطبي في «المفهم» إذ قال: فإن 
حكم الله كلامه المتوجه للمحكم عليه على جهة الاقتضاءء أو التخيير. 

[الثاني] : المراد كلمة التوحيدء «لا إله إلا اله محمد رسول الله)؛ إذ لا 
تحل مسلمة لغير مسلم. 

[الثالث]: المراد كلمة النكاح التي تُستحل الفروج؛ أي: الصيغ التي 
ينعقد بها النكاح» من الإيجاب والقبول؛ لأن الله تعالى أمر بها. 

[الرابع]: المراد قوله تعالى: لساك عرو أو تريح بحسن الآية 
[البقرة: ۲۲۹]ء قال الخظابي كله: هذا أحسن الوجوه. انتهى"" . 

وقال التوربشيّ كَُنْهُ: المعنى: إن استحلالكم فروجهنّ» وكونهنَ تحت 
أيديكم إنما كان بعهد الله وحكمهء فإن نقضتم عهده» وأبطلتم حكمه انتقم الله 


)01 شرح النووي» ۸/ ۱۸۳. (؟) «المرعاة) .۲٤/۹‏ 
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س اباس ممت 
منكم لَهِنّ . 5 2020 

(وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ) أي: من الحقوق. لما ذكر ية استحلال الفروج بكلمة الله 
تعالى» وعّلم منه تأكد الصحبة بين الزوجين انتقل إلى بيان ما على كل واحد 
منهما من الحقوق» وبدأ بحقٌّ الأزواج؛ لأنهم المخاطبون (أَنْ لا يُوطِْنَ) 
نهم أن بتخفيفها بالإبدال مسند إلى جمع الإناث» من الإيطاء» من باب 
الإفعال (فُوْشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُوتَهُ) أي : تكرهون دخوله في بيوتكمء وعبّر 
لش ؛ لأن الداخل يطأ المنزل الذي يدخل فيه. 

قال القرطبيّ ك#: قوله: «ولكم عليهن ألا يوطئن. .. إلخ» معناه: ألا 
يُدخلن منازلكم أحداً ممن تكرهونه» ويدخل في ذلك الرجال والنساءء الأقرباء 
والأجانب» قال: ولا يُفهم من هذا الكلام أنه النهي عن الزنى» فإن ذلك 
محرم مع من يكرهه الزوج ومع من لا يكرههء وقد قال: «أحداً تكرهونه)» ثم 
إنها كانت 'تكون التشعارة دة واا فإن الوق تررق عله الت ا 

وقال المازريّ كُنْهُ: قيل: المراد بذلك أن لا يستخلين بالرجال» ولم 
يرد زناها؛ لأن ذلك يوجب جلدهاء ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج» 
ومن لا يكرهه. 

وقال الخظابئ كُنهُ: معنى الحديث أن لا يأذنْ لأحد من الرجال يدخل» 
as‏ ركان الحديك مارجا ذا إلى الناء من عادات العري حزن 
روت ذلك عيبا ول معدوته را فلا نولت اة الححات ضار الاه 
مقصورات» نُهي عن محادثتهنّء والقعود إليهنّ» وليس المراد بوطىء الفُرْش 
هنا نفس الزنا؛ لأنه محرّم على الوجوه كلّهاء فلا معنى لاشتراط الكراهة فيه 
ولو أريد الزنا لكان الضرب الواجب فيه هو المبرّح الشديد» والعقوبة المؤلمة 
من الرجم دون الضرب الذي ليس بمبرّح. انتهى كلام الخظابي كه ونحوه 
للقاضي عياض کا . 
وقال النوويّ ل - بعد ذكر ما تقدّم -: والمختار أن معناه أن لا يأذنٌ 


)000( راجع : «الكاشف» (۲( «المفهم» و5 
(۳( راجع : «المرعاة» 75/4 ه 


)1۸( باب زكر حَدِیثِ جا 


بر بن عبد اله ا الطَّولٍ يل... الخ - حديث رقم (۲۹۰۰) 


لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم» والجلوس في منازلكم» سواء كان المأذون له 
رجلاً أجنبياًء أو أمرأة» أو أحداً من محارم الزوجة» فالنهي يتناول جميع 
ذلك» وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل» أو 
امرأة» ولا محرم» ولا غيره في دخول منزل الزوج» إلا من عَلِمت» أو ظنت 
أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن 
في ذلك منه» أو ممن أذن له في الإذن في ذلك» أو عرف رضاه باطراد العرف 
بذلك ونحوه» ومتى حصل الشك في الرضاء ولم يترجح شيءء ولا رت 
قرينة لا يحل الدخولء. ولا الإذن. انتهى كلام النووي ر وهو تحقيقٌ 
ليس والله تعالى أعلم . 

وقال الطيبيٌ كُأَنهُ: قوله: «أن لا يوطئن... إلخ» مشعر بالكناية عن 
الجماع» فعبّر به عن عدم الإذن مطلقاً تغليظاً وتشديداً. انتهى . 

(قَإِنْ فَعَلّنَ ذَلِك) أي: الإيطاء المذكور بدون رضاكم بلفظ صريح» أو 
بقرائن (فَاضْرِبُومُنَ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرّح) أي: ضرباً ليس بشديد» ولا شاق 
وَالْبَرْح: المشقة» والضرب الْمُبَرّح بصم الميم» وفتح الموحدة» وكسر الراءء 
آخره حاء مهملة: اسم فاعل» من التبريح: وهو الضرب الشديد الشاق. 

وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب» فإن ضربها 
الضرب المأذون فيه فماتت منه وجبت ديتها على عاقلة الضارب» ووجبت 
الكفارة على الضازت°“ 

وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله: «غير مبرح» أي: ليس بالحدٌء وإنما هو 
تأديب» والمبرّح: الشديد الشاق» والبَرْح: المشقة الشديدة» وفيه إباحة تأديب 
الرجل زوجته على وجه الرفق. انتهى“ . 

(وَلَهُنَّ عَلَيكُمُ) أي: وجوباً (رِْفْهُنَ وَكِسْوَتْهُنَّ) المراد بالرزق النفقة» من 
المأكول والمشروب» وفي معناه سُكناهنّ (بِالْمَعْرُوفٍ) أي: على قدر كفايتهنّ» 
من غير إسراف» وتقتير» أو باعتبار حالكم فقراً وغنّى» وفيه وجوب نفقة 


.1955/5 «شرح النووي» ۸/ 187. (؟) «الكاشف»‎ )١( 
r شرح النوويّ» 0/۸. €3 «المفهم» نذا‎ (۳( 
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الزوجة وكسوتهاء وذلك ثابت بالكتاب» والسنة» والإجماع. 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: قوله: «بالمعروف أي: بما يعرف من حاله وحالهاء 
وهو حجة لمالك؟ عي يقول: إن النفقات على الزوجات غير مقدّرات» وإنما 
ذلك بالنظر إلى أحوالهم وأحوالهن. انتهى. 

اوقد تركف فيكم اى ب ا حرو أوترضرفة ن ترا 
بَعْدَهُ) آي : بعد تركي إياه فيكم» أو بعد التمسّك به» والعمل بما فيه» ويؤيّد 
الأول قوله: (إِنِ اعْتَصَّمْتَمْ به) أي: في الاعتقاد والعمل» وفي هذا التركيب 
إبهام وتوضيحٌ» وذلك لبيان أن هذا الشيء الذي تركه فيهم شيءٌ جليل عظيمٌ» 
فيه جميع المنافع الدينيّة والدنيويّة» ثم لما حصل من هذا التشويق الام 
للسامع» وتوجه إلى استماع ما یرد بعده» واشتاقت نفسه إلى معرفته بینه بقوله: 
(كِتَاب الله) بالنصب بدل» أو بيان لاما»» جزم به بعضهمء فإن كانت الرواية» 
وإلا فيجوز رفعه على أنه خبر مبتدإ محذوف؛ أي: هو كتاب الله» ولم يذكر 
السنّة مع أن بعض الأحكام يستفاد منها؛ لاندراجها تحته» فإن الكتاب هو 
المبيّن للكل» بعضها بلا واسطة» وبعضها بواسطة» قال الله تعالى: ورلا 
يلك الكتب يَنْينًا لكل َىْءِ» الآية [النحل: 0184 كذا في «شرح المواهب». 

وقال القاري كُدَنْهُ: إنما اقتصر على الكتاب؛ لأنه مشتمل على العمل 
بالسنة؛ لقوله تعالى: #أطِيعوا أله وأطيعوا السود الآية [النساء: 09]» وقوله: #ومة 
اندم ارول سَحُدُوهُ وما بلح عن ماهوأ الآية [الحشر: ۷]» ويلزم من العمل 
بالكتاب العمل بالسنة» وفيه إيماء إلى أن الأصل الأصيل هو الكتاب. 
| ۳ 


نتهى 

(وَأَنتُمْ تسْألونَ) بالبئاء للمفعول» وفي رواية أ داود» وابن ماجه» 
والدارميّ» وابن الجارود» والبيهقئ : «مسئولون» (عنى) 1 عن تبليغي 
وعدمه» قال الطيبيت كُْأنْهُ: قوله: «تسألون» عطف على مقدّر؛ أي: قد بِلَّعْتُ ما 
أرسلت به إليكم ا غير تارك لشىء مما بَعَثنى الله به» وأنتم E‏ عن 


.٤١١/١ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(1) - بَابُ ذکر حَدِیثِ جَايرٍ بن عب الهم دا الطَّويل . .. إلخ - حديث رقم (960؟) 


ذلك يوم القيامة: مزجا مح عدي ادا اك اك كين 

قال الله تعالى: يتا اسول بل مآ رل ِلك ين ريك ون لد نمل الآية 
[المائدة : ۷ أي: إن لم بلغ الجميع #فا بِلَفْتَ رساد لأنك كتمت شيعاً 
اا قينا بلغت جميع ما أنزل إليك» والفاء في قوله: (قَمَا نتم 
قَائْلُونَ؟)) تدل على هذا المحذوف؛ أي: إذا كان الأمر على هذاء فبأيّ شي 
وق ؟ ومن نّم طابق جوابهم الال ناتوا مالا فا الجاهة حيث (قالوا: 
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تشهد أَنَكَ كَدْ قَدْ بَلَغْتَ) ما أنزل إليك (وَأَدَيْتَ) ما كان عليك (وَتَصَحْتَ) أي: 
وزدت على ذلك بما نصحتنا من السنن والآداب وغير ذلك. 

(فَقَالَ) أي: أشار بي ففيه إطلاق القول على الفعل (بإِصْبَعهِ) تقدّم أنها 
عشر لغات» وهي تثليث الهمزة» مع تثليث الباء الموخدة» والعاشرة أصبوع»› 
بوزن عصفورء وأفصحها كسر الهمزة» مع فتح الموحّدة» وقوله: (السّبَّابَةِ) 
بالجرٌ بدلٌ» أو عطف بيان ل«إضبّعه»» وهي الإصبع التي تلي الإبهام» سُمَيت 
تنتابة )4 لأآنها رشان ها عند الست : وقول (يَرْقَعْهَا إلى السَّمّاءِ) في محل نصب 
على الحال من فاعل «قال»؛ أ رافعاً إياهاء أو من السبّابة؛ أي مرفوعة . 

وقال القرطبيّ: قوله: «يرفعها إلى السّماء. . . إلخ» هذه الإشارة منه َكل 
إِمّا إلى السماء؛ لأنها قبلة الدعاء» وأما لعلو الله تعالى المعنوي؛ لأن الله 
انان ولا يختص بجهة. وقد بيّن ذلك قوله تعالى: #وهوٌ 

u‏ عفا 1 عنه: قول القرطبي هذا فيه نظر لا يخفى» أولا قوله: 
إن السماء قبلة الدعاء» من أين له هذا؟ فإن القبلة للدعاء هي القبلة للصلاةء 
فإنه بيه كان إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة» ولم يثبت أنه كان يستقبل 
السماء ‏ تمن 

واا ل .وله ت ا الوصو الكفيوة الدالة عل 
أنه 8# في جهة العلوء كقوله تعالى: عل امرش أسْتَوق» [طه: 0]» وقوله: 
لله يعد الكل اليب وَالْعَمَلُ سدح َم [فاطر: 05٠١‏ وقوله: ياش رم 
من ه4 [النحل: 215٠‏ وقوله بي «يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء 
وعمل النهار قبل عمل الليل» الحديث» «ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
فيسألهم ربهم...2 الحديث» وغير ذلك» مما ورد في «الصحيحين»» 
وغيرهماء من النصوص الدالّة على أن الله م فوق عباده» استوى على 
العرش» فهو في جهة العلو بلا شكڭ» وقد بسطت الكلام في هذا في غير هذا 
الموضع من هذا الكتاب وغيره» وبيّنت فيه أن قول القرطبيّ وغيره من 
المتأخرين في نفي العلو لله تعالى» حتى قال قائلهم: 
قن جنات الست ال 

مخالف لمذهب السلف» فلا تلتفت إليه؛ إذ فيه الهلا والتلف» فمذهب 
السلف أعلم وأحكمء فتمسك به تسلم وتغنم» والله تعالى الهادي إلى الطريق 
الأقوم. 

(وَيَنْكُْهَا إِلَى النّاسٍِ) بفتح حرف المضارعة» وسكون النون» وضمّ 
الكاف» بعدها تاء» من كت الأرض بالقضيب ونحوه: إذا ضرب» فأثر فيهاء 
وهذا بعيد من معنى الحديث» وقيل: مجاز من الإشارة بقرينة «إلى»» وفي 
«المرقاة»: «وينكتها إلى الناس»؛ أي: يشير بها إليهم» كالذي يضرب بها 
الأرض» والنكت ضرب رأس الأنامل إلى الأرض» وفي نسخة صحيحة 
بالموحدة» وفي «النهاية»: بالباء الموحدة؛ أي: يميلها إليهم» يريد بذلك أن 
يشْهِد الله عليهمء > قال النوويّ كأَنْهُ: هكذا ضبطناه «ينكتها» بعد الكاف تاء مثناة 
من فوقٌ» قال القاضي كل#: هكذا الرواية بالتاء المثنّاة فوق» وهو بعيد 
المعنى» قال: قيل: صوابه «ينكبها» بباء موحدة» قال: ورويناه في «سنن ل 
داود» بالتاء المثناة من طريق ابن الأعرابيّ» وبالموحدة من طريق أبي بكر 
التمار» ومعناه: يقلبهاء ويرَدّدها إلى الان E‏ اليهم» وفنه تكب کان 
إذا قلبها. انتهى كلام القاضي عياض ”'. 

قال الطيبيّ لا على كلام عياض هذا: أراد بقوله: «بعيد المعنى» أنه 
غير موافق للَّعْة» قال الجوهريّ: نكت في الأرض بالقضيب: إذا ضرب في 
الأرض» فأثر فيها» وفي «المُغرب»: : في الحديث: «نكتت خدرها بإصبعها»؛ 
اق نقرت» وضربت» هذا إذا استعمل بلافي)» أو بالباء» وفي الحديث 


.185/8 «شرح النووي»‎ )١( 


(14)- يات ذکر حَدِيثِ جَابر بن عبد اللو وا الطّويل... إلخ - حديث رقم (۲۹۰۰) 


مستعمل باإلى»» فيكون النكت مجازاً عن الإشارة بقرينة إلى ٠‏ ما ذكر 
من قوله: «يقلبها إلى الناس شنا إليهم». انتهى كلام الطيبى كا 

وقال القرطبيّ كانه : «ينكتّها) : روايتي في هذه اللفظة. TT‏ 
أعتمده من الأئمة المقيّدين؛ بضم الياء» وفتح النون» وكسر الكاف مشدّدة» 
وضم الباء بواحدة؛ أي: يُعَدّلها إلى الناس» وقد رويت: «يَنْكبها» مفتوحة 
الياء» ساكنة النون» وبضم, الكاف؛ ومعناه: يقلبهاء وهو قريب من الأول» وقد 
رويت: : اينكتُها» باثنتين فوق» وهي أبعدها. ان ت 

(«اللَهُم اشْهَّدُ) أي: على عبادك بأنهم قد أقرّوا بأني قد بلّغت» والمعنى : 
اللهم اشهد أنت؛ إذ كفى بك شهيداً . 

وقال الزرقانيٰ في «شرح المواهب»: فإن قيل: ليس في هذه الخطبة ذكر 
شيء من المناسك» فيرّدْ ذلك على قول الفقهاء: يعلمهم الخطيب ما يحتاجون 
إليه إلى الخطبة الأخرى. 

وأجيب بأنه ييه اكتفى بفعله للمناسك عن بيانه بالقول؛ لأنه أوضح» 
واعتنى بما أهمّه في الخطبة التي قالهاء والخطباء بعده ليست أفعالهم قدوة» 
ولا الناس يعتنون بمشاهدتها ونقلهاء فاستّحبٌ لهم البيان بالقول» قال: وفيه 
حجة للمالكيّة وغيرهم أن خطبة عرفة فردة؛ إذ ليس فيه أنه خطب خطبتين. 

وما روي في بعض الطرق أنه خطب خطبتين فضعيف» كما قاله البيهقيّ 
وغيره. 

روى الشافعيئّ بسنده عن جابر ذه قال: راح النبي ية إلى الموقف 
بعرفة» فخطب الناس الخطبة الأولى» ثم أذْن بلال» ثم أخذ النبي بيه في 
الخطبة الثانية» ففرغ من الخطبة» وبلال من الأذانء ثم أقام بلالُ» فصلى 
الظهرء ثم أقام» فصلى العصر. 

قال الشوكاني في «النيل»: حديث جابر هذا أخرجه أيضاً البيهقي. 
وقال: تفرد به إبراهيم بن أني يحيى» وفي حديث جابر الطويل الذي أخرجه 
مسلم ما يدل على أنه ية خطب» ثم أذن بلال» ليس فيه ذكر أخذ النبي عله 


.۳۳٣ /۳ «الكاشف» 5//ا1955. (۲) «المفهم»‎ )١( 


البحر امحيط النجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

في الخطبة الثانية» وهو أصحٌ» ويترجح بأمر معقول» وهو أن المؤدّن قد أمر 
بالإنصات للخطبة» فكيف يوذن» ولا يستمع الخطبة. 

قال المحبٌ الطبريّ: وذكر الملا في «سيرته» أن النبي ييه لما فرغ من 
خطبته أذن بلال» وسكت رسول الله كلل فلما فرغ بلال من الأذان تكلم 
بكلمات» ثم أناخ راحلته» وأقام بلال الصلاة» وهذا أولى مما ذكره الشافعيّ؛ 
إذ لا يفوت به سماع الخطبة من المؤدذن. انتهى كلام الشوكاني. 

وقال الطبري بعد ذكر رواية الملا من سيرته ما لفظه: وهذا وإن كان 
قريباً مما ذهب إليه الشافعيّ إلا أنه ليس فيه أن الخطبة تكون مع الأذان» ثم إن 
تلك الكلمات لم يقل: إنها كانت خطبة. انتهى"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: 7 بالط العاشة نما لآ ولل عليه بل 
الحديث الصحيح حديث جابر ولاه هذا ظاهر في أن الخطبة واحدة» وأما ما 
احج به الشافعيّ ففيه إبراهيم بن أبي يحيى» ضعيف» بل كذبه بعضهم» وأما 
ا ا ا 

والحاصل أن خطبة عرفة خطبة واحدة؛ لهذا الحديث الصحيح» فتبضصّرء 
والله تعالى أعلم . 

وقوله: (اللّهُّّ اشْهَد؛ ثَلَاتَ مَرّاتِ) كرّره للتأكيد عليهم (ثُمَ أن ولفظ ابن 
ماجه» ا والبيهقيّ› > وابن الجارود: 0 ادن بلال»» زاد الدارمي: 
اورا نّم أَقَامَ 9 الو ؛ُ ثم أَقَامَ قَصَلَى الْعَصْرَ) أي: جمع بين 
الظهر والعصر في وقت الظهرء وهذا الجمع كجمع المزدلفة جمع نسك عند 
الحنفيّة» وبعض أصحاب الشافعيٌ» وجمع سفر عند الشافعيّ» وأكثر أصحابه» 
فمن كان حاضراًء أو مسافراً دون مرحلتين» كأهل مكة لم يجز له الجمع عند 
الشافعيّ كما لا يجوز له القصر. 

والحديث يدل على أن الجمع بي بين الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد 
وإقامتين» وقد اختلف العلماء ء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

[الأول]: أداؤهما بأذان واحد وإقامتين؛ لحديث جابر ضيه هذاء وإليه 


.۲۷ - ۲٣/۹ «المرعاة»‎ )١( 


(۱۸) - بَابُ ذکر حَلدِثِ جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللو ا الطوبل... إلخ - حديث رقم (0٠90؟)‏ 


ذهب أبو حنيفة» والثوري» والشافعي» وأبو ثور» وأحمد في رواية» ومالك في 
او ل اي العاسمة وايع لاهو وان اراز من ااك 

[والقول الثاني]: بإقامتين من غير أذان» وروي ذلك عن ابن عمر» قال 
ابن قدامة في شرح قول الخرقيئ: وإن أذّن فلا بأس: كأنه ذهب إلى أنه مخيّر 
بين أن يؤذن للأولى» أو لا يؤذّن» وكذا قال أحمد؛ لأن كلا مرويّ عن 
رسول الله بء والأذان أولى» وهو قول الشافعي» وأبى ثور» وأصحاب 
الائ انتهى . ْ 

[والقول الثالث]: بأذانين وإقامتين» وهو الأشهر من مذهب مالك» كما 
في الجلاب» وهو المذكور في المدوّنة» وروي ذلك عن ابن مسعود ويه قال 
ابن قدامة: واتباع ما جاء في الس اول 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من بيان هذه الأقوال» والنظر في أدلتها 
أن الصحيح هو المذهب الأول» وهو أنه يجمع بين الصلاتين بأذان واحدء 
وإقامتين لكل صلاة؛ لأن أصمٌ ما روي في هذا حديث جابر ذه المذكور 
هناء وهو صريح في أنه ئي صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين» فتبضّرء والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: اشترط الحنفيّة للجمع بين الظهر والعصر بعرفة الجماعة» فيهماء 
والإمام الأعظمء أو نائبه» بخلاف الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» فلم 
يشترطوا له ذلك» وإليه ذهب الثوريّ» والنخعيّ» ولا يشترط ذلك مالك ولا 
الشافعي» ولا أحمد"» وهو الحقٌ؛ لعدم ما يدل على الاشتراط المذكورء 
فتبضر» والله تعالى أعلم. 

وقال الطبريّ: قوله: «ثمّ أذن» ثم أقام» قال ابن المنذر: عرف جابر أن 
وقت الأذان في يوم عرفة عند فراغ الإمام من خطبته. وقال الشافعيّ: يخطب 
الخطبة الثانية مع استفتاح المؤذن بالأذان» ويفرغ مع فراغه» ويستدلٌ بحديث 
رواه عن جابرء فذكر الحديث الذي قدمناهء قال الطبريّ: وهذا يغاير حديث 
مسلم من وجهين: أحدهما في وقت الأذان» والثاني في مكان الخطبة» فإن 


.۲۷ /۹٩ «المرعاة» ۹/ ۲۷. (۲( راجع : «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حلم لط شط جحت 
مسلماً ذكر أن الخطبة كانت ببطن الوادي قبل إتيان الموقف» والشافعيّ ذكر 
أنها بع E‏ عرفة» وحديث مسلم أصح»› ويترججح بوجه ر E‏ أن 
الو د أمووا ا سات كه أمر يه سا ای وک بودن قو قف ار 
بالإنصات» ثم لا يبقى للخطبة معنى؛ إذ يفوت المقصود منها أكثرّ الناس؛ 
لاشتغالهم بالأذان عن استماعها . 
قال البيهقيّ 5: وهذا التفصيل في ابتداء بلال بالأذان» وأخذ النب كلل 
في الخطبة الثانية» ففرغ من الخطبة» وبلالٌ من الأذان مما تفرّد به ابن أبي 
يحيى - أي : وهو ضعيف - 
ثم ذكر الطبريّ رواية الملا من سيرتهء وذكرناها e‏ عليها قبل 
ذلك» ثم قال الطبريّ: وقال مالك: إن شاء يؤدّنء والإمام يخطب» وإن شاء 
يؤذّن بعد الفراغ من الخطبة» وقال مرّة أخرى: إذا فرغ الإمام من الخطة ابتدأ 
بالأذان» ثم بالإقامة» ثم بالصلاة. 
قال ابن حزم: وهذا القول الثاني عن مالك هو الصحيح الذي لا يجوز 
تعدّيه؛ لصخته عن رسول الله يلل وبه نأخذ؛ اقتداءً برسول الله كَل فلا خير 
في مخالفته . 
قال الجامع عفا الله عنه: ما أحسن قول ابن حزم كف هذا؛ فإن واجب 
كلّ مسلم التمسّك بما صح عن رسول الله تكله ولا يسع أحداً مخالفته بسبب 
مخالفة إمامه له فإن الإمام لا يخالفه قصداًء بل لعدم بلوغه إليه» فهو معذورء 
وأما أتباعه فلا عذر لهم بعدما تبيّنت لهم السنة» وقامت عليهم الحجة» فليتنبه 
المقلدون لهذه الدقائق» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
[تنبيه]: قال الطبريّ كُنْهُ: وجمعه ييه بالناس بعرفة دليلٌ على جواز 
الجمع في السفر القصير؛ إذ لم يُنقل عن أحد من أهل مكة التخلف عن الصلاة 
معه ب فإن الجمع بعلّة النسك» وفي المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه بعلة 
أصل السفرء والثاني أنه بعلّة السفر الطويل» والثالث أنه بعلّة النسك. وقال في 
موضع آخر: قد اختلف أصحابناء هل كان جمعه يله بعلّة مطلق السفرء أو 
الطويل» أو بعلّة النسك؟ والظاهر أنه بعلّة النسك» حتى يجوز للآفاقيّ 
والمكيّ» وأهل المزدلفة» وعرفة» وعلى الأول لا يجوز لأهل عرفة» وعلى 


)146٠0( بَابُ ؤْكْرٍ حَلِيثِ جار بن عَبْد الله ڪچ الطّويل... إلخ - حديث رقم‎ -)1١4( 


الثاني لا يجوز لغير الآفاقيّ» ولا خلاف أنه سنّة» حتى لو صلّى كلّ صلاة 
وحدها في وقتها جاز. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث 
الصحيح أن الجمع بعلّة النسك؛ لجمع كل من حضر الموقف من الآفاقيّ» 
وأهل مكة» وغيرهم معه بي فدلٌ على أنه للنسك» لا للسفرء ثم إن قوله: 
«حتى لو صلى كل صلاة. .. إلخ» أين الدليل على جواز هذا؟ بل الظاهر أنه 
لا يصلي إلا جمعاً وقصراً كما فعل النبي كله وكلّ من شهد حجة الوداع 
معه وو كر a‏ الله تعالى أعلم . 

(وَلمْ يُصَلَ بَيْتَهُمَا شَيْئا) أي: من السنن والنوافل» وذلك للاستعجال 
بالوقوف . 

وقال القرطبي كُأَنْه: قوله: «ولم يُصَلَ بينهما شيئاً؛ أي: لم يُدْخلٍ بينهما 
صلاة أخرى» لا نفلا ولا غيره» وبهذا قال مالك وغيره» وقال ابن حبيب: 
يجوز أن يتنفل بينهماء وليس بالبيّنء ولا خلاف في جواز الجمع بين الصلاتين 
بعرفة ومزدلفة» وإنما اختلفوا فيمن فاته الجمع مع الإمام بعرفة» فالجمهور على 
أنه يجمع بينهما اتباعاً لفعله كله وقال الكوفيون: يصليهما مَنْ فاتتاه لوقتهماء 
ولا يجوز الجمع إلا مع الإمام» ولم يختلف: أن من صلاهما في وقتهما أن 
صلاته جائزة إذا لم يكن إماما. 

واختلفوا فيمن صلى قبل أن يأتي المزدلفة» فذهب الكوفيون: إلى أنهما 
لا ياتة» مها :إن ها بت مقت الك قله ابن جب ران 
مالك: لا يصليهما قبل المزدلفة إلا مِنْ عُذّْرِ به» أو بدابته» ولا يجمع هذا 
بنا حدق يعيب الشفق."وقال مالك يصليهينا رهما وقيل؟ جره 
صلاتهما في وقتهما قبل المزدلفة؛ كان إمام الحاجٌ أو غيره» وهو مروي عن 
جماعة من الصحابة والتابعين» وقاله الشافعي» والأوزاعي» وأبو يوسف»› 
وأشهب من أصحابنا. انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: قول الكوفيين في عدم إجزاء الصلاة قبل 


TV -_ T1 /Y راجع : «المرعاة» ۲۸/۹. (۲( «المفهم»‎ (1١) 
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المزدلفة» وأن من صلاها قبلها يلزمه الإعادة هو الأرجح؛ لأنه كَل قال: 
«الصلاة أمامك»» فلا صلاة قبل المزدلفة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(نُمَ ركب رَسُولُ الله بي) أي: القصواءء كما في رواية ابن الجارود 
(حَنََى اتی الْمَوْتِّ) اق وسار إلى أن أتى أرض عرفات» أو اللام للعهد» 
والمراد موقفه الخاصن به ي (فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَيهِ الْقَصْوَاءِ) بالجر على البدليّة 
(إِلَى الصَّخَرَاتِ) بفتحتين» قال الطيبئ: أي: منتهياً إليهاء وتعقّبه الأَبَىَء فقال: 
إن كان الوقوف على الصخرات ف هذا التقدير» والأظهر أنه تجوّز بالبطن 
عن الوجه» والتقدير: وجعل وجه ناقته» وهذا إن كانت الصخرات تحاذي في 
قبلته؛ لأنه إنما وقف مستقبل القبلة. 

وقال القرطبيّ: يعني أنه علا على الصخرات ناحية منها حتى كانت 
الصخرات تحاذي بطن ناقته . 

قال الوليّ العراقي: لا حاجة إلى هذا؛ لأن من وقف بحذاء صخرة على 
ناقة صار بطنها بحذائها؛ أي: إلى جانبهاء وليس يشترط في محاذاة بطن الناقة 
لها أن يكون عالياً عليها. انتهى. 

وقال الطبريّ: ظاهر قوله: «جعل بطن ناقته إلى الصخرات» يدل على أنه 
كان واقفاً على الصخرات» حتى يكون بطن الناقة إليهاء ويؤيّده ما رواه ابن 
إسحاق فى «سيرته» أنه ية قال: «هذا الموقف» للجبل الذي كان واقفاً عليه. 
انتهى . ٠‏ 

وقال النووي كدَنْهُ: فى هذا الفصل مسائل» وآدابٌ للوقوف» منها: أنه 
إذا فرغ من الصلاتين 2 السام إلى الحرقت» .ونيا أن الوقورف>راكيا 
أفضل» وفيه خلاف بين العلماء» وفى مذهبنا ثلاثة أقوال: أصحها أن الوقوف 
راكباً أفضل» والثاني : عق الراكي ھل ا ا ر 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى استحباب الركوب في الوقوف؛ اتّباعاً 
للستة» فتفظن» والله تعالى أعلم. 

قال: ومنها: أنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات» وهي 
صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل الذي بوسط أرض 
عرفات» فهذا هو الموقف المستحبٌء وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء 


(10)- بَابُ وکر حَلدِيثِ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ للم وها الطّويل... إلخ - حديث رقم (۲۹۰۰) 


بصعود الجبل» وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط» بل الصواب جواز 
الوقوف في كل جزء من أرض عرفات» وأن الفضيلة في موقف رسول الله كَل 
عند الصخرات» فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان» وسيأتي في آخر 
الحديث بيان حدود عرفات - إن شاء الله تعالى ‏ عند قوله كَل : «وعرفة كلها 
موقف). 

ومنها: استحباب استقبال الكعبة في الوقوف. 

ومنها: أنه ينبغي أن يبقى في الوقوف حتى تغرب الشمس» ويتحقق كمال 
غروبهاء ثم يفيض إلى مزدلفة» فلو أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه» 
وحجه» ويجبر ذلك بدم» وهل الدم واجب أم مستحب؟ فيه قولان للشافعيّ: 
أصحهما أنه سنة» والثاني واجب» وهما مبنيّان على أن الجمع بين الليل 
والنهار واجب على من وقف بالنهار أم لاء وفيه قولان: أصحهما سنةء 
والثاني واجب. 

وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة» وطلوع الفجر 
الثاني يوم النحرء فمن حَصّل بعرفات في جزء من هذا الزمان صح وقوفهء 
ومن فاته ذلك فاته الحجء هذا مذهب الشافعيٌ» وجماهير العلماءء وقال 
مالك: لا يصح الوقوف في النهار منفرداًء بل لا بد من الليل وحدهء فإن 
اقتصر على الليل كفاه» وإن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه. وقال أحمد: 
يدخل وقت الوقوف من الفجر يوم عرفة» وأجمعوا على أن أصل الوقوف 
ركنْ» لا يصح الحج إلا به» والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كأله. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الإمام أحمد : إن وقت الوقوف يدخل 
بطلوع الفجر يوم عرفة هو الأرجح؛ لما أخرجه أحمدء والنسائيّ» وغيرهما 
بإسناد صحيح عن عروة بن مُضَرّس الطائئ َيه قال: جِنْتٌ رسُولَ الله في 
الْمَوْقِفِه فقلت: جت يا رسُولَ الله من جبلي طيء» أَكُلَلْتُ مطيتي» وَأَنْعَبْتُ 
نفسي» والله ما تَرَكْتٌ من جبل إلا وَقَمْتُ عليه» هل لي من حَجٌّ؟ فقال 
رسول الله ككةِ: «من أَذْرَكَ مَعَنَا هذه الصَّلَاةَ» وَأَنَى عَرَمَاتِ قبل ذلك لَيْلاً أو 
تَهَاراً تم حَجَهُ وَقَضَى تَفَنَهَه فقوله ككلِ: «ليلاً أو نهاراً» صريح في أن النهار 
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كله وقت للوقوف كالليل» فمن وقف في أي جزء من أجزاء النهار» أو الليل 
فقد أدرك الوقوف» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(وَجَعَلَ) يكل (حَبْلَ الْمُشَاةٍ بَيْنَ يَدَيْو) «الحبل» بفتح الحاء المهملة 
وسكون الباء الموحّدة» ثم لام: هو المستطيل من الرمل» وقيل: هو التَّلُ 
الضخم منهء والْمُشاة بضمّ الميم: جمع ماش» وأضيف الحبل إليهم؛ 
لاجتماعهم هناك من الموقف» والمراد به صف المشاة» ومجتمعهم في مشيهم 
تشبيهاً بحبل الرمل» وقيل: أراد طريقهم الذي يسلكونه في الرمل. 

وقال النوويّ كَُْهُ: رُوي حَبْل بالحاء المهملة» وإسكان الباء» وروي 
جبل بالجيم وفتح الباء» قال القاضي عياض كُأَنْهُ: الأول أشبه بالحديث» 
وبل المشاة أئ: مجتمعهم» وحبل الرَّمْل: ما طال منه» وضَحُمء وأما 
بالجيم فمعناه طريقهم» وحيث تسلك الرّجالة. انتهى. 

وتعقّبه الول العراقى بأن ما ذكره من رواية هذه اللفظة بوجهين» وترتيب 
هذين المعنيين 90 كيك الرجفين لم أره في كلام القاضي» لا في «الإكمال»؛ 
ولا في «المشارق»» ولا في كلام غيره أيضاً. انتهى . 

وقال الطبريّ: حبل المشاة بالحاء المهملة المفتوحة» والموحّدة الساكنة» 
ثم لام أي: صفَّهمء ومُجتمعهم في مشيهم» فكأنه عبّر بحبل المشاة عن المشاة 
أنفسهم » وقد ضبطه بعضهم بالجيم» وصححه شيخنا ابن الصلاح في «منسكهاء 
قال: وبه شهدت المشاهدة» وذكره بعض من صنّف في الأمكنة المتعلّقة 
بالحجيج» وهو الظاهر. انتهى''. | 

(وَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَةَ) فيه أنه يستحبٌ استقبال القبلة في الوقوف بعرفة (قَلَمْ 
يَرَلْ) يل (واقفاً) بعرفة (حَتَّى غَرَبَتِ الشّمْسنْء وَذَمَبَتِ الصّفْرَةٌ قَلِيلاً) أي : ذهابا 
قليلاً (حَتََى غَابَ الْقُرْصُ) أي: قرص الشمس» وهو بضمٌ» فسكون: عينهاء 
قال النوويّ ك#: هكذا هو في جميع النسخء» وكذا نقله القاضي عن جميع 
النسخ» قال: قيل: لعل صوابه حين غاب القرص. انتهى كلام القاضي . 

قال النووي: ويَحْتَمِل أن الكلام على ظاهره» ويكون قوله: «حتى غاب 
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القرص» بياناً لقوله: «غربت الشمس» وذهبت الصفرة»» فإن هذه تُطلق مجازاً 
على مغيب معظم القرص» فأزال ذلك الاحتمال بقوله: «حتى غاب القرص»» 
والله أعلم. انتهى”"' . 

وقال القاري: قيل: صوابه حين غاب القرص» وفيه نظر؛ إذ لا يظهر 
معنى لقوله: «ذهبت الصفرة قليلاً حين غاب القرص»» وكأن القائل غفل عن 
قيد القلّة» وذَّهِل عن الرواية التي تطابق الدراية. 

وفيه تنبيةٌ على الاحتياط والمكث بعد الغروب حتى تذهب الصفرة لأجل 
الحائل من الجبال» وفي وقوفه بي على راحلته» وإطالته الوقوف عليها دليل 
على إباحة ذلك مزلت عاونا لمن ا ويَحْتَمِل أن يكون ذلك مقصوراً على 
ما هو قربةٌ دون غيره من المباح» وعلى ما خف أمره دون الأحمال الثقالء 
والمحامل الثقيلة بالركبان المتعدّدة؛ لما فيه من إتعاب الحيوان من غير 
0 

وقال القرطبئ كأنهُ: قوله: «فلم يزل واقفاً بعرفة حتى غربت الشمس»› 
وذهبت الصّفرة قليلاً» لا خلاف في أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحجٌء 
وأنه من بعد الزوال» وأنه لا يُجزئ قبله» وأن وقوف الليل يُجزئ» وأكثر 
العلماء: على أن وقوف النهار يُجزئ إلا مالكاًء فإنه في معروف مذهبه كمن لم 
يقف» ولا خلاف في أفضلية الجمع بين الوقوفين ليلاً ونهاراً» وفيه دليل: على 
الاحتياط بأخذ جزء من الليل زائد على مغيب الشمس. 

قال: وقد رَوَى الترمذيّ حديثاً صحيحاً يرفع الخلاف في هذه المسألة: 
عن عروة بن مُضْرّس قال: أتيت رسول الله كل بالمزدلفة حين خرج إلى 
الصَّلاة» فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيء» أكُلَلْتُ راحلتي» 
وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال 
رسول الله كلهِ: «من شهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة 
قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه» وقضى تفثه»» قال: هذا حديث حسن 
عرفت 
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وزاد النسائي: «ومن لم يدرك مع الإمام والناس؛ فلم يدرك)» فظاهر 
هذا: أنه لا يلزم الجمع بين وقوف الليل والنهارء بل أيّهما فعل أجزأ؛ لأن 
الرواية فيه ب «أو» التي هي لأحد الشيئين» غير أنه قد جاء في كتاب النسائي 
من حديث عبد الرحمن بن يعمرء قال: شهدت النبئ ييه بعرفة» وأتاه ناس من 
جد قاروا رغد كباله عق الح هان الج عرف »دق جا ليله حم 
قبل صلاة الصبح» فقد أدرك حجه»» وقال الترمذي: «من جاء ليلة جمع قبل 
طلوع الفجر»: قال وكيع: هذا الحديث 14 الخنانناف + وقال > ديف جضن 
صحيح. انتهى كلام القرطبئ 5“ وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم. 

(وَأَردَف ا زيد حبه» وابن حبه ا (خَلنَه) فيه جواز الإرداف إذا 
كانت الدابة مطيقة» وقد تظاهرت به الأحاديث. 

وقال الطبري كانه : : في إردافه 4ة أسامة رخصة في ركوب اثنين على 
بعير واحد» وأن ذلك لا ينقص من منصب الجليل شیا“ وافلا اسا 
بتخصيصه بذلك دون من حضره فى ذلك الوقت». وكذلك فضل الفضل بن 
عبّاس في إردافه في ثاني الحالء وفضل علي في استنابته في النحر» وبإشراكه 
في هديه . ا 000 

(وَدَفَعَ رَسُولُ الله يي) أي: ارتحل»ء ومَضَىء وقال الطيبئ كله؛ 
ابتدأ السير» ودفع نفسه» ونځاهاء أو دفع ناقته وحملها على السيرء 00 
السيوطيّ: أي: خرج من عرفات» وفي رواية: «أفاض» وعليه السكينة» (وَقَدْ 
شَنَقَ) بفتح الشين المعجمة, والنون المخفّفة» فقاف» أي: ضمّء وضيّق 
(لِلْقَصْوَاءِ الرمام) بكسر الزاي» قال الفيّومئ كأله: لكام للبعير» جمعه أَزِمَةٌ 


أى 


ا م E‏ قال د : e‏ 
الخيط الذي يُشد فى الْبْرَةء أو ف الا ا ثم سمي به 
اه ا 0( 
المقود نفسه. نتهى 0 . 


ثم فسّرء وبيّن معنى قوله: «وشنق. . . إلخ؟ بقوله: (حَتَّى إِنّ رَأْسَهَا) أي : 
رأمن القصواء (لَيَصِيبٌ) بضمٌ حرف المضارعة» من الإصابة (مُوْرِك رَحَلِهِ) قال 


.5557/١ «المفهم» ۳۳۷/۳ ۔ ۳۳۸. (۲) «المصباح المنیر»‎ )١( 


(۱۸) - بَابُ ذکر حَِيثِ جَابرِ بن عَبْدِ اللہ وا الطّويل... إلخ - حديث رقم (۲۹۰۰) 


الجوهريّ: قال أبو عبيد: الْمَوْرِكء والموركة ‏ يعني بفتح الميم» وكسر الراء - 
هو الموضع الذي يَنْنِي الراكب رجله عليه قُدَام واسطة الرحل إذا مَل من 
الركوب» وضبطه القاضي بفتح الراء» قال: وهو قطعة أدَم يتورك عليها الراكب» 
تُجعَل في مُقَدَّم الرحل» شِبْهُ الْمِحَدَّة الصغيرة» وفي هذا استحباب الرفق في 
0 الراكب بالمشاة» وبأصحاب الدواب الضعيفة» قاله النووي” . 
وَبَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمتَى) أي: يشير بهاء ففيه إطلاق القول على الفعل (أَيهَا 

0 التكيتة السَّكِينَةَ)) بالتكرار مرّتين للتأكيد» منصوباً على الإغراء؛ أي: 
الزموا السكينة» وهي الرفق» والطمأنينة» وعدم الزحام» وفيه أن السكينة في 
الدفع من عرفات سنةء فإذا وجد فُرْجة يسرع» كما ثبت في الحديث الآخرء 

(كُلَّمَا تى حَبْلاً مِنْ الْحِبَالِ) بالحاء المهملة المكسورة جمع حَبْل» وهو 
الل اللطيف من الرمل ا وقد تكلم قريباً (أَرْحَى لَهَا قَلِيلاً) أي: أرخى 
للقصواء الزمام إرخاءَ قليلاً» أو زماناً قليلاً (حَتََى تَصعَدَ) بفتح حرف 
المضارعةء والعين» من باب تَعِبَ صُعُوداً؛ أي: إلى ا فلاحتى» غاية 
للإرخاء» وجوّز النووي ضمٌّ حرف المضارعة» من أصعدء قال: ومنه قوله 
تعالى: #إذْ نيدوت( الآية [آل عمران: »]١5*‏ وفيه نظر؛ لأن الإصعاد معناه 
الإبعاد في الأرض» وليسن مراداً هناء بل المراد العُلُّوٌء فتأمل. ١حَنََى‏ أَنَى 
الْمُوْدَلِمَةَ أي: إلى أن وصل إلى المزدلفة المكان المعروف. 

وأصل المزدلفة: مزتلفة» فأبدل التاء دالاً؛ لقرب المخرج»ء كما قال في 
«الخلاصة» : 

ظا نَاافْيِعَالٍ ر إِثْرَ مُظْبَقٍ في اذَانَ وَازْدَدْ وَادَكَرْ دَالاً بَقِي 

فال الور 0 واا المودلنة رر شيك در للف را ت 
والازدلاف» وهو التقرب؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليهاء 
وتقربوا منهاء وقيل: سميت بذلك لمجيء الناس إليها في زلف من الليل؛ أي : 
ساعات» وتسمى جَمْعاً بفتح الجيم» وإسكان الميم» سيت بذلك؛ لاجتماع 
الناس فيها . 


.۱۸١/۸ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

كا سل ب ل د 

قال: واعلم أن المزدلفة كلها من الحرمء قال الأزرقي في "تاريخ مكة». 
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والماوردي» وأصحابنا فى كتب المذهب» وغيرهم: 1 مزدلفة ما بين مازمي 
عرفة» ووادي مُحَسّرء وليس الحدان منهاء ويدخل في المزدلفة جميع تلك 
الشعاب» والجبال الداخلية فى الحدّ المذكور. انتهى . 

وقال القرطبئ 4: وسميت المزدلفة بذلك؛ لاقتراب الناس بها إلى منى 
اقتربواء وقال ثعلب: لأنها منزلة قربة لله تعالى» وقال الهروي: سميت بذلك: 
لازدلاف الناس بهاء والازدلاف: الاجتماع» وقيل: سُميت بذلك: للنزول بها 
بالليل» وزلف الليل: ساعاته» وتسمّى أيضاً المزدلفة: بالمشعر؛ لأنها من 
المشاعر» وهي المعالم» والصواب: أن المشعر موضع مخصوص من المزدلفة› 
وهو الذي كانت الْحُمْسٌ تقف فيه» ولا تتعداه» ونَكُتَفى بالوقوف فيه عن عرفة. 

وسّمّيت منى بذلك: لما يُمنى فيها من الدماء؛ أي: يراق. وقيل: لأن 

وسمُيت عرفة بذلك: لأن جبريل عرّف بها آدم» فقال: عرفت عرفت» 
وقيل: سميت عرفة لأن آدم 4 تعرّف فيه بحواء بعد إنزالهما إلى الأرض» 
وهي المعرّف» والتعريف: الوقوف بها. انتهى”"'. 

(صَلَّى بها الْمَغْرْبَ وَالِْسَاء) أي: جمع بينهما في وقت العشاء (بأدانِ 
وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْن) أي: لكل واحدة منهما. 

[تنبيه]: اختلف العلماء في الأذان والإقامة للصلاتين المذكورتين على 
ستة أقوال؛ لاختلاف الآثار فى ذلك : 

(أحدها): أنه يقيم لكل منهماء ولا يؤذْن لواحدة منهماء وهو قول 
القاسم ابن محمد » وسالمء وهو إحدى الروايتين عن ابن عمر ا“ وبه قال 
إسحاق ابن راهويه» وأحمد بن حنبل في أحد القولين عنه» وهو قول الشافعيّ» 
وأصحابه فيما حكاه الخطابيّ» والبغوي. وغير واحد» وقال النووي في شرح 


.۳٣۷ «شرح النووي» ۸/ ۱۸۷. (0) «المفهم» ۳۳۹/۳ ۔‎ )١( 
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مسلم»: الصحيح عند أصحابنا أنه يصليهما بأذان للأولى» وإقامتين لكل 
واحدة» اد وي : إنه الأصحٌ. 

(الثاني): أنه يصليهما بإقامة واحدة للأولى» وهو إحدى الروايتين عن 
ابن عمر وِ#اء وهو قول سفيان الثوريً» فيما حكاه الترمذي» والخطابيّ» وابن 
عبد البر» وغيرهم. 

(الثالث): أن يؤذّن للأولى» ويقيم لكل واحدة منهماء وهو قول أحمد بن 
حنبل في أصمٌ قوليه» وبه قال أبو ثور» وعبد الملك بن الماجشون» من 
المالكيّة» والطحاوي» وقال الخطابيّ: هو قول أهل الرأي. وذكر ابن عبد البر 
أن الْجوزجانيَ حكاه عن محمد بن الحسن» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة. 

(الرابع): أنه يؤذّن للأولى» ويقيم لهاء ولا يدن للثانية» ولا يقيم لهاء 
وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» حكاه النوويّ» وغيره. قال العينيّ: هذا 
هو مذهب أصحابناء وعند زفر بأذان وإقامتين. 

(الخامس): أنه يؤدّن لكلّ منهماء ويقيم» وبه قال عمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن مسعود وء وهو قول مالك» وأصحابهء إلا ابن الماجشون» 
وليس لهم في ذلك حديث مرفوع» قاله ابن عبد البر. 

(السادس): أنه لا يؤدّن لواحد منهماء ولا يقيم» حكاه المحبٌ الطبري 
عن بعض السلف. وهذا كله في جمع التأخير. 

وأما جمع التقديم» كالظهر والعصر بنمرة» ففيه ثلاثة أقوال: 

(أحدها): أنه يؤدْن للأولى» ويقيم لكل واحدة منهماء وهو قول 
الشافعيّ» وجمهور أصحابه. 

(الثاني) : أن يؤدن للأولى» ويقيم لهاء ولا يقيم للثانية»ء وهو مذهب أبي 
حنيفة . 

(الثالث): أنه يؤدن لكل منهماء ويقيمء وهو وجه حكاه الرافعيٌ عن ابن 
كجّ» عن أبي الحسين القطان أنه أخرجه وجهاً. 

قال العينن: [فإن قلت]: ما الأصل فى هذه الأقوال؟ : 

[قلت]: الذي قال بأذان وإقامتين 6 جابر» والذي قال بلا أذان» 
ولا إقامة» قال بحديث أبي أيوبء وابن عمرء فإنه ليس فيهما أذان» ولا 
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حلن لكك ده 
إقامة» وكذا رواه طلق بن حبيب» وابن سيرين» ونافع عن ابن عمر من فعله. 
والذي قال بإقامة واحدة قال بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ‏ يعني 
المذكور في الباب» وكذا رواه ابن عباس ويا مرفوعاً عند مسلم» والذي قال 
بإقامة للمغرب» وإقامة للعشاء قال بحديث أسامة» وكذا فعله عمر بن 
الخظاب ويك . 

فهذه الأحاديث التي رويت كلها مسندة» قاله ابن حزم» وقال: أشد 
الاضطراب في ذلك عن ابن عمر وء فإنه روي عنه من فعله الجمع بينهما 
بلا أذان» ولا إقامة» وروي عنه أيضاً بإقامة واحدة» وروي عنه موقوفاً بأذان 
واحد» وإقامة واحدة» وروي عنه مسنداً الجمع بينهما بإقامتين» وروي عنه 
مسنداً بأذان واحدء وإقامة واحدة» قال: وهنا قول سادس لم نجده مرويّاً عن 
النبي كَل وهو ما رويناه عن ابن مسعود وليه أنه صلى المغرب والعشاء 
بالمزدلفة كل واحد منهما بأذان وإقامة» ذكره العينيّ في «شرح البخاري». 

وقد مال البخاري ك في «صحيحه» إلى ما ذهب إليه ابن مسعود طبه 
فقال: «باب من أذن» وأقام لكل واحدة منهما» قال: حذّثنا عمرو بن خالده 
حدثنا زهير» حدّثنا أبو إسحاق» قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد» يقول: 
«حج عبد الله وه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة» أو قريباً من ذلك» 
فأمر رجلاًء فأذن» وأقام» ثم صلى المغرب. وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا 
بعشائه» فتعشى» ثم أمر رجلا فأذن» وأقام. . .» الحديث. 

قال في «الفتح»: وفي هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكل من 
الصلاتين إذا جمع بينهماء قال ابن حزم: لم نجده مرويّاً عن النبيّ يكل ولو 
ثبت عنه لقلت به» ثم أخرج من طريق عبد الرزاق» عن أبي بكر بن عياش» 
عن أبي إسحاق في هذا الحديث: قال أبو إسحاق: فذكرته لأبي جعفرء 
محمد بن علي» فقال: أما نحن أهل البيت» فهكذا نصنع. 

قال ابن حزم: وقد روي عن عمر من فعله. 

قال الحافظ: أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه» ثم تأوله بأنه محمول 
على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجتمعواء ليجمع بهم» ولا يخفى تكلفه» 
ولو تأتى له ذلك في حق عمرء لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم» لم 


)1۸( يات ذِكْرٍ حَدِيثِ جا 


بن عَبْ اله E‏ يل... إلخ - حديث رقم (۲۹۰۰) 


يتأت له في حق ابن مسعود؛ لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في 
جمعهم إلى من يؤذن لهم»› وقد أخذ بظاهره مالك» وهو اختيار البخاري. 

ورَوّى ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك» حيث 
أخذ بحديث ابن مسعود» وهو من رواية الكوفيين» مع كونه موقوفاً» ومع كونه 
لم يروه» ويترك ما روى عن أهل المدينة» وهو مرفوع. 

قال ابن عبد البر: وأعجب أنا من الكوفيين» حيث أخذوا بما رواه أهل 
المدينة» وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة» وتركوا ما رووا في ذلك 
عن ابن مسعودء مع أنهم لا يعدلون به أحداً. ١‏ 

قال الحافظ كثَنهُ: الجواب عن ذلك أن مالكاً اعتَمّد على صنيع عمر في 
ذلك» وإن كان لم يروه في «الموطأ». واختار الطحاوي ما جاء عن جابر طبه 
- يعني هذا الحديث أنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين» وهذا قول الشافعيّ 
في القديم» ورواية عن أحمدء وبه قال ابن الماجشونء وابن حزم» وقوّاه 
الطحاوي بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. 

وقال الشافعي في الجديد» والثوري» وهو رواية عن أحمد: يجمع بينهما 
بإقامتين فقطء وهو ظاهر حديث أسامة ولي الآتي» حيث قال: «فأقام 
المغرب» ثم أناخ الناس» ولم ان حتى أقام العشاء»» وقد جاء عن ابن عمر 
كل واحد من هذه الصفات» أخرجه الطحاوي وغيره» وكأنه يراه من الأمر 
الذي يتخير فيه الإنسان» وهو المشهور عن أحمد. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح المذاهب عندي قول من قال: 
يصلي الأولى بالأذان والإقامة» والثانية بالإقامة فقط. لحديث جابر طبه هذاء 
فإنه مرفوع صريح في ذلك» وما عداه إما موقوف» كحديث عمرء وابن 
مسعود و#اء أو قابل للتأويل» كحديث أسامة وابن عمر وء فيؤول بأنه صلى 
الأولى بالإقامة مع الأذان» والثانية بالإقامة فقط. وإنما أوَّلنا بذلك؛ لأنه لا 
يمكن أن يُحْمَل على تعدد الواقعة» إذ حجته يي واحدة» فتعيّن الجمع بين 


1° _ 114/٤ «الفتح»‎ ()۱( 
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الروايات» وحديث جابر نه صريح ماسرت فوجب حمل غيره عليه» والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

(وَلَمْ يُسَبّحْ بَيْنَهُمَا يته بَيْتَهُمَا شَيئاً) أي : لم يصل بين المغرب والعشاء شيثاً من 
النوافل والسنن» والنافلة تسمّى سبحة؛ لاشتمالها على التسبيح» وفي حديث 
ابن عمر وا : «ولم يسبّح بينهماء ولا على إثر واحدة منهما»ء فقوله: «ولم 
يسبح بينهما» أي : لم يتنقل بين الصلاتين» وقوله: «و لا على إثر واحدة 
منهما» ا ولا عقب كل واحدة من الصلاتين» لا عقب الأولى» ولا عقب 
الثانية» وهذا تأكيد بالنظر إلى الأولى» وتأسيس بالنظر إلى الثانية . 

قال في «الفتح»: ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب» وعقب 
العشاء» ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرّح بأنه لم يتنقل بينهماء 
بخلاف العشاءء فإنه يَحْتَمِل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبهاء لكنه تنفل بعد 
سي e‏ عنهما 0 
بينهما. انتهى . 

قال الحافظ: ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود وَبه الآتي في 
الاب التالى ٠.٠‏ اهي 

وقال النووي كُذَنَهُ: الحديث دال على الموالاة بين الصلاتين 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه البخاري # من طريق أبى إسحاق»ء قال: سمعت 
عبد الرحمن بن يزيدء يقول: حج عبد الله كاله فأتينا المزدلفة» حين الأذان 
بالعتمة» أو قريباً من ذلك فأمر رجلاًء فأذن» وأقام» ثم صلى المغرب» وصلى 
بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه» فتعشى» ثم أمر ‏ أرى - فأذن»ء وأقامء قال 
عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهيرء ثم صلى العشاء ركعتين» فلما طلع الفجرء 
قال إن النبيّ ياء كان لا يصلي هذه ا إلا هذه الصلاة» في هذا المكانء 
من هذا اليومء قال عبد الله: هما صلاتان د تحوّلان عن وقتهما: صلاة المغرب» 


بعدما يأتي الناس المزدلفة» والفجر حين يبزغ الفجر» قال: رأيت النبيّ ا 
يفعله. انتهى. 


(۱۸) - باب گر حَدِيثِ جابر بْن عَبْد الله رن الطّويل... إلخ - حديث رقم (160؟) 


المجموعتين» ولا خلاف في هذاء لكن اختلفواء هل هو شرط للجمع أم لا؟ 
والصحيح عندنا أنه ليس بشرط» بل هو سنة مستحبة» وقال بعض أصحابنا: 
هو شرطهء أما إذا جمع بينهما في وقت الأولى فالموالاة شرط بلا خلاف. 
ل 
ثم اضْطَجَعَ رَسُولٌ الل كلِ) أي: للنوم؛ تقوية للبدن» ورحمة للأمة؛ 

0 عبادات كثيرة يحتاج إلى النشاط فيها (حَنََى طَلَعَّ الْمَجْرُ) قال ابن 
القيّم كدَنهُ: ولم يحي َيه تلك الليلةء ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيد 
شيء. انتهى . 

وقال فى «المواهب»». و«شرحه»: وترك ية قيام الليل تلك الليلة» ونام 
حتى أصبح؛ لما تقدّم له من الأعمال بعرفة من الوقوف من الزوال إلى ما بعد 
المغرب» واجتهاده في الدعاء» وسيره بعد المغرب إلى المزدلفة» واقتصر فيها 
على صلاة المغرب والعشاء قصراً لها وجمعاً لهما جمع تأخيرء 00 
مع كونه 25 كان يقوم الليل حتى تورّمت قدماه» ولكنه ازاج شه الشريفة؛ لما 
تقدّم في عرفة من التعب» وقد قال: «إن لجسدك عليك قا ولما هو بصدد 
يوم النحر من كونه نحر بيده الشريفة ثلاثاً وستين دل وباقي المائة نحره 
عليّ» ثم ذهب إلى مكة لطواف الإفاضة» ورجع إلى منى. انتهى. 

(تنبيه): اختلف العلماء في حكم المبيت بالمزدلفة ليلة النحر: 

فذهب أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور 
والشافعيّ في أحد قوليه» إلى وجوب المبيت بهاء وهو قول عطاءء والزهري» 
وقتادة» e‏ وعن الشافعيٌّ: سنة» وهو قول مالك رحمهم الله تعالى» 
أفاده العينيّ. 

وقال النوويّ: المشهور من مذهب الشافعيّ أنه ليس بركن» فلو تركه 
صح حجه» قال القاضي أبو الطيب» وأصحابنا: وبهذا قال جماهير العلماء من 
السلف والخلف. ٠‏ 

وقال خمسة من أئمة التابعين: هو ركن» لا يصح الحجٌ إلا به» كالوقوف 
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بعرفات. هذا قول علقمة» والأسود» والشعبيّ» والنخعيّ» والحسن البصري» 
وبه قال من الشافعيّة ابن بنت الشافعيّ» وأبو بكر بن خزيمة» واحتجٌ لهم بقوله 
تعالى: «#قأأڪرا أله عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَام» [البقرة: 1948]» وبالحديث 
المرويّ عن النبي كَل أنه قال: «من فاته المبيت بالمزدلفة» فقد فاته الحجٌ». 

وأجيب بأن الأمر في الآية إنما هو الذكرء وليس هو بركن بالإجماع» 
وأما الحديث فليس بثابت» ولا معروف» ولو صح لحمل على فوات كمال 
الحج» لا فوات أصله. 

قال: واحتجٌ أصحابنا بحديث عروة بن مضرّس ولب قال: أتيت 
رسول الله َيه بالمزدلفة حين خرج للصلاة» فقلت: يا رسول الله» إني جئت 
من جبل طيّءء أكللت مطيّتي» وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل إلا 
وقفت عليه؛ فهل لي من حج؟ فقال رسول الله كةِ: «من شهد صلاتنا هذه 
فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاًء أو نهاراًء فقد تمّ 
حجه» وقضى تفثه)., رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء 
وغيرهم بأسانيد صحيحة» قال الترمذيّ: هو حديث حسنٌ صحيح. انتهى كلام 
النووي بتصرّف . 

وقال العينيٌ: وقال الشافعي : يحصل المبيت بساعة في النصف الثاني من 
الليل» ذون الأول وعن مالك: النزول بالمزدلفة واجب» والمبيت بها سئة؛ 
وكذا الوقوف مع الإمام سنة. وقال أهل الظاهر: من لم يدرك مع الإمام صلاة 
الصبح بالمزدلفة بطل حجه»ء بخلاف النساء والصبيان» والضعفاء. وقال 
الحنفية: لو ترك الوقوف بها بعد الصبح من غير عذر فعليه دم» وإن كان بعذر 
الزحام» فتعجل السير إلى منى» فلا شيء عليه والمأمور في الآية الكريمة 
الذكر» دون الوقوف» ووقت الوقوف بالمشعر الحرام. 

بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى أن يسفر جدّاً. وعن مالك: لا يقف 
أحد إلى الإسفارء بل تدفعون قبل ذلك. انتهى كلام العينئ كث . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أن المبيت بالمزدلفة سنة؛ 


)200 «المجموع» 6. 2١‏ «عمدة القاري» .VA/۸‏ 


(14) - باب ذِكْرِ حَدِيثِ جَابرِ بْنِ عبد الله وبا الطّويل... إلخ - حديث رقم (100؟) 


لأنه ية بات بهاء وأما شهود صلاة الصبح» والوقوف بعدها إلى أن يدفع 
الإمامء فواجب إلا لأهل الأعذار؛ لحديث عروة بن مضرّس ونه المذكور 
آنفاء فإنه كك ذكره لصحة الحج» وتمامه» فقال: «من شهد صلاتنا هذه. 
فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاًء أو نهاراء فقد تم 
حجهء وقضى تفثه)» فما ذكر المبيت بها لتمام الحجٌّء وإنما ذكر الوقوف 
بعرفة» وشهود صلاة الصبح بالمزدلفة» والدفع فة وقد وجيت الآية 
المذكورة الذكر عند المشعر الحرام» فأفادت أن الوقوف به من واجبات الحجء 
فتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وان الْمَحْرَ حِينَ تَبَيّنّ) أي : ظهر (لَهُ الصَّبْحْ) قال النوويّ كُأَنْهُ: فيه 
أن السئة أن يبالغ بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضع» ويتأكد التبكير بها في 
هذا اليوم أكثر من تأكده في سائر السّنَة؛ للاقتداء برسول الله يكل ولأن 
وظائف هذا اليوم كثيرةٌ» فسن المبالغة في التبكير للصبح ليتسع الوقت 
للوظائف . انتهى 

وقال القرطبي 5 ْله اه تة المت الو دة وصلاة الصبح بها 
بغلس» وسيأتي أنه ية أرخص لبعض نسائه في التَّفْر منها إلى منى قبل طلوع 
الفجرء وفيه: الأذان في السفر؛ خلافاً لمن قال: يقتصر المسافر على الإقامة. 
انت : 

(بادان) واحد (وَإِقَامَةٍ) واحدة» وهذا لا خلاف فيه» قال النووي كآنه 
يسن الأذات والإقامة لهذه الصلاة» وكذلك غيرها من صلوات المسافرء وقد 
تظاهرت الأحاديث e‏ بالأذان لرسول الله ية في السفر كما في 
الحضرء والله أعلم . انتهى 

ق رَكبَ ا أي: ناقته عَلِلَه وففيه أن السنة الركوب» وأنه أفضل 
ا > وقد سبق بيانه مرات» وبيان الخلاف فيه . 

(حَنَّى أنَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ) زاد في رواية أبي ای وان مناعفة وان 
الجارودء والبيهقئّ: «فَرَتِي عليه»» و«المشعر» بفتح الميم» والعين المهملةء 


)000( «المفهم» نذا رفظ 


ا البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وقيل: بكسر الميم: موضع خاص من المزدلفة» سمي بالمشعر؛ لأنه مَعْلمُ 
للعبادة» وسمي الحرام؛ لأنه من الحرم» أو لحرمته. 

وقال النووي كُلَنْهُ: «المشعر): به بفتح الميم» علاتمن لصح وبه جاء 
القرآن» وتظاهرت به روايات 55086 قال :اشا : بكسر الميم» والمراد به 
هنا قُرّحُ» بضم القاف. وفتح الزاي» رجاه مويله رعو جيل ي 
المزدلفة» وهذا الحديث حجة الفقهاء ء في أن المشعر الحرام هو قُرَحُ وقال 
جماهير المفسرين» وأهل السيرء والحديث: المشعر الحرام جميع المزدلفة. 
انتهى 90 , 

وقال المحبٌ الطبري َْنهُ: المشعر الحرام: هو الجبل الصغير المعروف 
بالمزدلفةء يقال له: : قرح والأفصح ف فتح الميمء وأكثر كلام العرب بكسرهاء 
ولا نعرف الكسر فى القراءة إلا شادًاً. انتهى. 

وقد روى اران ن ديك جابر نه أن النبئ يي وقف بالمزدلفة» 
وقال: «وقفت ههناء ومزدلفة كلها موقفٌ». وروى أبو داود» والترمذي» 
عليه» وقال: هذا فُرّح» وهو الموقف. «وجممٌ كلها موقفٌ». وروی سعيد بن 
منصور من حديث ابن عمر و أنه رأى ناساً يزدحمون على الجبل الذي يقف 
عليه الإمامء فقال: يا أيها الناس لا تشُّقُوا على أنفسكم, ألا إن ما ههنا مشعرٌ 
كلّهء وعنه قال: المشعر الحرام المزدلفة كلهاء أخرجه أبو ذرّء ذكر هذا 
الأحاديث الطبريّ» ثم قال: حديث ابن عمر هذا مصرّح بأن المشعر الحرام 

هو المزدلفة» ل 2 التفينيو :فى قوله تعالى: 27 
آم ين عرقت تَأأطُيُرا أله ونك الْمَشْمَرٍ السرا الآية [البقرة: 198]ء 
وحديث علي وجابر و يدلان على أن قُرّح هو المشعر الحرام» وهو 
المعروف في كتب الفقه» فتعيّن أن يكون في أحدهما حقيقةً» وفي الآخر 
مجازاً؛ دفعاً للاشتراك؛ إذ الجر حر فترجّح احتماله عند التعارض» 
فيجوز أن يكون حقيقة في فُرّح» فيكوز إطلاقه على الكل؛ لتضمّنه إياه» وهو 


)00 شرح النووي» ۸/ 89 . 


(۱۸) - بَابُ ذكر حَدِيثٍ جابر بن عَبْدِ الله وها الطّويل... إلخ ‏ حديث رقم (۲۹۰۰) 


أظهر الاحتمالين فى الآية» فإن قوله تعالى: #عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَارٌ» يقتضي 
أن يكون الوقوف في غيره» وتكون المزدلفة كلها عنده لما كانت كالحريم له 
ولو أريك بالمشعر الحرام المزدلفة لقال : في المشعر ار ويجوز أن يكون 
حقيقةً في المزدلفة كلهاء وأطلق على قُرّح وحده توا لاشتمالها عليه» 
وكلاهما وجهان من وجوه المجاز» أعني إطلاق أسم الكل على البعض» 
والعكس» وهذا القائل يقول: حروف المعاني يقوم بعضها مقام بعض» فقامت 
«عند) مقام «في»» ومنه ##ولهم اللَّعَة» ؛ أي : عليهمء وفى الحديث والآثر ما 
يُصدّق كل واحد من الاحتمالين. 

وقُرّح موضع من المزدلفة» وهو موقف قريش في الجاهليّة؛ إذ كانت لا 

وقال الجوهري: قُرّح اسم جبل بالمزدلفة» قال الطبريّ: وقد بي عليه 
بناءٌ» فمن تمكن من الرقئ عليه رَقَِء وإلا وقف عنده مستقبل القبلة» فيدعو. 
ويُكبّر» ويُهلّل» ويوخد الله ويُكثر من التلبية إلى الإسفار» ولا ينبغي أن يفعل 
ما تطابق عليه الناس اليوم من النزول بعد الوقوف من درج في وسطه ضيقة 
يزدحم الناس على ذلك حتى يكاد يُهلك بعضهم بعضاًء وهو بدعة شنيعة» بل 
يكون نزوله من حيتٌ ريه من الدرج الظاهرة الواسعة. 

وقد ذكر ابن الصلاح فى «منسکه» أن زح جبل صغير آخر المزدلفة» ثم 
قال بعد ذلك: وقد استبدل الناس بالوقوف على الموضع الذي ذكرناه الوقوف 
على بناء مستحدث فى وسط المزدلفة» ولا تتأدّى به هذه السئة. انتهى كلام 
ابن الصلاح . 

قال الطبريّ: والظاهر أن البناء إنما هو على الجبل كما تقدّم ذكره» ولم 
أرما :ذكرهالخيرة.. هئ كلام الطبرى , 

وقال القرطبئ كُذَنْهُ: قوله: «ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام» فيه: أن 
الوقوف بالمشعر الحرام إلى الإسفار من المناسك» وقد ذكره الله تعالى في 
قوله: #فَأدْكُرُرا أله عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَامَ € [البقرة: ۱۹۸]. 


)١(‏ راج جع: «المرعاة» سن - ره 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسام بن الحجاج ۔ كتاب الحج 


وقد اختّيف في وجوب الوقوف فيه» فذهب أبو عبيد القاسم بن سلّام : 
إلى وجوبه» والجمهور على أنه مُستحب. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله أبو عبيد كله من الوجوب هو الأظهر؛ 
لظاهر الآية» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

(تَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَه فَدَعَاهُ) وفى رواية أبى داود وابن ماجه: «فحمد الله». 

اا :9 صمتو شي نحن غا ي هنا انركف رل قن مز قله عر 
ولا غيرها من المشاعر؛ إذ لم يصح في ذلك شيء» إلا آية 5 ءالا بن 
ألدنيكا حسككة» الآية [البقرة: »]70١‏ وأما ما يُذكر في كتب المناسك من 
الدعوات الكثيرة» فلا يثبت شيء منهاء فليّتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(وَكَبَرهُ) أي: قال: الله أكبر (وَمَلَّلَهُ) أي: قال: لا إله إلا الله (وَوَحَدَه) 
أي: قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له... إلخ؛ عملاً بقوله كلك: 
#اڏڪرا اله عند لْمشَعَرٍ الحاو وَأَدْكُروة كما هدنك #4 الآية [البقرة: 
۸ (قَلَمْ يَرَلْ وَاقِفاً) فيه أن الوقوف عند المشعر الحرام من مناسك الحجٌء 
وهذا لا خلاف فيه. 

قال الشاه ولي الله الدهلويّ ككله: إنما شرع الوقوف بالمشعر الحرام؛ 
لأنه كان أهل الجاهليّة يتفاخرون» ويتراءون» فأبدل من ذلك إكثار ذكر الله 
تعالى؛ ليكون كابحاً عن عادتهم» ويكون التنويه بالتوحيد في ذلك الموطن 
كالمنافسة» كأنه قيل: هل يكون ذكركم الله أكثرء أو ذكر أهل الجاهليّة 
مفاخرف اكت ان 

(حتى ااشنز) أ #أضاء ی زعا ساق ھر فى امقر را 
الفجر المذكور أوَّلاًء وقوله: (جدا) بكسر الجيم؛ أي : إعقار ا ا 

قال المحبٌ الطبري كُأَنْهُ: هذا كمال السئّة فى المبيت بالمزدلفة» وعليه 
اعتمد من أوجب ذلك» وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن بها بعد طلوع الفجر لزمه 
دم إلا لعذر من ضعف أو غيره» فإن كان بها أجزأه» وإن لم يكن قبله» وهو 
ظاهر ما نقله البغويّ عن مالك» وأحمد» وفي وجوب المبيت عندنا - يعني 


)1( «المفهم» ۳/ ۳4. (۲) «المرعاة» 57/49". 


(۱۸) - بَابُ کر حَلوِيثِ جَابرِ بْنِ عَبْدِ لله و الطّويل... إلخ ‏ حديث رقم (1160) 


الشافعيّة ‏ قولان: الأصحٌ وجوبه» والمعتمد فيه أدنى جزء بعد نصف الليل إلى 
طلوع الفجرء هذا المشهورء وللشافعيّ قول آخر إلى طلوع الشمس» فمن كان 
بها فيه فلا شيء عليه» وإن لم يكن قبله» ومن دفع قبله فعليه دم على الأصح. 
انتهى . 

وقال ابن عابدين من الحنفيّة: الوقوف عند المشعر الحرم واجب عندنا 
لا سنّة» والبيتوتة بمزدلفة سئّة مؤكّدة إلى الفجرء لا واجبة» خلافاً للشافعىٌ 
فيهماء كما في «اللباب». انتهى'" . ٠‏ 

(َدَقْعَ) أي: ذهب النبي بل إلى منى قبل أن تَطْلّعَ الشّمْسُ) هذا صريحٌ 
في أنه ية ذهب إلى منى قبل طلوع الشمس» وبه أخذ الجمهورء قال 
النووي كله : اختلفوا في وقت الدفع من المشعر الحرام» فقال ابن مسعود» 
وابن عمرء وأبو حنيفة» والشافعينء وجماهير العلماء: لا يزال واقفا فيهء 
يدعوم وار حتى اينار ال عدا كا في سال" الخدت وان مالك: 
يدقع منه قبل الإسفار. انتهى”" . 

وقال الطبريّ كأنهُ: قال أهل العلم: وهذه سنّة الإسلام أن يدفع من 
المزدلفة عند الإسفار قبل طلوع الشمسء قال طاوس ككنهُ: كان أهل 
الجاهليّة: يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس» ومن المزدلفة بعد أن تطلع 
الشمس» ويقولون: أشرق بير كيما ثُغِيرء فأخر الله هذه وقدّم هذه» قال 
الشافعي كأله: يعني قدّم المزدلفة قبل طلوع الشمس» وأخر عرفة إلى أن تغيب 
الع 

وقوله: (وَأَرْدَفَ) يحتمل أنه معطوف على «دَقع»» أو حال من فاعل 
«دفَع)» بتقدير «قد»؛ أي : وقد أردف (القضل بن عَبّاسِ) بن عبد المظلب و 
أي ده أسامة بن زيد ويا (وَكَانَ) أي : القضل رجلا خسن َس 
الشّعْرِء أَبْيَضَ) اللون (وَسِيماً) بفتح الواوء وكنبر السين المهملة؛ أي: ا 
يقال: و بالضم وَسَامَةٌ: حَسُن وجههء وهو وَسِيهٌ”". (قَلَمَا دقع رَسُولُ اللو كلل 


.189/8 «شرح النووي»‎ )۲( .۳۷ - ۳٣۹/۹ «المرعاة»‎ )١( 
.15١ «المصباح المنير» ؟/‎ )۳( 


البحر المحيط التنجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج ‏ كتاب الحج 
مووي ا 


مرت به ظعْنٌ) قال النووي كألله: الظّعُنُ بض الظاءء والعين» ويجوز إسكان 
العين: جميع ظعِينةء كسَفِينة وسُفُن» وأصل الظعينة البعير الذي عليه امرأة ا 
كن به المرأة مجازاً؛ لملابستها البعير» كما أن الراوية أصلها الجمل الذي 
0 ثم تسى به القَرْبة؛ لما ذكرناه. انتهى 0 

وقال الفيّوميَ كُأَنه: ظَعَنَ طَعْناًء من باب نَمَّعَ: ارتحَلَ» والاسم طَعَنٌّ 
بفتحتين» ويتعدّى بالهمزة» وبالحرف» فيقال: أظعنته» وظَعَنْتُ به والفاعل 
ظاعنٌ» والمفعول مظعون» والأصل مظعون بهء ولكن حُذِفت الصلة؛ لكثرة 
الاستعمال؛ وباسم المفعول سمي الرجل» ويقال للمرأة: طَهِينةُ يله بمعنى 
مفعولة؛ لأن زوجها يَظْعَن بها أي: يَرْحَل بها - ويقال: الظوينة: الْهَؤْدَخُ 
وسواء كان فيه امرأة أم لاء ويقال: الظعِينة في الأصل وصفٌ للمرأة في 
مَؤدجهاء ثم سَمّيت بهذا الاسم. وإن كانت في بيتها؛ لأنها تصير مظعونة. 
ا 

(يَجَرِينَ) بضمٌ حرف المضارعةء من الإجراء؛ أي : يُجرين رواحلهنٌ» أ 
o‏ من الجري؛ أي: يُسرعن في 0 ن (مطَفِقَ) من بابي فَرِحَ» و 

فقا وظمُوقاً؛ أي: شرع» وأخذ (الْمَصْلْ) و طب (يَنْظُرُ إِلَهِنَّ أي: إلى الظعُن 
(فْوَضَعٌَ وسل اث يكل يده على وَجْه الْمَصْلِ) أي : ليمنعه من النظر إليهنّ» قال 
النووي ا : فيه الحث على غ غض البصر عن الأجنبيات» وغضهنٌ عن الرجال 
الأجانب» وهذا معنى قوله: «وكان أبيض ا حَسَنَ الشعراء يعنى أنه بصفة 
من تتن النساء به؛ لحسنه» وفي رواية الترمذيّ وغيره في هذا الحديث: أن 
النبئ بيه لَْوَى عنق الفضل»› قال له العياض :لوت عدق اين ماف قال: 
رايت شاباً وشابّة» فلم آمن الشيطان عليهما»» فهذا يدل على أن وضعه 6 
يده على وجه الفضل» كان لدفع الفتنة عنه وعنهاء وفيه أن من رأى منكرأء 
وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته» فإن قال بلسانه» ولم ينكف المقول له» وأمكنه 
بيده أثم ما دام مقتصراً على اللسانء والله أعلم. انتهى”" 


.880 /۲ «المصباح المنير»‎ )۲( .19١0 189/8 «شرح النووي»‎ )١( 
.8 ۰/۸ ااشرح النووي»‎ (۳) 


(۱۸) - بَابُ کر حَدِيثِ جَابرِ بن عَبْدِ لله و الطَّويل... إلخ ‏ حديث رقم (۲۹۰۰) 


وقال القرطبي كُأنْه: ووضع رسول الله كل يده على وجه الفضل: إنما 
كان خوفاً من الفتنة عليه» وكونه بي لم ينهه عن ذلك ولم يزجره؛ ET‏ 
أنه لم يفعل محرماًء وقال بعض مشايخنا: ستر الوجه عن النساء سنة» وكان 
الحجاب على أزواج النبيّ ية واجباً. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال القرطبيّ کاله والأوجه ما سبق عن 
النوويّ كه فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

(فَحَوَّلَ الْمَضْلُ وَجْهَهُ إلى الشّقٌ) بكسر الشين المعجمة أي : : الجانب 
(الآخَرِ) أي : عرالجات الذي صرفه منه النبي كك ل 55 حال من 
الفضل (فحو حول كول الله يك يده مِنَ الشقٌّ الآخَرِ) أي من جهة الجانت الذي 
صرف به وج الفقدل إلى البجية لقانب التي Ss‏ مرّة أخرى (عَلى وجو 
الْقَصْل) عمق حول قو (يَصْرِفُ وَجْهَهُ) حال مب سول ا أي 
حال كونه كل صارفاً وجه الفضل (مِنَ الشَقٌّ الآخَرِ) أي : تن ا 
الذي ينظر فيه إلِيهنَ» والمراد أنه كَل منعه من النظر إليهنَ مرة ثانية من الجانب 
الثاني» وقوله: (يَنْظُرُ) حال أيضاً . 

١حَتَّى‏ أنَى) غاية لدفعه يلِ؛ أي: إلى أن أتى (بَطْنَ مُحَسّر) بضم الميم» 
وفتح الحاء» وكسر السين المشددة المهملتين» اختلفوا فيه» فقيل: هو واد بين 
مزدلفة ومنى» قال ابن القيّم ياه : ومحسر بَرَزْخ بين منى ومزدلفة» لا من هذه 
ولا من هذهء وقيل: ما صبّ منه في المزدلفة فهو منهاء وما صبّ منه في منى 
فهو منهاء وصوّبه بعضهم» وقد جاء في الحديث: «والمزدلفة كلها موقف, إلا 
بطو مت فيكون على هذا قد أطلق بطن محسرء والمراد منه ما خرج 
من مزدلفة» وإطلاق اسم الكلّ على البعض جائرٌ مجازاً شائعاً. 

وقال الطحاويّ: ليس وادي محسّر من منى» ولا من المزدلفة» فالاستثناء 


في قوله: «إلا بطن محسر» منقطع . 


(۱) «المفهم» ۳۳۹/۳. 
42 2 مالك في «الموظإ» و بلاغاء ثم و 0 موقوفاً على ابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ۔ كتاب الحج 


وسُمّي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل صر فيه؛ أي: أعيا فيه» وَكَلَّ 
ومنه قوله تعالى: ##يَقَلِبَ إِلِكَ ابص َايكًا وهر حير [الملك: ٤]ء‏ قاله 
النووي كا . 
وقيل: لأنه يحسّر سالكينه» ويتعبهم» يقال: حسّرت الناقة: أتعبتهاء 
وأهل مكة يسمّون هذا الوادي وادي النارء يقال: إن رجلاً اصطاد فيه» فنزلت 
نار» فأحرقته . 
(فَحَرَد قَلِيلاً) أي: حرّك بي ناقته تحريكاً قليلاًء أو زماناً قليلاًء أو 
e‏ قليلاً ؛ ا نیرا وصح أنه کل لما اتی لرا أسرع ناقته حتى جاوز 
الوادي»ء قال النووي: قدر رمية حجرء قال القاري: وأما ما صح عن ابن 
عباس وأسامة ون أنه به تركه من عرفة إلى منى» فمحمول على أنه تركه عند 
النشمة 4 لأن الإثبات مقدم» لا سيما وهو أكثر رواةً» وأصح إسناداًء وقد 
يحْمَل على أنه أسرع في بعضه» وترك الإسراع في كلّهء مع أن القياس استبقاؤه 
جيه لماحم الموج للوحشة» مع وجود الكثرة. 
قال: ويْسَنٌ أن يقول المارٌ به ما جاء عن ابن عمر و#اء”'' وروى 
ا 
إِلَيْكَ تَعْدُو قَيِقاً وَضِينُهًَا مُعْتَرِضاً في بَظيِْهَا جَيِيِنْهَا 
مالفا دين الا ديتهًا قَدْذْمَبَ الحم الذي را 
«الوضين": بظان عَريض يُنسَحٍ من سُّيُورء أو شَّعَرء أو لا يكون إلا من 


(1) راجع: «المرعاة» ۳۷/۹ والحكاية الأخيرة تحتاج إلى النظر في سندهاء فأين 
0 والله تعالى أعلم . 

(۲) جعله أبو بكر بن أبي شيبة لله لعمر بء دون الشطر الأخيرء لا لابن عمر اء 
فقال في «مصئفه» ٤1۲۷/۳‏ : 
)١0550(‏ - حذّثنا علي ب بن هاشمء عن هشام» عن أبيه» قال: كان عمر يوضع › 

يقول: 

إليك تعدوة قلقاً وضينها معترض في بطنها جنينها 

مخالف دين النصارى دينها 
وهذا الإسناد رجاله رجال الحسنء فإن علي بن هاشم صدوقٌ. 


(1) - باب ذِکرٍ حَدِیثِ جار بْنِ عبد اللو و الطويل... إلخ ‏ حديث رقم (۲۹۰۰) 


0 


جلد» كذا في «القاموس)” 

وذكر النوويّ ك في «المجموع» البيت الأول فقطء ونضّه: 

قال أصحابنا: واستّحِبٌ الإسراع فيه؛ للاقتداء بالنبي كل ولأن وادي 
محسّرٍ كان موقف النصارى» فاستحجب مخالفتهم»› 000 بما رواه البيهقيّ 
بإسناده» عن الو ت شرم أن عمر بن الخطاب ونه كان يُوضِعء 
ویقول : 

إلَيْكَ تو اة فلقا SIE‏ تاا دين e‏ 

قال 2 يعني ا في وادي مجر ومعنى هذا البيت: 
ناقتي دو إليك يا 6 مسرعة في طاعتك» قَلقا أ وَضِينْهاء وهو الحبل 
كالْجرَام» وإنما صار قَلِقَاً من كثرة السيرء والإقبال التامّء والاجهاد البالغ في 
طاعتك» والمراد ا الناقة» وقوله: E‏ دين النصارى دينها» بنصب 
«دينَ النصارى»» ورفع «دينها»؛ أي: إني لا أفعل فعل النصارى» ولا أعتقد 
اعتقادهم. قال القاضي حسين في «تعليقه»): يستحب للمارٌ بوادي ميحسن أن 
يقول هذا الذي قاله عمر َيه والله تعالى أعلم "'. 

قال النوويّ كُنْه: وأما قوله: «فحَرَّك قليلاً؛ فهي سنة من سنن السير في 
ذلك الموضع› قال أصحابنا: يسرع الماشي» ويَحَرّك الراكب دابته في وادي 
محَسر» ويكون ذلك قدر و انتهى . 

وقال الشافعيٌ كه في «الأمَ) : وتحريكه وَل الراحلة فيه يجوز أن يكون 
فعل ذلك لسعة الموضعء قال الطبري: وهكذا كل من خرج من مضيق في 
فضاء جرت العادة بتحريكه فيه» وقيل: يجوز أن يكون فعله؛ لأنه مأوى 
الشياطين» وقيل: لأنه كان موقفاً للنصارى» فاستّحبٌ الإسراع فيه. 

وقال الإسنويّ ك#: وظهر لي معنى آخر في حكمة الإسراع» وهو أنه 
مكان نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت» فاستحبٌ فيه 
الإسراع؛ لما ثبت في «الصحيح» أمره كَل المارّ على ديار ثمود ونحوهم 
ذلك 


. ١ 7358- ۸ «القاموس المحيط» 77/5/5. (۲) «المجموع»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لك 29ج ااا 

قال ابن القيّم ك#: وهذه عادته اة في المواضع التي نزل بها بأس الله 
بأاعدائه» وكذلك فعل في سلوکه الحجرء وديار ثمود تقنع بثوبه» وأسرع السير. 
انتهى . 

وقال الشاه ولي الله الدهلوي كنهُ: إنما أوضع كل بالْمُحَسَّر لأنه محل 
هلاك أصحاب الفيل» فين شأن من يخاف الله وسطوته أن يستشعر الخوف في 
ذلك الموطنء ويهرّب من الغضبء ولَمّا كان استشعاره أمراً خفيًاً ضبط بفعل 
ظاهرء مُذكر له» منيّه للنفس عليه أي: وهو الإسراع. انت 

قال الزرقاني كُُدَنهُ: وهذا الجواب ‏ أي: ما قاله الطبريّ» وابن القيّمء 
والإسنويّ في وجه التسمية بالمحسّرء > وفي حكمة الإسراع فيه - مبنى على 
قول» الأصل خلافه» وهو أن أصحاب الفيل لم يدخلوا الحرم» وا اهلكا 
قرب أوّله. 

وقال القاري ككنهُ: المرجّح عند غير هؤلاء أنهم لم يدخلوه. وإنما 
أصابهم العذاب قبيل الحرم قرب عرفة» فلم ينج منهم إلا واحد أخبر من 
وراءهم. اننهى 30 . 

(نْمَ سَلَك) بيا (الطَّرِيقَ الْوْسْطَى) وهي غير طريق ذهابه إلى عرفات» 
وذلك كان بطريق ضبّء وهذا طريق المأزمين» وهما جبلان» قال 
النوويّ ككنه: فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة» وهو غير 
الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات» وهذا معنى قول أصحابنا: يذهب إلى 
عرفات في طريق ضَبّء ويرجع في طريق المأزمين؛ ليخالف الطريق» تفاؤلاً 
بتغير الحال» كما فعل النبئ ييو في دخول مكة حين دخلها من الثنية العلياء 
وخرج من الثنية السفلى» وخرج إلى العيد في طريق» ورجع في طريق آخرء 
وحَوّل رداءه في الاستسقاء. انتهى”". 

(الّتِي تَحْرْجُ) وفي و حي داود» والنسائيّ» وابن ماجه: «التي 
تُخرجك» (عَلّى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى) قال النووي ككأله: : الجمرة الكبرى هي جمرة 
العقبة» وهي الجمرة التي عند الشجرة» وقوله: (١حَنَّى‏ أَنَى) غاية لسلوكه كَلل؛ 


.19١0/8 «المرعاة» ۳۷/۹ ۳۸. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


(1)- بَابُ ذکر حَدِيثِ جار بْن عَبْدِ الله ڪا الطّويل... إلخ - حديث رقم (1960) 


أي إلى أن .صل (الجهرَة الى عند الجر آأى: جمرة العقبة :وعدا يدل 
على أنه كان إذ ذاك هناك شجرة (فَرَمَاهَا) أي: ضحًّىء كما جاء في الرواية 
الأخرى. 

قال الشاه ولي الله الدهلوي كثَنْهُ: والسر في رمي الجمار ما ورد في 
نفس الحديث» من أنه إنما جعل لإقامة ذكر الله» وتفصيله أن أحسن أنواع 
توقيت الذكرء وأكملهاء وأجمعها لوجوه التوقيت» أن يُوَقت بزمان» وبمكان» 
ويقام معه ما يكون حافكلا لعقدي: ما لوجوده» على رءوس الأشهاد.» حيث 
لا يخفى شيء» وذكر الله تعالى نوعان: نوع يقصد به الإعلان بانقياده لدين الله 
والأصل فيه اختيار مجامع الناس» دون الإكثار» ومنه الرمي» ولذلك لم يؤمر 
بالإكثار هناك» ونوع يقصد به انصياع النفس بالتطلع للجبروت» وفيه الإكثار» 
وأيضاً ورد في الأخبار ما يقتضي أنه سنة سَنّها إبراهيم؛ حين طرد الشيطان» 
ففي حكاية مثل هذا الفعل تنبيةٌ للنفس أي تنبيه. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: أحسن ما ذُكر من حكمة تشريع رمي الجمارء 
هو ما جاء عن ابن عبّاس يرفعه قال: «لَمّا أتى إبراهيم خليل الله المناسك» 
عَرَضٍ له الشيطان عند جمرة العقبة» فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في 
الأرض» ثم عَرَض له عند الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في 
الأرض» ثم عَرَض له عند الجمرة الثالثة» فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في 
الأرض»» قال ابن عباس: «الشيطانَ ترجمون» وملة أبيكم تتّبعون»» أخرجه 
ابن خزيمة في «صحيحه».» والحاكم واللفظ له» وصححه على شرط الشيخين. 

وقال النوويّ كدَنْهُ: فيه أن السنة للحاجٌ إذا دفع من مزدلفة» فوصل منى 
أن يبدأ بجمرة العقبة» ولا يفعل شيئا قبل رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله. 

قال: وأما حكم الرمي» فالمشروع منه يوم النحر رمي جمرة العقبة لا 
غير» بإجماع المسلمين» وهو نسك بإجماعهم» ومذهبنا أنه واجب ليس بركن» 
فإن تركه حتى فاتته أيام الرمي عصىء ولزمه دم» وصح حجهء وقال مالك: 


شد ينه ا 


.19١/8 زفق اشرح النووئٌ»‎ .055/١ «حجة الله البالغة»)‎ )١( 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
کے ااا سامت 

(سَبْع حَصَّيَاتِ) متعلّق ب«رماها»» وفيه أن الرمي يكون بسبع حصيات» 
قال النووي كانه : ويجب رميها بسبع حصيات» فلو بقيت منهنّ واحدة لم تكفه 
الست. انتهى» وعند الحنفيّة إذا ترك أكثر السبع لزمه دم كما لو لم يرم 
أصلاًء وإن ترك أقلّ منه» كثلاث فما دونهاء فعليه لكل حصاة صدقةء ولا 
يشترط الموالاة بين الرميات» بل يُسنّ» ويكره تركها . 

وقال النووي: ولا يجوز عند الشافعيّ» والجمهور الرمي بالكحل» 
والزرنيخ» والذهب» والفضة؛ وغير ذلك مما لا يُسَمّى حجراًء وجوّزه أبو 
حنيفة بكل ما كان من أجزاء الأرض؛ أي: من جنسها؛ كالحجرء والمدرء 
والتينء والمكرة) وکل ما يجوز التيمّم به. 

(يُكَبْرُ مَعَ كل حَصَّاةٍ مِنْهَا) قال النووي كه فيه أنه يُسَنّ التكبير مع كل 
حصاة» وفيه أنه يجب التفريق بين الحصيات» فيرميهنٌ واحدة واحدةً» فإن رَمَى 
اة وقة واحدةً يب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين» وموضع 
الدلالة لهذه المسألة: «يكبر مع كل حصاة»» فهذا تصريح بأنه رمى كل حصاة 
وحدهاء مع قوله بيه في الحديث الآتي بعد هذاء في أحاديث الرمي: 
«لتأخذوا عني مناسككم». انتهى . 

«مثل حَصّى الْخَذْف) بجرٌ «مثل» على البدلية من «حصاة»» ويجوز قطعه 
إلى الرفع» والنصب» بتقدير «هي»» و«أعني». 

و«الخُذف» بفتح الخاء» وسكون الذال المعجمة» قال في «النهاية»: 
الخذف: هو رَمْيّك حصاةًء أو نواةً تأخذها بين سبّابتيك» وترمي بهاء والمراد 
بيان مقدار الحصى التي يرمى بها في الصغر والكبرء وفسّروا حصى الخذف 
بقدر حبة الباقلاء. 

وقال الفيّوميّ كأله: حَدَفتُ الحصاةً ونحوّها حََذْفاً» من باب ضرب: 
رميتها بطرفي الإبهام والسبّابة» وقولهم: يأخذ حصى الخذف: معناه: حصى 
الزمي» والمراة انى الصتاني لكنه أطلق تجار ا 

وقال النوويّ كُثَنهُ: وفيه أن الرمي بسبع حصيات» وأن قدرهِنٌ بقدر 
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حصى الخذف» وهو نحو حَبّة الباقلاء» وينبغى ألا يكون أكبرء ولا أصغرء 
فزن كان اک او اها اه يدري ا عجرا ا 

وقال المحبٌ الطبريّ: قال عطاء بن أبي رَيَاح : حصى الخذف مثل طرف 
الأصابع» وقال الشافعيّ: هو أصغر من الأنملة طولاً وعرضاء ومنهم من قال: 
كقدر النواة» ومنهم من قال: بقدر الباقلاء» وفيه تنبيه على استحباب الرمي 
بذلك. انت م 

[تنبيه]: قوله: «مثل حصى الخذف» هكذا هو في بعض نسخ مسلم 
بإثبات لفظة «مثل»» وهو الذي وقع في نسخة «شرح الأبيَّ؛» ونسخة محمد 
ذهني» وكذا هو عند أبي داود» والبيهقيّ» وقع في أكثر نسخ مسلم بإسقاطهاء 
ولفظه: «فرماها بسبع حصيات» يكبّر مع كل حصاة منها»» حصى الخذف» قال 
النووي 5 يعْلَدهُ: هكذا هو في النسخ. وكذا نقله القاضي عياض عن معظم 
النسخ» > قال: وصوابه «مثل حصى الخذف». قال: وكذلك رواه غير مسلم› 
وكذا رواه بعض رواة مسلم. انتهى كلام القاضي . 

قال النووي: والذي في النسخ من غير لفظة «مثل» هو الصواب» بل لا 
يتجه غيره» ولا يتم الكلام إلا كذلك. ويكون قوله: «حصى الخذف» متعلقا 
ب١حصيات»؛‏ أي : رماها بسبع حصيات حصى الخذف» يكبر مع كل حصاة» 
فحصى الخذف متصل بحصيات» واعترّض بينهما «يكبر مع كل حصاة»» وهذا 
هو الصواب. انتهى كلام النوويّ. 

قال القاري كل - بعد نقل كلام النوويّ هذا -: وعندي أن اتصال 
«حصى الخذف» بقوله: «مع كل حصاة» أقرب لفظاًء وأنسب معنى» ومع هذا 
لا اعتراض» ولا تخطئة على إحدى النسختين» فإن تعلقه بحصاة» أو حصيات 
لا ينافي وجود «مثل» لفظاًء أو تقديراًء غايته أنه إذا كان موجوداً فهو واضح 
معنى» وإلا فيكون من باب التشبيه البليغ» وهو حذف أداة التشبيه؛ أي : 
كحصى الخذف» بل لا يظهر للتعلق غير هذا المعنى» فالروايتان صحيحتان» 
وما سيأتي في الحديث عن جابر ذه رواه الترمذي بلفظ: «وأمرهم أن يرموا 
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بمثل حصى الخذف»» ورَوّى مسلم عنه بلفظ: «رمى الجمرة بمثل حصى 
الخذف» يرجح وجود المثل» ويؤيّد تقديره. انتهى كلام القاري ك » وهو 
تحقيقٌ مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (رَمَى مِنْ بَطْنٍ الْوَّادِي) بدل من قوله: «فرماها»» أو استئناف 
بيانئ» وهو الأظهرء كما قال القاري» والاستئناف البياني ما وقع جوابا عن 
سؤال مقدّرء والتقدير هنا: من أين رمى؟ فأجاب بأنه رمى من بطن الوادي» 
والله تعالى أعلم. 

قال النوويّ ككُدَنْهُ: وفيه أن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي» بحيث 
تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه» ومكة عن يساره» وهذا هو الصحيح 
الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة» وقيل: يَقِف مستقبل الكعبة» وكيفما رمى 
أجزأه» بحيث يسمى رمياً بما يسمى حجراًء والله أعلم. انتهى. 

(ثُمَ الصَرَفَ) أي: رجع كلخ عن جمرة العقبة (إِلَى الْمَنْحَرِ) بفتح الميم؛ 
أي: موضع نحر البدن» قال القاري ككُزنْهُ: والآن يقال له: المذبح؛ لعدم 
النحرء أو تغليباً للأكثر» كما غلب في الأول للأفضل» وهو قريب من جمرة 
العقبة» وأما ما اشتهر من صورة د قريب من الجمرة الوسطى» 
منحرف عن الطريق إلى جهة اليمنء وبُني بإزائه على الطريق مسجدٌ» تسميه 
العامة مسجد النحرء فليس هوء بل الأصح أن منحره ييه في منزله الذي بقرب 
مسجد الخيف» متقدماً على قبلة مسجد الخيف. انتهى”" . 

وقالالترقاتق ال مزح روت بي وا مدر + كناف 
الحديث» قال ابن التين: منحر النبئ به عند الجمرة الأولى التي تلي 
المتتحة فلار :فين فضيلة: علي :غر ا ب :لهذا الجر وكل من 
منحرا» وقال عياض : فيه دليلٌ على أن المنحر موضع معيّنُ من منى» وحيث 
يَذبح منها أو من المحرم أجزأه. انتهى. 

(فْئَحَرَ تاثا وَسِنَّينَ بِيّدِو) قال النوويّ ك#: هكذا هو في النسخ «ثلاثاً 
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وستين بيده»» وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة» سوى ابن ماهان» فإنه رواه 
«بدنةً»» قال: وكلامه صوابٌء, والأول أصوب. قال النوويّ: وكلاهما 
صحيح › لوا وستين دة بيده . 

وقال المحبٌ الطبري كُأَنْه: قوله: «ثلاثا وستين بیده» فيه استحباب ذبح 
المرء هديه بنفسه» وعند ابن ماهان: «بدنة» مكان «بيده»» وكل صوابٌ» 
وابيده» أصوب؛ لقوله: «ثم أعطى عليّاً. فنحر ما غَبَّرَا» ويجوز أن يقال: 
«بدنة» أصوب؛ لأن قوله: «بيده» لا يفيد أن المنحور بدنة» أو غيرهاء بخلاف 
قوله: «بدنةٌ»» وإسناد الفعل إليه يفيد أنه فعل بنفسه من حيث الظاهرء فلا 
حاجة إلى قوله: «بيده»» وذكر بعض أهل المعاني أن نحر النبيّ يله ثلاثاً 
وستين بدنة إشارة إلى منتهى عمره» ويكون قد أهدى من كل عام بدنة. انتهى. 

وقال الشاه ولى الله الدهلويّ: إنما نحر ييه بيده هذا العدد؛ ليشكر ما 
أولاه الله تعالى في كل E A‏ 

وفيه استحباب تكثير الهدي» وكان هدي النبئ ييه في تلك السنة مائة 
بدنة» كما يأتي قريباً . ا 

وقال القرطبئ كُدّنهُ: قوله: «فنحر ثلاثاً وستين بيده» هكذا رواية 
الجماعة» وعند ابن ماهان : «بدنة» مكان «بيده» وکا صواب» وفيه ما يدل على 
أن الأولى للمهدي أو للمضحي أن يتولى ذلك بيده. 

وإعطاؤه ما بقي لعليٌ لينحرها دليل على صحة النيابة في ذلك» غير أنه 
دوق في غير كناب 0 أنه إِنّما أعطاه إياها ليهديها عن نفسه» ويدل عليه 
قوله: «وأشركه في هديه» وعلى هذا: فلا يكون فيه حجة على الاستنابة» 
وقيل: إنما نحر النبيّ كَل ثلاثاً وستين بدنة؛ لأنها هي التي أتى بها من 
المدينة» كما ذكره الترمذيّ» وقيل: إنما حص النبئ كَل ذلك العدد؛ لأنه 
منتهى عمره؛ على ما هو الأصح في ذلك» فكأنه أهدى عن كل سنة من عمره 
000 

(ثُمّ أَعطَّى) بالبناء للفاعل (عَلِياً) وء والمفعول الثاني محذوف؛ أي: 
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سا لے 
بقيّة البُذن (قَتَحَرَ) بالبناء للفاعل؛ أي: نحر على ونه (مَا عَبَرَ) «ما» موصولة 
مفعول انحراء واغبر» بفتح الغين المعجمة» وفتح الموحدة» ا للفاعل ؛ 
أي: بقي» يقال: غَبّر الشيءٌ عُبُوراً» من باب قعد: بقي» وقد يُستعمل فيما 
مضى أيضاًء فيكون من الأضداد» وقال الرُبيديَ: عبر غُبُوراً: مَك وفي لغة 
بالمهملة للماضي» وبالمعجمة للباقي» قاله الفيَوميَ كث . 
وفيه جواز الاستنابة في نحر الهدي» وذلك جائز بالإجماع إذا كان 
الناقب مسلماًء قال النووئّ: ويور عندنا أن يكؤون التائب كافراً كايا بشرط 
أن ينوي صاحب الهدي عند دفعه إليه» أو عند ذبحه»ء وفيه أيضاً استحباب 
تعجيل ذبح الهداياء وإن كانت كثيرة في يوم النحرء ولا يؤخر بعضها إلى أيام 
التشريق. انتهى . 
(وَأَشْرَكَهُ) أي: أشرك النبى بي علا طبه (فِي هَذْيهِ) قال النووي كأ : 
ظاهره أنه شاركه في نفس الى قال اتقاضىئ عياض : وعندي أنه لم 
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يكن تشريكاً حقيقة» بل أعطاه قدراً يذبحه. انتهى”". 


[تنبيه]: روى أبو داود عن عليّ ضيه : لما حر رسول الله بها بُدنهء 
فنحر ثلاثين بيده» وأمرني» فنحرت سائرهاء وفيه محمد بن إسحاق» وهو 
مل TT‏ اهل اا 

وروى أبو داود أيضاً عن غرفة”" بن الحارث الكِندي ضيه قال: 
شهدت رسول الله ية في حجة الوداع» وأتي بالبدن» فقال: «ادعوا لي أبا 
حسن»» فدُعي له علي فقال: «خذ بأسفل الحربة»» وأخذ رسول الله ية 
بأعلاهاء ثم طعنا بها البدنء فلما فرغا ركب بغلته» وأردف عليًا . 

وجمع الوليّ العراقيّ كث باحتمال أنه بيه انفرد بنحر ثلاثين بدنة» وهي 
التي في حديث علىّء واشترك هو وعلىّ في نحر ثلاث وثلاثين بدنة» وهي 
المذكورة في حديث غرفة» وقول جابر: «نحر ثلاثاً وستين»» مراده: كل ما له 


.197/4 «المصباح المنير» 547/7. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 
«غرفة» بغين معجمة مفتوحةء وقيل: مهملة» وهو وهم وقال الخزرجيّ: بضم‎ (۳) 
أوله» وإسكان ثانيه» وقال الْمَتََىَ في «المغني»: بغين» وراءء وفاء مفتوحات.‎ 
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دخل في نحره» إما منفرداً به» أو مع مشاركة علي نه . 

وجمع الحافظ ك بين حديثي على وجابر وا بأنه كلل نحر ثلاثين» ثم 
أمر عليّاً أن ينحر» فنحر سبعاً وثلاثين» ثم نحر كل ثلاثاً وثلاثين» قال: فإن 
ساغ هذاء وإلا فما في «الصحيح» أصحٌ؛ أي: مع مشاركة عليّ؛ ليلتئم مع 
حديث غرفة» وإن لم يذكره. 

وقال عياض كأَنّه: والظاهر أن النبت كل نحر الْبّدْنْ التى جاءت معه من 
ال كانت ثلاث ومو كما تجاء في وراه العر متي وروا عطن عدا ادن 
التي جاءت معه من اليمن» وهي تمام المائة. انتهى. 

وقال الطبريّ ك بعد ذكر حديث غرفة: يجوز أن يكون هذا في غير 
المافة المذكورة: أو يكرت فى اللات والنين منياء وأضيك الففل إل ل 
لأن من مسك بأعلى RTT‏ دو امن لون ون | افر والله 
أعلم . 

وقد روى أنس ذه أن النبى بي نحر في حجته سبع بدنات» أخرجه 
البخاري» وذكره ابن حزم» وقال في الجمع بين الأحاديث: يُخَرّجٍ هذا على 
وجو 

أحدها: أنه يياو لم ينحر بيده أكثر من هذه السبع» وأمر من نحر من بعد 
ذلك إلى ثلاث وستين بحضرته» ثم غاب» وأمر عليّا بنحر ما بقي إما بنفسه» 
أو بالإشراف على ذلك . 

الثاني: أن يكون أنس ذه لم يشاهد إلا نحره به سبعاً فقط بيده 
وشاهد جابر تمام نحره كَل الباقي» فأخبر كل منهما بما رأى. 

الثالث: أنه نحر بيده منفرداً سبع بدنات» ثم أخذ هو وعلىيّ الحربة» 
فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين» كما قاله غرفة بن الحارث الكندي» ثم انفرد 
علي بنحر الباقي من المائة» كما قال جابر. 

قال ابن القيّم كأَنهُ: [فإن قيل]: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه 
أحمدء وأبو داود عن على وله قال + لا نحر رسول الله ى بدنه» فنحر 
ثلاثين بيده» وأمرني فنحرت سائرها؟ 

[قلنا]: هذا غلظ. انقلب على الراوي»ء فإن الذي نحر ثلاثين هو 
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وبع لللكتسطمسحتسص اعت تخت ابنخن خط تتحصختت تت 
ن ضيه والنبئ كَل نحر سبعاً بيده لم يشاهده عليء ولا جابر» ثم نحر 
ثلاثاً وستين أخرى» فبقي من المائة ثلاثون» فنحرها علىّ» فانقلب على الراوي 
عدد ما نحره علي بما نحره النبي يي . 
[فإن قيل]: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قُرط» قال: قرّب 
لرسول الله َة بدنات خمس» فطفقن يزدلفن إليه بأيتهنّ يبدأ... الحديث» 
أخرجه أبو داود» وغيره؟ 
[قيل]: نقبله» ونصدّقه. فإن المائة لم تقرب إليه جملة» وإنما كانت 
تقب إلية رسالا ققرت مني إليه حمسن دنات رسلا ركان ذلك الرسل 
يبادرن» ويتقرّبن إليه ليبدأ بكلّ واحدة منهن. انتهى كلام ابن القيّم كل وهو 
تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 
وقال الطبري كه بعد ذكر وجوه الجمع المذكورة عن ابن حزم: ليس 
في واحد من هذه الوجوه الثلاثة جمع بين الأحاديث الثلاثة» فإن الأول والثاني 
يخرج منهما حديث غرفة» والثالث يخرج منه حديث جابر» والأولى أن يقال: 
نحر سبعاً منفرداًء ثم تمام الثلاث والستين هو وعليّ ذهء ونُسب الفعل 
إليه كَل لما ذكرناهء ثم أمر عليّاً بنحر ما بقي من المائةء والله تعالى أعله”"' . 
قم آَمَرَِ بالبناء للفاعل؛ أي: أمر النبي ية (مِنْ كَل بَدَنَة) أي: من 
المائة (بِبَضْعَةٍ) بفتح الباء الثانية؛ أي: بقطعة من لحمهاء قال النوويّ: البضعة 
بفتح الباء لا غير» وهي القطعة من اللحمء وقال الجوهريّ: هذه بالفتح»› 
وأخواتها بالكسرء مثل القطعة, والفِلذة» والفدرة» والكسفة» والخرقة» وفي 
العدد تكسر وتفتح» مذكراً كان أو مؤتثاً. انتهى . 
(فَجْهِلَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: مجعلت تلك القطع (فِي قِذر) بكسر 
القاف: لأنْ يُطبخ فيه» وهي مؤنثة» ولهذا تدخل الهاء في التصغيرء فيقال: 
قُدِيرةٌ» وجمعها قُدُورٌء مثلُ حَمْل وحُمُول”". (فَطْبِحَتْ) بالبناء للمفعول (لَأَكَلَا 
مِنْ لَحْمِهَاء وَشَرِبَا مِنْ مَرَقَهَا) قال المظهر: الضمير المؤنّث يعود إلى القدر؛ 


.57/9 (؟) «المرعاة»‎ .٤١ - 5١/9 «المرعاة»‎ )١( 
.597/7 «المصباح المنير»‎ )۳( 


(۱۸) - بَابُ ذِکرِ حَدِيثِ جار بن عَبْدٍ الله و الطّويل... إلخ - حديث رقم (100؟) 


لأنها مولت سماعيء قال الطيبيّ: ويَحْتّمل أن يعود إلى الهدايا. 

قال النوويّ: وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع. وأضحيته» قال 
العلماء: لَمَا كان الأكل من كل واحدة سنةً»ء وفي الأكل من كل واحدة من 
المائة منفردةً كُلّفة» جُيلت في قدر؛ أي: جُمعت في قدر واحدة؛ ليكون تناوله 
من مرق الجميع كالأكل من اللحم المجتمع في المرق ما تيسرء وأجمع العلماء 
على أن الأكل من هدي التطوع» وأضحيته سنة» ليس بواجب» وقد استّدل به 
على جواز الأكل من هدي المتعة والقران على القول بأنه ية كان متمبّعاً. أو 
قارناً . 

ار ا كا سوه امج الي ا 
آخره» فيرد عليهم أنه كيف أكل من هداياه» وكان فيها دم القران أيضاًء فلم 
يكن إذاً كلها هدايا تطوّع وأضحيّة» ولا يجوز الأكل من الهدي الواجب» 
كهدي التمتع› والقران» والنذر في مذهب الشافعي؟ 

قال الطبريّ: ولا حجة في هذا الحديث عليهم؛ إذ الواجب عليه سبع 
بدنة» ويكون الأكل من حصّة التطوّع. انتهى» ولا يخفى ما فيه من التعسّف. 
قاله في «المرعاة)”" . 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قو له: «ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في 

.. إلخا» إنما فعل هذا 0 تعالى: فلو ينها( [البقرة: 58]» 

عا وذ ل يكلا من كل بضمة. فقد شربا من مرق كل ذلك» وخصوصية 
علي 5 له بالمؤاكلة؛ دليل على أنه أشركه في الهدي . 

وفيه دليل: على أن من حَلّف لا يأكل لحماً فشرب مرقه: أنه يحنث. 

وفيه دليل على استحباب أكل الأقل من الهدايا والضحاياء والتصدق 
بأكثر . 

وفيه دليل على جواز أكل المهدي من هدي القران» وقد قدّمنا: أنه كان 
قارناًء وسيأتي حكم الأكل من الهدايا. انت 

(نُمَ ركب رَسُولُ اللو يكل فَأَناضَ إلى الْبَيْتِ) أي: أسرع إلى بيت الله 


TEY _ «المرعاة» 57/9. (۲( «المفهم» عع"‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

نشل 
ليطوف به طواف الإفاضة»-.ويسئى أيضاً طواف الؤيارة:وطواقك' الفرض 
والركن» قال الطبريّ: الإفاضة الدفع في السيرء وقال ابن عرفة: أفاض من 
المكان: إذا أسرع منه لمكان آخرء وقال غيره: أصل الإفاضة الصبّ» فاستعير 
للدفع في السيرء وأصله أفاض نفسه»ء أو راحلته» فرفضوا ذكر المفعول حتى 
أشبه غير المتعدّي . 

وطواف الإفاضة هو الذي يكون إثر الإفاضة من منى إلى مكة» ويقال له 
أيضاً :طواف الزيارة» وطواف الفرض: 

قال القرطبئ كأَنْهُ: هذا الطواف هو طواف الإفاضة» وسمُي: طواف 
الزيارة» وهو واجب بإجماع» وهو الذي تناوله قوله تعالى: #ثُمَّ لقصو 
مهم وَلْبْوفُوا ندُورَهُمٌ وَلْمَطوَوا يليت الْعَيِبقٍ 469 [الحج: ۲۹]ء ولا 
خلاف أن إيقاعه يوم النحر أولى وأفضل» فلو أوقعه بعد يوم النحر» فهل يلزم 
الدم بتأخيره أم لا يلزم؟ واختلف فيه» وسيأتي» والجمهور على أن هن ترك 
طواف الإفاضة؛ أن طواف الوداع لا يجزئ عنه إلا مالكاء فإنه قال: يجزئ 
عنه إذا رجع إلى بلده» قال القاضي عياض : وكذلك طواف التطوّع. انتهى”' . 

وقال النوويّ كَُنْهُ: هذا الطواف هو طواف الإفاضة» وهو ركن من 
أركان الحجّ بإجماع المسلمين» وأول وقته عندنا من نصف ليلة النحر» وأفضله 
بعد رمي جمرة العقبة» وذبح الهدي. والحلق» ويكون ذلك ضحوة يوم النحر» 
ويجوز في جميع يوم النحر بلا كراهة. ويكره تأخيره عنه بلا عذر» وتأخيره عن 
أيام التشريق سيد كراهة» ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة» ولا آخر لوقته» بل 
يصح ما دام الإنسان حيّاء وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات» حتى لو 
طاف للإفاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف» ثم أسرع إلى عرفات» فوقف 
قبل الفجر لم يصح طوافه؛ : قدمه على الوقوف» واتفق العلماء على أنه لا 
يشرع في طواف الإفاضة رمل» ولا اضطباع إذا كان قد رمل» واضطبع عقب 
طواف القدوم» ولو طاف بنية الوداع» أو القدوم» أو التطوع» وعليه طواف 
إفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف عندناء نص عليه الشافعئ» واتفق 


"1/7 «المفهم»‎ )١( 


(۱۸) ۔ بَابُ کر حَدِيثِ جَابرِ بْنِ عَبْد الله چ الطّوبل... إلخ - حديث رقم (400؟) 


الأصحاب عليه» كما لو كان عليه حجة الإسلام» فحج بنيّة قضاءء أو نذرء أو 
تطوع » فإنه يقع عن حجة الإسلام. 

وقال أبو حنيفة» وأكثر العلماء: لا يجزئ طواف الإفاضة بنيّة غيره. 

قال: واعلم: أن طواف الإفاضة له أسماءء فيقال أيضاً: طواف الزيارة» 
وطواف الفرض والركن» وسمّاه بعض أصحابنا طواف الصَّدَرء وأنكره 
الجمهورء قالوا: وإنما طواف الصدر طواف الوداع. انتهى كلام 
النوويّ م0 , 

وعند الحنفيّة أول وقت طواف الإفاضة بعد طلوع الفجر يوم النحر» وهو 
في يوم النحر الأول أفضل» ويمتد إلى آخر العمرء فإن أخره عن أيام النحر 
كُره تحريماًء ووجب دم لترك الواجب» وهذا عند الإمكان» كذا في «الدرٌ 
المختار). 

وقال المحبّ الطبريّ: قد دلّت الأحاديث على استحباب وقوع طواف 
الإفاضة في يوم النحرء وأن يكون ضحوة النهار» وأول وقته عند الشافعيّة 
نصف الليل من ليلة النحر»ء بدليل حديث أم سلمة وة أنها رمت الجمرة قبل 
الفجر ليلة النحرء ثم مضت إلى مكة» فأفاضت. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّة من أن أول 
وقت طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر هو الأرجح؛ لحديث أم سلمة ونا 
المذكور» والله تعالى أعلم . 

(فَصَلَى بِمَكة الظهْرً) قال النوويّ كُدَنْهُ: فيه محذوف» تقديره: فأفاض» 
فطاف بالبيت طواف الإفاضة» ثم صلى الظهرء فخذف ذكر الطواف؛ لدلالة 
الكلام عليه» وأما قوله: «فصلى بمكة الظهر»» فقد ذكر مسلم بعد هذا في 
أحاديث طواف الإفاضة» من حديث ابن عمر ويا : «أن النبئ بي أفاض يوم 
النحرء فصلى الظهر بمنى». 

ووجه الجمع بينهما أنه يِه طاف للإفاضة قبل الزوال» ثم صلى الظهر 
بمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى منى» فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه» 


.57/4 «شرح النووي» ۱۹۲/۸ ۔ ۱۹۳. (؟) «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حين سألوه ذلك» فيكون متنفلاً بالظهر الثانية التي بمنى» وهذا كما ثبت في 
«الصحيحين» في صلاته يي ببطن نخل أحد أنواع صلاة الخوف. فإنه َك 
صلى بطائفة من أصحابه الصلاة بكمالهاء وسلّم بهم» ثم صلى بالطائفة 
الأخرى تلك الصلاة مرة أخرى» فكانت له صلاتان» ولهم صلاة. 

وأما الحديث الوارد عن عائشة وغيرها: أن النبى ككل خر الزيارة يوم 
النحر إلى الليل» فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه» لا لطواف الإفاضة. 
ولا بد من هذا التأويل؛ للجمع بين الأحاديث. انتهى كلام النووي كيل" . 

وقال ابن القيم َه في «الهدي» : واختلف أين صلى النبي كه الظهر 
يومئذ؟ و ل نا لع ا ون ن عمر وي أنه كله أفاض يوم النحرء ثم 
رجع › فصلى الظهر بمنى» وفي «صحيح مسلم» عن جابر 5ه أنه ل صلى 
الظهر بمكة» وكذلك قالت عائشة ويا . 
حزم: قول عائشة وجابر ويا أولى» وتبعه على هذا جماعة» ورجحوا هذا 
القول بوجوه: 

[أحدها]: أنه رواية اثنين» وهما أولى من الواحد. 

[الثاني]: أن عائشة ونا أخص الناس به كل ولها من القرب 

[الثالث]: أن سياق جابر وليه لحجة النبي بيه من أولها إلى آخرها أتمْ 
سياق» وقد حَفِظ القصة» وضبطها حتى ضبط جزئياتهاء حتى ضبط منها أمرا 
لا يتعلق بالمناسك» وهو نزول النبي َيه ليلة جمع في الطريق» فقضى حاجته 
عند الشعْب» ثم توضأ وضوءاً خفيفاً. فمن ضبط هذا القدر» فهو بضبط مكان 
صلاته يوم النحر أولى. 

[الرابع]: أن حجة الوداع كانت في آذار» وهو تساوي الليل والنهارء 


.197/8 «شرح النووي»‎ )١( 


AGA REE Es (۲) 
. سيأتي» فتنبه‎ 


(۱۸) - يَابُ ذِكْرِ حَدِيثِ جاب بْنِ عَبْد الله حك الطَّويل... إلخ - حديث رقم (۲۹۰۰) 


وقد دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى» وخطب بها الناس» ونحر بُدنا 
عظيمة» وقسمهاء وطبخ له من لحمهاء وأكل منه» ورمى الجمرة» وحلق 
راصف وتطيّب» ثم أفاض» فطاف» وشرب من ماء زمزم» ومن نبيذ السقاية» 
ووقف عليهم» وهم يسقون» وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في 
مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى بحيث يدرك وقت الظهر في فصل آذار. 

[الخامس]: أن هذين الحديثين جاريان مجرى الناقل والمبقي» فقد كانت 
عادته ية في حجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين» فجرى ابن 
عمر على العادة» وضبط جابر وعائشة الأمر الذي هو خارج عن عادته» 
فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ. 

ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر ولا لوجوه: 

[أحدها]: أنه لو صلى الظهر بمكة لم تصلّ الصحابة بمنى وُحداناً 
ورَرّاقات› بل لم يكن لهم بذ من الصلاة خلف إمام» يكون نائبا عنه» ولم 
يقل هذا أحد قظ» ولا يقول أحد: إنه استناب من يصلي بهم» ولولا علمه أنه 
يرجع إليهم» فيصلي بهم لقال: إن حضرت الصلاة» ولست عندكم» فليصل 
بكم فلان» وحيث لم يقع هذا ولا هذاء ولا صلى الصحابة هناك وحدانا 
قطعاًء ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلوا عِزِين عِزِين عُلم أنهم صلوا 
معه على عادتهم . 

[ الثاني] : أنه لو صلى بمكة لكان خلفه بعض أهل البلد» وهم مقيمون» 
وكان يأمرهم أن يتموا صلاتهم» ولم ينقل أنهم قامواء فأتموا بعد سلامه 
صلاتهم» وحيث لم يُنقل هذاء ولا هذاء بل هو معلوم الانتفاء قطعاً عُلِم أنه 
لم يصل حينئذ بمكةء وما ينقله بعض من لا علم عنده» أنه قال: «يا أهل مكة 
أتمّوا صلاتكم» فإنا قوم سَفْراء فإنما قاله عام الفتح» لا في حجته. 

[الثالث]: أنه من المعلوم أنه لما طاف ركع ركعتي الطواف» ومعلوم أن 
كثيراً من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسکه» فلعله لما ركع 
ركعتي الطواف» والناس خلفه يقتدون به» ظَنّ الظان أنها صلاة الظهرء ولا 
سيما إذا كان ذلك في وقت الظهرء وهذا الوهم لا يمكن رفع احتماله» 
بخلاف صلاته بمنى» فإنها لا تحتمل غير الفرض. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
227 ساسس کے 

[الرابع]: أنه لا يُحفظ عنه في حجه أنه صلى الفرض بجوف مكة» بل 
إنما كان يصلي بمنزله بالأبطح بالمسلمين مدة مقامه» كان يصلي بهم أين 
نزلواء لا يصلي في مكان آخر غير المنزل العام. 

[الخامس]: أن حديث ابن عمر متفق عليه» وحديث جابر من أفراد 
مسلم» فحديث ابن عمر أصح منه» وكذلك هو في إسناده فإن رواته أحفظ 
وأشهر وأتقن» فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله بن عمر العمري» وأين 
يقع حفظ جعفر من حفظ نافع؟ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: حديث ابن عمر وها متفقٌ عليه» هذا 
خطأء. والصواب أنه من أفراد مسلم أيضاًء وقد حقّق هذا صاحب 
#الرغاةا + قراجت ف 

[السادس]: أن حديث عائشة قد اضطرب فى وقت طوافه» فروي عنها 
على ثلاثة أوجه: أحدها: أنه طاف نهاراً. الثانى: أنه أخر الطواف إلى الليل» 
الثالث: أنه أفاض من آخر يومه. فلم ا کے وقت الإفاضة» ولا مكان 
الصلاة» بخلاف حديث ابن عمر. 

[السابع]: أن حديث ابن عمر أصمٌ منه بلا نزاع» فإن حديث عائشة من 
رواية محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنهاء وابن 
إسحاق مختلف في الاحتجاج به» ولم يصرح بالسماع» بل عنعنه» فكيف يقدم 
على قول عبيد الله: حدثني نافع» عن ابن عمر؟ 

[الثامن]: أن حديث عائشة ليس بالبيّن أنه بي صلى الظهر بمكة» فإن 
لفظه هكذا: «أفاض رسول الله ية من آخر يومه» حين صلى الظهرء ثم رجع 
إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا زالت الشمس»ء كل 
جمرة بسبع حصيات»» فأين دلالة هذا الحديث الصريحة على أنه صلى الظهر 
يومئذ بمكة؟ وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر: «أفاض يوم 
النحرء ثم صلى الظهر بمنى» ‏ يعني راجعاً؟ وأين حديث انّفْقَ أصحاب 


.55 55/9 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


(1) - بَابُ کُر حَلِبثِ جار بْنِ عبد الله وها الطَّويلٍ... الخ - حديث رقم (9800؟) 


الصحيح على إخراجه إلى حديث اختلف في الاحتجاج به؟ انتهى كلام ابن 
0 0 )0( 


وقوله: «اتفق ا 0-0 أن هذا خطأء فلم يُخرجه 

OE ET 
الأحاديث على بعضها؛ لأنه لا يصار إلى الترجيح إلا عند عدم إمكان الجمع»‎ 
وهنا إمكانه واضح بأنه بيه صلى الظهر في المكانين» كما تقدّم عن‎ 
. النووي كله‎ 

والحاصل أنه ية طاف طواف الإفاضة» ثم دخل وقت الظهرء فصلى 
الظهر بمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى منى » فوجد الناس ينتظرونه للصلاة 
معه» فصلى بهم مرّة أخرى» فبهذا تجتمع الأحاديث دون حاجة إلى ترجيح 
بعضها على بعض» فتبضر؛ 5 تعالى م 0 
عب الْمُطلِب) هم العبّاس» ا الان سقاية الحاج كانت و (يَنُْر ر 
على رَمُرّم) يعني أنه مر عليهمء وهم ينزعون الماء من بئر زمزم› ويسقون 
الناس› قال النووي له : قوله: (يسقون على زمزم» معئاه: يُعُرفون بالدلاء» 
ويصبونه في الحياض ونحوها» ويسَبّلونه للناس . انتهى . 

(فقّال: «انْزْعَوا) بكسر الزاي» من باب ضرب». من النزع. وهو 
الاستقاء.» قال النووي: معناه : استقوا بالدلاءء وانزعوها بالرّشاء (بَنِي 
عبد الْمُطِب) منادى بحذف حرف النداء؛ ا يا بني عبد المظلب» أو هو 
سوب ا ا كما قال فى «الخلاصة): 

الاخقصاصٌ كَيَدَاءِ دون «يَاة كَاايُّهَا الْمَتَى) بإِثْرِ ارخ 
وَقَدْ يرَى ذَا دُونَ «أي» يَلْوَ «أل» كَمِثْلٍ «نَحْنْ الْعُرْبَ سحن عن دل 

(فَلَوَْا نْ غلبم النَّاسُ م عَلَى سِقَابَيِكُمْ ؛ لتَرَعْتُ مَعَكُمْ1) قال القرطبيئ كاله : 

يعنى أنه لو استقى هو بيده لاقتدى الناس به فى ذلك» فاستقوا بأيديهم . فتزول 


.۲۸۳ «زاد المعاد» ۲۸۰/۲ ۔‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


لها : ِ : 4 ِ 5 : 


خصوصية بني عبد المطلب» وهي ثابتة لهم» كولاية الحجابة لبني شيبة» كما 
يأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ويقال: نَرَع» بفتح الزاي» ينزع بكسرها لا غير» وإن كان الأصل فيها 
الفتح في المضارع؛ لأن ما كان على: 0 وعينه أو لامه حرف حلق»› 
فالأصل في مضارعه أن يأتي على: يَفْعْلء بفتح العين أو بضمهاء والنزع: 
الاستقاء بالرّشاء والنزح بالحاء: الاستقاء بالدّلو. انتهى كلام القرطبي كاذ . 

وقال النوويّ ككدَهُ: قوله: «قَلَوْلَا أن يَغْلِبَكُم النَّاسنُ... إلخ» معناه: لولا 
خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج. ويزدحمون عليه» بحيث 
يغلبونكم» ويدفعونكم عن الاستقاء» لاستقيت معكم؛ لكثرة فضيلة هذا 
الاستقاء» وقيل: إنما قال ذلك شفقة على أمته من الحرج والمشقّة. والأول 
ا 

أخرج البخاريّ في «صحيحه» عن ابن عباس وُ#ا: أن رسول الله ب جاء 
إلى السا ت قامتستى قال العاس ا فل أدهي إلى حك اقات 
رسول الله ية بشراب من عندهاء فقال: «اسقني»». قال: يا رسول الله إنهم 
يجعلون أيديهم فيه» قال: «اسقني»» فشرب منهء ثم أتى زمزم» وهم يسقونء 
ويعملون فيهاء فقال: «اعملواء فإنكم على عمل صالح ‏ ثم قال -: لولا أن 
تعْلبُوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه»ء يعني عاتقه» وأشار إلى عاتقه 

[فائدة]: قال النووي ك في «تهذيب الأسماء واللغات»: (زَمُرَّمَ) 5 
زادها الله تعالى شرفا ‏ بزاءين» وفتحهماء وإسكان الميم بينهما ‏ وهي بئر في 
المسجد الحرام ‏ زاده الله تعالى شرفاً ‏ بينها وبين الكعبة ‏ زادها الله تعالى 
شرفا لمان وثلاثون ذراعا» فيل: شمیت زمزم؛ ا 
زمزم» وزمزومٌ» وزمزامٌ: إذا كان كثيراًء وقيل: لضم هاجر تكلا 00 حين 
انفجرت» ورَّمُّها إياهاء وقيل: لزمزمة جبريل» وكلامه» وقيل: إنه غير مشتقٌ 
ولها أسماء أَخَرُء ذكرها الأزرقي وغيره: هَرْمَةُ جبريل» والهزمة الغمزة لم 
في الأرض» وبَّرّة» وشباعة» والمضنونة» وتَكُتُمء ويقال لها: طعامٌ ظعمء 


)1( «المفهم» ع/ EY‏ 


(16)- بَابُ کر حَدِیثِ جَابر بْن عَبْد الله و الطّويل... إلخ - حديث رقم (900؟) 


وشفاءُ سَقُمء وشراب الأبرار» وجاء في الحديث: «ماء زمزم طعام طَعْمء 
وشفاء سقم»» وجاء: «ماء زمزم لما شرب له»» معناه: من شربه لحاجة نالهاء 
وقد جَرّبه العلماء والصالحون لحاجات أخروية ودنيوية» فنالوها بحمد الله 
تعالى» وفضله. 
- وفي «الصحيح» عن أبي ذر الغفاريّ دنه أنه أقام شهراً بمكة» لا قوت 

له إلا ماء زمزم» وفضائلها أكثر من أن تُحْصّرء والله تعالى أعلم. 

وروى الأزرقي» عن العباس بن عبد المطلب ولب قال: تنافس الناس 
في زمزم في زمن الجاهلية» حتى إن كان أهل العيال يَفِدون بعيالهم» فيشربون» 
فيكون صَبُوحاً لهم» وقد كنا نَعْدَها عوناً على العيال» قال العباس: وكانت 
زمزم في الجاهلية سى شباعة . 

وفي غريب الحديث لابن قتيبة» عن علي بن أبي طالب ويه قال: «خير 
بئر في الأرض زمزم» وشرٌ بئر في الأرض بُرْهُوت» . 

قال ابن قتيبة: «برهوت»: بئر بحضرموت» يقال: إن أرواح الكفار فيهاء 
وذكر له دلائل. 

قال الأزرقيّ: كان ذرع زمزم من أعلاها إلى أسفلها ستين ذراعاً» كل 
ذلك بنيان» وما بقي فهو جبل منقور» وهي تسعة وعشرون ذراعاً» ودر تدوير 
فم زمزم أحد عشر ذراعاً» وسعة فم زمزم ثلاث أذرع وثلثا ذراع» وعلى البئر 
مَكبّس ساج مُرَبّع» فيه اثنتا بكرة يُستقى عليهاء وأول من عمل الرّخام على 
زمزم» وعلّى الشباك» وفرش أرضها بالرخام أبو جعفر أمير المؤمنين في 

قال الأزرقي: ولم تزل السقاية بيد عبد مناف» فكان يسقي الماء من بئر 
كرادم» وبئر خم على الإبل في المزاد والقَرّب» ثم يسكب ذلك الماء في 
حياض من أدَم بفناء الكعبة» فيّرده الحاج حتى يتفرقواء وكان يستعذب لذلك 
الماء» ثم وليها من بعده ابنه هاشم بن عبد مناف» ولم يزل يسقي الحاجٌ حتى 
توفي» فقام بأمر السقاية من بعده ابنه عبد المطلب بن هاشم» فلم يزل كذلك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
الكتتصسختصت سس بط صتخت 
حتى حَمّر زمزم» فعفت على آبار مكة كلهاء فكان منها يشرب الحاجٌء وكانت 
لعبد المطلب إبل كثيرة» aS SS‏ 
حوض من ادم عند زمزم »ىه يشتري الزبيب» فينبذه بماء زمزم» وكانت إذ ذاك 
غليظة جدَاًء وكان للناس أسقية كثيرة يستقون منها الماء» ثم ينبذون فيها 
القبضات من الزبيب والتمر ليكثر غلظ الماء» وكان الماء العذب بمكة عزيزاًء 
لا يوجد إلا لإنسان يستعذب له من بئر ميمون» وخارج من مكةء فلبث 
عبد المطلب يسقي الناس حتى توفي» فقام بأمر السقاية بعده ابنه العباس بن 
عبد المطلب» فلم تزل في يده» وكان للعباس كرم بالطائف» فكان يحمل 
زبيبه» وكان يداب ين أهل الطائف› ويقتضي منهم الزبيب» فينبذ ذلك كله» ويسقيه 
الحاج في أيام الموسم. حتى مضت الجاهلية» وصدر من الإسلام» ثم أقرها 
النبي بل في يد العباس يوم الفتح» ثم لم تزل في يد العباس حتى توفي؛ 
فوليها بعده ابنه عبد الله بن عباس وء فكان يفعل ذلك کفعله» ولا ينازعه 
فيها منازع» حتى توفي» فكانت بيد ابنه علي بن عبد الله» يفعل كفعل أبيه 
وجدّهء يأتيه الزبيب من الطائف» فينبذه حتى توفي» ثم كانت بيده إلى الآن. 
انتهى 7" , 
وأخرج الطبرانيّ بسنده عن ابن عباس وق قال: قال رسول الله كَللِ: 
اخير ماء على وجه الأرض ماء زمزم» فيه طعام من الطعم» وشفاء من السقمء 
وشرٌ ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقبة حضرموت» كرجل الجراد 
من الهوام. تصبح تتدفق» وتمسي لا بلال 0 قال الهيثميّ بعد عزوه إلى 
الطبرانيّ: 0 ثقات» وصححه ابن خان 5 وبرهُوت بضمٌ م الموحّدة» 
والراء» والهاء. آخره تاء مثتاة: بئر عميقة بحضرموت» لا يستطاع النزول إلى 
قعرهاء ويقال: برّهوت» بضمٌ الباء» وسكون الراء. 
(قَتَاوَلُوهُ) أي: أعطوه (دَلُواً فَشَرتٍ مِنْهُ) أي: من الدلوء أو من الماءء 
وفيه دليلٌ على استحباب الشرب للحاج من ماء زمزم . 


.١١۲ - ۱۳۱/۳ «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
.44/ وصححه الشيخ الألبانيَ كله. راجع: «الصحيحة»‎ )1( 


(18)- بَابُ ذکر حَلِيثِ جاب بْن عَبْدِ الله ويه الطّويل... إلخ - حديث رقم (1900) 


وذكر الواقديّ أنه لما شرب صب على رأسه» وذكر أبو ذرٌ في «منسكه» 
عن علي ذه أن النبي كَل لَمَا أفاض دعا بسجل من زمزم» فتوضأء وأخرجه 
Vee‏ انشا وقال: دعا بسجل من ماء زمزم » فشرب منه» وتوضاء وأخرجه 
أيضاً من حديث ابن عبّاس» وفي رواية عنده أنهم لَمَا نزعوا الدلو» غسل منه 
وجهه» وتمضمض فيه» ثم أعادوه فيهاء وكذلك أخرجه سعيد بن منصور. 

قيل: ويستحتٌ أن يشرب قائماء واستدل له بما رواه البخاريّ من طريق 
عاصم» عن الشعبيّ أن ابن عباس حدّثئهم قال: سقيتٌ رسول الله يل من 
زمزم» فشرب» وهو قائم» قال عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على 

قال في «المرعاة»: وفي الاستدلال بهذا على استحباب الشرب من زمزم 
قائماً نظر؛ لأنه يجوز أن يكون الأمر فيه على ما حلف عليه عكرمة» وهو أنه 
شرب» وهو على الراحلة» ويُطلق عليه قائم» ويكون ذلك مراد ابن عباس من 
قوله: «قائماً»» فلا يكون بينه وبين النهى عن الشرب قائماً تضادٌ» ويجوز أن 
يُحمل على ظاهره» ويكون دليلاً على إباحة الشرب قائماًء يعني أنه يك شربه 
قائماً؛ لبيان الجوازء قيل: أو لعذر به في ذلك المقام من طين» أو زحام. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير هو الأقرب» فتنبه» والله تعالى 
أعلم . 

[فوائد]: 

(الأولى): أخرج أحمده زاین ماه مق عدي جاير. كفا ترفوعا :اء 
زمزم لما شرب له»» وأخرجه الدارقطنيئ» من حديث ابن عبّاس» وزاد: (إن 
شربته تستشفي به شفاك الله» وإن شربته لشبعك أشبعك الله به» وإن شربته 
ليقطع ظمأك قطعه الله» وهي هزمة جبريل» وسقيا الله إسماعيل»» وروى أبو 
داود الطيالسيّ من حديث أبي ذرٌ مرفوعاً: «إنها مباركة» وإنها طعام ظعمء 
وشفاء سقم». 

وقد شربه جماعة من العلماء لمآرب» فوجدوهاء ونالوها. 

أخرج الدينوري في «المجالسة» عن الحميدي ‏ وهو شيخ البخاري - 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


e وو‎ 


قال: كنا عند ابن عيينة» فحدثنا بحديث: «ماءٌ زمزم لما شرب له»» فقام رجل 
من المجلس» ثم عادء فقال: يا أبا محمد» ليس الحديث الذي قد حدثتنا في 
زمزم صحيحاًء فقال: بلى» فقال الرجل: فإني شربت الآن دلواً من زمزم على 
أن تحدثنى بمائة حديث» فقال سفيان كُثَنْهُ: اقعد» فقعد» فحلثه بمائة 


5 


(الثانية): روي عن عائشة ويا أنها كانت تحمل من ماء زمزم» وتخبر 
عن النبي ييه أنه كان يحملهء رك الترمذيّ» وقال: حديث حسنٌّ غريب» 

والبيهقي» والحاكم» وصحح”'"', قال الشوكانيئ كنهُ: فيه دليل على استحباب 
حمل ماء زمزم إلى المواطن الخارجة عن مكة. 

وعن أبي الطفيل» عن ابن عباس #اء قال: سمعته يقول: كنا نسميها 
شباعة» يعني زمزم» وكنا نجدها نعم العون على العيال. رواه الطبراني في 
«الكبير»» قال الهيثميّ: ورجاله ثقات. 

وعن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله: «ابن السبيل أول شارب»» 
من اندم روا بالط الى "لي المي د EI‏ ووس له تقار 

وعن ابن عباس وَهييا: أن النبي يي استهدى سهيل بن عمرو من ماء زمزم» 
رواه الطبرني في «الكبير»» و«الأوسط)» قال الهيئميّ: وفيه عبد الله بن المؤمل 
المخزوميّ وثقه ابن سعدء وابن حبان» وقال: يخطى» وضعّفه جماعة”". 

(الثالثة): قال ابن عباس وها لرجل: من أين جئت؟ قال: شربت من زمزم» 
فال شربت کا E SS‏ قال: إذا شربت فاستقبل القبلة» ثم 
اذكر اسم الله» ثم تنفس ثلاثاً» وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله» فإن النبي كل 
قال: «آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم)» أخرجه ابن ماجه» 
والبيهقت”*, وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر مجهول. 


.٠١١٠/٤ راجع: «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) وصححه الشيخ 0 كه . انظر: «صحيح الترمذيّ» ۳/ 190. 
(۳) «مجمع الزوائد» ١877/7‏ 

١ )5(‏ 0 ماجه) (7071)» و«سنن البيهقي الكبرى» .١517/0‏ 


(۱۸) - بَابُ ذِكْرِ حَلِيثِ جاب بن عَم لله ون الطوِيل... إلخ - حديث رقم (100؟) 


وكان ابن عباس و إذا شرب ماء زمزم قال: «اللهم أسألك علماً نافعاً 
ورزقاً واسعاًء وشفاءً من كل داء». أخرجه الدارقطنيئ» والحاكم» وهو 
ضعيف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأول): حديث جابر بن عبد الله وا هذا من هذا الوجه من 
أفراد المصئف كأله. 

[تنبيه]: حديث جابر وله هذا رواه عنه سبعة من أصحابه الثقات» وهو: 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر» وأبو 
الزبير بن محمد بن مسلم المكيّ؛ وعطاء بن أبي رباح المكيّ» ومجاهد بن 
جبر المكيّ» ومحمد بن المنكدر المدنيّ» وأبو صالح ذكوان السمان المدنيّء 
وأبو سفيان طلحة بن نافع الواسطيّ نزيل مكة. 

فأما رواية الأول فأخرجها مسلمء وأبو نعيم في «مستخرجه»» وأبو داود» 
والدارمي» وابن ماجه» وابن الجارود في «المنتقى»» والبيهقي من طريق 
جعفر بن محمد الصادق عنه بتمامه. 

وساقه مسلم هنا بتمامه» وأخرج القسم الأكبر منه الطيالسي في «مسنده»» 
وأحمد» وروى قطعاً متفرقة منه مسلمء وأبو داود» والنسائيّ» والترمذيً» 
والدارمي» وابن ماجهء ومالك في «موطئه»» والطحاوي في «شرح معاني» 
الآثار» وفى «مشكل الآثاراء والطبراني في «المعجم الصغير»» والدارقطني في 
لاسننه)» الا في فى «المستدرك»» وابن خزيمة في «صحيحه)» والبيهقي في 
(سننه الكبرى»» وأحمد فى «مسئده»» وابن سعد فى «الطبقات الكبرى»» وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» . ۰ ۰ 

وأما رواية أبي الزبير: فأخرجها مسلمء وأبو نعيم في «المستخرج»» وأبو 
داود» والنسائيئ» والترمذيّ» والدارميّ» وابن ماجه» والشافعيّ» والطحاويّ في 
«شرح معاني الآثار»» وفى «مشكل الآثار»» والدارقطنيئ» والحاكم» والبيهقيّ» 
والطيالسيّ» وأحمد: ات سعد . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

لل لطت 

وأما رواية عطاء: فأخرجها البخاريّ» ومسلمء وأبو نعيم» وأبو داود» 
والنسائيّ» والدارميّ. وابن ماجه» والشافعيٌ» والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» وفي «المشكل»» وابن حبان في «صحيحهاء والحاكمء والبيهقيّء 
والطيالسي» وأحمد» وابن سعد. 

وأما رواية مجاهد: فأخرجها البخاري» ومسلمء والحاكم» والبيهقيّ» 
وخم 

وأما رواية محمد بن المنكدر: فأخرجها الترمذي» وابن ماجه» 
والبيهقي» وأحمد. 

وأما رواية أبي صالح» وأبي سفيان» فأخرجهما أحمد في «مسنده». 

وقد أجاد الشيخ لبانق ا في تخريج هذه الروايات في رسالته 
القيّمة: «حجة النبيّ بيه كما رواها عنه جابر ويه فراجعها تستفد علماً جما . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۹۰۰/۱۸1 و۲۹۵۱ و۲۹۵۲ و۳٥۲۹]‏ (۱۲۱۸)ء 
و(أبو داود) في «المناسك» »)١905(‏ و(النسائت) فى «الكبرى» (۲/١١٤)ء‏ 
و(ابن ماجه) في «المناسك» (۲/ ١٠٠٠)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (6/ 
)» و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ 7١‏ 7). و(الدارمئت) فى «سننه» (۲/ »)٦۹‏ 
و(ابن خزيمة) فى اص AY)‏ و۸۹ و۹ و۲۸۱۲ و A‏ و۲۸00 
و٤٤۹‏ ولا و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» .)۲٥۷ /٩(‏ و(أبو عوانة) فى 
«(مسنده» (2)5778/75 و(أبو نعيم) في (مستخرجه» (۳/ ۳۱۷)» و(ابن الجاروى 
في «المنتقى» /١(‏ ١١٠)ء‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» (۱/ 00757 و(البيهقي) 
في «الكبرى» (8/0 و0/ 175 و17/9١1)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده''": 

(اعلم): أنه قد تقدّم ذكر كثير من هذه الفوائد خلال الشرح» لكن جمعها 
وسوقها متتالية في موضع واحد أتمّ فائدة» وأعون على الفهم» والاستفادة» فتنبّه . 


)١(‏ المراد فوائد حديث جابر ك هذا برواياته المختلفة» وليس خصوص سياق 
المصتف» بل ما يعمّه وما أشير إليه في الشرح» فتنبّه . 


(1)- باب ذكر حَدِيثِ جابر بْن عَبْدِ الله وا الطّوبل... إلخ - حديث رقم )190٠0(‏ 


١‏ (فمنها): بيان حجة النبئ ييه منذ أن خرج من المدينة إلى أن انتهى 
من أعمال الحج» فجابر بن عبد الله وا أحسن الصحابة الذين رووا حجة 
الوداع سياقة لها 

١‏ (ومنها): أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون» أو ضيفان» ونحوهم أن 
يسأل عنهم؛ لِيُنْزِلهم منازلهم» كما جاء في حديث عائشة 8 : «أمرنا 
رسول الله يكل أن برل الناس منازلهم»» وهو حديث مرسل» لكن قد تقدّم أن 
المصتّف احتج به في «مقدّمة صحيحه». 

۳ - (ومنها): أن فيه إكرامٌ أهل بيت رسول الله ية كما فعل جابر ذاه 

.»ابَحَرَم١ (ومنها): استحباب قوله للزائر» والضيف» ونحوهما:‎ - ٤ 

ه ‏ (ومنها): ملاطفة الزائر بما يليق به» وتأنيسه» وهذا سبب حل 
جابر ذه زڙي محمد بن علي کي ووضع يذه بين ثدییه» وإنما فعل به 
ذلك؛ تأنيساً له؛ لصغره» كما أشار إليه بقوله: «وأنا يومئذ غلام شاب»» وأما 
الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه» والمسح بين ثدييه» قاله 
النووي كأله. 

5 (ومنها): جواز إمامة الأعمى البصراءء ولا خلاف في جواز ذلك» 
لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهبء قال النوويّ كُأَنهُ: وهي ثلاثة 
أوجه لأصحابنا: أحدها: إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير؛ لأن الأعمى 
أكمل خشوعا لعدم نظره إلى الملهيات. 

والثاني: البصير أفضل لأنه أكثر احترازاً من النجاسات. 

والثالث: هما سواء؛ لتعادل فضيلتهماء وهذا الثالث هو الأصح عند 
أصحابناء وهو نص الشافعيّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: إن مثل هذا الاختلاف مما يُتعجب منه» فكيف 
يختلفون فيه بعد بيان النبيّ يك الأحقّ والأفضل في الإمامة» فقد أخرج مسلم 
في (صحيحهة عن أبي مسعود ونه عن النبي بيا قال: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة» فان كانوا في الشيدة 
سواءًء فأقدمهم er‏ فإن كانوا في الهجرة سواءًء فأقدمهم سِلْماً.. 


55 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
الحديث» فلم يفضّل بالبصرء ولا عدمه» فمن كان متّصفاً بما في هذا 
الحديث» فهو الأحقٌّ. والأفضل بالإمامة من غيره» سواء كان بصيراًء أو 
أعمى» فتبضّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

۷ - (ومنها): أن صاحب البيت أحقّ بالإمامة من غيره. 

۸ - (ومنها): جواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه. 

٩‏ - (ومنها): جواز نسبة الثدي للرجل» وفيه خلاف لأهل اللغة» منهم 
من جَوّزه كالمرأة» ومنهم من منعه» وقال: يختص الثدي بالمرأة» ويقال في 
الرجل: نُنْدّوْة» وقد سبق إيضاحه في أوائل «كتاب الإيمان» في حديث الرجل 
الذي قتل نفسهء فقال فيه النبئ له : إنه من أهل النار». ٠‏ 

٠‏ (ومنها): أنه ع للإمام إيذان الناس بالأمور المهمّة؛ ليتأهبوا 
لهاء ولا سيّما في هذه الفريضة الكثيرة الأحكام المفروضة. 

١‏ - (ومنها): بيان استحباب غسل الإحرام للنفساء» وقد سبق بيانه في 


9 


باب مستقل . 

7 (ومنها): أن فيه أمرّ الحائض» والنفساء» والمستحاضة بالاستثفارء 
وهو أن تَشُدَ في وسطها شيئاً» وتأخذ خِرقة عَريضة تجعلها على محل الد 
وتسد طرفيها من قدّامهاء ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطهاء وهو شبيه 
تقر الدابة - بفتح الفاء -. 

۳ - (ومنها): بيان صحة إحرام النفساء» وهو مجمع عليه. 

4 (ومنها): جواز الحج راكباً وماشياًء وهو مَجِمَعَ عليه» وقد 
تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة» وإجماع الأمةء قال الله تعالى: #وَأَدْن في 
الاس يال يأو يكالا و َل صَامرِ4 الآية [الحج: ۲۷]» وَاخَتَلّف 
العلماء في الأفضل منهماء فقال مالك» والشافعئئ» وجمهور العلماء: الركوب 
أفضل؛ اقتداءً بالنبئ وء ولأنه أعون له 57 مناسکه» ولأنه أكثر 
نفقةً» وقال داود: ماشياً أفضل ؛ لمشقته» وهذا فاسد؛ لأن المشقة ليست 
I‏ 


(۱) «شرح النووي» ۱۷۳/۸ - .۱۷٤‏ 


(۱۸) - باب ذكُر حَدِيثِ ججابر بن عَبْدٍ الل كا الطّويل ... إلخ - حديث رقم )1946٠0(‏ 


6 (ومنها): بيان أن السنة للحجاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف 
بعرفات ؛ ليطوفوا للقدوم وغير ذلك . 

7 (ومنها): بيان أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسَنّ له 
طواف القدوم» وهو مجمع عليه. 

۷ _ (ومنها): بيان أن الطواف سبع طوافات. 

۸ - (ومنها): بيان أن السنة في الطواف الرَّمَلُ في الثلاث الأُوّلِء 
والمشي على العادة في الأربع الأخيرة» والرَّمَلُ هو إسراع المشي مع تقارب 
الْحْطاء ويقال له: الْحَبْب. 

4 (ومنها): بيان أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي 
خلف المقام ركعتي الطواف» ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: «فل يابا 
لْحَدِرُونَ 469 وفي الثانية لفل هو آله عد 4©9. 

٠‏ (ومنها): بيان أنه يُستحبٌ للطائف طواف القدوم إذا فرغ من 
الطواف» وصلاته خلف المقام» أن يعود إلى الحجر الأسود» فيستلمه» ثم 
يَخْرّجٍ من باب الصفا ليسعى» كما فعل النبي وي 

١‏ (ومنها): بيان أن بداية السعي من الصفاء وبه قال الشافعيّء 
ومالك» والجمهور» وقد ثبت في رواية النسائيٌ في هذا الحديث بإسناد صحيح 
أن النبيّ ية قال: «ابدءوا بما بدأ الله به» هكذا بصيغة أمر الجماعة» والأمر 
للوجوب» فلا يجوز أن يبدأ من المروة» فتنيّه . 

(ومنها): أنه ينبغي أن يَرْقَى على الصفا والمروة ولا خلاف بين 
الجمهور في هذا الرقيّ» وجعله بعضهم شرطاً في صحة السعي» والصواب 
الأول. 

۳ _ (ومنها): بيان أنه يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة» 
ويذكر الله تعالى بهذا الذكر المذكور في الحديث» ويدعوّ»ء ويكرر الذكر 
والدعاء ثلاث مرات. ۰ 

4 (ومنها): بيان استحباب السعى الشديد فى بطن الوادي حتى 
ا بشي باق التمسافة إلى المزوة لى غاذة مضي وها الي 
مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع› والمشي مستحب فيما 


لبحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۸ال کے 


قبل الوادي وبعده» ولو مشى في الجميع» أو سعى في الجميع أجزأه» وفاتته 
الفضيلة» على الراجح» والله تعالى أعلم. 

٠‏ - (ومنها): بيان أنه يُسَنَ على المروة من الذكر والدعاء والرقيّ مثل 
ما يسن على الصفاء وهذا متفق عليه؛ لقوله في الحديث: «ففعل ‏ يعني 
النبيّ ية - على المروة مثل ما فعل على الصفا». 

7 (ومنها): أن قوله: «حتى إذا كان آخر طواف على المروة» فيه دلالة 
لمذهب الجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يُحْسَب مرةًء والرجوع إلى 
الصفا ثانية» والرجوع إلى المروة ثالثة» وهكذاء فيكون ابتداء السبع من 
الصفاء وآخرها بالمروة» وقد خالف في ذلك بعضهم, فقال: يُحْسّبٍ الذهاب 
إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرةً واحدةًء فيقع آخر السبع في الصفاء هو 
مردود بهذا الحديث الصحيح» وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان» 
كما قاله النووي. . 

۷ - (ومنها): استحباب التقصير لمن يتحلّل بالعمرة ممن لم يسق الهدي 
من الحجاج . 

(ومنها): بيان أن الأفضل أن من كان بمكةء وأراد الإحرام بالحج 
أحرم يوم التروية؛ عملا بهذا الحديث» ولا ينبغي له أن يتقدّم قبل ذلك على 
القول الراجح. 

٩‏ _(ومنها): بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية» 
وقد كْره مالك ذلك» وقال بعض السلف: لا بأس بهء والحقٌّ أن هذا خلاف 
ا 

١‏ - (ومنها): بيان أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي» كما 
أنه في جملة الطريق أفضل من المشي. هذا هو الصحيح في الصورتين أن 
الركوب أفضل» كما قاله النوويّ ككأنْهُ. 

١‏ - (ومنها): بيان أن السنّة أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس. 

١‏ - (ومنها): بيان أن المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة سنّةء 
ليس بركن» ولا واجب» فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع» هكذا قال 
النووي ت . 


(14) - بَابُ کر حَدِيثِ جَاير بْن عَبْد الله و الطّويل... إلخ ‏ حديث رقم (950؟) 


37 (ومنها): بيان أن السنة أن لا يخرج الحجاج إلى عرفات من منى 
حتى تطلع الشمس» وهذا متفق عليه. 

4" (ومنها): بيان استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى؛ لأن السنة 
أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس» وبعد صلاتي الظهر والعصر 
جمعاء فالسنة أن ينزلوا بنمرة» فمن كان له قبة ضربهاء فإذا زالت الشمس سار 
بهم الؤمام إلى بطن عرنة» وخطب بهم» فإذا فرغ منها صلى بهم الظهر والعصر 
جمعاء فإذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف. 

٥‏ _ (ومنها): بيان جواز الاستظلال للمحرم بِقَبّةَ وغيرهاء قال النووي: 
ولا خلاف في جوازه للنازل» واختلفوا في جوازه للراكب» فمذهبنا جوازه» 
وبه قال كثيرون» وكرهه مالك» وأحمد» وستأتى المسألة مبسوطة في موضعها 
إن شاء الله تعالى -. ۰ 

5" (ومنها): جواز اتخاذ القباب» وجواز كونها من شعر. 

(ومنها): بيان استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا 
الموضع› وهو سنة باتفاق جماهير العلماء» وخالف فيها المالكية. 

(ومنها): بيان استحباب ضرب الأمثال» وإلحاق النظير بالنظير 
قياساً؛ لزيادة الإيضاح والبيان» فإنه به قال: «إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا. . ٠.‏ الحديث. 

9 (ومنها): بيان إبطال أفعال الجاهلية» وبيوعها التي لم يتصل بها 
قبض» وأنه لا قصاص في قتلها . 

٠‏ _ (ومنها): بيان أنه ينبغي للإمام وغيره» ممن يأمر بمعروف» أو 
ينهى عن منكر أن يبدأ بنفسه» وأهله» فهو أقرب إلى قبول قوله» وإلى طيب 
نفس من قرب عهده بالإسلام» فإنه ية قال: «والدم أضع من دمائنا دم ابن 
رة :© الحديك: وقال أيضا: «واول :ربا أضع ربانا ربا عباس بن 
عبد المظلب» فإنه موضوع كله». 

١‏ -(ومثها): الحثٌ على مراعاة حقّ النساء» والوصية بهِنٌء 
ومعاشرتهنّ بالمعروف» وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بِهِنْ» 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
٠‏ سال سے 


وبيان حقوقهنٌ» والتحذير من التقصير فى ذلكء قال النووي كأَنْهُ: وقد 
جمعتهاء أو معظمها في «رياض الصالحين». انتهى . 

7 (ومنها): بيان أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن فى دخول بيتها لأحد 
كر الزوج مغوله» سوا كان رجو اج او ایا او احا من مان 
الزوجة» ويجوز لها أن تأذن لمن علمت» أو ظنت أن الزوج لا يكرهه. 

۳ - (ومنها): بيان إباحة ضرب الرجل امرأته؛ للتأديب» قال 
النووي : فإن ضربها الضرب المأذون فيه» فماتت منه» وجبت ديتها على 
عاقلة الضارب» ووجبت الكفارة في ماله. 

٤‏ - (ومنها): بيان وجوب نفقة الزوجة وكسوتهاء وذلك ثابت 
بالإجماع. 

5 (ومنها): بيان أنه يسرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك 
اليوم» وقد أجمعت الأمة عليه» واختلفوا في سببه» فقيل: بسبب النسك» وهو 
مذهب أبي حنيفة» وبعض أصحاب الشافعيّ» وقال أكثر أصحاب الشافعيّ: هو 
بسبب السفرء والأول هو الأرجح» فيّشرع لمن كان حاضراًء أو مسافراً دون 
مرحلتين» كأهل مكة الجمع» والقصرء كما فعل كل من صلى خلف النبي كله 
من الحاضرين والمسافرين» وقد تقدّم تحقيق ذلك. 

- (ومنها): بيان أن الجامع بين الصلاتين يصلي الأولى أوَّلاَء وأنه 
يؤذْن للأولى» وأنه يقيم لكل واحدة منهماء وأنه لا يفرّق بينهما. 

۷ - (ومنها): بيان أنه إذا فرغ من الصلاتين عَجْل الذهاب إلى 
الموقف. 

8 (ومنها): بيان أن الوقوف راكباً أفضل» وفيه خلاف بين العلماءء 
واتباع فعل النبي كك هو الصواب. 

4 (ومنها): بيان أنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات» 
وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل الذي بوسط أرض 
عرفات» فهذا هو الموقف المستحبٌء وأما ما اشتهر بين العوامٌ من الاعتناء 
بصعود الجبل» وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلظ» بل الصواب جواز 
الوقوف في كل جزء من أرض عرفات» وأن الفضيلة في موقف رسول الله يلا 


(۱۸) - باب وکر حَلدِيثِ جار بْنِ بد لله را الطّويل... إلخ - حديث رقم (1400) 


عند الصخرات» فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان» قاله النووى له . 
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(ومنها): استحباب استقبال الكعبة في الوقوف. 

ه ‏ (ومنها): أنه ينبغي أن يبقى في الوقوف حتى تغرب الشمس» 
ويتحقق كمال غروبهاء ثم يفيض إلى مزدلفة» فلو أفاض قبل غروب الشمس 
صح وقوفه وحجهء ولكنه أساء. 

(ومنها): جواز الإرداف إذا كانت الدابّة مطيقةًء وقد تظاهرت به 
الأحاديث الصحيحة. 

“5 (ومنها): استحباب لزوم السكينة والوقار في الدفع من عرفات» 
فإذا وجد فرجة يسرع» كما ثبت في الحديث الآخر 

٤‏ _ (ومنها): بيان أن السنة TT‏ أن يؤخر المغرب إلى 
وقت العشاء» ويكون هذا التأخير بنيّة الجمع› ثم يجمع بينهما في المزدلفة في 
وقت العشاءء وقد تقدّم أن الراجح أن الجمع بسبب النسك» كما قال به طائفة 
من العلماء. 

قال النوويّ ك#: ولو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات» 
أو في الطريق» أو في موضع آخرء وصلى كل واحدة في وقتها جاز جميع 
ذلك» لكنه خلاف الأفضل»ء هذا مذهبناء وبه قال جماعات من الصحابة 
والتابعين» وقاله الأوزاعيّ» وأبو يوسف» وأشهب» وفقهاء أصحاب الحديث. 

وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين: يشترط أن يصليهما بالمزدلفة» ولا 
جو قلهاة وقال مالك لا يجوز أن بل هما قبن المرذلقة' إلا من به أي 
بدابته عذر» فله أن يصليهما قبل المزدلفة بشرط كونه بعد مغيب الشفق . انت 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق أن قول من قال: لا يصلي قبل 
المزدلفة هو الحقّ؛ لقوله يَكلِ: «الصلاة أمامك». فلا يجوز تقديمها قبل مكانها 
المحدد شرغاء فتبصر . 

٥‏ _ (ومنها): بيان أنه يصلى الصلاتين فى وقت الثانية بأذان للأولى» 
وإقامتين لكل واحدة منهماء ا الصحيح 5 المحققين» وقال مالك : 
يؤذن ويقيم للأولى» ويؤذن ويقيم أيضاً للثانية» وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: 
أذان واحد وإقامة واحدة» والقول الأول هو الحقٌء لهذا الحديث. 


َِ البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
- (ومنها): بيان أنه يوالي بين الصلاتين المجموعتين» ولا خلاف في 
aT‏ لا؟ والصحيح عند الشافعيّة أنه ليس 
بشرط» بل هو سنة مستحبة» وقال بعضهم: هو شرطهء أما إذا جمع بينهما في 
وقت الأولى فالموالاة شرط بلا خلاف» قاله النووي. 
- (ومنها): بيان أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات 
نسك» قال النوويّ: وهذا مجمع عليه» لكن اختلف العلماء هل هو واجب» أم 
ركن» أم سنة؟ والصحيح من قولي الشافعيٌ أنه واجب» لو تركه أثمء وصح 
حجه» ولزمه دم» والثاني أنه سنةٌ» لا إثم في ترکه» ولا يجب فيه دم» ولكن 
يستحبٌ» وقال جماعة من أصحابنا : هو ركن لا ب يصح الحج إلا به» كالوقوف 
بعرفات» قاله من أصحابنا: ابن بنت الشافعيّ» وأبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» وقاله خمسة من أئمة التابعين» وهم: علقمة» والأسود» والشعبيّ» 
والنخعيّ» والحسن البصريّ. ١‏ 

تقدّم أن الأرجح أن المبيت في المزدلفة سنة» وأما صلاة الصبح»› 
والوقوف بالمشعر ا 0 إلا لأصحاب الأعذار كالمريضء والعجزة؛ 
لحديث عروة بن مُضرّس وهب الماضي» ولقوله #ة: #تَأذكُررا أله عند 
لْمَشْعَرٍ الْكرَار » [البقرة: 2]144 والأمر للوجوب» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن السنة أن يبقى بالمزدلفة حتى يصلي بها الصبح إلا 
الضعفة» فالسنة لهم الدفع قبل الفجرء كما سيأتي في موضعه ‏ إن شاء الله 
تعالد: 

۹ _ (ومنها): أن السنة أن يبالغ بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضعء 
ويتأكد التبكير بهاء في هذا اليوم أكثر من تأكده في سائر السنة؛ للاقتداء 
برسول الله لا ولأن وظائف هذا اليوم كثيرة» فيسنّ المبالغة بالتبكير بالصبح؛ 
ليتسع الوقت للوظائف . 

(ومنها): بيان أنه يسنّ الأذان والإقامة لصلاة الصبح في المزدلفة» 
وكذلك غيرها من صلوات المسافر» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالأذان 
لرسول الله لا و في السفر كما في الحضر. 


(14)- بَابُ ذكر حَدِيثِ جابر ب عبار اللو وها الطّويل ... إلخ - حديث رقم (۲۹۰۰) 


١‏ (ومنها): بيان أن الركوب أفضل من المشي في الإتيان إلى المشعر 
ال 00 

7 (ومنها): بيان أن الوقوف على قُرَّح من مناسك الحج» قال 
النوويّ كُأَنْهُ: وهذا لا خلاف فيه. لكن اختلفوا في وقت الدفع منه» فقال ابن 
مسعود» وابن عمرء وأبو حنيفة» والشافعيئ» وجماهير العلماء: لا يزال واقفا 
قي بيدعو» ويلك و الف اح بف الح بدا )كما فى هذا الحديت» وان 
مالك: يدفع منه قبل الإسفارء والحديث يرد عليه. 

77 (ومنها): أن فيه الحثٌ على عض البصر عن الأجنبيّات» وغضهنٌ 
عن الركال الا انت وهذا سكن قزل ركان ابي وسما سيق الشعرفق 
يعني أنه بصفة من فتن النساء به؛ لحسنه» وفي رواية الترمذي وغيره في هذا 
الحديف: أن النبى لل لَوَى عنق الفضل» ا العباس: لويت عنق ابن 
عمك؟ قال: «رأيت شائاً وشابّة» فلم آمن الشيطان عليهما»» فهذا يدل على أن 
وضعه ييه يده على وجه الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنها . 

8 (ومنها): بیان أن من رأى منكراًء وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته» 
فإن قال بلسانه» ولم ينكفت المقول له» وأمكنه بيده أَيْمَ ما دام مقتصراً على 
اللسان» فقد تقدّم للمصئف حديث أبي سعيد الخدري طبه مرفوعاً: «من رأى 
منكم منكراًء فليُّغيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطعء فبقلبه» 
وذلك أضعف الإيمان». 

5 (ومنها): بيان أن تحريك الراحلة حتى تسرع في وادي محسّر سنة 
من سن السير في ذلك الموضع. 

- (ومنها): أن في قوله: «ثم سلك الطريق الوسطى» بيان أن سلوك 
هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة» وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى 
عرفات. 

17 (ومنها): بيان أن السنّة للحا إذا دفع من مزدلفة» فوصل منى أن 
يبدأ بجمرة العقبة» ولا يفعل شيئا قبل رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله. 

8 (ومنها): بيان أن الرمي بسبع حصيات» وأن قدرهنٌ بقدر حصى 
الخ يعر ت ا 0او 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

49 (ومنها): بيان أنه يسن التكبير مع كل حصاة. 

٠‏ (ومنها): بيان أنه يجب التفريق بين الحصيات» فيرميهنّ واحدة 
واحدةً. كما فعل النبي ب فإن رمى السبعة رَمْيَةَ واحدة حب ذلك كله 
حصاة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء. 

١‏ (ومنها): بيان أن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي» بحيث 
تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه» ومكة عن يساره» وهذا هو الصحيح 
الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة» وقيل: يقف مستقبل الكعبة» والأول هو 
الحقّ. 

77 (ومنها): بيان أن الرمي المشروع يوم النحر هو رمي جمرة العقبة 
لا غير بإجماع المسلمين» وهو سك بإجماعهم. 

٣‏ (ومنها): بيان استحباب تكثير الهدي» وكان هدي النبي يه في 
تلك السنة مائة بَدنة. 

(ومنها): بيان استحباب ذبح المهدي هديه بنفسه» وجواز الاستنابة 
فيه» قال النوويّ ك#: وذلك جائز بالإجماع. 

5 (ومنها): بيان استحباب تعجيل ذبح الهداياء وإن كانت كثيرة في 
يوم النحر» ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق. 

7 (ومنها): بيان استحباب الأكل من هدي التطوع» وأضحيته. 

۷ - (ومتها): بيان استحباب الركوب في الذهاب من منى إلى مكةء 
ومن مكة إلى منى» ونحو ذلك من مناسك الحجٌ. 

(ومنها): بيان فضيلة العمل فى هذا الاستقاء» واستحباب شرب ماء 
موق ونه ENE E A‏ 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في ذكر بعض النصائح للحجاج» مما ذكره الشيخ 
الألبانيٌ كث في «حجة الوداع»: 

١‏ (فمنها): أن كثيراً من الحجاج إذا أحرموا بالحج لا يشعرون أنهم 
تلبّسوا بعبادة تَمْرض عليهم الابتعاد عما حرّم الله تعالى من المحرّمات عليهم 
خاصّة. وعلى كل مسلم عامّة» وكذا تراهم يحجون» ويفرغون منه» ولم يتغير 


(18)-بَابُ ذکر حَدِيثِ جَابرٍ بْن عَبْدِ الله ن الطّويل... إلخ - حديث رقم (1960) 


شيء من سلوكهم المنحرف قبل الحج» وذلك دليل عملي منهم على أن حجهم 
ليس كاملاً» إن لم نَقُلُ: ليس مقبولاً» ولذلك فإن على كل حاج أن يتذكر 
هذاء وأن يحرص جهد طاقته أن لا يقع فيما حرم الله عليه من الفسق 
والمعاصي»› فإن الله تبارك وتعالى يقول: #الحج أشهر معلوملت فسن وض 


و م رة 


فيه الج فلا رَقَتَ ولا سو ولا دال فى الْحَج 4 الآية [البقرة: 211917 وقال 
رسول الله كِ: «من حجء فلم يرفث» ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه»» متّفق عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْه: وليس في المحظورات ما يفسد الحج 
إلا جنس الرفث فلهذا ميّز بينه وبين الفسوق» وأما سائر المحظورات» 
كاللباس» والطيب» فإنه وإن كان يأثم بها فلا تيد الحج عند أحد من الأئمة 
المشهورين» وهو يشير في آخر كلامه إلى أن هناك من العلماء من يقول بفساد 
الحج بأي معصية يرتكبها الحاجٌء فمن هؤلاء الإمام ابن حزم كه فإنه يقول: 
(وكل من تعمّد معصية أيّ معصية كانت» وهو ذاكر لحجه مذ أن يتم طوافه 
بالبيت للإفاضة» ويرمي الجمرة فقد بطل حجه. . .). واحتج بالآية السابقةء 
فراجعه في كتابه (المحلى) )١187/1(‏ فإنه مهم . 

ومما سبق يتبيّن أن المعصية من الحاجٌ إما أن تفسد عليه حجه على قول 
ابن حزم» وإما أن يأثم بهاء ولكن هذا الإثم ليس كما لو صدر من غير 
الحاجٌّء بل هو أخطر بكثير»ء فإن من آثاره أن لا يرجع من ذنوبه كما ولدته أمه 
كما صرح بذلك الحديث المتقدم . 

فبذلك يكون كما لو حَسِرَ حجته؛ لأنه لم يحصل على الثمرة منهاء وهي 
مغفرة الله تعالى» فالله المستعان. 

قال: وإذا تبيّن هذاء فلا بد لي من أن أحذر من بعض المعاصي التي 
يكثر ابتلاء الناس بهاء ويُحرمون بالحج» ولا يشعرون بأن عليهم الإقلاع عنهاء 
وذلك لجهلهم» وغلبة الغفلة عليهم» وتقليدهم لابائهم. 

۲ - (فمنها): الشرك بالله كك فإن من أكبر المصائب التي أصيب بها 
بعض المسلمين جهلهم بحقيقة الشرك الذي هو من أكبر الكبائر» ومن صفته أنه 
يُحبط الأعمالء قال الله تعالى: #لين اشرت لطن عمك [الزمر: 10]» فقد 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حل امب ےت 
راا كرا من الحجاج يقعون في الشرك» وهم في بيت الله الحرام» وفي 
مسجد النبى بي يتركون دعاء الله» والاستغاثة به إلى الاستعانة بالأنبياء 
وبالصالحين» ويحلفون بهم» ويدعونهم من دون الله وِبْنَء والله ك يقول: 
«إن تعوهر لا معو دک وکر يعوا ما اسْتجابوأ ل ويوم الْتَِةِ يرون 
شك ولا سيك مسل حير 469 [فاطر: ٤٠]ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة 
جدّاًء وفي هذه كفاية لمن فتح قلبه للهداية؛ إذ ليس الغرض الآن البحث 
العلمي في هذه المسألة» وإنما هو التذكير فقط. 

قال: فليت شعري ماذا يستفيد هؤلاء من حجهم إلى بيت الله الحرام إذا 
كانوا يصرون على مثل هذا الشركء» ويغيّرون اسمه فيسمونه توسلا وتشفعا 
وواسطة» أليست هذه الواسطة هي التي ادّعاها المشركون من قبل يبررون بها 
شركهم» وعبادتهم لغيره تبارك وتعالى: #وَالَديت ادوا من دونود أوَليس ما 
بذهم للا اقروت إِلَ أ رلح [الزمر: .]١‏ 

فيا أيها الحاج قبل أن تعزم على الحج يجب عليك وجوباً عينياً أن تبادر 
إلى معرفة التوحيد الخالص» وما ينافيه من الشرك» وذلك بدراسة كتاب الله 
وسنة نبيه يلوه فإن من تمسك بهما نجاء ومن حاد عنهما ضلء والله 
المستعان. 

۳ - (ومنها): التزين بحلق اللحية» وهذه المعصية من أكثر المعاصي 
شيوعاً بين المسلمين في هذا العصر بسبب استيلاء الكفار على أكثر بلادهمء 
ونقلهم هذه المعصية إليهاء وتقليد المسلمين لهم فيهاء مع نهيه بيه إياهم عن 
ذلك صراحة فى قوله كلِ: «خالفوا المشركين» احفوا الشوارب» وأوفوا 
اللحى»» مكرك علي وفي حديث آخر: «وخالفوا آهل الكتاب»» وفي هذه 
القبيحة عدة مخالفات : ٠‏ 

الأولى : مخالفة أمره ب الصريح بالإعفاء. 

الثانية: التشبه بالكفار. 

الثالثة: تغيير خلق الله الذي فيه طاعة الشيطان فى قوله ‏ كما حكى الله 
تعالى ذلك عنه -: میم یرک كلت و4 [النساء: 119]. 

الرابعة: التشبه بالنساء» وقد لعن رسول الله بيه من فعل ذلك . 


(۱۸) - بَابُ ِكْرِ حَِيثِ جار بن عَبْد الله وچ الطّويل... إلخ - حديث رقم (۲۹۵۰) 


قال: وإن من المشاهدات التى يراها الحريص على دينه أن جماهير من 
الحجاج يكوتون قد وقروا لحاهم سيم حرا بهي فإذا تحللوا منه» فبدل أن 
يحلقوا رؤوسهم كما ندب إليه رسول الله بي حلقوا لحاهم التي أمرهم ييا 
بإعفائهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

٤‏ - (ومنها): تختم الرجال بالذهب» قال: لقد رأينا كثيراً من الحجاج 
قد تزينوا بخاتم الذهب» ولدى البحث معهم في ذلك تبيّن أنهم على ثلاثة 
أنواع : 

بعضهم لا يعلم تحريمه» ولذلك كان يسارع إلى نزعه بعد أن نذكر له 
شيئاً من النصوص المحرّمة» كحديث: «نهى به عن خاتم الذهب». مُتفْقٌ 
عليه» وقوله كككِيِ: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار» فيجعلها في يده؟»» رواه 
مسلم. 

وبعضهم على علم بالتحريم» ولكنه متبع لهواه» فهذا لا حيلة لنا فيه إلا 
أن يهديه الله. 

وبعضهم يعترف بالتحريم» ولكن يعتذر هو كما يقال: عذر أقبح من 
ذنب - فيقول: إنه خاتم الخطبة» ولا يدري المسكين أنه بذلك يجمع بين 
معصيتين : مخالفة نهيه يك الصريح كما تقدم» وتشبهه بالكفار؛ لأن خاتم 
الخطبة لم يكن معروفاً عند المسلمين إلى ما قبل هذا العصرء ثم سرت هذه 
العادة إليهم من تقاليد النصارى”"' . 

(ومنها): التحذير من أن يدع الحاج البيات في منى ليلة عرفة» وكذا 
البيات في المزدلفة ليلة النحرء فذلك من هدي نبيك كله لا سيما في البيات 
في المزدلفة حتى الصبح» فهو ركن من أركان الحجّ على الراجح من أقوال 


)١(‏ ذكر الشيخ الألبانيّ ل هنا مسألة فسخ الحج بعمل العمرة» لكني تركتها؛ لأنه 
تقدّم لي البحث عنها في المسألة الرابعة من مسائل حديث جابر كن الماضي برقم 
»)۲۹٤۳/۱۷(‏ والشيخ رأيه إيجاب الفسخ» وكنت رجحت هذا في «شرح 
النسائيّ»» ثم ظهر لي هنا ترجيح الاستحباب» كما مذهب الإمام أحمدء وطائفة» 
وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيميّة» فتنبّه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
14 حلم مط کے 
آهل العلم» ولا تغتر بما يزخرف لك من القول بعض من يسمون ب«المطوفين»» 
فإنهم لا هَمّ لهم إلا قبض الفلوس» وتقليل العمل الذي أخذوا عليه الأجر 
كافياً وافياً على أدائه بتمامه» وسواء عليهم بعد ذلك أتمّ حجك أم نقص؟ 

5 (ومنها): الحذر من أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد 
الحرام. وفى غيره من المساجد؛ لقوله ا : «لو يعلم المار بين يدي المصلى 
ماذا عليهء لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه»» قال الراوي: 
لد أدري قال: أربعين و أو E‏ أو سئة » متّفق عليه . 

قال: وكما لا يجوز لك هذاء فلا يجوز لك أيضاً أن تصلي إلى غير 
سترة» بل عليك أن تصلي إلى أي شيء يمنع الناس من المرور بين يديك» فإن 
أراد أحد أن يجتاز بينك وبين سترتك فعليك أن تمنعه» وفى ذلك أحاديث 
وآثار أذكر بعضها : 

١‏ منها: حديث: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرجل 
فليصل» ولا يبالي من مر من وراء ذلك»» متف عليه . 

١‏ وحديث: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد 
أن يجتاز بين يديه» فليدفع في نحره» وليدرأ ما استطاع» فإن أبى فليقاتل» 
فإنما هو شيطان». متمق عليه. 

۳ - قال يحيى بن كثير: «رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام» 
فركز شيئأ أو هيأ شيئأ يصلى إليه»» رواه ابن سعد فى «الطبقات» (۱۸/۷) بسند 
مسحي : 

٤‏ - عن صالح بن كيسان قال : «رأيت ابن عمر يصلى فى الكعبة» ولا 
يدع أحداً يمر بين يديه»» رواه أبو زرعة الرازيّ في «تاريخ دمشق» )١/941(‏ 
(۲)» وكذا ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲/۱۰۹/۸) بسند صحيح . 

قال: ففى الحديث الأول إيجاب اتخاذ السترة» وأنه إذا فعل ذلك فلا 
يضره من مر وراءها. 

وفي الحديث الثاني: إيجاب دفع المارٌ بين يدي المصلي إذا كان يصلي 
إلى السترة» وتحريم المرور دا وأن فاعل ذلك شيطان. 


(1)- يَابُ ذکر حَدِيثِ جابر ن عبد لله ا الطّويل . .. إلخ - حديث رقم (۲۹۰۰) 


قال: وليت شعري ما هو الكسب الذي يعود به الحاج إذا رجع» وقد 
استحقٌ هذا الاسم (الشيطان)؟ 

والحديثان» وما في معناهما مطلقان» لا يختصان بمسجد دون مسجد» 
ولا بمكان دون مكان» فهما يشملان المسجد الحرام» والمسجد النبوي من 
باب أولى؛ لأن هذه الأحاديث إنما قالها ية في مسجده» فهو المراد بها 
أصالة والمساجد الأخرى فعا 

والأثران المذكوران نصّان مريعاد على ١‏ المسجد الحرام داخل في 
تلك الأحاديث» فما يقال من بعض المطوفين وغيرهم: إن المسجد المكيّ 
والمسجد النبويّ مستثنيان من النهي لا أصل له في السنةء ولا عن أحد من 
الصحابةء اللهم سوى حديث واحد» روي في المسجد المكيّ لا يصح إسنادهء 
ولا دلالة فيه على الدعوى» كما سيأتي بيانه في بيان بدع الحج ‏ إن شاء الله 
تعالى . 

۷- (ومنها): أن على أهل العلم والفضل أن يغتنموا فرصة التقائهم 
بالحجاج في المسجد الحرام وغيره من المواطن المقدسة» فيعلموهم ما يلزم 
من مناسك الحج» وأحكامه على وفق الكتاب والستة» وأن لا يشغلهم ذلك 
عن الدعوة إلى أصل الإسلام الذي من أجله بعثت الرسل» وأنزلت الكتب» 
ألا وهو التوحيد» فإن أكثر من لقيناهم حتى ممن ينتمي إلى العلم وجدناهم في 
جهل بالغ بحقيقة التوحيد» وما ينافيه من الشركيات والوثنيات» كما أنهم في 
غكلا ام عن مووز ر الس على ا ا > وكثرة أحزابهم 
إلى العمل الثابت في الكتاب والسنة في العقائد والأحكام والمعاملات 
والأخلاق والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من شؤون الحياة» وأن أي صوت 
يرتفع» وأي إصلاح يَرْعَم على غير هذا الأصل القويم» والصراط المستقيم» 
فسوف لا يجني المسلمون منه إلا ذلا وضعفاًء والواقع أكبر شاهد على ذلك» 
والله المستعان. 

وقد تتطلب الدعوة إلى ما سبق شيئاً قليلاً أو كثيراً من الجدال بالتي هي 
كما قال الله كك: ادع لل سيل ريك باليكمة مَالْموْعِطةَ تة 

لھم الى هى أحسن سن [النحل: ١٠٠]ء‏ فلا يصدنّك عن ذلك معارضة الجهلة 
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بقوله تعالى: لفلا رمك ولا و ولا جِدَالَ فى ألْحَي * [البقرة: 145]» فإن 
الجدال المنهي عنه في الحج هو كالفسق المنهى عنه في غير الحج أيضاء وهو 
الجدال بالباطل» وهو غير الجدال المأمور به في آية الدعوة» قال ابن حزم كه 
:)١55/0/(‏ 

والجدال قسمان: قسم في واجب وحق» وقسم في باطل» فالذي في 
الحقّ واجب في الإحرام وغير الإحرام» قال تعالى: «آدع إل سيل رك 
[النحل: »]١١5‏ ومن جادل في طلب حی له» فقد دعا إلى سبيل ربه تعالى» 
وسعى في إظهار الحقٌّ والمنع من الباطل» وهكذا كل من جادل في حقّ لغيره» 
أو لله تعالى» والجدال بالباطل» وفي الباطل عمداً ذاكراً لإحرامه مبطل للإحرام 
وللحج؛ لقوله تعالى: ل رَقَتَ ولا سو وَلَا دال فى احج [البقرة: 193]. 

وهذا كله على أن (الجدال) فى الآية بمعنى المخاصمة والملاحاة» حتى 
دين ساح اك قتعم إلى هل :فنك ا اسلف ارم ابد 
قدامة في «المغني» (۳/ )۲۹١‏ إلى الجمهور» ورجحه. 

وهناك في تفسيره قول آخر: وهو المجادلة في وقت الحج» ومناسكه» 
واختاره ابن جرير» ثم ابن تيمية في «مجموعة الرسائل الكبرى» »)١١/۲(‏ 
وعلى هذا فالآية غير واردة فيما نحن فيه أصلاً» والله أعلم. 

ومع ذلك فإنه ينبغي أن يلاجظ الداعية أنه إذا تبيّن له أنه لا جدوى من 
المجادلة مع المخالفة له لتعصبه لرأيه» وأنه إذا صابره على الجدل فلربما ترتّب 
عليه ما لا يجوزء فمن الخير له حينئذ أن يدع الجدال معه؛ لقوله يَلِة: «أنا 
زعيم ببيت في رَبَض الجنة لمن ترك المراءء وإن كان مُحِقَاً»» رواه أبو داود 
بسند حسن» عن أبي أمامة َيِه وللترمذي نحوه من حديث أنس وه › 
وحسّنهء وققنا الله والمسلمين لمعرفة سنّة نبيه كي واتّباع هديه. 

(المسألة الخامسة): في بيان أمور يتحرّج منها بعض الحجاج» وهي 
جائزة : 
(اعلم): أن الشيخ الألباني ك ذكر في «حجة النبي كلا أموراً لا حرج 
على من فعلها من الحبّاجء أحببت إيرادها هنا؛ تتميما للفائدة» ونشرا 
للعائدة : 


(18) - بَابُ ؤِكْرٍ حَدِیثِ جار بن عَبْدِ لله يها الطّويل... إلخ - حديث رقم (960؟) 


١‏ (فمنها): الاغتسال لغير احتلام ودلك الرأس نفي «الصحيحين» 
وغيرهما عن عبد الله بن خنين» أن أبا أيوب الأنصاري 5 یہ أراه كيف كان 
النبى ا يغتسل » وهو محرم » وقل تقدّم الحديث هنا نا برقم 288/1١5‏ ). 


ماع عي اا ا ربما قال لي عمر بن 
الخطاب ذه : تعال أباقيك في الماءء أا اطول قبا وى مون 

رفن قبل ا أن عاصم بن عمرء وعبد الرحمن بن زيد وقعا 
في البحر يتمالقان ‏ يتغاطسان ‏ يغيّب أحدهما رأس صاحبه» وعمر ينظر 
إليهماء فلم ينكر ذلك عليهما. 

۲ - (ومنها): حك الرأس» ولو سقط بعض الشعرء وحديث أبي أيوب 
المتقدّم آنفاً دليل عليه. وروى مالك في «الموظّأ» (١/8مه؟/‏ ۹۲) عن أم 
علقمة بن أبي علقمة أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي بي تسأل عن 
المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: نعم فليحكه وليشددء ولو ربطت يداي ولم 
أجد إلا رجلي لحككت» قال: وسنده حسنٌ في الشواهد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في (المجموعة الكبرى) (0778/5: 

وله أن يحك بدنه إذا حكه» وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره 
بالك لم ره 

۳ - (ومنها): الاحتجام» ولو بحلق الشعر مكان الحجم؛ لحديث ابن 
بحينة وه قال: «احتجم النب بي وهو محرم» بلحي جمل» - موضع بطريق 
مكة ‏ «في وسط رأسه»» متمق عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه) (۳۳۸/۲): وله أن حك بدنه 
إذا حكه» ويحتجم في رأسهء وغير رأسه» وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك 
جاز» فإنه قد ثبت في «الصحيح»» ثم ساق هذا الحديث» ثم قال: ولا يمكن 
ذلك إلا مع حلق بعض الشعرء وكذلك إذا اغتسل» وسقط شيء من شعره 
بذلك لم يضرّهء وإن تيقن أنه انقطع بالغسل» وهذا مذهب الحنابلة كما في 
«المغنى» )"١7/79(‏ ولكنه قال: (وعليه الفدية)» وبه قال مالك وغيره» ورده 
ابن حزم في «المحلّى» (/107) بقوله عقب هذا الحديث: لم يخبر ڳل أن 


م البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ؤيس ال7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7-- 7 بت تبك 
في ذلك غرامة ولا فدية» ولو وجبت لما أغفل ذلك» وكان 2 كثير الشعر 
أفرع ٠"‏ وإنما 0-7 عن حلق الرأس في الإحرام. 

: (ومنها): شم الريحان» وطرح الظفر إذا انكسرء قال ابن عباس ويا‎ - ٤ 
المحرم يدخل ا وينزع ضرسه» ويشم الريحان» وإذا انكسر ظفره‎ 
طرحه» ويقول: أميطوا عنكم الأذىء فإن الله کل لا يصنع بأذاكم شيئاً» رواه‎ 
البيهقي في «السنن الكبرى» (57/0 - 57) بسند صحيح» وإلى هذا ذهب ابن‎ 
حزم في «المحلى» 2/0؛» وروى مالك» عن محمد بن عبد الله بن أبي‎ 
مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انکسر» وهو محرم؟ فقال سعيد:‎ 
. اقطعه‎ 

060 اومتها | الاستظلال بالخيمة أو المظلة (الشمسية) وفي السيارة» 
ورفع سقفها من ب بعض الطوائف تشدد» وتنطع في الدين» O‏ 
العالمين» فقد صح أن النبي كَل أمر بنصب القبة له بنمرة» ثم نزل بهاء كما 
تقدم في حديث إلا 

وعن أم الحصين وبا قالت: حججت مع رسول الله ية حجة الوداع» 
فرأيت أسامة وبلالاً» وأحدهما آخذ بخطام ناقته» والآخر رافع ثوبه يستره من 
الحر» حتى رمى جمرة العقبة. 

وأما ما روى البيهقيّ عن نافع قال: أبصر ابن عمر وها رجلاً على 
بعيره» وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس» فقال له: ضح لمن أحرمت 
له» وفي رواية من طريق أخرى أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جَعَلَ على وسط 
راحلته عوداًء وجعل ثوباً يستظل به من الشمس» وهو محرمء فلقيه ابن عمرء 

فلعل ابن عمر وها لم يبلغه حديث أم الحصين المذكورء وإلا فما أنكره 
هو عين ما فعله رسول الله ياء ولذلك قال البيهقي: هذا موقوف. وحديث أم 
. الحصين صحيح» يعني فهو أولى بالأخذ به» وترجم له بقوله: 


)١(‏ «الأفرع»: التامّ الشعر. 


(۱۸) - باب ذكر حَدِيثِ جَابر بْن عبد اللہ وا الطّويل... إلخ ‏ حديث رقم (110) 


«باب المحرم يستظلٌ بما شاء ما لم يمس رأسه»“. 

- (ومنها): أن له أن يشُدّ الْمنْطقة والجزام على إزاره وله أن يعقده عند 
الحاجة» وأن يتختم» وأن يلبس ساعة اليدء ويضع النظارة؛ لعدم النهي عن 
ذلك» وورد بعض الآثار بجواز شيء من ذلك» فعن عائشة ونا أنها سئلت عن 
الْهِيْمَاَ للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته» وسنده صحيح» وعن 
عطاء : يتختم ‏ يعني الحرم - ويلبس الهيمان» روا البخاري تعليقاً. 

قال: ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة» مع عدم 
ورود ما ينهى عنهماء #وما کان ريك ًا [مريم: 14]» ليد اله ب 
اشر ولا يد يڪم لشن وڪيا اليد وڪيا الله عل ما هكم 
َعَم كروت [البقرة: 185]. انتهى كلام الشيخ الألبانيّ كل ببعض 
ا 

[تنبيه]: قد أجاد الشيخ الألباني كث في آخر «حجة النبي يلها حيث ذكر 
أنواعاً من بدع الحج والزيارة» فعلى كل من يشح بدينه» ويحرص على اتباع 
الستة أن يطالع ما كتبه كَُنْهُ؛ ليكون على بصيرة من أمرهء والله يل ولي 
التوفيق . 

[خاتمة]: ‏ نسأل الله تعالى حسنها ‏ فى ذكر قصيدة العلامة محمد بن 
إعنشاعيلالأمير الات ساعيه نسيل الا لري م 04ى 
رحمه الله تعالى في ذكر الحجٌء وبركاته: 


س 0 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أا عَلَبَاتِ الْبَانٍ مِنْ أَيْمَنِ الْحِمَى رَعَى الله عَيْشاً فِي رباك قَطَعْنَاه 


د o 0 og ° a‏ 4 عي ا Ee‏ 8 
سَرَقنَاه مِنْ شرخ الشاب وَرَوْقَِهِ فلمًَا سَرَقْنَا الصمَوّ مِنه سرقتاه 


ت 


وو ق ودعو 0 ر ر 2 5 7 
وَجَاءَتْ جيوش البين يقدمها القَضَا فَبَدَّدَ شَمْلاً بالحجاز نَظْمَْاه 


)١(‏ قال الشيخ الألبانيَّ كألله: فقول شيخ الإسلام: والأفضل أن يضحي لمن أحرم لهء 
كما كان الب ية وأصحابه یحجُون» فيه نظر بِيّن لا يخفى على القارىء. انتهى . 
(۲) راجع: «حجة النبي يي ص٤‏ - ."١‏ 


حَرَامٌ ِي الدنْيَّا دَوَامُ اجيمَاعِنًا 
يام نولت قلي الحم 
لطاع نحن لجيرانٍ الْمُحَصَّبٍ جيرة 
ا نَهْوَى إا رَقَدَ وى 
ا ا لور لق 
0 تِيكٌ يام الْحَيَاةٍ 20 
ما أَمَرّ الْبَيْنَ ما أَقْتَلَ الْهَوَى 
ل لَذَادَةَ 
فَكُمْ مِنْ فيل بَيْتَنَا بِسِهَامِهٍ 
ابابا بالسَّْقٍ بِالْحُبٌ بِالْجَوَى 
خی راا فيكم وتا 
أَعنِيِدُوا لتا أغيناةنا ریوک 
د لقا عاو PS‏ 
قيا لَيْتَ عَنَا أَغْمَضٌ الْبَيْنُ طرق 
وترجع يام ا 
ھک الْعِيسٌ بَيْنَ ثُمَامَةٍ 
إِلَى أَحْبَابنًا 5 شَوْقِنَا 
قلا كَانَتٍ الدّنْيًا إا لَمْ يُعَايِنُوا 
عَلَيْكُمْ سَلَامُ الله يا سَاكِنِي الْحَمَى 
رركم ولاقم ما وده 
سحاد ادى المي زا وجنا 
نَحِنْ إلى يِلْكَ الرَبُوع تَسَوُقاً رقا 
و بَرَانَا مَا سَلَوْنَا رُبُوعَكُمْ 
ا 
فَسُدَُوا مَطَايَانًا إِلَى الرَبْع نَا 


. 5 


en 


20 7 3 
ربع الأعاريب عودة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ترح فصان ابل سورت 
توفي لَهُمْ حُسْنَّ الْوِدَادٍ وَتَرْعَاهُ 
َيَجُلُو عَلَيْ E‏ 
وَكَأْمنُ وصَالٍ بَيْتَنَا قَدْ أَكَرْنَاهُ 
مَمَاتٌ قَيَا لَيْتَ النْوَى ما شهدناه 
آمَآيَا الْهَوَى إن الها كَدْ سلبتاه 
قَلَوْ مِنْ سَبِيلٍ لِلْفِرَاقٍ قَرَفْنَاه 
فلو أننا تقطن الفضَامن لاه 
لح عقن عدا ما سلاا 
مياق عَهْدٍ ضاق ما َقَضَاه 


ر رم 


م فاه 


ووقت سرو في چام قفا 3 

قَذَاكَ الذي مِنْ مُْمْرِنَا قَدْ عَدَدْنَاه 
وَيَالَيْتَ وَفْتاً لِلْفِرَاقٍ REE‏ 
قدو تراه لل ون وهاه 


دي ه 52 م 4ے 


0 ن الأَروَاحُ‎ E 
إِلْيْهَمْ وَمَا ذا بِالْفِرَاقٍ لَقِينَا‎ 

هُمُ الْمَصْدٌ فِي أُولَى الْمَسُوقٍ وَأَخْرَاهُ 
م ظابَ رياه كم اب سُْعُنا ا 


00000 


وَل الْقَلْبَمِنْ شوق ليه أذبْتَاه 
بِمَْنَى حِمَاكُمْ داك ا 
قَفِيهًَا لَّمَا عَهْدَ وَعَفْدٌ عفد عَقَدْنَاهُ 
وَمَا گان مِنْ ربع وا س اة 


داكت ريسا حبَبتاهة 


إِلَى الْحَشْرِ لا تُنْسَى سَقَى الله مَرْعَاهُ 


NS 


(1)- بَابُ کر حَِيثِ جَابرٍ بن عَبْدِ الله يها الطّويل... إلخ - حديث رقم (19600) 


كر البيت والطواف 


فَكُمْ ل ةكم ا 3 وَلِظَوَافِهِ 
تَطوفُ انا في الْجِنَانِ نَظوفْهًَا 
فَوَا شَوْقَنَا تخو ر الطَوَافٍ وَطْيبهِ 
قم 5 ا ك ل قط ل 
كوا ا ی ا 
تَرَى رَجْْعَةَ هَلْ عَودَةٌ لِطَوَافَِا 
وَوالله ما تنسّی لن سا 


ت 
° 2 


وكيد ليت ES‏ وَنِسَاوْنَا 
تَرَاءتْ لَنَا اغلام وَضل عَلَى اللْوَى 
جَعَلْنَا إِلَهَ الْعَرْشِ نُضْبَ عُيُونِنا 
سكا َه ابن لمل الذي 
رجَالاً وَرُكُبّاناً عَلَى كَل ضاير 
نَحُوضُ إِلَيْهِ الْبَرّ وَالْبَحْرَ وَالدّجَى 
وَنَظوِي الْقََا مِنْ شِدّةٍ الَّوْقٍ للم 
رلا صَدََا َنْ قَضدد ا 
ل شاك ES EE‏ 
عَرَفْنَا انَّذِي نَبْغِي وَنَظْلُبُ فَضْلَهُ 
فن غرف الْمَظلوْتَ هان سداد 
االو راک تنظ عط 
لله گم لَبْلٍ مَطَعْنَاه 951 
وَكُمْ مِنْ طرِيقٍ لخر كن امير 
وَلَوْ ِل إل الثار دون مَرَارِكُمْ 
فَمَوْلَى الْمَوَالِي لِلرّيَارَةٍ قَدْ دَعَا 


إِلَيْهِ قُنُوبُ الْخَلِْ تَهُوِي وَتَهْوَاهُ 
يفط عَنْهُ جُرْمهُ وَحَطَايَاه 
لله ا أختى الات اهاه 


ا 1 E f‏ ” و 
ولا هم لا غم فذاك نفيناه 
هاه < ع و كو رده وا ع همه جا 
فل لك شوق لا يعبر معناه 

5 FF o وو‎ 


EEE TT 
إِلَبْهِ وکل الَكب قَدْ لَذَّ مَسْرَاهُ‎ 
رالا اد ع عل‎ 
قَمِنْ أجلها فَالْقَلْبَ عَنْهُهْ عَنْهُمْ لوَا‎ 
ذاه‎ e وَمَنْ‎ 
بِجَهْدٍ وَشِقٌ لِلنْفُوسِ بَلَعْنَاهُ‎ 
رن كُلّ ذِي كَجٌّ عَمِيِقٍ أنَيْنَاه‎ 
اا م‎ 
قَتمْسِى الْقَلَا تځکي سجلاً فَطَعْنَاه‎ 
وَل خر جار أو خيب أَلِفْنَاهُ‎ 
کک شنا مِنْهُمَا مَا مَا بَدَلْمَاهُ‎ 
قَهَانَ عَلْيْنَا‎ 


و3ذ يكب E‏ 
سَلْكْنَا وراو بِالمَحَاوفٍ جُرتاه 
و تيو ورف لق براه ر 
دُفِعْنًا إليها وَالعَذْول 


EEG‏ وال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


1 
تَرَادَفَتِ الْأَشْوَاقٌ َاصْطلرَم الْحَشَا 
َأُسْرَى بنا الْحَادِي فَأَمْعَنَ في السّرَى 


الإحرام من 


رلا ا ات إِخرّام حَجِنًا 
لِيَعْتَسِلَ الْحْجَاجُ فِيه وَيُحْرِمُوا 
وَنَادَّى متاو تل للحجيج لِيَحْرمُوا 
رو ت ەر د ر 8 14ص رو 
وجردت القمصّان وَالكل احرموا 
وَل لفو لا صَيْد ولا فرت النّمَا 
ضرا كأنواك لفنكا خسوا 

رق ذل الْعَبادِ وَكَسْرَهُمْ 


ص 


ادوا ل ك ا 


فلو كُنْتَ يَا e‏ 
E‏ و وه 


وجوههم عبر وشت رووسهم 
لسا دُرُوعاً مِنْ خضوع 
وَكَاكَ فلل في E‏ 

إلى رمرم گك ركاب لبت 


ك 


وحن نلبي فِي صُعُودٍ و 
وَكُمْ تَشَزِعَالٍ عَلَنْهُ نوف 
نج لِبَيْتِ حَجّهُ الرُسْلُ قب 
دَعَانَا إلجنه الله فيل ياتنه 

EE‏ لبيتاك جِمْنَاكَ رَبَنَا 
NENE‏ ملقم 


وم 


)1( وفي نسخة: «مِنْ څضوع ُنُوينَا» . 


G7 So‏ به اسع 2ه 


فَمَنْ ذا ل صَبر وتضرم أحشاة 
وَوَلَى الْكَرَى نَوْمَ الْجُمُونِ تَمَيْنَاه 


الميقات 
تراشا ع ۸ E‏ افيد ا EE‏ 


فة تُلَبّي رَبَنَا لا حرِمْنَاهُ 
قَلمْ ا عن اجات ولياء 
ولا لُبْسَ لا طِيبٌ جمِيعاً هَجَرْنَاهُ 
ولا رفت لا فْسْقٌ كلا رفضتاه 
بأكْمَانْئًا كُل كَلِيِلٌ لِمَوْلَاهُ 
ف فَيَرْحَمَهُمْ رب يُرَجَونَ رُحْمَاه 
وَسَعْدَيْكَ كُلّ الشُرْكِ عَنْكَ نَفَيْنَاهُ 
لأَبْكَاكَ ذَاكَ الْحَالُ فِي حال مَرْآهُ 
فراش إلا نلا كاه 
وما گان مِنْ دِرع الْمَعَاصِي حَلْعْنَاهُ 
ل E EE‏ 
وَنَحْوَ الفا یس الْوْقُودِ صَمَمْنَاءُ 
إِلَبْهِ استَبَقنا 
عُذَّا عالت فِي گل مَرْفَى رَقِينَاهُ 
وَتَعْلُو به الأَصوَاتُ حِينَ عَلَّوْنَاهُ 
لِتَشْهَدَ نَفْعاً فِي الْكْتَابٍ وُعِدْنَاهُ 
لفاك تج نا E‏ 
إِلَيْكَ هَرَبْنَا وَالأنَامٌ تَرَكْنَاهُ 
ذا ما حَججنا أَنْتَ لِلْحَج رُمْنَاهُ 


2 
:ً oR 


وَمَا رَمْرَمٌ انت الَّذِي قَدْ قَصَدْنَاهُ 


(۱۸) - باب ذکر حَدِیثِ جَاير بْن َد الله و الطّويل... إلخ - حديث رقم )115٠0(‏ 


aE mis‏ غابة شؤلنا 
ِلَيْكَ شَدَدْنَا الرَّحْلَ تَحْتَرقٌ الْقَلَا 


ذلك ما زلا تحاول شیرتا 
إلى أن بَدَا إِحْدَى المَعَالِم مِنْ مِنى 
ونائ بنا خاي الْبِشَارَةِ وَالْهَمَا 


1 


1 2 57 قر + 
وانت نت الذى دنا وَأخرى أَرَدْنَاهُ 
5 ر 2 ر 
فَكُمْ E‏ سد فی سواد حَرَفَنَاه 


تارا وَلَيْلاً يِِيسَنَا مَا أَرَحْنَا 


وَهَبَّ نييم م بِالْوصَالٍ E‏ 


2 54 


ااال هذا ذراة عدكتاء 


رؤية البيت 


لله 
قد كَادَتِ رمق فَرْحَة 
0 الملا 1 


إِلَى أَنْ بَدَا الْبَيْتُ الْعَتِيِنُ وَرُكْنَاه 


ورت E TER‏ 
م عي ف غ2 مع ص وبع 
Me‏ 0 


طواف ا 


كَدَلِكَ اف ا ع 
تالت دُمُوعٌ من ن عمَام جَفُونِنًا 
قَتَادَى پتا اهلا ضَيُوفِي ا 
عدا ري في جتان خُلُووِكُمْ 
أي قِرّى يَعْلُو ِرَانَا لِضَيْفِنَ 
وگل مُيسِيءٍٍ فد أفلتا شكارة 
وَل EE E‏ وعِنْدِي جَرَاؤه 
سَأَعْطِيكُمْ أَضْعَاف أَصْعَاف مثْلِه 
قَيَا E‏ َالْقَاوِمِينَ لتا 


2 


عَلَيّ الْجَرَا مني الْمَثُوبَةُ وَالرَضَى 


08 


ايا E IBE‏ 
واف قُدُومٍ مِْلَ مَا مَا اف طَفْنَاهُ 
عَلَى ما مَضَى مِنْ ِم دب كَسَبْنَاُ 
ريد الْقِرَى نَبْغِي مِنَ الله حُسْنَاه 
وَكَرُوا عُيُونا فَالْحَجِيجٌ قَبِلْنَاهُ 
وَذَاكَ قِرَاكُمْ مَغْ یم دتا 
وَأ تراب ينل مَا قَدْ 06 
رلا وزد إلا عنْكُمْ قذ وَصَعْنَاه 
وك اللي !أ ESSE EE‏ 
فطلا موسا فاا فد فشا 
إليّ حَجَجْثم لا لِبَيْتٍِ بَنَيْنَاه 


EEE‏ يَوْمَ الجَرًَا أتولاه 


)۱( وقع فى النسخة: «نسقناه»» بالسين المهملة» والظاهر أن الصواب «تُشِقناه) بالشين 
المعجمة» من باب تعب بمعنى شممناه» فليُحرّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ١‏ 


کارا ل = 


ر سرورا وَافْرَحُوا وَتَبَاشَرُوا 
وَل ذُنْبَ إل َد ل رتاه عنم 
قَهَذَا الَنِي لما بيوم فا 


لح 


وَتَيهُوا وهِيموا اننا فل فتاه 
وَمَا ا را 


eG 


وَأوَل ضِيقٍ لِلصُدُورٍ شرخاه 


المبيت 1 0 إلى عرفات 


وبنتا بأَفْظًارِ | 3 لْمَحَصَّبٍ من هني 

وَفِي ؤمتا سِرنًا إلى الْجَبلِ الذي 
فلا حح م إل أَنْ کون ات 
إِلَيْوِ ابُتَدَرْنَا قَاصِدِينَ إِلامَنًا 


وَسِوْنَا إِلَيْه و قَاصِدِينَ وت 
وَبَيْتَهُمَا جُزنا e‏ 


وا راء تَعَالَى عَحِيِجنَا 
ES,‏ بويا 


لاطت ابر E E‏ 
مِنَ ابعل < جِيْنَاه لِمَّا قَذْ وَجَدَنَاه 


وُقُوفاً ا 8 الصجيح رَوَينَاه 
00 كُنَا لج سَلَكْنَاه 

عَلَيْهِ وَمِنْ كَل الْجَهَاتِ E‏ 
فلا رالا يوتري ا 
يا طِيبَهَا لَيْتَ الرَحَام رَجَعْنَاهُ 
ا وَبِالتَهْلِيلٍ ينا اا 
وَمَا گان مِنْ مَل الْمَعَاصِي حَمَلْنَاهُ 


الوقوف بعرفة 
وَبَعْدَ روَا السَّمْسٍ گان وَقُوقَُا إلى اللْيْلٍ بجي وَالدّعَاءَ أَطَلْنَاهُ 


ل ات ومد 
وَسَاوَّى فرق نرف اليل 
E‏ 
1 رأى يِلّْكَ الذمُوعَ ا ت 
تَجَلّى عَلَيْنَا بالْمَتَابٍ وَبِالرَضى 
وَقَالَ انظروا شغثاً وَغْبْراً + جس جسومهم 


وَقَدْ جروا أَمْوَالَهُمْ ودار رهم 


إِلَيّ فَإِنْي 1 وام وم 1 یک إن 
ألا فَاشْهَدُوا أي غَمَدْتُ وم 
قَقَدْ يُدُلَتْ يِلْكَ الْمَسَاوِي مَحَاسِناً 


وکم مُذْنْبِ يَشْكُو ES‏ بَلْوَاهُ 
وَكَمْ سَايِلٍ مُدَّتْ إلى الله کا 
وَكُمْ ثوب عر في الْؤُقُوفٍ لَبِسْنَاهُ 
َ 7 ير ليم بِالَّذِي قد أَرَدْنَاءُ 
رول حُشُوعٍ ج خضوع اه 
وباهى پا الأملاك ين وَقَفْنَاهُ 
E‏ فا إلاعا درن 


أ 


ەک ه ا دهم ع پر 
کک ول 0 0 


(A)‏ - باب دك حَدِيثِ جا 


عَلَى عَرَفَاتٍِ قَدْ وَقَمْنَا بِمَوْقِفٍ 
وَكَدْ أقْبَل الْبَارِي عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ 
وڪ )ضيبا كل تيكة جيورت 
n‏ 
قَيَا م مَنْ أَسَا يَا مَنْ عَصَى لَو رَأَيْتَنَ 
وَدِدْتَ بان e‏ 


ال العم 
َيه الْكلَْا وَاظمَائث فوب 
E‏ مَقَامَهُ 
تَرَى مَوْقَِفَاً فيه الْكَرَائِنُ فُنّحَتْ 
فصاع مشا أب نا 
ودار عََيْنَا الْكَأْسُ بِالْمَضْلٍ وَالرّضًا 
TT‏ 


غه ار 


وَأَغْتَقَنَا كَل نا مَضَى 


عبد الله وا اليل . .. إلخ - حديث رقم (150؟) 


وَمَنْ د الَِْي قد تال ا ن لاه 
En‏ وز وَفِيهِ مَحَوْنَاة 
NOG,‏ العفو في کا 
عَلَيِْكُمْ وَأمّا افا 
وما كان مِنْ عُذرِ لَدَيَْا عَذَرْنَاهُ 
وَأَوْرَارَنَا تُرْمَى وَيَرْحَمُمًا الله 
Ea‏ جیما كُلْنَا يَكَرَجَاه 
وف اناهن رتافد طليناة 
عَلَيْهِ وَمَذَا فِي الْحَدِيثِ رَوَيْنَاه 
لما عِنْدَهُ مِنْ وُسْع عَفُوٍ عَرَفْنَاه 
وَبُشْرَاهُ فِي يَوْم الان بُشْرَاهُ 
وَأوْلَى عَلَيْنَا الله مِنْهُ عَطَايَاهُ 
وَذَاكَ مَقَامْ الشلح لِلصْلْح فن 
VLE E‏ ال 
فَكَلّ الْوَنَى وَاقْصِدْ مَقَاماً قَصَدْنَاه 
قال كُفِيثمْ عَفُونَا قد بَسَطبَاهُ 


ص 


وَمَالَ لَنَا كَل الْعِتَابِ طْوَيْنَاهُ 


#o\ 


ذكر 0 إبليس اللعين 


فَإِبْلِيس 00 م لِكثْرَةٍ ما یر 

جلي را كر االات مُتَادِياً 
َأَظْهَرَ مِنَا حَسْرَة وَنَدَامَةَ 
تَرَكْنَاهُ يکي بَعْدَ مَا گان ضَاحِكاً 


)١(‏ من بابي علم وضرب» كما في «القاموس» 


E‏ ا 02 ا و 
مِنَ العتق محقورا ذليلا دَحَرناه 


بِأَعْوَاتِهِ وَيْلَاهُ ذا اليَوْمَ وَيْلَاهُ 


7 و 2 06 E r‏ 2 و 
وَكل بناءٍ قد تناه هَدمناه 

9 
ا و كط >ه EET‏ 
SS‏ 
س 


Ey, 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ١‏ 


13 : 1 :. : ااال سے 


وَخصِّصَتٍ الآبَاءُ 
گذا فَعَلَ الْحُجَاحٌ هَاتِيكَ عَادَةٌ 
ا 5 5 8 3 عو و و2 ور 
وظل إلى وَفتٍ العروب وقوفنا 


بَاءُ وَالأَهْلٌ بالدّعَا 


لحج 


وگم صاحب دان وَنَاءِ ذَكَرْنَاه 
و 
وَمَا فْعَلَ الحجاح ذ فعلتاه 


رھ 


وَقِيلَ اذْقَعُوا فَالْكُلٌ مِنْكمْ قَبِلْنَاهُ 


الافاضة. والمبيت بمزدلفة› وذكر الله عند المشعر الحرام 


ادير َأنُْْ حَامِدُونَ e‏ 
يروا ليه وَاذْكُرُوا الله عِنْدَهُ 

فة معنا مَعْرِباً وَعِشَاءَمًا 
وَبِثْنَا به حَنّى لَقَظْنَا جِمَارَنًا 
وة ما الاش فا 


ويه 


0 م ها سم 0 سے د »ع 
® 2 5 
إلى مشعَر جَاءَ الكتاب بذكراه 


فرنا وفی زفت ا نَرَلْنَاهُ 
ر عَائِداً RES‏ جَمَعْنَاه 
رما E KETE 3 E E‏ 
أَقَاضوا وَعْفُرَانَ الإلاءِ ااه 


نزول منی › والرمي. والحلق» والنحر 


وَنَحْوَّ مِنَى مِلْنَا بها كَانَ عِيدَنا 
وَفِيهِ رمتا لقاب“ جِمَارَن 
0 الْقُصْوَىٍ انا 0 
O E E EEE‏ 
0 تَحَرّْنَا الْهَدْيَ طعا لِرَبنَا 
ومن غ بعدهًا يَوْمَانِ لِلرَمْي عَاجلاً 
واه أ ا حرفي مانا 
الف أغعظانا ا ا 


لتا يها ما الَْلْبُ گان تمن 
تعِيد يتوارث البرقة ا 


وَل إل ار رَمَيْنَاة 


ونیس لكا ا E‏ ا 

قَفِيهَا رَمَيْنَا وَالإِلَاءَ دَعَوْنَاهُ 
00 ل 
ذب عَنّا گل ما 


نحن نخشاه 


7 


وَرُدْث إلى الك الْحَرَام وُقُودُنًا 
وَظَفْنَا طَوَافاً لاوقا 


() بالكسر جمع عقبة. 


ERE 
وَمِنْ بعد ما ر ا دَخَلَة‎ 


توك لد انظ بر كن لمانا 
my‏ 
OE EA EEL‏ 


(۱۸) - باب ذكر حَدِيثِ جابر بن عبد اله وچا الطّويل... إلخ - حديث رقم (۲۹۰۰) 


E‏ 2 2 3 0 و 

وتلا أمَانالله عند دخوله 

o Ao 1 2 ° < ˆ ه‎ 21 
ه٠".‎ 01 ه٠.‎ 


و 
2 لم OR‏ 06 لم ه 1ه 
تَرَى خحجة أخرى إليه ودخلة 


ا واا ما كان ا خلى دُخولنا 


ES 
َرَلْنَاهُ فِي اليا وَبَيْتَا وَطِفْنَاه‎ 
وَمَذَا على رَبٌ الْوَرَى نَثَمَنَّاه‎ 
لشو وليف ف دراه اة‎ 


طواف الافاضة 


توف به وال بحصي طَوَافْنًا 
ES EE OEE‏ 
وَذَاكَ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةٍسَاهِدٌ 
وَنَسْتَلِمُ الرّكُنَ الْيَمَانِيَ طَاعَةً 
وَمُلْمَرَمٌ فِيه الْعَرَمْنَالِرَبنَا 


مس 0 موه 


: : 2 21 2 
وَكُمْ مَوْقِفٍ فِيهِ يَجَابٌ لتا الذعَا 


ا ا E‏ 
رب الما وَالأَرْض لِلْحَلْقٍ يُمَْاهُ 
وَكَمْ لَنْمَةٍ صي الطوَافٍ لماه 
وَفِيه لَبَالِنَّوعَهْدٌ تَهِدْنَاهُ 
وُتَسْكَعْفِرٌ الْمَؤْلّى إِذا ماالمستاه 
ميرد وَعْفبَن الله فيه لرمتاه 
دَعَوْنًا په ETE RES‏ سنا 


اس م 


الصلاة بالمقام» والشرب من زمزم» والسعي 


وَصَلَى بِأرْكَانٍ الْمَقَامِ حَجِيجُنًا 

و 5 
وَفِيهِ السَّمَا فيه بُلُوعٌ مُرَاوِنَا 
و الا والمزوةالؤقد دى 
فا اا فيد الرشل ا 


اع او لله 1 .. ا ت ع Ga‏ 
نهرول في أثنايئها كل مرق 


وَفِي زَمْرّمِ مَاءَ ظهُوراً وَرَدْنَاه 
لِمَا حن نويه إا مَا شَرِبَْاهُ 
نَهَذَاكَ مِنْ فِعْلٍ الرَسُولٍ فَعَلْنَاُ 


تمام الحجّ. والتحلّل الثاني 


الس E‏ 2 2 مه و 
وََعْدَ تَمَام احج وَالنْسُكِ كلها 
برج او عه را ل 
فَمَنْ شَاءَ وَافَى الصَّيّدَ وَالطيبَ وَالنْسَا 


ت 


ولا نا كان اك عمرنا 


TE 6‏ 2-8 و 


o‏ 5 ا 
ي م 
2 مله جام 1 ا و 
فَقَدتَمٌ حج للإلاو حججناه 
2 


ركان اف اعفار ها 


ذِكرٌ أقسام الدعاء بعد تمام النسك 


اللاو متايكا 


- 
e 


ع ص م هم و ذه إن 2-7 
دك والمظلوت فنة الاه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ١‏ 


جا ب ر 


7 اس 1 7 #2 0 

تور كاله لطا ا فقا له 
5 

م و fo‏ 9 

وَمِنْ طالب خسنا بدنيًا لِدِينِه 

2 عر هو 0 5 5 57 ع‎ 4T2 

واخر لا بغي مر الله حاجة 


لحج 


ا باحر إا الله لاقناة 
EEE‏ ار وَذَّاكُ EE‏ 


سِوّى نَظْرَةٍ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ عُفْبَاهُ 


طواف الوداع 


وَيَاتَ ج يج الله بِالْبَيِدٍ وھ 0 دقاً 
داعت رقاقا ا قَمَا تَرَى 


یت الله ار الْذِي 


o Er 


e e 


قَلَوْتَشْهَدٌ التَّوْدِيعَ يَوْماً لِبَيْتهِ 
4# م 00111 ت و 


إلنه لَذْفْنَا لحت 


وَرَحْمَةُ رَبّ الْعَرْشٍِ تمت تَغْشَاه 
وی مع عميْنٍ يَالدٌمَاء مَرَجْنَاهُ 
أَجْلِهِمَا صَعْبٌ الأَمُو سلكناة 
رَكُلّهُمُ نَجْرِي مِنَ الْحُرْنِ عَبْنَا 
وباد اله كان تناه 


قَإِنَّ فِرَاقَ ال مر وَجَدْنَاهُ 


00 


cof. & ل‎ 


ا وادهى 0 TT‏ 


ا ا 
لِمَا نَحْنُ مِنْ مُرٌ الْهرَاقِ شرن 
جين عن 


کر الرحيل إلى طيبة» وزيارة النبي كَل 


نك أشرعث 
واا ی یو م 
ولك ينا بالرصول رقائتا 
لان EE E EEE‏ 
وَرَبٌ الْوَرَى لَوْلَا مُحَمَّدُ مُحَمّدُ لَمْ َكنْ 
وَلوْلاه ما اشقا الق وَل كنا 
هُوّ الْمَصْدُ إِنْ 2 غَنْتْ بجي حداتتا 
رتا مَك و ليف ي فلن لي دلا يی 
e‏ ردت رات 


الك 
2 


الك 


ت 


رَحَلْنَا لِمَعْنَى الْمْصَطمَّى وَمُصَلَاهُ 
وَقَامَتْ روب دونه مَا تَرَكْنَاهُ 
0 دوو جَفْنَ الْعْيُونٍ فَرَشْنَاهُ 
ا و يُشْرَى رصان شریتاه 
ل دي وَالرَكَابَ شَدَدْنَاهُ 
َلَْلَاهُ لَمْ نَهْوَ الْمَيِيَة لَوْلَاهُ 
ولا فنا تكد وَسَلْعْ أرَدنَاهُ 
وَمَاعَرَفَاتٌ قبل شرع 0 
وَرَبْكَ قَدْ ححص الْحَبِيبَ وَأَعْظَا 


ت 
ص 0 02 مع ويم 


وبين يديه E‏ قد كشفناه 


(۱۸) - باب ذکر حَدِيثِ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الہ وا الطّويل... إلخ - حديث رقم )116٠0(‏ 


قَطَعْنًا إِلَيْهِ كل بَرٌ وَمَهْمَهٍ 
15 مات الشافرية ل 
وَكُمْ جل جُزْنَا وَرَمْلٍ وَحَاجِرٍ'' 
ل الاموان E‏ 
و 


ان “ا 6 ر :2 2 
وقلا الت وَاتشيلنا بِقَرَبهِ 


5 


so 


0 مر د 8 مق 
ورد عَلَيْنَا بِالسَلَام سَلَامَنَا 


ا كا أ و ر و 
كذا كان خلق المصطفى وصفاته 
دج هد عه بره € سا سا # 1 
وَثم دَعوّنا للاجبة كلهم 
<f‏ ےه عدم 2 مو 
مج ه ° r 3 g7‏ ا 
وَكُم قد مَشينا في مُكانٍ به مَشْشى 
رح قق . ووو عي اه 0 
اثاره فما !| ن تمتعت 
واتار حسم 0 
o ar‏ مان E‏ 1ك 0 
وكم قل نشر سو PS‏ 
معو م في سل 
ومسشجده فيه سَجَدنا لرا 
ب سس هو ابي 1 ۰ 
5 0 2 د 8 0003 
يدن م 58 ر و 5 7 ا 
ەر وو رک ر مو 4 OAL 2o‏ 
وملبره الْمَيِمون منه بَقِية 
ا واس ° 0 رس هم 28 و 
كذلك مثل ١‏ لجذع خحنت قلوينا 
e‏ 
راا 2 ا 5م رت ھر 
a ٠ 86‏ 
وَزرنا قبا حبا لاحمد إذ مشى 
ل يَوْمَ ا تيك لاك 


وَلَا ضَاغِلٌ إلا وَعَنَا فَطَعْنَاهُ 
رَعَى الله عَرْماً لأ لِلْحَبِيبٍ عَرَمْنَاهُ 
وَلِلَّهِ کم وَادٍ وَشِعْبٍ عَبَرْنَاهُ 
فَنَسْرِي وَلَا نَذْرِي بِمَا فد سَرَيْنَا 
نَشَاوَى سُكَارَى فَارَحِينَ برؤيّاه 


ع م وو )> سل شس هم ع هم بم 
وي سرور مِثل ما قد سررناه 


رقذ نقتت أن اليب اناه 
قَوَاسُ لا لفيا تَعَاول لقَيَاه 
ای ا و 
اعاس غير شك فديياة 


ت 
ا م 2 م ر 


وَقَدُ رَادَنَا قَوْقَ الذِي َد يَدَأْنَاه 
چ 2 5 ۹ه 2 E E‏ 
بذلك فى الكتب الصّحَاح عرفتّاه 


ص س 2 و 
فَكُمْ مِنْ حبیب بالدعَا قذ حَصضناه 


و ر a A‏ 2 
فَإِنهمَا حمًا هناك ضجيعاه 
0 م 5 م د ور 

ا > اه 0 0 1 
وَكم مَدْحَل لِلَهَاشِمِيٌ دخلناه 
ر ت و ا و 
وقمنا وَصَليْنًَا بحيث مصلاه 
To or‏ ا ع قر 
E‏ ا ر وو 
قلله ما أغلى سجودا سَجَدناه 
ا r‏ لا نض و رع ه شيع 
فيا فور مَنْ فيها يصَلي وبشراه 
ر 0 5 0 اا لور بن ادر 
وَقَمنًا عَليها وَالفوَادَ كرَرناه 
2 ر ر ١‏ ر فك و 
إليه كما ود الحبيت وَدِدناه 

0 ده 20 ر a‏ 
عَسَى قَدَما يَحَطو مَقَاما تَخَطاه 
٤ 207 © 1 9‏ 7 2 
إذا الله مِنْ تلك الأماكن ناتاه 


. حاجر بالراء: الأرض المرتفعة» ووسطها منخفض‎ )١( 
من الترنيح: أي تميل بنا من أجل الطرب والسرور.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ١‏ 


+ 2 2 0 2 ٍ > 7 E 


ol”‏ جد عبن وض ان فاا 
وزرنا مَرَارَاتِ البقِيع فليتنا 2 
ےم اه r‏ 


وحمره رركا وَمَنْ : گان 
لم تلحنا من زَيَارَةَ ال 


ومن غد 4 د 7 الي 0 


ْنَا ی وای 
ولا صَبْرَ كيف الصَّبْرٌ عِنْدَ فِرَاقِهِ 
أيَضْبِرٌ ذو عَفّْل لِفُرْقَةٍ أَحَْمَدٍ 


فوا حَسُْرَتَاه مِنْ ودَاع مَحَمَّدٍ 


سَأنكي عَلَبْهِ قَدْرَ جهْدٍ ڍي بناظرٍ , 


E EEE 
عَسَى الله يُدْنِينِي لأخمَد انبا‎ 


فا رب فَارْرْقيِي لِمَعْنَاه عَوْدَةَ 
7 حلا EE E‏ ۰ 


عي و ا 
84 


, مله بعد نظرة 
2 5-2 
سياه و 


قَإِنْ كُنْتَ مُشْتَاقاً كُبَادِرْ إِلَى الْحِمَى 
وَتَحْطَى يِبَيْتٍ الله مِنْ قَبْلٍ مَنِْه 


الس ترا Ey‏ 
إل عَرَفَاتٍِ عَاجل الي وَاسْتَبِقٌ 


وَعَيّذ مَعَ الاج ب صاح في مى 
فح وَاحْلْقْ وَسِرْ 8 مَُوّجُها 
وَكُنْ صَابراً إِنَا مَسَقَة 
لَمَدْ بَعْدَتْ يَلْكَ الْمَعَالِمُ وَالربَا 


لحج 


هَنَاكَ فنا رالمات رُزْفْنَاهُ 
شَهيداً ا ا ا 
مُحَانَا يدنا 0-6 E‏ 
ئَا ال 


ِنَّ الشّوْق ما تَرْقَى مِنّ e‏ 
وَوَقْتَ اللا راھ ما گان أخلاه 
LN RES‏ 
تُضَاعِفْ لَنَا فَيهِ ارات وَتَرْضَاه 
فَكُمْ جسد من غَيْرِ قَلْبِ فلبْنأة 
فلا َاظر إلا ا ا 
ا أا ارو أَعَبْنَاهُ 
EH‏ مَحْبُوبِي وَعَيْشِي اماه 
وَحظوا عَلَى قَبْرِي پاي أَهْرَاهُ 
وَهَذَا الَّذِي في حجنا قَدْ عَمِلْنَاهُ 
لِعَنْظرَ آَنَارَ الْحَبِيبٍ وَمَمْشَاهُ 
كَأنَابِوعَمًا فيل متاه 
E‏ وَاغْتَمُهُ كما قَذْ غَيْمْنَاهْ 
چ إلا الْخَلْقِ ب مُسْبِعٌ E‏ 
ف ت أف عي واا 

إلى الت وَاصتع مِثْلَ ما قد صَنَعْنَاهُ 
قن تَلْقَهَا فَاصْبِرٌ گصبر صَبَرْنَاة 


ام 2 سىس 


فَكُمْ من دراج مع عدو غديتاه 


ع 
EEG‏ 


(۱۸) - يَابُ کر حَدٍ 


قَبَاوِرُ إِلَيْهَا لآ تكن فوا 

وَحَحّ بمَالٍ مِنْ خلال َو 
فَمَنْ گان بِالْمَالٍ الْمُحَرَّمِ حه 
0 مُوَلَبَّى الله كان جَوَابَهُ 


فوا مت الساري إا ال 


عل ال اھ کی 


ووا لوت ا بج وعمرة 
يُعَرَّى عَلَى مَاقَاتَهُ مِنْ مَزَارِهِ 
نَطَرْنَاهُ حَقَا حِينَ يَانَتْ رِكَابنًا 
وَرَادَثْ بنا الأَشْوَاقُ عِنْدَ دُنُوّنَا 
وَلَمَا 36 أَغْلَامُهًا لولم 
وَسِرْنَا مُشَاةً رِفْعَة 


م 


لِنَغْنَمٌ تضييفت اللاب بمَسْجِدٍ 
كَذَلِكَ ا 


لِد م ما وَأَْتَ | كم مل 


3 


E 
EE لشكا‎ E E 
فَتَحْمَدُ رَبّ الْعَرْش إِذْ گان حَجنَا‎ 
عَلَيْكَ سَلَامُ الله مَا دَامَتِ السَّمَا‎ 


يثِ جابر بن عَبْدِ الله حك الطّويل... إلخ - حديث رقم (۲۹۰۰) 


لَعَلّكَ تَخْطّى بِالَّذِي قَدْ حَظِينَاهُ 
وباك وَاْمَالَ الْحَرَامَ وَإِيَاهُ 


> 2ه ميو 


كه فت راف كان أغناه 


8 ممه 


مِنَ الله لا لَبَيْكَ حَج رَدَدْنَاهُ 

قَفِي الْحَجٌ ا افر فل ا 
5 20 إا تَتَخَطَاه 
ا 0 ا 


نة كنا وضدفا راء 
إِلَيْهَا قَمَا أخلىٍ داو 
تَحَدَّرَتِ الرُكْبَان ن ما ا 
خا الشكلا عن الْمَصَلَى شاه 
صَلَاهُ الْمََى فيه بالف يُوَفَاهُ 
كما قَدْ فَعَلْنَا وَاغْتَيِمُ مَا غَِمْنَاهُ 
NETE‏ ينه داك SE‏ 
وَمَكَلْ رَسُولَ الله حَيَاً بِمَنْوَاهُ 
وَرءُ كاز راا صد فاه 
E E EÛ‏ 
فنا بإيلاغ السَّلَام فاه 
نَقُومُ وَل ماع ار مَدَدْنَاهُ 
بِرَوْرَةٍ مَنْ گان الْخْتَامَ مناه 
سَلَامٌ كما يَبْغِي الإِلَاهُ وَيَرْضَاهُ 


)١(‏ دنينا بالياء لغة في دنونا بالواو. 
زم بعث السلام إلى التي يك بعد موته ليس عليه دليل؛ وليسن أيضاً من هدي السلف» 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
EE‏ يي 0 

انتهت قصيدة العلامة الأمير الصنعانيّ رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أو الكتاب 
قال : 

[5961؟](. ..) - (وَحَدَنَنَا عُمَرُ بن حَفْصٍ بن غِيَاثِ٬‏ حَدَئَنَا أبي » حَدَنَنَا 
جَعْفَرٌ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَئّنِي أبي » قَالَ : نبت عابر بن علو نال ا حَجَةِ 
رَسُولٍ الله ل وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِتَحْوٍ حَدِيثٍ حَاتِم بْنِ إِسْمَاعِيلٌ» وَرَادَ في 
الْحَدِيثِ: وَكَانَتْ العو دقع بهم :انو ار عَلَى حِمَارٍ 0 أَجَارَ 


ول ال يك من الْمُؤْدَلِمَةٍ ِالْمَشْعَرٍ و ليكو قُرَيْشِنٌ أنه سَيَقْمَصِرُ عَلَيُْه 
وَيَكُونُ مزه تم م فَأَجَارٌ وَلَم عرض له حتی ی اتی عَرَفْاتِ قَتَرَلّ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (عَمَرُ بْنُ حه 


عَمّرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ) أبو حفص الكوفيء ثقةٌ ربّما وَهِم ]٠١[‏ 
(ت۲۲۲) (خ م د ت ق) تقدم في «الطهارة» ۳۲/ .٦۷٥‏ 
۲ - (أَبُوه) حفص بن غياث بن علق النخعيء أبو عمر الكوفي» ثقةٌ فقية 
تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [۸] (ت٤‏ أوه9١)‏ 5 تقدم في «الإيمان» 5" . 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ ... إلخ) فاعل «ساق» ضمير حفص بن غياث؛ 
2 : ساق حفص الحديث عن جعفر بن محمد بنحو حديث حاتم بن إسماعيل» 


Ê“ 


وقوله: (وَزَادَ في الْحَدِيثِ) أي: زاد حفص في الحديث قوله: «وكانت 
العرب... e‏ 

(وَكَانَتْ الْعَرَتُ يدقع بهم اسار ... إلخ) قال النووي كَنْهُ: هو بسين 
مهملة» ثم ياء ثناة تحت مشدّدة؛ آي كان يدفع بالعرب في الجاهلية رجل 
يقال له أبو سيارة » :واسمه عميرة بن الأعزل» قاله القرطبي كثه. 

قل (عَلَى حِمَارٍ عُزي) بض العين OS‏ واه 
تحتانية مخففة؛ أي: ليس عليه سرح قال الفيومي كأه: فرس عُرْيّ: لا سَرْجَ 


(۱۸) - بَابُ ذِكر حَدِيثِ جابر بْن عَبّد الل و الطّويل... إلخ - حديث رقم (۲۹۵۱) 


عليه» وُصِفَ بالمصدرء ثم جُعل اسماء وجوع» فقيل: خيلٌ أغرّاء» مثل قُفْل 
وأَقُفالِء قالوا: ولا يقال: فرسٌ عُرْيانٌ» كما لا يقال: رجلٌ عُرْيّ. انتهى . 

وقوله: (قَلَّمَا أَجَارَّ رَسُولُ الله يكل) أي: جاوزء وتعدّاهء يقال: جاز 
المكان يجوزه جَوْزَاَء وجَوَازاً بالفتح» وجوّازاً بالكسر: سار فيه» وأجازه 
بالألف: ف : 

وقوله: (مِنَ الْمُرْدَلِمَةِ بِالْمَشْعَرٍ الْحَرَام) تقدّم أنه بفتح الميم على 
المشهورء وقيل: بكسرها وأنه قُرّحُ الجبل المعروف في المزدلفة» وقيل: كل 
المزدلفة» وأوضحنا الخلاف فيه بدلائله» وهذا الحديث ظاهر الدلالة في أنه 
٠ Ce‏ 

وقوله: (لَمْ تشك قُرَيْئِنٌ أَنَّهُ سَيَفْتَصِرُ عَلَيِْ) أي: على الوقوف بالمشعر 
الحرام. 

وقوله: (وَيَكُونُ مزه َم( بفتح الثاء المثلثة» وتشديد الميم؛ أي: هناك 
يعني عند المشعر الحرام. 

قال النوويّ ك#: معنى الحديث: أن قريشا كانت قبل الإسلام تقف 
بالمزدلفة» وهي من الحرم» ولا يقفون بعرفات» وكان سائر العرب يقفون 
بعرفات» وكانت قريش تقول: نحن أهل الحرم» فلا نخرج منه» فلما حج 
النب كَل ووصل المزدلفة اعتقدوا أنه يَف بالمزدلفة على عادة قريش» فجاوز 
إلى عرفات؛ لقول الله مم أقِيصُواأ من حَيَتُ أَقَاصٌ الاش [البقرة: 1994] 
أي: جمهور الناس» فإن مَّن سِوَّى قريش كانوا يقفون بعرفات» ويفيضون منها . 

وقال القرطبئ ككُدَنْهُ: قوله: «فلما أجاز رسول الله ئة بالمشعر الحرام لم 
تشك قريشٌ. . . إلخ»: يعني: أنهم توهَّموا أنه كان يفعل كما كانت تفعل في 
الجاهلية» فإنهم كانوا يَرّون لأنفسهم أنهم لا يقفون بعرفة» ولا يخرجون من 
الحرم» ويقفون بالمشعر الحرام بدل وقوف الناس بعرفة» وهذا مما كانوا 
ابتدعوه في الحجء فلما حح النبئ كله أحكم الله الحجّء وأزال ما ابتدعته 


)۱( «المصباح المنير) 1/۲ .٤٠‏ (۲( «المصباح» /۱. 
)۳( شرح النووي» ۱۹/۸ .١1946‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


الجاهلية» وأنزل الله تعالى: ##دُّمَّ أَقِيصُوأ من حَيّتُ أقَاصٌ آلكاش4 الآية 
[البقرة: 194]» يخاطب قريشاً» ويأمرهم بأن يقفوا بعرفة حيث يقف غيرهم من 
الناس» وكذلك فعل النبئ كَل فعدل عن المشعر 0 إلى عرفة» فوقف 
بهاء وهي ستّة إبراهيم المعروفة عند العرب وغيرهم. 0 

وقوله: ولم يَعْرِضُ لَهُ) بفتح الياءء وكسر الراء؛ أي: لم يتعرّض 
للوقوف فيه . 

وقوله: ١حَنَّى‏ أَنَى عَرَفَاتِء فَتَرَلَ) قال النووي #: فيه مجارٌ تقديره: 
فأجاز متوجهاً إلى عرفات» حتى قاربهاء فضربت له القبة بِتَمِرّة قريب من 
ا از ل ف ج راان الس لم ع هرو هر لعضوة 
ثم دخل أرض عرفات» حتى وصل الصخرات» فوقف هناك» وقد سبق هذا 
واضحاً في الرواية الأولى. انتهى . 

والحديث من أفراد المصئئّف يهف وقد تقدّم تمام البحث فيه في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[ (...) - (حَدَنَنَا عْمَرْ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ» حَدَنَنَا أبي. عَنْ 
جَعْمَرِء حي أبي. عَنْ جَابر في حَدِيئِهِ ذَلِكَ : أَنَّ ر سول الله يكل قال : «١نُحَرْتَ‏ 
ا هنا وى كلها نڪر فَاَْرُا في رحَالحُمْ وَوَكفْتُ ما هُتاء ورك كه 


ع سر © فيه > 6 هم 


موق وَوََفْتُ هَا هْاء وَجَمْعٌ كلها مَوْقِفُ»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

وهم ا الماضي . 

وقوله: (في حَدٍ ديه دَلک) أشار بهذا إلى حديث جابر ده الذي تقدّم قبل 
مسد ع عو الور رك كوي 

وقوله: لحرت عا ها و كلها ا َا ْحَرُوا في رِحَالِكُمْ) قال 
النوويّ #55: المراد بالرحال المنازل» قال أهل اللغة: رَحل الرجل: منرلهء 


.١140 /۸ شرح النووي»‎ (۲) Ter /r «المفهم»‎ (000) 


(۱۸)- يَابُ ذکر حَدِیثِ جَابرٍ ب 


بن عبد الله 4 ا الول . .. إلخ - حديث رقم (۲۹۰۲) 


سواءٌ كان من حجر أو مَدَر» أو شعرء أو وَبّر» ومعنى الحديث: منى كلها 
منحرء يجوز النحر فيهاء فلا تتكلفوا النحر في موضع نحري» بل يجوز لكم 
النحر في منازلكم من منى . 

قال: قال الشافعئ» وأصحابنا: يجوز نحر الهدي» ودماء الحيوانات في 
جميع الحرم» لكن الأفضل في حقّ الحاجٌ النحر بمنى» وأفضل موضع منها 
لتر موضع نحر رسول الله لاء وما قاربة» والأفضل في حق المعتمر أن ينحر 

في المروة؛ لأنها موضع تحلله» كما أن منى موضع تحلل الحاجء قالوا: 

ويجوز الوقوف بعرفات في أيّ جزء كان منهاء وكذا يجوز الوقوف على المشعر 
الحرام» وفي كل جزء من أجزاء المزدلفة؛ لهذا الحديث» والله ا 

وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله: «فانحروا في رحالكم» يعني نى: أنه وإن كان قد 
نحر في ذلك الموضع المخصوص من منى» فالنحر واسع في كل مواضعهاء 
وهو متفق عليه» وكذلك عرفة ومزدلفة» غير أن توي موقف رسول الله كك 
ومنحره أولى تبرّكاً بالنبي ية وبآثاره» وفي حديث مالك: «عرفة كلها موقف» 
وارتفعوا عن بطن عُرنّة)» وهو وادي عرفة» قال ابن حبيب: وفيه مسجد عرفة» 
وهو من الحرم» واتفق العلماء: على أنه لا يوقف فيهء واختلفوا فيمن وقف 
في عُرَنّة: فقال أبو مصعب: هو كمن لم يقف» وځكي عن الشافعيّ» وقال 
مالك: حَجه صحيح وعليه دم» حكاه عنه ابن المنذر» ومن وقف في المسجد 
أجزأه عند مالك» وقال أصبغ : لا يجزيه» و«عَرّنة) بضم العين والراء» وذكره 
ابن درَید به E‏ وهو هو الصواب. العو ار 

وقال الفيومئ : ١عُرَنَةً)‏ : موضع بين منى وعرفات» وان وفي لغة 
بضمتين › ا غُرينة, وبها سيت القبيلة» والنسبة إليها عَرَنيٌ ات ب 

وقوله: (وَجَمْعٌ لها مَوْقِفّ) قال القرطبئ ك#: في رواية مالك: 
«وارتفعوا عن بطن محسّر)ء واتفق العلماء على الأخذ بهذا الحديث» وترك 
الوقوف به» واستحبّوا الوقوف حيث المنارة» وحيث تقف الأئمة بين الجبلين» 


(۱) «شرح النووي» 195/4. (۲) «المفهم» .۳٤۳/۳‏ 
(۳) «المصباح المنير» 405/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سل ل کے 
)۱( 


و مڪسر ليس من المزدلفة» والله أعلم. انه 

وقال النووي كأَنْهُ: قوله يَية: «نحرت ها هنا... إلخ» في هذه الألفاظ 
بيان رفق النبي و بأمتهء وشفقته عليهم في تنبيههم على مصالح دينهم 
ودنیاهم› فإنه عل درل الأكمل والجائز» فالآكمل موضع نحره» ووفوفه؛ 
والجائز كل جزء من أجزاء المت ٠»‏ وکل جرء من أجزاء عرفات» وکل جرزء 
من أجزاء المزدلفة» وهي جَمُْعٌ - بفتح الجيمء وإسكان الميم - وسبق بيانهاء 
وبيان حدّهاء وحدٌ منى في هذا الباب. انتهى. 

وأما عرفات: فحذها: ما جاوز وادي عُرُنةَ إلى الجبال القابلة مما يلي 
بساتين ابن عامر» هكذا ص عليه الشافعن» وجميع أصحابه» وتَقّل الأزرقئ عن 
خاي جز اللا جد عرناض من الجن E‏ عزنا إلى جك 
عرفات» إلى وَصيق - بفتح الواو. وكسر الصاد المهملة» وآخره قاف د إل لتقي 
وصيق وادي عرنة» TT‏ غير هذاء مما هو مقارب له» وقد بسطت 
القول في إيضاحه في «شرح المهذب»» و«كتاب المناسك»» والله أعلم . انت 

[تنبيه]: ينبغي أن أذكر هنا ما ذكره النووي ك في «المجموع» من حدود 
عرفات» والمزدلفة» ومنى» والمشعر الحرام» وما يتعلّق بذلك» وإن كان قد 
تقدّم ذكره مفرّقاً» إلا أن ذكره مجموعاً في موضع واحد يُعِين على حفظه وفهمه. 

قال كاله : ا جزء كان من أرض عرفات بإجماع 
العلماء؛ لحديث جابر ت له السابق أن النبى َيِه قال : «وعرفة كلها موقف». 
قال الشافعئ» ا وغيرهم من العلماء: وأفضلها موقف 
رسول الله يِه وهو عند الصخرات الكبار المفترشة فى أسفل جبل الرحمة» 
وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات» ويقال له: إِلَالّ. بكسر الهمزة» على 
وزن هلال» وذكر الجوهريّ في «(صحاحه» الدع الهمزة» والمشهور كسرها. 

قال: وأما حذٌ عرفات» فقال الشافعئ كُأَنْهُ: هى ما جاوز وادي غرَنة - 
بعين مضمومة. ثم راء مفتوحة» ثم نون إلى الجبال القابلة مما يلي بساتين 
ابن عامر» هذا نص الشافعئ» وتابعه عليه الأصحاب» ونقل الأزرقئ› عن ابن 


(۱) «المفهم» / ”ا 


)۲۹۵۲( باب ذكر حَدِيثِ جابر بْن عَبْد الله و الطّويل... إلخ  حديث رقم‎  )۱۸( 


عباس وها قال: حدّ عرفات من الجبل المشرف على بطن عُرنة إلى جبال 
عرفات» إلى وَصِيق ‏ بفتح الواو» وكسر الصاد المهملةء وآخره قاف إلى 
ملتقى وصيق» ووادي عرنة. 

قال بعض أصحابنا : لعرفات أربعة حدود: أحدها: ينتهي إلى جادّة طريق 
المشرق» والثانى: إلى حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات» والثالث: إلى 
البساتين التى تلى قرية عرفات» وهذه القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وقف 
بأرض عرفات» والرابع ينتهي إلى وادي عرنة. 

قال إمام الحرمين : ويُطيف بمنعرجات عرفات جبال» وجوهها المقبلة من 
عرفات. 

(واعلم): أنه ليس من عرفات وادي عرنة» ولا ثمرة» ولا المسجد 
المسمى مسجد إبراهيم» و مسجد عرنة» بل هذه المواضع 
خارجة عن عرفات» على طرفها الغريئ» مما يلى مزدلفة» ومنى » ومكة» هذا 
الذي ذكرته من كون وادي عرنة ليس من عرفات لا خلاف فيه» نَصّ عليه 
الشافعين» واتفق عليه الأصحاب. 

وأفااقيرة فلييك ابض من د قات نز قربها :هذا هو الضرات الذى نض 
عليه الشافعئّ في «مختصر الحج الأوسطاء وفي غيره» وصَرّح به أبو علي 
البندنيجئي» والأصحاب» ونقله الرافعئ عن الأكثرين» قال: وقال صاحب 
«الشامل»» وطائفة: هى من عرفات» وهذا الذي نقله غريبٌ ليس بمعروف» ولا هو 
فى «الشامل»» ولا هو صحيح» بل إنكار للحسٌ» ولما تطابقت عليه كتب العلماء. 

وأما مسجد إبراهيم» فقد نَصّ الشافعئ على أنه ليس من عرفات» وأن 
من وقف به لم يصح وقوفه» هذا نَصّه وبه قطع الماوردي» والمتولئ› 
وصاحب البيان» وجمهور العراقيين» وقال جماعة من الخراسانيين» منهم 
الشيخ أبو محمد الجوينئ» والقاضى حسين» فى «تعليقه)» وإمام الحرمين 
والرافعيّ: مُقَدَّمم هذا المسجد من طرف وادي عرنة» لا في عرفات» وآخره في 
عرفات» قالوا: فمن وقف في مقدمه لم يصح وقوفه» ومن وقف في آخره صح 
وقوفهء قالوا: ويتميز ذلك بصخرات كبار فرشت هناك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

أن يكون زيد في المسجد بعد الشافعيّ هذا القدر الذي ذكره» والله أعلم. 

وقال الأزرقيّ في هذا المسجد: ذَرْعٌ سعته من مقدمه إلى مؤخره مائة ذراع 
ثلاث وشعوق ذزاعاء قال :ومين ابه الاين إلى اة الاير مي غرف 
والطريق مائتا ذراع وثلاث عشرة ذراعاًء قال: وله مائة شُرْفة وثلاث شُرّفات» وله 
عشرة أبواب» قال: ومن حدٌ الحرم إلى مسجد عرنة ألف ذراع وستمائة وخمس 
أذرع» قال: ومن مسجد عرفات هذا إلى موقف النبيّ ياء ميلٌ» والله تعالى أعلم. 

(واعلم): أن عرنة ونمرة بين عرفات والحرم» ليستا من واحد منهماء 
وأما جبل الرحمة ففى وسط عرفات» فإذا علمت عرفات بحدودهاء فقال 
ونواحيهاء وجبالهاء وسهلهاء وبطاحهاء وأوديتهاء وسوقها المعروفة بذي 
المجاز أجزأه. قال: فأما إن وقف بغير عرفات من ورائهاء أو دونهاء عامداً 
أو 52 أو جاهلاً بها فلا يجزئه» وقال مالك : يجزئه» وعليه دم والله أعلم . 
انتهى كلام النوويّ كته في «المجموع»”" . 

قال: وأما «المزدلفة» فبكسر اللام» قال الأزهري: سینت بذلك من 
التزلف: والازدلاف» وهو التقرب؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات 
ازدلفوا إليها؛ أي : : مضوا إليهاء وتقربوا منهاء وقيل : سمت بذلك؛ لمجىء 
الناس إليها في زُلّف من الليل؛ أي: ساعات» وسّمّيت المزدلفة جَمْعاً - بفتح 
الجيم» وإسكان الميم - سميت بذلك؛ لاجتماع الناس بها . 

[واعلم]: أن المزدلفة كلها من الحرم» قال الأزرقيّ في «تاريخ مكة)» 
والبندنيجئ» والماورديٰ صاحب «الحاوي» فى كتابه «الأحكام السلطانية»» 

1 1[ 5" 1 ا وال ف« 2 

وغيرهما من أصحابنا» وعيرهم: حد المزدلفة: ما بين وادي محسر ومازمي 
عرفة» وليس الحدّان منهاء ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشعاب القوابل» 
والظواهرء والجبال الداخلة فى الحدّ المذكور. 

وأما وادي مُحَسَّر: فبضم الميم» وفتح الحاء المهملة» وكسر السين 
المهملة المشدّدة» وبالراء» سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسَرَ فيه؛ 


.0١5- ۸ «المجموع»‎ 000) 


(۱۸) - بات ذِكر حَدِيثِ جابر بْن عَبْدٍ الله و الطّويل... إلخ - حديث رقم (۲۹۰۲) 


ا أعيى» وکل عن السيرء ومنه قوله تعالى: ليْمَلِبَ ليك البِصر حَاسِعًا وهو 
حير [الملك: ٤]ء‏ ووادي محسر موضع فاصل بين منى ومزدلفة» وليس من 
واحدة منهما» قال الأزرقيّ: وادي محسر خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعاً. 
وأما منى: فبكسر الميم؛ وور ها الضرف وعدفة:: والعذكينوالتانيف»: 
والأجود الصرف» وجزم ابن قتيبة في «أدب الكاتب» بأنها لا تصرف» وجزم 
الجوهريّ في «الصحاح» بأن منى مذگر مصروف» وقال العلماء: سُمّيت منى؛ 
لِمَا يُمْنى فيها من الدماء؛ أي: يراق ويْصَّبٌُء هذا هو الصواب الذي جزم به 
الجمهورء من أهل اللغة» والتواريخ» وغيرهم» وتَقَل الأزرقيّ 6 6 
سميت بذلك؛ لأن آدم لما أراد مفارقة جبريل؛ قال له: تَمَنَّء قال: 
الجنة» وقيل : سمت بذلك» من قولهم: مَنَى الله الشيءَ؛ ا رو 
منى لما جعل الله تعالى من الشعائر فيهاء قال الجوهريّ: قال يونس: يقال: 
امتنى القومُ: إذا أتوا منى» وقال ابن الأعرابيّ: يقال: أمنى القوم: 0 
[واعلم]: أن منى من الحرم» وهي شِعْبٌ ممدود بين جبلين: | 
تبير» والآخر الصانع» قال الأزرقيّ» وأصحابنا في كتب الا جد ا 
بين جمرة العقبة» ووادي محسرء وليست الجمرة» ولا وادي محسر من منى» 
قال البندنيجئ» والأصحاب: ما أقبل على منى من الجبال» فهو منهاء وما 
أدبر فليس منهاء قال الأزرقيّ» وغيره: ذَرْعَ ما بين جمرة العقبة ومحسر سبعة 
آلاف ذراع ومائتا ذراع» قال الأزرقيّ: وعرض منى من مؤخر المسجد الذي 
يلي الجبال إلى الجبل بحذائه ألف ذراع وثلاثمائة ذراع» ومن جمرة العقبة إلى 
الجمرة الوسطى أربعمائة ذراع وسبع وثمانون ذراعا ونصف ذراع» ومن الجمرة 
الوسطى إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثلاثمائة ذراع وخمسة أذرع» ومن 
الجمرة التي تلي مسجد الخيف إلى أوسط أبواب المسجد ألف ذراع وثلاثمائة 
ذراع وإحدى وعشرون ذراعاً» والله أعلم. 
[واعلم]: أن بين مكة ومنى مسافة فرسخ» هو ثلاثة أميال» ومن منى إلى 
مزدلفة فرسخ» ومن مزدلفة إلى عرفات فرسخ» وقال إمام الحرمين» والرافعيّ: 
بين مكة ومنى فرسخان» والصواب فرسخ فقطء كذا قاله الأزرقى» والمحققون 
في هذا الفن» والله أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لہ کے 


وأما المشعر الحرام: فبفتح الميم هذا هو الصحيح المشهورء وبه جاء 
القرآن» وهو المعروف في رواية الحديث» قال صاحب «المطالع»: ويجوز كسر 
الميم» لكن لم يرد إلا بالفتح» وحَكى الجوهريّ الكسرء ومعنى «الحرام»: 
الْمُحَرّم؛ آي : الذي يحرم فيه الصيد وغيره» فإنه من الحرم» ويجوز أن يكون 

معناه: ذا الحرمة. 

واختلت العلماء في المشعر الحرام» هل هو المزدلفة كلهاء أم بعضها؟ 
وهو رح خاضّة 2 تقدم بيان الخلاف في ذلك. 

قال العلماء: as‏ وي تعالم ا وطاعة الله 
تعالى . انتهى كلام النوويّ 6 TT a‏ 

والحديث من أفراد المصئف كدف وقد مضى تمام البحث فيه في شرح 
حديث أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إ إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[Yor]‏ )...( - (وَحَدَنَا إسْحَاقٌ بی برای أَخبَرَّا يَحْبَى بن آم حَدَنا 
سيان ن عقر بن محئ ن آپيوء عَنْ حاير بن َب افر حي ؛ ان وَسُول الله لا 
ما قم مَكَةَ أنَى الْحَجَرَء فَاسَْلَمَهُ ثمٌ مَشَّی عَلَى يَمِينِهِ» َرَمَلَ تاثا« وَمَشَى أَرْبَعاً). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ آدَمَ) بن سليمان الأمويّ مولاهمء أبو زكرياء الكوفيئ» ثقةٌ 

حافظ فاضلٌء من كبار [9] (ت۳٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٤ /٤‏ 

؟ - (سْفيَانُ) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي الإمام الحجة الثبت 
الفقيه» من كبار [۷] («ت١5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» و«إسحاق بن إبراهيم» هو ع ا 

وقوله: (لَمَا قَدِم مَك > ا لحك ليت > نُمَّ مَشَّى عَلَى يَمِينِه قَرَمَلَ 
لاء وَمَشَى أَرْبَعاً) قال النووي كُدَنْهُ: في هذا الحديث أن السنة للحاجٌ أن ندا 
أول قدومه بطواف القدوم, ويُقَدّمه على كل شيء» وأن يستلم الحجر الأسود 


.118- ۱۱۷/۸ «المجموع»‎ )١( 


(19)-بَابُ مَاجَاء في قَوْلٍ الله يق : نَم أَفِيصُوأِنَ حت اص آلكَاسٌ6_حديث رقم (1904) 


في أول طوافه» وأن يَرَمُل في ثلاث طوفات من السبع› ويمشي في الأربع 
الأخيرة» وسيأتي هذا كله واضحاً حيث ذكر مسلم أحاديثه. انتهى' والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


(19) - (بَابُ ما جا 


لشم أَفِيصُوأ من 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )١1١9( ۴1‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ 
هتام بن عُرْوَةَ» عَنْ أبيه؛ عَنْ عَائِشَةَ ڪا قَالَتْ: كَانَ رين وَمَنْ دَانَ دِيتَهَاء 


ا 2 - 7°« ر و god”‏ إن 75 م > ”ام ا ت س س 1« 
يقفون المَرْدَلِفِةٍ وَكانوا يُسَمُوْنَ الحمس. وَكانَ سَايِرٌ العَرّبء يَقَفُونَ بعرَفة» فلما 


و 


جَاء الاسم مر الله يه كله أن ياي عَرَمَاتِء َيف بهاء نَم يُفِيض مِنْهَاء قَذَلِك 
َوْلَهُ: نم أفِيسُوأ ِن حَيَثُْ أكاصٌ الكاش4). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَحْيَى ُن يَحْبَى) بن بكر التميميّ» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقةٌ ثبت 
إنا[:0] ك1 خم اس) شد تفن افده #ازله: 

۲ - (أبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيرهء من كبار [9] (ت٤‏ أو )١95‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

© (هِشام بْنْ عَرْوَة) الأسدي» أبو المنذرء أو أبو عبد الله المدني» ق 
فقيةٌ» ربّما دلّس [50] (ته أو55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٠٠".‏ 

٤‏ - (أَبُوُ) عروة بن الزبير بن العام الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ 
ثبت فقيةٌ مشهور [۳] (ت15) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص507. 


.١195/48 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ل٦ہ‏ ل کے 

ه (عائِشة) بنت الصذيق وَوْهّاء تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا 
ص6١‏ 7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف ككأله4. 
ماجه. 

 *“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوري» وأبي 
معاوية» فکوفی . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابعي عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة ويا من المكثرين 
السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايِشَةَ وَينا) أنها (فَالَتْ: كَانَ قُرَيْئْنٌء وَمَنْ دَانَ دِيتهًا) ومن اعتقد 
اعتقادهاء وأخذ مأخذها من قبائل العرب» كالأوس» والخزرج» وخزاعة» 
وثقيف» وغزوان» وغیرهم» يقال: دان بالإسلام ديناً بالكسر: تعبّد به» وتديّن 
به كذلك» فهو ديِّنٌء مثلّ سادء فهو سيّدٌء قاله الفيّومت”©. 

(يَقِغُونَ ِالْمُرْدَلِمَة) َد تَعْنِي أنهم لا يتجاوزونهاء بش ها تلن منى »› 
وذلك لأن الشيطان استهواهم. فقال لهم : إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخفت 
الناس بحرمکم» فکانوا لا يخرجون من الحرم» وهذا من جملة ما غيروه من 
دين إبراهيم 4 . 

(وکانوا يفون الْحَمْسَ) - بضمّء فسكون ‏ جمع أحمس » والأحمس في 
اللغة: الشديدء قال في «القاموس»: حَمس» كفرح : اشتد» وصَلبَ في الدين 
والقتال» فهو حَمِسٌ» وأحمس» وهم حمس › وال الأمكنة اة جمع 
أحمس» وهو لقب فُريش» وكنانة» وجديلة» ومن تابعهم فى الجاهلية؛ 


.506/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


۱۹( -بَابُ ما جاء في قول الله و : نم أَفِيصُوأِنَ حَيَتُ اص أَلكَاسٌ 6 _حديث رقم (11014) 


لتحمسهم في دينهم» أو لالتجائهم بالخمساء» وهي الكعبة؛ لأن حجرها أبيض 
إل السرا انتهى 

وروى إبراهيم الحربيّ في غريب الحديث» من طريق ابن جريج» عن 
مجاهد» قال : ال قريتن ع ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل» كالأوس» 
والخزرج» وخزاعة» وثقيف» وغزوان» وبني عامر» وبني صعصعة» وبني 
كنانة» إلا بني بكرء والأحمس في كلام العرب: الشديدء وسمّوا بذلك لما 
شدّدوا على آنفسهم» وكانوا إذا أهلّوا بحجّء أو عمرة لا يأكلون لحماء ولا 
برو ا ل شرا إذا فوا وضعو الهم الت كانت عليه : 

وذكر الحربي أيضاً في «غريبه» عن أبي عبيدة معمر بن المثتى» قال: 
كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم» فدخل 
في الحمس من غير قريش ثقيف» وليث» وخزاعة» وبنو عامر بن صعصعة - 
يعني : وغيرهم ‏ قال الحافظ: وعَرف من هذا أن المراد بهذه القبائل من كانت 
له من أمهاته قريشية» لا جميع القبائل المذكورة. انتهى'" . 

(وَكَانَ سَايَر الْعَرَب) أي بقتتهم غير الخفس» ومن دان دينها (يَقِفُونَ 
عر عَرََة على العادة القديمة» والطريقة المستقيمة الموروثة عن إبراهيم 4 (قَلَما 
اء لاسام أَمَرَ الله بيه يه أن يَأتي عَرَقَاتٍء يِف ها) اتّباعاً لدين إبراهيم :82 
(ثُمّ يفيض مِنْهَا) 8 يدفع من عرفات إلى المزدلفة (قَدَلِك قُوْلَهُ: نر 
أقِيصُوأ»4) أي ادفعوا أنفسكم» أومطاياكم يا معشر قريش . 

وقال في «الفتح»: وعُرف برواية عائشة ينا هذه أن المخاطب بقوله 
تعالى: #أفِيصُواً» النبي بء والمراد: من كان لا يقف بعرفة من قريش 
وغيرهم. انتهى 

(#منَ حَيْتُ أقاصٌ الكاسش *#) أي غيركمء وهو عرفات» والمقصود 
E‏ المكان» ولا شك أن الرجوع منه يستلزم الوقوف فيه؛ لأنه 
مسبوق به» فلزم من ذلك الأمر بالوقوف من حيث وقف الناس» وهو عرفة”') 


)1غ( «الفتح» € / 1۰0 1V.‏ 
(؟) «شرح السنديّ على النسائي» 0/ 500. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزم لے 
واختلف المفسّرون في المراد بالناس » فقيل : سائر الناس» غير الخمس» 
وروی ابن أب حاتم وغيره» الات أن المراد به هنا إبراهيم يم الخليل» 
ويؤيده حديث يزيل ر يان 0 وعنه. : المراد به الإمام. وقيل: آدم ا 
ويؤيده القراءة في ا «الناسي» بكسر السين» > بوزن القاضي› من قوله 
تعالى: #ولقد عَهِدْنا إل ادم من قبل قى [طه:١٠٠].‏ والأول أصح. 
نعم الوقوف بعرفة موروث عن إبراهيم هه كما سيأتي في حديث 
يزيد بن شيبان الآتي قريباء ولا يلزم من ذلك أن يكون هو المراد خاصّة بقوله: 
من حَيّتُ أفَاصٌ آلا ش4 بل هو أعمٌّ من ذلك» والسبب فيه ما حكته 
وأما الإتيان في الآية بقوله: لاثم فقيل: هي بمعنى الواو» وهذا اختيار 
الطحاوي. وقيل : لقصد التأكيد. لا لمحض الترتيب» والمعنى: فإذا أفضتم 
من حيث أفاض الناس» لا من حيث كنتم تفيضون» قال الزمخشريّ: وموقع 
«ثم» هنا موقعها من قولك: أَحْسِنْ إلى الناس» ثم لا تحسن إلى غير كريم» 
فتأتي «ثم» لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم» والإحسان إلى غيره» فكذلك 
حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات بَيِّنَ لهم مكان الإفاضة» فقال: 
لثم أَفِيصُواأ» لتفاوت ما بين الإفاضتين» وأن إحداهما صواب» والأخرى 
وقال الخطابئ: تضمّن قوله تعالى: #ثُمَّ أَفِيصُوا من حَيْتُ أقَاصٌ 
الكاسش »* الأمر بالوقوف بعرفة؛ لأن الإفاضة إنما تكون عند اجتماع قبل وكذا 
قال ابن بطال» وزاد: وب الشارع مبتدأ الوقوف بعرفة ومنتهاه. ١‏ 0 


)١(‏ هو ما أخرجه النسائيٌ كأ في «سننه»» عن يزيد بن شيبان» قال: كنا وُقُوفاً بعرفة 
مكاناً بعيداً من الموقف. فأتانا ابن مرم الأنصاري»ء فقال: إني رسول رسول الله لا 
إليكم» يقول: «كونوا على مَشاعركم» فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم». 
انتهى» وهو حديث صحيح. 

)۲( «الفتح» 1V /٤‏ ۸؛ واعمدة القاري» .١57/8‏ 


(۱۹)- باب ما جَاء في قول الله وق : نم أَفِيِصُواِنَ حَيْتُ كا آلکاش) -حديث رقم ٤(‏ ۲۹۰) 
۱۹ 


وقال أبو العبّاس القرطبي كث في «المفهم»: قوله: «ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس)» أي: تفرّقواء والإفاضة: التفرق فى كثرة» من إفاضة الماءء 
قال الشاعر [من الكامل]: 

فأَقَضن بَعْدَ كُظومِهِنَ بجرّة يِن ذي الأبارقٍ إِذْ رَعَيْنَ حَفِيلا 

وقال الأصمعي: الإفاضة: الدّفعة» ومنه: فيض الدمع. 

وقال الخطابى: أصل الفيض: السيلان» واختلف المفسّرون فيمن المراد 
E‏ فقيل: المراد: آدم 4# وقيل: إبراهيم 4 وقيل: سائر الناس 

غير الْحُْمْسء > وهم فريش » ومن ولدت» وكنانة وجديلة» وسكا ا لأنهم 
تحمّسوا في دینهم ؟ اع ددرا ولذلك كانوا إذا ابتدعوا أمراً أدانت لهم 
العرب به. 

وقال الحربي : ES‏ بالكعبة؛ لأنها حمساء؛ حجرها أبيض 
يضرب إلى السّواد. وكان مما ابتدعته الحُمُس: أنه لا يطوف أحد بالبيت وعليه 
ا الْحْمْسء فكان النامن-بطوفوة رة إلا المي أن مه تة 
أحمسي وا فإن طاف أحدٌ في ثوبه ألقاه بالأرض» ولم يعد له» ولا يأخذه 
أحذء لا هو ولا غيره» ولا ينتفع به» وكانت e‏ الا 
لإلقائها بالأرض» فأنزل الله تعالى: E:‏ زیت عند كل ر مسجل 2# وقال 
رسول الله كَِكْةِ: «لا يطوف بالبيت غريان»» وكذلك كانوا يفيضون من مزدلفة» 
والناس من عرفة» فأنزل الله تعالى: ند أَقِيصُوأ من حَيْتُ أَحَاصّ ألكاسش 24 
فأحكم الله آياته» والله تعالى أعلم. انتھی'» والله تعالى اغ بالضوات »:وإلية 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [19/ 7905 و1950] 4)١7194(‏ و(البخاري) في 


)1( «المفهم» ار انكر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
1١5٠‏ 


«الحج» )١170(‏ و«التفسير» (5570)» و(أبو داود) في «المناسك» (١۱۹۱)ء‏ 
و(الترمذي) في «الحجّ» (884)» و(النسائي) في «المناسك» (7017) و«الكبرى» 
.))5٠١(‏ وردابن ع ماجه) في «المناسك» (” - »)١8‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه» 
(05). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۳/ ۳۱۹)» و(ابن راهويه) في «مسنده» 
(۲/ ۹۳)» و(البيهقي) في «الكبرى» »)١١/0(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): وجوب الوقوف بعرفة» وأنْ الح لا يتم إلا به. 

١‏ (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة» وذلك حيث امتنعت 
قريش من الوقوف بعرفة؛ لكونه خارج الحرم» فأمروا به» فالمراد بالإفاضة 
الإفاضة من عرفة» وإن كان ظاهر سياق الآية أنها الإفاضة من مزدلفة؛ لأنها 
ذكرت بلفظة «ثم» بعد ذكر الأمر بالذكر عند المشعر الحرام. 

وأجاب بعض المفسّرين بأن الأمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد الإفاضة 
من عرفات التي سيقت بلفظ الخبر؛ لما ورد منه على المكان الذي تشرع 
الإفاضة منه» فالتقدير: فإذا أفضتم اذكرواء ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض 
الناس» لا من حيث كان الحمس يفيضونء أو التقدير: فإذا أفضتم من عرفات 
إلى المشعر الحرام» فاذكروا الله عنده» ولتكن إفاضتكم من المكان الذي يفيض 
فيه الناس غير الحمس» قاله في «الفتح)""" . 

 '“‏ (ومنها): أن الوقوف بها كان من شريعة إبراهيم :4. فكانت العرب 
متمسّكة به» إلا ما كان من قريش» فهدى الله تعالى نبيّه ييه إليه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كل المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...( ]1966[‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو کربب حَدََنَا پو أَسَّامَةَ حَدَيَنا ا 


بیو قَالَ: كانت الْعَرَبُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةَ إلا الْحْمْسَء وَالْحْمْسُ قُرَيْشنٌ» وَمَا 


.1 1/٤ «الفتح»‎ (۱) 


(19)-بَابُ مَا جَاء في قول الله وَل : نر أَفِيِصُوأمِن حَيّتُ أقاصٌ أَلتَاسٌ4_حديث رقم (190) 


وَلَدتْء كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَا إلا آَنْ تُمْطِيَهُم الْحُْمْسُ ثِياباًء قَيْعْطِي الرّجَالُ 
الرَجَالَء وَالنْسَاءُ النَْاءء وَكَانَت الْحُمْسنُ لا يَخْرْجُونَ مِنَ الْمُرْدَلِمَة وَكَانَ النَامنُ 
هُمْ الَّذِينَ أنْرَلَ الله فِيهِمْ: طثُرّ أَفِيصُوا مِنَ حَيَثُ أككاصٌ الاش فَالَتْ: كَانَ 
النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتِء وَكَانَ الْحُْمْسُ يُفِيضُونَ مِنَ الْمُرْدَلِمَقِ يَقُولُونَ: لا 
فيض إِلَّا مِنَ الْحَرّمء قَلَمّا نرَلَتْ: طأفِيصُوا يِن حَيْثُ أكاط ألكَاسٌ» رَجَمُوا 
إلى راتا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدانِيَء ثقةّ حافظ ]1١[‏ (ت147) 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 

1 -(أَيْوْ أسَامَة) يناد بن أسامة بن :يد القرشي مولاه الكوفين» ثقة 
ثبتٌ» من كبار [9] (ت١١3)‏ وهو ابن (80) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .0١1/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: كتب الحافظ أبو على الجيّان الغسّانيت يه فى «تقييده» بعد ذكر 
هذا الإسناد ما نضّه: هكذا عند ا ا والكسائت فی اسنا هذا الحديث» 
وعنن أبن العلا بن معان ف أبو بكر رن الى ف ابو اا حفن 
«ابن ا غية ندل أبي کیت انتهى 0" , ب 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه عن أبي كريب هو الذي مشى عليه الحافظ 
المزي كه في «تحفة الأشراف» .)۱۳۹/١۲(‏ ولم يشر إلى الاختلاف 
المذكورء فليّتأمّل» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (كَانَت الْعَرَبُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُْرَاةً جمع عَار» كقّضَاة جمع 
قاض» وانتصابه على الحال من الضمير الذي في «تطوف». 

' قال النوويّ #5: هذا من الفواحش التي كانوا عليها في الجاهلية: 


)١(‏ وفى نسخة: «كانوا يطوفون بالبيت غراةً). 
(۲) «تقييد المهمل» ۳/ .۸٤١‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
شك رك “س سے 
وقيل: نزل فيه قوله تعالى: #وَإدًا علا فحِمَهٌ فَالُوأْ وَجَدَنَا علا -1ب152. ولهذا 
أمر النبي بي في الحجة التي حجها أبو بكر نه سنة تسع أن ينادي مناديه: 
«أن لا يطوف بالبيت عُریان». انتهى . 

وقوله: (إلّا الْحْمْسَ) تقدّم تفسيره في الحديث الماضي . 

وقوله: (وَمَا وَلَدَتْ) أي وأولادهم» واختار كلمة «ما» على كلمة «مَنْ» 
لعمومها . 

وقيل: المراد به والدهمء وهو كنانة؛ لأن الصحيح أن قريشاً هم أولاد 
لضن بن اة وراد معمز هنا "وكان مم ولدت قزيشن ‏ تزاعة وو اة 
وبنو عامر بن صعصعة» قاله في «العمدة""'. 

وقوله: (يَبُلْعُوْنَ عَرَفَاتِ) قال في «العمدة»): هو غل للموقف» وهو 
منصرف؛ إذ لا تأنيث فيهاء قاله الكرمانيّ» والتحقيق فيه ما قاله 
الزمخشري : 

[فإن قلت]: هلا مُنِعَت الصرف» وفيه السببان: التعريف والتأنيث؟ . 

[قلت]: لا يخلو التأنيث» إما أن يكون بالتاء التي في لفظهاء وإما بتاء 
مقدرة» كما في ساد فالتي في لفظها ليست للتأنيث» وإنما هي مع الألف التي 
قبلها علامة جمع المؤنث» ولا يصح تقدير التاء فيها؛ لأن هذه التاء 
لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من تقديرهاء كما لا تقدر تاء التأنيث في 
بنت؛ لأن التاء التى هى بدل من الواو؛ لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث» 

3 

وسُميت عرفات بهذا الاسمء إما لأنها وُصِفت لإبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فلما أبصرها عرّفهاء أو لأن جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام - حين 
كان يدور به في المشاعر أراه إياهاء فقال: قد عرفت أو لأن آدم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ هبط من الجنة بأرض الهندء وحواء 96 بِججدّة فالتقيا ثم 
فتعارفاء أو لأن الناس يتعارفون بهاء أو لأن إبراهيم بي عَرّف حقيقة رؤياه في 
ذبح ولده ثَمَّة» أو لأن الخلق يعترفون فيها بذنوبهم. أو لأن فيها جبالاء 


ع 
فابت 


)01( شرح النوويٌ» ۸/ ۱۹۷. (؟) «عمدة القاري» .2/٠‏ 


(14)_بَابُ ما جَاء في قول الله يق : نَم يصوأ من حََيَتُ أقاصٌ ألكاش»_حديث رقم (1105) 


والجبال هي الأعراف» وكل عال فهو عَرّف. انتهى'"'. 


وقوله: (كَانَ النَّامنُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرََاتِ) أصله من إفاضة الماءء» وهو 
صَبّْه بكثرة» وقال الزمخشريّ: أفضتم: دفعتم من كثرة الماء. ظ 

وقوله: (رَجَعُوا إِلَى عَرَقَاتِ) أي رجعوا إلى ما كان عليه دين إبراهيم نلا 
من الوقوف بعرفات» والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الغرجع والمآب . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)١17170١( ][‏ _(وَحَدَتَنَا بُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ > وَعَمُرٌو النَاقِدُ 
جَمِيعاً ڪن ان عُيَيْئَة قال عَمْرّو: حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَة» عَنْ عَمْرِو. سَمَِ 
محمد ى ج جير بن مُطيم» ؛ يُحَدّتُ عَنْ أيه جُبَيْرٍ بن مُطْيم» قَالَ: أصَلَلْتُ بعيراً 
لي قَذَهَبْتُ أَطْلْبْهُ يَوْمَعَرَفَة كَرَآَيْتُ رَسُولَ الل يله وَاقِفَاً مَعَ اناس بِعَرَفَة 
َقُلْتُ: وال إِنَّ مَذَا لَمِنَ الْحْمْسِء كَمَا شَأَنُهُ هَا هُنا؟ وَكَانَتْ قُرَبْئِنٌ تعد مِنَ 
الْحْمْسِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (عَمْرو التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَّقَةَء ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 717/5. 

 *‏ (سفَْانُ بْنُ عْيبْئَة) الكوفي» ثم المكيّء ثقة ثبت حافظ فقيةٌ إمامٌ 
حجة» من كبار [8] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص”7"87. 

٤‏ - (عَمُرُو) بن دينار الأثرم الجمحي مولاهم» أبو محمد المكيّء 
ثبت ]٤[‏ (ت٣۱۲)‏ (ع( تقدم في «الإيمان» ۲۱/ 185. 

۵ - (محمد بن جب جير بن مُطْهِم) النوفليّ» أبو سعيد المدنيّ» ثقة عارف 

بالنسب [۳] مات على 0 المائة 2 تقدم في «الصلاة» .٠٠١٤١ /۳١‏ 


.5/٠١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جع کے 

1 - (جُبيْرُْنُ مُطْعِم) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ الو 
الصحابيٌ وء كان عارفاً بالأنساب» مات سنة ثمان» أو تسع وخمسين (ع) 
تقدّم في «الحيض» ۷1/۰ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف به وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فصّل؛ لما أسلفناه غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذيّ» والثاني ما أخرج له الترمذيّ» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعئ» والابن عن أبيه» والله تعالى 
أعلم . ۰ ۰ 
شرح الحديث : 

(عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم) ڪه أنه (ثَالَ: أََلَلْتُ بَعِيراً لي) أي فقدتهء يقال: 
ضل البعير: إذا غاب وخَفِيَ موضعه»ء وأضللته بالألف: فقدتهء قال 
الأزهريّ: وأضللت الشيء بالألف: إذا ضاع منك» فلم تعرف موضعهء 
كالدَابَة» والناقة» وما أشبههماء فإن أخطأت موضع الشيء الثابت» كالدارء 
قلت : ضَلْلْتَهُ» وضَلِلْته. ولا تقل: أضللته بالألف. وقال ابن الأعرابن : أضاني 
كذا بالألف: إذا عجرت 0 فلم تقدر عليهء وقال في «البارع»: صل فلانُء 
وكذا في غير الإنسان يَخِلّني: إذا ذهب عنك» وعجزت عنه» وإذا طلبت 
حيواناًء فأخطأت مكانه. ولم تَهْئَد إليه» فهو بمنزلة الثوابت» فتقول: صَدَّلْته 
وقال الفارابن: أضللتَهُ بالألف : اق قاله الفيومت 0115 . 

تعن أَطْلبُهُ يَوْمَ عَرَمَةً) وفي رواية النسائ يد اتسيف طن بعرفة يوم 
عرفة» فيكون الجارٌء والظرف متعلقان طت ينبي أنه ذهب لطلب بعيره في 
الموضع المستى بعرفة» في يوم بعرفة (قَرَأَيْتُ رَسُولَ الله كل وَاقِفاً مَعَ النّاسِ 


ت 


بِعَرَفَةَ نَقُلَْتُ 3 فقلت : وال هذا لود الْخْمْسِ) إشارة إلى النبي وء وهذا تعجب 


.355 ۳٦۳/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(19)-بَابُ مَاجَاء في قول الله يق : (شْرّ يوان حَيَثُ اص آلكَاسشُ4_حديث رقم (107؟) - 
۱1 

من جبير بن مطعمء وإنكار منه لَّمَا رأى النبيّ و واقفا بعرفة مخالفا لعادة 
قريش» ولذلك قال: (قَما شَأَنهُ هَا هُنَا؟) أي في عرفة (وَكَانَتْ قُرَيْشنٌ تعد فن 
الْحْمْسِ) تقدّم معناه قريباًء أي فما باله يقف بعرفة» والحمس لا يقفون بها؛ 
لأنهم لا يخرجون من الحرم. 

وفي رواية الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة» وابن أبي عمر 
جميعاً عن سفيان: «فما له خرج من الحرم». 

[تنبيه]: قوله: «وكانت قريش تعد من الحمس»» هذه الزيادة ليست في 
رواية البخاريٰ» قال ق «الفتح» بعد ذكر هذه الزيادة عند مسلم ما نصّه: هذه 
الزيادة توهم أنها من أصل الحديث» وليس كذلك» بل هي من قول سفيان» 
بيّنه الحميديّ في «مسنده» عنه» ولفظه متّصلاً بقوله: «فما شأنه ههنا؟» قال 
فئان ::«والأحمس الشدية على ديه وكائت ريش تستى السيس» وكان 
الشيطان قد استهواهم» فقال لهم: إنكم إن عظمتم غير حرمكم» استخف 
الناس بحرمكم» فكانوا لا يخرجون من الحرم. ووقع عند الإسماعيليّ من 
طريقيه بعد قوله: «فما له خرج من الحرم؟» قال سفيان: الحمس - يعني قريشا 
- وكانت تسمّى الحمس» وكانت لا تجاوز الحرم» ويقولون: نحن أهل الله 
لا نخرج من الحرم» وكان سائر الناس يقف بعرفة» وذلك قوله: لثم أَفِيصُواأ 
مِنْ حت أقاص آلكَاسٌ4* [البقرة:1494]. انتهى . 

وروی ابن خزيمة» وإسحاق ابن راهويه في «مسنده» موصولاً من طريق ابن 
إسحاق» حدثنا عبد الله بن أبي بكرء عن عثمان بن أبي سليمان» عن عمّه نافع بن 
جبيرء عن أبيه» قال: «كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة» ويقولون: نحن 
الحمس» فلا نخرج من الحرم» وقد تركوا الموقف بعرفة» قال: فرأيت 
رسول الله كك في الجاهليّة يقف مع الناس بعرفة على جمل له» ثم يصبح مع 
قومه بالمزدلفة» فيقف معهم› rek‏ ولفظ يونس بن بكيرء عن ابن 
إسحاق في «المغازي» مختصراًء وفيه: «توفيقاً من الله له»» وأخرجه إسحاق 
أيضاً عن الفضل بن موسى» عن عثمان بن الأسود» عن عطاء أن جبير بن 
مطعمء قال: «أضللت حماراً لي في الجاهليّة» فوجدته بعرفة» فرأيت 
رسول الله كل واقفاً بعرفات مع الناس» فلما أسلمت علمت أن الله وقّقه لذلك». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


طا سے 


قال الحافظ: وأفادت هذه الرواية أن رواية جبير له لذلك كانت قبل 
الهجرة» وذلك قبل أن يُسلم جبير» وهو نظير روايته أنه سمعه يقرأ في المغرب 
بالطورء وذلك قبل أن يسلم جبير أيضاًء كما تقدّم. 

وتضمّن ذلك التعقيب على السهيلي حيث ظنّ أن رواية جبير لذلك كانت 
في الإسلام في حجة الوداع» فقال: انظر كيف أنكر جبير هذاء وقد حجٌ 
بالناس عتاب سنة ثمان» وأبو بكر سنة تسعء ثم قال: إما أن يكونا وقفا 
بجمع» كما كانت قريش تصنع» وإما أن يكون جبير لم يشهد معهما الموسم. 

وقال الكرمانئن: وقفة رسول الله كيل بعرفة كانت سنة عشرء وكان جبير 
خبتئذ سلما لأنه اسل يوم الفتمء فإن كان سؤاله.عنذلك إتكارا»: أو 
تعجباًء فلعله لم يبلغه نزول قوله تعالى: ثم أَفِيصُوا مِنَ حَيتُ أقَاصٌ 
آلكاش» وإن كان للاستفهام عن حكمة المخالفة عما كانت عليه الحمس» 
فلا إشكال» ويَحْتَمِل أن يكون لرسول الله ييه وقفة بعرفة قبل الهجرة. انتهى 

قال الحافظ: وهذا الأخير هو المعتمد كما بيّنته قبل بدلائله» وكأنه تبع 
السهيليّ في ظنّه أنها حجة الوداع» أو وقع له اتفاقاً. انتهى''". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جبير بن مطعم ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١110( ]1907/١19[‏ و(البخاري) في «الحجٌ» 
(5). و(النسائي) في «المناسك» )5١١5(‏ و«الكبرى) »)٤٠٠۹(‏ 
و(الحميدي) فى «مسنده» (009)» و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 8١‏ و٤۸)»‏ و(ابن 
خزيمة) في او (30). و(الدارمي) 9 «سئنه» (۱۸۷۸)» و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (۲/ ۳۷۳)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ 40770 و(البزّار) في 


11 c10 / € «الفتح»‎ )۱( 


(۲۰) - بَابُ جَوَاز تَعْلِيقٍ الِاحْرَام بِإِخْرَام غَيْرهِ - حديث رقم (19161) 


«مسنده) (958/8)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» .»)۳۸٤۹(‏ و(الطبراني) في 
«الكبير» 2)١665(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» )1/ «(AY‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)١١17/0(‏ وفوائده تعلم مما سبق» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. ا 


إن ارڈ إلا الْصَكمَ ما اسْتطْعت وما وَِيِقٍ إلا بل عه ركت ولد بُ . 


(۲۰) - (يَابُ جَوَازِ تَعْلِيقٍ الِاحْرَام بِإِخْرَام غَيْرِِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

3 (۱۲۲۱) ۔ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارء قَالَ ابن 
انی : حَدَكَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَره أَخَبَرَنَا شَعْبَةٌ» عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمء عَنْ طَارِقٍ بْنِ 
شهاب» عَنْ ابي مُوسَّىء قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يل وَمُوَ ميخ بالْبَطْحَاءِ 
َقَالَ لي: «أحَجَجْتَ؟ تَقُلْتُ: نَعَمْء فَقَالَ: «ب”" أُمْلَلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لبيك 
ياهال كَإِهْلَالٍ الت کا َال : «قَقَدْ أَحْسَنتَء طف بِالْبَيْتِء وَبالصَّمَا وَالْمَرْوَق: 
وَأَحِلَّ». فَالَ: َطْفْتُ بِالْبَيْتِء وَبالصَّفَا وَالْمَْرَق ثم أَنَبْتُ امْرَأةَ مِنْ بَنِي قَيْسء 


ءءء عش Ma‏ 1ع ا ےہ كن ع ے آه سم صمو ين وم o‏ وعو ر 
عمَرَ وط فقا رَجْل: يَا أبَا مُوسَىء أو يَا عَبْدَ الله بْنَ قيس رَوَيْدَك بَعْضَ 
00 22 بو جه ع 8 و 2 .وه ماه 2 aS for,‏ 2س 
فتياك. نك لا تذرى ما أَحَدَثٌ مير المَؤْمِنِينَ فى النسك بَعدَكء فقال: يَا أيَهَا 


لَ: ّدم عُمَرُ يبه فَذَكَرْتُ ڏک لَهُ» مال : إِنْ تخد باب ان فن تاب الله 
يمر بِالتّمَام وَإِنْ تأَحْذْ بِسُنَةِ رَسُولِ الله ل إن رَسُولَ الله يكل لَمْ بحل حى 
بلع الْهَدِي مَحِلَهُ). 


)١(‏ وفي نسخة: «بما». (۲) وفى نسخة: «لبيتٌ بإهلال». 
(۳) وفى نسخة: «يأمرنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۱A‏ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنى) أبو موسى الْعَتَرِيَ المعروف بالرَّمِن البصري» ثقةٌ 
فت [۰] (ت؟07١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

١‏ (ايْنْ بَسّارِ) هو: ندا ا ببندار العبديٰ»› أبو بكر البصريٰ› 
ثقةٌ حافظ [ 1 ١ت‏ 7ه (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۳ (محمد بن جع جَعْمَرِ) اللي أبو عبد الله البصريّ» ثقة ثقةٌ صحيح الكتاب 
1] (ت٣‏ أو 44 )0 تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

٤‏ - (شعْبَةٌ) بن الحجاج» أبو بسطام الواسطي» ثم البصريّ الإمام الحجة 
الثبت الناقد [۷] (ت١11)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص١8".‏ 

- (قيِسُ بن مُسْلِم) الْجَدَليَء أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ رُمي بالإرجاء [1] 
(ت۱۲۰) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲/ 184. 

(طَارِقُ بْنُ شِهّاب) بن عبد شمس الْبَجَليَ الأحمسيء أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقةّ له رؤية [۲] (ت ۲ أو8) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲/ 185. 

٠‏ - (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حضّار الأشعريّ الصحابيّ 
الشهير» مات ويه سنة )٠١(‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۷١/١١‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سداسيات المصئّف ي4 وله فيه شيخانء» قرن 
بينهماء ثم فصّل؛ لما سبق غير مرة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

١‏ (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
وا 

وها رل م اموه الاي الکن 

- (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ رؤيةً عن صحابيّء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ طارق بن شِهاب) وفي رواية للبخاري في «المغازي»: «عن قيس بن 

مسلم: سمعت طارق بن شهاب» (عَنْ أبي مُوسَّى) عبد الله بن قيس 


 ) ١ )‏ باب جوَارٍ تَعْلِيقٍ الإحرام حرام غَيْروِ - حديث رقم )46۷( 


الأشعري طه» وفي رواية البخاريّ المذكورة: «حدّثني أبو موسى» (قَالَ: 
قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله كك) وفي رواية البخاريّ: «بعثني النبي بي إلى قومي 
باليمن» فجثت» وهو بالبطحاء» (رَهُوَ مُنِبِحٌ بِالْبَطْحَاءِ) اسم فاعل» من أناخ 
بعيره: إذا أبركه» أي وهو نازل بالبطحاءء وذلك في ابتداء قدومه إلى مكة. 

(قَقَالَ ِي: «أَحَجَجْتَ؟) أي أحرمت بالحج (فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: «يم'") 
أَهْلَلْتَ؟) أي: بأيّ شىء رفعت صوتك بالتلبية» فاما» استفهاميّة» ولذا حذفت 
ألفها؛ لدخول حرف ال عليهاء كما قال في «الخلاصة»: 

وَ«مَا» في الاسْيِفْهَام إِنْ جُوَّتْ حَذِف 2 أَلِمُهَا وَأَوْلِمًا الْهَاإِنْ تَقِفْ 

وفي بعض النسخ: «بما أهللت» دون حذف الألف» وهو قليل 
الاستعمال. 

(قَالَ: قُلْتُ: لبيك بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالٍ التب بكلخ) «لبيك» بكاف الخطاب» أي 
قلت هذا اللفظ»ء ووقع في بعض النسخ: «لبيت» بتاء المتكلم (قال: «فة 
أَحْسَنْتَ) أي في إهلالك هذاء وفيه جواز تعليق الإهلال بإهلال فلان» زاد في 
الرواية التالية: «قال: هل سقت من هدي؟. قلت: لاء قال: فطف 
ال بِالْبَيْتٍ وَيالصَّفًا وَالْمَوْوَةِ) أي اسع بينهما (وَأَحِلَ») بقطع 
الهمزة» ا الإحلال ا إذا خرج من إحرامه» وفي الرواية التالية: 3 
حِلَ» بكسر الحاء المهملة» وتشديد اللام» أمر مِن حَلَ يحل ثلائيّاً من باب 
ضرب» وهو بمعناه. 

قال النوويّ كنْهُ: معنى هذا الكلام أن أبا موسى وه صار كالنبي اء 
وتكون وظيفته أن يفسخ حجه إلى عمرة» فياني بأفعالهاء وهي الطواف» 
والسعي» والحلق» فإذا فعل ذلك صار حلا لآ وتمّت عمرته» وإنما لم يذكر 
الحلق ناء لآنه كان مشهوراً عندهم» ويَختّمِل أنه داخل في قوله: «وأَجِل). 
انت . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الحق» فتأمل» والله تعالى 


أعلم. 


.۱۹۹/۸ وفي نسخة: «بما». (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


KE‏ البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

(قَالَ) أبو موسى 5ه (فَطّفْتُ بِالْبَيْتِء وَبالصًمًا وَالْمَرْوَق م أنَنِتُ مرآ 
لم يعرف المرأة”'' (مِنْ بني قَيْسِ) وفي رواية للبخاريّ: «امرأة من قيس»» قال 
الحافظ كدَنْهُ: والمتبادر إلى الذهن من هذا الإطلاق أنها من قيس عيلان» 
وليس بينهم وبين الأشعريين نسبة» لكن في رواية أيوب بن عائذ: «امرأة من 
نساء بني قيس»» وظهر لي من ذلك أن المراد بقيس: قيس بن سَّليم والد أبي 
موسى الأشعري» وأن المرأة زوج بعض إخوته» وكان لأبي موسى من الإخوة 
أبو رُهُم» وأبو بردة» قيل: ومحمد. انتهى”" . 

(فَمَلَتْ رَأسِي) بتخفيف اللام: أي أخرجت منه القمل» يقال: قَلَِيتٌ 

سي فَلْيا» من باب رَمَى: نقيته من القمل"» وفي الرواية التالية: «فمشطتني» 
وغسلت رأسي». 
قال النووي كأَنْهُ: هذا محمول على أن هذه المرأة كانت محرماً لأبي 
ا4 . 

ف هكلت بلحي قال النووي كَُنْهُ: يعنى أنه تحلل بالعمرة» وأقام 
بمكة حلالاً إلى يوم الترويةء وهو الثامن من ذي الحجة» ثم أحرم بالحج يوم 
التروية» كما جاء.مبيناً في غير هذه الرواية. 

[فإن قيل]: قد عَلّىَ علي بن أبي طالب» وأبو موسى كنا إحرامهما 
بإحرام النبئ كله فأمر علا بالدوام على إحرامه قارناًء وأمر أبا موسى بفسخه 
إلى عمرة؟. 0 

[فالجواب]: أن عليّاً ول كان معه الهديء كما كان مع النبئ إلا 
الهدي» فبقي على إحرامه» كما بة بقي النبي ياء وکل من معه هدئ» وأما أبو 
موسى فلم يكن معه هدي فتحلل بعمرة» کمن لم يكن معه هديٰء ولولا 
الهديٰ مع النبي كَل لجعلها عمرةء وقد سبق إيضاح هذا الجواب في الباب 
اللي قل هذا اني 

(قَالَ) أبو موسئ ل (قَكَنْتُ تی به النَّانَ) يعني بالتحلل لمن أحرم 


2 . 


موسى ونه 


.٤٤۹/٤ «تنبيه المعلم» ص‌۲۱۸. (۲) «الفتح»‎ )١( 
.199/8 «شرح النووي»‎ )٤( .٤۸١/۲ «المصباح المنير»‎ )9( 


(۲۰) - بَابُ جوَارٍ تَعْلِيقٍ الاحْرَام بِإِخْرَام غَيْروِ - حديث رقم (19601) 


بالحجٌ بعمل العمرة إذا لم يسق الهدي» وهذا يدل على أن أبا موسى به ممن 
يرى عموم مشروعيّة ما أمر به النبي ييه من الفسخ. وتعدّيه لغير الصحابة» ولم 
ير أن ذلك خاص بالصحابة وء وهذا هو الحق» كما مر تحقيقه. 

(حَنََى كَانَ في خِلاقَةٍ عَمَرَ دَيه) وفي الرواية التالية: فكنت أفتي الناس 
بذلك في إمارة أبي بكرء وإمارة عمرء فإني لقائم بالموسم إذ خاي 0 
فقال: «إنك لا تدري ما أحدث أمير الو .» (فَقَالَ ا له رَجْلَ : يا 
مُوسَىء أَوْ) للشكٌ من الراوي (يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسِ ) رُوَيْدَكَ بَعْضَ نيك 
أمْهل بعض ما تفتي به» ولا تستعجل . 

[تنبيه]: قوله: «رويدك» اسم فعل» بمعنى أَمْهِل). وأصله اوذ ِرْوَاداً : 
أي أمهل إمهالاً. فصعّروا الإرواد بحذف زيادتيه» وهما الهمزة والألف. تصغير 
الترخيم» واستعملوه مصدراً نائباً عن فعله» وهو أَرُْوِدُء ثم إنه إذا انتصب ما 
بعده» كَرُوَيْدَ زيداً» وك«بعض فتياك» في هذا الحديث» فإنه اسم فعل» وإن 
انجرّ ما بعده فهو مصدرٌء نحو رُويد زيدٍء أي إرواد زيدء أي إمهاله» وهو 
منصوب بفعل مضمر» أي أرود. 

وفي «لسان العرب» نقلاً عن الأزهري كأنه: اعلم أن ردا ةيا 
الكاف» وهي في موضع أْفْعِل وذلك قولك: وتنك ا ورویدکم ردان 
فهذه الكاف التي الحقت لتبيين المخاطب في رويد ولا موضع لها من 
الإعراب؛ لأنها ليست ا ورُويد غيرٌ مضاف إليهاء وهو متعد إلى زيد؛ 
لأنه اسم سمي به الفعل» يعمل عمل الأفعال» وتفسير رُويدَ : اوقت 
ووك أمْهل؛ لأن الكاف إنما تدخله إذا كان بمعنى فيل دون غيره» 
وإنما حُرّكت الدال لالتقاء الساكنين» فنصب نصب المصادر» وهو مصعْرء 
مأمور به؛ لأنه تصغير الترخيم من إرواد» وهو مصدر أرود يرود وله أربعة 
أوجه: اسم فعل» وصفة» وحال» ومصدرء فالاسم تخو تولك رويد غ 
أي أرود ا ت أمهله. والصفة نحو قولك: ساروا عدا رودا 
والحال نحو قولك: سار القوم رُويناً: لكا اتضل بالمعرفة ضار خالا لها 
والمصدر نحو قولك: رويد عمرو و بالإضافة» كقوله تعالى: رب الراب » 
وفي حديث أنجشة ذإ : «رُويدك رفقاً بالقوارير»: أي أمهل» وتَأنَّء وارفق. 


ظ البحر امحيط الثجاج ثرح صصح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزلا لے 


انتهى ما في «اللسان». 

وإلى هذا م «بَلّه) أشار ابن مالك َه في «خلاصته» حيث قال : 

كَذَا امت نات كيدو وَيَعْمَلَانٍ الْحَفْض مَصْدَرَيْن”"© 

قال النووي يكنهِ: معنى «رُوَيدك»: ارقق قليلاًء وأمسك عن الْمُثْيَاء 
ويقال: قتياء ووی لغتان مشهورتان. انتهى . 

(فَإِنك لا تذرِي مَا أَحْدَتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ) أي عمر بن الخظاب ذه (فِي 
الشْمْكِ) أي في شأنها (بَعْدَ1َ) بالضم» من الظروف المبنية على الضم؛ لقطعه 
عن الإضافة» ونيّة معناها: أي بعد مفارقته لك» أو بعد ما كنت تعلمه مما 
تفتي به الناس» من جواز المتعة (فَقَالَ: يا أَيْهَا النَاسُء مَنْ كنا أَقْتَيْئَاهُ أي 
بجواز المتعة (فُنْيَا فَلْيَئَيِدُ) - بمثناة فوقية مشددة» بعدها همزة ‏ افتعال من 
التؤدة: أي ليتأنَء ولا يتعجّل بالمضي على فتيانا (فَإِنَّ أَميرَ الْمُؤِْنِينَ عمر طلله 
(َاومٌ ليم بو 5 00 أي فاقتدوا به» وخذوا بقولهء واتركوا قولناء إن خالفه 
(قَالَ) أبو موسى طب (فَقَدِم عُمَرْ طب فَذَكَرْتُ ذلك لَه( وفي الرواية التالية: 
«فلما قَدِم فا ا الْمؤْمِتِينَء ما هذا الِْي اغات في شان النُمُك 
يعني نهيه الناس من المتعة (فَقَالَ) عمر واه (إِنْ ناخد بِكِتَابٍ الله) هو قوله 
راتا لج والميرة € (فَإِنَ کتات الله 0 وفي نسخة «يأمرنا» (يَالتّمَام) أي 
بكو كل من النسكين تامّين بإتيانه بسفر جديد» أو بإحرام جديد» لا يجعل 
اھا اا للآخر 


ون تاذ پس سول اله يق كن رسود ل ل لم بل حَنّى بَلْعَ 
الذي يي مَحِلَهُ) يعني أنه بلا في حجة الوداع لم يتحلّل حتى روى جمرة العقبة 
ونحر هليه» ال ع د أي والمتمتع يتحلّل إذا لم يسق الهدي. 
كما فُعَل أصحاب النبي يلا عل 

والحاصل أن الجمع بين القرآن والسنة قد أذى عمر ذه إلى النهي عن 
التمتع والقران جميعاًء فيحصل حينئذ الإتمام» والحل يوم النحرء لا قبله. 


.٠۹۰/۳ «لسان العرب»‎ )١( 
راجع: شروح «الخلاصة»ء وحواشيها فى باب أسماء الأفعال والأصوات.‎ )۲( 


(۰ )2 باب جَوّاز ت علي الِاحْرَام بإِخْرَامٍ غَيْرِوِ - حديث رقم (11601) 


وقال الحافظ ك#: ومحصّل جواب عمر وله في منعه الناس من التحلل 
بالعمرة أن كتاب الله تعالى دالَ على منع التحلّل؛ لأمره بالإتمام» فيقتضي 
استمرار الإحرام إلى فراغ الحجّء وأن سنة رسول الله يي أيضا دالة على ذلك؛ 
لأنه لم يحلّ حتى بلغ الهدي محله. 

لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به النبى كله حيث قال: «ولولا أن 

معي الهدي لأحللت»ء فدل على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي. 

وتبين من مجموع ما جاء عن عمر طبه في ذلك أنه منع منه سداً 


للذريعة. 

وقال المازري: قيل: إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحجٌ إلى 
العمرة» وقيل: العمرة في أشهر الحجّ» ثم الحجّ من عامه» وعلى الثاني إنما 
نهى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضلء لا أنه يعتقد بطلانهاء وتحريمها. 

وقال عياض: الظاهر أنه نهى عن الفسخ» ولهذا كان يضرب الناس 
عليها› es‏ > بناء على مُعْتَقَده أن الفسخ كان خاصًا بتلك السنة. 

قال النوويّ : والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي 
الاعتمار في أشهر الحجح ثم الحج من عامهء وهو على التنزيه للترغيب في 
الإفراد» كما يظهر من كلامه» ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير 
كراهة» وبقي الاختلاف في الأفضل . 

قال الحافظ: ويمكن أن يتمسّك من يقول بأنه إنما نهى عن الفسخ بقوله 
في الحديث الذي أشرنا إليه قريباً من مسلم: «إن الله يحل لرسوله ما شاء»» 
والله أعلم . 

وفي قصّة أبي موسى» وعليّ وؤ دلالة على جواز تعليق الإحرام بإحرام 
الغير مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل» وذلك أن أبا موسى لم يكن معه 
هدي فصار له حكم النبي ئي لو لم يكن معه هديء وقد قال: «لولا الهدي 
لأحللت»» أي وفسخت الحجٌ إلى العمرة» كما فعله أصحابه بأمره. وأما 
علىٌ» فكان معه هدي فلذلك اس الما على امه وضان له فار : 

قال النوويّ: هذا هو الصواب» وقد تأوله الخطابي» وعياض بتأويلين 
غير مرضيين. انتهى . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

إا ل سے 

قال الحافظ : فأما تأويل الخطابي» فإنه قال: فعل أبي موسى يخالف 
فعل علىّء وكأنه أراد بقوله: أهللت كإهلال النبي بء أي كما يبيّنه لي» 
ويعيّنه لي من أنواع ما يُحرِم به» فأمره أن يحل بعمل عمرة؛ لأنه لم يكن معه 
هدي. 

وأما تأويل عياض» فقال: المراد بقوله: «فكنت أفتي الناس بالمتعة» أي 
بفسخ الحجّ إلى العمرة. 

والحامل لهما على ذلك اعتقادهما أنه ييه كان مفرداًء مع قوله: «لولا 
أن معي الهدي لأحللت». أي فسخت الحجء وجعلته عمرة» فلهذا أمر أبا 
موسى بالتحلّل؟ لأنه لم يكن معه هدي بخلاف علىّ. 

قال عياض: وجمهور الأئمة على أن فسخ الحجٌ إلى العمرة كان خاضاً 
بالصحابة. انتهى . 

وقال ابن المنير في «الحاشية»: ظاهر كلام عمر التفريق بين ما دل عليه 
الكتاب» ؤدلت عليه الستة». وهذا التاويل يقتضنى .أنهنما يرجعان إلى معنن 
واحد. 1 

ثم أجاب بأنه لعله أراد إبطال وَهُم من توهّم أنه خالف السنّة» حيث منع 
من الفسخ» فبيّن أن الكتاب والسنة متوافقان على الأمر بالإتمام» وأن الفسخ 
كان خاصًاً بتلك السنة؛ لإبطال اعتقاد الجاهليّة أن العمرة لا تصمٌّ في أشهر 
الحجّ. انتهى . 

وأما إذا قلنا: كان قارناء على ما هو الصحيح المختار» فالمعتمد ما ذكر 
النووي» والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم أن الصواب أن فسخ الحج إلى 
العمرة ليس خاصا بتلك السنة. بل هو سنة مستمرة إلى يوم القيامة» كما بينه 
النبي كك فتنبه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري ذه هذا مف عليه. 


)۲۹۵۷( بَابُ جوَازٍ تَعْلِيقٍ الاخْرَام بإِخْرَام غَيْرِهِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ۲۹۵۷/۲۰1 و۲۹۵۸ و۲۹۵۹ و5950] (۱۲۲۱)» 
و(البخاري) في «الحج» ١5564(‏ و٤۱۷۲‏ و٩۱۷۹)‏ و«المغازي) »)٤۳۹۷(‏ 
و(النسائت) فى «المناسك» )١655/60(‏ و«الكبرى» (۹/۲٤۳)ء‏ و(الطيالسي) في 
معدن وذ حا و(أحمد) في «مسنده») (2)9596/5 و(الدارمي) في ا 


(55/0)» و(آبو عوانة) في ((مسنده» (۲/ ۳٤۰‏ و755). و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۳/ ۳۲۰)» و(أبو يعلى) في (مسئده» (5725/117)» و(البزّار) في 
«مسنده» »07577/1١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ 223١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الإحرام المبهم. وأن المحرم به يصرفه لما شاءء 
وهو قول الشافعيٌّ» وأصحاب الحديث» ومحل ذلك ما إذا كان الوقت قابلاً» 
بناء على أن الحج لا ينعقد في غير أشهره» قاله في «الفتح». 

وقال النوويّ ككنْهُ: فيه جواز تعليق الإحرام» فإذا قال: أحرمت بإحرام 
كإحرام زيد صح إحرامه» وكان إحرامه كإحرام زيد» فإن كان زيد ا چ 
أو بعمرة» أو“قازياً كان التعلى مكلة» وإن كاك زيند أحرم مطلقاً كان المعلّق 
مطلقاً» ولا يلزمه أن يصرف إحرامه إلى ما يصرف زيد إحرامه إليه» فلو صرف 
زيد إحرامه إلى حجٌ كان للمعلّقَ صرف إحرامه إلى عمرة» وكذا عكسه. 
عي 20 

؟ ‏ (ومنها): استحباب الثناء على مَن فَعَل فِعْلاً جميلاً؛ لقوله كَلِ: 
«أحسنت» . 

۳ - (ومنها): بيان أن من لم يسق الهدي ممن أحرم مفرداً¿ أو قارناً عليه 
أن يتحلل بعمل العمرة» ثم يهل بالحج يوم التروية» وا فسخ اچ إلى 
العمرة» قد استوفيت بيان اختلاف العلماء فيهاء وترجيح الراجح بأدلته قبل 
بابين في شرح حديث جابر ذه برقم )١1115( ]۲۹٤۳/۱۷[‏ فراجعها تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق 


.٠۹۹/۸ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سلا ل > س لے 


٤‏ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة وؤ من عنايتهم بتبليغ السنّة إلى 
الأمة» فإن أبا موسى ذه لم يزل يُفتي الناس بذلك إلى أن خالفه عمر ي 

ه ‏ (ومنها): أن المجتهد ربما يخالف بعض السنن» مع علمه بها لتأويل 
يراه» ولا لوم عليه في ذلك» وإنما يُذَكُر لعله يتذكر. 

5 (ومنها): أن العلة التي كره عمر د ذه التمتع من أجلها هي كون 
حال المتمتع ا تفال العام من كونه أشعث» اکس فإنه قال كما 
سيأتي -: «ولكن كرهت أن يظلوا مُعْرِ سين بهن في الأراك»» لكن مثل هذا 
الرأي المخالف لصريح السنة» وإن كان صاحبه يعذر باجتهاده لا يُلتفت 
إليه . 

۷- (ومنها): ما كان عليه الصحابة من تعظيم ولاة الأمورء فإن أبا 
فوشن e‏ ضيه ترك فتياه» وأمر الناس بأن يتئدوا عما أفتاهم به؛ إذ 
سمع أن عمر 45 طبه خالفه فيه . 

۸ - (ومنها): بيان الأدب مع ولاة الأمورء وإن وقعوا في المخالفة» فلا 
ينبغي إساءة القول أو الفعل لهم» حيث إن أبا موسى خاطب عمر وا بأسلوب 
أدبي » فقال: يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟» مع أنه 
يعلم أنه مخالف لما ثبت عن النبي كلا فينبغي لمن رأى مخالفة من ولي أمره 
أن يلاطفه» ويخاطبه باحترام وتعظيمء ولا يُعنْفهء ولا يسيء له القول أو 
الفعل» والله تعالى أعلم 

4 (ومنها): بيان أن الأكابر أحياناً يقعون في خلاف السنّة؛ اجتهاداً 
منهمء فإن عمر يه خالف ما صح عنه 5ل من جواز ذ فسخ الحج إلى العمرة» 
أو من جواز الاعتمار في أشهر الحج بسبب رأي رآه» فيُعتذر له بالتأويل» ولا 
ينقص ذلك من قدره شيئا . 

١‏ - (ومنها): أن المجتهد ينبغى له إذا بلغه من غيره خلاف ما يعتقده 
اندوناتى عض يدق وليل للك ا لمعي ابر ف ست 
فيرجع إليهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)59094 - ۲۹۵۸( بَابُ جَوَازرِ تَعْلِيقٍ الِاحْرَام بِإِحْرَام غيْرهِ - حديث رقم‎ - )0١( 
جوا نعليق حرام بإحرام غيرة - حديت ردم‎ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 


قال: 


 )...( [1‏ (وَحَدَكََاه عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْء حَدَتَنَا أبى» حَدَثَنَا شَعْبَةٌ ذ 
١ 9‏ يي“ ٠‏ في 


وسور 


هذا سناد نحوه). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

١‏ (حبَيْدُ الله بْنُ مُعَاٍِ) العنبريّ البصريً» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت۲۳۷) (خ 
م د س) تقدم في «المقدمة» "/ ۷. 

1 (آكوة) معاد عاد ن تضر العتبرئ - أب المي الي > فة 
متقنٌء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 

ولاشعبة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ» عن شعبة هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع و 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


3 (...) - (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنّىء حَدَثَنَا عَبْدُ الَحْمَنِء يَعْنِي 
اه 


0000 o 36 


بن مَهْدِيٌّ» حَدَنَنا سُْيَانُءعَنْ يس» عَنْ طَارِق بن شاب عَنْ أبي مُوسَى 
ال : قَدِمتٌ عَلَى رسول الله لاء َو مُنِيحَ اطا فَقَالَ: : بم أَهْلَلْتَ؟» 
َالَ: قُلْتُ: أَمْلَلتُ بِإِمْلَالٍ السب با قَالَ: هَل سُقْتَ 8 سفت مِنْ هَذي؟" قُلْتُ: لا 
كَالَ: «قَطُف بِالْبَيْتِء وَبالصّمًا ْم ف حل َطَفْتُ ِالْبَبّتِء وَبالصّفًا 
وَالْمَرْوَة ثم بت امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِيء فُمَشَطَئْنِيء وَغْسَلَتْ رَأسِي» فَكُنْتُ تي الا 
بِدَلِكء في إِمَارَةٍ أبِي بَكْرِء وَإِمَارَةٍ عُمَرَ فَإِنِي لقاب تم بالْمَوْسِمٍء إذ جَاءَنِي رل 
َقَالَ: نک لا ري ما أَحْدَتَ أَمِيدُ ؤي في شار النْسّكِء فَقُلْتٌ: أيّهَا 
الاس مَنْ كنا أَفْتَيْنَاه بِشَئء كنيد ٠‏ قَهَذَا أَمِيدُ الْمُؤْمِنِينَ اوم ليك به به كَأَتَمُواء 


4١ 


1١ 


)١(‏ وفي نسخة: «وهو بالبطحاء» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حزىث ال سس ل ليم 


كلما قم قُلْتُ: يا مير الْمُؤْمِنِينَ» مَا هَدَا الَذِي أَحْدَنْتَ في شَأَنِ الشْمِكِ؟ قَالَ: 


ره 


هم موه 


إن تأخذ بکتاب الل قن الله قَالَ: ويس 11 سج والعيرة € وَإِنْ َأْحْذْ بَسَنةٍ ْنَا - 
عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسّلَام ‏ فَإِنَّ التي ي لَمْ يَحِلَّ حَتَّى َحَرَ الْهَدْي). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


o مير‎ 


١‏ (عَبْد الرَّحْمَنِ بن مَهْدِيّ) الْعَنْبريَ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقةٌ 
ثبت إمامٌ حجة [9] (ت۱۹۸) وهو ابن (۷۳) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص۳۸۸. 

١‏ (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذُكروا قبله» و«قيس» هو ابن مسلم. 

وقوله: (ثُمَ حِلّ) بكسر الحاء المهملة» من حل الثلائيّ» وتقدم في 
الرواية الأولى بلفظ: «أَجِلّ» من الإحلال رباعياًء وكلاهما لغتان بمعنى واحدء 
أي: اخرّج من إحرامك» وتحلّل منه بعمل العمرة. 

وقوله : (فَْمَسَطَنْنِي) بالتخفيف. ويَحْتَمِل التشديد» يقال: مشَّطتٌ الشَّغْرَ 
مَشْطاء من باب قتل» وضرب: سرّحته. 0-00 مبالغة» قاله الفيّوميّ» 
والمعنى أنها سرّحت شعر رأس أبي موسى يه وأصلحته. 

وقوله: (فَإنِي َعَائِم ِم الْمَوْسِم) به اله وسكون الواو» وكسر السين 
المهملة: آي في مکان اجتماع الحجاج» قال الليث: موسم الحجٌء سمي 
ويا لأنه مَعْلَمّ يُجتمع إليه» وقال ابن السكيت: كل مَجمَع من الناس كثير 
هو مَوْسم» ومنه مَوْسم منى» أفاده في «اللسان». 

والحديث متَفَقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله في الرواية 
الأولى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


]41°[ )...( - (وَحَدَنَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَمَيْدء قا 
أَخْبْرَنَا جَعْمَرُ بْنُ عَوْنِ أَحْبَرَنَا أبُو عُْمَيْسِء ان قن بن ملم ا 


2 
2 


شِهَابٍ. عَنْ بي مُوسَى ڪل » قَالَ: كان رَسُولُ اله يكل كني إلى الَْمَنِء قا 


1١ 3-3 


لَا: 
بن 
5 


و 200 


(۲۰) - يات جَوَارٍ تَعْلِيقٍ الإحرَام حرام غَيْرِوِ - حديث E‏ ۹1°( 


قَوَافْقَنَهُ في العام الذي حح فيه فَقَالَ لي رَسُولُ الله يكلِِ: (يَا أَبَا مُوسَىء كيف 
د كَالَ: قَلتٌ: لَبَيْك إِمْلالاً كَإِهْلَالٍ الي يذ فَقَالَ: «مَل 
سُقْتَ هَذياً؟» فَقُلْتُ: لا قَالَ: «فَانْطَلِقْء طف ِالْبيْتِ وَبَيْنَ الصَّمَا وَالْمَرْوَق ثم 

أجِلٌ». م e‏ الْحَدِيتٌ بِوثْل حَدِيثِ شعبَة شَعْبَةٌ وَسْفْيَانَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاقٌَ بن مَنْصُورِ) الكوسج التميميّ» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ 
ثبت [۱۱] (ت۱٥۲)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .۱٥۹/۱۲‏ 

۲ - (عبد بْنْ حُمَيْلٍ) الكسيئ» تقدّم قبل بابين. 

۳ - (جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ) بن جعفر بن عمرو بن حُريث المخزوميّ» أبو عون 
الكوفيّ» صدوق ]14 (ت5 آو۲۰۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 5965/457. 

(٤‏ ُو عُمَيْسٍ) عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الْهُذلي 
المسعودي e‏ ق ]¥[ 22 تقدم في فى «الإيمان» 7 . 


والباقون دكروا قبله. 
| وقوله: (ثُمّ سَاقَ الْحَدِيتَ بِمِئْلٍ حَدِيثِ شعْبَةَ وَسْفْيَانَ فاعل «ساق» ضمير 
ا اليس 


[تنبيه] : رواية أبي العميس» عن قيس بن مسلم هذه ساقها البيهقي كله 
في «السنن الكبرى» )۳۳۸/٤(‏ فقال: 

 )8579(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب 
الحافظ» ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب» أنبأ جعفر بن عونء أنبأ أبو 
عميس» قال: سمعت قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي 
موسى وليه قال: كان رسول الله ب بعثني إلى اليمن» قال: فوافقته في العام 
الذي حَجٌ فيه» فقال لي رسول الله يكِ: «يا أبا موسى كيف قلت حين 
أحرمت؟» قال: قلت: إهلالٌ كإهلال النبي كل فقال: و 
قلت: لاء قال: فانطلق» فطف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ڈ ثم أجل 
اطا فح باه ون الفا والمروةة ف عات إلى رة من آل 
قيس» يعني عماته» فمَسّظن رأسي بالخسل» فلما كان بعد ذلك في إمارة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سے 


عمر كه تيمت حاجاًء فبينا أنا أحَدّث الناس عند البيت بما أمرني 
رسول الله يي إذ قدم رجل» فقال: دونك أيها الرجل بحديثك» فإنك لا تدري 
ما أحدث أمير المؤمنين في النسك» فقلت: يا أيها الناس من سَمِعَ شيئاًء فلا 
يأخذ به» حتى يَقُدَم أمير المؤمنين» فبه اتتمّواء فلما قَدِمَ عمر طَيءء قلت له: 
يا أمير المؤمنين أَحَدَتَ في النسك شيء؟ فعَضِبَ عمر أمير المؤمنين من ذلك» 
ثم قال: أَجَلْء لعن نأخذ بكتاب الله فقد أمر الله بالتمام» وإن نأخذ بسنة 
رسول الله كَل بينناء فإنه لم يَحِلَّ حتى بلغ الهدي محله. انتهى. 

والحديث متمق عليه وقد مضى البحث فيه مستوفى في شرح حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١1١152( 3[‏ (وَحَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَىء وَابْنْ بَشَّارِء قَالَ ابن 
عَنْ ِبْرَاحِيمَ ن أبي مُوسَىء عَنْ اي مُوسّى: أَنّهُ كان يفي بِالْمُمْعَةِء َقَالَ لَه 
رج : رُوَيْدَكَ ببَعْضٍ فياك اک لا تذري مَا أَحْدَتَ آَمِيرُ الْمُؤِنِينَ في السك 
بَعْدُء حى لَقِيَهُ بَعْدُء فَسَأَلَهُ فََالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتٌ أنَّ النَبِيَ له نَدْ فَعَلَّهُ 
وَأَصْحَابُهُ ولَكنْ كَرِمْتُ اَن يَظَلُوا مُعْرِسِينَ بهِنّ في الراك ثم يَرُوحُونَ في 
الْحَجّ تَفْطْرُ رُعُوسُهُمْ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (الْحَكُمُ) بن عُتيبة الكِنديَ» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (عمَارَة بن عُمَيْر) التيميّ الكوفي» ثقةٌ ثبت [4] مات بعد المائة» أو 
قبلها (ع) تقدم في «الصلاة» ۲۹/ .٩۷۷‏ 

۳ - (إِبْرَاهِيمْ بْنُ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري, وُلِد في حياة 
رسول الله كه فسمّاهء وحتكه بتمرة» ودعا له بالبركة» عداده فى أهل الكوفة» 
ثقةٌ [۲]. ۰ 

رَوَى عن أبيه» والمغيرة بن شعبة» وعنه الشعبي» وعُمّارة بن عمير. 


(۲۰) - بَابُ جوَازِ تَعْلِيقٍ الاحْرَام بإِخْرَام غَيْرِوِ - حديث رقم (19171) 


قال ابن حبان في «الصحابة»: لم يسمع من النبي بء روى عنه 
الحكم بن غتيبة» وقال العجليّ: كوف تابعيّ ثقة» وذكره جماعة في الصحابة 
على عادتهم فيمن له إدراك. 

أخرج له المصثف› والنسائيٌ» وابن ماجهء ولیس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: ١كَانَ‏ يُفْتِي بِالْمُنْعَة) أي بجواز التمبّع» والمراد فسخ الحجٌ بعمل 
العمرة. 

وقوله: (فَقَالَ لَهُ رَجُلّ) لم يُعرف الرجلء كما قال صاحب «التنبيه». 

وقوله: (رُوَيْدَكَ بِبَعْضٍ قُنْيَاكَ أي تمهّل عن بعض الأحكام التي تفتي 
التاق بها 

وقوله : (فِي النْمِّك) أي في شأن النسك. 

وقوله: (بَعْدٌ) بالضم» من الظروف المبنيّة على الضمٌ؛ لقطعه عن 
الإضافة» ونيّة معناها: أي بعد ما كنت تعرفه من جواز التمبّع . 

(قَقَالَ عُمَرْ: قَذ عَلِمْتُ أن الى كله كَدْ فَعَلَهُ) أي التمبّع» بمعنى القرانء 
أو المراد التمتع المعروف» ومعناه أمر بفعله» أو التمتّع ا الحج 
بعمل العمرة» 0 السنديّ: أي فلا نهى عنه لذاته» بل لأن الناس لا يؤدٌون 

ا ج ٠‏ 

وقوله: 5 أن طون E‏ والظاء» وتشديد اللام ‏ قال 
0 وظل يَفْعَل كذاء من باب تَعِبَ ا إذا فعله نهاراًء قال الخليل: 

تقول العرب: طَلّ إلا لعمل يكون بالنهار. انتهى 

وقوله: (معُرسِينَ بِهنّ) اسم فاعل من ا لا من التعريس» قال 
الفيَوميَ: وأعرس بامرأته بالألف: دخل بهاء وأعرس عَمِلَ عُرْساًء وأما عرّسَ 
بامرأته بالتثقيل على معنى الدخول» فقالوا: هو خطأء وإنما يقال: عرّس: إذا 
نزل المسافر ليستريح نزلة» ثم يرتحل» قال أبو زيد: وقالوا: عرّس القوم في 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص۲۱۸. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سار ا للع سو 
المتزل ريا اذا تزلوا أىّ زفقت كان من ليل أو نهار فالإعرا :وول 
5 : : . )0 

الرجل بامرأته» والتعريس: نزول المسافر ليستريح. انتهى”''. 

وضمير «بهنٌّ) للنساء بقرينة المقام وإن لم يذكرن. 

وقال القرطبي ككأَهُ: ولا يصح أن يكون من التعريس؛ لأن الرواية بتخفيف 
العين والراء؛ ولأن التعريس إنما هو النزول من آخر الليل» كما تقدّم» ويناقضه 
قوله: «يظلون»» و«يروحون»» فإنهما إنما يقالان على عمل النهار. انتهى. 

وأراد عمر وله وطأ النساء بعد التحلل من عمل العمرة. 

وقوله: (في الأرَاكِ) متعلق بقوله: امُعْرِسِين) ) وهو بفتح الهمزة: شجر 
معروف» ويَحْتّمِل أن يكون المراد به موضعاً معيّناً قرب لَمِرَة» فقد ذكر ذلك 
فى «القاموس»»› فقال: الراك کسحاب : القطعة فق الا رفن وموضع بعرفة 
قرب نَمِرَّة» وجبل لِهُذيل» والحَمْض» كالإراك بالكسر» وشجر من الْحَمْضٍ 
تاك يه» جمنه أزك وين :وآرائلف انی" : 

وقوله: (ثُمْ يَرُوحُونَ فِي الحَجٌ) أي يذهبوا ملبين بالحجٌ إلى منى» 
وعرفات . 

وقوله: (تَقْطرٌ رُعُوسُهُمْ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» 
والمعنى أن عمر َه كره التمبّع؛ لأنه يفضى إلى التحلل الذي يفضي إلى 
مواقعة النساء المسبّب عنه الاغتسال الذي تقطر منه رؤوس المغتسلين. 

والحاصل أنه أراد بذلك أن الأفضل للحاجٌ أن يتفرّق شعره» ويتغيّر 
حاله» والتمتع في حى غالب الناس صار مؤديا إلى خلافه» فنهاهم لذلك. 

وقال النووي كاده : معناه كَرهُتٌ التمتع؛ لأنه يقتضي التحلل ووطء 
النساء إلى حين الخروج إلى عرفات. 

وقال الحافظ كُدَنْهُ:ْ وفى هذه الرواية تبيين عمر العلة التى لأجلها كره 
التمتعَّ» وكان من رأي عمر َيه عدم الترقه للحجٌ بكلّ طريق» فكره لهم قرب 
عهدهم بالنساء؛ لئلا يستمرٌ الميل إلى ذلك بخلاف من بَعَدَ عهده به» ومن 


طم ينفطم . 


.۲۹۲ /۳ «القاموس المحيط»‎ )۲( .۳٤۹ ۰۳٤۸/۳ «المفهم)‎ )١( 


1 ت 


(۲۰) - بات جواز تَعْلِيقٍ الِاحرَام ِإِحَرَام يره حديث رقم لحطف 


وقد أخرج مسلم من حديث جابر و یه أن عمر به قال : «افْصِلُوا حجكم 
من عمرتكمء فإنه أتمٌّ لحجكم., وأتمٌّ عبرت وفي رواية: «إن الله يحل 
لرسوله ما شاءء فأتموا الحجّ والعمرة كما أمركم الله». انتهى كلام الحافظ لله . 

ومال القرطبي كاه إلى أن ما كرهه عمر ذه هو فسخ الحج بعمل 
العمرة» ونضّه عند قوله: «كرهت أن يظلوا بهن معرسين»: يعني أنه كره أن 
يَحِلُوا من حجهم بالفسخ المذكور فيطؤون نساءهم قبل تمام الحجٌ الذي كانوا 
أحرموا به» ولا يُظنَّ بمثل عمر م ونه الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه أنه 
اا كله بار أ ا د فإن ذلك ظنُ من لم يعرف 
عمرء ولا فهم استدلاله المذكور في الحديث. 

وإنما تمسك بقول الله وق : أا تلح ولد وء ففهم أن من 
تلبّس بشيء منهما وجب عليه إتمامه» ثم ظهر له أن ما أمر به النبي َك 
أصحابه قضيّة مخصوصة على ما ذكرناه فيما تقدّم» فقضى بخصوصيّة ذلك 
لأولئك» ثم إنه أطلق الكراهية» وهو يريد بها التحريم» وتجتّب لفظ التحريم؛ 
لأنه مما أذّاه إليه اجتهاده. وهذه طريقة كبراء الأئمة» كمالك» والشافعي؛ 
وكثيراً ما يقولون: أكره كذاء وهم يريدون ال وهذا منهم ا م 
من قوله تعالى: #ولا فووا لما صف الیم الْكزِب هذا حل وهنذا حرام 
الآية [النحل:7١١].‏ انتهى كلام القرطبي كانه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ ل تحقيق 
حسنٌّ» ويؤيّده ما ثبت من أن عمر كان يضرب الناس على هذاء فلولا أنه كان 
يرى تحريمه لما ضرب الناس عليه. 

والحاصل أن تأويل ما ثبت عن عمر 5 ويه بما ذكر حسنٌ» ولكنه اجتهاد» 
خالفه فيه جل الصحابة» حيث خالف النص الصحيح الصريح» فلا يعوّل عليه 
وإن اعتُذر عنه بما ذُكر ففسخ الحج بعمل العمرة مشروع مستمرٌء ينبغي ي العمل 
به» كما ذهب إليّه المحققون. 

والحديث أخرجه (المصنف) هنا ]۲۹٦۱/۲۰[‏ (۱۲۲۲)» وهو من 
أفراده» و(النسائي) في «المجتبى» »)٠١١/١(‏ و(ابن ماجه) في اسئنه) 
(۹۷۹)› و(أحمد) في «مسنده») :9/١(‏ و٠١5)ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه اسر والمآب. 

«إن أريد إلا الْصَلمَ ما أسَتَطنت وما يَفِيقٍ إلا بال عه ركت وله يب . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


٤ے‏ 
(۱) - (بَابُ جوا التمتع) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال : 
53 (۱۲۲۳) ۔ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتَنَىء وَابْنُ بَشَّارِء قَالَ ابن 
المت : حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَكَنَا شعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالّ: قَالَ عَبْدُ الله بن 
شَقِيق: كان مُنْمَانُ يَنْهَى عَن الْمُئْمَوِ وَكَانَ عَلِيْ يَأمْدْ بهَاء َقَالَ مُنْمَانُ عع 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (قَىَادة) بن دِعَامة السَدُوسيَء أبو الخظاب البصري» تق اكيت 
يُدلْسء من رؤوس ]٤[‏ (ت۱۱۷) (ع) - في «المقدمة» 1/١/5‏ 

۲ - (عَبْدُ الله بْنُ شَقِيق) الْعْقَيلىَ البصري» ثقةٌ فيه نَضْبٌ [*] (ت۸١٠)‏ 
(بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 84/ 0 

۳ - (عَلِيَ) بن أبي طالب الهاشمي» أحد الخلفاء الراشدين» أبو الحسن» 
استشهد ذه في رمضان سنة (50) وله )٦۳(‏ سنةً على الأرجح (ع) تقدم في 
«المقدمة» ؟7/ 7. 

والباقون ذكروا في السند الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سّداسيّات المصتف يف وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة الأخذ والأداء منه» ثم فصّل؛ لاختلافهما في ذلك. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى عبد الله بن شقيق» فما 
أخرج له البخاريّ في «الصحيح». 

۳ (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى علي يهء فمدني» ثم كوفيّ. 


(1؟) ‏ بَابُ جوا المع - حديث رقم (۲۹۹۲) 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيٌ. 

١‏ (ومنها): أن صحابيّه طبه ذو مناقب جمّةء فهو ابن عم النبي كَل 
وزوج ابنته» وأول من أسلم من الصبيان» أحد الخلفاء الراشدين» والعشرة 
المبشرين بالجئّة» ومات يوم مات وهو أفضل أهل الأرض من بني آدم له . 
شرح الحديث : 

١(عَنْ‏ قَنَادَه) بن عامة السَّدُوسِن أنه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنْ شقيق) الْعُقيليَ 
كان تمان ابن عتان ون اص الغاص مق أبن الأموئ اجه الات 
الراشدين وء استشهد سنة (5') وعمره )۸١(‏ وقيل غير ذلك» تقدّمت ترجمته 
في «الإيمان» .٠٤١/٠١‏ (ينْهَى عَنْ الْمُنْعَِ وَكَانَ مَل يمر بهَا) وفي رواية 
سعيد بن المسيّب التالية: أن اختلافهما كان بعسفان» ولفظه: «قال: اجتمع 
على وعثمان ببعسفان» فكان عثمان ينهى عن المتعة» أو العمرة» فقال عليّ: ما 
تريد إلى أمر فعله رسول الله ية تنهى عنه؟» فقال عثمان: دَغنا منك» فقال: 
إني لا أستطيع أن أدعك» فلما أن رأى على ذلك أهل بهما جميعا». 

قال النوويّ كُدَنْهُ: المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان ڪيه هي 
التمتع المعروف في الحجّء وكان عمر وعثمان وها ينهيان عنها نهي تنزيه. لا 
تحريمء وإنما نَهَيا عنها؛ لأن الإفراد أفضلء» فكان عمر وعثمان يأمران 
بالإفراد؛ لأنه أفضل» وينهيان عن التمتع نهي تنزيه؛ لأنه مأمور بصلاح رعيته› 
وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم. انتهى كلام النوويّ كط . 

وقال القرطبيّ كآثه: اختلّف المتأولون في هذه المتعة التي اختَلّف فيها 
عثمان وعليَ ڪا هل هي فسخ الحج في العمرة» أو هي التي يُجمَع فيها بين 
حجٌ وعمرة في عام واحد» وسفر واحد؟ فمن قال بالأول صرف خلافهما إلى 
أن عثمان كان يراها خاصّة بمن كان مع النبي ييه في حجة الوداع» وكان عليّ 
لا يرى خصوصيتهم بذلك. 

ويُسْتَدَلُ على هذا بقول عثمان َيِه : «أجل؛ ولكنا كنا خائفين» أي من 


000( شرح النووي» ۸/. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لرا ل کے 


فسخ الحج في العمرة»ء فإنه على خلاف الإتمام الذي أمر الله تعالى به» وفيه 
بعد والأظهر القول الثاني» وعليه إنما كان في الأفضل» فعثمان ذه 
كان يعتقد أن إفراد الحج أفضل »› وعلي 5 ديه كان يعتقد أن التمتع أفضل؛ إذ 
الأمة مجمعة على أن كل واحد منهما جائزء وعليه فقوله: الك ا ساقي 
a NS‏ منهم» فالخوف من 
التمت > ولما ظنّ علي أن ذلك يُتَلَقَى من عثمان» وَيُفْتَدَى به فيؤدي ذلك إلى 
ترك التمتع والقران أَمَلَّ بالقران؛ ليبيّن أن كل واحد منهما مُسَوَّعٌء أو لأنهما 
عنده أفضل من الإفراد» من حيث إن كل واحدة منهما في عملين» والمفرد في 
عمل واحد» والله تعالى أعلم. انت 

وهذا الذي ظهر لعثمان دنه هو الذي كان ظهر لعمر ويا من قبله» كما 
قال عمران بن حصين وَقْاء فإنه ظهر من استدلال عمر ‏ بأن رسول الله كَل 
جَمّع بين حج وعُمْرة - أنَّ الذئ منمه عمر هو ما غذا الإقزاد وهذاميه 
محمول على أنه كان يعتقد أن الإفراد أفضل من ¿ التمتع والقَرّان» وكان عمران 
يعتقد أن الإفراد أفضل»› ولذلك قال: «قال رجل برأيه ما شاء) يعني به عمر٬‏ 
بعد أن روى أن النبي بي قرن» وليست هذه المتعة التي منعها عمر هنا هي 
التي منعها هو في حديث ابن الزبير» بل تلك فسخ الحج في العمرة» كما 
تقدم . 

وعلى الجملة: فأحاديث هذا الباب كثيرة الاختلاف والاضطراب» وما 
ذكرناه أشبة بالصواب. انتهى كلام القرطبئ کان 

وفي رواية النسائئ: «أن عثمان نهى عن المتعة» وأن ب يجمع الرجل بين 
الحج والعمرة» 5 «الفتح» : قوله : yT‏ أن تكون 
الواو عاطفة» فيكون نهى عن التمتّع والقران معاًء ويَحْتَمِل أن يكون عطفاً 
سينا وهو على ها تقدّم أن السلف كانوا يطلقون على القران تمبّعاً» ووجهه 
أن القارن يتمتع بترك النَصَبٍ بالسفر مرّتين» فيكون المراد أن يجمع بينهما 
قراناً» أو إيقاعاً لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على على الحج. 


"o (ا لمفهم) نر‎ )١( 


(۲۱) ۔ بَابُ جُوَاز النّمنْع - حديث رقم (۲۹۹۲) 
۱A۷ 1‏ 

وقد رواه النسائيّ من طريق عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن 
المسيّب بلفظ : «نهى عثمان عن التمتع»» وزاد فيه: «فلبّى علىّ» وأصحابه 
بالعمرة» فلم ينههم عثمان» فقال له علي : ألم تسمع رسول الله 5ل تمتع؟. 
قال: بلى»» وله من وجه آخر: «سمعت رسول الله كله يلببى بهما جميعا». زاد 
مسلم من طريق عبد الله بن شقيق»› عن عثمان» قال: «أجل» ولكنا كنا 
خائفين». 

(فَقَالَ عْثْمَانُ لِعَلِنَّ) وي (كَلِمَة) وفي رواية أحمد: «فقال عثمان لعليّ: 
إتلف كذا :وكذا»» وقي .روانة النساتت > والإسماعيلت* #فقال عفمآن: تزاني أنهى 
الناس» وأنت تفعله؟» فقل: ما كنت أدع». 

وقال القرطبئ ك4 قوله: «قال كلمةً»: يعنى كلمة أغلظ له فيهاء ولعلّها 
التى قال فى الرواية الأخرى: «دعنا منك» فإن فيها غِلَظاً وجفاءً بالنسبة إلى 
أمثالهاء والله تعالى أعلم. ا 

(نَمّ قال عَلِيّ) ذل (لَقَدْ عَلِمْتَ) بتاء الخطاب» وهو لعثمان طب (أَنا قد 
ل 02 ل له 1055 4 ° 4 م ا ل 


2 


خَائِفِينَ) زاد أحمد من طريق روح» عن شعبة: قال شعبة: فقلت لقتادة: ما 
کان خوفهم؟ قال : لا أدري. ا 

وقال النوويّ ككُذَنْهُ: لعله أشار إلى عمرة القضيّة سنة سبع» لكن لم يكن 
في تلك السنة حقيقة تمتّع» إنما كان عمرة وحدها. 

قال الحافظ كأَنْهُ: هي رواية شاذة» فقد روى الحديث مروان بن الحكم» 
وسعيد بن المسيّب» وهما أعلم من عبد الله بن شقيق» فلم يقولا ذلك» 
والتمتع إنما كان في حجة الوداع» وقد قال ابن مسعود ‏ كما ثبت عنه في 
«الصحيحين» -: «كنا آمن ما يكون الناس». 

وقال القرطبيّ: قوله: كنا خائفين» أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم 
من أجر من تمبّع. كذا قال» وهو جمع حسن» ولكن لا يخفى بعده. 


. "0/۳ «المفهم»‎ )١( 


(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .٦١/١‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
و بتتتةوإ”7بي ج 

ويَحْتَمِل أن يكون عثمان أشار إلى أن الأصل في اختياره كَل فسخ الحح 
إلى العمرة في حجة الوداع دفع اعتقاد قريش منع العمرة في أشهر الحجٌّء وكان 
ابتداء ذلك بالحديبية؛ لأن إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة» وهو من أشهر 
الحج» وهناك يصح إطلاق كونهم خائفين» أي من وقوع القتال بينهم وبين 
المشركين» وكان المشركون صدّوهم عن الوصول إلى البيت» فتحللوا من 
عمرتهم» وكانت أول عمرة وقعت في أشهر الحجٌ. ثم جاءت عمرة القضيّة في 
ذي القعدة أيضاًء ثم أراد بيه تأكيد ذلك بالمبالغة فيه» حتى أمرهم بفسخ 
الحجٌ إلى العمرة. انتهى كلام الحافظ كاله" . 

0 الاق اعلا اله عن الحقٌّ أن التمتع الذي كان ينهى عنه عثمان ذل 
هو التمتع المعروف» وهو أن يأتي بالعمرة من الميقات في أشهر الحجٌ» ثم 
يحج» فقد صرّح بذلك في رواية أحمد في «مسنده»» ولفظه: حدثنا يحيى”"', 
فن ابن وله > “قال شعت مدا يعني اين المسيتة قال: خرج 
عثمان ولل حاجاًء حتى إذا 0 قيل لعلىٌ َه : إنه قد نهى 

عن التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال علي وليه لأصحابه: إذا ارتحل فارتحلواء 
e‏ عة E‏ ذه في ذلك» فقال له 
علي طن : ذه : ألم أَخْبّر أنك نَهَيت عن ال تع بالعمرةء قال: فقال: بلىء» قال: 
فلم تسمع من رسول الله كل تمتع؟ قال: بل . 

وفي رواية له عن سعيد بن المسيّب قال: حج عثمان حتى إذا كان في 

بعض الطريق أبر علي أن عثمان نهى أصحابه عن التمة بالعمرة إلى الحجٌء 
فقال علي لأصحابه: إذا 3 فروحواء فأهل علي وأصحابه بعمرة» فلم 
يكلمهم عثمانء فقال علي طب : ألم أخبّر أنك نهيت عن التمتع؟ ألم يتمتع 
رسول الله كلِ؟ قال: فما أدري ما أجابه عثمان ال . 


)١(‏ راجع: «الفتح» .45١- 55٠١/4‏ (؟) يحيى هو القطان. 
(۳) هو عبد الرحمن بن حرملة الأسلميّ المدنيّ. 

. 1/١ «مستد الومام أحمد بن حنبل»)‎ )٤( 

(0) «مسند الومام أحمد بن حنبل») "5/١‏ 


1 ت 


(۲۱) - بَابُ جُواز التّمنْع - حديث رقم (۲۹۹۲) 
سے 

فبيّن بهذا أن التمتع الذي كان ينهى عنه عثمان ولب هو التمة 
المشهورء ويكون نهيه من باب الأفضليّة» حيث يرى أن الإفراد أفضل من 
التمتع» ويكون معنى قوله: «ولكنا كنا خائفين»» إن صخت الزيادة ما تقدّم عن 
القرطبيَّ» وهو خوفهم أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع . 

وبالجملة فما رآه عمر وعثمان يا هو اجتهاد منهماء وإنما الفضل 
والثواب الكثير فيما سته النبئ يةه واختاره» كما أشار إليه علي وه فتنبّه» 
والله الى أعلم الراب راه االمرسعوالمات» وهو اسان رعا 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه(المصئّف) هنا ۲۹٦۲/۲۱1‏ و۲۹۹۳ و٤٦۲۹]‏ (۱۲۲۳)ء 
و(البخاري) في «الحج» ١7‏ و559١)»‏ و(النسائي) في «المناسك» (۲۷۲۲ 
و٣۷۲‏ و٣۲۷۳)‏ وفي «الکبری» (۳۷۰۲ و۳۷۰۳ و7111), و(أحمد) في 
«مسنده» 5١/1١(‏ و۷٥‏ و۷٩)»‏ و(الدارمي) في «(سننه» (۱۹۲۳)» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» (۳/ ۳۲۲)» و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ ۲۲)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان مشروعية التمبّع‎ ١ 

١‏ (ومنها): إشاعة العالم ما عنده من العلم» وإظهاره للناس» ومناظرة 
ولاة الأمورء وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك؛ لقصد مناصحة المسلمين. 

٠‏ (ومنها): البيان بالفعل مع القول؛ ليكون أبلغ» فقد أهل علي ط4 

٤‏ - (ومنها): جواز الاستنباط من النصّ؛ لأن عثمان له لم يخف عليه 
أن التمبّع والقران جائزان» وإنما نهى عنهما؛ ليُعمل بالأفضل في ظنه» وهو 
الإفرادء كما وقع لعمر له لكن خشي علي َب أن يَحُمِل غيرةُ النهيَ على 
التحريم» فأشاع جواز ذلك» وكل منهما مجتهد مأجور. 


- البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
کک کڪ 

ه ‏ (ومنها): ما ذكره ابن الحاجب» من كون حديث عثمان ويه هذا 
دليلاآً لمسألة اتفاق أهل العصر الثانى بعد اختلاف أهل العصر الأول» فقال: 
وفي «الصحيح» أن عثمان كان نهى عن المتعة» قال البغويّ: ثم صار إجماعاً . 

قال الحافظ: وتعُقَّب بأن نهى عثمان عن المتعة إن كان المراد به 
الاعضيان فى امت قبل ال كلم يسكت الاجماء ع ن ال 
يخالفون فيه» وإن كان المراد به فسخ الحجٌ إلى العمرة» فكذلك الحنابلة 
يخالفون فيه» ثم وراء ذلك أن رواية النسائي السابقة مشعرة بأن عثمان رجع 
عن النهي› فلا يصح التمسك به. 

ولفظ البغوي بعد أن ساق حديث عثمان في «شرح الستة»: هذا خلاف 
علىّ»ء وأكثر الصحابة على الجواز» واتفقت عليه الأئمة بعدٌء فحمله على أن 
عثمان نهى عن التمبّع المعهود. والظاهر أن عثمان ما كان يبطله» وإنما كان 
يرى أن الإفراد أفضل منهء وإذا كان كذلك» فلم تتفق الأئمة على ذلك» فإن 
الخلاف في أي الأمور الثلاثة أفضل باق» والله أعلم. 

5 (ومنها): أن المجتهد لا يُلِمُ مجتهداً آخر بتقليده؛ لعدم إنكار عثمان 
على علي هيا ذلك. مع كون عثمان الإمامء إذ ذاك» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


4 
200000 


1[ (...) - (وَحَدَتَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِنُ » حَدَثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى 
اب الْحَارثِ أخبرتا شعْبَة بهذا الإستادِ مِْلهُ). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

١‏ (يَحْبَى بْنُ حَبِيب الْحَارِئِيُ) البصريً» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۸٤۲)‏ أو بعدها 
(م 5) تقدم في «الإيمان» ٠٠١/۱٤‏ . 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنُْ الْحَارثِ) بن عُبيد الْهُجَيمِيَء أبو عثمان البصريً» ثقةٌ ثبت 
[۸] (ت85١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ه”/ 717. 

واشعبة» ذُكر قبله. 


)5955( بَابُ جوا التّمَنْع - حديث رقم‎ - )1١( 

ہے > ا وال 
[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث» عن شعبة هذه لم أر من ساقهاء 

فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال : 
 )..( 5[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء وَمُْحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالا: 


قَالَ: اجْتَمَعَ عَلِنٌ وَعْفْمَانُ و بِعُسْنَانَ» فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَن الْمُتْعَةِ أو الْعُمْرَق 
ا رو 4 هه رو م او سيم ەر o‏ 0010-0 2 رە 
َقَالَ عَلِيّ: ما تُرِيدُ إلى أَمْرِ فَعَلَهُ رَسُولُ الله كل تَنهى عَنْهُ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا 


ینک فَقَالَ: إِني لا أَسْتَطِيعٌ أَنْ أَدَعَكَء لما أَنْ رَأَى عَلِئْ ذَلِكَ اَهَل بِهِمَا 
ec‏ 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ ١هَمْرُو‏ بْنُ مُرَةَ) بن عبد الله بن طارق الْجَمَليَ المرادي» أبو 
عبد الله الكوفئ الأعمى» ثقةّ عابدء رمي بالإرجاء [0] (ت8١١)‏ أو قبلها 
(ع) تقدم في «الإيمان» 4017/86. ٠‏ 


ومو 


۲ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ) بن حزن بن أبي وهب المخزومي» أبو محمد المدنيّ» 
نقد قبت فقي من كبار [۳] 8 ) وق ناهز الثمانين ع( تقدم في «المقدمة» ۷1/٦‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله : (اجْتَمَعَ عَلِيَ وَعْدْمَانْ وا بِعُسْفَانَ) - بضمٌ العين» وسكون السين 
المهملتين -: موضع بين مكة والمدينة» ويُذكّر ويؤنث» وبينه وبين مكة نحو 
ثلاث مراحل» ونونه زائدة» قاله الفيَومى كآنه" . 

وقوله: (حَن الْمُبْعَةٍ أو الْعُْمْرَّة الظاهر أن «أو» للشكٌ من الراوي» 
وجعل بعضهم التردّد من ابن المسيّب» قال: تردّد في التعبير عن منهيّ عثمان» 
فإن المراد بالمتعة كما في شروح البخاريّ: العمرة في أشهر الحجّء سواء 
كانت في ضمن الحجٌء أو متقدّمة عنه منفردة» وسبب تسميتها متعة ما فيه من 
التخفيف الذي هو تمتّع. 


(۱) راجع : «المصباح المنير) 1/1 . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حزو سئب کے 

وقوله: (مَا تُرِيدٌ إلى مر إلخ) أي ما مرادك بالميل إلى نهي أمر فعله 
زولا ولف البقارئ :وما وید إلى أن اسه عن ام قله 
النبي كله وفي رواية الكشميهنئ: «إلا أن تنهى» بحرف الاستثناء. 

وقولةة: (فعله :رَسُول الله ) جملة في محل جر صفة ل«أمر». 

وقوله: (تَنْهَى ّى عَنْه؟) جملة في محل نصب على الحال. 

وقوله: (دعتا مِنک) أي انا وشأننا . 

وقوله : (إني لا أَسْتَطِيعْ أن أَدَعَكَ) أي لا أقدر أن أخلّيك وشأنك كي لا 
يشيع بين المسلمين نهيٌ من أميرهم عن أمر فعله نيهم بل 

وقوله: (قَلَمّا أَنْ رَأى عَلِنَ ذَلَِ) أي النهي الواقع من عثمان ذه عن 
المتعة. 

وقوله: (أَمَلّ بهما جَمِيعاً)؛ أي أحرم بالحجٌ والعمرة» وزاد في رواية 
البخاريّ: «لبيك بعمرة وحجة)» وهذا كله من قوله: «اجتمع علي وعثمان وئ 
بعسفان» إلى هنا كلام ابن المسيّب كُأله. 

والحديث مبّفِقٌ عليه» وقد مضى البحث عنه مستوفى قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كال المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

]41°[ عد ا مَنْصُورِء وَأَبُو بكر بْنُ أبي ع 
وَأَبُو كُرَيْبء قَالُوا: حَدَ حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ» عن الأعْمَش» عَنْ ِبْرَامِيمْ 6 
بيد عن آي هه ا كَانَتْ الْمْنْمَةُ فِي الْحَج لِأصْحَابِ ب محمد ل 
خَاصَّةٌ). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة الخراساني» نزيل مكة» ثقةٌ مصنّفٌ 
[1۰] (ت۲۲۷) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» A/T‏ 

ل لای اد بن یوان انکر تمه حافظ فق ورشل واا 
[5] (ت47١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص/79. 


)۲۹٦۰( باب جَازٍ اتمم - حديث رقم‎  )1١( 
لب ب سے‎ 

۳ - (إِبْرَاهِيمُ التَيْمِيُ) ابن يزيد بن شريك» أبو أسماء الكوفي» ثقةٌ عابدٌ» 
يرسل [5] (ت975) (ع) تقدم في «الإيمان» 7/1748 .5٠057‏ 

٤‏ - (أبُوهُ) يزيد بن شريك بن طارق التيميّ الكوفيء يقال: أدرك 
الجاهلية [۲] مات فى خلافة عبد الملك ©“ تقدم فى «الإيمان» .5٠07/1/8‏ 

ه ‏ (أَبُو َر جُندب بن جُنادة الغفاريّ الصحابي الشهير» مات ويه سنة 
۴۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 575/59. 

والباقون تقدّموا قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ _(منها): أنه من سداشكاك المصتف ادف وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفية الأخذ والأداء. 
له الترمذي» وأما أبو كريب فممن افق الجماعة بالرواية عله بلا واسطة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه سعيدء فخراساني» ثم 

> - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» ورواية 
الابن عن أبيه. 

(عَنْ أبي فر الغفاري ذه أنه (قَالَ: كَانَثْ الْمْمْعَةٌ في الْحَجّ لِأَصْحَاب 
مُحَمَّدٍ له خَاصَّةٌ) وفي الرواية التالية: «كانت لنا رخصة ‏ يعني المتعة في 
الحج ‏ ونه وفي الرواية الأخرى: «قال أبو ذرٌ: لا تصلح المتعتان إلا لنا 
خاصة» يعني متعة النساءء ومتعة الحج». وفي الرواية الأخرى: «إنما كانت لنا 
خاصة دونكم). 

قال النووي كانه : قال العلماء: معنی هذه الروايات كلها أن فسخ الحج 
إلى العمرة كان للصحابة فى تلك السنة» وهى حجة الوداع. ولا يجوز بعد 
ذلك» ولیس مراد اتی در ا إبطال التمتع فطل بل مراده فسخ الحج كما 
ذكرناء وحكمته إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحجء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وقد سبق بيان هذا كله في الباب السابق. انتهى ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قالواء ولكن الظاهر أن أبا ذرٌ لا 
يقول بمشروعية المتعة مطلقاًء سواء كان التمتع المعروف الذي هو القدوم 
بالعمرة من الميقات» ثم التحلل» ثم الحج في عامه» أم التمتع الذي هو فسخ 
الحج إلى العمرة» وقد سبق أن عمرء وعثمان» ومعاوية و كانوا ينهون عن 
التمتع مطلقاًء فالظاهر أن مذهب أبي ذرٌ ضيه من نوع مذهب هؤلاء» وليس 
هناك دليل على أنه يريد الفسخ فقطء والحديث» وإن كان صحيحاء لكنه 
موقوف» فلا يعارض المرفوع الثابت عن رسول الله ييه من عِدَّة طرق» فقد 
تقدم أن فسخ الحج مرويّ عن بضعة عشر صحابيّاًء وقد ثبت أن عمرء 
وعثمان و كانا ينهيان عن التمتّع. ولكن ذلك لم يعارض به ما ثبت عن 
النبي كلو فكذلك ما قاله أبو ذرٌ ده هنا من دعوى الخصوصية بالصحابة لا 
يعارض المرفوع› بل هذا رأي رآه هوء كما رأى غيره» فيقدّم ما ثبت عن 
النبي كَل من أن فسخ الحجّ عام لجميع الأمة إلى يوم القيامة» كما تقدّم تحقيق 
ذلك قريبا. 

ثم وجدت الإمام ابن القيّم كأَنْهُ قد أجاد في رد دعوى الخصوصيّة. 
حيث قال بعد أن أورد أدلة من ادّعى الخصوصيّة للصحابة: 

قال المجوّزون للفسخ» والموجبون له: لا حجة لكم في شيء من ذلك» 
فإن هذه الآثار بين باطل» لا يصح عمن تسب إليه البتة» وبين صحيح عن قائل 
غير معصوم» لا تعارض به نصوص المعصوم» قال: وقد روى أبو ذرٌ به عن 
النبي ي الأمر بفسخ الحج والعمرة» وغاية ما قل عنه إن صح أن ذلك مختص 
بالصحابة فهو رأيه» وقد قال ابن عباس» وأبو موسى الأشعريّ: إن ذلك عام 
للأمة» فرأي أبي ذرٌ معارض برأيهماء وَسَلِمت النصوص الصحيحة الصريحة» 
ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص الب كك أن تلك العمرة التي 
وقع السؤال عنهاء وكانت عمرة فسخ لأبد الأبدء لا تختص بقرن دون قرن» 
وهذا اصح من المرويّ عن أبي ذرٌ ڪي وأولى أن يؤخذ به منه لو صم عنه. 


000 


.۲۰۳/۸ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(۲۱) - باب جَوَازِ المع - حديث رقم (1976) 
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وأيضاً فإذا رأينا أصحاب رسول الله بيا قد اختلفوا في أمر قد صح عن 
رسول الله ي أنه فعله» وأمر بهء فقال بعضهم: إنه منسوخ» أو خاصٌء وقال 
بعضهم: هو باق إلى الأبدء فقول من اذَعَى نسخه. أو اختصاصه مخالف 
للأصل» فلا يقبل إلا ببرهان» وإن أقل ما فى الباب معارضته بقول من اذْعَى 
بقاءه وعمومه» والحجة فصل بين الا غ والواجب الردٌ عند التنازع 
إلى الله تعالى ورسوله ييا فإذا قال أبو ذرٌ وعثمان: إن الفسخ منسوخ» أو 
خاصٌ» وقال أبو موسی» وعبد الله بن عباس: إنه باق» وحكمه عام فعلى من 
اذى النسخ والاختصاص الدليل. 

ثم قال ابن الق كلنْهُ ما ملخصه: إن المروي عن أبي ذرٌ وعثمان يَحْتَمِل 
ثلاثة أمور: 

أحدها: اختصاص جواز ذلك بالصحابة» وهو الذي فهمه من حَرّم 
الفسخ . ١‏ 

الثاني : اختصاص وجوبه بالصحابة» وهو الذي كان يراه شيخنا ‏ يعني 
ابن تيميّة ك - يقول: إنهم كانوا قد فُرِضَ عليهم الفسخ؛ لأمر رسول الله َك 
لهم به» وحتمه عليهم» وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله» وأما 
الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة» لكن أبى ذلك البحر ابن عباس» 
وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة» وأن فرضاً على كل مفرد وقارن لم يسق 
الهدي أن يحل ولا بدء بل قد حل وإن لم يشأء قال ابن القيّم: وأنا إلى قوله 
- يعني ابن عباس و - أميل مني إلى قول شيخنا . 

قال الجامع عفا الله عنه: وأنا كنت أميل إلى ما مال إليه ابن القيّم كله 
ثم ملت إلى مال إليه شيخه؛ لأني رأيته أعدل الأقوال في المسالةء كما قدت 
تحقيقه» وهو مذهب الإمام أحمد» وطائفة من المحقّقين» فتأمله بالإنصاف»› 
والله تعالى أعلم. 

قال: الاحتمال الثالث أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدىء حجا 
قارناً أو مفرداً بلا هدي» بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ» لكن فرض عليه أن . 
يفعل ما أمر به النبي ية أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم يسق الهديء 
والقران لمن ساق» كما صح عنه ذلك» وأما أن يحرم بحج مفرد ثم يفسخه 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


عند الطواف إلى عمرة. مفردة» ويجعله متعةً. فليس له ذلك» بل هذا إنما كان 
احا فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبيّ كَل بالتمتع 
والفسخ إليه» فلما استقرٌ أمره بالتمتع والفسخ إليه» لم يكن لأحد أن يخالفه. 
ويفردء ثم يفسخه. 

قال: وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين رأيتهما إما راجحين على 
الاحتمال الأوّل» أو مساويين له» وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به 
جملة» وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن القيّم كه باختصار . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): أثر أبي ذرٌ َيه هذا من أفراد المصتف ككاثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [١؟/‏ 79704 و5955 و7951 و5959] 2)١775(‏ 
و(النسائئ) فى «المناسك» ١!4/60(‏ و١18١)».‏ و(ابن ماجه) فى «المناسك» 
(۹۸9(- وأ عوانة) في (مسنده» (۳۳۸/۲). و(أبو نعيم) ب (مستخرجه)» 
(/ 003777 و(البيهقيّ) في «الکبری» .)۲۲/٥(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

3 (...) (وَحَدَنَنا ُو بكر بن أبي هي > حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ 
مَهدِيّء عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عاش لْعَامِرِيّء ء عن إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيّ» عَنْ أبيه» عَنْ أبي 
در وله قَالَ: کات لتا ا رُخْصَّةٌ يعني الْمُنْعَةَ في الْحَجٌ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِيٰ) تقدّم في الباب الماضي. 


.١195- ۱۸۹/۲ «زاد المعاد»‎ )١( 


۲۷( بَابُ جَوَازٍ التَمَد - حديث رقم (/1951) 
ي 

۲ - (سْفيَانُ) بن سعيد الثوري تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

٣‏ - (عَيّاش الْعَامِرِيُ) هو : عاش بن عرو العامرعة ال لكر 
تقد .]٥[‏ 

رَوَى عن عبد الله بن أبي أوفى» وإبراهيم التيميّ» ومسلم بن يزید» 
وسعيد بن جبير »2 وزاذان» وأبي الشعثاء ا وغيرهم . 

وروى عنه ابنه عبد الله» والثوريّ» وشعبة» وقيس بن الربيع» والعوّام بن 

قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ثقةٌّء وكذا قال النسائي» 
وقال أبنو حاتم : صالح› وذكره ابن حبّان في «الثقات)»› وقال محمد بن حميد» 
عن جرير: راك اقا علية عنام رضنا 

تفرد به المصئف» والنسائيٌ ن“ ولیس له عندهما إلا هذا الحديث. 

والباقون ذُكروا قبله . 

وقوله: (كَانَت لتا لتا رُحْصَةٌ يَعْنِي الْمُتْعَةَ في الْحَعْ) قال الأثرم في «سننه»: 
وذكر لنا أحمد بن حنبل أن عبد الرحمن بن مهدي حذّثه. ا 
الأعمش» عن إبراهيم التيمىّ» عن أبي ذرٌ في متعة الحج: كانت لنا خاصّة 
فقال أحمد بن حنبل: رحم الله أبا ذرّ في كتاب الله لفن تمع عة إل ا 
الآية [البقرة: 1935]. 

والأثر من أفراد المصتف يذه وقد تقدّم تمام البحث فيه قبله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 

[۷] (...) - (وَحَدَة ا يبه بْنُ سَعِيدِء حَدلََا جَرِيرٌ عَنْ قُضَيْلٍ عَنْ 


ge 


َي عَنْ إِبْرَاسِيمَ ايء عَنْ أبيوء قال : قال أبُو ذَرْ له : لا تَصْلْحُ الْمُمْعََانِ 
إلا لَنَا خَاصَّةٌ صََّ يَعْني مُنْعَةَ النْسَاءِء وَمنْعَةَ الْحَجٌ). 


)١(‏ قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: الجمع في نسب واحد بين العامري والتيميٌ 
يُحتاج إلى ارتكاب مجاز. انتھی . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
3ق 220099951517 م كاه كم E‏ لاس ال حلت 
رجال هذا الإسناد: سبعة سبعة 

]٠١[ (قُتَيْبَةٌ بْنُ بْنُ سَهِيدِ) الثقفئ» أبو رجاء البغلانيّ» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
. 00/5 (ع) تقدم في ا‎ )١1٠0ت(‎ 

۲ - (جُريرٌ) بن عبد الحميد الضبي» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري 
وقاضيهاء ثقة م الكتاب [8] (ت۱۸۸) (ع2 تقدم في «المقدمة») .0١/5‏ 

۳ - (فضيل) بن غَرُوان بن جرير الضبئ مولاهم» أبو الفضل الكوفيّ» 
ثقهٌ» من كبار [۷] مات بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» a‏ 

٤‏ - ري بن الحارث بن عبد الكريم اليام؛ أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
ثقةّ ثبت عابدٌ [5] (ت۱۲۲) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۸/۳۰. 

. والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (لا تَصْلْحُ الْمُْعَتَانِ إلا َا خَاصَّةٌ إلخ) قال النووي ك#: معناه 
إنما صلحتا لنا خاصّة في الوقت ا فيه» ثم صارتا حراماً بعد ذلك 
إلى يوم القيامة. انتهى . 

وقوله : (يَعْنِي مُنْعَةَ النّسَاءِء وَمُنْعَةَ الْحَجّ) أما متعة النساء فمعناها النكاح 
المؤقت» وقيل: هو أن يُشارك الرجل المرأة شرطاً على شيء إلى أجل معلوم» 
ويعطيها ذلك» لل 0 ثم يخلي سبيلها من غير تزويج» ولا 
طلاق» وهو كان حلالاً» ثم نسخ إلى يوم القيامة عند جمهور العلماء» وسيأتي 
تمام البحث فيه في موضعه من كتاب النكاح ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأما ما قاله في متعة الحجٌء فقد تقدّم أن هذا رأي ابي ذرٌ ذنه» كما هو 
رأي عمر وعثمان زاء وقد خالفهما غيرهما من الصحابة وء فجوّزوا ذلك» 
وهو الحقّ؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك» فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الأماء مسلويين | الحجاج ي المذكور أولّ الكتاب ا 

 )...١ 3[‏ (حَدَكَنَا تیه حَدَكَنا جريڙء عَنْ ياء عَنْ با الرَحمَنِ 


أبي الشَّعْتَاءء قَالَ: أَنَيْتُ إِبْرَامِيمَ النّحَعِيَء وَإِبْرَامِيمَ النَيمِيَ» فَقُلْتُ : ني أ أن 


.۲٠٤ 27١7/48 «شرح النووي»‎ )١( 


)1954( بَابُ جَوَازٍ الّمَنْع ۔ حديث رقم‎  )1١( 


114 
َجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجّ الْعَامَ كَقَالَ إِْرَامِيمْ النَّخَعِي: لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكَنْ لِيَهُمَ 


رجال هذا الاسناد : 3 


١‏ - (بَيَانُ) e‏ أبو بشر الكوفي» ثقةٌ ثبتٌ [5] (ع) تقدم 
في «صلاة المسافرين» .۱۸۹۱/٤۷‏ 

؟ ‏ (عَبْدْ الرّحْمَنِ بْنُ أبي الشّعْنَاءِ) سُليم بن الأسودء أخو الأشعث 
المحاربيّ الكوفيّ» مقبول [1]. 

50 يم التيميّ» > وإبراهيم يم النخعيٌ» »> وعنه بيان بن بشرء تفرد به 
المصئتف» والنسائيٌ ع بهذا الحديث فقط» وهو متابعة» فتنبه. 

7 - 0 برَاهِيمُ النَحَمِيُ) ابن يزيد بن قيس» أبو عمران الكوفي» ثقةٌ فقيةٌ 
يرسل كثيراً [5] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 07. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (إِنْي أَهُم أن أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجٌ الْعَام) الظاهر أنه أراد التمتع 
الذي هو ف د اليك ب امم ثم الحج بعده» لا أنه أراد القران» 
ويَحَتَمّل أنه أراد التمتع المعروف» فيكون رذ إبراهيم عليه بناء على مذهب 
بعض الصحابة الذين تقدم أنهم ينهون عن التمبّع» كما سبق قريباً» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (لَكِنْ أبُو إلخ) يعني سليم بن الأسود الكوفيّ التابعيّ 

وقوله: َم كن ليه بدَلِك) بفتح حرف المضارعة» مِن همّ بالشيء» من 
باب قتل: إذا أراده» ولم يفعلهء قاله الفيّوميَ كآله. 

يعني أن أبا الشعثاء سليم الأسود 5 يريد ما أراده ولده عبد الرحمن 

من التمتع» ولعل إبراهيم النخعيّ عَرّف مذهب أبي الشعثاء في ذلك» وأنه 
كان لا يرى التمتع» كما هو مذهب أبي ذرٌ 5نهء وهذا الذي قاله إبراهيم 
رأيه» كما هو رأي ابي ذرَ ذلك وإلا فما هم به عبد الرحمن هو السنة 
الثابتة عن رسول الله يله كما تقدم بيان ذلك مستوفّى» فلا يرد عليه بمثل 
هذا الرد. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجحاج ‏ كتاب الحج 


والأثر من أفراد المصئّف لله وأخرجه أيضاً النسائيّ (؟1١58)»‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

[1959] (...) - (قَالَ قُتَيْبَهُ: حَدَكَنَا جريڙ عَنْ بان عَنْ راي ليمي 
عَنْ أَبِيوء أَنّهُ مَرَ بأبي د در و ضيه بِالرَّبَدَةٍء فَذَّكَرَ ر لَه ذلك فَقَالَ: إِنَمَا كَائَت لا 


حَاصَّةٌ دُوتَكُمْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وهم المذكورون قبله. 

وقوله: (بِالرَّبَذّ) بفتحات: اسم موضعء قال الفيّوميّ كلله: الرَبَذَةُ: وزان 
قَصَبَّة: خِرْقةٌ الصائغ يجلو بها الْحُلىَء وبها سُمّيت الرَبَدَةُ وهي قرية كانت 
عامرة في صدر الإسلام» وبها قبر أبي ذرّ الغفاريَ» وجماعة من الصحابة ون 
وهي في وقتنا دارسةٌ» لا يعرّف بها رَسمٌ» وهي عن المدينة في جهة الشرق 
على طريق حاجٌ العراق نحو ثلاثة أيّام» هكذا أخبرني به جماعة من أهل 
المدينة في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة. انتهى كلام الفيّومئ كاه . 

وقوله: E)‏ لَه ذَلِك) يعني أن يزيد بن شريك والد إبراهيم يم التيميّ ذكر 
لأبي ذرٌ ڪي يه أنه يريد أن يجمع بي بين العمرة والحجٌء فردٌ عليه بقوله: «إنما 
كانت لنا خاصّةء دونکم»» وقد تقدّم أن هذا رأيه» وأن الصحيح جواز ذلك» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كلذ المذكور أول الكتاب 
قال: 


2 
و مير مه 


]4۷°[ (ه؟؟١)‏ - (وَحَدَنْنَا سَعِيدٌ بن مَنِصورِء وَابْنْ أبى عمَرَء جَمِيعا 
عَنْ الْمَرَارِي » قَالَ سَعِبدٌ: حَدَكَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة أَحْبَرَنَا لمان انيمي عَنْ 


تنو ق ا سَعْدَ بر مس ٠‏ فَقَالَ: 


.٠٠١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(1؟) - بَابُ جوا النّمنْع - حديث رقم (۲۹۷۰) 0 
س سے 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

1 بْنُ أبي عُمَر) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ» نزيل 
مكةء ثقةٌ [ ۰ (ت۳٤۲)‏ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ."١/0‏ 

۲ - (مَرْوَانُ بْنُْ مَعَاوِيَة) بن التاريك ين اها القزارئ »أو عبد الله 
الكوفيّ» نزيل مكة» ثم دمشق»› نه انظ ا أسماء الشيوخ [4] (ت۱۹۳) 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۱۳۸/۸. 

]٤[ (ِسُلَيْمَانٌ النَيْمِيُ) ابن طرخان, أبو المعتمر البصري» ثقةٌ عابدٌ‎  * 

(ت"5١)‏ وهو ابن د سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/1. 
٤ ٠‏ - (عُنَيمُ ْنُك قيْس) المازنيّ الكعبيّ» أبو العنبر البصريّ» مخضرم ثقةٌ [1]. 

أدرك النبي عله ع يره» ووّفد على عُمر» وغزا مع عقبة بن غزوان» 
روى عن أبيه» وله صحبة» وسعد بن أبي وقاص» وأبي موسى الأشعريّ» وابن 
عمرء وأبي العوّام» مؤذن بيت المقدس. 

ورَوَّى عنه سليمان التيميّ» وعاصم الأحولء وخالد الحذاء» وثابت بن 
عُمارة الحنفيّ» وأبو السَّلِيل ضُرَيب بن تُقيرء ويزيد الرقاشيّ 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة» وقال: كان ثقةٌء قليل 
الحديث» وقال النسائئ EE‏ وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال شعبة عن 
عاصم الأحول» کن قوسن ي أذكر اانا "الها انى على 
رسول الله ية . 

أخرج له المصتف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

5 (سعد بر ِن أبي وَقّاصٍ) هو: سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن 
زُهرة بن كلاب الزهري» او إسحاق الصحابي الشهير» مات وله سنة (00) 
(ع) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 

واسعيد بن منصور» ذكر في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف يله وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فصّل؟ لما سبق غير مرة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سم سے 


۲ - (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة» سوق ابن أن عمر» وغنيم بن 

۳ 008 أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ بع مخضرم . 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيه ذو مناقب جمّة» فهو أحد السابقين إلى 
ا وأول من رمى بسهم في سبيل الله » وأحد العشرة الميشر و بالجنة» 
واخر من مات منهم ون . 


(عَنْ تي بصيقة انر (ابْنٍ یسا المازني الكعبيّ التابعيّ e‏ 
أنه قال الت سن ْنَ ابي وَقّاص) م ضيِك (عَنْ الْمُنْعَةِ أي عن التمتّع» هل 


هو جائز» أم لا؟ وفي الرواية الآتية : «عن المتعة في الحج»» وفي رواية أي 
عوانة في «مسنده» عن سليمان التيميّ» » قال: أخبرني غنيم بن قيس» قال: كنت 
إلى جنب سعد» ومعاوية يخطب»› فقال سعد: «تمتعت مع رسول الله لا 
ومعاوية يومئذ كافر بالغرش»» وفي رواية أبي نعيم في «مستخرجه»: عن غنيم بن 
قيس» عن سعد بن مالك قال: نَهَى معاوية عن المتعة» قال: فقال له سعد: 
لسر a‏ الله ياء ومعاوية كافر بالعرّش» . (فَقَالَ) سعد بن أبي 
وقاص د ل (فَعَلْنَامَا) أي المتعة» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كُدَنْهُ: وهذا إنما 
زاف سس عور ال د > فإن معاوية لم ي يكن أسلم إذ ذاك» وأما في حجة 
الوداع فكان قد أسلمء فكذلك في عمرة الجعرانة» فسَمّى سعد الاعتمار فى في 
أشهر الحج متعة؛ لأن بعض الشاميين كانوا يَنْهَرْن عن الاعتمار في أشهر 
الحج» فصار الفا ون يَرْوُون السنة في ذلك؛ ردا على من نَهَى عن ذلك» 
e‏ متمّعٌ» ولهذا وجب عليه الهدي. ودخل في قوله تعالى: من 
لمرو لل ٣‏ فا أسْتَيْسَرَ عِنّ ادى الآية [البقرة: 1۱۹٦‏ . 
مد0 إشارة إلى معاوية» كما تبيّن فى الرواية التالية حيث قال: 
معاوية»)» وكما في روايتي ا عوانة» ذافن نعيم المذكورتين آنفاً 00 أي 


)000( المجموع الفتاوى» 0/5 . 


)۲۹۷۰( بَابُ جَوَازٍ الم - حديث رقم‎ - )3١( 
يومئذ فعلناها ١كَافِرٌ بالْعْوْش) بضمتين» ثم فسره بقوله: (يَعْنِي بُيُوتَ مَكَةَ) وهذا‎ 
التفسير من مروان بن معاوية» ففي آخر الحديث عند أبي نعيم ما لفظه: «وقال‎ 
. مروان: يعني بيوت مكة». انتهى”"'‎ 

وقال النووي اه : أما «العرش» دض العين والراء» وهي بيوت مكة» 
كما فسره فى الرواية» قال ابو بيك سميت نيوت ا لأنها عیدالٌ 
EE‏ وتلل بهاء فال E I‏ بزيادة الواوء ا 
عَرْسْنٌ» كملس وقُنُوسء ومن قال: عُرُشء فواحدها عَرِيشٌ» كقَّلِيب وقُلّب. 

وفي حديث آخر أن ابن عمر وليه كان إذا نظر إلى عُرُوشُ مكة قطع 
التلبية . 

والعُرُشُ في غير هذا عِرْقّ في أصل العُنْقَء ومنه قول أبي جهل لابن 
مسعود يوم بدر: خذ سيفي» فاحترٌ به رأسي من عُرشي . 

وأما قوله: «وهذا يومئذ كافر بالعرّش»: فالإشارة ب«هذا» إلى معاوية بن 
أبي سفيان وء وفي المراد بالكفر هنا وجهان: 

أحدهما: ما قاله المازري وغيره: المراد: وهو مقيم في بيوت مكة» 
والمعنى أني سبقته إلى الإسلام» قال ثعلب: يقال اكتَمّر الرجل: إذا لزم 
الكُمُور» وهي القُرّىء وفي حديث ثوبان له مرفوعاً : «لا تسكن الكُمُور» فإن 
ساكن الكفون كساكن ال يعني القرى البعيدة عن الأمصارء وعن 
العلماء. 

والوجه الثانى: المراد: الكفر بالله تعالى» والمراد: أنا تمتعناء ومعاوية 
يومئذ كافر على دين الجاهليةء مقيم بمكةء وهذا اختيار القاضي عياض وغيره» 
وهو الصحيح المختارء والمراد بالمتعة العمرة التي كانت سنة سبع من الهجرة» 
وهي عمرة القضاءء وكان معاوية يومئذ كافراً»ء وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح 


.۳۲٤/۳ «المسند المستخرج على صحيح مسلم»‎ )١( 
.199/4 «إكمال المعلم»‎ )۲( 
أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد» من حديث ثوبان به رقم (0۷4)» وحسّنه‎ )( 


الشيخ الألباني كلله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

سل ہے 
سنة ثمان» وقيل: إنه أسلم بعد عمرة القضاء سنة سبع» والصحيح الأوّل» وأما 
غير هذه العمرة من عُمَرِ النبي يِه فلم يكن معاوية فيها كافراًء ولا مقيما 
بمكة» بل كان معه ل . 

قال القاضي عياض : وقاله بعضهم : كافر بالعرش - بفتح العين» وإسكان 
الراء - والمراد: عرش الرحمن» قال القاضى: هذا تصحيف . 

وفي هذا الحديث جواز المتعة في الحج. انتهى. 

وقال الأبئ يله بعد ذكر الاختلافات فى المراد بالكفر هنا ما نصّه: 
قلت: وما ذكر من أن الأظهر أنه يعني الكفر المعروف يقدح فيه أنه لا يجوز 
إطلاق كافر لكفر سبق» لا سيّما في صحابيٌ. 

فإن قلت: تسمية الشيء بما كان عليه أحد أنواع المجازء فيكون إطلاق 
كافر هنا منه. 

قلت: إطلاق كافر لكفر سبق مما استثنوه من هذا النوع. ولا يضِرٌ عدم 
اطراد ا لمجاز» بل هو خاصّته عكس الحقيقة» فإنها مظردة. انتهى كلام 

(DD, % 

الا بی : 

قال الجامع عفا الله عنه: إنكار الأب إطلاق لفظ كافر لكفر سبق» فيه 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبى وقّاص وليه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۱/ ۲۹۷۰ و۲۹۷۱ و۲۹۷۲] ,.)١770(‏ و(أحمد) 
فَئَ ((مسنده) (١1/١81١1)ء‏ و(أبو عوانة) فى ((مسنده) )۲/ «(T€‏ و(أبو نعيم) فی 


شرع IA‏ (۲) «شرح الأبن؛ "9 850. 


(۲۱) - بَابُ جَوَازٍ المع - حديث رقم (۲۹۷۱ - ۲۹۷۲) 
لل سے 
(مستخرجه) (۳/ 20775 و(البيهقئ) فى «الكبرى» )١17/5(‏ و«المعرفة» (”/ 
۲) والله تعالى أعلم اكرام وق المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: 

3 (...) - (وَحَدَكَنَاه أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ سيار 
عَنْ سْلَيْمَانَ النَيِمِيَء بهذا الاسْنَاوِء وَقَالَ في رِوَابتِهِ: يَعْني مُعَاوِيَة). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الناقد الثبت 
المتقن» من كبار 91] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) جا ص 80". 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ: يَعْنِي مُعَاوِيَةَ» يعني أن يحيى بن سعيد القظان 
قال في روايته: «يعني معاوية» بدل قول مروان الفزاري في روايته: «يعني بيوت 
مكة»ء ولا اختلاف بين روايتهماء فإن مروان فسّر قوله: «بالعُرش»» ويحيى 
القظان فسّر اسم الإشارة» أعني قوله: «وهذا»» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد» عن سليمان التيميّ هذه ساقها الإمام 
أحمد اده ف «(مسنده» )١181١/١(‏ فقال: 

 )١1674(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا يحيى بن سعيده أنبأنا 
سليمان» يعنى التيميّ» حدّثني عنَيمء قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن 
المتعةء قال: فعلناهاء وهذا كافر بالعْرّش» يعنى معاوية. انتهى» والله تعالى 
أل بالضيواب» واه المرجم والمات: ١‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


o 0007 7‏ 20 0-07 همهم ر 2 200 
[Av]‏ 7( (وَحَدْنْيَى عمرو الناقِد, حدثنا بو أَحَمّدَ الزتيرى » حدثنا 

و ولي د سج عاتم ع وم 0 ^ د م22 ەھ ەھ و ی ”هدك 
سفيان (ح) وحدثني محمد بن ابي خلف. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا شعبة. 
5 2 سه o e 33 TOI‏ هو 2 2 تم ت 6م 
جمي عن سليْمَانَ التيميّ» بهذا الاسناد. مثل حديثهماء وَفِي حديث سفيَانَ: 


لَه في الْحَخٌ). ) 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١-(عمرّو‏ النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير البغدادي» نزيل ادن 
ا ]11°[ (YYZ)‏ (خ 1 د س) تقدم في «المقدمة») /٤‏ ۲۳. 

۲ - (أبُو أَحْمَد الربيْرهُ) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمر بن درهم 
الأمندئ الكوفيّ» ثقة ثبت [4] (ت”7١3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .5١5/5٠‏ 

2 (سفْيَانُ) الثوري» تقدّم في الباب الماضي . 

٤‏ - (محمل بر ن أبي خَلِفِ) هو: محمد بن أحمد بن أبي خلف السلميّ» 

أبو عبد الله البغدادي» ثقةٌ ٩‏ [١٠](ت77)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» 007/97. 


و 


٥‏ - (رَوْحُ بْنْ عبّادَة) بن العلاء بن حسّان القيسيئ» أبو محمد البصريً» 
ثقة ثقةٌ فاضا له تصانيف [9] (ته أو ۷ (ع) تقدم في «الإيمان» .577/9٠‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب . 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن سليمان التيميّ هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فلينظر . 

وأما رواية روح بن عبادة» عن سليمان» فقد ساقها البيهقي ا فى و 
«الكبرى» )١7/060(‏ فقال: 

6570) - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي» أنبأ عبد الله بن 
إسحاق بن الخرسانيٌ» ثنا محمد بن الجهمء ثنا رَوْح بن عبادة» ثنا شعبة» عن 
سليمان التيميّ» قال: سمعت عُنيم بن قيس» قال: سألت سعد بن مالك عن 
المتعة» فقال: قد فعلناهاء وهذا يومئذ كافر بالعْرّش. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ي المذكور أول الكتاب 
قال: 

)١177( ۳1‏ _ (وَحَدَثَنَا زُمَيْرُ بُ حَرْبِء حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بن 
إِبْرَاهِيمَ . حَدَتَنَا الْجُربْريّء عن أبي العَلاءِء عَنْ ل قَالَ: قَالَ لي ل 2 


حُصَيْنِ: إِنّي َأُحَدَتّكَ بِالْحَدِيثِ الْيَوْمَ يَنْمَعْكَ الله بو بَعْدَ غد الَو وَالَمْ 3 


ا مه ر كر 


رَسُولَ الله يك كذ أعْمَرَ طَائِقَة ِنْ أَمْلِهِ في الْعَشْرِ كلم رل آي نسَح ذَلِكء وَلَمْ 


5 ر 


(1؟) ‏ باب جوز الم حديث رقم (۲۹۷۳) 
یله عن حَبَّى مَضَّى لوجھوء ارْتَأَى كُلّ امْرِئْ بَعْدُ مَا شَاء أن يري 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (رَهَيْرُ ب ن حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ 0 إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة» أبو بشر البصري» ثفةٌ ثبت ۸1] 
(ت۱۹۳) 2 تقدم في فى «المقدمة» ۳/۲. 

A‏ سعيد بن إياس » أبو مسعود البصري» 2 اختلط قبل 
موته بثلاث سنين [51] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإیمان» .5137/5٠‏ 

3 ْو الْعَلَاءِ) يزيد بن عبد الله بن ال العامريّ البصري» 0 
(ت١١١)‏ 22 تقلع في فى «الحيض» /٠١‏ ۷۸۳. 

(مُطَرْفُ) بن عبد الله بن الشّحْير العامري الخرشنت» أبو عبد الله 
البصري» أخو أب العلاء الراوي عند نة عابد فاضلٌ [Y]‏ (ت٩٩)‏ (ع( تقدم 
في «الطهارة» ۷ 10. 

5 (عِمْرَانٌ بْنُ حْصَيْنِ) بن تمبيد بن لف الْحُرَاعيَ؛ ا 
الصحابي الشهير» مات َيه سنة )٥۲(‏ بالبضرة (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» 
ج۲ ص475. 
لطائف هذا الاسناد: 

ها انعضمن شدانتات الست كاف 

e ۲‏ أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذيّ. 

ع (ومتها): انه سلا بالتصريين» وى شيخة آيضا > فسان ثم 
بغدادي . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
الجريريّ» عن أبي العلاء» عن مطرّف. 

ه _ (ومنها): أن فيه رواية الأخ عن أخيهء أبو العلاء» عن مطرْف . 

5 (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة وء أسلم عام خيبرء 
وقضى بالكوفة» وهو ابن صحابيّ واا . 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


شرح الحديث: 

(عَنْ مُطَرَف) - بصيغة اسم الفاعل, المضعّف ‏ ابن عبد الله أنه (قَالَ: 
قال لي عِمْرَانٌ بر ن حُصَّيْنِ) ونا (إني دنک بِالْحَدِيثِ الْمَوْم «أل» للعهد 
الحضوري› كما في قوله تعالى: الوم الت لک دیتگ4 بعک الل 0 
الَوْ) وفي رواية شعبة» ص قتادة» عن مطرّف التالية: ١يَعَتّ‏ إلي عمران بن 
خصّين في مرضه الذي توفي فيه» فقال: إني كنت محدّثك بأحاديث لعل الله 
أن ينفعك. . .» افلم نشول الله يكل قذ أَعْمَرَ مَرَ طَائْقَةَ مِنْ أَمْلِِ في الْمَشْرِ) 
قال القاضي عياض 4: معنى هذا مين في الرواية الأخرى: «أنه ل جمع 
بين حجة وعمرة» ثم لم يَنْهَ عنه»» وفي الرواية الأخرى: «تمتّعنا مع 
رسول الله يله ولم ينزل قرآن ينسخه)» فهو محتملٌ لإجازة العمرة في أشهر 
الحجٌ»؛ أو لإجازة القران» والقائل برأيه يعني عمر َيه في نهيه عن ذلك» 
وأمره بالإفراد» وقوله: «جمع بين حجة وعمرة» يتأول إضافته إليه يله من 
ل إذ لم يفعله ياء أو على ما تأولناه من إضافتها إلى الحح 
للقران. 

0 50 كاله : معنى قوله: «أعمر طائفة من أهله»: أي أباح لهم 
أن يُحرموا بالعمرة حين أحرموا من ذي الحليفة» فيعني بالعشر عشر ذي القعدة 
الأخيرة. > فإنهم أحرموا لست بقين منه» ويختمل أن يريد به عشر ذي الحجة؛ 
فإنهم حَلُوا بفراغهم من عمل العمرة ة في الخامس منه» على ما تقدّم في حديث 
عائشة راء والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئ كذ" . 

وقال الأبيَّ بعد ذكر كلام عياض والقرطبيّ: قلت: الأظهر أنه إنما يعني 
الفسخ؛ لأنه قاله في مقابلة نهي عمرء والذي اشتهر عن عمر إنما هو النهي 

عن الس وقد احتجٌ على منعه بالآية» و أنه جمع فيه بين حج وعمرة» 
ويصدق أنهم تمتعوا؛ لأن أمرهم فيه آل إلى المتعة. 

وقال القاضي في مخالفة عثمان لعليّ و#ا: نهي عثمان كنهي عمرء فإن 

كان في الفسخ» فهو نهي لزومء وإن كان في التمتع والقران فهو نهي ندب» 


. "0۱/۳ «المفهم»‎ (١ 1 ° |6 «إكمال المعلم»‎ )١( 


(۲۱) - بَابُ جَوَازِ التّمنْع - حديث رقم (۲۹۷۳) 
سے 
محمله الأمران. انتهى كلام الأب 4115" . 

وقد تعقّب الحافظ كه ما قاله عياض والأبي» فقال: في حديث عمران 
هذا ما يَعْكّر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نَهَى عنها عمر 
وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة» لا العمرة التي يحج بعدهاء فإن في بعض 
طرقه عند مسلم ا بكونها «متعة الحج»» وفي رواية له أيضاً: «أن 
رسول الله اة أعمر ب بعض أهله في العشراء وفي رواية له: «جمع بين حج 
وعمرة»» ومراده: التمتع المذكورء وهو الجمع بينهما في عام راخ ات : 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأقرب أن مراد عمران وه ما يشمل 
الفسخ» والتمتع المعروف» فإن كلا منهما داخل في نهي عمر وعثمان وا“ 
فتأمل. والله تعالى أعلم. 

(هَلَمْ تَنزِلُ ية تنسح دَل) أي مشروعيّة المتعة» وفي رواية حميد بن 
هلال» عن مطرّف التالية: «إن رسول الله ييه جمع بين حجة وعمرة» ثم لم ينه 
عنه حتى مات» ولم ينزل فيه قرآن يُحرّمه»» وفي رواية قتادة» عن مطرّف: 
«واعلم أن نبي الله ييه قد جمع بين حج وعمرة» ثم لم ينزل فيها كتاب الله 
ولم ينه عنها نبي الله ك2 وفي رواية أبي رجاءء قال: قال عمران بن خصين: 
«نزلت آية المتعة في كتاب الله ج - وأمرنا بها رسول الله بل 
ثم لم تنزل آية تنسخ آيةَ متعة الحج» ولم ينه به غنها اسول الله 5 حى مات 

قال النووي كه بعد ذكر هذه الروايات: وهذه الروايات كلها متفقةٌ على 
أن مراد عمران ولي أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائزٌء وكذلك القران» وفيه 
التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب َه منع التمتع» SS‏ 
عمر يه بأنه لم يرد إبطال التمتع» بل ترجيح الإفراد عليه. ١‏ ا 

(وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير النبي يك (حَنّى مَضَى 
لِوَجَهِهِ) أي إلى أن مات النبي يكل وفي رواية أبي رجاء الآتية: «ولم ينه ينه عنها 
رسول الله ی حتى مات» (زْتَأَى كَل امْرِيْ) افتعال من الرأي» أي: قال كل 


.٤۷۳ /٤ راجع: «الفتح»‎ )۲( .۳١١/۳ «شرح الأبئ»‎ )١( 
۹/۸ اشرح النووي»‎ (۳) 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ڪڪ 
شخص برأيه (بَعْدُ) بالبناء على الضمٌ؛ لقطعها عن الإضافة» ونيّة معناهاء أي 
بعد موت النبيّ له (مَا شاء أن برت َيِى) «ما) اسم موصول مفعول به ل«ارتأی»» 
ای قال برأيه الذي شاءه أن 05 وفى الرواية التالية: «ارتأى رجل برأيه ما 
شاع يعني عمرا. ١‏ 

وقال في «الفتح»: قوله: «قال رجل برأيه ما شاء)» وفي رواية اي 
العلاء: «ارتأى كل امرئ بعدٌ ما شاء أن يرتئي»» قائل ذلك هو عمران بن 
حصينء ووَهِمَ من زَعَمَ أنه مُطَرّف الراوي عنه؛ لثبوت ذلك في رواية أبي 
رجاء» عن عمران» كما ذكرته قبل. 

وحَكي الحميدي أنه وقع في البخاريّ في رواية أبي رجاء» عن عمران: 
قال البخاريّ: يقال: إنه عمرء أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين» قال 
الحافظ: ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري» لكن 
نقله الإسماعيليَّ عن البخاريّ كذلك» فهو عمدة الحميديّ في ذلك. 

وبهذا جزم القرطبيّ» والنووي» وغيرهماء وكأن البخاريّ أشار بذلك إلى 
رواية الْجرَيريَء عن مطرّف» فقال في آخره: «ارتأى رجل برأيه ما شاء» يعني 
عمراء كذا في الأصل» أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم» عن وكيع» عن 
الثوري» عنه. 

وال ت الفيق یل أن ريا عم 6 ای تمان 

وأغرب الكرمانيّ» فقال: ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد به 
عثمان» وكأنه لقرب عهده بقصة عثمان مع علي جزم بذلك» وذلك غير لازم 
فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلك» ووقعت لمعاوية أيضا مع سعد بن 
أبي وقاص في «صحيح مسلم» قصة في ذلك والأولى أن يُمَسَّر بعمر»ء فإنه 
أول مَن هى عنهاء وكأن من بعده كان تابعاً له في ذلك. 

ففي («صحيح 1 أيضاً أن ابن الزبير كان ينهى عنهاء وابن عباس يأمر 
بهاء فسألوا جابراًء فأشار إلى أن أول من نَهَى عنها عمر. انتهى كلام 
الحافظ 0 وهو تحقيق نفيس» خلاصته أن الح بقوله في حديث 
عمران وه : قال رجل برأيه» هو عمر بن الخظاب َيه والله تعالى أعلم 
0 5 المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)۲۹۷۳( بَابُ جَوَازٍ اتمم - حديث رقم‎ - )1١( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حصين وا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۹۷۳/۲۱ و٤۲۹۷‏ و٥۲۹۷‏ و٦۲۹۷‏ و۲۹۷۷ 
و۲۹۷۸ و۲۹۷۹ و5980 و١98١‏ و”75987] ,)١١155(‏ و(البخاري) في «الحج» 
(1١/ا6١)»‏ و(النسائت) فى «المناسك» ١59/0(‏ و560١)‏ و«الکبری» (5/ 2)5٠١‏ 
و(ابن ماجه) في E‏ (۲۹۷۸)» و(أحمد) فى «مسنئله» ٤٩۷ /٤(‏ و۲۸٤‏ 
و۲۹٤‏ و٤٤)»‏ و(أبو عوانة) في المسنده (۲/٤٤۳)ء‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۳/ ۳۲۷)» و(الطبرانت) فى «الأوسط» (۸/ )١55‏ و«الکبیر» (۱۸/ 
۳ و10)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲/ »)١٤۳‏ و(الروياني) 
في «مسنده» »)۱۲۲/١(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» (۷/ 207١‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز التمتع والقران؛ لأنه َة فعله» وأمر أصحابه أن 
يفعلوه» وكذلك فسخ الح إلى العمرة» وأن نهي من نهى عن ذلكء كما نَل 
عن عمر وعثمان ويي رأي رأياه» والرأي يصيب ويُخطىءء. فما صح 
عن رسول الله بي أحقّ أن يتبع» فليس لأحد قول مع قول رسول الله كل 0 
فعل مع فعلهء فإنه ييه هو الحجة على من سواه» قال الله تعالى: #وأَتِعو: 
لڪ تهون :۷ وقال: ##وإن يعو ب و( [النور:٤٠]ء‏ 
وقال: وما َلك السو مدو وما تلك عَنَهُ مانو [الحشر:۹٠]»‏ لن 
ترْعَمٌ في شو ردو إل 7 والرسول إن كم ومنو يالو وَلوْو الآ الآبة 
[النساء:54]» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

 "‏ (ومنها): بیان جواز : نسخ القرآن بالقرآن» ولا خلاف فيه. 

۳ - (ومنها): بیان جواز نسخه بالسنة» وفيه اختلاف شهيرء ووجه الدلالة 
منه قوله: «ولم يَنْهَ عنها رسول الله بء فإن مفهومه أنه لو ّى عنها 
لامتنعت» ويستلزم رفع الحكم» ومقتضاه جواز النسخ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


كك 2 سے 


 :‏ (ومنها): أنه قد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسح به؛ لكونه حَصَّرَ 
وجوه المنع في نزول آية» أو نهي من النبي كَل 

كه (ومنها): أن فيه بيان وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة ا“ 
وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنصّ . 

5 (ومنها): أن في قصّة التسليم على عمران َيه الآتية إثبات كرامات 
الأولياء» وأن الكيّ ليس بمحرّم» كما قدّمناه في «كتاب الإيمان»» ولكن تركه 
أولى» قاله القرطبي ك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

1 (...) - (وحَدلتاه إِسْحَاق بْنُ إِبْرَامِيمَ» وَمُحَمََدُ بْنُ حَاتِمء كِلاهُمَا 
عَنْ وكيع» حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَن الْجُرَيْرِيّء فِي هَذَا الْاسْنَادء وقَالَ ابْنُ حَاتِم في 
ِوَايَيه: ارْتأَى رَجُل برَأيِهِ ما شَاءء يَمْني عُمَرَ). / 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (مَحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاحء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذكرا فى الباب» و«سفيان» هو: الثوري» و«الْجُريري» هو 
ا 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن الجريريّ هذه ساقها أبو نعيم ل في 
المستخرجه) (۳/ 5 ۳۲) فقال: 

)۲۸٤۳(‏ - ثنا فاروق الخطابي» او مسلم الكشى» ثنا محمد بن كثير» 
ثنا سفيان» عن سعيد الجريري (ح) وثنا أبو محمد بن حيان» ثنا أبو يحيى 
الرازي» ثنا سهل» أنبأ وكيع» ثنا سفيان» عن سعيد بن إياس الجريريّ (ح) 


)غ0( «المفهم» ؟/اه”. 


(1؟) ۔ بَابُ جَوَازٍ التّمنْع - حديث رقم (19178) 
2 ۳ 
وثنا أبو أحمدء ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه» ثنا إسحاق بن إبراهيم» ثنا 
وكيع» عن سفيان» عن الجريريّ» عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله» عن أخيه 
مُطرّف. عن عمران بن حصين» قال: اعلم أن رسول الله كل قد أعمر طائفة 
من أهله في العشرهء ثم لم َل عنها رسول الله بي ولم يَنْزِل فيه قرآن 
بتحريمهاء رأى رجل برأيه ما شاءء لفظ وكيع. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 


و 
ي ويم و ي 2° 


هغ وة 7# 4 a‏ و 
 )...( ]۹۷[‏ (وَحَدَنَيِى عَبَيْدُ الله بْنْ مَعَاذِء حَدَّثَنَا أبي» حَدَنْنَا شعَبَّة› 


ه و 5 > والى ووه MF. MS‏ ەر و وو همه مه n‏ 
عن حميد بْنِ هِلال. عن مطرفٍ. قال: قال لي عِمرَانَ بن حصينِ: أحدثك 
تا ا چ عو كه ر ا 7 و ت و ا للف و ا 
حَدِیٹا» عسى الله نْ يَنفعَك بهء إن رَسَول الله يي جَمَحَ بين حَجة وَعمرَةء ثم لم 
روم ەو 03 


له عن حى مات وَل زل فيه زان يُحَرمُه وذ گان مُسَم علَيّ حى اتويت 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عَبَيْدٌ الله بْنْ مَعَاذِ) العنبري البصري» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ ‏ (أَيُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً في الباب 
الماضى. 


ورور مو 


٠‏ (حْمَيْدُ بْنُ هِلَال) بن هُبيرة الْعَدويَء أبو نصر البصري» ثقةٌ توقف فيه 
ابن سيرين؟ لدخوله في عمل السلطان [۳] (ع) تقدم في «الحيض» ۷۹۱/۲۱. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: وقد كان سل عَلَيَ) بفتح اللام المشدّدة» مبنيّاً للمفعول» أي 
كانت الملائكة تسلم علي . 

وقوله: (حَنََى اكْتَوَيْتٌ) بالبناء للفاعل» أي تداويت بالكيّ» قال 
المجد ككنهُ: كواه يكويه كيّاً ‏ من باب رَمَى -: أحرق جلده بحديدة ونحوهاء 
وهي الْمكواة» والْكَيّةُ: موضع الكيّء قال: واكتوى: استَعْمَلَ الكيّ في بدنه» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


واستكوى: طلب الكّ. انتهى باختصار . 

وقوله: (فتركت) بالبناء للمفعول» أي تركت الملائكة السلام علىَ؛ 
لكوني اكتويتٌ. 

و ,2 ثم تَرَكتُ الْكَيَ) ببناء الفعل للفاعل (فَعَادَ) أي رجع إلي تسليم 
الملائكة 

وقال في «شرحه» لهذا الكتاب: قوله: فيسل عليّ» هو بفتح اللام 
المشددة» وقوله: «فتركت» هو بضم التاء: أي انقطع السلام علىّ» ثم تَرَكْتُ 
بفتح التاء: أي تركت الكيّ» فعاد السلام على . 

ومعنى الحديث أن عمران بن الحصين ويا كانت به بواسيرء فكان يصبر 
على المهماتء وكانت الملائكة تُسَلّم عليه» فاكتَوّى فانقطع سلامهم عليه» ثم 
ترك الكيّء as‏ انتهى 0 

وقاله في شرج المهذب»: معناه: أنه كان به مرضٌ» فاكتوى بسببهء 
وكانت الملائكة تُسَلّم عليه قبل 00 لفضله» وصلاحهء فلما اكتَوّى تركوا 
السلام عليه» فَعَلِمَ ذلك» فترك الكيّ مرة أخرى» وكان محتاجا إليه» فعادواء 
وسَلَّمُوا عليه 5ه. انتهى 

[تنبيه]: قال النووي كله في «شرح الحيدتة: الكيّ بالنار إن لم تدع 
إليه حاجة حرام؛ لدخوله في عموم تغيير خلق الله» وفي تعذيب الحيوان» 
وسواء گوّى نفسه» أو غيره» من آدميّ» أو غيره» وإن دعت إليه حاجة» وقال 
أهل الْخْبْرة: إنه موضع حاجة» ا نفسهء وفي سائر الحيوان» وتركٌهُ في 
نفسه للتوكل أفضل؛ لحديث ابن عباس ويا أن رسول الله كل قال: «قيل: 
يدخل من أمتك الخ ميعوة الناء لا حسابَ علیهم» ولا عذاتَ» قال: وهم 
الذي لا يَرْقُونَء ولا يسترقون. ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون»» مُتَّفَقُ 
عليه. 


0. 


وعن عمران بن حصين وها قال: قال رسول الله ككل : «يدخل الجنة من 
ا .شيعو الفا بغير حساب»» قالوا: ومن هم يا رسول الله قال: «هم الذين 


.7507/8 «شرح النووي»‎ )0( .٤۸٤/٤ «القاموس المحيط)‎ )١( 


(۲۱) - باب جُوازِ النّمَنْع ‏ حديث رقم (۲۹۷۵) 
لا یکتوون» ولا يسترقون» وعلى ربهم يتوكلوق؟ + رواة مسل تھی : 

وقال الإمام البخاري كاه في «كتاب الطبّ» من «صحيحه»: «باب من 
اكتوق © أل کوت غيب وفْضلٍ من لم يَكْتَوا قال ذ في «الفتح» : كأنه أراد أن 
الكيّ جائز للحاجة» وأن الأولى تركه إذا لم يتعين» وأنه إذا جاز كان أعمّ من 
أن يباشر الشخص ذلك بنفسه» أو بغيره لنفسهء أو لخيره» وعموم الجواز 
مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في أول حديثي الباب» يعني قوله يَكهِ: «الشفاء في 
ا شربة عسل» وشرطة محجم» وكيّة نار»» وفضل تركه من قوله: «وما 
أُحِبٌ أن أكتوي»» وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير» عن جابرء قال: 
ريي سعد بن معاذ على أكحله» فحسمه رسول الله يِه ومن طريق أبي 
سفيان» عن جابر: أن النبئ ية بعث إلى أبِيّ بن كعب طبيباً» eT‏ 
ثم كواه» وروى الطحاويٰ» وصححه الحاكم» عن انس :قال؟ کوان 
طلحة في زمن النب بيا وأصله في البخاري» وأنه كُوي من ذات 0 
وعمه'الترمئ» عن أنس ١‏ أن ادبن 4 كوئ امود من ززازة بن الشوكة 
ولمسلم عن عمران بن حصين: «كان يسلم علي حتى أكتويثُ» فتُركت» ثم 
تركت الكيّ» فعاد)» وأخرج أحمد» وأبو داودء والترمذيٰ» عن عمران: نهَى 
رسول الله ية عن الكئ» فاكتويناء فما أفلحناء ولا أنجحناء وفي لفظ: فلم 
بُمْلِحنَه ولم يَنجحن. وسنده قوي . 

والنهي فيه محمول على الكراهة» أو على خلاف الأولى؛ لما يقتضيه 
مجموع الأحاديث» وقيل: إنه خاصٌ بعمران؛ لأنه كان به الباسورء وكان 
موضعه حَحَطراً» فنهاه عن كيه فلما اشْئَدَ عليه کواه» فلم ينجح. 

وقال ابن قتيبة: الكيّ نوعان: كيئ الصحيح؛ لثلا يَعْتَلَ فهذا الذي قيل 
فيه: لم يتوكل من اكتوى؛ لأنه يريد أن يدفع القدرء والقدر لا يدافع. 

والثاني: كين الجرح إذا نَعَلَّ: أي فَسَدَ» والعضو إذا فطع فهو الذي يُشْرَع 
التداوي به» فإن كان الكي لأمر مُحْتَملٍ فهو خلاف الأولى؛ لما فيه من تعجيل 
التعذيب بالنار لآم غين ا 


.177/5 «المجموع»‎ )١( 


EMÎ‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجوازء وعدم الفعل لا يدل على 
المنع» بل يدل على أن تركه أرجح من فعلهء وكذا الثناء على تاركهء وأما 
النهي عنهء فإما على سبيل الاختيار والتنزيه» وإما عما لا يتعين طريقا إلى 
الشفاء. انتهى ما في «الفتح)”'". وهو بحت مفيدٌ جدَّاء والله تعالى أعلم. 
[تنبيه آخر]: قال الأبي #: كلام الملائكة ل غير الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - يصح وكان الشيخ ابن عبد السلام يحكي عن بعض الغلاة 
من شيوخ زمنه أن من قال: اليوم كلمتني الملائكة يُستتاب» والحديث يرد 
عليه» والصواب أن ذلك يَخْتَلِف بحسب حال من زعمه» فإن كان متّصفا 
بالصلاح تجوز عنه» وإلا زُجر عن قول ذلك بحسب ما يراه الحاكم» ومن هذا 
المعنى ما يتّفق لبعضهم أن يقول: قيل لي» وخوطبت» وكان الشيخ يشدّد 
القول فيه» وفي إنكاره على من زعمه. انتهى كلام الأبيّ ك" وهو بحث 
مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال: 


3 (...) (وَحَدَنَتَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَّارء قَالَا: حدقا 


ع r‏ 22° > ه و 


ال لي عِمْرَانُ بن حُصَيْنِء پوئ حَدِيثِ مُعَاذْ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلّهم ذكروا في الباب: 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر» عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كل 
في «مسنده» (5717/5) فقال: 

 )١9855(‏ حدثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا محمد بن جعفرء وحجاجء 
قالا: أنا شعبة» عن حميد بن هلال» قال: سمعت مُطَرّفاً قال: قال لى 
عمران بن حصين : إني أحدّثك حديثاً عسى الله أن ينفعك به إن رسول الله يكل 


F/T «شرح الأبين»‎ )0( .155 2166/٠١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


(۲۱) - باب جُواز الع - حديث ث رقم wv (AVY)‏ 
قل تفخ ايبن تج ومر لل عراسي مره ولم ينْزل قرآن فيه يَحَرّمه 
وإنة كان يكلم عل فلما اكتويتٌ أمسك عني» فلما ترَكته عاد إليّ. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاذه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1 (...) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بشّار» قَالَ ابن 


2 
كل بير سا سي و م o‏ َع 


الْمُتَنَى : حدثنا محمد ن جَعْمَرِءِ عَنْ شُعْبَة عَنْ اة عَنْ مُطَرّفِء فال : 
َي صْرَانُ بن حُصَيْنِء في مَرَضِه الَّذِي وي فِيهء كَقَالَ: ني تلت مُحذقك 


ِأَحَاوِيتَء لَعَلَّ الله : ان يَنفَعَكَ بها بَْدِيء ن عشت فاكم عَنِي» وَإِنْ مُت 
فَحَدَّتْ بها إِنْ د شرفت إِنَهُ قذ سلُمَ لي وَاْلَمْ أن تبي الل يلك قذ جَمَعَ بن 
حَجٌ وَعْمْرَة ثم لم يرل فِيهًا كِتَابُ الل وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا ني الله لاف ٠‏ قال رَجُلٌ 
فیا برَأَيهِ مَا شَاء). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

وکلهم ذكروا في الباب. 


وقوله: (إِنْي كنت مُحَدْنَك بأَحَادِيتَ) قال النوويّ كنهُ: ظاهره أنها ثلاثة 


فصاعداء ولم يذكر منها إلا ديفا وداه وهو اج نين احج والعمرة» 

وأما إخباره بالسلام فليس حديثاً» فيكون باقي الأحاديث محذوفاً من الرواية. 
2000 

انتهى . 


وقوله: (لَعَلَّ الله أَنْ يَْقَعَكَ بها بَعْدِي) أي بأن تعمل بهاء وتعلّمها غيرك. 

وقوله: (فَإنْ عِشْتُ فاكم ی عني إلخ) قال النووي كَنهُ: أراد به الإخبار 
بالسلام عليه؛ لأنه گرة أن يُشاع عنه ذلك في حياته؛ لما فيه من التعرُض 
للفتنة» بخلاف ما بعد الموت. انتهى 

وقوله : هذ جَمع بن حع عفري أي قرن هو بنفسه» وأمر أصحابه 
بالتمبتّع» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


000( شرح النووي» 07/8 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ک۸ ل > ے 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


00004 م مع مع هم ت 2 (Dua,‏ 2 ەو و 4 2 
 )...( ]۲۹۷۸[‏ (وَحَدَثنا إسحق بن إِبرَاهيم ‏ حدثنا ' عِيسى بن يونسَء 


لم برل فیا تاب وَلَمْ ینتا عَنْهُمَا رَسُولُ الل ڳل قال فِيهَا رَجُلُ براه مَا شَاء) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عِيسّى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَ الكوفيّ» نزل الشام 
مُرابطأء ثقةٌ مأمون [۸] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

۲ - (سَحِيِدُ بْنُ أبي عَرُوبَةَ) هران اليشكري مولاهم» أبو النضر 
البصريّ» ثقةٌ حافظ» له تصانيف» كثير التدليس» واختلط ]٦[‏ (ت5 أولاه١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١77/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَلْمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا) كذا هناء وفيما قبله: «ولم ينه عنها»» وهو 
الموافق لقوله: «لم ينزل فيها». فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ فِيها رَجُلْ ريه ما شَاء) أي ثم بعد موته يه قال رجل في 
المتعة ما شاء أن يقول» وهو النهي عنها. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1914؟]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمُتَنّى. حَدََِي عَبْدُ الصَّمّدِء حا 
هَمَّامء حَدَنَنَا قَتَادَةَ عَنْ مُطَرّفِء عَنْ عِمْرَانَ بن حْصَيْن ويا قَالَ: تَمَتَعْنَا مَعَ 
سول الله ل ولم يَنْزِلُ فيه الْقَْآنُء قَالَ رَجُل بره ما شّاء). 


)١(‏ وفى نسخة: «أخيرنا». 


(۲۱) - باب جَوَازِ المع - حديث رقم (۲۹۸۰) 
س سے 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ ١َبْدُ‏ الصَّمَّدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَتْبِرِيَ مولاهم» أبو سهل 
البصري» ثقةٌ [9] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ ۸۲. 

۲ - (هَمَامُ) بن يحبى الْعَوذيَ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متمق عليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


م وم ده 


1 (...) - (وَحَدََنِيهِ حًا بْنُ الشاعِرء حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنْ عَبْدٍ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (حَجَّاجُ بْنُ الشاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حججاج 
الثقفي البغداديّ» ثقةٌ حافظ ]۱١[‏ (ت509) (م د) تقدم في «المقدمة» .٤٠٠ /١‏ 

؟ ‏ (مبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍِ الْمَجيد) الحنفئ» أبو على البصري» صدوق [4] 
(رت9١5)‏ (ع) تقدم في الاج وا الصلاة» . 

۳ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم) الْعَبديَء أبو محمد البصريّ القاضي» ثقةٌ [1] 
(م ت س) تقدم في «الطهارة» .5077/١6‏ 

[تنبيه]: قال الإمام النسائي يه بعد إخراج هذا الحديث من رواية 
إسماعيل بن مسلم ما نصّه: 

قال أبو عبد الرحمن: إسماعيل بن مسلم ثلاثة» هذا أحدهمء وهو لا 
بأس به» وإسماعيل بن مسلم شيخ يروي عن أبي الظفيلء لا بأس به 
وإسماعيل بن مسلم» يروي عن الزهريّ» والحسن متروك الحديث. انتهى'''. 


.)۲۷۲۸( راجع: «المجتبى» برقم‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرت في شرحي على النسائيئ أن جملة من 
يُسمّى إسماعيل بن مسلم تسعة» فراجع تفصيله"» والله تعالى ولي التوفيق. 

٤‏ - (مَحَمَدُ بْنْ وَاسِع) بن جابر بن الأخنس بن عائذ بن خارجة بن 
زياد بن شمش الأزدي» أبو بكر :ويقال: أبو-عبد الله «البصرئّ+ ثقة غابد كثير 
المناقب [0]. 

رَوَى عن أنس بن مالك» وسالم بن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
الصامت» ومُطَرّف بن عبد الله بن الشّخيرء وسعيد بن أبي الحسن البصري» 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه هشام بن حسان» ومحمد بن جحادة» والحمادان» 
وإسماعيل بن مسلم العبدي» وأزهر بن سنان القرشيّ» وحفص بن سليمان 
الصْبَعىَ » وآخرون. | 

قال ابن المدينيئ: ما أعلمه سمع من أحد من الصحابة» وقال العجليّ: 
عابدٌ ثقةٌ» ولكن بُلِي برُواة سَوءء وقال سلام بن أبي مطيع: حدّث رجل أيوب 
0 بحديث» فقال أيوب: من حدّثك بهذا؟ قال: محمد بن واسع» قال: بخ» 
وقال ضمرة» عن ابن شَوْدُبٍ: لم يكن لمحمد بن واسع عبادة ظاهرة بالنسبة 
إلى غيره» وإذا قيل: من أفضل أهل البصرة؟ قيل: محمد بن واسع» وقال 
مالك بن دينار: محمد بن واسع من قُرّاء الرحمن» وقال الأصمعيّ عن سليمان 
التيميّ: ما أحدٌ أحبّ إلي أن ألقى الله تعالى بمثل صحيفته إلا محمد بن 
واسع»› وقال مخلد بن الحسين» عن هشام : دعا مالك بن المنذر» وكان على 
شرطة البصرة محمد بن واسع» فقال: اجلس على القضاءء فأبى» وقال 
موسى بن هارون: كان ناسكاً عابداً ورعاًء رفيعاً جليلاً ثقةٌ عالِماً؛ جَمَع 
الخيرء وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من العُبّاد المتقّشّفةء والرُّمّاد 
المتجردين للعبادة» وكان قد خرج إلى خراسان غازياًء وفضائله» ومناقبه كثيرةٌ 


جدا. 


قال ابن سعد: مات بعد الحسن بعشر سنين» وقال جعفر بن سليمان: 


.159 2158/55 راجع: «ذخيرة العقبی»‎ )١( 


(۲۱) ۔ باب جواز الم حديث رقم )4۸1( 


مات هو وثابت» ومالك بن دينار» سنة ثلاث وعشرين ومائة» وقال خليفة: 
مات سنة سبع . 

له في (م) حديث واحد عن عمران بن حصين في متعة الحج متابعة. 

قلت: أخرج له المصتف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيٌّ» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وهو متابعة. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن واسع» عن مطرّف هذه ساقها ابو نعيم كه في 
المستخرجه) (۳/ 73757) مع بعض اختلاف». فقال: 

)۲۸٤۸(‏ - ثنا عبد الله بن جعفر»ء ثنا إسماعيل بن عبد الله» ثنا مسلم بن 
إبراهيم» نا إسماعيل بن مسلم» عن محمد بن واسع (ح) وثنا أبو أحمد» نا 
أبو أحمد بن محمد بن عبد الكريم الجرجاني الوزان» ثنا نصر بن عليّ» ثنا 
مسلم بن إبراهيم» ثنا إسماعيل بن مسلم» حذثني محمد بن واسع» عن 
مُطَرّفء قال: قال عمران بن حصين: تمتعنا مع رسول الله كليو فقال فيها 
رجل برأيه ما شاء. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 

as .) [A11‏ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ» وَمُحَمَّدُ بْنُ أبي بكر 
لْمُقَدَمِيُء قَالَ: حدلتا بشر بر بُ الْمَمَضّلِء حَدَئَنَا عِمْرَانُ بن مسل > عن أبي رَجَاءٍ 
قال : 507 ن بْنُ حُْصَيْنِ : : ّث ية الْمنعَةٍ في يتاب اى يعني مُمْعَةَ احج 
وَأَمَرَنَا ھا رَسُولُ الله ل كم م تل آيَةٌ تنسح نسَح آيَةَ مُنْعَةِ مُنْعَةٍ الْحَجّ > وَلَمْ ينه ينه عَنْهَا 
رَسُولُ الله بك حَتَّى مات قال رَجُلَ براه 500 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (حَامِدُ بْنُ عْمَرَ الْبَكَرَاوِيٌ) هو: حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن 
عبيد الله د فن أن بكرة الثقفيّ البكراويء أبو عبد الرحمن ¿ البصري» قاضي 
كرمان» 3 ]1°[ )تٽYTT(‏ (خ م( تقدم في فى «الطهارة» 5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
کے 


ا ا 
م : : 

١‏ (محمد بر بْنُ أبي بكر الْمُقَدَمِي) أبو عبد الله الثقفيّ مولاهم البصري» 
ثقةٌ [۱۰] (ت٤۲۳)‏ 2 م 07 تقدم في «الإيمان» 10/٠۰‏ . 

*' - (بشر بر ِنُ الْمْمَضّلِ) بن لاحق الرَقَاشَىَ» أبو إسماعيل البصري» ثقة 
ثبت غايد ]۸[ (ت" أو ۷ (ع) تقدم في «الإيمان» 50/٠‏ . 

را بن مكلم) الي أب كر القطين الم ون رقنا 
وَهِمَ [7] (خ م ت س) تقدّم في «صلاة المسافرين وقصرها» ۲۸/ .18٠١‏ 

ه ‏ (أَبُو رَجَاءِ) عمران بن مِلْحانء ويقال: ابن تيم الْعُطارديّ البصري» ثقةٌ 

مخضرم معَمّرٌ [۲] (ته١٠)‏ وله (۱۲۰) سنه (ع) تقدم فو فى «الإيمان» 57/ .۳٤٥‏ 

والصحابيّ یه ذكر قبله . 

[تنبيه]: وقع في هذا السند اتفاق اسم الراوي» وشیخه» وشيخ شيخهء 
ل > عن عمران بن مِلْحَان العُطارديّ» عن 
عمران بن حصين الصحابي وء وإلى هذا أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث» 
حيث قال: 

أو مَيِحُهُ وَمَيِحُهُ قَدْبَانًا es‏ 

وقوله: (تَرَلَتْ آيَهُ الْمُبْعَةٍ في كتاب الله) يعني قوله تعالى: إا ينع هن 
تمع بالعمرة إلى الي فا أسْتَبسَرَ من ائ الآية» والفاء في قوله: من ر 8 
في جواب (إذا». والفاء في قوله: #فا سس سْتَيْسَمَ # واقعة فى جواب «من». آي: 
فإذا أمنتم الإحصار من عدوٌء أو مرض» بأن زال» ا يكن» فمن تمتّع 
بالعمرة إلى وقت الحجٌء فعليه ما استيسر من الهدي» ومعنى التمتّع بالعمرة: 
الاستمتاع والانتفاع بالتقرّب إلى الله تعالى بالعمرة إلى وقت الحج» ثم الانتفاع 
به في وقته إن كان قارناء ويُسمّى القران أيضاً تمبّعاً بهذا المعنى» أو معناه: 
الاستمتاع بسبب العمرة ة بالتحثل منها إلى أن يُحرم بالحجٌ إن كان متمبّعاً» 
وعلى كلا التقديرين يلزمه هدي شكراً لنعمة الجمع بين النسكين يُذبح يوم 
النحر» وهو معنى قوله: 9قًا أسَتَيْسَرَ من ادى وال ا أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
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(9)- باب ووب الدّم عَلَى ممع »أنه إِذاعَدمَهُلَمَهُ صَوُْ نال ام... إلخ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


[YA۸A۲1‏ (...( - (وَحَدَكّنِيه محل بن تم“ حًا بحيى بُ سعدك» عن 


عِمْرَانَ الْقَصِيرِء حَدَتَنَا أبُو رَجَاءِء عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ بِمِكْلِهِ غَيْرَ أنه قال : 
وََعَلنَامَا مَعَ رَسُولٍ الله يا وَلَمْ يَقْلَ : وَأَمَرَنَا بهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وکلهم ذُكروا في الباب» و«يحبى بن سعيد» هو القطان. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد» عن عمران القصير هذه ساقها 
البخاري كه فى «التفسير»» فقال: 

(451) - حدّثنا مسدّدء حدّثنا يحيى» عن عمران أبي بكرء حدّثنا أبو 
رجاء» عن عمران بن حصين قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله» ففعلناها مع 
رسول الله كَل ولم ينزل قرآن يُحَرّمهء ولم يَنْهَ عنها حتى مات» قال رجل برأيه 
ما شاء. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن ريد إل للم ما انتطغث وما فيي إلا يللد عه يكت وَل أب . 


(۲۲) - (بَابُ وُجُوبٍ الدّم عَلَى الْمُتَمَتّع وَأَنَهُ إا عَدِمَهُ لَْمَه 
صَوْمُ تة آيّام في الْحَجء وَسَبْعَةٍ إا رَجَمَّ إلى أَمْلِهِ) 


0 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التمتّع»: مصدر تمتع› قال القاري كاه : 
التمبّع في اللغة بمعنى التلذذء والانتفاع بالشيء» قال: وإنما سمّي متمتعا 
لانتفاعه بالتقرّب إلى الله تعالى بالعبادتين» أو لتمتّعه بمحظورات الإحرام بعد 
التحلّل من العمرة» أو لانتفاعه بسقوط العودة إلى الميقات» ولا يبعْدٌ أن يقال: 
لتمتعه بالحياة حتى أدرك إحرام الحجٌ. انتهى . 

وقال الفيّومي كُُأَنْهُ: وتمتّعت به: انتفعت» ومنه تمتع بالعمرة إلى الحج: 
إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحجٌء وبعد تمامها يُحرم بالحجٌ» فإنه بالفراغ من 
أعمالها يحل له ما كان حرّم عليه» فمن ثم يسمّى متمتعاً. انتهى. 

والتمبّع شرعاً: أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجٌ» فإذا 
فرغ منها أحرم بالحجٌ من عامه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

اء سد 

قال الحافظ #: أما التمبّع» فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحجٌء 
ثم التحلل من تلك العمرة» والإهلال بالحجٌ في تلك السنة» ويُطلق التمبّع في 
عرف السلف على القران أيضاً. قال ابن عبد البرٌ كُدَنْهُ: لا خلاف بين العلماء 
أن التمتع المراد بقوله تعالى: «فن تَمِتَمَ لمر إِلَ كَل الآية [البقرة: 195] أنه 
الاعتمار في أشهر الحجّ قبل الحجّء قال: ومن التمتع أيضاً القران؛ لأنه تمتع 
بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده» ومن التمبّع أيضاً فسخ الحجٌ إلى العمرة. 
انتهى . 

وقال ابن قُدامة كَل في «المغني»: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
على أن من أهلّ بعمرة فى ي أشهر الحجَ من أهل الآفاق من الميقات. وقدم 
مكة» ففرع منهال وأقام بهاء وحج من عامه أنه متمتع› > وقال اشا لا نعلم 
بين أهل العلم خلافاً في أن من اعتمر في غير أشهر الحجّ عمرة» وحل منها 
قبل أشهر الحجٌ أنه لا يكون متمتعاًء إلا قولين شاذين: أحدهما عن طاوس أنه 
قال: إذا اعتمرت في غير أشهر الحج» ثم أقمت حتى الحجٌء فأنت متمتع . 
والثاني: عن الحسن أنه قال: من اعتمر بعد النحر فهي متعة. قال ابن المنذر: 
لا نعلم أحداً قال بواحد من هذين القولين. انتهى. والله تعالى أعلم 
ا 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
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[*598] (۱۲۲۷) - (حَدَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بن شعَيْب بْنِ اللَّبْثِء حَدَكَنِي 
ی کن اء حلفي عق ی غل عن اي خقاب. عن حي ف علد ال 
أ عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَ وكا قال : تَمَنّعَ رَسُولُ الله ل فى حَحَةٍ حَجَةٍ الْوَدَاع ِالْعُمْرَةٍ إلى 
لحب وَأَهْدَىء فَسَاقَ مَعَهُ الذي مِنْ ذي ا رَسُولُ الله ۾ كلل اَهَل 
بِالْعُمْرَة ته َم اَهَل ِالْحَجٌ وَتَمَنَعَ النّاسُ مَعَ رَسُولٍ الله ككل بالْعُمْرَةٍ إلى احج 
فَكَانَ من النّاسِ مَنْ أَهْدَى. فَسَاقَ الْمَدْيَء وَمِنْهُمْ مَنْ لم يهد فَلَمَا قَدِمَ 


.409 »٤0۸/۸ راجع: «المرعاة»‎ )١( 


(۲۲)- باب وج جوب الم عَلَى الْمُتمن و إا هارمه صم بام ... إلخ-حديث رقم (۲۹۸۲) 


رول الله يه مَك قَالَ لِلناس: من گان مِنْكُمْ أَمْدَى لَه لا يل مِنْ شَيْءٍ 
لب ا 0 
وَالْمَرْوَة وَلْْمَضَّرْ وَلْيَحْلِلُ. َم لهل بالج وَلْيْهْدِ فَمَنْ َم يَجِد ميا 5-7 
ل يام في اة إِذَا ج إلى أَهْلِهِ», وَطَافٌ رَسُولُ الله يكل حِينَ قَدِمَ 
َء َاسْتلم الرّكنَ أَوَّلَ شيءِ ثُمّ حب حب ثَلَانَةَ أَطْوَافٍ مِنَ الى ربع 

ا 0 بالبِئِتِ عنْدَ الْمَقَامٍ ركَمََيْنٍ ئم مَل 

صرف فا الصَّمَاء قَطَافٌ بالصّمًا الم وىة أطراف: ثم َم َيل مِنْ 
شيْءِ حرم نه حَنَّى قَضَى حَجَهُ وَنْحَرَ رَ هيه يوم النَحْرِء قاض قَطَافٌ ِالْبيْتِء 
تم حل مِنْ كَل شَيْءٍ حرم مِنْهُ وَفْعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اله كل مَنْ أَمْدَى» 
وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النّاسٍِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]1١[ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بن اللّيْثِ) أبو عبد الله المصري» ثقة‎ ١ 
.5١١/75 (م د س) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٤۸ت(‎ 

۲ - (أبُوه) شعيب بن الليث بن سعد الفهميّ مولاهم» أبو عبد الملك 
المصري. ثقةٌ نبيل فقیه» من كبار ]٠١[‏ (ت94١)‏ (م د س) تقدم في «الويمان» 
5 7. 

۳ (جَدَهُ) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم» أبو الحارث 
المصري. فة ثبت فقية إمام مشهورٌ ۷1] (ت76١)‏ (ع) تقدّم في شرح المقدّمة» 
00 


ىر 


٤‏ (عقيل د بن خالا ا أ خالد الأموي مولاهم» سکن المدينة»› 
ثم الشام» ثم م اة كيت [1] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱۳۳. 


5ه (اد سهان سويد بن لوطم لجرب الإمام الحجة الثبت المشهور» 
من رؤوس [5] (ت50١١)‏ (ع) تقدّم ف في اشرح المقدّمة» جا ص۸٤".‏ 
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5 ا ع عبد اللّه) بن عمر العدوي» آي عمر» أو أبو عبد الله » نمه 
ثبت فقية فاضل» کار [۳] (ت٦۰‏ ٠)(ع)‏ تقدم في فى «الإيمان» .١57/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
الا 


مير عرس 


 *‏ (عَبْدَ الله بْنْ عمَرَ) بن الخظاب وء مات سنة (۷۳) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من سباعيّات المصتف كاه‎ ١ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شیخه» وشيخ شيخه. كما 
أسلفته آنفا . 

' - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى عُقيل» وما بعده بالمدنيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي» والابن عن أبيه» عن جذه. 

5 (ومتها): أن سالماً أحد:الفقهاة: السبعة على تعض الأقوال: 

5 (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَالِم بن عَبْدِ الل أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ ديا قال : تَمَنّعَ رَسُولُ اله كل 
قال القاضي عياض با : وراد العام وو جود على التمتع اللغوي» وهو 
القران» ومعناه أنه َه أحرم ألا بالحجٌ مفرداء ثم أحرم بالعمرة» فصار قارنا 
في آخر أمره» والقارن هو متمبّع من حيث اللغة» ومن حيث المعنى؛ لأنه ترف 
باتحاد الميقات» والإحرام» والفعل» ويتعيّن هذا التأويل هنا؛ لما قدّمناه في 
الأبواب السابقة من الجمع بين الأحاديث في ذلك» وممن روى إفراد النبي كيا 
ابن عمر الراوي هناء وقد ذكره مسلم بعد هذا. انتهى”"' . 

وقال القرطبيّ #: هذا الذي رُوي هنا عن ابن عمر من أنه ية تمتع 
مخالف لما جاء عنه في الرواية الأخرى من أنه أفرد بالحجٌّ» واضطراب قوليه يدل 
على أنه لم يكن عنده من تحقيق الأمر ما كان عند من جزم بالأمر» كما فعل أنس 
على ما تقدّم؛ حيث قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «لبيك بحجة وعمرة». 

ثم اعلم أن كل الرواة الذين رووا إحرام النبي ية ليس منهم من قال: 
إنه ية حل من إحرامه ذلك حتى فرغ من عمل الحجٌ» وإن كان قد أطلق عليه 


000( شرح مسلم للنوويٰ» 1 . 


)باب وجو الدَم عَلَى الْمتمَمّ »أن ذا لِه َمَهُ صَوْمََُاَةِ أام... إلخ -حدیث رقم (۲۹۸۳) 


لفظ التمتع» بل قد قال ابن عمر في هذا الحديث: إنه بي بدأ بالعمرة» ثم 
أهل بالحجٌء ولم يقل: إنه حل من عمرته» بل قال في آخر الحديث بعد أن 
فرغ من طواف القدوم» أنه يكل لم يَحلّل من شيء حَرُمَ عليه حتى قضى حجه» 
وهذا نص في أنه لم يكن متمتّعاً. فتعيّن تأويل قوله: تمع رسول الله لف 
فَيَحْتَمِل أن يكون معناه: قَرَنَ؛ٍ لأن القارن يترفه بإسقاط أحد العملين» وهذا 
الذي يدل عليه قوله بعد هذاء فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحجٌ. 

يحمل أن يكون معناه أنه لل لَمَا أذن فى التمبّع أضافه إليه» وفيه بعدٌ. 
انتهى كلام القرطبئ 5و0" . ٠‏ 

وقال في «الفتح»: قوله: «تمتع رسول الله كه إلخ». قال المهلب: معناه 
أم و ذلك لأنه كان یکر على أشن قولة» إنه فن وقول بل كان مفوداء 
وأما قوله: «وبدأ فأهلّ بالعمرة»» فمعناه أمرهم بالتمتع» وهو أن يُهِلُوا بالعمرة 
ولا ويقدّموها قبل الحجّء قال: ولا بذ من هذا التأويل؛ لدفع التناقض عن 
ابن عمر وا . 

قال الحافظ: لم يتعيّن هذا التأويل المتعسّف» وقد قال ابن المنيّر في 
«الحاشية»: إِنْ حمل قوله: «تمتع» على ا أبعد التأويلات» 
والاستشهاد عليه بقوله: «رجم»» وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات؛ لأن 
الرجم من وظيفة الإمام» والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه» وأما أعمال الحجّء 
من إفراد» وقران» وتمتع» فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه» ثم أجاز تأويلا آخرء 
وهو أن الراوي عَهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله» لا سيما مع قوله: «خذوا 
عني مناسككم»» فلما تحقّق أن الناس تمتّعوا ظنٌ أنه ية تمبّع» فأطلق ذلك . 

قال الحافظ: ولم يتعيّن هذا أيضاًء بل يَحْتَمِل أن يكون معنى قوله: 
اتمتع» محمولا على مدلوله اللغويً» وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة» 
والخروج إلى ميقاتهاء وغيرهاء بل قال النووي: إن هذا هو المتعيّن» قال: 
وقوله: «بالعمرة إلى الحج)» أي بإدخال العمرة على الحجًء وقد قدّمنا في 
«باب التمبّع والقران» تقرير هذا التأويل. 


(۱) «المفهم» ؟/ و 
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خزرب سے 

وإنما المشكل هنا قوله: «بدأء فأهل بالعمرة» ثم أهلَ بالحجّ»؛ لأن 
الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقرٌ كما تقدّم على أنه بدأ أَوَّلاً 
بالحجٌ» ثم أدخل عليه العمرة» وهذا بالعكس . 

وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال» أي : لما أدخل العمرة على 
الحج لق ا قال الك ب وح اة 

وهذا مطابق لحديث أنس به المتقدّم» لكن قد أنكر ابن عمر بذلك 
على أنس» فَيَحْتَمِل أن يُحْمّل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه ل جمع 
بينهماء أي في ابتداء الأمرء ويُعيّن هذا التأويل قوله في نفس الحديث: «وتمتع 
الناس إلخ». فإن الذين تمتعوا إنما بدؤوا بالحجٌ» لكن فسخوا حجهم إلى 
العمرة حتى حلوا بعد ذلك بمكة» ثم حججوا من عامهم. انتهى كلام 
الحافظ كاب . 

وقال السنديّ ك#: اعلم: أن التمتّع عند الصحابة كان شاملاً للقران 
أيضاًء وإطلاقه على ما يقابل القران اصطلاح حادثء وقد جاء أن النبئ كله 
كان قارناً» فالوجه أن يراد بالتمتع ههنا في شأنه ي القران؛ توفيقاً بين 
الأحاديث» والمعنى: انتفع بالعمرة إلى أن حجٌ. مع الجمع بينهما في 
الإحرام» ومعنى قوله: «بدأ بالعمرة» أنه قدّم العمرة ذكراً في التلبية» فقال: 
«لبيك عمرةً وحجًا). انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السندي ك تحقيق نفيس 
جدّاًء وهو خلاصة ما تقدّم في كلام العلماء الذين ذكرنا قولهم آنفاًء والله 
تعالى أعلم. 

(في حَجَّةٍ الْوَدَاعَ بِالْعْمْرَةِ إِلَى الْحَجٌّ) أي بإدخال العمرة على الحجٌّء 
حيث بدأ بالحج. ثم أدخل عليه العمرة. فصار قارناًء ف«إلى» بمعنى «على» 
(وَأَهْدَى. قساف مَعَهُ الْهَدي) من عطف البيان على المبيّن (مِنْ ذي الْحُلَيْمَةِ) وفيه 
الندب إلى سوق الهدي من المواقيت» ومن الأماكن البعيدة. قال الحافظ كأنه: 
وهي من السئن التي أغفلها كثير من الناس. انتهى. 


)0غ( «الفتح» :مه" 0۹ 


(١١)-بَابُ‏ وُجُوب الم على الم ونه عة رمه صم ا يم ... لخ حديث رقم (۲۹۸۳) 


(وَبَدَآَ رَسُولُ الله يكل كَأَمَلّ بِالْعُمْرَة نّ م اَهَل بِالْحَجٌ) قد تقدّم قريباً أن 
معناه أنه يك في أثناء تلبيته بدأ بالعمرة» ڈ ا الحجّ. فقال: «لبيك عمرة» 
وحجاً»» لا أنه أول ما أحرم أحرم ا ثم أدخل عليها الحج» فإن هذا 
خلاف الأحاديث الصحيحة الكثيرة» كما تقدّمء فيتعيّن تأويله هكذا. 

قال النووي ككأَلْهُ : : هو محمول على التلبية في أثناء الإحرام» وليس المراد 
أنه أحرم في أول أمره بعمرة» ثم أحرم بحجٌ؛ لأنه يفضي إلى مخالفة 
الأحاديث السابقة» وقد سبق بيان الجمع بين الروايات» فوجب تأويل هذا على 
موافقتهاء ويؤيّد هذا التأويل قوله: «وتمتع الناس مع رسول الله يك بالعمرة إلى 
الحجّ)» ومعلوم أن كثيراً منهم» أو أكثرهم أحرموا بالحجٌ أوّلاً مفرداًء وإنما 
فسخوه إلى العمرة آخراًء فصاروا متمتعين» فقوله: «وتمتع الناس» يعني في آخر 
الأمر. انتهى كلام النوويّ كذ . 

(وتمتعَ النَامنُ مَعَ رَسُولٍ لله يك بالْعْمْرَةٍ إلى ى الْحَجٌ) معنى تمتع الناس كما 
تا : أنهم بدءوا بالحج» ثم فسخوه ل > فتحلّلوا (فَكَانَ مِنّ 
الاس مَنْ أَهْدَىء قَسَاقَ لْهَديّ) من عطف التفسير على المفسّر (وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ 
ُء لما ِم رَسُولُ الل يكل مَكَة) أي قارب دخولهاء لأنه قد جاء أنه قال لهم 
ذلك بسَّرف (قَالَ لِلنّاسِ: امَنْ کان مِنْكُمْ أَهْدَى) أي ساق الهدي» سواء كان 
قارناء أو معتمراًء وبهذا أخذ الحنفيّة» والحنبلية» فإن عندهم أن من اعتمرء 
وأهدى لا يتحلل حتى ينحر هديه يوم النحرء وهو المذهب الصحيح المختار؛ 
لظواهر الأحاديث. 

قال في «الفتح»: واستّدِلٌ به على أن من اعتمر» فساق هدياًء لا يتحلّل 
من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحرء وقد تقدم حديث حفصة» نحوه» ويأتي 
حديث عائشة من طريق عُقيل» عن الزهري» عن عروة» عنها بلفظ: «من أحرم 
بعمرة» فآهدی»› فلا يحل حتى ينحر). 

وتأوّل ذلك المالكيّة» والشافعيّة على أن معناه: ومن أحرم بعمرة» 
وآهدی» فليّهلٌ بالحجٌء ولا يحل حتى ينحر هديه» ولا يخفى ما فيهء فإنه 
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خلاف ظاهر الأحاديث المذكورة. انتهى ما في «الفتح»'» وهو تحقيقٌ نفيسٌ. 

(َإِنَهُ لا حل تقدم ضبطه بضم أوله» من الإحلالء وفتحه» من الجل 
(مِنْ شَيْءِ حرم ين أي مُيْع منه لأجل الإحرام (حَنّى يَقْضِيِ حَجّهُ) أي حتى 
يتنهن من يل الت ابح المادي يوم اتر زوفن لخ يكن منكم أفتىء 
قَليَطف) للعمرة (بِالْبَيْتِء وَبالصّمًا وَالْمَرْوَ) يد يد نر 
E‏ قال النووي كانه : معناه أنه يفعل الطواف» والسعى» والتقصير» ود 
حلالاً» وهذا دليل على أن الحلق» أو التقصير نسك ا الحجٌّء 
هو الصحيح في مذهب الشافعيّ» وجماهير العلماء. وقيل: استباحة محظور. 
وليس بنسك» وهذا ضعيف. انتهى. 

(وَلْيَخْللُ) أمرّ بمعنى الخبرء أي يصير بالتقصير حلالاً من العمرة» فله 
فعل ما كان محظوراً عليه في الإحرام» من الطيب» واللباس» وإتيان الحلائل» 
والصيد» وغير ذلك. 

وإنما أمر النبي بيه بالتقصير دون الحلق» مع أنه أفضل؛ ليبقى للمتمتع 
شعر يحلقه في الحج» > فإن الحلق في تحلل تحلل الحجّ أفضل منه في تحلّل العمرة» 
وقيل: إن قوله: «وليحلل» أمر باق على حاله» وهو أمر إباحة. 

(ثُمَ يهل بِالْحَجٌّ) أي يحرم بالحجٌ في وقت الخروج إلى عرفات» لا أنه 
يُهل به عقب تحلله من العمرة» ولهذا قال: «ثم ليُهل»» فأتى باثمٌ» التي هي 
و قاله النووي كآنه 

ثم لِيَهْدِ) بضمٌ حرف المضارعة» من الإهداء رباعيًاء وهذا معنى قوله 

0 0 َسْتَيْسَرَ مِنّ اهدي الآية [البقرة: 143]. قال القرطبئ كأنة: ذهب 
جماعة من السلف إلى أنه شاة» وهو قول مالك وقال جماعة أخرى : هو بقرة 
دون بقرة» وبدنة دون بدنة» وقيل: المراد بدنة» أو بقرة» أو شاة» أو شِرك في 
دمب اهن 5 كم 

وقال النوويّ ككأَنْهُ: المراد به هدي التمتع» فهو واجب بشروط› اتفق 
أصحابنا على أربعة منهاء واختلفوا في ثلاثة» أحد الأربعة: أن يُخرم بالعمرة 


)0( «الفتح» | ° )۲( «المفهم» .or/r‏ 


(1)-بَابُ وٌجُوبٍ الدّم على الْمُتَمنع»وَأَنَّإِذاعَدِمَه اَم صَوْمُ َة يام ... إلخ-حديث رقم (۲۹۸۳) 


في أشهر الحجٌء الثاني: أن يحجّ من عامه» الثالث: أن يكون أفقيًاً. لا من 
حاضري المسجد الحرام» وحاضروه: أهل الحرم» ومن كان منه على مسافة» 
لا تقصر فيها الصلاة» الرابع: أن لا يعود إلى الميقات لإحرام الحج. 

وأما الثلاثة» فأحدها: نيّة التمتع» والثاني: كون الحجٌ والعمرة في سنة 
في شهر واحدء والأصحٌ أن هذه الثلاثة”"» لا تشترط. والله أعلم. انتهى”" . 

(وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً) المراد لم يجده هناك» إما لعدم الهدي» وإما لعدم 
ثمنه» وإما لكونه يباع بأكثر من تمن المثل» وإما لكونه موجوداًء لكنه لا يبيعه 
صاحبه» ففي كل هذه الصور يكون عادما للهدي» فينتقل إلى الصوم» سواء 
كان واجداً لثمنه في بلدهء أم لا. 

(َلْيَصُمْ نَلَانَةَ أيّام في الْحَجٌ) أي بعد إحرامه بالحجّء قال النووي: هذا 
هو الأفضلء فإن صامهًا قبل الإهلال بالحجٌ أجزأه على الصحيح» وأما قبل 
التحلّل من العمرة فلاء على الصحيح» قاله مالك وجوّزه الثوريّ» وأصحاب 
الرأي» وعلى الأول» فمن استحبٌ صيام عرفة بعرفة قال: يُحُرِم يوم السابع 
ليصوم السابع» والثامن» والتاسع. وإلا فيُحرم يوم السادس؛ ليفطر بعرفة» فإن 
فاته الصوم قضاهء وقيل: يسقط› ويستقرٌ الهدي في ذمته» وهو قول الحنفية» 
وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية» أظهرهما: لا يجوزء قال 
النوويّ: وأصحهما من حيث الدليل: الجواز. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والقول بالجواز هو الحقّ؛ لما أخرجه 
البخاري من حديث عائشة» وابن عمر و قالا: «لم بر تحص في أيام 
التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي». 

وأخرج عن ابن عمر وا أيضاًء قال: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى 


)١(‏ لم يذكر الثالث في شرح مسلمء ولعله سقط سهواًء وقد ذكره في «شرح 
المهذب». وهو وقوع النسكين عن شخص واحدء فقيل : يشترطء وقيل: لا 
يشترطء وذكر له صوراء منها: أن يستأجره شخص لحجٌء واخر لعمرة. راجع: 
«المجموع» .١777/17‏ 
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#0 لصتت 7 7 ت 
الحجّ إلى يوم عرفة» فإن لم يجد هدياًء ولم يصم صام أيام مئّى»» وعن 
عائشة ينا مثله» والراجح أن مثل هذا له حكم الرفع» كما هو مقرّر في محلهء 
والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي: قوله: «فليصم ثلاثة أيام في الحجٌ): ذهب مالك» 
والشافعيّ إلى أن ذلك لا يكون إلا بعد الإحرام بالحجٌّ. وهو مقتضى الآية 
والحديث» وقال أبو حنيفة» والثوريّ: يصح صوم الثلاثة الأيام بعد الإحرام 
بالعمرة» وقبل الإحرام بالحجٌ» ولا يصومها بعد أيام الحجّ» وهو مخالف لن 
الكتاب والسنّة» والاختيار عندنا تقديم صومها في أول أيام الإحرام» وآخر 
وقتها آخر أيام التشريق عندناء وعند الشافعيّ» فمن فاته صومها في هذه الأيام 
صامها عندنا بعد وقال أبو حنيفة: آخر وقتها يوم عرفة» فمن لم يصمها إلى 
يوم عرفة» فلا صيام عليه» ووجب عليه الهدي» وقال مثله الثوري» إذا ترك 
صيامها أيام الحجٌ» وللشافعيّ قول كقول أبي حنيفة. انتهى كلام 
القرطبيّ کا , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه مالك» والشافعيّ رحمهما الله 
تعالى أرجح عندي لموافقته لظاهر النصّ الصريح. والله تعالى أعلم. 

(وَسَبْعَةَ إا رَجَعَ إِلَى أَمْلِهِ») هذا موافق لقوله تعالى: ظدْن لم يذ مَصِيَام 
َة ير في للج وَسَبْعَمٍ إدَا رمثم © الآية [البقرة: 197]. 

قال النووي #: وفي المراد بالرجوع خلاف» والصحيح في مذهب 
الشافعي أنه إذا رجع إلى أهله. وهذا هو الصواب؛ لهذا الحديث الصحيح 
الصريح» والثاني: إذا فرغ من الحجء ورجع إلى مكة من منى» وهذان القولان 
للشافعئ» ومالك وبالثاني قال أبو حنيفة. 

ان الى غ «إذا ر لن عله ق ر ا و 
متم وفيه أنه ليس المراد: إذا فرغتم من النسك» كما قاله علماؤناء ولا 
يخفى أن هذا مرفوع» لا من قول ابن عمر وَهّيا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا إنصاف من السندي َه حيث ترك 


„or /Y «المفهم»‎ (00) 


(۲)- بات وج جُوب الم على الْمتَممّع و َا َا رمه صَوْم ايام ... الخ حدیث رقم (۲۹۸۳) 


ما عليه أهل مذهبه؛ لمخالفته النص الصريح» وج اهال تغالى عن :الس غير 
ويا ليت كل أهل مذهب كانوا مثله» فإن السنة هي القاضية على كل رأي» 
ومذهب» وليس لأحد من الناس أن يحكم عليها بما يراه هوء ولا غيره من 
ذي الرأي» قال تعالى: لون تطيعو نَم هدوا وقال: ##واأتيعوهُ 4 تلط 
تَمُتَدُونَ4» جعلنا الله تعالى ممن ينصر السنة» ويذبٌ عنهاء بمنه وكرمهء إنه 

أرحم الراحمين» وأكرم المسؤولين. 

قال النوويّ كُدَنهُ: ولو لم يصم الثلاثة» ولا السبعة حتى عاد إلى وطنه 
لزمه صوم عشرة أيام» وفي اشتراط التفريق بين الثلاثة والسبعة» إذا أراد 
صومها خلاف» قيل: لا يجب» والصحيح أنه يجب التفريق الواقع في الأداءء 
وهو بأربعة أيام» ومسافة الطريق بين مكة ووطنهء والله أعلم. ا 

رطاف رول ا شل اله عليه عَلَيْه وَسَلَْمٍ أي طواف القدوم (حِيِنَ قَدِمَ 
٠ 5-7‏ فَاسْتَلَمَ الركنَ) أي ركن الحجر الأسود (أَوَّلَ شَيْءٍ) منصوب على الظرفية» 
متعلّق بما قبله» أي في ابتداء طوافه (تُمَ م خَبّ) أي أسرع» يقال: : حب في 
الأمر ا من باب طلب: أسرع الأخذ فيه ومنه الخببٌ لضرب من الكو 
وهو خط فسيح» دون العَتَق" قاله الفيّومئ كاله. (ثَكَانَةَ أَطْوَافٍ) أي ثلاثة 
أشواط (مِنَ الع تو) على هته بسكي ووقار ا بَعَةَ أَطْوَافِء ْم رَكَعَ 
حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بالبيْتِ) أي فرغ منه (قَصَلَى عِنْدَ الْمَقَام) أي مقام إبراهيم عل 
وهو حجر كان و نيا وقت بناء الك ففي حديث ابن 
عباس وا في قصّة إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما الصلاة الم «قال - يعني 
إبراهيم -: يا إسماعيل» إن الله أمرني أن أبني ههنا نما وشار إلى أكمة 
مرتفعة على ما حولهاء فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي 


بالحجارة» 00 ارتفع البناء جاء بهذا الحجر» e‏ له» 


فقام عليه » وهو يبني . ( الحديث. أخرجه البخار7 7 


(۱) شرح مسلم) 4 . 
(۳) انظر: «الفتح» في كتاب أحاديث الأنبياء .٠٠١ /٦‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم ہل الحجاج ‏ كتاب الحج 
بر ال 0 


(ركَمَتَيْنِء د ثم سَلَّم) وهما و ارده وهو قول لمالك 
والشافعيّ؛ للأمر بهما في قوله تعالى: #أوَأجِدُوا من مَمَامِ رهم مص 4 الآية 
[البقرة: »]٠٠١‏ ولمواظبته ييه عليهماء وقال أحمد: صلاة الطواف سنة» وهو 
الأصحٌ عند الشافعيّة» حملوا الأمر في الآية على الاستحباب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالاستحباب هو المختار؛ لحديث: 
«خمس صلوات كتبهنّ الله على عباده. . .» الحديث. 

رسعت انيرا فى الركعة الأولى: فل يكام لكيرون 24069 وفي 
الثانية : 8 هو أله ا 4 لما سبق في حديث جابر الطويل: : ثم نفل 
إلى مقام إبراهيم 4# فقرأ: مَايِْدُوا ين مقار إبوهتر مُصَلُ > الآية [البقرة: 
E‏ لالم ونين البيت» فكان أبى'' يقول: ولا أعلمه 00 إلا 

عن النبي ل: كان يقرأ في الركعتين: ثل هر اله احا ©4 و«ثن با 

الكيزررد 2409 ا ئيّ بسند صحيح» عن جعفر بن محمدء 
عن جابر بن عبد الله و : أن رسول الله كك لما انتهى إلى مقام إبراهيم» قرأ : 


واوا من مقار إبزهمر عل 4 لاق فصلى ركعتين» فقرأ فاتحة الكتاب» و#قلٌ 
يكنا الكيررن4*. و#ثلٌ هو آله أك 49 ثم عاد إلى الركن» فاستلمه» ثم 
خرج إلى الصفا». 


(فَانْصَرَفٌ فَأَنَى الصّمًا) ظاهره أنه بي توه إلى الصفا عقب ركعتي 
الطواف قبل أن يستلم الحجرء وأنه لم يستلمه حال الطواف» لكن ثبت في 
حديث جابر كه الماضي في صفة حجة النبيّ كَلهِ: «ثم رجع إلى البيت» 
فاستلم الركن» ثم خرج من الباب إلى الصفا»ء وللنسائيّ من حديث ابن 
عمر و : «أن النبي َيه كان يستلم الركن اليماني» والحجر في كل طواف»» 
ولأبي داود: «كان رسول الله ل لا يَدَعٌ أن يستلم الركن اليماني» والحجر 
الأسود في كل طوفة» (قَطَافٌ) أي سعى (بالصَّمًا وَالْمَدُوَة) أي تيهنا (سَبعَة 
أَطْوّاف) أي سبعة أشواطء رمل فيها بين الميلين الأخضرين ق ل يحل مِنْ 


)00( القائل هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين المعروف بالصادق. وأبوه هر 
المعروف بالباقر. 


)باب وٌجُوبٍ الم عَلَى الْمْتَممّع ونه إِذاعَلمَهُلَمهُ صَوْم َة يّام... لخ -حديث رقم (۲۹۸۲) 


شيْءِ حرم مِنهُ) أي بقي على إحرامه لم يحل له شيء من محظورات الإحرام 
(حَتّى قَضَى حَجَّهُ) أي أذى أكثر أعمال حجه من الوقوف بعرفة» والمبيت 
بمزدلفة» ورمي جمرة العقبة يوم النحرء وحلقه رأة (وَنْحَرَ هَذيّه يَوْمَ النَحْرِ 
وَأَقَاضَ) أي دفعء قال الفيّوميَ: أفاض الناس من عرفات: دفعوا منهاء وكل 


الإفاضة» أي طواف الرجوع من منى إلى مكة. انتهى. 

(َطَافٌ بِالْبَيْتِ) طواف الإفاضة (ثُمّ حل مِنْ كَل شَيْءٍِ حَرُمَ ِنْهُ) أي مُنع 
منهء ومنه إتيان الحلائل (وَكَعَلَ مِثْلَ ما فَعَلَ رَسُولُ الله ل مَنْ أَهْدَى) «مَنْ» اسم 
موصول في محل رفع فاعل «فَعَلَ) مؤتحرء و«مثل» مفعول مقدّم» أي فعل الذين 
ساقوا الهدي من الصحابة ور مثل فعله ب (وَسَاقَ الْهَدْيّ) عطف تفسير 
ل«أهدى» (يِنَ النّاس) بيان لمن أهدى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۲/ ۲۹۸۳ و٤۲۹۸]‏ (۱۲۲۷)ء و(البخاري) في 
«الوضوء» )١55(‏ و«الصلاة» (5”95 و5975) و«الحج» »)١1595١(‏ و(أبو داود) 8 
«المناسك» »)۱۸٠١(‏ و(النسائيٰ) في «المناسك» )١0١/6(‏ و«الكبرى» (۲/ 
۷) و(أحمد) في امسنده» (۲/ ۱۳۹)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ ۲۹۹ 
و*””). و(أبو نعيم) في المستخرجه) (۳/ ۳۲۷)» و(البيهقي) 2 «الكبرى» 5/ 
۷) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعية التمتع› وقد تقدّم أن التمتع يطلق على 
القران» وحديث الباب يكون دليلاً على التمتعينء» فبالنسبة للتبئ 236 
والصحابة الذين ساقوا الهدي معه فهو قران» وبالنسبة للذين لم يسوقوا الهدي» 
فتمتع بالمعنى المعروف عند الفقهاء . 


Î‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


۲ - (ومنها): بيان استحباب سوق الهدي من الميقات لمن تيسّر له. 

۳ (ومنها): أن من تمتع» ولم يسق الهديء تلل بعد الطواف 
والسعي . 

٤‏ - (ومنها): أن قوله: «وليقصر» يدل على أن التقصيرء أو الحلق نسك 
من مناسك الحج» وبه قال الجمهور. وقيل : إنه يستباح به المحظور» وليس 
بنسك» وهو ضعيف»ء. كما قاله النووي كانه . 

ه ‏ (ومنها): استحباب طواف القدوم» واستحباب الرمل في الأشواط 
الثلاثة منه» والمشي على الهينة في البواقي. 

5 (ومنها): استحباب استلام الحجر الأسود في أول طوافه» وكذا كلما 
مر عليه . 

۷- (ومنها): استحباب صلاة ركعتي الطواف» عند مقام إبراهيم 842 . 

6 (ومنها): مشروعية السعي بين الصفا والمروة. 

4 (ومنها): مشروعية طواف الإفاضة يوم النحرء وأنه يجل به للمحرم 
كل شيء حرم عليه» من محظورات الإحرام» مطلقاً. 

٠‏ -_(ومنتها): وجوب الهدي لمن تمتع» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في 
الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

١‏ _(ومنها): أن قوله: ائم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى 
حجه» يرد قول من قال: إنه ية كان متمبّعاً بالمعنى المصطلح عليه عند 
الفقهاء. وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحجّ. والإحلال منهاء وإردافها 
بأعمال الحجّ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

1 (...) - (وَحَدَنَيِيِهِ عَبْدُ الْمَلِك بْنُ شعَيْبء حَدَنَنِي أبي. عَنْ 


۶ 
2 


جَدّيء حَدَنَِي عُقَبْلُ »عن ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَرُوَة ب بْنِ الرْبيْرِ أنّ عَائِسَةَ رَوْجَ 
ل ا عن رسو ا في تَمَتْصه + بالج إلى 0 وَتَمنّع ع الثاس 


(۲۳)- باب بَيَا ن أَنَّ امار رن لا بحلل إا في وَقْتٍِ تخل الْحَاجٌ الْمُفِْحديث رقم (1980) 


رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ (عُرْوَةُ بن الرَبَير) تقدّم قبل بابين. 
۲ _ (عَايسَةٌ) أم المؤمنين وكيا تقدّمت أيضاً قبل بابين . 
والباقون ذكروا قبله . 


وقوله: (بوثل الذي أَخْبَرَنِي الم بن عبد عَبْدٍ الله إلخ) قال في «الفتح»: قد 
تعقّب المهلب قول الزهري: «بمثل الذي أخبرني سالم»» فقال: يعني مثله في 
الوهم؛ لأن أحاديث عائشة و كلها شاهدة بأنه حج مفرداً . 

فتعقّبه الحافظ. فقال: قلت: وليس وَهَماً؛ إذ لا مانع من الجمع بين 
الروايتين بمثل ما جمعنا به بين المختلف عن ابن عمر وء بأن يكون 
المراد بالإفراد في حديثها البداءة بالحجٌء وبالتمتّع بالعمرة إدخالها على 
الحجء وهر اول ر رف جيل مق بجيال الحفظ. انتهى كلام 
الحافظ كل وهو تعقّب وجيدٌء فتأمله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

ان أریڈ إلا اصح ما اسْتطقت وما ریت إلا باه عل كرت وإ أيث» . 


 )3(‏ (يَابُ بَيَانٍ أن الارن لا يحلل إلا في وَفْتِ تَحَللٍ 
الْحَاجٌ الْمُفْردِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كم المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1١74( 63‏ (حَدَكَنا يَحْبَى بُ يَحْبَىء قال : قَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ 
تافِع› 0 2 قَالَتْ: يَا رَسُولٌ الله ما 
ان الاس حَلواء وم تَخيل نت ِن فر ؟ قَالَ: دإ 9 


هڏيي٬‏ قد ا حَتَى أَنْحَرَ)). 


.10/ ٤ «الفتح»‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

س > کے 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

30 (یحیی بن يَحَيَى) التميميّ» تقدم قبل ثلاثة أواية: 

۲ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرةء الإمام الحجة الفقيه المجتهد 
الشهير [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقذم في «شرح المقدّمة؛ جا ص7/8. 

۳ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر العدوي» أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبب فقيه 
مشهور [۳] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

. (عَبْدُ الله بْنْ عَمَرَ) بن الخظاب» تقدّم في الباب الماضي‎ - ٤ 

ه ‏ (حَقْصَة) بنت عمر بن الخظاب أم المؤمنين اء تزوّجها النبئ كَل 
بعد خنيس بن حُذافة سنة ثلاث من الهجرة» وماتت سنة (55) (ع) تقدم في 
«صلاة المسافرين وقصرها» .١517/5/١6‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من خماسيّات المصئتف كل4. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» فنيسابوريٌ» وقد دخل 
المدينة. 

. (ومنها): أن فيه رواية صحابئن» عن صحابية› هي أخته‎ - ٤ 

(عَنْ عَبدِ الله بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب و (أَنَّ حَفْصَةَ رَوْجَ النََِ يل قَالّث: 
يا رَسول الله) . 

[تنبيه]: ظاهر هذه الرواية أن هذا الحديث من مسند ابن عمرء لا من 
مسند حفصة ووْيا؛ لأنه قال: أن حفصة إلخ»» ولم يقل: «عن حفصة»» لكن 
تبيّن في الرواية الآتية بأن ابن عمر رواه عنهاء وأصرح رواية هي رواية ابن 
جريج الأخيرة» ففيها: «عن ابن عمر قال: حدّئتني حفصة وي . 

هذا على قول من يرى الفرق بين «أنْ» و١عَنْ1.‏ فيخمل «أنْ» على الانقطاع» 
و«عن» على الاتصالء» وأما على قول من يجعلهما للاتصال» فالأمر واضح . 


(۲۳)- باب بيان أن الْقَارنَلَايتَحَلَلُ إلافي وَفْتِ تَحَلّل الْحَاحٌ الْمُفْدِحديث رقم (۲۹۸۵) 


وحاصل الخلاف فى المسألة هو ما قاله النووي كث في «التقريب»: إذا 
قال الراوي: حدّثنا ال أن ابن المسيّب حدّثه بكذاء فقال أحمد بن حنبل 
وجماعة: لا تلتحق «أنّْ) بِعَنْ» فى الاتصال» بل يكون منقطعاً حتى يتبيّن 
السماع في ذلك الخبر بعينه من ع أرق وقال الجمهور: «أن) كاعَنْ) 
ومطلقه محمول على السماع بشرط البراءة عن التدليس» وبشرط اللقاء والسماع 
عند من يشترطه. انتهى باختصار”''. 

وإلى هذا أشار السيوطي كاه في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 

وَمَنْ رَوَى باعَنْ) وَمأنَ» اخم بِوَضْلِه إن النُقَهُ يُعْلَم 
وَل يَكُنْ مُدَلْساً ويل 3 وَقِيل أن اقْطعْ ا «عَنْ» صلا 

(مَا شَأَنُ النّاسِ حَلُوا) زاد في رواية النسائئن: «بعمرة»» أي بجعل نسكهم 
عمرة بأمره ب لهم بذلك» كما سبق بيانه. 

وحكى الحافظ أبنو مر 115 عن ابن وهب أنه رواه عن مالك بهذه 
الزيادة» وأنه رواه بدونها القعنبيَّ» ويحيى بن بُكيرء وأبو مصعب» وعبد الله 
ابن یوسف» ويحيى بن يحيى» وغيرهم . 

قال: والفعى واجَد عند آهل العلم» قال: ولم يختلف الرواة عن مالك 
في قوله: «ولم تحلّ أنت من عمرتك»» قال: وزعم بعض الناس أنه لم يقل 
أحدٌ في هذا الحديث عن نافع : «ولم تحل أنت من عمرتك» إلا مالك وحده. 

قال: وقد رواها غير مالك: عبيد الله بن عمرء وأيوب السختيانيّ؛ 
وهؤلاء هم حفاظ أصحاب نافع › والحجة فيه على من خالفهم. 

ورواه ابن جريج». عن نافع» فلم يقل: «من عمرتك»» وزيادة مالك 
مقبولة؛ لحفظهء وإتقانه» لو انفرد بهاء فكيف وقد تابعه من ذكرنا . 

قال: وما أعلم أحداً في قديم الدهرء ولا حديثه رڏ حديث حفصة هذا 
بأن مالكا انفرد بقوله: «من عمرتك» إلا هذا الرجل. انتهى كلام اين عبد البر 
بمعناه . 

قال الحافظ ولي الدين: وذكر بعضهم أن هذا الذي أشار إليه ابن عبد البرَ 


. #تقريب النوواوي مع شرحه تذريب الراوي»‎ (١) 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
٠‏ س کے 


هو الأصيليّ» ورواية عبيد الله بن عمر هذه رواها مسلمء وابن ماجه» وفيها: 
«من عمرتك». ورواها البخاري بدون قولها: «من عمرتك»» ولفظ الشيخين 
فيها: «فلا أحل حتى أحل من الحجّ»ء وفي لفظ لمسلم: «حتى أنحر»» كرواية 

مالك وكذا في رواية ابن ماجه. 

ورواية ابن جريج أخرجها مسلم» وأخرج البخاري مثلها من طريق 
موسى بن عقبة» عن نافع. وذكر البيهقيّ رواية موسى بن عقبة» ثم قال: 
وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة» عن نافع» لم يذكر فيه العمرة» والله أعلم. 

وفيه إشارة إلى الاختلاف في ذكر هذه اللفظة» ففيه ميلٌ لما تقدّم عن 
الأصيليّء وفي رواية مسلم عن يحيى بن يحيى» عن مالك» عن نافع» عن 
عبد الله بن عمر أن حفصة قالت... فجعله من مسند ابن عمر» وكذا في 
«(صحيح مسلم» من طريق عبيد الله بن عمرء وفي حديث الباقين عن ابن عمرء 
عن حفصة. وفي رواية موسى بن عقبة» وابن جريج حدثتني حفصة. انتهى 
كلام وليّ ال 

وقال في «الفتح»: ولم يقع في رواية مسلم قوله: «بعمرة»» وذكر ابن 
عبد البرّ أن أصحاب مالك ذكرها بعضهم» وحذفها بعضهم. 

واستشكل كيف حلوا بعمرة مع قولها: «ولم تحلّ من عمرتك»)؟ . 

والجواب أن المراد بقولها: «بعمرة» أي إن إحرامهم بعمرة كان سبباً 
أبترطة ل انتھی 9 . 

وقال ولي الدين: [إن قلت]: ما معنى قوله: البعمرة»» وكيف يلتئم هذا 
مع قوله بعده: «من عمرتك»» كيف يحل بعمرة» ويحل منها؟ . 

[قلت]: الصحابة ون حلّوا بعمرة» فإنهم فسخوا الحم إليهاء فأتوا 
بأعمالهاء وتحللوا منهاء ولولا ذلك لاستمرّوا على الإحرام» حتى يأتوا بأعمال 
الحجء فكان إحرامهم مسف كا لسرعة حلهمء وأما هو ييه فإنه أدخل 
العمرة على الحجَء فلم يُفده الإحرام بالعمرة سرعةً الإحلال؛ لبقائه على الحجَ» 
فشارك الصحابة في الإحرام بالعمرة» وفارقهم ببقائه على الحجٌّء وفسخهم له. 


© «طرح التثريب») ۳٦/١‏ ۳۷. (۲( «الفتح» 5/. 


(۲۳)- باب بََانٍ أن الْقَارِن لا يتَحَلَلُ إلا في وَقْتِ نحل احاح الْمُفِْحديث رقم (۲۹۸۰) 


وهذا الذي ذكرته من إدخاله العمرة على الحج هو المعتمد» وعكس 
الخطّابيَ ذلك فقال في الكلام على هذا الحديث: هذا يُبيّن لك أنه كانت 
هناك عمرة» ولكنه أدخل عليها الحجٌء فصار قارناًء ثم حكى الاتفاق على 
جواز إدخال الحجٌ على العمرة قبل الطواف» والخلاف في إدخالها على 
الحجّء منعه مالك» والشافعيئ» وأجازه أصحاب الرأي» هذا كلامه. 

ومن يمنع إدخال العمرة على الح يجيب عن هذا الحديث على ما قررته 
وَل بأن هذا من خصوصيّات هذه الحجّة» فقد وقعت فيها أمورٌ غريبة» والله 
أغلم.. التهى “كلام ول الدين" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: منع إدخال العمرة على الحجَ بعد صحته 
منه بيه لا وجه لهء فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد. 

(وَلمْ تَحْلِل أت مِنْ فريك هكذا هو عند البخاريّ أيضاً بفك إدغام 
اللام» ووقع عند النسائي بلفظ: «ولم تحل)» بالإدغام» وهما لغتان» كما أشار 
إليهما ابن مالك يذه في ا بقوله : 

اا اللي لاد لِكَوْنِهِ بِمْضْمَرٍ الرّفْع اقْتَرَنْ 
نحو «حَلَلْتُ مَا حَلَلْتَهُ وَفِي جَرْم وَشِبْهِ الْجَرْمِ تَخيِيرٌ قُفِي 

والفلكٌ لغة أهل الحجازء ومنه قوله تعالى: لوت يِل ع ص » 
[طه:١8]‏ وقوله: #ومن یردد هنكم عن دي 0 الآية [المائدة: 04]» والإدغام لغة 
تميم» وعليه قوله تعالى: «#ومن ياق أله ِن لَه سَدِيدٌ الْعِقَّاب» [الحشر: .]٤‏ 

[تنبيه]: يجوز في قوله: «ولم تحلل»» وفي قوله الات «(فلا أحل» فتح ف 
وله وضمّهء على أنه 0 ورباعيّ» وهما لغتان فيه» والفتح أوفق 3 
«حخلوا»» قاله ولي ا 

وفي «المصباح»: وجل المحرم جلا بالكسر: خرج من 
الال له فهو مُحلء وَل انا تة بالمضدن ححلول أيضاء 

(قال) با («إِني لبَّدْتُ رَأْسِي) ‏ بتشديد الباء الموخدة» وبالدال ا 
أي شعر رأسي» ولوار أن لكل فيه یدن ضيغ ؛ أو نحوه عند 


.۳۹/۰ «طرح التاریب»‎ )۲( .۳۸/١ «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

3 للكظادكاسستط تت صتمت ا تط تت صصختت 
الإحرام لينضمٌ الشعرء ويلتصق بعضه ببعض؛ احترازاً عن تعظفه» وتقمّلهء 
وإنما يفعل ذلك من يطول مكثه في الإحرام. 

ؤقال الفتومت ::0 مر ل قال د الع ةا الزق 
عضة ع ختى ار ال ا واا ف ر و و ا 
حتى لا يتشعث . انتهى. 

وفي هذا الحديث استحباب التلبيد» والمعنى فيه الإبقاء على الشعر» وقد 
ع عليه الشافعي» وأصحابه”" . 

(وَكَلَدْتُ هَديي) بإسكان الدال» وتخفيف الياءء وبكسر الذال: ودند 
الياء لغتان. وتقليده أن تعلو عل ف برف و كر هدياًء فإن كان من الوبل 
والبقر اسنّحبٌ تقليده بنعلين» من النعال التي تلبس في الرجلين» في الإحرام» 
ويستحبٌ التصدّق بهما عند ذبح الهدي» وإن كان من الغنم استّحبٌ تقليده 
بخُرّب القِرّب ‏ بضِمٌ الخاء المعجمة» وفتح الراء - وهي عُراهاء وآذانهاء 
وبالخيوط المفتولة» ونحوها. 

وقد اتفق العلماء على استحباب سوق الهدي» وعلى استحباب تقليد 
الإبل» والبقرء واختلفوا في استحباب تقليد الغنمء فقال به الشافعيّ» 
والجمهورء وقال مالك» وأبو حنيفة: لا يستحبٌ””» وسيأتي تمام البحث فيه 
في موضعه N‏ 

(قلا أل تقدّم ضبطه بفتح أوله» وضمّهء من الحلَء أو من الإحلالء 
ثلائيّاًء ورباعبّاً (حَنَى أنْحَرَ)) وفي Eg Os‏ 
الْحَخ): أي فلا أتحلل من الإحرام حتى أفرغ من عمل الحجّ بنحر الهدي يوم 
النحرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


)۱( «اللبد» بکسر» فسكون» وزان حمل : ما تلبد من شعر» أو صوف. اه. المصباح . 
" :) لضن المذكري: 
(۳) «طرح التثريب» 59/5. 


ا هدج دسا ره ہے رصع 31 9 ر 20 دوه 
(۳)- بَابُ بَيَانٍ أن القَارِنَ لا يحلل إلا في وَقتِ تَحَلل الحَاحٌ المفرد۔ حدیث رقم )۲۹۸٥(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حفصة ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۳/ ۲۹۸٥‏ و7985 و۲۹۸۷ و۲۹۸۸ و۲۹۸۹] 
(۱۲۲۹). و(البخاري) في «الحجّ) ٠١١١(‏ و597١‏ و77560١)‏ وفي «المغازي» 
)٤۳۹۸(‏ وفى «اللباس» (015). و(أبو داود) فى «المناسك» »)۱۸٠١(‏ 
و(النسائئ) ۴ «المناسك» (۲۹۸۲ و١7781)‏ وفى «الكبرى» )111 «(VI‏ 
و(ابن ماجه) فى «المناسك» (١١٤٠۳)ء‏ و(مالك) فى «الموظأ» (۸۹4۷)ء 
و(الشافعيّ) ف اة ۱۱۱/۱۷ و١۱۹)»‏ و(أحمد) ۴ ((مسنده» (5/ ۲۸۳ 
وه786)» و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (۳/ ۳۲۸)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» 
(9/ 20770 و(أبو يعلى) في «مسنده» (۱۲/ ٤۷۷‏ و581)» و(ابن راهويه) في 
«مسنده» »)١95/5(‏ و(الطبرانی) فى «الکبیر» (۳۱۱/۲۳ و۳۱۲ و٣۳۱‏ و٤٠٠‏ 
و6١”‏ و٣۳۱)»‏ و(البيهقئت) فق ر (6/ ؟١١)‏ و«المعرفة» ٤۸۸/۳(‏ و٣١‏ 
و0515 و017)» و(البغوي) في «شرح السنّة (١۱۸۸)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن القارن لا يتحلّل إلا في وقت تحلل المفرد» وهو 
يوم النحر. 

۲ - (ومنها): بيان استحباب التلبيد» وسيأتي في بابه. 

۳ - (ومنها): استحباب تقليد الهدي» وسيأتي في بابه أيضاً. 

٤‏ - (ومنها): مشروعية سؤال الرعية رئيسهم عن فعله» إذا حَفِي عليهم 
وجهه . 

ه ‏ (ومنها): أنه يدل على أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمرته حتى 
يحل بالحجٌ» ويفرغ منه؛ لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى, 
وأخبر أنه لا يحل حتى ينحر الهدي» وهو قول أبي حنيفة» وأحمد» ومن 
وافقهماء ويؤيّده قوله في حديث عائشة ويا : «فأمر من لم يكن ساق الهدي أن 
يحل»» والأحاديث بذلك متضافرة. 

وأجاب بعض المالكيّة» والشافعيّة عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
8 1 فصاع ناتخ تختصاس تت 
العمرة كونه أدخلها على الحجٌّ. وهو مشكل عليه؛ لأنه يقول: إن حجه كان 
مفردا. ْ 

وقال تعفن اللا لبس "لك تال كان مدا عن هذا الدبف 
انفصال؛ لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علّل عدم التحلّل بسوق الهدي؛ 
لأن عدم التحلّل لا يمتنع على من كان قارناً عنده» قاله في «الفتح)”" . 

5 (ومنها): أنه تمسّك به من ذهب إلى أنه بيه كان في حجة الوداع 
متمبّعاً لكونه أقرّ على أنه محرم بعمرة» والتمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر 
الحجّء وطَعْنُ من طعن في قوله: «من عمرتك» غيرٌ ملتفت إليه كما تقدّم» لكن 
هذا التمسّك ضعيف. فإنه لو لم يكن إلا هذا اللفظ لاحتمل التمتّع» والقران» 
فتعيّن بقوله بيه في رواية عبيد الله بن عمر: «حتى أحل من الحجٌ) أنه كان 
قارناًء وهو في «الصحيحين» كما تقدّمء قاله ولي الدين كلذ" . 

۷ - (ومنها) : أنه تمسّك به من ذهب إلى أنه ككل كان قارناء وهو متمسَكٌ 
قويّ» قال الحافظ ولي الدين: وما أدري ما يقول من ذهب إلى التمتع» هل 
يقول: استمرٌ على العمرة خاصّةً» ولم يُحرم بالحجٌ أصلاًء فيكون لم يحجّ في 
تلك السنة» وهذا لا يقوله أحدء أو أدخل عليها الحجٌّء فصار قارنا» وصح ما 
قاله هؤلاء» فإن للقران حالتين: إحداهما: أن يحرم بالنسكين ابتداءء والثاني: 
أن يحرم بالعمرة» ثم يدخل عليها الحجٌء وقوله في رواية عبيد الله بن عمر: 
«حتى أحلّ من الحجّ») صريح في أنه كان قارناًء وقولها: «من عمرتك» أي 
العمرة المضمومة إلى الحجح» قال النوويّ في «شرح مسلم»: هذا دليل للمذهب 
الصحيح المختار أنه يي كان قارناً في حجة الوداع. انتهى”". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: الذاهبون إلى الإفراد أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: 


(أحدها): أنها أرادت بالعمرة مطلق الإحرام» رَوَى البيهقيّ بإسناده عن 


)0( «الفتح) 1/٤‏ )۲( «طرح التثريب» .۳۷/١‏ 
(۳) «شرح مسلم» .٤۳۷/۸‏ 


(1)بَابُ بيان أَنَّ الَْارنَلَا سحلل إلا في وَْتٍ تَحَلْل احاح الْمُفْردِحديث رقم (1985) 


الشافعئ أنه قال: فإن قيل: فما قول حفصة للنبي بلا : اما شأن الاس حلواء 
ولم تحلل من عمرتك؟». 

قيل: أكثر الناس مع النبي بيه لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهمء 
فأمروا أن سملو ارام عمزة لرا تقاله هل تخل الان ولم 
تَحْلِل من عمرتك» يعني إحرامك الذي ابتدأته» وهم بنيّة واحدة ‏ والله أعلم - 
فقال: «لبّدت رأسي» وقلّت هديي» فلا أحلّ حتى أنحر بدني»» يعني - والله 
أعلم ‏ حتى يحل الحاجٌ؛ لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي 
إحرامه حججاء وهذا من سعة لسان العرب الذي يكاد يعرف بالجواب فيه. 
انتهى كلامه. 

(ثانيها): أنها أرادت بالعمرة الحجٌ؛ لأنهما يشتركان في كونهما قصداً. 

(ثالثها): أنها ظنْت أنه معتمر. 

(رابعها): أن معنى قولها: «من عمرتك» أي لعمرتك بأن تفسخ حججك 
إلى عمرة كما فعل غيرك» قال النوويّ في «شرح مسلم» بعد ذكره هذه 
الأجوبة: وكل هذا ضعيف» والصحيح ما سبق يعني أنه َه كان قارنا - ذكره 
ولي الدين ك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يا المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
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 )...١ 65[‏ (وَحَدَنَنَاه ابن مير حَدَنَنا خَالِدُ : بن مَخْلَّدِء عَنْ مالك 
عَنْ نافِع. لوم سس وان قُلْتُ: یا رَسُولَ الل ما لَك 
َم ل٤‏ بوه 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الهمدانيّ الكوفيء ثقة 
ا فاضل [ 1۰[ ( ت٤۲۳(‏ ع2 تقدم في «المقدمة) ”/ 60. 


۲ (خَالِدُ بنْ مَخْلَدِ) الْقَظواني اا مولاهم» أبو الهيثم الكوفيّ» 


9 


)010( «طرح التثريب» 2378/6 ۳۹. )۲( وفي نسخة: «لم تحلل» . 
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رتبب تت 7ب بي 


صدوق يتشيّع» وله أفرادء من كبار ]1١[‏ (ت۲۱۳) أو بعدها (خ م کد ت س 
ق) تقدم في «الإيمان» 751//56. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية مالك عن نافع هذه ساقها أبو يعلى في «مسنده» (۱۲/ 
1 ) فقال: 


)۷٠٥0‏ - حدّئنا زهيرء» حدّثنا عبد الرحمن"''': عن مالك» عن نافع» 


عن ابن عمرء عن حفصة «أنها قالت للنبي يية: ما لك لم تحل من عمرتك؟ 
قال: إني لَبَدتٌ رأسى» وقلّدت هدييء فلا أحل حتى أنحر». انتهىء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أل الكتاب 
قال : 

 )...( 441/3‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَئَنَا يَحْيَى بن سَعِيدِء عَنْ 
عبَيْدِ اله قَالَ: حبري َافِعٌ» عَن ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةً و فَالَتْ: قُلْتُ 
لِلنِيَ :ما شان اناس حَلُواء وَلَمْ نَل مِنْ مُمْرَتَك؟ قَالَ: اني قَلَّدْتُ 
َڎيي٬‏ وَلَبَدْتُ رَأْسِيء لا ِل حى أَجِلّ مِنَ الْحَجٌ). 
رجال هذا الاإسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ الْمَُنَى) تقدّم قبل باب. 

۲ - (يَحْيَى بْنُّ سَّعِيدِ) القظان تقدّم أيضاً قبل باب. 

۳ - (عَبَيْدُ الله) بن عمر العمري» تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثء والله 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. الظاهر أن زهيراً هو ابن حرب» وعبد الرحمن هو ابن مهدي › والله تعالى أعلم‎ )١( 
وفى نسخة: «قال: لأنى».‎ )۲( 


(۲۳)-بَاب بان أن الْقَارنَ لا محلل إلا في وَقْتٍ تحال الْحَاجٌ الْمُْرِحديث رقم (۲۹۸۹-۲۹۸۸) 


وبالسند المتصل إ إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 3 المذكوي أولّ الكتاب قال : 


 )...( 1‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو حر ن ن أبي شَيْبَة ا حا آي اسامة دا 
بيد اش عَنْ نَافِع عن ابْنِ عُمَرَ أن ال يا رَسُولَ الله» بِمِثْلٍ 
حَدِيثِ مالك : دل أجل کل انذن): 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بن بي شيا َي تقدّم قبل باب. 

۲ - (أَبُو سا ا حتاد ب بن ا تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية أب أسامة» عن عبيد الله هذه ساقها ابن ماجه كث في 
(استنه)» فقال: 

۷ ) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر «أن حفصة زوج النبي ئة قالت: قلت: يا 
رسول الله ما شأن الناس حَلُواء ولم 1 أنت من عمرتك؟ قال: إني لبَدثٌ 
رأسي» وقلّدت هدييء فلا أحل حتى أنحرا. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا كاه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


4 (..) - (وَحَدَننَا ائ آبي عُمَرَء خالا هِسَامٌبْنٌ ُلَبِمَا 
المَخْرُوِبِيٌ» وَعَبْدُ الْمَجِيدِء عن الن جريج» عن نافع عن ابن عُْمَرَء قَالَ: 
حَدَكَئني حَفْصَةٌ وإإناء اَن لني كل مر زواع ن يَحلِلْنَ عَامَ حَجةٍ الْوَداعء كال 
حَفْصَُ: فَقُلْتُ: مَا يَمْتَعْكَ ان تَحِلَّ؟ قَالَ: «إني لبذت رَأْسِيء وَكَلَدْتُ هَدْبِي» فَلَا 
أجل حى أَنْحَرَ هَذبي»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


١‏ (ابْنْ أبي عمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن عمر العَدَنىَء تقدّم قبل 


باب . 
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سر د 

۲ (هِشَامْ بْنُ سْلَيْمَانَ الْمَخْرُومِيُ) هو : هشام بن سليمان بن عكرمة بن 
خالد بن العاص المخزوميٌ المكيّ» > مقبول [۸]. 

رَوَى عن هشام بن عروة» وعبد الله بن عكرمة بن الحارث بن هشام» 
وإسماعيل بن رافع» وابن جريج» ويونس بن يزيد» والثوري» وغيرهم. 
غير ابن جريج وَهَم. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف. وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم (۱۲۲۹)» و(۱٤۱۳)»‏ و(519١)غ‏ 
و(9هه١).‏ و(#١١5).‏ 

۳ - (عَبْدُ الْمَحِيدِ) بن عبد العزيز بن أبي رَوَاد ‏ بفة ا وتشدید 
الواو ‏ الأزديٌ» مولى الات أنو يك الحميد e‏ دوق طىء 
وكان مرجئاً» أفرط ابن حبّانء فقال: متروك [9]. 

رَوَى عن أبيه» وأيمن بن نابل» وابن جريج » ومعمر» وسالم الجزري» وغيرهم . 

وروى عنه الشافعيّ» وأحمد» والحميديٰ» وابن ای عمر» وغيرهم . 

قال آخا ی وكان فيه غلوٌ فى الإرجاءء وكان يقول: هؤلاء 
الشكاك» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن ابن معين: ثقة ليس به بأس» 
وقال الذوريٰ عن ابن معين: ثقة» وقال ابن ا مريم» عن ابن معين: ثقة» 
وكان يروي عن قوم ضعفاء» وكان 58 الناس بحديث ابن چ 0 
0 فذكر من نبله وهيبته» ال م 
رأسية إلى السماءء وكانوا يعظمونه» وقال البخاري : كان يرى الإرجاء» كان 
الحميدي يتكلم فيه» وقال الآجريّ» عق ا داود: قد حدثيا عة جمد 
ويحيى بن معين» قال يحيى: كان عالماً بابن جريج» وقال أبو داود: وكان 
مرجياً داعية فى الإرجاء» وما فسد عبد العزيز حتى نشأ ابنه» وأهل خراسان لا 
يحدثون عنه» وقال النسائيئ: ثقةٌ. وقال في موضع آخر: ليس به بأسسٌ» وقال 
أبق حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه» وقال الدارقطنئ: لا يحتج بهء يعتبر به» 


(۲۳)- باب بان أن الْمَاِنَ لا يحلل إلا في وَقْتِ تلل الْحَاج الْمُْرِِحديث رقم (۴۹۸۹) 


وأنوة نفا نكن والاين اتيك ولات رك وزوى اله أبن احمدا بن عدئ 
أحاديث» ثم قال: كلها غير محفوظة على أنه ثبت في حديث ابن جريج» وله 
عن غير ابن جريج» وعامة ما أنكر عليه الإرجاء» وقال سلمة بن شبيب: كنت 
عند عبد الرزاق» فجاءنا موت عبد المجيد بن عبد العزيزء وذكر وفاته سنة ست 
ومائتين» فقال عبد الرزاق: الحمد لله الذي أراح أمة محمد ييل من 
عبد المجيد» وقال الدارقطنيٌ في «العلل»: كان أثبت الناس في ابن جريج» 
وقال المرُوذيَ عن أحمد: كان مرجتئاًء قد كتبت عنه» وكانوا يقولون: أفسد 
أباه» وكان منافراً لابن عيينة» قال المرٌوذيّ: وكان أبو عبد الله يحدث عن 
المرجىء إذا لم يكن داعيةً ولا مخاصماًء وقال العقيليَّ: ضعّفه محمد بن 
يحيى» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم» وقال ابن سعد: كان 
كثير الحديث مرجتاً ضعيفاً» وقال الساجيّ: روى عن مالك حديثاً منكراًء عن 
زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء 95 سعيد: «الأعمال بالنيات»» وروى 
عن ابن جريج أحاديث لم يتابع عليهاء وقال ابن عبد البرّ: روى عن مالك 
أحاديث أخطأ فيهاء أشهرها خطأ حديث الأعمال» وقال أبو حاتم: ليس 
بالقويّ» وقال الحاكم: هو ممن سكتوا عنه» وقال الخليليّ: ثقةٌء لكنه أخطأ 
في أحاديث» وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار» ويروي المناكير عن 
المشاهير: فاستكقٌ الترك» .وقال الدارقطين فى «الأفراد»: كنا يعقوت بن 
إبراهيم» ثنا علي بن مسلمء ثنا عبد المجيدء عن ابن جريج» عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: كلام القدرية كفرء وكلام الحرورية ضلالة» وكلام الشيعية 
تلطخ بالذنوب» والعصمة من الله واعلموا أن كلا بقدر الله. قال الدارقطنيّ: 
تفرد به عبد المجيدء قال الحافظ: وبقية رجاله ثقات. 

أخرج له المصتف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (ابْنُ جرَيْج)» عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم 
المكي» ثقة فقيه إلا أنه يدلّسء [1] (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 

والباقون دروا قبله. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» فلا تغفل» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إل صح ما استَطفث رما فيج إلا لد عبد يكت إل أيث» . 
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ت 204 ا 3 ل / 
(۲5) - (يَابُ بَيَانِ جَوَازْ التَحَلّل بالاحْصَارء وَجَوَارْ الْقِرَانِء 
وَجَوَازٍ اقْتِصَارٍ القارنِ على طوَافٍ وَاحِدِء وَسَعْي وَاحِدِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 


قال: ش 

 )١180(]594940[‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء قَالّ: كَرَأْتْ عَلَى مالك 
عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ و خَرَّجَ فِي الْفِدْنَةٍ مُعْتَمِرأً وَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ 
عَنْ الْبيْتِ صَتَغتا كَمَا صَنَمْنَا مَعَ رَسُولِ الله يكل فَخَرَجَ مَل بعُمْرَةء وَسَارَ حى 
إا ظَهُرَ عَلَى الْبَيْدَاءٍ الْمَقَتَ إِلَى أَصْحَابِوء فَقَالَ: ما أَمْرُهُمَا إلا وَاحِدٌ أَشْهِدكُمْ 
ني ق أَوْجَبْثُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَ مَخَرَجَ. حَنَّى إا جَاءَ الْبَيْتَ طَافٌ به سَبْعاً 
َبيْنَ الصا وَالْمَْوَةِ سَبْع لَمْ برذ عَلَيْ وَرَأَى أله مُجْرِيُ عَنْهُ وَأَهْدَى). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
وكلهم تقدّموا في أول الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كله وهو 
(0) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ تافِع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ ونا خَرَجَّ) ظاهر هذا السياق يُشعر بأن 
الحديث عن نأفع» عن ابن عمر بغير واسطة» وكذا الرواية التالية بلفظ: «أن 
عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله. . ٠.‏ الحديث» فظاهرها 
أيضاً أن نافعاً أخذه عن ابن عمر وا بغير واسطة. 

لكن رواية جويرية عند البخاري تقتضي أن نافعاً حَمّل ذلك عن عبد الل 
وسالم ابني عبد الله بن عمرء عن أبيهماء حيث قال فيها: عن جويرية» عن 
نافع» أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن 
عمر... فذكر القصّة» والحديث. 

قال الحافظ كُرَنْهُ: هكذا قال البخاري عن عبد الله بن محمد بن أسماءء 


(۲9)- بَابُ بيان جوا النَحَلَل بِالْاحْصَارِء وَجَوَازِ الْقِرَانِء... إلخ ‏ حديث رقم (۲۹۹۰) 


ووافقه الحسن بن سفيان» وأبو يعلى كلاهما عن عبد الله» أخرجه الإسماعيليٌ 
عنهماء وتابعهم معاذ بن المثنّى» عن عبد الله بن محمد بن أسماءء أخرجه 
البيهقيّء لكن في رواية موسى بن إسماعيل» عن جُويرية» عن نافع أن بعض 
بني عبد الله بن عمر» قال له... فذكر الحديث» وظاهره أنه لنافع عن ابن 
عمر بغير واسطة» وقد عقّب البخاري رواية عبد الله برواية موسى لينبّه على 
الاختلاف فى ذلك» واقتصر فى رواية موسى هنا على الإسناد» وساقه فى 
«المغازي» تماما ١‏ ۰ 

وقد رواه يحيى القطان عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» كذلك» ولفظه: 
«أن عبد الله بن عبد الله» وسالم بن عبد الله كلما عبد الله»» فذكر الحديث» 
أخرجه مسلم» وقد أخرجه البخاري في «المغازي» عن مسدّدء عن يحيى› 
مختصراًٌ قال فيه: عن نافع عن ابن عمر» أنه أهل. فذكر بعض الحديث» 
وفي قوله: عن نافع» عن ابن عمر دلالة على أنه لا واسطة بين نافع» وابن 
عمر فيه» كما هو ظاهر سياق مسلم. 

وأخرجه البخاريّ من طريق عمر بن محمد» عن نافع » مثل سياق يحيى» عن 
عبيد الله سواء. وأخرجه من طريق فليح من طريق أيوب» والليث» كلهم عن نافع . 

قال: وأعرض مسلم عن تخريج طريق جويرية» ووافق على طريق تخريج 
الليث» وأيوب» عن عبيد الله بن عمر» وكذا أخرجه النسائيّ من طريق أيوب بن 
موسى» .وإسماعيل بن أميّة كلهم عن ناقع» عن ابن عمر بغير واسطة. ٍ 

قال الحافظ كنْهُ: والذي يترجّح في نقدي أن ابني عبد الله أخبرا نافعا 
بما كلما به أباهماء وأشارا عليه به من التأخير ذلك العامء وأما بقيّة القصّة 
فشاهدها نافع وسمعها من ابن عمر؛ لملازمته إياه» فالمقصود من الحديث 
موصول» وعلى تقدير أن يكون نافع لم يسمع شيئا من ذلك من ابن عمر»ء فقد 
عرف الواسطة بينهماء وهي ولدا عبد الله بن عمرء سالمء وعبد الله» وهما 
ثقتان» لا مطعن فيهماء ولم أر من نبّه على ذلك من شُرّاح البخاري. 

ووقع في رواية جويرية المذكورة عبيد الله بن عبد الله بالتصغير» وفي 
رواية يحيى القطان المذكورة عبد الله بالتكبير» وكذا في رواية عمر بن محمد» 
عن نافع» قال البيهقيّ: عبد الله - يعني مكبراً - أصحٌ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

و ال وس ا کے 

قال الحافظ: وليس بمستبعد أن يكون كل منهما كلم أباه في ذلك» ولعل 
نافعاً حضر كلام عبد الله المكبّر مع أخيه سال ولم يحضر كلام عبيد الله 
المصعّْر مع أخيه سالم أيضاء بل أخبراه بذلك» فقصّ عن كل ما انتهى إليه 
علمه. انتهى كلام الحافظ كأَهُ. 
مصغراً إلخ» هكذا في رواية البخاريّ من رواية محمد بن عبد الله بن أسماءء 
عن جويرية» وإلا فرواية جويرية عند النسائيّ من طريق عبد الله بن يزيد 
المقرىء عنه: «عبد الله بن عبد الله» مكبراًء وهذا الاختلاف يدل على أن 
المكبر أصمٌ كما قاله البيهقي» والله تعالى أعلم. 

(فِي الْفِثَْةِ) أي في أيام فتنة ابن الزبير» وفي الرواية التالية: «حين نزل 
رواية جويرية عند النسائيئ: «لما نزل الجيش بابن الزبير قبل أن يقتل»» وفي 
رواية للبخاري : «ليالى نزل الجيش بابن الزبير)» وفى رواية له : «أراد ابن عمر 
الحجّ عام حجٌّ الحروريّة». قال الحافظ: قوله في هذه الرواية: «عام حجة 
الحرورية»» وفي رواية الكشميهني: «حج الحرورية في عهد ابن الزبير» مغاير 
لقوله فى «باب طواف القارن» من رواية الليث» عن نافع: «عام نزل الحجاج 
بابن الزبير»؛ لأن حجة الحرورية كانت فى السنة التى مات فيها يزيد بن 
معاوية» سنة أربع وستين» وذلك قبل أن يتسمّى ابن الزبير بالخلافة» ونزول 
الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين» وذلك في آخر أيام ابن الزبيرء 
فإما أن يُحْمَل على أن الراوي أطلق على الحجاج» وأتباعه حرورية؛ لجامع ما 
بينهم من الخروج على أئمة الحقٌء وإما أن يُحْمَّل على تعدّد القصّة. انتهى. 

وقال القرطبئ كُُرَنهُ: وكان من شأن ابن الزبير أنه لما مات معاوية بن 
يزيد بن معاوية» ولم يستخلف» بقي الناس لا خليفة لهم جمادین › اھا من 
رجب» من سنة أربع وستين» فاجتمع من كان بمكة من أهل الحل والعقدء 
فبايعوا عبد الله بن الزبير لتسع ليال بقين من رجب من السنة المذكورة» 
واستوسق له سلطان الجحازء والعراق» وخراسان» وأعمال المشرق» وبايع 
أهل الشام» ومصر مروان بن الحكم في شهر رجب المذكور. ثم لم يزل 


-)۲٤(‏ د ب بيان ن جَوَاز الح بالْإحْصَارِ» وَجَوَازِالْقِرَانِء. .الخ - حديث رقم (۰ الشف 


أمرهما كذلك إلى أن توفي مروان» وولي ابنه عبد الملك» فمنع الناس من 
الحجٌ؛ لثلا يبايعوا ابن الزبير» ثم إنه جيّش الجيوش إلى الحجاز» وأمّر عليهم 
الحجّاج» فقاتل أهل مكة» وحاصرهم إلى أن تغلب عليهم» وقتل ابن الزبير» 
وصلبه» وذلك يوم الثلاثاء» لثلاث ليال» وقيل: لثلاث عشرة بقيت من جمادى 
)0 


5 


الآخرة» سنة ثلاث وسبعين. انتهى 

(مُعْتَمِراً) وفي الرواية التالية: «أراد ابن عمر الحجً»ء قال الحافظ كلله: 
لا اختلاف بينهما؛ فإنه خرج أوَّلاً يريد الحجّء فلما ذكروا له أمر الفتنة أحرم 
بالعمرة» ثم قال: ما شأنهما إلا واحداًء فأضاف إليها الحجّ. فصار قارناً. 
انتھی ”. 

(وَقَالَ) ابن عمر بعد أن ذكروا الفتنة» ففى الرواية التالية: «أن عبد الله بن 
اة رساك ابن عة اه كلما عه الل تين رل :الجاع ال ابن ازير 
قالا: لا يضرّك أن لا تحجٌ العام» فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتالٌ يُحال 
بينك وبين البيت». 

ووقع في رواية البخاري من طريق أيوب» عن نافع أن القائل هو ولده 
عبد الله بن عبد الله» ولفظه: «قال عبد الله بن عبد الله بن عمر ويا لأبيه: 
أقم» فإني لا آمن أن ستّصدٌ عن البيت...» 

(إنْ صُدِدْتٌ) بالبناء للمفعول (عَن الْبَيْتِ) أي منِْعتُ عن الوصول إليه» 
وأداء السك (صتعتا) أي هو ومن معه من أصحابه (كُمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولٍ ل الله عَللنِ) 
«ما» اسم موصولء أي كالذي صنعناه معه يكل أو حرف مصدري» أي 
كصنعنا معه يك يعني أنه إن صد عن البيت حل من إحرامه» كما حل 
رسول الله ليه وأصحابه» حين ماين بالحديبية؛ إذ صذّهم المشركون عن 
البيت. 

وقال النووي: وأما قوله: «صنعنا كما صنعنا مع رسول الله كَل إلخ): 
فالصواب في معناه أنه أراد إن صدِدتُء وُخصرت تحللت كما تحللنا عام 
الحديبية مع النبيّ يو وقال القاضي : يَحَتَمِل أنه أراد: اه بعمرة كما هل 


)١(‏ «المفهم» „o1 «00 /Y‏ (۲) «الفتح» ه/مه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

09 ا 
النبي كله بعمرة في العام الذي أحصرء قال: ويَحْتَّمل أنه أراد الأمرين» قال: 
وهو الأظهرء وليس بظاهر كما ادعاه» بل الصحيح الذي يقتضيه سياق كلامه 
ما قدّمناه. انتهى كلام النوويّ ككأله. 

وفي رواية جويرية: «فقال: خرجنا مع رسول الله ل فحال كفار قريش 
دون البيت» فنحر رسول الله ييه هديه» وحلق رأسه. وأشهدكه اني قد أوجبت 
العمرة إن شاء اله أنطلق» فإن حلي بيني وبين البيت ظفت» وإن جيل بيني 
ومن الست فالتا ل و ا كه و انا عع 

(فَخَرَجَ) أي من المدينة (فَأَمَلّ بِعُمْرَ أي من ذي الحليفة» وفي الرواية 
التالية: «أشهدكم أني قد أوجبت عمرة)» ومعناه: قد ألزمت نفسي ذلك» 
والإيجاب هنا معناه الإلزام» وإنما قال ذلك لتعليم من أراد الاقتداء به» فإن 
الإشهاد في مثل هذا لا يحتاج إليه» ولا التلفظ بذلك» والنية كافية في صحة 
الإحرام» قاله ولي الدين كأنْه. 

وفي رواية جويرية عند البخاريّ: «فأهل بالعمرة من ذي الحليفة»» وفي 
رواية أيوب: «فأهل بالعمرة من الدار»» والمراد بالدار المنزل الذي نزله بذي 
الحليفة» ويَخّمل أن يُحمّل على الدار التي بالمدينة» ويُجمّع بأنه أهلّ بالعمرة 
من داخل بيته» ثم أعلن بهاء وأظهرها بعد أن استقرٌ بذي الحليفة» قاله في 
«الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الثاني ضعيف» بل باطل؛ 
لأن رواية النسائيّ من طريق أيوب السختيانيّ» وأيوب بن موسى» وعبيد الله 
كلهمء عن ناف مصرّحة بما يرّده» 77 «قال : e‏ عبد الله بن عمرء 
فلما أتى ذا الحليفةء أهلّ بالعمرة» فسار قليلاً. ..»» فظهر بهذا أن الاحتمال 
الذي ذكروه في تفسير الدار بداره في المدينة غير صحيح» بل الصواب أنه 
المنزل الذي نزله بذي الحليفة. 

ومن المعروف أن ابن عمر وا معروف بشدة اتباعه للنبيّ كل فلا يمكن 
أن يخالفه في الإحرام قبل الميقات الذي حدّده النبي يي قولاً وفعلاً. وقد 
قدّمنا أن الأرجح أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات» فالمعنى الأول هو 
المتعيّن هنا. فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 


(5 1)- باب بَيانِ جَوَازِ التَحَلَل بِالَاحْصَارٍء وَجَوَازٍ الْقِرَانء... إلخ حديث رقم (۲۹۹۰) 


(وَسَارَ حى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ) بالمدّ: المفازة» والجمع بِيدٌ بالكسرء 
وقال ابن الأثير كَُنهُ: البيداء: المفازة التي لا شيء بهاء وهي هنا اسم موضع 
مخفو فن ن فكة والطلكة :ا 

وفي رواية جويرية: «ثم سار ساعة» ثم فال ااا واه 
قال الحافظ: وهو يؤيّد الاحتمال الأول الماضى فى أن المراد بالدار المنزل 
الذي قله يدي ا ونال ايها : رلو اد اجا العم مو ان التي 
بالمدينة لكان ما بينها وبين ظاهر البيداء أكثر من ساعة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت آنفاً أن الاحتمال الثاني لا 

(الْمَمَتَ إلى أَصْحَابدٍ كَقَالَ: مَا أَمْرْهُمَا إلا وَاحِدُ) أي فيما يتعلّق 
بالإحصارء والإحلال» ل القرطبيّ كانه : : أي في حكم الصدّء يعني أنه من 
صد عن البيت بعدوٌء فله أن يحل من إحرامه» سواء كان محرماً بحجٌ» أو 
عمرة» وإن كان النبئ ية إنما صد عن عمرة؛ لكن لما كان الإحرام بالحج 
مساوياً للإحرام بالعمرة في الحكم حمله عليه. انت 

وقال النوويّ #: فيه صحة القياس» والعمل بهء وأن الصحابة ون 
كانوا يستعملونه» فلهذا قاس الحجٌ على العمرة؛ لأن النبي كَل إنما تحلّل من 
الإحصار بعمرة عام الحديبية من إحرامه بعمرة وحدها. انتهى”". 

قال الحافظ ولي الدين 5 اه : : ما ذكره في معنى كلام ابن عمر لا يتعين» 
فقد يكون معناه: ما أمرهما إلا واحد في إمكان الإحصار عن كلّ منهماء فكأنه 
كان أولاً رأى الإحصار عن الحجٌ أقرب من الإحصار عن العمرة لطول زمن 
الحجّ» وكثرة أعماله» بخلاف العمرة» ويدل لهذا قوله في رواية عبيد الله بن 
عمرء عن نافع بعد قوله: «ما أمرهما إلا واحد»: «إن حيل بيني وبين العمرة 
حل ی ی الحج)» وهو في «الصحيح». انه 


(أشُهذكم أني قَذ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَ) وفي رواية الليث الآتية: «قد 
)١(‏ «النهاية» /١‏ الا .١‏ (0) «شرح النوويٌ» ۲۱۳/۸. 


)۳( «طرح التثريب» ٥‏ 57 . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

١0 
أوجَبتث حجا مع عمرتي»» يعني أنه أدخل الحجّ على عمرته المتقدّمة» فصار‎ 
قارناء وفيه حجة على جواز إدخال الحج على العمرة» وهو مذهب الجمهور‎ 
(فَخَرَجَء حَنَّى إِذَا جَاءَ الْبَيِتَ طَافٌ به سَبْعاء وَبَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَةِ سَبْعاً) أي سعى‎ 
بينهما (لَمْ يرد عَلَيْه وَرَأَى أَنَّهُ مُجْرِعنٌ عَنْهُ) وفي رواية الليث: «ورَأى أن قَذْ قَضَى‎ 
طوَاف الْحَجّ وَالْعُْمْرَةِ بِطوَافِهِ الأَوّلٍِ». قال القرطبي ك#: يعني الطواف بين‎ 
الصفا والمروة» وأما الطواف بالبيت» فلا يصح أن يقال فيه: إنه اكتفى بطواف‎ 
القدوم عن طواف الإفاضة؛ لأنه هو الركن الذي لا بد منه للمفرد» والقارن»‎ 
. ولا قائل بأن طواف القدوم يُجزئ عن طواف الإفاضة بوجه. انتهى‎ 

وقال ابن عبد البرّ: فيه حجة لمالك في قوله: إن طواف القدوم إذا صل 
بالسعي يُجزىء عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلاً» أو نسيه» حتى رجع إلى 
بلده» وعليه الهدي» قال: ولا أعلم ادا فال غوف .وضد امشانت إت" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب ما قاله القرطبي كلل من أن 
المراد بالطواف السعى» لا الطواف بالبيت» فإنه لا يكفى الطواف الأول عن 
الإفاضة» بدليل دت جابر نه الصحيح» قال: «لم ل النبى كَل ولا 
أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداًء طوافه الأول». فإن هذا صريح 
في كون المراد بالطواف الأول في حديث ابن عمر المذكور هنا هو السعي بين 
الصفا والمروة» لا الطواف بالبيت» فإن جابراًء وغيره قد نصّوا على أنه لاف 
وأصحابه أفاضوا يوم النحرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وأما ما أطال به السندي نقَّسَّهء فلا أرى لنقله هنا وَجْهاً؛ لأن ما سبق 
يغني عنه» وأما استبعاده إطلاق الطواف على السعي» فعجيب منهء فإن هذا 
RE a‏ مه الف ورا لعفا رو تور by‏ 
أكثر مثل هذه العبارة فى الأحاديث الصحيحة.ء فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى 
الهادي إلى سرام السبيل. 

وقوله: (وَأَهُْدَى) وفي الرواية التالية: «فانطلق حتى ابتاع بقديد هدياً». 
وفي رواية البخاريّ: «وأهدى هدياً اشتراه بقديد»» بضم القاف مصعّراً: موضع 


.86/١١7 راجع : «الاستذكار»‎ (۲( oN cov /Y 0غ( «المفهم»‎ 


(14)-يَابُ بَيَانٍ جَوَازِ التَحَلّل بِالْاحْصَارٍ وَجَوَازِ الْقِرَانِء... إلخ ‏ حديث رقم (۲۹۹۰) 


بين مكة والمديئة» يعني أنه قلّده هناك» وأشعره» ويعني به الهدي الذي وجب 
عليه لأجل قرانه. ١‏ : 

وروى على بن عبد العزيزء عن القعنبئ» عن مالك في هذا الحديث: 
«وأهدى شاة»» فاد ذكر الشاة» قال ابن عد اله وهو غير محفوظ عن ابن 
عمر» والدليل على غلطه أن ابن عمر كان مذهبه فيما استيسر من الهدي بقرة 
دون بقرة» أو بدنة دون بدنة» ذكره عبد الرزّاق عن عبيد الله بن عمر» عن 
نافع» عنه» وروى مالك» عن نافع» عن ابن عمرء قال: ما استيسر من 
الهدي: البدنة» والبقرة» وروي عن عمرء وابن عباس» وعليّ» وغيرهم: ما 
استيسر من الهدي: شاة» وعليه العلماء. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر و هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /۲٤[‏ ۲۹۹۰ و۲۹۹۱ و۲۹۹۲ و۲۹۹۳ و٤۲۹۹]‏ 
(۰). و(البخاري) في «الحج» (۱1۳۹ و1540 و593١‏ و۱۷۰۸ و٣۱۷۲‏ 
و۳۲ و۱۸۰۲ و۱۸۰۸ و١١۱۸‏ و١١۱۸‏ و۳١۱۸)‏ و«المغازي) ٤۱۸۳(‏ 
و5185 و5180). و(الترمذي) في «الحج» (41). ول(النسائي) في «المناسك» 
(55لا"ا و١٠‏ و8660 و55١/79”77‏ و197#١)‏ وفى «الکبری» (۳۷۲۷ و۲٤۳۸‏ 
و۳ و٤۳۹۱)»‏ و(ابن ماجه) فى «المناسك» (060» و(مالك) في 
«الموظّأ» »)۸٠۸(‏ و(الشافعئ) فى امسنده) (۲۲۹/۱۷)» و(أحمد) في «مسنده» 
(78/5 و4ه و7 و۱۳۸ و١٤۱)»‏ و(الدارمی) في «سننه» (۱۸۹۳)» و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۲/ 2070٠‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (859/9 201170 
و(الدارقطنيّ) في «سننه» (۲/ ۷)» و(البيهقي) فى «الکبری» (58/5” و0/ 
06 و«المعرفة» (۳/ 075 و5/١١23)»‏ والله تعالى أعلم . 


.19١ /١6 راجع: «التمهيد»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن من أحصره العدرٌء أي منعه عن المضيّ في نسكه» سواء 
كان ها أل رة جاز له التحلل بأن ينحر هديه. ويحلق رأسه»ء أو يقصّر. 
والتحلل بإحصار العدرٌ مجمع عليه في الجملة» حكاه ابن المنذر عن كلّ من 
يحفظ عنه من أهل العلم» وبه قالت الأئمة الأربعة» وإن اختلفوا في تفاصيل» 
وتفاريع» سيأتي توضيحها في المسائل الآتية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): جواز القران» وجواز إدخال الحجٌ على العمرة قبل 
الطواف» قال النووي #: وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء» وقد سبقت 
المسألة. انتهى. 

۳ - (ومنها): أنه يجوز للحاج أن يخرج في الطريق المخوف إذا لم يتين 
بالسوء» ورجا السلامة» وليس ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة. 

 :‏ (ومنها): أن القارن يقتصر على طواف واحد» وسعي واحد» وبه قال 
الجمهور» وخالف الحنفية فى ذلك» فأوجبوا عليه طوافين» وسعيين» وقد 
تحقق الكء فلا تفل ` 

ه ‏ (ومنها): أن القارن يَهْدِي كالمتمتع؛ وبه قال العلماء» من فضل 
منهم القران على غيره» ومن جعله مرجوحاًء ومن قال بإتيان القارن بأعمال 
النسكين» ومن قال بالاقتصار على عمل واحد» وخالف في ذلك ابن حزم» 
فقال: لا هدي على القارن» والراجح قول الجمهور؛ لأن التمتع والقران 
معناهما واحد في اللغة» وعُرف السلف» فتشملهما آية قا أسْتيسَرَ من أَمْديٌ». 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في مذاهب أهل العلم في إدخال الحج على العمرة» 
وعكسه : 

ذهب جمهور السلف والخلف إلى جواز إدخال الحج على العمرة» وهو 
قول الأئمة الأربعة» لكن شرطه عند أكثرهم أن يكون قبل طواف العمرة» ثم 
اختلفواء فقالت الشافعيّة» والحنابلة: الشرط في صخته أن يكون قبل الشروع 
في الطواف» وبه قال أشهب من المالكيّة» وصوّبه ابن عبد البرٌ. 

وقالت الحنفيّة: الشرط أن يكون قبل مضي أكثر الطواف» فمتى كان 


0 0 2 NE 
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إدخاله الحجّ على العمرة بعد مضي أربعة أشواط لم يصح . 

وقال ابن القاسم: يصح ما لم يكمل الطواف. وعنه رواية أخرى: ما لم 
يركع ركعتي الطواف . 

وقال القاضي أبو محمد من المالكيّة: يصح ما لم يكمل السعي. 

فهذا مع ما تقدّم عن أشهب أربعة أقوال عند المالكية. وشذ بعض الناس 
فمنع إدخال الح على العمرة» وقال: لا يدتحل إحرام على إحرام» كما لا 
تدخل صلاة على صلاة» وحكاه ابن عبد البر عن أبي ثورء ثم نقل الإجماع 
على خلافه . 

وأما إدخال العمرة على الحجّ فمنعه الجمهورء وهو قول مالك» 
والشافعيّ» وأحمد. وجوّزه أبو حنيفة» وهو قول قديم للشافعيّ» قاله وليّ 
الدين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ك من 
جواز إدخال الحجٌّ على العمرة هو الحقّ عندي؛ لأن النبي كله فعله» ولم يرد 
نص يمنع عنه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالإحصار في 
الحج والعمرة: 

ذهب كثير من الصحابة» فمن بعدهم إلى أن الإحصار من كل حابس 
حبس الحاجّ» من عدرٌّء ومرض» وغير ذلك» حتى أفتى ابن مسعود يه رجلا 
يغ بأنه محصرء أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. 

وإلى هذا القول مال الإمام البخاري كله في «صحيحهاء كما بيّنه 
الحافظ في «الفتح». وهو ظاهر مذهب النسائئ» كما بينته في «(شرحي»2 وهو 
مذهب النخعي والكوفيين» فإنهم ذهبوا إلى أن الحصر الكسرٌّء والمرضل» 
والخوفٌ. | 

واحتجوا بحديث حجاج بن عمرو الأنصاري 5 طبه مرفوعاً : «من عَرَحَ) 
أو كُسِرء فقد حلٌ». وعليه حجة أخرى)» وهو حديث صحيح» أخرجه أحمدء 
وأصحاب السنن» وبما رواه ابن المنذر من طريق علي بن طلحة» عن ابن 
عباس وا في قوله تعالى: ِن حيري قال: من أحرم بحجٌ» أو عمرة» ثم 
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ا تيك 
حبس عن البيت بمرض يجهده» اعدد ته فعليه ذبح ما استيسر من 
الهدي. فإن كانت حجة الإسلام» فعليه قضاؤهاء وإن كانت حجة بعد 
الفريضة » فلا قضاء عليه. 
وبما رواه عبد بن حميد» عن أبي نعيم» عن الثوري» عن ابن جريج» 
عن عطاءء قال في قوله تعالى: إن حيرم قا أسْتَيسَرَ مِنّ اذى [البقرة: 19]» 
قال: الإحصار من كل شيء بحسيه . 
وذهب آخرون إلى أنه لا حصر إلا بالعدو. وصح ذلك عن ابن عباس » 
أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء وأخرجه الشافعئ» عن ابن عيينة» كلاهما عن 
ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس وا“ قال: «لا حصر إلا من حبّسه 
عدو فيحل بعمرة» وليس عليه حجء ولا عمرة». 
وروی مالك في «الموطإ»»› والشافعيٌ عنه» عن ابن شهاب» عن سالمء 
عن أبيه» قال: «من حبس دون الع بالمرض» فإنه لا يحل حتى يطوف 
بالبيت». 
وروى مالك» عن أيوب» عن رجل من أهل البصرة» قال: «خرجت إلى 
مكة» حتى إذا كنت بالطريق كيرت فخذي» فأرسلت إلى مكة ‏ وبها عبد الله بن 
عباس »› وعبد الله بن عمر› والناس - فلم يرخص لي أحد في أن أحل» فأقمت 
د الماء 0 ع وأخرجه ابن جرير من طرق» 
وبهذا قال مالك. والشافعئ» وأحمد. قال الشافعين: جعل الله على 
الناس إتمام الحجٌ والعمرة» وجعل التحلّل للمحصر رخصةء وكانت الآية في 
شأن منع العدرّء فلم تَعْدٌ بالرخصة موضعها. 
وذهب آخرون إلى أنه لا حصر بعد النبئ كَل رَوَى مالك فى «الموطإ» 
عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه: «المحرم لا يحل حتى يطوف»» أخرجه 
فى «باب ما يفعل من أحصر بغير عدو). وأخرج ابن جرير بإسناد صحيح عن 
عائشة كينا قالت: (لا أعلم المحرم يحل بشي ء دون البيت»)» وعن ابن 
عباس وا بإسناد ضعيف» قال: «لا إحصار اليوم»» وروي ذلك عن عبد الله بن 
الزبير. 
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وسبب اختلافهم في ذلك اختلافُهُم في تفسير الإحصارء فالمشهور عن 
أكثر أهل اللغة ‏ منهم الأخفش» والكسائئ» والفرّاءء وأبو عبيدة» وأبو عبيد» 
وابن السخيت» وثعلب» وابن قتيبة» و الإحصار إنما يكون 
بالمرض» وأما بالعدوّء فهو الحصرء وبهذا قطع النخاس. 

راق فة أن اح روخم سس واحدة قال ی ج ا ن 
الإنسان من التصرّفء قال تعالى: «للمقرء اریت احص روا ف سيل الله 
ل لبرت صر ف الأرْضٍ* الآية [البقرة:۲۷۳]ء وإنما كانوا لا يستطيعون 
من منع العدو إياهم . وأما مالك» والشافعيّ» وأحمد» ومن تبعهم» فحجتهم 
في أن لا إحصار إلا بالعدوٌ اتفاق أهل النقل على أن الآيات نزلت في قصّة 
الحديبية» حين صد النببئ بيا عن البيت» فسمّى الله صد العدوٌ إحصاراً . 

وحجة الآخرين التمسك بعوم قوله تعالى: إن أَحيرم). انتهى من. 
«الفتح» بتصرّف"'. 

وقال الحافظ ولي الدين كُدَنهُ: مورد النصّ في قضية الحديبية إنما هو في 
الإحصار بالعدرّء فلو أحصره مرض» منعه من المضيّ في نسك» لم يتحلل 
عند الجمهورء وبه قال مالك» والشافعيّ» وأحمدء وقال أبو حنيفة: الا 0 
بالمرفى كالاخضار بالعاق فالواة وقول تال :لانن لني 0 اس 
هدي [البقرة:147] إنما ورد في إحصار المرض؛ لأن أهل اللغة e‏ 
أحصره المرض» وحصره العدوٌء فاستعمال الرباعيّ في الآية يدل على إرادة 
المرض» وما نقلوه عن أهل اللغة حكاه في «المشارق» عن أبي عبيد» وابن 
قتيبة» وقال القاضي إسماعيل المالكي: إنه الظاهرء وحكاه في «الصحاح» عن 
ابن السكيت» والأخفش» قال: وقال أبو عمرو الشيبان: حصرني الشيء› 
وأحصرني: حبسني. انتهى. فجعلهما لغتين بمعنى واحد. وقال في «النهاية»: 
يقال: أحصره المرضء. أو السلطان: إذا منعه عن مقصده» فهو محصرء 
وحصره: إذا حبسه» فهو محصور. 


وحكى ابن عبد البرّ التفصيل المتقدّم عن الخليل» وأكثر أهل اللغة» ثم 


)۱( «الفتح» 4/0 60ه. 
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س 
حكى عن جماعة أنه يقال: حصرء وأحصر بمعنى واحد في المرض» والعدوٌ 
جميعاً» قال: واحتجٌ من قال هذا من الفقهاء بقول الله تعالى: إن حير 
وإنما أنزلت في الحديبية. انتهى. 

وقال الشافعي كأَلْهُ: لم أسمع ممن حُفظ عنه من أهل العلم بالتفسير 
مخالفاً في أن هذه الآيةتزلت #الحديية حيو أخضر "الب ع فحال 
المشركون بينه وبين البيت. 

وفي البخاري عن عطاء: الإحصار من كل شيء بحسبه» وممن ذهب إلى 
التعميم ابن حزم الظاهري. انتهى كلام ولي الدين كأنه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: و سا اسن 
مذهب الحنفية»ء والبخاري» والنسائيٰ > وابن حزم. قال یه في كتابه 
الع 

وأما الإحصارء فإن كل من عرض له ما يمنعه من إتمام حجه» أو 
مته قاردا كان أو متمتعاء: من عدو آ و مرضي أو فير أو خط طريق» 
أو خطأ في رؤية الهلال» أو سَجن» أو أي شيء كان فهو محصرء فإن كان 
اشترط عند إحرامه كما قدمنا ا فليحل من إحرامهء 
ولا شيء عليه سواء شرع في عمل الحج» أو العمرة» أو لم يشرع بعد قريب 
كان» أو بعيداً» مضى له أكثر فرضهماء أو أقله. كلّ ذلك سواءء ولا هدي في 
ذلك» ولا غيره» ولا قضاء عليه في شيء من ذلكء إلا أن يكون لم يحجٌ قظء 
ولا اعتمر» فعليه أن يحجٌّ» ويعتمرء ولا بد فإن كان لم يشترط كما ذكرناء 
فإنه يحلّ أيضاًء كما ذكرنا سواء سواءء ولا فرق» وعليه هدي» ولا بده كما 
قلنا في هدي المتعة سواء سواءء إلا أنه لا يعوّض من هذا الهدي صومء ولا 
غيزه» فمن لم يجده فهو دّين حتى يجدهء ولا قضاء عليه إلا إن كان لم يحج 
قط» ولا اعتمر» فعليه أن يحجء ويعتمر. قال: ررك له حاتي هر الح ان 
اللغة» والشريعة» قال تعالى: لن لُحَوِرَتٌ فا أسْتَيسَرَ مِنّ هي [البقرة:1957] 
وإنما نزلت هذه الآية في أمر الحديبية؛ yT‏ الله ية من إتمام 
عمرته» وسمى الله تعالى منع العدوّ إحصاراًء وكذلك قال البراء» وابن عمرء 
وإبراهيم يم النخعيّ» وهو في اللغة فوق أبي عبيدة» وبي عبيد» والكسائ ئ» وقال 


(4؟)- باب بَيَانِ جَوَازِ النَحَلّل بِالِْاحْصَارِ وَجَوَازٍِ الْقِرَانِء... إلخ ‏ حديث رقم (۲۹۹۰) 


e‏ رر 


تعالى: الفقرء اریت تُتصِرُوا ف سیل الله كا طبرت صر ف 
الأرْضِ؟ الآية [البقرة: 277 فهذا هو منع العدوٌ بلا شكٌ؛ لأن المهاجرين إنما 
منعهم من الضرب في الأرض الكفار بلا شك» وبيّن ذلك تعالى بقوله: لف 
سيل الَو فصحٌ أن الإحصارء والحصر بمعنى واحد» وأنهما اسمان يقعان 
على كل مانع» من عدرٌء أو مرضء أو غير ذلك» أي شيء كان. انتهى كلام 
ابن حزم كانه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرره الإمام ابن حزم كا 
تحقيق حسنٌ جداً» وخلاصته أن الإحصار يكون بالعدوٌء والمرض» وغير ذلك 
مما يمنع إتمام النسك؛ لعموم الأدلّة» فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): اتفقوا على أن من أحصره العدرٌء أي منعه عن 
المضن فى نسكهء سواء كان حجّاً أو عمرة جاز له التحلل بان يدوي ذلك» 
وخر هانياء ويحلق رأسه»ء أو يقضّرء وهذا مجمع عليه في الجملة» حكاه ابن 
المنذر عن كل من يحفظ عنه من أهل العلمء وبه قال الأئمة الأربعة» وإن 
اختلفوا في تفاصيل» وتفاريع» سنذكرها في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): هل يشترط فى جواز التحلل ضيق الوقت بحيث ييأس 
من إا هه للم وشحلل أو لا برط ولك ل له لسعلل مع اا 
الوقت؟ لم يشترط الشافعية ذلك» وهو الذي يدل عليه فعله كك في الحديبية» 
فإن إحرامه إنما كان بعمرة» وهي لا يخشى فواتهاء وقال المالكية: متى رَجَى 
زوال الحصر لم يتحلّل حتى يبقى بينه وبين الحج من الزمان ما لا يدرك فيه 
الحج» لو زال حصرهء فيحل حينئذ عند ابن القاسم» وابن الماجشون» وقال 
أشهب: لا يحل إلى يوم النحرء ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الشافعية هو الأرجح عندي؛ 
لأنه يؤيّده فعله به في الحديبية» حيث تحلل مع أن وقت العمرة متسع لا 
يفوت» فلم ينتظر وقتاً يتمكن فيه من الأداء» بل تحلل بمجرد تحقق الإحصار 
له» وهو الموافق لتيسير الشارع الحكيم» وأما القول بالانتظار حتى ييأس» ففيه 
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هھ 
إيقاع للمحرم في حرج شديد» وذلك ينافي التيسير الذي أراده تعالى لعباده» 
فإنه تعالى ما شَرّع التحلل للمحصر بالهدي إلا تيسيراً عليه» وقد قال الله 
تعالى: «ومًا جَمَلَ عكر في اين مِنَ حرج الآية [الحجَ:۷۸]ء فإذا قلنا بوجوب 
الانتظار المذكور» فقد عاكسنا مراد الشارع الحكيم الرؤوف الرحيم» فتبضّر 
بالإنصاف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): لم يفرّق الشافعية» والحنابلة في جواز التحلّل بين أن 
يكون الإحصار قبل الوقوف بعرفة» أو بعله. 

وخصٌ الحنفية» والمالكيّة ذلك بما إذا كان قبل الوقوف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأولون هو الأرجح عندي؛ 
لإطلاق الأدلة التي تبيح التحلل عن تقييده بشيء» فتأمله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): اختلفوا في أنه هل يجب على المحصر إراقة دم» أم 
لا؟ فقال جمهور العلماء بوجوبه» وبه قال أشهب من المالكية» وقال مالك: 
لا يجبء وتابعه ابن القاسم صاحبه. ثم اختلف القائلون بوجوب الدم في 
محل إراقته» فقال الشافعيّة» والحنابلة: يريقه حيث أحصرء ولو كان من الحل 
لأنه ية كذلك فعل في الحديبية: ودل على الإراقة في الحل قوله: لوافْدَىَ 
عكر أن يبع ع4 [الفتح:75]» فدلٌ على أن الكفار منعوهم من إيصاله إلى 
محله» وهو الحرم. ذكر هذا الاستدلال الشافعيّ. 

وقال عطاء» وابن إسحاق: بل نحر بالحرم» وخالفهما غيرهما من أهل 
المغازي» وغيرهم. 

وقال الحنفية: لا يجوز ذبحه إلا في الحرم» فيرسله مع إنسان» ويواعده 
على يوم بعينه» فإذا جاء ذلك اليوم تحلّل» ثم قال أبو حنيفة: يجوز ذبحه قبل 
يوم النحرء وقال صاحباه: يختص ذبحه في الإحصار عن الحج بيوم النحر» 
قاله ولي الدين كه“ . ٠‏ 

وقال في «الفتح» ما حاصله:. قال الجمهور: يذبح المحصر الهدي حيث 


(۱) «طرح التثريب» ه/ .٠١١‏ 


(14)- بَابُ بَيَانِ جَوَازِ التَحَلّل بِالٍْاحْصَارِء وَجَوَازٍِ الْقِرَانِء... إلخ ‏ حديث رقم (۲۹۹۰) 


يحل سواء كان في الحلء أو في الحرم. وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في 
الحرم. وفصّل آخرون كما قاله ابن عباس: إذا كان مع المحصر هدي نحره إن 
كان لا يستطيع أن يبعث به» وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي 
محله. وهذا هو المعتمد. 

وسبب اختلافهم في ذلك» هل نحر النبي بيا الهدي بالحديبية في الحل» 
أو في الحرم؟ وكان عطاء يقول: لم ينحر يوم الحديبية إلا في الحرم» ووافقه 
ابن إسحاق» وقال غيره من أهل المغازي: إنما نحر في الحل» وروى 
يعقوب بن سفيان» من طريق مجمع بن يعقوب» عن أبيه» قال: «لما حبس 
رسول الله يلي وأصحابه نحروا بالحديبية» وحلقواء وبعث الله ريحاء فحملت 
شعورهم» فألقتها في الحرم»» قال ابن عبد البرٌ في «الاستذكار»: فهذا يدل 
على أنهم حلقوا في الحل. 

فال الخافط: ولا يخفى ما فيهء فإنه لا يلزم من كونهم ما حلقوا في 
الحرم لمنعهم من دخوله أن لا يكونوا أرسلوا الهدي» مع من نحره في الحرم» 
وقد ورد ذلك في حديث ناجية بن جندب الأسلميّ: «قلت: يا رسول الله ابعث 
معي بالهدي» حتى أنحره في الحرم ففعل»؛ أخرجه النسائيّ من طريق 
إسرائيل» عن مجزأة بن زاهرء عن ناجية» وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن 
إسرائيل» لكن قال: «عن ناجية» عن أبيه». 

لکن 90 ازم .من رئ :هذا وجوبه» بل ظاهر القصّة أن أكثرهم نحر في 
مکانه» وكانوا ذ فى الحل» وذلك دال على الجوازء والله أعلم. انتهى ما في 
«الفتح» بتصرّف ف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال بجواز التحلل 
في مكان الحصر»ء سواء كان في الحل» أم في الحرم إذا لم يستطع أن يبلغ به 
محله» فإن استطاع أن يبعث به حتى ينحر في الحرم وجب عليه أن يبعثه» كما 
سبق عن ابن عباس وِهيا؛ لآية: ##عَقَّ يِل مى يلد [البقرة:2»]193 والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.1Y / ٥ دلق «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ل ا 25 

(المسألة العاشرة): اختلفوا هل يجب القضاء على المحصر إذا تحلّل» أم 
ل؟: 

ذهب الحنفية إلى وجوبهء بل زادواء فقالوا: إن على المحصر عن الحج 
حجة وعمرة» وعلى القارن حجة وعمرتان. 

وذهبت الشافعية» والمالكية إلى أنه لا قضاء عليه» وعن أحمد بن حنبل 
روايتان» قالوا: فإن كان حج فرض بقي وجوبه على حاله» وبالغ ابن 
الماجشون» وأبعدء فقال: يسقط عنه» ورأى ذلك بمنزلة إتمام النسك على 
وجهه . 

ونقل في «الفتح» عن الشافعيّ كله أنه قال: لا قضاء عليه من قِبَلٍ 
أن الله تعالى لم يذكر قضاءء والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما 
ذكرت؛ لأنا علمنا من متواطىء أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال 
معروفون» ثم اعتمر عمرة القضيّة» فتخلّف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في 
نفس» ولا مال» ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه» قال: وإنما 
سميت عمرة القضاء» والقضيّة للمقاضاة التي وقعت بين النبيّ كد وبين 
قريش» لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة. انتهى. 

وقد رَوَى الواقديّ في «المغازي» من طريق الزهري» ومن طريق أبي 
معشر» وغيرهماء قال: «أمر رسول الله يه أصحابه أن يعتمرواء فلم يتخلف 
منهم إلا من قتل بخيبر» أو مات» وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهد 
الحديبية» وكانت عدتهم ألفين». قال الحافظ: ويمكن الجمع بين هذا إن 
صحٌ» وبين الذي قبله بأن الأمر كان على طريق الاستحباب؛ لأن الشافعيّ 
جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر. 

وقد روى الواقدي أيضا من حديث ابن عمرء قال: «لم تكن هذه العمرة 
قضاءًء ولكن كان شرطاً على قريش أن يعتمر المسلمون من قابل في الشهر 
الذي صدّهم المشركون فيه». انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الأرجح أنه لا يجب 
القضاء على المحصر؛ لعدم دليل يدل على ذلك» بل الأدلة بالعكس» كما تقدم 
في كلام الشافعيّ كآنه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(")- ا . ت بيان جوَازِ لحلل باحصا وَجَوَازِ الْقرَانِ. ..إلخ- -حديث رقم (۲۹۹۱- - 44۲( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال: ' 
53 (...) (وَحَدَثَنَا مُحَنَّدُ بْنّ الْمُكنَّى حَدَكَنَا يَحْيَىء وَهُوَ الْقَطَّانُ 
عَنْ عَبَيْدٍ الل حَدَنَيِى e‏ عبد الله ابن عب ال سام بن :عند اش كلما 


0 ا حِينَ نَزَلَ الحَجَاعُ لقتال ابن ار قالا: لا يضر أن لا حح الْعَامَ 
2 نَحْشَى أنْ يكو : بين الاس قال حال بيك وَ وکس يق O‏ قال : فَإِنْ جيل 
تيو لت ا ةلم ا تع حي حالف كل وني يج 


وَبَيْنَ الْبَيْتِ أشهدكم أني قد عُمْرَةَ فَانْطَلَقَ» حَنَّى اتی ذا الْحُلَيْمَة مَلَبَى 


ِالْعُمْرَق ثُمّ قال : ا غل سبل تبث منت و جل شی وج للك كن 
قعل رَسُولُ الله يك وأا مَعَهُ َم تََا: طلَقَدَ كن لم فى رشو آله اسوه س 
[الاحزاب :۲۲۱ ثم سَارَ حَتّى إ إا كان بِظَهْرٍ الْبَيْدَاءِءِ قَالَ: ما آَمْرْهُمَا 0 واخ 
إن جيل تبني وَين الُْمْرة جيل ي وَين الع أشهدكم أني كذ أوْجَبْتْ حَجا 
مَعَّ عُمْرَة'". فَانْطَلَقَ» حى باع قد قُدَيدٍ هَذياًء د م م طَافٌ لَهُمَا طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَيْتِء 
وَبَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَو د ل رماس وز ليها كد 1ه النَحْرِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ل المذكور أول الكتاب 
قال: 


20 


]4۲[ )...( - (وحدثناه ابن ُمَيْرِ حَدَنَنَا بي حَدَنَنَا عبيد ال عن 
نَافِع» قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عْمَرَ عتر الكما"" خرن نَل الْحَجَّاجُ ابن الرُبَيْرِ وَافْمَصَ 


(1) وفي نسخة: «مع عمرتي». 
(؟) وفي نسخة: «أراد ابن عمر أن يحج2. 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
الْحَدِيتَ بِمثْلٍ هَذِهِ الْقَِّةٍ وَثَالَ في آخِر الْحَدِيثِ: وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ بيْنَ 
الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ واف وَاحِدٌ وَكَمْ يَحِلّ حى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ ۔ (أبُو ابن ُمَيْر) هو: عبد الله بن تُميرء تقدّم قريباً» و«ابن نمير» هنا 
هو : محمد بن عبد الله . 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: ةق ا عن عبيد الله هذه ساقها البيهقيّ يا في 
«الكبرى» (65//ا١٠)‏ فقال: 

(4۲۰۸) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنى أبو بكر بن عبد الله أنبأ 
لسن رين قناع "نا محمد بن عمد اللا مزق ی نا ی الله عن 
نافع , قال: أراد ابن عر الع حين بره الحجاج بابن الزبير» فكلمه ابناه: 
سالم وعبد الله فقالا: لا يضرّك أن لا تحج العام» إنا نخاف أن يكون بين 
الناس قتال» فيحال بينك وبين البيت» قال: إن حيل بيني وبين البيت فعلت 
كما فعلنا مع رسول الله يك حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت» فحلَقٌ» 
ورجع» وإني أشهدكم أني قد أوجبت عمرةً» ثم خرج إلى الشجرة» فلْبّى 
بعمرة» حتى إذا أشرف بظهر البيداء» قال: ما أمرهما إلا واحدٌء إن حيل بينى 
وبين العمرة حيل بيني وبين الحجٌ» اشهدوا أني قد أوجبت حجة مع عمرتي؛ 
قال: ولیس معه يومئذ هدي» فسار حتى بلغ قُدَيداً ابتاع بها هدياء فقلّده» 
وأشعره» وساقه معه» حتى إذا دخل مكة طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت» 
وبالصفا والمروة» وكان يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طوافٌ واحدٌء 
ولم يُحِلَّ حتى يحل منهما جميعاً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : : 

]141 )...( - (وَحَدَنَنَا مُحَمََدُ بْنُ رُمْح أَحْبَرَنا اللَّيْثُ (ح) وحَدَكَتا 

يبء وَاللّفْظٌ لَه َد حَدََنَا َنَا يِٽ عَنْ اني أن أبن محمد آرَاة الْحَجّ ؛عَامَ نَزَّلَ 


(14)- بَابُ بَيَانِ جوز النَحَلّل بِالْاحْصَارٍء وَجَوَازِ الْقِرَانِء... إلخ ‏ حديث رقم (۲۹۹۳) 


ب مو 


الْحَجّاحُ ابن الرْبَيْرِ قَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ تال وَإِنَا حاف أنْ 
MT AAS‏ كم سم صو . سا م كر لخ لاسا ه 2ع اس 
يَصِدُوكء فَمَالَ: «الْمَد كان لک فى رسول الله أسوة سه أَصْنَعٌ كَمَاصَّنَعَ 


0-1 


تت 


رَسُولُ الله يكل ئي شه دكم آي مذ أَوْجَبْتُ عُمْرةء نُمَّ حَرَجَ» حَنَّى إِذَا كَانَ 
ِظَاهِرٍ الْبَيدَاء 00 . مان الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ إلا وَاحِدٌء اشْهَدُوا - قَالَ ابْنُ رُمْح: 
أَشْهِدكُمْ . د أن كذ جَبْثُ حَجَاً مَعَ عُمْرَتِي» وَأَمْدَى هَذياً اشْتَرَاُ قدي نم 
انلق يهل و > تی قم مء قَطَافَ بِالْبَبَتِء وَبالصّفًا وَالْمَرْوَة وَل 
يزد ء عَلَى ذَلِكء وَلَمْ يَنْحَر وَل يَحْلِنْء وَلَمْ يَُضّرْء وَلَمْ يَحْلِلُ مِنْ شَيْءٍ حَرْمَ مه 
حَتَى كَانَ يَوْمُ النَحْرِء فَتَحَرَ وَحَلَّقَ وَرَأَى أن كذ نَضَى طَوَافٌ الْحَجّ وَالْعْمْرَ 
بِطَوَافِهِ الأوّلِء وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ للم بي . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (مُحَمَدَ بْنُ رمح) بن المهاجر التجيبيّ المصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ (اللَّيْتُ) 75 8 تقذم في الباب الماضي . 

۳ - (قُتَيْئَة) بن سعيدء تقدّم قبل بابين. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف لاه وهو 
(۱۸۷) من رباعيّات الكتاب. 

(ثُمَّ انطَلَقَ يهل هما جَمِيعاً) أي ذهب إلى البيت يرفع صوته بالحج 
والعمرة معا. 

وقوله: (قَطَافٌ بِالْبَيْتِ) يعني طواف القدوم» فقد حصل له ما أراده» ولم 
يقع له شيء مما توهّمه من الصد. 

وقوله: (وَبالصًمًا وَالْمَرْوَ) أي سعى بينهما . 

(وَلَمْ يزد على ۴ OIE‏ ولم ب ين يَنْحُر) هديه (وَلَمْ يَحْلِقٌ) رأسه. 

وقوله: (حَتّی كَانَ يوم النْحْرِ) «كان» هنا تامّة» ولذا اكتفت بمرفوعها: 
أي حتى جاء يوم النحر» فنحر وحلق. 

(وَكَالَ ابْنُ عْمَرَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ الله يل) يعني أنه اكتفى بالطواف بين 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سے 
الصفا والمروة حين طاف للقدوم» ولم يعد السعي» وفيه حجة للجمهور على 
أبي حنيفة: إذ قال: إن القارن لا يكتفي بعمل واحد» بل لا بد من عمل كل 
واحد من الح ور وقد تقدّم تحقيق ذلك» فلا عل 

والحديث متمق عليه» وقد مضى ات فيه مستوقى» والله تعالى أعلم 
بالقوانة وإليه المرجع والمآب. 

- وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...( ]1991[‏ (حَدَكَنَا أ بُو الرّبِيع َراي وَأبُو كَايل؛ > قَالَا: حَدَتَا 
حَمَادٌ (ح) وَحَدَنَيي زُمَيْرُ بن حَرْبٍء حَدَلَني ِسْمَاعِيلُ» كِلَاهُمَا عَنْ أيُوبَء عَنْ 
تانع »عن ابن عَمَرَ بِهَذِهِ الْقِصَّقٍ »ولم يَذكر النَبِيَ يكل إلا فِي اول الْحَدِيثِ 
جِبنٌ قبل لَهُ: يَصدُوكَ عَن الْبَْتِء قال : إِذَنْ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اله کلف 
وَلَمْ يَذْكْرْ في آخر الْحَدِيثِ: هَكَدا فَعَلّ رَسُولُ الله ي كَمَا ذَكَرَهُ اللَيِتُ). 
6 هذا الاسناد: ثمانية 

- ا بو الرّبيع الزَهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتكي» تقدّم قريب . 
۲( ُو گایل) فضيل بن الحسين الجحدري البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۷) (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» .٥۷ /٦‏ 
«الحقاة) بن ريد بن درم البصريّ» تقدّم قريبا. 
E e‏ 
- (إِسْمَاعِيلٌ) بن عليّة» تقدّم أيضاً قبل باب. 

5 (اأيُوكَ) بن أبي تميمة السختياني» تقدّم قريباً . 

والباقيان ذُكرا قبله. ١‏ 

[تنبيه]: أما رواية حمّادء عن أيوب» عن نافع» فقد ساقها البخاري كله 
فى «(صحيحهداء فقال: 

)۱٥۷۹ ۰‏ ۔ حدثنا أبو النعمان» حدثنا حماد» عن أيوب» عن نافع» قال: 


». . وفى نسخة: «يصدونك عن البيت» فقال.‎ )١( 


 )15(‏ بَابٌ في الْاهْرَاد وَالْقِرَانِ يِالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ ‏ حديث رقم (140؟) 


قال عبد الله بن عبد الله بن عمر لأبيه: أقم» فإني لا آمنها أن ستَصَدٌ عن 
البيت» قال: إذاً أفعلُ كما فعل رسول الله ا وقد قال الله: لَمَدَ كان 
کو اک ای ارجا على ایی 
العمرة» فأهلٌ بالعمرة من الدارء قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء» أهل 
بالحج والعمرة» وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحدّه ثم اشترى الهدي 
من قديدء ثم قَدِمه فطاف لهما طوافاً واحداًء فلم يحل حتى حَلَ منهما 
عا ا ی 


وأما رواية حماد» 1 - »۰ 2 نافع فقد ساقها أيضاً البخارئ كله 
عن ير 4 عن ب 
فقال : 


 )١161(‏ حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلية» عن أيوب» عن 
نافع» أن ابن عمر و#اء دخل ابنه عبد الله بن عبد الله» وظهره في الدارء 
فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال» فيصدوك عن البيت» فلو 
أقمت» فقال: قد خرج رسول الله كله فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فإن 
٠ +f‏ ف لاق کے ر کہ 2 خني 00 داكو 
حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله يل #لْمَدَ كان لَكُمْ في رسول أل أسوة 
سد ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجّاًء قال: ثم قَيِمَ 
فطاف لهما طوافاً واحداً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


(15) - باب في الْاثْرَاوِ وَالْقِرَانِ ِالْحَجٌ وَالْعْمْرَق) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّم المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )١171( ]١99[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بن أَيَُوبَء وَعَبْدُ الله بن عَوْنٍ الهلالئء› 


م 5 1 E‏ 2 لتر در لون 8 ا ° ر 5 ع 20 

عْمَرَء في رِوَايَةٍ يَحْيَى قال: أهُللتا مَعَ رَسُولٍ الله كله بالحَج مفرّداء وَفِي رِوَايَةٍ 
م عه.. f‏ مع Mı‏ وك 125 أ لظ مسي 

ابن عَوْنٍ: أن رَسُول الله ككل أل بالحَج مفرّدا). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يَحْبَى بن أَيُوبَ) المقابري البغدادي» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (حَبْدُ الله بْنْ عَوْنٍ الْهِلَالِيُ) هو: عبد الله بن عون بن أبي عون 
عبد الملك بن يزيد الهلالي» أبو محمد البغداديّ الْكَرّازْ - بمعجمة» ثم مهملة» 
آخره زاي - أخو مُحْرِز بن عون» كان جدّه أبو عون أمير مصرء ثقةٌ عابدٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن أبي إسحاق الفزاري» وإبراهيم بن سعدء وعباد بن عباد» 
وخلف بن خليفة» وشريك القاضيء وقرَّجٍ بن فَضَالةء ومالك بن أنس» 
والئوري» وغيرهم. 

وروی عنه مسلم» وروى له النسائيّ بواسطة أبي بكر المروزيّ» وأبو 
زرعة الرازي» وعباس الدُوريَ» وابن أبي الدنياء وعبد الله بن أحمد بن حنبل» 
وغيرهم . ظ 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل قديماً عنهء فقال: ما به 
بأس» أعرفه قديماًء وجعل يقول فيه خيراًء وقال علي بن الجنيد» عن ابن 
معين: صدوق» وقال عبد الخالق بن منصور» عن يحيى: ثقة» وكذا قال 
علي بن الجنيد» وأبو زرعةء والدارقطنيّ» وقال صالح بن محمد: ثقةٌ مأمونُ» 
وكان يقال: إنه من الأبدال» ووثقه أيضاً عبد الله بن أحمد بن حنبل» وأبو 
شعيب الحرّاني» وقال البغويّ: ثنا عبد الله بن عون» وكان من خيار عباد الله 
وقال في وه آخر: وكان من الأبدال» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال موسى بن هارون وغيره: مات سنة اثنتين وثلائين ومائتين في 
رمضان» وقيل: مات سنة إحدى» وفي «الزهرة» روى عنه مسلم خمسة 
أحاديث . 

تفرّد به المصئف. والنسائئ» وله فى هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط 
برقم (۱۲۳۱)» و(۱۷۱۸)› و(۱۸۹۱)ء و(۳٤۲۰)»‏ و(05845. 

]۷[ (عَبَّادُ بْنُ عَبّادٍ الْمْهَلَينُ) الأزديّء أبو معاوية البصري» ثقة حافظ‎ - ٣ 
.٠١١/١ (ت۱۷۹) أو بعدها بسنة (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 


(15) - باب في الِإثْرَاِء وَالْقِرَانِ ِالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (191960) 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من ُخماسيّات المصئف بء وله فيه شيخان قرن 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه. 
 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عُبيد الله» والباقون بصريّون» 
سوى يحبى» فبغدادي . 


٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر ويا من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عن ابن عمَرَ) ا“ وقوله: (في رِوَابَةٍ يَحَيَى) بين به اختلاف شيخيه» 
فقال يحيى في رواية (قَالَ) ابن عمر: (أْمْلَلْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل بِالْحَجٌ 
0 فذكره بما يعم النبي بيه والصحابة الذين كانوا معه (وَفِي رِوَايَةٍ ابْنٍ 

: أن وَسُولَ الله يكل أَمَلّ بِالْحَحٌ مُفْرّداً) فذكره بما يخصٌ النبى لاف 
ll 2‏ عن ابن عمر 3 تدل على أنه کيل كان ردا بالحج»› وقد 
احتجّ به من فصل الإفراد» وهم عامّة الشافعيّة والمالكيّة» وحمله المحقّقون 
منهم» كالقاضي عياض» والنوويّ» والحافظء وغيرهم على أن هذا لبيان 
ابتداء الحال» ثم صار قارناً؛ فإنه لا يلزم من إهلاله بالحجٌ أن لا يكون 
أدخل عليه العمرة. 

قال النوويّ كدَنْهُ: قوله: «أهل بالحج مفرداً» هذا موافق للروايات السابقة 
عن جابر» وعائشة» وابن عباس وغيرهم ا أن النبي وله أحرم بالحج مفرداًء 
وفيه بيان أن ا السابقة فا عن ابن عمر التي أخبر فيها بالقران متأولةٌ 
وسبق بيان تأويلها. :١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن التأويل الذي ذكره النوويّ» وتبعه 
الكثيرون» ومنهم الحافظ في «الفتح» يردّه حديث عمر وله في قصّة العقيق» 
فإنه لا يقبل التأويل» وهو صريح في أنه بلا قرن من أول ما أنشأ الإحرامء 
فلا بد من تأويل ما خالف هذا من الأحاديث» وقد استوفيت بحثه فيما مضى» 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزو ب لطب کے 


فراجعه» تستفد علماً جما والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا من أفراد المصتف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا /۲٠[‏ 19945] (١۱۲۳)ء‏ و(الترمذي) في «الحج» 
.)۸۲١(‏ و(أحمد) في «مسئله) (۱۱/۲ ١59‏ و١١٠)»‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۳/ 007726 و(البيهقي) في «الکبری» (5/ ؟ و5)» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[5 (۱۲۳۲) - (وَحَدَنَنَا سُرَيْجُ بن يُونْسَء حَدَنَنَا هُشَيْمٌء حَدَتَنَا 
حُمَيْدٌُ عَنْ بكر عَنْ انس ونه قَالَ: سَمِعْتُ النَبِيَ كله يبي بِالْحَجٌ وَالْعْمْرَةِ 
أنساً. نَحَدَنْتُهُ بِقَوْلِ ابن عْمَر فَقَالَ أَنَسٌ: ما تَعْدُونَنا إلا صِبْيَاناًء سَمِعْتُ 
رَسُولَ اللو يكل يَقُولُ : لبیک عُمْرَة وَحَجَاً»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سُرَيْجُ بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيم» أبو الحارث البغداديّ» مروزيّ 
الأصلء ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت70؟) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 504/78. 

١‏ (هْشَيْمُ) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السلميّ» أبو معاوية ابن أبي 
خازم الواسطيئء ثقةٌ ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيّ [۷] (ت187) وقد 
قارب الثمانين ع( تقدم في «المقدمة» 7/ 4. 

٣‏ (حَمَيْدٌ) بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصريّ [0] (ت۲ أو 
۴۳ (ع) تقدم في «الطهارة» ا 

+( ب عبد اله ال ابو حيد الله اضر > ننه فيثك ل 1ا 
(ت5١٠)‏ (ع) تقدّم في «المقدّمة» 3/ 4 


(۲) - بَابٌ في الْافْرَادء وَالْقِرَانِ بِالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (145؟) 


ه ‏ (أَنَسُ) بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاريّ الخزرجيّ الخادم 
الشهير اه » مات سنة (۲ أو 9) ١ع(‏ تقدم في «المقدمة» 7/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف ككَأنه. 

واد وهه أن رخال رحال الجباعة:-شرى فة كما أسلفته الفا 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه. فبغداديٰ» وهشيم 
فواسطي . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعئ» وفيه أنس به من المكثرين 
ا ۰ 
شرح الحديث: 

(عَنْ انس ظه) أنه (كَالَ: سَمِعْتُ الل ية يُلبّي بِالْحَج وَالْعُمْرَة جَمِيعاً) 
أي قارناًء وهذا صريح في أنه يكل لا زال قارناً» وأحسن ما يُجمع به بينه وبين 
حديث ابن عمر وي المذكور قبله أن يحمل حديثه على تلبيته ئي من مكة بعد 
أ العو وه إلن :مده آل خی حلي أنه كه كان ج اانا فقول 
لبيك حجةء فأخبر به ابن عمر راء كما كان يقول أحياناً : ك بك اوغمرةء 
فأخبر به أنس ضئهء فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي ك#: دل حديث أنس وله هذا في أن النبي كَل أحرم 
قارناًء ولا يمت لقول من قال: إن أنساً لعلّه لم يضبط القضية؛ لصغره حيتئذ؛ 
لأنه قد أنكر ذلك بقوله: «ما تعدّونا إلا صبياناً»: ولأنه وإن كان صغيراً حال 
التحمّل؛ فقد حدَّث بهء وأذّاه كبيراً متثبتاً ناقلاً للفظ النبي ية نقل الجازم 
المحمّق المنكر على من يظن به شيئاً من ذلك» فلا يحل أن يقال شيء من 
ذلك» ولأنه قد وافقه البراء بن عازب وي على نقل لفظ النبى بلي الدّال على 
قرانه؛ إذ قال لعلي: «إني سقت الهدي» وقرنت»؛ على ما خرّجه النسائي» 
وهو حديث صحيح» ووافقهما حديث عمر بن الخطاب نه الذي قال فيه: 
«إن الملك أتاه» فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجُة»» 
وفي معنى ذلك حديث ابن عمر المتقدم الذي قال فيه: «إنه ئ هل بالعمرة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ج لطت لج 


ثم أهل بالحج»» وقد قدَّمنا: أن معنى قول ابن عباس «و#ها: إنه بل أحرم 
بعمرة أنه أردف كما قال ابن عمرء وبدليل الإجماع من التَّقَلّدَ على أن النبئ كلا 
لم يحل من إحرامه ذلك حتى قَضَى حبّه. 

ويمكن أن تَحْمّل رواية مَن روى أنه ية أفرد الحج؛ على أن الراوي 
سمع إردافه بالحجَ على العمرة المتقدمة» فسمعه يقول: «لبيك بحج»»؛ ولم يكن 
عنده علم من إحرامه المتقدّم بالعمرة. 

وقد استَدّلٌ من قال بتفضيل الإفراد بأن أبا بكر وعمر وعثمان ون رأوا 
ذلك» وأحرموا به مذَّة ولايتهم . 

والجواب: بأن ذلك رأيهم» لا روايتهم؛ ومن نَصَّ وحَكى حَُبَةٌ على من 
ظَنَّ ورأى. وقد تقدَّم ذكر من قال بتفضيل القران على الإفراد» وعمل به من 
الصحابة ون . انتهى كلام القرطبت كله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق هذه المسألة في بيان 
الاختلاف في صفة حجة النبئ بي وأنه لا اختلاف بين هذه الأحاديث» 
بل هي محمولة على أوجه صحيحة, لا تعارض بينهاء وذلك أنه ية كان 
أول ما لبّى لى قارناًء كما أمره الملك في وادي العقيق بذلك» ثم بعد ذلك 
كان يلبي» OEE‏ فيا | وتارة يقول: لبيك عمرة» وتارةً يقول: 
لبيك عمرة وحجة» فسمع الصحابة هذه التلبيات المختلفة» فنقلوها كما 
سمعواء فأخبروا بهاء. وقد صدقوا في كل ذلك» وذلك أن من المعلوم أن 
الحاجّ له أن يلبي كيف شاءء سواء كان قارناًء أو مفرداًء أو متمتعاًء ولا 
حرج عليه في صيغة معيّنة يردّدها أثناء تلبياته» بعد أن يعقد نيته على بعضهاء 
إن شاء قال: لبيك حجة وعمرة» وإن شاء قال: لبيك حجةء وإن شاء: لبيك 
عمرةء وإن شاء: لبيك اللهم لبيك دون أن يسمي شيئاً. كما نقل كلّ هذه 
الأوجه عن النبي يي في الأحاديث الصحيحة المذكورة في «الصحيحين»» 
وغيرهما: 


.۳٣۰ ۳٣۸/۳ «المفهم»‎ )١( 
.)١١١١( ]۲۹۱۰/۱۷[ (؟) راجع: المسألة الخامسة من شرح الحديث رقم‎ 


(15) - باب في الْافْرَادء وَالْقِرَانِ ِالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ ‏ حديث رقم )۲۹۹٩(‏ 


والحاصل أنه ية كان قارناً» وليس مفرداً بأحدهماء وأصمٌ الأدلة على 
ذلك وأقواها حديث عمر بن الخطاب به عند البخاريّ» حيث قال: سمعت 
النب كل بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربّي» فقال: صل في هذا 
الوادي المبارك» وقل: عمرةً في س وكان ذلك ل خرج من المدينة» 
فنزل بذي الحليفة» فهو ية امتثل أمر ربه من ذلك الوقت» فلم يزل قارنا حتى 
أحلّ من إحراميه يوم النحرء وأما في خلال الطريق فكان يلبي على الأحوال 
الثلاثة التي ذُكرت في هذه الأحاديث المختلفة. 


رتل أن" وريد من قال أكزة البح E‏ وتوهية 
إلى منى» فلعله سمعه يقول: لبيك حجّاًء فأخبر بذلك» فبهذا تتّفق الأحاديث 
دون أيّ تعارض» ولله الحمد» والله تعالى ولي التوفيق. 

(قَالَ بَكُرُ) بن عبد الله الْمُرَنِىَ (فَحَدَنْتُ بذَّلِك) أي بحديث أنس َيه (ابْنَ 
عُمَرَ) بن الخطاب وه (قَقَالَ) ابن عمر (لَبَّى) النبي بك (بِالْحَجٌ وَحْدَهُ) أي دون 
أن يقرنه بالعمرة» قد عرفت أن هذا يحمل على أن هذا صدر منه ييه من مكة 
حينما توجه إلى منى» فلا تغفل» قال بكر: (فَلَقِيتُ أئسا) وه (تَحَدَلْنهُ قول 
ابن ُمَرَ) إنه بل لى بالحخ وحده (فَمَالَ أَنَسنٌ) له (ما) نافيةٌ (تَعُدُوئَنَا إلا 
صِبْيّاناً) أي لا نضبط ما نراه» ونسمعهء وهذا من أنس َيه إنكار على من 
أنكر عليه ما حدّث به عن النبئ ية حيث قال: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يكل يَقُولَ : 
«لَبَبْكَ عْمْرَةَ وَحَجَأً) أي كارا بينهماء قد عرفت أن هذا هو الصحيح في 
إهلاله ية من أول الأمر بعد أن جاءه الملك» فقال له: «قل: عمرةٌ في 
حجة»» رواه البخاري في «صحيحه)اء وما عدا ذلك من الأحاديث» كيت 
ابن عمر هذا يؤوّل بما مرّ بيانه» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا متفقٌ عليه. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الحج 
ر کے 


أخرجه (المصئف) هنا [۲۹۹۱/۲۰ و۲۹۹۷] (۱۲۳۲)» و(البخاريٰ) في 
«المغازي» ٤٠٠٥۳(‏ و٤٠٤).‏ و(النسائئ) فى «المناسك» (١/١٠٠)ء‏ و(أحمد) 
في «(مسئله) ٤۱/۲(‏ و۳٥‏ و۹٩۷‏ و٩4).‏ و(الدارمئ) فى «سئنه) (۱۹۳۱)» 
و(البیهقئ) في «الكبرى» »)٤١ /٥(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۱۷۸/۷ و١٠/‏ 
»)6١‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجها (۳/ ۳۳۰ -771). والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ل المذكور أول الكتاب 
قال: 

407 (...) - (وَحَك ي اميه ن عام لعشي حل ا 
ا رربم -» حَدَلَنَا حَييبُ 2 بن الشَهِيدٍ e‏ ا تا أن طبه اأ 
رَأَى الي كله جَمَءَ جَمَعَ بَيْتهُمَا ‏ بر ا َلُْْرَةء قَالَ: فَسَألتٌ ابِنَ عْمَرَ فَقَالَ: 
٠ OT‏ فَأَخْبَرْنَهُ مَا قَالَ 0 كَأَنمَا كُنَا 
صياناً). 


رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ - (أْمَيةُ بن بِسْطَامَ الْعَبِْيُ) أبو بكر البصريّ» صدوقٌ ]٠١[‏ (ت781) 
2 م س) تقدم في «الإيمان» 1/۷ 


]۸[ (يَزِيدُ بْنَّ زُرَيْع) العيشيء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.۱۳۲ /۷ (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «اليمان»‎ 


(حبيت د بْنُ الشّهيد) الأزديء أبو محمد البصريّ» ثقةٌ ثبت [6] 
(ت٥٤۱)‏ ن تقدم ! في «الصلاة» ١١//ا84.‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب. 

«إِنْ ايد إل الِصَلمَ ما استطعت وما تفي إل إل عه كرت وله أيث». 


(۳۹4۸) باب اسْتِحْبَابٍ طَوَافٍ الْقُدُوم لِلْحَاجٌ ول مَا قم مَكَة»... الخ - حديث رقم‎ -)۲١ 


(55؟) - ريات اسْيَحَبَاب طوّ اف لدوم لِلْحَاحٌ ود ما 2 م 


ا عير لا يحلل قبل لني . وأ من أمتى لا يحلل 


.2 
ص 


إلا يَوْمَ النَخْر) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
 )17( ]1994[‏ (حَدَتَنَا یحی بن يَحْيَىء أَخْبَرَنَا عَبْئَرٌه عَنْ إِسْمَاعِيل 
ابن آي خَالِدِء عَنْ وَبَرَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ ابن عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌء فَقَالَ: 
0 بي أَنْ أَطُوف بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آني الْمَوْتِفَ؟ كَمَالَ: نَعَمْء فَقَالَ: فَإِنَّ ابْنَ 
يَقُولُ: لا طف بالبَيْتِ حى تأي ن الْمَوْقَِء فَقَالَ ابن عُمَرَ: مذ حع 
ا الله کار . قَطَاقق ِالبَيْتِ قبل أَنْ بأ تي الْمَوْقِنَء فقول سول الله کیا احق 
ا تاح أَوْ قول ابن عَبّاس؟ إِنْ كنت ا 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) التميميئ» تقدّم قبل باب. 
۲ - ى ب بن القاسم الرُبيديّ» أبو رُبيد”” الكوفيّ» ثقةٌ [4] (ت )١794‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .7"١0/4/‏ 
8 - (إسْمَاصِيلُ بْنُ أبي خَالِدِ) البجليَ الأحمسيّ مولاهم» أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقة ثبت ]٤[‏ (ت155١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص199. 
؛ - ور - بالموحدة المحرّكة ‏ ابن عبد الرحمن الْمسْلىَ - بضمٌ أولهء 
وسكون المهملة» بعدها لام أبو خزيمة» ويقال: أبو العبّاس الكوفي» ويقال: 
إنه حارث» ثقة [4]. 
رَوَى عن ابن عباس» وابن عمرء وأبي الطفيل» وعامر بن عبد الله بن 
الزبير» والشعبيّ» وسعيد بن جبير» وهمام بن الحارث» وغيرهم. 


)١(‏ وفي نسخة: «أن نأخذ». (۲) بضم الزاي في الموضعين. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ورَوَى عنه إسماعيل بن أبي خالد» وبيان بن بشرء وأبو إسحاق السبيعيّ» 
والأعمش» والعلاء بن زهير الأزدي» ومِسعر بن كِدَامء وغيرهم . 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقةٌء وقال العجليّ: كوفي» تابعيّ» ثقة 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: توفي في ولاية خالد بن عبد الله 
الفسزئ على كر وا قاذ الي نح حي (وخلينة )وراد :اسه بست 
قغرة وما 

أخرج له البخاري› والمصتّف» وأبو داودء والنسائيٰ > ولیس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

و(ابْنْ عمَرَ ز) ذكر في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه»ء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فنيسابوري» 
والصحابي» فمدنيّ . 

- (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: إسماعيل» عن وَبَرّة» بل هو 
من رواية الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة الرابعة. 
- (ومنها): أن وَبَرَة بفتحات لا يوجد في الكتب الستة غيره» وغير وَبَرَة 

الحارثيّ والد كرز الكوفي» مستور من الطبقة السادسة» عند النسائئ» وأبي 
داود في «المراسيل»» وأما «وَبْر» بفتح» فسكون فهو بدون تاء التأنيث» وهو: 
ابن ذليلة بالتصغيرء واسمه مسلم الطائفي» ثقة من السابعة عند أبي داودء 
والنسائيئ» وابن ماجه. 

5 (ومنها): أن فيه ابن عمر وا من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة )ازوف ( 00 © دتا والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ وَبَرَة بفتحات أنه (قَالَ: كنت جَالِساً عِنْدَ ابن عُمَرَ) و (فَجَاءَهُ 


(7؟)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوَافِ الْقُدُوم لِحَاجٌ أَوَلَ ماقم مَكَة»... إلخ - حدیث رقم (۲۹۹۸) 


رَجُلّ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه. انتهى؟. (فَقَالَ: أَيَصْلْحُ ف أن أَطُوفٌ 
بالْبَيْتِ كَبْلَ أن آي الْمَوْتِنَ) أي موقف عرفة (فَقَالَ) ابن عمر و (نَعَمْ) وفي 
الرواية الكالية: «قال: و يمنعك؟ (فَقَالَ) الرجل السائل (قَإِنَ اب ابر بْنّ عَبّاسِ 
َقُولُ : لا تَطف بِالْبَيْتِ حَنَى ی تأي الْمَوْقِفَ) زاد في الرواية الثالية: رايت انث 
إلينا منهء رأيناه قد فتنته الدنياء فقال: وأينا لم تفتنه الدنيا؟ (قَقَالَ ابْنُ عَمَرَ) وي 
- و رَسُولُ الله يله) وفي الرواية التالية: «رأينا رسول الله كَل أحرم 
» (قَطَافٌ بِالْبيْتِ) زاد في الرواية التالية: «وسعى بين الصفا والمروة» "بل 
تي الْمَوْقِفٌ) يعني أنه كل ابتدأ بالطواف والسعي قبل خروجه إلى منى 
ا ت بو رَسُول الله يكل حى أَنْ تَأخْدَ) بتاء الخطاب» وفي بعض النسخ: 
«أن نأخذ» بنون المتكلم (أَوْ قول ابن اين قي (إنْ كنت صَادقاً) وفي 
الرواية التالية: «فسنة الله» وستة رسوله كلا احق أن ج من سنة فلان» إن 
كنت صادقاً)» قال النووي لله : ا «إن كنت صادقاً» معناه: إن كنت 
صادقاً في إسلامك» واتباعك رسول الله يكل فلا تعدل عن فعله» وطريقته إلى 
قول ابن عباس» وغيره. انتهی" . 
وقال القرطبيّ كأَنهُ: قوله: «إن كنت صادقاً» وزع منه لئلا يذكر ابن 


عباس بشيء ما ثبت عنه. 

ويمكن أن يُحمل إطلاق فتيا ابن عباس على الْمُرَامَقَ7"» فإنه لا يُخاطب 
بطواف القدوم» أو يكون ابن عباس سئل عن طواف الإفاضة» فأجاب بأنه لا 
يفعل إلا بعد الوقوف» وهو الحقّ. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي ذكره القرطبيّ فيه نظر 
لا يخفىء فإن الروايات التى سنذكرها فى المسألة الرابعة لا توافق التأويل 
المذكور» فإن ابن عباس ا كان يقول: إذا طاف المحرم بالبيت قبل الوقوف 
حل من إحرامه» فهذا صريح في كونه لا يرى طواف القدوم» وقد خالف بذلك 


(۱) «تنبیه المعلم» (ص9١5).‏ (۲) «شرح النووي» ۲۱۸/۸. 
(۳) بصيغة اسم المفعول» وهو الذي ضاق عليه الوقت بالتأخير» حتى يخاف فوت 
الوقوف بعرفة. أفاده فى «النهاية» .۲۷٤/۲‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حزوى ابل جل لبه 


الجمهورء وقولهم الصواب» كما سيأتي هناك إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر و هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۲۹۹۸/۲۱1 و944؟] (77؟١)ء‏ و(النسائئ) 
في «المناسك» (4/5؟؟)» وفي «الكبرى» (١٠۳۹)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» 
يوانو غواتة) دي انسديةة 0644/93 و 
المستخرجه) (۳/ ۳۳۱). و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 2078 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الطواف أول ما يقدم الحاجٌّ مكة» وهو 
المسمى بطواف القدوم. وهو مذهب الجمهورء وخالف في ذلك ابن 
عباس واء وسيأتى تحقيق الخلاف مستوفى فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
تعالى -. ۰ ۰ 

١‏ (ومنها): أن الواجب على المسلم إذا أفتاه عالم بخلاف السنة أن 
يبع السنةء ويَدَحَ فتوى العالم» أياً كان ذلك العالم» فإن الحقّ أحقّ أن يتبع. 

۳ - (ومنها): أن العالم قد يقع في مخالفة السنة أحياناًء لا قصداً 
للمخالفة» وإنما هو لعدم وصولها إليهء أو لتأويله إياها على ما يراه من 
المعاني» ولكن لا يجوز لمن وصلت إليه» وعلمهاء بأن بيّن له عالم غيره بأن 
وجه الصواب كذا أن يقلّده في ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في استحباب طواف القدوم: 

(اعلم): أن ابن عباس وا كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي» وأهل 
بالحجٌ إذا طاف يحل من حجه» وأن من أراد أن يستمرٌ على حجه لا يقرب 
البيت حتى يرجع من عرفة» وكان يأخذ ذلك من أمر النبي ييل لمن لم يسق 
الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة» فقد أخرج البخاريّ في «باب حجة 


(15)-يَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوّافٍ الْقُدُوم لِلْحَاجُ ول مَا قم مَكَة»... إلخ-حديث رقم (۲۹۹۸) 


الوداع» في أواخر «المغازي» من طريق ابن جريج» حذثني عطاء» عن ابن 
عباس» قال: إذا طاف بالبيت» فقد احل» فقلت: من أين؟ قال: هذا ابن 
عبامن قال عن قرلة 'تعالي: ثد يلها إل الت لني [الحجٌّ:**]» ومن 
أمر النبئ بيه أصحابه أن يَجلوا في حجة الوداع» قلت: إنما كان ذلك بعد 
الْمُعَرّف» قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد. 

وهذا الذي قاله ابن عباس ويا خالفه فيه الجمهورء ووافقه فيه ناس 
قليل» منهم إسحاق ابن راهويه. 

وذهب الجمهور إلى أن من أهلّ بالحجٌ مفرداً لا يضرّه الطواف بالبيت» 
أفاده ذ في «الفتح)""'. 

وقال القرطبيٌ كأَنهُ: سؤال السائل لابن عمر ‏ يعني المذكور في حديث 
الباب ‏ إنما كان عن طواف القدوم» هل يۇر إلى أن يوقف بعرفة؟ فأجابه 
بمنع ذلك». وهو الصحيح الذي لا يعلم من مذاهب العلماء غيره» وما حكاه 
هذا الرجل عن ابن عباس لا يُعرف من مذهبه» وكيف وهو أحد الرواة أن 
النبئ يا بدأ بالطواف عند قدومه مكة. 

وقد حمل بعض متأخري العلماء هذا السؤال على أنه فيمن أحرم بالحج 
من مكة» هل يطوف طواف القدوم قبل أن يخرج إلى عرفات؟ قال: فمذهب 
أبي حنيفة» والشافعيّ أنه يطوف حين يُحرم» كما قال ابن عمرء قال: 
والمشهور من مذهب أحمد أنه لا يطوف حتى يخرج إلى منى» وعرفات» ثم 
يرجع» ويطوف» كما قال ابن عباس و#ياء وعن أحمد رواية كمذهب ابن 
عمر وا . انتهى كلام القرطبئ" . 

وقال النوويّ: هذا الذي قاله ابن عمر و هو إثبات طواف القدوم 
للحاج» وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات» وبهذا الذي قاله ابن عمر قال 
العلماء كافة» سوى ابن عباس» وكلهم يقولون: إنه سنة» ليس بواجبء إلا 
بعض أصحابناء ومن وافقه» فيقولون: واجب يجبر تركه بالدم» والمشهور أنه 
سنة» ليس بواجب» ولا دم في تركه» فإن وقف بعرفات قبل طواف القدوم 


"50/8 راجع: «الفتح» 045/54. (9) «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ا 
فات» فإن طاف بعد ذلك بنيّة طواف القدوم لم يقع عن طواف القدوم» بل يقع 
عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف للإفاضة» فإن كان طاف للإفاضة وقع 
الثاني تطوعاًء لا عن القدوم» ولطواف القدوم أسماء: طواف القدوم» 
والقادم» والورود» والواردء والتحيّة» وليس في العمرة طواف قدوم» بل 
الطواات الذي يفعله فيها يقع ركناً لهاء حتى لو نوى به طواف القدوم وقع 
ركناء ولغت نيته» كما لو كان عليه حجة واجبة» فنوى حجة تطوّعء فإنها تقع 
واجبة» والله أعلم. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من مشروعية طواف 
القدوم للحاج هو الحقٌ؛ لأن النبيّ لاء وأصحابه 3 أول شيء بدءوا به هو 
الطواف بالبيت» كما قال عمر اء والله 8 قال: ظلَمَّد کان لَكُمْ في رول 
اھ اسو سک نس 6ن برها لله وام اگنر ویک لہ كبا ©©4»: والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه 0 والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


ممع مما مو 


[999؟] (...) - (وَحَدَنَنَا قَتَيْبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا جَرِيرٌء عَنْ بَيَانِ عَنْ 
وَبَرَةَ قَالَّ: سَأَلَ رَجُلُ ابن عُمَرَ ي أَطُوف ِالْبَيْتِء وَقَدُ أَحْرَئْتُ بِالْحَجٌ؟ 
فَقَالَ: َم يَمْتَعُك؟ قَالَ: إِنّي رَأَيْتُ ابْنَ فُلَانٍ يَكْرَهْهُ وَآَنْتَ أَحَبّ ِلَيْنَا مِنْهُ 
رَأَبْنَاهُ قد قَتَنَئْهُ الدّنياا"". فَقَالَ: وَأثّنَاء أو 4 لم تَفْينْه تَفْتَنْهُ الدُّنْيَا؟ 4 قَالَ: رايا 
رَسُولَ للم وَل أ 0 وَطَافٌ ليت وَسَعَى بَيْنَ الصََّا وَالْمَرْوَة فسن الى 
وَسُنَةُ رَسُولِهِ يل احق أن تتَّبع”" مِنْ س فلانء إِنْ كُنْتَ صَاوقاً). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - (فُتيبَة بُنُ سَمِيلٍ) تقدّم قبل باب. 

۲ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم قريبا. 


)١(‏ «شرح النووي» ۲۱۷/۸» ۲۱۸. (۲) وفى. نسخة: «وقد أفتنته». 
)۳( وفي نسحخة : «أن نتبع) . 


۲)-بَاث اسْتِحْبَابٍ طَوّافٍ الْقُدُوم لِلْحَاجٌ وَل ما قم مَكَة»... إلخ-حديث رقم )*:٠0(‏ 


۳ - (بيَانُ) بن بشر الأحمسيء أبو بشر الكوفي» ثقةٌ ثبت [0] (ع) تقدم 
في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠۱۸۹١ /٤۷‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (رَأَيْتُ ابْنَ قُلَانِ َكْرَهُهُ) يريد ابن عباس وا . 

وقوله: (رَأَيْنَاهُ قَدْ فته الدُنْيَا) تعليل لكون ابن عمر أحبّ إليهم من ابن 
فلان؛ أي لأنا رأيناه فتنته الدنيا؛ لأنه تولى منصبهاء وأنت لم تفتنك؛ لأنك 

تتولٌ ذلك. 

قال النوويّ كُدنْهُ: ومعنى «فتنته الدنيا»: لأنه تولى البصرة» والولايات 
محل الخطر والفتنة» وأما ابن عمر وا فلم يتو شيئاً . 

وقوله أيضاً : (لقَتنتْهُ الدُنْيَا) قال النوويّ كُلَنهُ: هكذا في كثير من الأصول: 
«فتنته الدنيا»» وفى كثير منهاء أو أكثرها: «أفتنته»» وكذا نقله القاضي عن 
رواية الأكثرين» ردنا لغتان صحيحتان: «فَتَنَ»» و«أفتن»» والأولى أصمّء 
وأشهرء وبها جاء القرآن» وأنكر الأصمعيّ: أفتن. انتهى''' . 

وقوله: (وَأَيْنَاء أَوْ یک َم تَفْيَنَهُ الدّنْيَا) وفي بعض النسخ: «وأيّناء أو 
قال: وأيّكم»» وكلاهما صحيح. ٠‏ 

وهذا القول قاله ابن عمر وجا ردا على طعن الرجل على ابن عبّاس ولا 
بولايته» حيث اعتبرها فتنةء فرد عليه ابن عمر قائلاً: «وأينا لم تفتنه الدنيا»» 
وهذا من زهدهء وتواضعهء وإنصافه ڪه قاله النووي كاه 

والحديث من أفراد المصتف يب وقد مضى بيان مسائله في الذي قبلهء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

3 (...) - (حَدَئنِي زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍء حَدَلَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَة عَنْ 


.۲۱۸/۸ «شرح النووي»‎ )١( 
قال الجامع عفا الله عنه وعن والديه: هذا الحديث نهاية الألف الثالث» وقد‎ )۲( 
ها١179/77/77 انتهيت منه  بحمد الله تعالى وتوفيقه  قبل المغرب يوم السبت‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


لھ 


عَمْرِو ُن دِينَار ال سالا ابن عم عَنْ رَجُل ِم عفرو طاق الت وَلَمْ 
يَطْفْ بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَِ أيَأني 0 كَقَالَّ : : كيم رَسُولُ الله يكل قَطَاف بِالْبَيْتٍ 
فان صلی خَلْفَ امقام ر وَبَيْنَ الصَّفًا وَالْمَرْوَةِ سَبْعأُ وَقَدْ كَانَ لک في 
رَسُولٍ الله كو ا 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 
- (زَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) الالال بار 

؟ ‏ (سفیان بر إن حب تقدم قريباً . 

۳ - (عَمُرو بْنُ ديتار) تقدّم أيضاً قريباً. 

و(ابن عمر وه) ذُكر قبله. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصتف كينْهُء وهو (۱۸۸) من رباعيّات 
الكتاب . 

۲ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له الترمذيّ. 

۳ - (ومنها): أن صحابيّه طبه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
وهو مدنيّ» وشيخه نسائيّ» ا والباقيان مكيان. 


(عَنْ a‏ وفي رواية لار «حدّثنا عمرو بن دينار» (قَالَ: 
سَأَلْنَا) وفي نسخة: : «سألّتُ» (ابْنَ عمَرَ) و (عَنْ رَجُل) أي حكم عمل رجل 


= الموافق ١/مارس‏ 8١٠6٠م»‏ وكانت المدّة التي بين نهاية الألف الثاني» ونهاية 
الألف الثالث سنة كاملة وستة أشهرء وذلك لأني انتهيت من الألف الثاني؛ 
ودخلت في الثالث 56؟/577/8١اه‏ وهذا من عظيم فضل الله تعالى علي وحسن 
توقيقة ع" الجا ل رت الاه اد له جمد كيرا طا ارا ليده ارک 
عليه» كما يحبٌ ربنا ويرضى» سبحانك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت 
على نفسك» سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك» وأتوب إليك. 

)١(‏ وفي نسخة: «سألت». 


(17)-يَابُ اسْتَحْبَابٍ طَوَافِ الْقُدُوم لِلْحَاجٌ وَل ماقم مَكَة... إلخ -حديث رقم )٠٠٠١(‏ 


(قَيم) بكسر الدال» يقال: قَدِمَ من سفره» كعَلِم قُدُوماًء وقِدماناً بالكسر: ك 
أي رجعء فهو قادم '"» والمعنى أتى ذلك الرجل مكة قادماً من بلده (بِعْمْرَ 4 
أي مهلا وملبّياً بعمرة (قَطَافٌ بابي وَلَمْ يَطَفْ بَيْنَ الصَّفًا وَالْمَرْوَِ أي لم 
يسع» قال في «الفتح»: وإطلاق الطواف على السعي إما للمشاكلة» وإما لكونه 
نوعاً من الطواف» ولوقوعه في مصاحبة طواف البيت. انتهى”" . 

(يَأنِي امْرََنَهُ؟) أي هل حل من إحرامه حتى يجوز له أن يجامع أهله؟؛ 
لتحلله بالطواف» أم ما زال على إحرامه حتى يسعى بين الصفا والمروة؟» وإنما 
خصٌ إتيان المرأة كر مع أن سائر محرّمات الإحرام كذلك؛ لأنه أعظم 
المحرّمات في الإحرام . (فقَالَ) ابن عمر ا (قَدِمَ رول الله يَكِهُ) أي مكة 
(َطَافٌ بِالْبَيْتِ سَبْعاًء وَصَلَّى خَلْفَ امقام رَكْعَتَْنء وَبَيْنَ الصّفَا وَالْمَروَة سَبْعاً) 
أي سعى بينهما سبعة مات (وَكََ گان َكُمْ في وَسُوٍ الله إْسْوَة) بكسر الهمزة» 
وضمها: أي قدوة (حَسَّنَةٌ) قال النووي ك يعْلَنْهُ : معناه: لا يحل له ذلك؛ لان 
النبي ية لم يتحلل من عمرته حتى طاف وسعى» فتجب متابعته» والاقتداء به» 
وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر وإ هو مذهب العلماء كافة» وهو أن المعتمر 
لا يتحلل إلا بالطواف» والسعي» والحلق» إلا ما حكاه القاضي عياض» عن 
ابن عباس» وإسحاق ابن راهويه» أنه يتحلل بعد الطواف» وإن لم يَسْعَء وهذا 
ضعيف» مخالف للسنة. انتهى كلام النووي كله . 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ في آخر الحديث ما نصّه: «قال: وسألنا 
جابر بن عبد الله وَيَاء فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة»» 
والقائل: «وسألنا إلخ» هو عمرو بن دينار» وقوله: «لا يقربتها» بنون التوكيدء 
والمراد نهي المباشرة بالجماع» ومقدماته» لا مجرّد القرب منها 

قال في «الفتح»: أجابهم ابن عمر ويا بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي كَل 
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لا سيّما في أمر المناسك؛ لقوله كل: «لتأخذوا عني مناسككم)””» وأجابهم 


."5/60 «الفتح»‎ )۲( .٠١١ /٤ «القاموس المحيط»‎ )١( 
.)۳۹٩( راجع : «الفتح» » كتاب الصلاة» رقم‎ (۳) 
. رواه مسلم‎ )٥( .۹/۸ شرح النووي»‎ €3) 


س البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سإ تت ڪٽ 
جابر دنه بصريح النهي» وعليه جمهور الفقهاء» وخالف فيه ابن عباس وء 
فأجاز للمعتمر التحلّل بعد الطواف» وقبل السعيء قاله في «الفتح»» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [57/ .»)١754( ]"001١و 7٠٠١‏ و(البخاري) في 
«الصلاة) (995) و«الحجُّ) ١577(‏ و1545 و۲۷٦۱‏ و555١‏ و۱۷۹۳)» 
و(النسائئ) فى «المناسك» (۰/ ۲۲٣‏ و٥۲۳‏ و۲۳۷) و«الکبری» (598/7 
و08١5).‏ 5 ا فى «المناسك» »)۲۹٥۹(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (۲/ 
٤‏ و۹۸( واخ فى (مسئله) (۲/ ۱۵ و٥۸‏ و۲٥۱‏ ووم و(ابن 
خزيمة) فى (صحيحه) .)۲۷٦۰(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» ٤۷۷ /۹٩(‏ و۹/۱۰٩)»‏ 
و(أبو غا في (مسنده» (۲/ .)۳۰٠۵‏ و(أبو تب في «مستخرجه» (9/ ۳۳۲)» 
و(الطبرانئت) فى «الكبير» »)559/١7(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» )٩۷ /٥(‏ 
و«المعرفة» (5/ ۸۳)ء والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان استحباب طواف القدوم لكل من قدم مكة للنسك أول قدومه. 

۲ - (ومنها): بيان وجوب السعي بين الصفا والمروة في العمرة. 

 “‏ (ومنها): أنه لا يتحلّل المعتمر من عمرته إلا بعد الطواف بالبيت» 
والسعي بين الصفا والمروة» وهذا مذهب الجمهورء وقد خالف ابن عباس وء 
فأجاز التحلّل قبل السعي» والحقّ ما عليه الجمهور؛ لأنه كل لم يتحلّل من عمرته 
إلا بعد الطواف والسعي» وقد قال: «لتأخذوا عني مناسككم»» رواه مسلم. 

٤‏ - (ومنها): وجوب الاقتداء بالنبي بيا في جميع الأحوال» ولا سيّما 
في المناسك؛ للحديث المذكور. 


)1( «الفتح» ۲“ كتاب الصلاة» رقم (5ة؟)., 


)باب اسْتِحْبَابٍ طَوَافٍ الْقُدُوم لِلْحَاجٌ أَوّلَ لَ ما قوم مكة ...الخ -حديث رقم (۳۰۰۱) 


(ومنها): بيان استحباب أداء ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم ل 
وذهب بعضهم إلى وجوب أدائهما CE E‏ بالأمر في قوله تعالى: 
ويدوا من مقا إزهمر ممل 24 والتجمهور علن: الاستحياب: 


وقال في «الفتح» : في الحديث أن السعي واجب في العمرة» وكذا صلاة 
ركعتي الطواف» وفي تعيينهما خلف المقام خلفٌ, قال: وتقّل ابن المنذر الاتفاق 
على جوازهما في أيّ موضع شاء الطائف» إلا أن مالكاً گرههما في الْحِجْرء 
ونقل بعض أصحابنا عن الثوريّ أنه كان يُعَيّهما خلف المقام. انتهى. 

قال في موضع آخر: وهذا بنا على أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي 
فيه أثر قدميه» وهو موجود إلى الآن» وقال مجاهد: المراد بمقام إبراهيم الحرم 
كله لاون أصح» وقد ثبت دليله عند مسلم من حديث جابر وه . انتهى . 

[فائدة]: رَوَى الأزرقي في «أخبار مكة» بأسانيد صحيحة أن المقام كان 
في عهد النبي ياء وأبي بكر وعمر وا في الموضع الذي هو فيه الآنء حتى 
جاء سيل في خلافة عمر موا سر E‏ 
لامر لكي اس درم عله اميت ستثبت في أمره» حتى تحقّق موضعه 
الأول»..فأعاده إليه» ويَتى حولة»ء فاستقد ت نم إلى الآنء ذكره في «الفتح)”"', 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

.(]"٠١1[‏ .) - (حَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحْيَىء وَأَبُو الرّببع الزّهْرَانِيُ» عَنْ حَمَّادٍ 
بن ربا (ح) حلا عبد بُ تيء ارتا مُحَمَدُ بن بكر أخبرنا ابن ن جُرَيْج» جويعاً 
عَنْ عَمْرِو بْنِ دئار عَن ابن عُمَرَ اء ڪن الي يكل نَحْوَ حَدِيثٍ ابْنِ عيبن . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١-(أَبُو‏ الرّبيع الزَهْرَانَيُ) سليمان بن داود» تقدّم قبل بابين. 

۲ اد بن زیت تقدم ابا قلا 


.)۱۷۹۳( «الفتح» 2757/6 كتاب العمرة» رقم‎ )١( 
.)۹٥( «الفتح» وال كتاب الصلاة» رقم‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


١‏ (عبد ین حم حَمَيْدِ) الكسيّء تقدّم فوا 

ا بن بَكرِ) الْبّرْسانيَ تقدّم أيقنا فنا : 

ه - ابن جُرئْج) عبد الملك بن عبد العزيزء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
والباقون ذُكروا في الباب. 


[تنبيه]: رواية حماد بن زيد» عن عمرو هذه ساقها اتو غو نه ل فى 
المسنده) (۲/ )۳۰٠١‏ فقال : 


SEN SOE OIRO OEY 
عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر سئل عن شيء من أمر الصفا والمروة»‎ 
فقال: قدم رسول الله وء فطاف بالبيت سبعاً» وصلى خلف المقام ركعتين»‎ 


وطاف بين الصفا والمروة سبعاًء وللقد کان لک في رسول آلو أسوة حسكة 4 . 
التق : ظ 

وأما رواية ابن جريج» عن عمروء فقد ساقها البيهقي 15 في «الكبرى» 
(917/5) فقال: 


 )9155(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا: 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا يحيى بن أبي طالب» أنبأ عبد الوهاب بن 
عطاءء أنبأ ابن جريج» عن عمرو بن دينار» أن رجلاً سأل ابن عمر وء 
أيصيب الرجل من امرأته قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: أما 
رسول الله 38 ا طا بالبيتء ثم رقع رگن لمعلاف ين ابصنم 
والمروة» ثم تلا: ظلْقَدَ کان لک في رسول الله اسوه حسَكةُ4. انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )176( ]*007[‏ (حَدَتَيِي'' هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيَلُِ حَدَكَنَا ابن 
وَهْبِء أَخبَرَني عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِء E‏ بْنِ عبد الرّحْمَنِء أَنَّ رَجُلا 


. وفي نسخة: «وحدثني»‎ )١( 


وو هم ت ا 


قَالَ: كَسَأَليّهُ فَقَالَ: لا يَجِل ا عع بلح لله ا كَانَ 
يمول ذَلِء كَالَ: بِيْسَمَا قَالَء قَتصَدَ ني الرَجلُ» ساي َحَدَئتَه فقَالَ: 0 
َإِنَّ رَجُلاً كان يُخْبِرُ أنَّ رَسُولَ 1 سْمَاء وَالرُبيْرٍ قَد 
علا ذَلِكَ؟ قَالَ: فَجِئْتُهُ نَدَكَرْتُ لَهُ ديک فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ كَقُلْتُ: 0 

َالَ: كما بَالّه؟ لا بيني پتفسيو”“ يَسْألبيء اط راقبا قُلْتُ: لا أَدْرِي ٿا 


. یوی 


همعو > 


لهذت د حع وول ال ل تاشر خاينة ا لم أل شو ا ب 
جين قَدمَ مء آله وض ٿم طاق بِالْبْيِتِ م حَعٌ پو بڪر٬‏ کان او شَيْء بدا 
به الطََّافُ بِالْبَيْتِ ل ا  o‏ 
اوناك داب الطراك اا لقع لم يكن ف قم معاون ية وَعَبْدُ الله 
عُمَر م حَجَجْتْ مَعَ أبي الزَْر ن الوا کان اول شَيْء بدا , ا 
ِالَْبْتِء ثم ملم يَكُنْ غَيْرُهُ ئم رَأَيْثُ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ڏک نُمَّ لَمْ 
يكن َير نُمّ آخِرُ مَنْ رايت كَعَلَ ذَلِكَ ابن عُمَرَ نَم لَمْ يَنْقْضْهَا بِعُمْرَة وَعَذَا 

ای عر نتم » ألا بنألوةة؟ ولا أحةء م ِمّنْ مَضَّى ما انوا يَبْدَُونَ بِشَئْءٍ جين 
تعفر اد اول طرف ا هن لا وزز ابت أي 
e‏ تيء ل من ايت وکن پو ملا کاو 

قد أَخْبَرَئ نبي امي آنه قبت هي وَأَْتهَاء وَالرُيرُء وَُلَانٌ وَْلَان بعُمْرَةٍ قط 
َل Tg‏ ل 


8 


N 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


2 


8 (هَارون بْنْ سَعِيدٍ الأيينْ) ا مولاهم. أبو جعفر نزيل مصر»‎ - ١ 
.570/19 عن (۸۳) سنةٌ (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ )1١5ت(‎ ]٠١[ فاضلٌ‎ 


)١(‏ وفى نسخة: (نفسه). 
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۲ لان وَهْبٍ) عبد الله القرشئ ي مولاهم» أبو محمد المصري» ثقة 
افا عابد فقية 41 (ت۱۹۷) عن (۷۲) سنة ة )ع( تقدم ف «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

٣‏ (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيوب 
المصريء ثقدٌ حافظ فقيةٌ [۷] مات قبل )٠١١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 179/15. 

٤‏ - محمد بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن نوفل الأسدي» أبو الأسود يتيم عروة 
2 ثقةٌ [7] مات سنة )١۳١(‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 4/ .٥۷۳‏ 

- (عَرُوَة بن اريإ تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين راء تقدّمت أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله. 

ا أن رال رخال الجذاعة ری شه كما مر الفا 

۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» وعروة من الفقهاء 
ال ۰ 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن نوفل الملقّب بيتيم عروة؛ لأن أباه 
أوصى به إلى عروة عند موته (أَنَّ رَجُلاً) لم يُعرف”" (مِنْ أَمْلٍ لِْرَاقِ) البلد 
المعروف (قَالَ لَه) أي لمحمد بن عبد الرحمن (سَلْ لي عَُرْوَة بْنَ ن¿ الرُبيْرٍ عَنْ 
رَجْلٍ يهلُ) بضم م أولهء من الإهلال» وهو رفع الصوت بالتلبية (بالحَجٌ؛ ٠‏ قدا 
طَافٌ ِالبَيْتِ أَبَحِلٌ) الهمزة ة للاستفهام الاستخباري» و«یحل» تقدّم أنه بفتح 
أوله» وضمّهء من الحلء ثلاثيّاًء أو من الإحلال وفاعياً (أم آ١(‏ أي 0 9 
يحل إلا بأداء الحج (فَإِنْ قال لك) جواباً (لا 1 إلا بأداء الحج (كَقُلُ لَه 
رَجُلا) هو ابن عباس ن (يَقُولُ ذَّلِك) أي يقول: إنه يحلّ بالطواف. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: الرجل الذي سأل لم أقف على اسمهء وقوله: 


() (تنبيه المعلم» ص۲۲۰ . 


۲)- باب اسْتِحْبَابٍ طَوّافٍ الْقُدُوم لِلْحَاجٌ أوَلَ ما قم مَكَة»... إلخ ۔ حديث رقم )٠٠٠۲(‏ 


«إن رجلاً يقول ذلك» عَنَى به ابنَ عباس راء فإنه كان يذهب إلى أن من لم 
يسق الهدي» وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجهء وأن من أراد أن يستمرٌ 
على حجه لا يَقْرَبُ البيتَ حتى يرجع من عرفة» وكان يأخذ ذلك من أمر 
النبي يله لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرةً» وقد أخرج 
البخاري ذلك في «باب حجة الوداع» في أواخر «المغازي» من طريق ابن 
جريج › حدثني عطاء» عن ابن عباس» قال: إذا طاف بالبيت» فقد حل 
فقات u a‏ فال E I O A‏ 
لبَيَتِ يي [الحج:۳۳]» ومن أمْر النبي بيه أصحابه أن يحلوا ت 
الود ديلت قلت: إنما كان ذلك بعد ذلك الْمُعَدّفء قال: كان ابن عباس يراه قبل 
وبعد. 

وأخرجه مسلم من وجه آخرء عن ابن جريج بلفظ: كان ابن عباس 
يقول: لا يطوف بالبيت حاجٌ ولا غيره إلا حل» قلت لعطاء: من أين تقول 
ذلك؟ فذكره. 

ولمسلم من طريق قتادة: سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل لابن 
عباس: ما هذه الْفْْيّا أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم كَل وإن 
رَغْمتم. وله من طريق وَبَرَة بن عبد الرحمُن» قال: كنت جالساً عند ابن عمرء 
فجاءه رجل» فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: 
نعم» فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال 
ابن عمر: قد حج رسول الله اة فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف» فبقول 
رسول الله ل آحق أن نأخذ: أو بقول ابن عباس؟ إن كنت صادقاً . 

وإذا تقرّر ذلك» فمعنى قوله في حديث أبي الأسود: قد فعل رسول الله مَل 
ذلك» أي أمر به وعْرِف أن هذا مذهب لابن عباس» خالفه فيه الجمهور. 
ووافقه فيه ناس قليل» منهم إسحاق ابن راهويه» وعُرف أن مأخذه فيه ما ر 
وجواب الجمهور أن النبي ي أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم› »> فيجعلوه ه عمرةً) 
ثم اختلفواء فذهب الأكثر إلى أن ذلك كان خاصّاً بهم» وذهب طائفة إلى أن 
ذلك جائرٌ لمن بعدهم» واتفقوا كلهم أن من أهل بالحجٌ مفرداً لا يضره 
الطواف بالبيت» وبذلك احتجٌ عروة بأن النبي كل بدأ بالطواف» ولم يحل من 


95 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لك 2ج کے 
حجه» ولا صار عمرةًء وكذا أبو بكر وعمر وِ#ا. انتهى ما في «الفتح""', 
وهو بحث مفيدٌ جدَاً. ١‏ 

(قال) مدي عبد اخ ا أن عروة ف رو دلا يحل ف 
أَمَلّ) أي أحرم (بِالْحَجٌ إِلّا بِالْحَجٌ) أي إلا بأداء أفعال الحج المطلوب أداء قبل 
التحلّل (قُلْتُ: فَإِنَّ رَجُلاً كَانَ يَقُولُ ذَّلّك) أي يرى التحلّل بالطواف (ثَالَّ) عروة 
(بنْسَمَا قَالَّ) أي بئس القول قوله هذا؛ حيث خالف المشروع (تْتَصَدَانِي الرَّجُلُ) 
أي تعرّض لي» هكذا هو في جميع النسخ بالنون» والأشهر في اللغة: تَصَدَى 
لي باللام» قاله النوويّ 45 . (مَسَألني) أي عما أجاب به عروة (تَحَدَثْتّهُ) أي 
الرجل بجواب عروة (ثَقَالَ: قَقْلَ لَهُ: فإِنَّ رَجْلاً گان يُخْبِرُ أن رَسُولَ الله يكل كذ 
عل ذلك) أي التحلّل بالطواف» وتقدّم أن ابن عبّاس وه أخذه من الآية ثم 
ها إل الت اقيق » :ومن آم الب كلمن الم بيد من أضحابة بقن 
الحج إلى العمرة» ولكن هذا غير مقبول» فإنه َة لم يقل لهم: إن مجرد 
الطواف يتحلّل به الحاخ» وإنما أمرهم أن يجعلوها عمرةً» لا أنها تكون عمرة 

بنفس الطواف» فلا يجوز الاستدلال صحيحاًء ولعلّ هذا هو سبب تكذيب 
عروة لهذا القول في كلامه الا والله تعالى أعلم . 

(وَمَا شان أَسْمَاء وَالرْئَيْر) ويا (كَدْ فَعَلَا ذَلِك؟ قَالَّ) محمد بن عبد الرحمن 
(فَجِنْتْهُ) أي عروة (فَذَكَرْتُ لَهُ ذَِّك) أي ما قاله الرجل (فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟) أي 
السائل (قَقُلْتُ: لا آَدْرِي) أي لا أعرف اسمه (قَالَ: قَمَا بَالَّهُ؟ لا يَأتِينِي بِتَفْسِِ) 


وفي نسحخة : النفسةا وهو توكيد للفاعل» كما قال في «الخلاصة» : 


او 


ب«التفس» 3 ب«الْعَيْنِ» الاسم أكدا م ضير ابق اكا 
(يَسْاَئبي) أي غا أشكل غليه»:وهذا فيه أن من أدب السائل. أن يتولى 
السؤال بنفسه إذا أمكنه ذلك؛ لأنه يدل على تواضعهء بخلاف السؤال بواسطة» 
إلا للضرورة (أَظْنْهُ عِرَاقياً) إنما قال هذا؛ لأن أهل العراق معروفون بالتعنّت في 
المسائل» وقد سأل رجل عراقي ابن عمر وها عن دم البعوض»ء إذا أصاب 
الثوب» يعني هل يصلي فيه أم لا؟»فقال ابن عمر 'هها: انظروا إلى أهل 


.77١/8 «الفتح» 045/5. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


(7)يَابُ اسْيِحْبَابٍ طَوَّافٍ الْقُدُوم لِلْحَاح أوّلَ لَّمَاكَدمَ مه ... إلخ-حديث رقم )٠٠٠۲(‏ 


العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله بء يعني الحسين» وهم يسألون عن دم 
البعوض . رواه البخاري في «صحيحه) بنحوه. 

وفي رواية النسائن: عن ابن أبي نُعم: كنت عند ابن عمرء فأتاه رجل» 
فسأله عن دم البعوض» يكون في ثوبه أيصلي به؟ فقال ابن عمر: ممن أنت؟ 
قال: من أهل العراق» قال: من يَعْذِرّني من هذا؟ يسألني عن دم البعوض» 
وقد قتلوا ابن بنت رسول الله يِه سمعت رسول الله ييو يقول: «هما ريحانتي 
من الدج انتهى. يعني الحسن والحسين . 

(قُلَتٌ: لا أَدْرِيء قَالَ: ته قَدْ كَدّبَ) أي فيما نسبه إلى النبي ڳل أنه قد 
فعل ذلك» وكذا فيما نسبه إلى أسماء والزبير يا 0 الله يَك) أي 
أنشأ الحجّء وأهل به» وقد تقدّم أنه كان قارناً (تَأَحْبَرَنْني عَايْشَةٌ چت أنَّ أو 
شَيْءِ بدا بو حِينَ قَدِم مَكَة نه تَوَضاً) قال النووئ كأَنْهُ: فيه دليل لإثبات 
الوضوء للطواف؛ لأن النبئ بيا فعله» ثم قال بل : «لتأخذوا عني مناسككماء 
وقد أجمعت الأئمة على أنه يُشْرَع الوضوء للطواف» ولكن اختلفوا في أنه 
واجبٌ. وشرط لصحته أم لا؟ فقال مالك» والشافعيّ» وأحمدٌ راو بعر 
شرط لصحة الطواف» وقال أبو حنيفة: مستحبٌ» ليس بشرط» واحتّحّ ا 
بهذا الحديث» ووجه الدلالة أن هذا الحديث مع حديث: «خذوا عني 
مناسككم» يقتضيان أن الطواف واجبٌّ؛ لأن كل ما فعله هو داخل في 
المناسك» فقد أَمَرَّنا بأخذ المناسك» وفي حديث ابن عباس وها في الترمذي 
وغيره: أن النبيّ بيه قال: «الطواف بالبيت صلاةٌ» إلا أن الله أباح فيه 
الكلام»» ولكن رفعه ضعيفٌ» والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف على ابن 
عباس وء وتحصل به الدلالة» مع أنه موقوف؛ لأنه قول لصحابي انتشرء 
واذا انتشر و الصحابيّ» بلا مخالفة» كان حجة على الصحيح. انتهى كلام 
النوويّ کا وهو بحث نفيسٌ » 5 تعالى أعلم . 

0 طا كله (بالبيت» لم حع 3 بُو بكرٍ) الصدّيق ذه (فَكَانَ اول شَيْءٍ 

به الطُّوَّاف ِالبَيْتِ) برفع ا 1 أنه اسم «كان» مورا ودأوَّلَ» 


للق شرح النووي» ۸/ الو 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ان ج 
خبرها مقدّماًء ويجوز العكس (ثََُ ٿم لم يكن غَيْرْهُ قال النوويّ ككنه: وكذا قال 
فيما بعله: «ولم يكن غيره»).ء هكذا هو في جميع النسخ «غيره» بالغين 
المعجمة» والياء» قال القاضي عياض: كذا هو في جميع النسخ» قال: وهو 
تصحيفٌ» وصوابه: «ثم لم تكن عُمْرَة» بضم العين المهملة» وبالميم» وكان 
السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة» على مذهب من رأى ذلك» 
واحتج بأمر النبيّ كل لهم بذلك في حجة الوداع» فأعلمه عروة» أن النبي كَل 
لم يفعل ذلك بنفسه» ولا من جاء بعده. انتهى كلام القاضي . 

وتعقّبه النوويّ» فقال: هذا الذي قاله» من أن قول «غيره» تصحيف»› 
ليس كما قال» بل هو صحيح في الرواية» وصحيح في المعنى؛ لأن قوله: 
«غيره» يتناول العمرة وغيرهاء ويكون تقدير الكلام: ثم حج أبو بكرء فكان 
ول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره» أي لم يُغَيّر الحج» ولم 
ينقله» وينسخه إلى غيره» لا عمرة» ولا قران. انتهى كلام النووي”. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حمل عليه القاضي ا والنووي 
أن معنى قوله: «ولم يكن غيره»» وفي لفظ صوّبه عياض: «ثم لم تكن عمرة» 
على نفي فسخ الحج إلى العمرة غير صحيح» فإن ذلك سنة ثابتة على ما قاله 
المحقّقونء. وإن خالف الجمهور» وخصّوه بتلك السنة» وإنما مراد عروة هنا 
بقوله: «ثم لم تكن عمرة)» أو «لم يكن غيره»» أي لم يكن الطواف بالبيت 
إحلالاً من الحجّء يعني أن مجرّد الطواف بالبيت لا ينتهي به الحجٌء بل لا بد 
من إكمال الححّ على وجهه. أو فسخه إلى العمرة بالطواف والسعي على وجهه 
أيضاًء وهذا قاله عروة رداً على من زعم أن من طاف بالبيت حل من إحرامه» 
كما هو رأي ابن عبّاس ويا فقد تقدّم أنه كان يذهب إلى أن من لم يسق 
الهدي» وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجهء وأن من أراد أن يستمرٌ على 
حجه لا يَقْرَبٌ البيتَ حتى يرجع من عرفة» فتنبّه. 

وقال الإمام البخاري كه في «صحيحه»: «باب من طاف بالبيت إذا قدم 
مكة قبل أن يرجع إلى بيته إلخ»» فقال ابن بطال: غرضه بهذه الترجمة الردّ 


)۱( شرح النووي» ۸/ ° ۲١‏ 


(0) بات اسْتِحْبّاب طَوّافٍ الْقُدُوم لِلْحَاجٌ أوّلَ مادم مه ...الخ -حديث رقم (۰۲ غرف 


على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة» فأراد 
أن يبيّن أن قول عروة: «فلما مسحوا الركن حَلُوا' محمول على أن المراد لما 
استلموا الحجر الأسود. وطافواء وسَعُوًا خلا بدليل حديث ابن عمر الذي 
ا الباب. ا 

8 عُمَرُ) ابن الخظاب وليه وهو مبتدأ على حذف مضاف» وخبره ما 

ه: أي ثم فِعْل عمر د e‏ 
ذلك» يعني أن أول شيء بدأ به هو الطواف بالبيت» كفعل النبيٌ 2 وآبي 
بكر ضف ضف م حَعٌ عُنْمَانُ) بن عفان طه به (فَرَأَيِنَهُ ُه اول شَيْءٍ بدا بو الطَّوَافُ 
ِالبَيْتِ م لَمْ يَكُنْ عَيْرُه أي ثم لم يتغيّر حجه بسبب الطواف إلى الإحلال؛ 
بل يقن اغلين رام يعن الطلراق ق مُعَاوِيةُ) بن أبي سفيان وچا (وعَبد الله بن 
عُمَرَ) بن الخظاب وها ( خت عَم أبن الريْرِ بْنِ الْعَوّام) له بجر الزبير 
على البدل» أو عطف البيان ل«أبي». 

[تنبيه]: قوله: «مع أبي الزبير» كذا وقع اشا عند أكثر رواة البخاري» 
ووقع في رواية الكشميهنيّ: «ثم حججت مع ابن الزبير» يعني أخاه عبد الله بن 
الزبير» قال عياض: وهو تصحيف» قال في «العمدة»: وجه ذلك أنه وقع في 
طريق آخر في الحديث على ما يأتي : امع أبي الزبير بن العوام»» وفيه بعد ذكر 
أبي بكرء وعمرء ذكر عثمان» ثم معاوية» وعبد الله بن عمر ون قال: «ثم 
حججت مع أبي الزبير»» فذكره» وقد عُرف أن قتل الزبير كان قبل موت 
معاوية» وابن عمرء وكان قتل الزبير بن العوام يوم الْجَمّل في جمادى الأولى 
سنة ست وثلاثين» وقبره بوادي السباعء ناحية البصرة» وكان موت معاوية بن 
أبي سفيان وا في رجب سنة تسع وخمسين» وموت عبد الله بن عمر ويا كان 
سنة ثلاث وسبعين» وقال الواقديّ: سنة أربع وسبعين» وكانت وفاته بمكة. 
اخ 

وقال الحافظ که بعد ذكر ما سبق: لا مانع أن يحجًا قبل قتل الزبير» 
فرآهما عروة. أو لم يقصد بقوله: ف الترتيب» فإن فيها أيضاً: شَ آخرٌ من 


.5094/4 «عمدة القاري»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۹٢ے‏ 
رأيت فعل ذلك ابن عمر»» فأعاد ذكره مرة أخرى» وأغرب بعض الشارحين» 
فرجّح رواية الكشميهني موجّهاً لها بما ذكرته» وقد أوضحت جوابه بحمد الله. 
انتهى كلام الحافظ َه وهو جواب جيّد. 

(فَكَانَ ول شَيْءِ بدا به الطَوَافُ بِالبَيِتِء ثم لَمْ يكن غَيْرُه نم رَأَيْتُ 
الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ سملي ذَلِكَ) أي البدء Sk‏ 9 مم يکن 0 
ثم آخِرُ مَنْ رَأَيْثْ فَعَلَ دل ابْنُ عُمَرَ) بن الخظاب ذاه ثم َم يَنْقْضَهَا يمر 
أي بشبب الطؤاف» لبقي .على إخرامه نة رودا ابن عمد ا 
يَسْأَلُونَهُ؟) وقوله: (وَلَا أَحَدُ حَدٌ) اسم «لا»» أو مبتدأء وقوله: (مِمَّنْ مَضَّى) صفة 
«أحدٌ)» والخبر محذوف» أي خالف ذلك» يعني أنه لا يوجد أحدٌ ممن مضى 
خالف هذا الذي ذكرته مما فعله هؤلاء» وقوله: (مَا كَانُوا يَبْدَمُونَ بشئء) بيان 
لمعنى قوله: و أحد إلخ» (حِينَ 0 أقَدَامَهُمْ) أي في مكة (أْوَّلَ ين 
الطّوَافٍ بِالْبَيْتِء نُمَّ لَا يَحِلُونَ وَكَدْ رَأَبْتُ أمّي) أي أسماء بنت أبي بكر ي 
رخاتي عاشة آم المؤسين يإ جين شتاو لا يدك شَيْءٍ اول مِنَ الْبَيْتِء 
تَطُوفَانِ پو نَم لا تَحِلّانِء وَكَد أَحْبَر نبي أَمّي) أسماء 5 َْبَلَثْ هِي وَأَخْنْهَا 
عائشة ويا › رافک من شيك إن عاو ق كلك ایی لم ات 
لأجل حيضها . 

وأجيب بالحمل على أنه أراد حجة أخرى» غير حجة الوداع» فقد كانت 
عائشة ا بعد النب به تحج كثيراً قاله في «الفتح)""' . 

(وَالرْبَيْرُ) أبوه (وَفْلَانُء وَقْلَانٌ) قال في «الفتح»: كأنها سمّت بعض من 
عرفته» ممن لم يسق الهدي» ولم أقف على تعيبنهم. انتهى”" . 

وأما ما قاله صاحب اليد في حفظي أنهما عثمان بن عفانء 
وعبد الرحمن بن عوف. انته © > فلم يذكر تدده في ذلك» والله تعالى 
أعلم . 


(بَعْمْرَةٍ قَطْ) هكذا في رواية المصئّف هنا لفظة «قط»» وليست في رواية 


)1( «الفتح» /0۷. (۲( «الفتح» 114/7 
(9) «تنبيه المعلم» .)۲۲١(‏ 


(17)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوّافٍ الْقُدُوم لِلْحَاجٌ أوَلَ ما قم مَكَة»... إلخ حديث رقم ٠5(‏ 44 


البخاري» وأكثر ما تښتعمل «قط» في النفي قافا قال في «القاموس»: 
وتختصٌ بالنفي مايا وقول العامة : لا أفعله قظ» وفي مواضع من «صحيح 
البخاري» جاء بعد المثبت» منها فى «الكسوف»: «أطول صلاة صليتها قطي 
وفي اسئن أن داود»: «توضأ ثلاثاً Es‏ وأثبته ابن مالك في «الشواهد» لغةٌ) 
قال: وهي مما حََفِي على كثير من النحاة. انتهى”") 
مستوقّى في غير هذا الموضع من هذا الشرح» وبالله تعالى التوفيق. 
(َلَمَا مَسَحُوا الرّكنَ) أي استلموا الحجر الأسود (حَلُوا) قال 
القرطبيئ كُدَنْهُ: يعني بذلك لمس الحجر في آخر الطواف» ولم يذكر السعي بين 
الصفا والمروة؛ لأنه قد صار من المعلوم ملازمة السعي للطواف» فاكتفى بذكره 
عنهء وأيضاً: فقد وردت أخبار عن هؤلاء المذكورين: بأنهم سعوا بعد 
طوافهم» فتكمل الرواية الناقصةء ويرتفع الإشكال. انتهى . 

وقال النووي كَُُنْهُ: قولها: «فلما مسحوا الركن حَلُوا» هذا متأوّل عن 
ظاهره؛ لأن الركن هو الحجر الأسودء ومسحه يكون في أول الطواف» ولا 
يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين» وتقديره: فلما مسحوا الركن» 
وأتموا طوافهم» وسعيهم» وحلقواء أو قصروا أحلواء ولا بد من تقدير هذا 
المحذوف» وإنما حذفته للعلم به» وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام . 
الطواف» ومذهبناء ومذهب الجمهورء أنه لا بد أيضا من السعي بعده» ثم 
الحلق. أو التقصير» وشذ بعض السلف» فقال: السعي ليس بواجب» ولا 
حجة لهذا القائل في هذا الحديث؛ لأن ظاهره غير مراد بالإجماع» فيتعيّن 
تأويله كما ذكرنا؛ ليكون موافقاً لباقي الأحاديث. انتهى"”" . 

[تنبيه]: قال النوويّ كَنْهُ: المراد بالماسحين من سوى عائشة» وإلا 
فعائشة لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع» بل كانت قارنة» 
ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحرء وهكذا قول أسماء بعد هذا: 
اعتمرت أناء وأختي عائشة» والزبير» وفلان» وفلان» فلما مسحنا البيت 


3 وقد تقدّم هذا البحث 


.857 /8 «المفهم»‎ )۲( .۳۸١ /۲ «القاموس المحيط»‎ )١( 
.۲۲۲ /۸ «شرح النوويٌ»‎ )9( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ااا ست 
أحللناء ثم أهللنا بالحج» المراد به أيضاً مَن سوى عائشة» وهكذا تأوله 
القاضي عياضء» والمراد الإخبار عن حجتهم مع النبي يه حجة الوداع على 
الصفة التي ذكرت في أول الحديث» وكان المذكورون سوى عائشة مُحرمين 
بالعمرة» وهي عمرة الفسخ التي فسخوا الحجٌ إليهاء وإنما لم تستثن عائشة؛ 

قال القاضي عياض: وقيل: يَحْتَمِل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة 
التي فعلتها بعد الحجّ مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم. 

قال القاضي: وأما قول من قال: يَحَتَمل أنها أرادت في غير حجة 
الوداع» فخي : ؛ لأن في الحديث التصريح بأن ذلك كان في حجة الوداع. 
انتهى كلام القاضي . 

وذكر مسلم َه بعد هذه الرواية رواية إسحاق بن إبراهيم» وفيها: أن 
أسماء قالت: خرجنا محرمين» فقال رسول الله ككِ: «من كان معه هدي فليقِم 
على إحرامه» ومن لم يكن معه هدي فليحلل»» فلم يكن معي هدي»ء فحللت» 
وكان مع الزبير هدي فلم يحلء فهذا تصريح بأن الزبير لم يتحلل في حجة 
الوداع قبل يوم النحرء فيجب استثناؤه مع عائشة» أو يكون إحرامه بالعمرة» 
وتحلله منها في غير حجة الوداعء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كلذ . 

وقوله: (وَقَدْ كدب فِيمَا ذَكَرَ مِنْ ذَلِ) هذا من كلام عروة كله أعاده 
. للتوكيد» يعني أن الرجل الذي ادّعى بأنه كله وأصحابه حلوا بمجرد الطواف 
كاذبٌ في دعواه؛ لأنهم ما تحللوا إلا بعد انتهائهم من أفعال العمرة بالطواف 
والسعي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متّفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخریجه : 


)۱( «(شرح النووي» 1/۸« .TYY‏ 


(77)بَابُ اباب طَوَافٍ الْقدُوم لِلْحَاجٌ ول مَاقَِم مَكَة»... إلخحديث رقم (007) 


أخرجه (المصتف) هنا [7007/77] (17720)» و(البخاري) في «الحج» 
(615 وا١٤١١)»‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحیحه» (559494). ول(أبو عوانة) في 
(مسنده» (۲/ ۳۳۲)» و(أبو نعيم) 7 (مستخرجه) (۳/ ”207773 و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)۷۷/٥(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الابتداء بالطواف للقادم؛ ولا ينافي هذا 
قوله ككلِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»؛ لأن 
الطائف لا يجلس إلا بعد ركعتي الطواف» فما اشتهر من استثناء المسجد 
الحرام من عموم الحديث المذكور غير صحيح» فتأمله. 

قال في «الفتح»: واستثنى بعض الشافعية» ومن وافقه: المرأة الجميلة» 
أو الشريفة التي لا تبرز» فيستحبٌ لها تأخير الطواف إلى الليل» إن دخلت 
نهاراً. وكذا 3 خاف فوت مكتوبة» أو جماعة مكتوبة» أو مؤكّدة» أو فائتة» 
فإن ذلك كله يقدم على الطواف. 

قال الجامع عفا الله عنه: استثناء المرأة الجميلة» أو الشريفة فيه نظرء 
فهل النساء اللاتي حججن مع النبي يلوه وطفن معه طواف القدوم نهاراً ليس 
فيهن جميلات» ولا شريفات؟» فهل استثناهنّ؟ هيهات هيهات. 

قال: وذهب الجمهور إلى أن من ترك طواف القدوم لا شيء عليه» وعن 
مالك» وأبي ثور من الشافعية عليه دم» وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير 
عذر؟ وجهان» كتحية المسجد. 

قال الجامع : الأقرب أنه يتداركه» فتأمل . 

۲ - (ومنها): أن فيه مشروعيّة الوضوء للطواف» واختلفواء هل هو 
واجب» أو شرط؟ فقال أبو حنيفة: ليس بشرط» فلو طاف على غير وضوء 
صح طوافه» فإن كان ذلك للقدوم فعليه صدقة» وإن كان طواف الزيارة فعليه 
شاة» وقال مالك» والشافعيّ» وأحمد: هو شرط. 

۳ - (ومنها): بيان أنه لا يجوز التحلّل عن الإحرام بمجرّد الطواف بل لا 
بد من السعي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جز لے 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
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[۳] (5"؟1١) ‏ (حَدَثَنَا إِسْحَاق بن برهي حبرا مُحَمَد محمد بر ِنُ بَكرِ» 


> ع م بر م 


لذي يرن ابن ريج (ح) وحَدكي وير بن حَْبٍ» وَاللفط له حَدككا وح بن با 
حَدَئنَا ان جرَيْج» حلي مَنْصُورُ بن عَْدِ الرَحْمَنِ عَنْ ام صَفِية نت شَيبَة: » عن 
سْمَاء بِنْتِ ابي بر ڪا قَالَتْ : خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ» فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَنْ كان 
م مَعَه هَذْيٌ ‏ ليم عَلَى ِحْرَاوء وَمَنْ َم كن مَعَهُ هَدي» 1 َلبَحلِلُ». لم يكن مَعِي 

َي فَحَاَ > فُحَلْلتُء وَكَانَ مَعَ الرْبَيْرٍ َي فَلَمْ ب يَحْلِلُء قَالَتْ: َلَيِسْتُ بِيَابِيء ثم 
خَرَجْتُ» فَجَلَسْتُ إلى الرَّبَيْر قَقَالَ : و عَني » فَقُلْتٌ : أَتَحْشَى اَن نت عَلَيْك؟). 
رجال هذا الاسناد: ثما 


. بن ا ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ 00 ١ 


- (روح بن عبّادة) تقدّم ع قريباً . 

۳ - (مَنْصُورٌ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) العبدريّ الحجبي المكيّ» ثقةٌ [4] (ت۷ 
أو۱۳۸) (خ م د س ق) تقدم في «الحيض» 599/7. 

٤‏ - (صَفِيَّة بث شَيْبَة) بن عثمان العبدرية» لها رؤية» وفي البخاري 
التصريح بسماعها من النبي بيه وأنكر الدارقطنيّ إدراكها (ع) تقدمت في 
«الحيض» ۳/ 149. 

ه ‏ (أَسْمَاءُ ب شت آي ټکر) الصدّيق اء زوج الزبير بن العوّام» من كبار 
الصحابيّات» عاك مائة سنةء وماتت سنة (۳ أو٤۷)‏ (ع) تقدمت في «الطهارة» 
A1 /۲‏ 

والباقون تقدّموا قبل سند. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سّداسيات المصئف نه وله فيه إسنادان. 

۲ - (ومنها): أن فيه رواية صحابية» عن صحابية» ورواية الابن عن أمهء 
والله تعالى أعلم. 


(7؟)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوّافٍ الْقُدُوم لِلْحَاحٌ وَل ما قم مَكَة... إلخ - حدیث رقم )٠٠٠۳(‏ 


شرح الحديث : 

(عَنْ أَسْمَاء نت أبي بكر وآ فَالَتْ: خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ) وفي رواية 
النشائيئّ: «قالت: قدمنا مع رسول الله ل مهلّين بالحج» ا 
مكة...» (فَقَالَ رَسُولُ الله ولغ : ١مَنْ‏ گان مَعَهُ هي تَلَيَقُمْ) بضمٌ حرف 
eT‏ را أي فلیثہت (عَلَى إحَرَامِهِ مه) أي حتى يتحلل ع هديه 
بوم النحر ومن َم يكُنْ كن مَعَهُ هَذيٌ» فَلْيَخْلِلُ) بفتح أوله .من الحل > ثلانيا + أو 
بضمه» من الإحلالء رباعيّاًء يقال: حل المحرمُ حِلَاً بالكسر: خرج من 
إحرامهء وأحلّ بالألف مثله» فهو مُحِلَء وجل أيضاً تسمية بالمصدرء وحلالٌ 
أيضاًء قاله الفيّومي (كَلَّمْ يَكْنْ مَعِي هَذْي» نَحَلَّلْتُء وَكَانَ مَعَ الرُبَيْرِ) بن 
العرّام ڪيه زوجها (مَدَيٌّ» فَلّمْ يَحْلِلء قَالَتْ: فَلْبِسْتُْ لِيَابِي) تعني الثياب التي 
كانت تلبسها قبل الإحرام» وهذا فيه دليل على أن النساء كالرجل تمتنع في 
الإحرام عن بعض اللباس» وهو الذي مسّه ورس» أو زعفران. 

وقد أخرج أبو داود في اسئنه) بسند صحيح عن ابن عمر اء أنه سمع 
رسول الله كيه «نهى النساء فى إحرامهنّ عن القفازين» والنقاب» وما مس 
الورس» والزعفران» ولتلبس 75 ذلك ما أحبت» من ألوان الثياب» مُعَضْفراًء 
أو حرا أو ا أو سراويلء أو قميصاء أو خَمًا». 

2 حَرَجُث» فَجَلَسْتٌ إلى الرَْيْر) وفي رواية النسائيّ: «وتطيّبتُ من 
ی e‏ الزبير» (ثَقَالَ) الزبير (قُويِي عَنّي) قال النوويّ كل#: إنما 
أمرها بالقيام؛ مخافة من عارض» قد يدر منه» كلمس بشهوة» أو نحوه» فإن 
اللمس بشهوة حرام في الإحرام» فاحتاط لنفسه بمباعدتهاء من حيث إنها 
زوجته» متحللةء» تطمع بها النفس . انت 

وفي الرواية التالية: «استرخي عني» استرخي عني» مرتين» أي تباعدي 
عني» وفي رواية النسائئ: «استأخري عنّي»» والسين والتاء زائدتان: أي 
تأخري» وابتعدي عن جل لئلا يحصل شيء من محظورات الإحرام. 
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(فُقَلتٌ: أنَحْفَى أن أَنِبَ ثب عَلَيْك) مضارع وَنَبَء من باب وَعَد: : إذا قَمْزء 


.۲۲۳/۸ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لے 
وُنُوباً» ووثيباًء فهو وثاب» تعني بذلك أنها وإن اقتربت منه لا تفعل معه شيئاً 
يتسبب منه وقوعه في محظورات الإحرام» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر ويا هذا من أفراد 
(المسألة الثانية) : في تخريجه: 
أخرجه (المصئنف) هنا [77/ .»)۱۲۳١ ]۳٠٠٤و 7٠٠١‏ و(النسائي) في 

«المناسك» (557/0)» و(ابن ماجه) في «المناسك» (79817), و(أحمد) في 

المسنده) (5/ ۳٠۰‏ و٥۳)»‏ و(أبو ا في «مسنده» (۲/ 7*0). و(أبو نعيم) 

في امستخرجه» (7/ 5 2*6©» ورالطبراني) في «الكبير» /۲١(‏ ١١٠)ء‏ و(البيهقي) 

في «الكبرى» /٤(‏ ۳۳۹)» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -_(منها): بيان مَنْ اَهَل بعمرة» وقد أهدى. وهو أنه يؤدي 

أعمال العمرة» ثم يبقى على إحرامه حتى يتحلل بنحر هديه يوم النحر. 

١‏ - (ومنها): أن من أحرم بالعمرة» ولم يهد فإنه يتحلّل بعمل العمرة. 
۳ - (ومنها): أن المتمتع الذي لم يسق الهدي إذا تحلّل بعمل العمرة» 
فله أن يتطيّب» ويلبس الثياب التي لا يحل له أن يلبسها في حالة الإحرام» إلى 

أن يهل بالحجٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 

قال: 

13 (...) - (وَحَدَنَنِي عََاُ بْنْ عَبْدِ الْمَظِيم الْعَنْبَرِىُ» حَدَنَنَا أَبُو 


ني 


ر 
2 0 لسسع عه لام فاع و بره و مقو و وعي ده 
هشام المغِيرَة بن سَلمَةَ المَخِرومِيٌ حدثنا وهيت. حذدثنا منصور بن عبد 


»« له 
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الرّحْمْنِء عَنْ مو عَنْ أَسْمَاءِ بن أبي کر ڪي قَالَتْ: قدمنا مَعَ رَسُولٍ الله ل 
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عني ٠‏ استرخِي عني ١‏ فَقَلتٌ: أَتَحْفَى أنْ ثب عليك؟). 


رجال هذا الاسناد : ستة : 


١‏ (عَبَّاسسُ بْنُ عَبْدٍ الْعَظِيم لْعنْبْرِيُ) أبو الفضل البصري» ثقةٌّ حافظ» من 
كبار [۱۱] (ت40١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .۲٤۱/۳٤‏ 
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؟ ‏ (أَبُو هِشَام الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيُ) البصري» ثقةٌ ثبت» من 
صغار [4] (ت١٠7/(خت‏ م د س ق) تقدم في «الطهارة» /١١‏ 0854. 

۳ - (وهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهلئ مولاهمء أبو بكر البصري» 
ثقةٌ ثبت تغيّر قليلاً بآخره [۷] (ت10١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة» ج٣‏ ص7١5.‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (ثُمَ ذَكَرَ بول حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْج) فاعل اذَّكَرَا ضمير وُهيب. 

[تنبيه ] : رواية ؤُهيب» عن منصور بن عيد الرحمن هذه ساقها النسائيٌ وله 
فى «المجتبى)» فقال: 

(؟ )194‏ أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك» قال: حدّئنا أبو هشامء 
قال: حدّثنا ؤُهيب بن خالد» عن منصور بن عبد الرحمن» عن أمه» عن أسماء 
بنت أبي بكرء قالت: قدمنا مع رسول الله يل مُهلين بالحج» فلما دنونا من 
مكة قال رسول الله ئل : «من لم يكن معه هدي فليحلل» ومن كان معه هدي» 
فليقم على إحرامه» قالت: وكان مع الزبير هدي فأقام على إحرامه. ولم يكن 
معي هدي » فأحللت» فلبست ثيابي» وتطيّبت من طيبي » ثم جلست إلى الزبيرء 
فقال: استأخري عنى» فقلت: أتخشى أن أثب عليك. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

[] (۱۲۳۷) - (وَحَدَكَنِى هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُ» وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى» 
قَالَا : حَدَنَنَا ابن وَهب» أَخْبَرَني عَمرّوق عن أبى الأَسْوّقٍ أ عبد الله مَوْلَى أَسْمَاءَ 
بنْتِ أبي بكر چ حَدََهُ اه گان يَسْمَعُ أَسْمَاء كُلَّمَا مَرَتْ بِالْحَجُونِ تَقُول: 
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0 0 و 0 
- نو سىس رو ص كن 21 سرع سم 2 ES‏ موب ؟» ىو وه ا 
صلی الله على رَسوله وَسَلمَء لقد نزلنا معَه ها هناء ونحن يُومِئِذْ خفاف الحقائب » 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ليل ظَهْرْاء قَلِيلَةٌ أَرْوَادْنَاء عتمت ئا وَأَحْتِي عَايْشَةُ وَالرَُيْرُ وَفَُانُ ولان 
قَلَمّا مَسَّحْنَا الْبَيْتَ أحْلَلتاء ثم اَهَل مِنَ الْعَشِيٌّ ِالْحَجٌ. ٠‏ قال هَارُون في روابَته : 
أن أن موْلَى أَسْمَاءء وَلَمْ يسم عَبْدَ 000 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

1ب ل كن فبا بو ان المقيري اللندروف نانس الع 
صدوقٌ تكلم في بعض سماعه» قال الخطيب: بلا حجة ]٠١[‏ (ت۳٤۲)‏ (خ م 
س ق) تقدم في «الإيمان» 175/4. 

e ۲‏ الله و مَؤْلَى أسْمَاء بِنْتِ أبي بکر) هو: ابن كيسان القرشيّ التيميّ» 
أبو عمر المدنيئ» ثقةٌ [۳]. 

روى عن مولاته» وعن ابن عمرء وروی عنه صهره عطاء بن أبي رباح» 
وهو من أقرانه» وعمرو بن دينار» وابن جريج» وعبد الملك بن أبي سليمان» 
وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» والمغيرة بن زياد الموصليّء 
وغيرهم . 

قال أبو داود: ثبتٌ» وقال الحاكم أبو أحمد: من أجلة التابعين» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 
(۷) و(١91؟ل‏ و(59١).‏ 

والباقون هم المذكورون أول الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

| (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف به وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة الأخذ والأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه. 

۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي الأَسْوّدِ) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» يتيم عروة (أَنَّ 


(77)- بَابُ اسْيِحْبَابٍ طَوّافِ الْقُدُوم لِلْحَاجٌ اول ماقم مَك ...إلخ-حديث رقم )٠٠٠٠(‏ 


0000 


عبد ال بن كيسان (مَوَْى أسماء بذ أبي بكر حي خثلة» أنه كان يَسْمَْ 
أَسْمَاء) مولاته ا (كُلَّمَا مر ث بِالْحَجُونِ) - بفتح المهملة» وضم الجيم 
الخفيفة -: جبل معروف بمكة» قال في «الفتح» : وقد تكرر ذكره في الأشعارء 
وعنده المقبرة المعروفة بالمعلى» على يسار الداخل إلى مكة» ويمين الخارج 
منها إلى منى» وهذا الذي ذكرنا مُحَصّل ما قاله الأزرقي» والفاكهيّ» وغيرهما 
من العلماء» وأغرب السهيليّ» فقال: الحجون على فرسخ وثلث من مكة» 
وهو غلظ واضحٌ» فقد قال أبو عبيد البكريّ: الحجون الجبل المشرف بحذاء 
المسجد الذي يلي شِعْبٍ الجرارين» وقال أبو علي القالي: الحجون ثنية 
المدنيين» أي من يقَدَّم من المدينة» وهي مقبرة أهل مكة عند شعب الجرارين. 
انتهى: 

ويدل على غلط السهيلي قول الشاعر [من الطويل]: 

سَتَبْكيِكَ مَا أَرْسَى تَبِيرٌ مَكَانَهُ وَمَا دَامَ جَاراً لِلْحَجُونِ الْمُحَصَّبُ 

وقد تقدم ذكر المحصب وحده» وأنه خارج مكة. 

وروى الواقديّ عن أشياخه أن قُصَىَ بن كلاب لما مات دُفِن بالحجون» 
فتدافن الناس بعده» وأنشد الد لعفن اما مكة : 

كَمْ بِالْحَجُونٍ وَبَيْنَهُ مِنْ سَيِّدٍ ES Ca‏ 

والجرارين التي تقدم: جمع جَرَاره بجيم» وراء ثقيلة» ذكرها الرضيّ 
الشاطبيّ» وكتب على الراء صح صح» وذكر الأزرقيّ أنه شعب ا دت 5 
من بني عامر. 

قال الحافظ: قد جهل هذا الشعْب 00 إلا أن بين سور مكة الآنء 
وبين الجبل المذكور فكانا نش الت فل اى 

(تَقُولُ: صَلَّى الله عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَم قد کر مع ها ُء ون ريز 
خِنَافُ الْحَقَائِبِ) جمع حَقِيبة - بفتح المهملة» وبالقاف» وبالموحدة ‏ وهي ما 
احتقبه الراكب خلفه» من حوائجه» في موضع الرّدِيف» قاله في «الفتح»» وقال 
النوويّ: الحقيبة: هو: كل ما حمل في مؤخّر الرَّحْل والقتب» ومنه احتقب 


)01( «الفتح» ام 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
00 
فلان كذا. انته ٠١‏ 5 قال الأبيَّ واه : : ظاهر الاستعمال أنه ما على للحفظ قيهن 
ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 
فوا روي عن لاد إلى لا ونين آم راد عالت 
فخا جوا كلتو الى أت أغلة” وَلَوسْكَيْوا أن عل الات 
والممدوح سليمان بن عبد الملك. انتهى”" . 
ولفظ البخاريّ: «ونحن يومئذ خفاف» دون لفظ «الحقائب». 
(قَلِيل ظَهْرْنَا) أي مركوبنا (قَلِيَةٌ أَزْوَادْنَاء فَاهْتَمَرْتُ آنا وَأَحْتِي عَايْشَةُ) أي 
بعد أن فسخوا الحجٌ إلى العمرة» وفي رواية صفية بنت شيبة» عن أسماء 
المذكورة قبله: «قدمنا مع رسول الله َي مهلين بالحجٌ. فقال: من كان معه 
هدي فليُقِمٍ على إحرامه» ومن لم يكن معه هديٌ» فليحلٌ» فلم يكن معي 
هدي فأحللت» وكان مع الزبير هديّ» فلم يحل». انتهى 
قال الحافظ كل#: وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل في رواية 
عبد الله مولى أسماءء فإن قضية رواية صفية عن أسماء أنه لم يحل؛ لكونه ممن 
ساق الهدي» فإن جرع بينهما بأن القصة المذكورة وقعت لها مع الزبير في غير 
حجة الوداع» كما أشار إليه النوويّ على بعده» وإلا فقد رجح عند البخاري 
رواية عبد الله مولى أسماءء فاقتصر على إخراجها دون رواية صفية بنت شيبة» 
وأخرجهما مسلم مع ما فيهما من الاختلاف» ويَقَرّي صنيع البخاري ما تقدم 
من طريق محمد بن عبد الرحمن» وهو أبو الأسود المذكور في هذا الإسنادء 
قال: سألت عروة بن الزبير» فذكر الحديث» وفي آخره: «وقد أخبرتني أمي 
أنها أهلّت هي وأختهاء والزبير» وفلان وفلان بعمرة» فلما مسحوا الركن 
لر والقائل أخبرتني : : عروة المذكورء وأمه هي أسماء بنت أبي بكرء وهذا 
موافق لرواية عبد الله مولى أسماء عنها . 
وفيه إشكال آخر» وهو ذكرها لعائشة فيمن طاف» والواقع أنها كانت 
يفل اشا وأجيب بأنه يَحْتَمل أنها أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد 
الحج مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم» لكن قال القاضي عياض: هذا خطأ؛ 


.٠۷١ /۳ «شرح الأبن»‎ )0( EEA N CERD 


(7؟)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوّافٍ الْقُدُوم لِلْحَاجٌ وَل ما قَدمَمَكَة... إلخ_حديث رقم )٠٠٠٠(‏ 


لأن في الحديث التصريح بأن ذلك كان في حجة الوداع» وقيل: لا وجه في 
ذلك إلا أن يقال: إنما لم تستثن أسماء عائشة لشهرة 5 قصعها» وفية يعد أيضاء 
نعم إنما هذا يتأتى إذا قلنا: كانت عائشة طاهرة حين ذكرت أسماء إياهاء 
وعطفتها على نفسها في قولها: «اعتمرت أناء وأختي عائشة)» ثم طرأ عليها 
الحيض» ثم إنها لم تستثنها في قولها: «فلما مسحنا البيت» لشهرتها أنها كانت 
حائضاً في ذلك الوقت» أو نسيت أن تستثنيهاء فافهم» قاله في «العمدة»”" . 

(وَالرَُيْرٌ ولان وَقَلَانُ كأنها سمّت بعض من عرفته» ممن لم يسق 
الهدي. قال الحافظ: ولم أقف فقد تقدم من حديث عائشة و 
أن أكثر الصحابة كانوا كذلك. 

(كَلَمَا مَسَحْنَا الْبَيْتَ 3 أي طفنا بالبيت» فاستلمنا الركن» وفي حديث 
عائشة: «مسحنا الركن»» فالمسح مجاز عن الطواف» وساغ هذا المجاز؛ لأن 
كل من طاف بالبيت يمسح الركن» فصار يطلق على الطواف» كما قال عمر بن 
أبي ربيعة [من الطويل]: 

وما قَضَيْنَا مِنْ مِنَى كُلَّ حَاجَةٍ وَمَسِّحَ بالأرزكانٍ مَنْ هُوَ مَاسِحُ 

أي طاف من هو طائف» قال عياض : ويَحْتَّمل أن يكون معنى «مسحوا»: 
طافواء وسّعَواء وحذف السعى اختصاراً لَمّا كان منوطأ بالطواف» قال: ولا 
خا هذا الحديت لمن لم يوجب السعي؛ لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان 
في حجة الوداع. وقد جاء مفسّراً من طرق أخرى صحيحة أنهم طافوا معه» 
وسعواء شد ها حمل عل ا والله أعلم. 

واستَدِلٌ به على أن الحلق أو التقصير استباحة محظور؛ لقولها: إنهم 
أحلوا بعد الطواف» ولم تذكر الحلق. 

وأجاب من قال بأنه نسك: بأنها سكتت عنه» ولا يلزم من ذلك ترك 
فعلهء فإن القصّة واحدة» وقد ثبت الأمر بالتقصير في عدّة أحاديث: 

منها حديث جابر: أمر النبئ ية أصحابه أن يجعلوها عمرة» ويطوفواء 
ثم يُقضّرواء ويحلواء متّفق عليه. 


. 3١/٠ «عمدة القاري»‎ )١( 


7 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيتح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لے 

واختلفوا فيمن جامع قبل أن يقصرء بعد أن طاف وسعى» فقال الأكثر: 
عليه الهدي» وقال عطاء: لا شيء عليه» وقال الشافعي: تفسد عمرته» وعليه 
المضيّ في فاسدهاء وقضاؤها. واسنَدَلٌ به الطبريّ على أن من ترك التقصير 
حتى يخرج من الحرم» لا شيء عليهء بخلاف من قال: عليه ده . 

م أمْلَلْنَا مِنَ العش بِالْحَجٌ) قال الفيّوميَ كأله: العشيّ قيل: ما بين 
الزوال إلى الغروب» ومنه يقال للظهر والعصر: صلاتا العشيّ» وقيل: 0 
النهار» وقيل: العشيّ من 0 إلى الصباح» وقيل: العشيّ والعشاء: 
صلاة المغرب إلى العتمة. 

وقوله: (قَالَ هَارُونٌ في رِوَايَتِهِ: يه : أن مَوْلَى أسْنَاة وَل يسم عَبْدَ الله) أشار 
به إلى اختلاف شيخيه في ذكر اسم مولى أسماء ويا والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [57/ ]٠٠١‏ (1771)» و(البخاري) في «الحجّ» 
0) و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ 2070 و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
«(F4 /)‏ وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ا 

إن أَرِسِدُ إلا لصح ما استطعت وما ترفيت إلا الو عه كرت وإ أثيث4 . 


(۷) - (بَابٌ في منعَةٍ الْحَحّ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
[1 (۱۲۳۸) - (حدتا محمد بن حاتم» حَدَنَنَا روح بن عبّادَة» حَدَتَنا 


1 شنب عَنْ مُسلِم ال ی قَالَ : سَألْتُ ابْنَ عَبّاسٍ ڪا عَنْ مُنْعَةٍ الْحَح» فَرَخَصَ 


)0غ( «الفتح» cA /o‏ ۳ (۲( «المصباح المنير» .5١7/7‏ 


فيه وَكَانَ ابْنُ الرْبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَاء » فَقَالَ: هذه 

رَسُولَ الله يكل رَخَّصَ فِيهَاء فَادْخْلُوا عَلَيْهَاء فَاسْأَلُومَاء قَالَّ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَاء فَإذَا 
امْرَآهٌ ضَّحْمَةٌ عَمْيّاءُ فَقَالَتْ: قد رَخَّصَ رَسُولُ الله يله فيها). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (محمّد 2 بن حَاتِمِ) بن ميمون السمين البغدادي» تقدّم وما 

۲ (شعبَةٌ) بن الحجاج» تقدّم أيضاً قريباً . 

۳ (مُسَلِم لقُرّيّ) هو: مسلم بن مِحْرَاق العبْديّ القارىء, مولى بني 
فر وال المازت العزيابة »ابو الأسود البصرع: العطارة :يقال إنهنما 
انان صندوق [41]: 

رَوَى عن ابن العباس» وابن الزبير» وابن عمر. ومَعقّل بن يسار» وأبي 
بكرة الثقفن» وأسماء بنت أبى بكر . 

وروی عنه ابئه سّوادةء» وابن عون» وحزم ا حزم»› وشعبة» 
وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد: تفع أبن دکر تاقري فقال: ما أرى به 
پاات وقال أبو حاتم: شي وقال النسائئ : ده وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»» ولكنه فرّق بين مولى بني ق وبين المكنى أبا ا وبذلك جزم 
اق علي الجيانيٌ في و اتقييد المهمل». وقال العجلي : تابعن ثقة شق 

أخرج له ال واو داود» والنسائىٌ 60 وله في هذا الكتاب ثلائة 
أحاديث فقط برقم (۱۲۳۸)» و(۱۲۳۹) وفي ف کات الإمارة» )۱٤١(‏ وهو مكرّر 
تقدّم نحوه في «كتاب الإيمان)» فتنبه. 

والباقيان ذكروا في الباب الماضي. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُسْلِمِ الْقرَيّ) قال النووي ١‏ وله : هو بقاف مضمومة» ثم راء مشْدّدة» 
قال السمعاني : هو منسوب إلى بني 0 حي من عبد القيس » قال: وقال ابن 
ماكولا هذاء ثم قال: وقيل: بل لأنه كان ينزل قنطرة قرّة. انتهى . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جإ و اب ل لطت 


(قَالَ: سات ابْنَ عباس و عَنْ مُْعَةٍ الْحَجّ) أي حكم الت بالعمرة إلى 
الحج (فرَخخْصَ فِيهَاء وَكَانَّ) عبد الله ( ابن الرْبَْرِيَْهَى عَنْهَا أي كما كان عمر 
وعثمان جا ينهيان عنها (تَقَلَ) ابن عباس يز هَل ِو أ ابن الرُببر يْرِ) أسماء بنت 
أبي بكر و (تَحَدٌ ث أن رَسُولَ الله يكل رَخّصَ فِيهًا) أي في المتعة (نَادْخْنُوا 
عَلَيْهَاء فَاسْأَلُوهَا) فيه حث الطالب على طلب العلوٌ في السماع» فإن السائلين لا 
يشون في صدق ابن عباس » بل يعترفون بعلمه وفضله. إلا أنه حه أراد أن 
ينقلهم من الأخذ بواسطة إلى الأخذ مباشرة (قَالَ) مسلم (قَدَحَلًا عَلَيْهَا) أي 
غلل أسياء أم ابن الزبير ر (مَإذًا 00 «إذا» و أي ففاجأنا وجود 
امرأة (ضَحْمَةٌ) أي عظيمة الجنّة. يقال: ضَحُمّ الشيء ضِحَّماً بكسرء ففتح»› 
وزان عِنَب وضَحامة : عَظمَ» فهو ضحم 0 امثل سهم وهام 
0 فكي والجمع ضَحْمَات بالسكون» قاله الفيتومت” '. (عَمَْاء) الظاهر 
أنه حصل لها العمى في أواخر عمرهاء فإنها قد عُمّرت أكثر من مائة سنة» كما 
تقدّم في ترجمتها في الباب الماضي (قَقَالَتْ: كَدْ رَحََصَ رَسُولُ الله يل فِِهَا) أي 
أجاز في التمبّع» وقد تقدّم تمام البحث في هذاء فراجعه تستفدء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر ويا هذا من أفراد 
المصئف کا . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۰۰۹/۲۷ ولا760] (۱۲۳۸)» و(أحمد) فى 
(امسنده» (758/5). و(أبو عوانة) فى «مسئله» (۲/ 750)» و(أبو نعيم) في 


(مستخرجه) (۳/ .)۳٤١‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» »)7١/5(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.5097/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


(۷) - بَابٌ في مُنْعَةٍ الْحَح - حديث رقم ۳۰١۷(‏ 0008 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

73 (...) - (وَحَدَنَنَاهِ ابْنُ الْمُكَنَى حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ (ح) وَحَدَنَنَاه 
ابْنُ شار حَدََنَا مُحَمّدُ يَعْنِي ابْنَ جَعْمَر جمِيعاً عَنْ شُعْبَة بهذا لاساد اما 
عبد الرَحْمَنِ قفي حَدِيئِهِ الْمُْعَةُ وَلَمْ ّل : مُنْعَةُ الْحَجٌ وما ابْنُ جَعْمر كَقَالَ : 
قال شعبَةٌ: قَالَ مُسْلِمُ : ل دري مْعَةٌ الْحَجّء أو مَنْعَةَ الشَسَاءِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ الْمَُنَى) هو: محمدء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ) بن مهدي» تقدّم قريباً. 

 *‏ (ابْنْ بَّارٍ) هو: محمد» تقدّم أا قريا. 

. (مُحَمَدُ بْنَّ جَعْفَرِ) غُندر تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

واشعبة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: روايتا عبد الرحمن بن مهدي» ومحمد بن جعفر كلاهما عن 
شعبة لم أجد من ساقهما بتمامهما فيُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

٠‏ (۱۲۳۹) - (وَحَدََنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِء حَدَئَنَا أبي» حَدََنَا شَعْبَةٌ 
أَصْحَابُهُ بِحَجٌ فَلَمْ يَحِلَّ النَبِيْ يكل ولا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِوِء وَحَل 
بيهم » كَكَانَ طَلْحَةُ ِن بيد الله فِيِمَنْ سَاقَ الْهَدْيّء فَلَمْ يَحِلّ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العنبري» تقدّم قريباً‎ ١ 

. (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 
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والباقون ذكروا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كله 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» ومسلم القري» 
كما سبق قريبا. 

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس ويا من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة . 
شرح الحديث: . 

عن ملم الْقُري أنه (سَمِعَ ابن عَبّاسِ وب يَقُولُ : مَل لبن كي بِعُمْرَةٍ 
معناه أنه أذخلها على الحج جما آثاه a‏ ربه يك بوادي العقيق» كما 
سبق بيانه» وليس المراد أنه أنشأ الإحرام بها مفردة؛ لأن الأحاديث الصحيحة 
دلت على هذاء ولا سيّما حديث عمر ذه في قصّة إتيان الملك» كما تقدم 
بيان ذلك مفصلاً . 

وقال البيهقيّ كه - بعد ذكر اختلاف الرواة في كونه ييل أهل بعمرة» أو 
بحج في حديث ابن عباس و -: وقول من قال: إنه آهل بالحجٌ لعله أشبه 
لموافقته رواية أبي العالية البرّاء» وأبي e‏ عن ابن عباس في 
إهلال النبي بي بالحجّ. والله أعلم. | 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأقرب ما دل عليه حديث عمر ذل 
المذكور الدالَ على أنه ية أنشأ الإحرام قارناًء لا مفرداً بأحدهماء فإن 
حديث عمر لا يقبل التأويل» وأما حديث ابن عبّاس وي وغيره فيقبل 
التأويل بما ذكرناء وهو أن قوله: أهل بالحجٌء أي مع العمرة» وكذا 


.٠۸/١ «السنن الكبرى» للبيهق‎ )١( 


(۲۷) - باب في مُنْعَةٍ الْحَجّ - حديث رقم (۳۰۰۸) 
سے 
العكس» فهذا المعنى واضح تدلٌ عليه الأحاديث» ويجتمع به متفرّقهاء 

(وَأَمَلّ أَصْحَابْهُ بحَجّ) المراد غالبهم» أو بالنظر لأول أحوالهم» فإنهم ما 
كانوا يرون في أشهر الحجٌ إلا الحج» حتى أمرهم النبي كَل بالتحلل بعمل 
العمرة» والله تعالى أعلم. 

(تَلَمْ جل ال يكل ولا مَنْ سَاقَ الهَذيّ مِنْ أَصحَابه) e‏ إلى 
العمرة» بل استمرًوا على إحرامهم حتى حلّوا منهما جميعاً يوم النحر (وَحَلَّ 
بَقِيّنْهُمُ) أي الذين ليس معهم هدي (فَكَانَ طَلْحَةٌ بْنُ عُبَيْدِ الله أحد العشرة 
المبشّرين بالجتّة المتوفى سنة ست وثلاثين (فِيمَنْ سَاقَ الذي كلم يَحِلّ) هكذا 
رواية معاذ بن معاذ» عن شعبة» جعل طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي» 
فلم يحل» وتابعه عليه أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عند البيهقي» فقال: 
«وكان رسول الله يله وطلحة ممن كان معهما الهدي». 

وهذه الرواية تخالف الرواية التالية من طريق غندر» عن شعبة» حيث 
جعل طلحة فيمن لم يسق الهدي» وتابعه عليه روح بن عبادة» عن شعبة» عند 
البيهقيّ أيضاًء فقال: «وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله 
ورجل آخرء فأحلا». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح في هذا رواية معاذ بن معاذى 
وأبي داود الطيالسي» أن طلحة ممن ساق الهدي» والدليل على ذلك حديث 
جابر ذه عند البخاريَ من طريق عطاءء عن جابر ولب قال: «أهل 
النبي كله هو وأصحابه بالحجٌء وليس مع أحد منهم هدي غير النبي كل 
وطلحة...». فهذا موافق لرواية معاذء وأبي داود» فتترجح على رواية 
غندر» وروح. 

والحاصل أن طلحة بن عبيد الله ونه ممن آهدى» فلم يحل حتى بلغ 
الهدي محله»ء والله تعالى أعلم . 

[فإن قلت]: حديث جابر وه هذا مخالف لما رواه أحمد» ومسلم» 
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م د 
وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة وا : «أن 
الهدي كان مع النبي ا وبي بكر» وعمر» وذوي يسار)» وفي رواية 
للبخاريٰ من طريق أفلح» عن القاسم. بلفظ : «ورجال من أصحابه ذوي قوّة), 
[قلت]: يُجْمّع بينها بأن كلا منهم ذكر من اطلع عليه» ممن كان معه 
الهدي» ذكر نحو هذا الحافظ في «الفتح»“. 
والحاصل أن الذين كان معهم الهدي جماعة» كهؤلاء المذكورين» لكنهم 
بالنسبة لمن لم يكن معه قلَّةء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وي هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ۰ 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۰۰۸/۲۷ و۳۰۰۹] (۱۲۳۹)» و(أبو داود) فى 
«المناسك» »)۱۸١٤(‏ و(النسائي) في «المناسك» )۱۸١ /١(‏ و«الكبرى» ۳ 
14©؛ و(أحمد) فى «مسئله) (١/١٤۲)ء‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله)» (۲/ 
3"85)., و(أبو نعيم) في المستخرجه» (۳/ 02751 و(البيهقي) في «المعرفة» (۳/ 
۴۳) والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..١ [‏ (وَحَدَنَئاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ 
جَعْفَرِ» حَدَكَنَا شَعْبَةُ بهَذَا الْاسْنَادِء غَْرَ أنه قَالَ: وَكَانَ مِمَّنْ لَمْ يكن مَعَهُ الْهَدْيُ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وکلهم ذكروا قبل حديث. 


(۱) «الفتح» 1 . 


(۲۸) - بَابُ جوَازِ الْمُمْرَةِ في أَشْهُرٍ الْحَجّ ‏ حديث رقم )*:1١(‏ 

ؤقوله: (وَوَجُلٌ آخْرٌ) لم يسم ذلك الرجل» فالله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفرء عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كله 
في (مسنده)» )١55٠ /١(‏ فقال: 

)۲۱٤۱(‏ - حدّثنا عبد الله» حدّثني أب ثنا محمد بن جعفرء وروح 
قالا: حذّئنا شعبة» قال روح: سمعت مسلما الْقَرَئّ) وقال محمد: عن مسلم 
القّرّىْء قال: سمعت ابن عباس يقول: أهلّ رسول الله ب بالعمرة» وأهل 
أصحابه بالحجّ» قال روح: أهل رسول الله ية وأصحابه بالحجٌ؛ فمن لم يكن 
معه هدي أحل» وكان ممن لم يكن معه هدي طلحةء ورجل آخرء فأحلا. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ايد إلا الم م انتقث رما يفي إا بل يد توك وَل أيث» . 


(10) - (بَابُ جوَازِ الْعُمْرَةِ في أَشْهْرٍ الْحَعْ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال : 


Sg ۶‏ ي و 


 )١1١50( ]*01١[‏ (وَحَذَئنِي محمد بْنُ عَائِمٍ ٠‏ حَدنََا بَهْرّ حَدَئْنَا وَمَيْبٌ 
حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن طَاوْسِ عن ايو عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وكا قَالَ: 000 
عة في أشْهُرٍ الْحَجٌ من أَنْجَرٍ الْمُجُورٍة في الأضء يعون الْمُحَرّم 0 
وي َيَُوُونَ: إا بَرَآَ الدَبَرء وَعَمَا گر اتاخ م فَدَد: حلت الا لمن ا 
قَقَدِمَ التب يكل. وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ صَبِيحَةَ دابعو مُهِلّينَ الْحَع؛ ٠‏ فَأَمَرَهُمْ أ علوت 
مُْمْرَة فْتَعَاظَمْ ذَلِكَ عِنْدَهُمْء فَقَالُوا: ل الْجلُ 


عو 


كله)») . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (بَهُرُ) بن أسدء تقدّم قريباً. 
١‏ (عبد الله بره بن طَاوّسٍ) تقدّم أيضاً و 
٠‏ - (أَبُوهُ) طاووس بن كيسانء تقدّم أيضاً قريباً. 
والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
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اللملبال اك 
لطائف هذا الاسناد: 
- (منها): أنه من سُداسيات المصئّف بال . 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه.ء فقد تفرّد به هو» 
وأبو داود. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ابن عبّاس ويا من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» روى )١197(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَن ابْنِ عباس 9) أنه (كَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ) ‏ بفتح أوله -: أي يعتقدون» 
قال النووي كَنْهُ: الضمير في «يَرّون» يعود إلى الجاهليّة» ولابن حبّان من 
طريق أخرى عن ابن عباس زاء قال: «والله ما أعمر رسول الله ييا عائشة في 
ذي الحجة» إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك» فإن هذا الحيّ من قُريش» ومن 
دان دينهم كانوا يقولون...24» فذكر نحوهء قال الحافظ كأنَهُ: : فعرف بهذا 
تعيين القائلين . التهى ٠‏ (أن الْعْمْرَةَ في أشْهُرِ الْحَخّ مِنْ فر الْفُجحُورٍ في الأَرْض) 
أي من أفحش الفواحش. الت" الانبعاث في المعاصي» يقال: فجر 
فجوراًء من باب نصر. وهذا من تحكماتهم الباطلة المأخوذة عن غير أصل 
(ويَجْمَلُونَ الْمُحَرَمَ صَقَراً) الموجود في النسخ الحاضرة عندي «صفراً» بالألف» 
إلا ما وقع في نسخة شرح النووي» فإن فيها «صفر» بلا ألف. فقال النووي: 
هكذا هو في النسخ «صفر» من غير ألف بعد الراء» وهو منصوب مصروف بلا 
خلاف» وكان ينبغي أن يكتب بالألف» وسواء كُتب بالألف» أم بحذفها لا بد 
من قراءته هنا منصوباً؛ لأنه مصروف» يعني والمشهور عن اللغة الربيعية كتابة 
المنصوب بغير ألف» فلا يلزم من كتابته بغير ألف أن لا يُصرف» فيقراً 
بالألف» وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه» لكن في «المحكم»: كان أبو 
عبيدة لا يصرفهء فقيل له: إنه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان» فما هما؟ء 
قال: المعرفة والساعة» وفسّره المطرّزيّ بأن مراده بالساعة أن الأزمنة ساعات» 


3 


(؟) - بَابُ جوَازٍ الْعُمْرَةِ في أَشْهْرٍ الْحَجّ - حديث رقم )*:01١(‏ 
. دقفت ۳۱۹ 


قال في «الفتح»: وحديث ابن عباس هذا حجة لأبي عبيدة. 

قال العلماء: المراد بجعلهم المحرّم صفراً الإخبار عن النسيء الذي 
كانوا يفعلونه في الجاهلية» فكانوا يسمون المحرّم صفراًء ويُحلونه» ويؤتحرون 
تحريم المحرّم إلى نفس صفر؛ لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر ر یق 
عليهم فيها ما اعتادوه من المقاتلةء والجارة إعضيم على بعض» فضللهم الله في 
ذلك» فقال: ##إِنَّمَا سىء راد فى الْحكفر» الآية [التوبة:۳۷]. 

وقال القرطبيّ: قوله: «ويجعلون المحرم صَمْرا أي يسمونه به» وينسبون 
تحريمه إليه؛ لتلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهّر حُرم» فتضيق عليهم بذلك أحوالهم. 

وحاصله أنهم كانوا يُحلون من الأشهر الحرم ما احتاجوا إليه» ويُحرّمون 
مكان ذلك غيره» وكان الذين يفعلون ذلك يُسمّون النَّسَأَةء وكانوا أشرافَهُم 
وفي ذلك يقول شاعرهم [من الوافر]: 

E a E o 

فر الله كلّ ذلك بقوله تعالى: إا أليَّمَءُ زبادة في ات4 الآية 
[التوبة:۳۷]. 

وقال في «الفتح) في «سورة التوبة)» عند شرح حديث: (إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات» والأرض» السنة اثنا عشر شهراء منها 
أربعة حرم» ثلاث متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرّمء ورجب 
مضرء الذي بين جمادى وشعبان» ما حاصله: وفيه إشارة إلى إبطال ما كانوا 
يفعلونه في الجاهلية» من تأخير الأشهر الحرم» فقيل: كانوا يجعلون المحرم 
صفراًء ويجعلون صفراً المحرّم؛ لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهرء لا يتعاطون 
فيها القتال» فلذلك قال: «متواليات»» وكانوا في الجاهلية على أنحاء: منهم 
من يسمي المحرم صفراًء فيّحلَ فيه القتال» ويحرم القتال في صفرء ويسميه 
المحرم» ومنهم من يجعل ذلك سنة هكذاء وسنة هكذاء ومنهم من يجعله 
سنتين هكذاء وسنتين هكذاء ومنهم من يؤخر صفراً إلى ربيع الأول» وربيعاً 
إلى ما يليه» وهكذاء إلى أن يصير شوال ذا القعدة» وذو القعدة ذا الحجة» ثم 
يعود» فيعيد العدد على الأصل . 

قالغا قوله: «ورجب مضر» أضافه إليهم لأنهم كانوا متمسكين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


بتعظيمه» بخلاف غيرهم» فيقال: إن ربيعة كانوا يجعلون بدله رمضان»ء وكان 
من العرب من يجعل في رجب وشعبان ما ذكره في المحرم وصفرء فيحللون 
رجبا» ويحرّمون شعبان» ووصفه بكونه بين جمادى وشعبان تأكيدا وكان أهل 
الجاهلية قد نسئوا بعض الأشهرق الحرم» ای أخروهاء فيحلون شرا رايا 
ويحزمون مكانه آخر بدله حتى رُفض تخصيص الأربعة بالتحريم أحياناء ووقع 
تحريم أربعة مطلقة من السنة. 

فمعنى الحديث: أن الأشهر رجعت إلى ما كانت عليه» وبطل النسىء. 

وقال الخطابيّ: كانوا يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل» والتحريم» 
والتقديم» والتأخير لأسباب تعرض لهمء منها استعجال الحرب» فيستحلون 
الشهر الحرام» ثم يحرمون بدله شهراً غيره» فتتحوّل في ذلك شهور السنة» 
وتتبدّل» فإذا اد على ذلك عدة من السنين استدار الزمان» وعاد الأمر إلى 
أصلهء فاتفق وقوع حجة النبئ ييه عند ذلك. انتهى”"' . 

[فائدة]: قال الكلبئت: أول من نسأ القلمس» واسمه حذيفة بن عبيد 
الكناني» ثم ابنه عباد» ثم ابنه قلع بن عباد. ثم أمية بن قلع؛ ثم عوف بن 
أمية» ثم جنادة بن أمية» وعليه قام الإسلام» وقيل: أول من نسأ نعيم بن 
ثعلبة» ثم جنادة» وهو الذي أدركه رسول الله ييو وقيل: مالك بن كنانة. 
وقيل : عمرو بن طىّء. 

وقال ابن دريد: الصفران شهران من السنة» سمي أحدهما في الإسلام 
المحرم. 

وفي «المحكم»: قال بعضهم: سمي صفراً؛ لأنهم كانوا يمتارون الطعام 
فيه من المواضعء وقال بعضهم: سمي بذلك لإصفار مكة من أهلها إذا 
سافرواء ورَوَى رؤبة أنه قال: سموا الشهر صفراً لأنهم كانوا يغزون فيه 
القبائل» فيتركون من لَقُوا صفراً من المتاع» وذلك إذا كان صفر بعد المحرم» 
فقالوا: صفر الناس منا صفراًء فإذا جمعوه مع المحرّم قالوا: صفران» والجمع 
أصفارء وقال القرّاز: إنما سموا الشهر صفراً؛ لأنهم كانوا يُخلون البيوت فيه 


)١(‏ «الفتح» 57١/9‏ 2577 كتاب التفسير» سورة التوبة. 


(۲۸) - بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ في أَشْهْرٍ الْحَمٌّ - حديث رقم )٠٠١(‏ ' 
َ 

لخروجهم إلى البلادء يقال لها: الصفرية» يمتارون منهاء وقيل: لأنهم كانوا 
يخروجون إلى الغارة» فتبقى بيوتهم صفرا. 

وفي «العلم المشهور» لأبي الخطاب: العرب تقول: صفرء وصفران» 
وصفارين» وأصفارء قال: وقيل: إن العرب كانوا يزيدون في كل أربع سنين 
كيرا يسمونه صفرا فتكون السنة ثلاثة عشر شهراًء ولذلك قال ا : «السئة 
اثنا عشر شهراً». وكانوا يتطيّرون بهء ويقولون: إن الأمور فيه منغلقة» والآفات 
فيه واقعة. انتهى 7" . 

(وَيَقُولُونَ: إا بَرَأً) بفتحتين» وآخره همزة» وتخفف بقلبها ألفاً (الدَبَرْ) 
بفتح المهملة. والموحدة: أي زال الجرح الذي كان يحصل بظهور الوبل من 
الحمل عليهاء ومشقّة السفرء فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحجٌ (وَعَفَا 
الأنو) بهمزة» ومثلثة مفتوحتين : أي اندرس» وانمحى الال وغيرها في 
سيرهاء فإنه ينمحى لطول مرور الزمان والأيام» هذا هو المشهورء. وقال 
الخطابئ : المراد أثر الدبر المذكور. 

وقال القرطبئّ: و«عفا» من الأضدادء يقال: عفا الشىء: كثرء وقلء 

(0 08 00 . 

وظهر» وحمي مثله . انتهى 77 5 

وفى رواية النسائئ: «وَعَفَا الْوَبَواء أي کر ور الإبل الذي قلعته رحال 
الحجٌء و«الوَبّر؛ ‏ بفتحتين -: للبعير كالصوف للغنم» وهو في الأصل: مصدرٌء 
ميات تعب» جير َر بالكسر كثير الويرء وناقة وَبِرَةٌ والجمع أوبار» مثل 

ع صَفَْْ) 8 00000 جعلوه بدل ا (حَلَّثْ 
الْعَهرَة لمن اعْتَمَرْ) أي صار الإحرام بالعمرة لمن أراد أن يحرم بها جائزاً . 

[فائدة] : قال النووي كانه : هذه الألفاظ : تقرأ كلها ساكنة الآخرء ويوقف 
عليها ؛ ؛ لأن مرادهم السجع . 

وقال الكرماني: ما وجه تعلق انسلاخ صفر بالاعتمار في أشهر الحجّ 
الذي هو المقصود من الحديث» والمحرم» وصفر ليسا من أشهر الحج؟ . 


)۱( (اعمدة القاري» 00/10 كل (۲( j|»‏ ف ( و8 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
للستت ا 
فأجاب بقوله: لما سمّوا المحرم صفراًء وكان من جملة تصرفاتهم جعل 
السنة ثلاثة عشر شهراء ضار ضفر على هذا التقدير آخر السنةء وآخر أشهر 
الح إذ لا برء في أقلّ من هذه المدة غالباً» وأما ذكر انسلاخ صفر الذي من 
الأشهر الحرم بزعمهم فلأجل أنه لو وقع قتال في الطريق» وفي مكة لقدروا 
على المقاتلة» فكأنه قال: إذا انقضى شهر الحج» وأثره» والشهر الحرام جاز 
الاعتمارء أو يراد بالصفر المحرم» ويكون «إذا انسلخ صفر» كالبيان» والبدل 
لقوله: «إذا برأ الدبر»» فإن الغالب أن البرء من أثر صفر الحج لا يحصل إلا 
في هذه المدة» وهي ما بين أربعين يوماً إلى خمسين ونحوه. انتهى'''. 
(فَقَدِمَ النَّبِنُ يلل وَأْصْحَابْهُ بَهُ) أي دخلوا مكة (صَبِيحَة رَابعَةٍ) أي صباح 
الليلة الرابعة من شهر ذي الحجة» وذلك يوم الأحد ا بِالْحَعٌ) منصوب 
على الحال» أي حال كونهم مهلين بالحح وفي رواية: «وهم يلبون بالحج»» 
وهي مفسّرة لقوله: «مهلين»» واحتجٌ به من قال: كان حج النبي كَل مُفْرِداً 
وأجاب من قال: كان قارناً - وهو الصواب - بأنه لا يلزم من إهلاله بالحج أن 
اكور ال عا (فَأَمَرَهُمْ) أي ال كله أصحابه وان (أَنْ يَجْعَلُوهَا 
عُمْرَةٌ أي يقلبوا الحجة التي قدموا مهلين بها عمرة» فيتحللوا بأفعال العمرة 
(قَتَعَاطمَ ذلك عِنْدَهُمُْ) وفي رواية: افر ذلك ا : أي شق عليهم ما 
أمرهم نه لمن انرا يعتقدوته اول (فقَالوا: ما رَسُولَ اش أي الْحِلّ) كأنهم 
و e‏ أن للحج تحلّلين» فأرادوا بيان ذلك» فبيّن لهم النبيّ يكل ذ (قَالَ: 
«الْحِلُ كُلَه)) يعني أن المطلوب منهم أن يتحللوا كلّ الحلّ؛ء حتى غشيان 
النساء» وذلك تمام الحلٌ؛ لأن العمرة ليس لها إلا تحلّل واحد. 
ووقع في رواية الطحاويّ: «أيّ الحلّ نحل؟». قال: الحل كله)ء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا متّفق عليه. 


.7"5/8 «عمدة القاري»‎ )١( 


۲۵) - باب جَوَازِ الْعُمْرَِ في أَشْهُرٍ الْحَجّ - حديث رقم )*:01١(‏ 
انفضا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۸/ ۳۰۱۰ وا۳۰۱ و۳۰۱۲ و۳۰۱۳ و5١١"]‏ 
.)۱١(‏ و(البخاري) في «الجمعة» )٠١85(‏ و«الحج» )١555(‏ و«المناقب» 
(۳۸۳۲). و(أبو داود) فى «المناسك» (۱۷۹۰ و۱۷۹۱ و۱۷۹۲)» و(النسائئ) 
في «المناسك» (ه/ ۸۰( وفي «الكبرى) ۳۷۹٥(‏ و٦۳۷۹‏ و۳۷۹۷ و۳۸0 
و805"). و(أحمد) فى «مسئده» (١/607؟7)»‏ و(الدارمت) فى «سننه» »)١865(‏ 
و(أبو عوانة) في المسئده) ۲۷1/0 - ۲۷۷)» و(أبو ا في امستخرجه) (۳/ 
۲) و(الطبرانئ) فى «الكبير» .)۲١/١١(‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» /٤(‏ 
.)٥‏ والله ا اغ ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان مشروعيّة العمرة في أشهر الحجٌ. 

۲ - (ومنها): بيان مشروعية فسخ الحية بأعمال العمرة. 

* -(ومتها): استحباب دخول مكة نهاراء وهو المروي عن ابن 
عمر راء وبه قال عطاءء والنخعيّ» وإسحاق» وابن المنذر» وهو أصحٌ 
الوجهين لأصحاب الشافعيّ» والوجه الثاني أن ولي ليلذ أو هارا سوا لا 
فضيلة لأحدهما على الآخرء وهو قول طاوس» والثوري» وعن عائشة ونا 
وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز: دخولها ليلا أفضل من النهار» وقال 
مالك: يستحب دخولها نهاراً.» فمن جاء ليلاً فلا بأس بهء قال: وكان عمر بن 
عبد العزيز يدخلها لطواف الزيارة ليلا 

٤‏ - (ومنها): أنه احتجٌ به من قال: إنه كلك حج مفرداًء والصحيح ‏ كما 
تقدم ‏ أنه حج قارا وتأويل قول ابن عباس ويا : «مهلين بالحجٌ» أي مع 
العمرة» ولا بد من التأويل؛ لئلا يتعارض مع حديث عمر وه في قصّة مجيء 
الملك إليه كله وأمره له بالإهلال بهما معاً. فقال له: «قل: عمرة في حجة)» 
رواه البخاري. 

ه ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من اتباع الهوى» وتشريع ما 
5 يأذن به الله كك› فيُحلون ما 8 الله» ويحرّمون ما أحل الله» فلذلك 
عتفهم» وضللّهم > فقال تعالى: #إنّما سىء واد فى ار ا به لیے 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
e eT‏ 
کتڑا يوم ء انا وروم اما ٣‏ من as RS E‏ 
ا رك سور وة لا ا 0 [التوبة: ۳۷]. 4 تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه س 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أولّ الكتاب 0 

 )...( ]":011[‏ (حد حَدَنَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْحَهْضْمِيُ ٠‏ حََئنَا بي حَدُ َد 
شعْبَةٌ عن و عن آي الْعَالِبَةِ الْبَدَاء أنه سمح ابن عَبَامٍ ا فول 3 

َسُولُ الله كله احج ؛ ققدم أرب مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجةٍ صلی البح > وَقَالَ 
- لما صَلَّى الصُّبْحَ -: همَنْ شَاء أن يَجْعَلَهَا هُمْرَة كَلْيَجْعَلّْهَا عُمْرَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

| - (نْصْرٌ بْنْ عَلِيٌّ الْجَهْضَمِيُ) البصري» ثقةٌ ثبت امتنع من القضاء 
]٠١[‏ (ت١55)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .7٠0/0‏ 

۲ - (أَيُوهُ) عليَ بن نصر الْجَهضميّ البصري» ثقَدٌء من كبار ]٩[‏ 
(ت۱۸۷) تقدم في «الإيمان» 75/5 . ١‏ 

۳ - (أيُوبُ) السختيانت» تقدّم قبل بابين. 

٤‏ - (أَبُو الْعَالِيَةِ الْبَدَاءُ) بتشديد الراء البصريّ» اسمه زياد» وقيل: كُلثوم» 
وقيل: أف وقيل: ابن | ثقة ]٤[‏ (ت )4٠‏ (خ 1 س) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .١1579/47‏ 

[نسيه] : 'قوله: «البرّاء» بتشديد الراء؛ كما أسلفته آنفاء سى :به لأنه كان 
يبري النَبْلَه وهو غير أبي العالية الرٌياحيّ» وقد اشتركا في الرقانة عن ابن 
عباس ويا . قاله في «الفتح3”0" . 

والباقيان ذكرا في الإسنادين الماضيين. 

وقوله: (أَمَلَّ رَسُولُ الله يل بِالْحَجٌ) تقدّم أن المراد بالحجٌ معه العمرة؛ 
لأن الصحيح أنه ية كان قارناً من أول الأمر؛ لصريح حديث عمر ذه 
المتقدّمء فتنبه . 


(1) «الفتح» «Y/Y‏ كتاب الجمعة. رقم .)٠١86(‏ 


(؟) ‏ بَابُ جوا الْعُمْرَةِ في أَشْهُرٍ الْحَجّ - حديث رقم )۳١٠۲(‏ 
1ك الكو تداق كسس ا 0 0 1 
وقوله: (فَقَدِمَ لأرَع مَضَّيْنَ مِنْ ذي الحِجَّةِ) أي لأربع ليال مضين من شهر 
ذي الحجة» وفي رواية البخاريّ: «قدم النبي كل وأصحابه لصبح رابعة يلبّون 
بالحج»» آي في صبح ليلة رابعة لشهر ذي الحجة» وكان ذلك صباح يوم 
الأحد. 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


سے سے 


مم 0 نَنَا أبو 


[1۲ 1° ). ..) - (وحدتتاه إب رَاهِيمْ بن دبتارء حَذَلنَا روځ (ح) وح 
داود ماري حَدلتا آمو شِهَاب ل( وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بن الْمُكَنى حَدَئَنَا يَحْبَى بن 
٠ 7‏ كُلْهُمْ ر عَنْ شُعْبَة في هَذَا الْاسْنَاو َا روح وَيَحْبَى نير تقال گنا 

ع َصْرٌ: أَمَلْ رَسُولُ لله يكل بِالْحَجٌء وَأَمَا ُو شرهاب» كَفِي روات : ا 
7 لاني حَدِيئِهِمْ جَمِيعاً: مَصَلَى الط بالتطحاء ٠‏ خَلَا 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

۱( رايم ن ده يتار) التمّارء أبو إسحاق البغدادي» ثقةٌ ]٠١[‏ 
(ت۲٣۲)‏ 2 تقدم في فى «الإيمان» 0/5 

و وا ا ةن داوف ال ابن مختد 
لا و داو انار درق 1 

رَوَى عن أبي شهاب عبد ربه بن نافع» وأبي حفص الأبّارء وحماد بن 
دلبل وإسماعيل بن عياش» ومحمد بن حرب الصنعاني» وغيرهم. 

وروی عنه مسلم حدينا: واحداً في الحجٌء وروى له النسائي بواسطة أبي 
بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي» وحدّث عنه أحمد بن حنبل» وابنه 
عبد الله بن أحمد» ويحيى بن يعقوب المباركيئ» وخلف بن هشام البزار قرينه» 
وغيرهم . 

قال أبو زرعة» عن يحيى بن معين: لا بأس به» وقال أبو زرعة: هو ثقة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
أهضا 


شيحٌ» كان يكون ببغدادء وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال أبو القاسم 
البغوي : مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين» زاد غيره: في ذي القعدة. 

قال الحافظ: وقع في كلام بعضهم: ثنا سليمان أبو داود المباركيّ» 
فصحّفها آخر: سليمان بن داود» وإنما هو سليمان بن محمد فقد جزم بذلك 
الحاكم أبو عبد الله» ورجحه أبو إسحاق الحبّال وغيره» وقال ابن قانع: أو 
داود المباركيّ صالح» وقال أبو عوانة في «صحيحه): ثنا محمد بن علي بن 
داود» ثنا سليمان أبو داود المباركي» وكان من أصحاب الحديث. 

تفرد به المصتف» والنسائئ » وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قوله: «المباركيٌ» بفتح الراء: تسوت :الى کک وهي بليدة 
بقرب واسطء بينها وبين بغداد» وهي على طرف دجلة» قاله النووي كفب , 

٣‏ (أَبُو شهاب) عبد ربّه بن نافع الكناني الحناط الكوفي» نزيل 
المدائن» وهو أبو شهاب الأصغرء صدوقٌ يَهِمٌ [۸]. 

روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري» والأعمش» وعاصم بن بَهُدلة» 
وعاصم الأحول» وعوف الأعرابيّ» وابن إسحاق» ويونس بن عبيد» وغيرهم. 

وروی عنه يحيى بن آدم» ومحمد بن الصلت الأسندئ» وسعيد بن 
سليمان الوسطئ» وأبو داود المباركيّ» وعاصم بن يوسف اليربوعيّ» وغيرهم. 

قال علىّ» عن يحيى: لم يكن بالحافظ». قال: ولم يرض يحيى أمره» 
وقال الميمونئ» عن أحمد: كان كوقيّاًء ما علمت إلا خيراً» وقال عبد الله بن 
أحيد عن اه ما يكديفه ان فقلت: :إن بحي بن سعد قال لمن 
بالحافظ» فلم يرض بذلك» وقال ابن معين: ثقةٌء وقال عثمان الدارميّ» عن 
ابن معين: أبو شهاب أحب إلي من أبي بكر بن عياش في كل شيء» وقال 
يعقوب بن شيبة: كان ثقةٌ» وكان كثير الحديث» وكان رجلاً صالحاً لم يكن 
بالمتين» وقد تكلموا في حفظه»ء وقال النسائيئ: ليس بالقوي» وقال العجليٌ: 
لاه وال ا ةورفل ابن رات :صدوق هال اله ب 
أحمد» عن أبي داود المباركئن: مات سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ومائة» شك 


(۱)( «شرح النووي» ۲/۸. 


(1) - بَابُ جَوَازٍِ الْعُمْرَِ في أَشْهْرٍ الْحَجّ - حديث رقم )٠٠٠۲(‏ 30 
عبد الله» وقال مسلم» عن أحمد بن حنبل: مات سنة .)١7/1(‏ رواه إسحاق 
القَرَاب في «تاريخه»» وقال الساجئ: صدوق يهم في حديثه» وكذا قال 
الأزئ» وزاد يخطىء» وقال ابن مير ثقة صدوق» وقال البرار؛ ثقة.:ؤقال 
الحاكم أبو أحمد: ليس بالحافظ عندهم» وقال ابن سعد: كان ثقةً» وذكره في 
الطبقة السابعة. 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» وأبو داود» والنسائيّ» وابن ماجه» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

> - (يَحْيَى بْنُ كثير) بن درهم الْعَنِْريَ مولاهم» أبو غسّان البصري» ثقةٌ 
[4](ت5١٠)‏ (ع) تقدم في «الزكاة» 7779/15. 

والباقون ذُكروا في هذا الباب والذي قبله. 

وقوله: كله عَنْ شعْبَة) يعني الثلاثة» وهو: روح بن عبادة» وأبو 
شهاب الحناط» ويحبى بن كثير. 

وقوله: (فِي هَذَا الْاسْنَاهِ) «في» بمعنى الباءء أي بهذا الإسناد السابق. 

[تنبيه]: رواية روح» عن شعبة هذه ساقها أبو عوانة ك4 في «مسنده» 
(؟/7777) فقال: 

(5؟١١") ‏ حدّثنا الصغاني» وأبو أمية» قالا: نا روح بن عبادة» نا 
شعبة» عن أيوب» عن أبي العالية البرّاء» عن ابن عباس» أنه قال: أهل 
رسول الله كك بالحجٌء فَقَّدم لأربع مَضَين من ذي الحجة» فصلى الصبح 
بالبطحاء» ثم قال: «من شاء أن يجعلها عمرة» فليجعلها». انتهى. 

وأما رواية أبى شهاب» عن شعبة» فساقها ابن حبّان ك4 في (صحيحه) 
)1٠١5/4(‏ فقال: ` 

(0) - أخبرنا أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفيئ» حدثنا 
سليمان بن محمد أبو داود المباركيّ» حذثنا أبو شهاب» عن شعبة» عن 
أيوب» عن أبي العالية» عن ابن عباس» قال: خرجنا مع رسول الله كل نهل 
بالحجٌ» فَقَدِمَ لأربع من ذي الحجة» فصلى رسول الله ية الصبح بالبطحاءء 
فلما صلى» قال: «من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها». انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۳۲۸ 
وأما رواية يحيى بن كثير» فلم أجد من ساقهاء فلينظر» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


 )...( ]"01[‏ (وَحَدَنَنَا هَارُونُ بن عَبْدٍ ال حَدََنَا محمد بْنْ القضل 
2 222 3 مر رم ين 4o‏ الس امعط ااه مه 
السَّدُوسِيٌ ‏ حدثنا وَهَيْبٌ أخبَرَنًا ايوب عن أبى العَالِية البَرَاءِ, عن ابن 


باس وچ قَالَ: دم الي يل وَأَصْحَابْهُ ربع خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِء وَهُمْ يبون 
اكه قار أذ برعا عر ١‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]٠١[ (هَارُونُ بن عَبْدٍ الله) أبو موسى الحمّال البغدادي» ثقَةٌ‎ ١ 
.75١ 7/515 (م 4) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٤۳ت(‎ 

١‏ - (مُحَمَّدُ بن الْمَضْلٍ السَّدُوسِيٌ) المعروف بعارم» أبو النعمان البصري» 
ثقةٌ ثبت» تغيّر في الآخرء من صغار [4]. 

رَوَى عن جرير بن حازم» ومهديّ بن ميمون» ووهيب بن خالد» 
والحمادين» وأبي هلال الراسبيّ» وعبد الوارث بن سعيد» ومعتمر بن سليمان» 
وغيرهم . 

وروى عنه البخاريّ» ثم روى هو والباقون عنه بواسطة عبد الله بن محمد 
المسنديّ» وأبي داود السنجيى» وأحمد بن سعيد الدارميئ» وحجاج بن الشاعرء 
وهارون بن عبد الله الحمّال» وعبد بن حميد» وغيرهم. 

قال الذهليّ: ثنا عارم» وكان بعيداً من العرامة» وقال ابن وّارة: ثنا 
عارم بن الفضل الصدوق المأمون» وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: إذا حدثك 
فاختم عليه» وعارم لا يتأخر عن عفَّانَء وكان سليمان بن حرب يُقَدّم عارماً 
على نفسهء إذا خالفه عارم رجع إليه» وهو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد 
ابن مهدي» قال: وسئل أبي عن عارم» وأبي سلمة» فقال: عارم أحب إليّء 
قال: وسئل أبي عنه» فقال: ثقةّء قال: وسمعت أبي يقول: اختلط عارم في 
اخر عمره» وزال عقله» فمن سمع منه قبل الاختلاط» فسماعه صحيح» وكتبت 


(۲۸) - بَابُ جوا الْعُمْرَةِ في أَشهُرٍ الْحَجّ - حديث رقم )۳١٠۳(‏ 
عنه قبل الاختلاط سنة أربع عشرة» ولم أسمع منه بعدما اختلط» فمن سمع منه 
قبل سنة عشرين فسماعه جيّدء وأبو زرعة لقيه سنة اثنتين وعشرين» وقال أبو 
علىَّ محمد بن أحمد بن خالد الرُريعيَ: ثنا عارم قبل أن يختلط» وقال 
البخاريّ: تغير في آخر عمره» قال: وجاءنا نعيه سنة أربع وعشرين+ توؤقال 
الآجري» عن أبي داود: كنت عند عارم فحدّث عن حماد» عن هشام» عن 
أبيه أن ماعزاً الأسلميَّ سأل عن الصوم في السفرء فقلت له: حمزة الأسلميّء 
يعني أن عارماً قال هذاء وقد زال عقلهء وقال أبو داود: بلغنا أنه أنكر سنة 
ثلاث عشرة» ثم راجعه عقله» ثم استخكم به الاختلاط سنة ست عشرة» وقال 
أبو داود» عن الْمُقَدّمىَّ: مات في صفر سنة أربع» وفيها أرّخه غير واحدء 
وقيل: مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين . 

وقال أبو داود: سمعت عارماً يقول: سماني أبي عارماً» وسمّيت نفسي 
معدا وقال سليمان بن حرب: إذا ذكرتَ أبا النعمان فاذكر ابن عون 
وأيوب» وقال العقيليّ: قال لنا جڏي : ما رأيت بالبضرة أحسن صلاة منه» 
وكان أخشع من رأيت» وقال النسائيّ: كان أحد الثقات قبل أن يختلط» قال : 
وقال سليمان بن حرب: إذا وافقني أبو النعمان فلا أبالي من خالفني» وقال 
الدارقطنيّ : تغير بآخره» وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكرء وهو ثقة» وقال 
ابن حبان: اختلط في آخره عمره وتغیر» حتى کان لا يدري ما يُحَدَّث به 
فوقع في حديثه المناكير الكثيرة» فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه 
المتأخرونء فإن لم يُعْلّم هذا ترك الكلّء ولا يُحتج بشيء منها. 

قال الحافظ: قرأت بخط الذهبيئ: لم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا 
منكراًء والقول فيه ما قال الدارقطنيّ» وقال العقيليَ: سماع علي البغوي من 
عارم سنة سبع عشرة» يعني بعد الاختلاطء وقال سعيد بن عثمان الأهوازي : 
ثنا عارم ثقةٌء إلا أنه اختلط» وقال الخطيب: سماع الْكُدِيميَ منه قبل 
اختلاطه» وقال الذهليئ: ثنا محمد بن الفضل عارم» وكان بعيداً من العرامة» 
م الكتاب» وكان ثقةًء وقال العجليّ: بصري ثقة ف زجلا صالخ ليس 
يُعْرَف إلا بعارم» وفي «الزهرة»: روى عنه البخاري أكثر من مائة حديث. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط برقم )١١٤١(‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
س لے 
و( )۱٤‏ و(6"5١)‏ و(۲٥۱۸)‏ و(١951١)‏ و(۳٥۲۰)‏ و(۲۱۲۰) و(۸۲٤۲)‏ 
و(A۷۷).‏ 

۳ - (وَمَيبٌ) بن خالدء تقدّم في الباب الماضي . 

والباقون ذُكروا قبله . 

وقوله: (خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ) أي مضين من عشر ذي الحجة» وهو بمعنى 
قوله الماضي: «لأربع مضين من ذي الحجة». 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

3 (...) (وَحَدََنَا عَبْدُ بن حُمَيْد أ خْبَرَنَا عَبْدُ الرّرْاقِء أَخْبَرَنا 
مَعمرٌ عَنْ ايوب عَنْ أبي الْعَاليَة تن ابن عباس حك قَال: لى رول الله کا 
الصّبْحَ بذِي طَوّى. وَقَدِم 3-2 مَضينَ مِنْ ذي الْحِجقَ وم أُصْحَابَهُ أَنْ سوا 
إِحْرَامَهُمْ بعُمْرَة إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

- (عَبْدْ ُن حْمَيْرِ) تقدّم في الباب الماضي . 

١‏ (عبد الَرَّاقِ) بن همام» 8 ا 

37 م مغعرا ن تقدّم أيضاً ويا 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بذِي طَوّى) قال النووي ل#: هو بفتح الطاء» وضمهاء 
وكسرهاء ثلاث لغات» حكاهنٌ القاضي وغيره» والأصح الأشهر الفتح» ولم 
يذكر الأصمعيّ» وآخرون غيره» وهو مقصورٌ منون» وهو وادٍ معروف بقرب 
مكة» قال القاضي: ووقع لبعض الرواة في البخاري» بالمد وكذا ذكره ثابت. 


5 )0 
سهىن 3 


(۱) «شرح النوويّ» ۸/ ۲۲۷. 


(۲۸) - باب جَوَازِ الْعُمْرَةِ في أَشْهّرٍ الْحَجّ - حديث رقم (016:*) 
1 

وهو غير الوادي المقدّس المذكور في القرآن» فإنه طوى بالضمٌء ولا 
إضافة فيه» وهو موضع بالشام عند الطور. 

وقال الفيوميٌ وله : ذو طوى : واد بقرب مكة» على نحو فرسخ» ويعرف 
في وقتنا بالزاهرء في طريق التنعيم» ويجوز صرفه ومنعه» وضمٌ الطاء أشهر من 
كسرهاء فمن نوّنه جعله اسماً للوادي» ومن منعه جعله اسماً للبقعة مع العلمية› 
أو منعه للعلميّة مع تقدير العدل عن طاو. انتهى""' . 

وقال الاي كانه : طوى واد بقرب مكة» وفي طائه الحركات الثلاث مع 
القصرء ولبعض رواة البخاريّ فيه المدّء قال الأصمعئ: وأما طواء الذي 
بطريق الطائف فهو بالفتح والمذد» وقال غيره : وكذلك طواء الذي باليمن بالفتح 
الد انها ا 

قال النووي ونه : وفي هذا الحديث دليل لمن قال: يستحب للمحرم 
دخول مكة هارا لا ليلا وهو أصح الوجهين لأصحابناء وبه قال ابن عمر» 
وقطاة والتحعة : وإيتحاق "انو راهويةء وان المتدذنء :والعاق وغيولها لبلا 
ونهاراً سواءء لا فضيلة لأحدهما على الآخرء وهو قول القاضي أبي الطيّب» 
والماورديّ» وابن الصباغ» والعبدريّ من أصحابناء وبه قال طاوس» والثوري» 
وقالت عائشة› وسعيد بن جبير » وعمر بن عبد العزيز: يستحب دخولها ليلا 

والحديث متّفق عليه» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لاثم المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

)۱۲٤۱( ]*016[‏ - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنَىء وَابْنُ بَسَّارء قالا: حَدَنَنا 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر حَدَنَنَا شَعْبَةٌ (ح) وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْءِ وَاللّفْظ لَه حَدَتَنا 
بي حَدَنَنَا شعْبَةُ عَن الْحَكُمء عَنْ مُجَاهِدِ عَن ابن عَبَّاسِ ويا ثَالَ: قال 


.۳۷۲ /۳ «المصباح المنیر» ۲/ ۳۸۲. (؟) «شرح الاب“‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


سا ےد 
رَسُولُ الل يله : «هَذِو عُْمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنًا اء َمَنْ لَمْ يكن عند الْهَدْيُ» َلْيَحِلّ 
الل كُلَه إن الْعُمْرَة قد مَحَلَتْ في الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَقه). 
رجال هذا الاسناد تسعة : 

. (الْحَكُمُ) بن عتيبة» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (مُجَاهد) بن جبرء تقدّم قريباً أيضاً . 

والباقون ذكروا في الباب والذي قبله. 
شرح الحديث: 

(عَن ابْنِ عَبّاسٍ وينا) أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: «هَذِهِ عْمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنًا 
بهَا) أي بأدائهاء والفراغ من أعمالها (ْمَنْ لَمْ يكن عِنده الْهَدْيُ» فَلْيَحِلّ) بفتح 
أوله» من الحل لاتا أو يضق تسن الاتحدل رباعيّاً كما تقدّم غير مرّة 
وقوله: (الجل)امتصورت طن المفد وقوله: (كُلَهُ) بالنصب توكيد ل«الحلٌ»» 
أي الحل التامّ» والمعنى أنه يفعل جميع ما كان حراماً عليه بسبب الإحرام 
بالعمرة» وقوله: (فَإِنَّ الْعُْمْرَةَ إلخ) تعليل للأمر بالحلٌ؛ أي لأن العمرة (قَدُ 
َخَلَثْ في الْحَجٌ إلى يوم اليا مَةِ) يعني أن نية العمرة دخلت في نية الحجٌء 
بحيث إن من نوى الحجٌ شرع له الفراغ منه بعمل العمرة» وهذا هو الصواب 
في معنى الحديث» فهو دليل على مشروعيّة فسخ الحجّ إلى العمرة» وقد تقدّم 
البحث عنه مستوفى. ومن لا يرى الفسخ يقول: معناه حلّت العمرة في أشهر 
الحجّ» وصحّت بمعنى دخلت في وقت الحجٌء وشهوره» وبطل ما كان عليه 
أهل الجاهلية من عدم حل العمرة في أشهر الح . 

وهذا المعنى بعيد عن مقصود الحديث؛ لأن جواز العمرة بيّنه النبيت كلل 
قولاً وفعلاً» وأبطل ما تعتقده الجاهلية قبل هذا حيث اعتمر عُمَّره الثلاث في 
أشهر الحج» فقد اعتمرء عمرة الحديبية في ذي القعدة» وكذا عمرة القضية» 
وعمرة الجعرانة» فكلها في ذي القعدة» وهو من أشهر الحرمء ثم قرن الرابعة 
مع حجته» فكيف يقال: إن الصحابة لم يعلموا جواز العمرة في أشهر الحج 
حتى أمرهم بالفسخ» وقد شاهدوا هذه العْمّر كلهاء ثم إنه قال لهم عند 
الميقات: «من شاء أن يهل بعمرة» وحجة فليفعل»» فجوّز لهم الاعتمار في 


(۲۵) - باب جوَازِ الْعُمْرَةِ في أَشْهُرٍ الْحَجّ - حديث رقم (015:*) 
أشهر الحج عند الميقات» فأيّ معنى لكون الفسخ حتى يعلموا جواز العمرة في 
أشهر الحج؟» إن هذا لشيء بعيد”" . 

وأيضاً لا معنى لسؤال سراقة ويه بقوله: «عمرتنا هذه ألعامنا هذاء أو 
للأبد؟»» مشيراً إلى العمرة التي فسخوا بها الحجّء ثم يجيبه ية بقوله: «لاء 
بل للأبد»» والله تعالى أعلم. 

وتأوله بعضهم على أن أفعال العمرة دخلت في أفعال الحجَ» فلا يجب على 
القارن إلا إحرام واحدء وطواف واحد» وهكذاء وهذا أيضاً بعيد» فإن النبئ يكل 
قاله مجيباً لسؤالهم: ألعامنا هذاء أم للأبد؟ فلا تقارب بينه وبين هذا التأويل. 

وتأوله القائلون بعدم وجوب العمرة بأن المراد أنه سقط افتراضها بالحج. 
فكأنها دخلت فيه» وهذا أبعد من الذي قبله» بل هو باطل» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]"0٠0/58[‏ (١١۱۲)ء‏ و(أبو داود) في 
«المناسك» (١۱۷۹)ء‏ و(النسائئ) فى «المناسك» )18١/5(‏ و«الكبرى» (۲/ 
۸)» و(ابن أبن شيبة) فى و (۳/ c(١‏ و(الطيالسي) في (امسنده) 
/1١(‏ €(« و(أحمد) في (مسنده) ۲۳٣/۱(‏ و١٤۳)»‏ و(الدارمي) في (سننه) 
۷۲/0 و(الطبراني) في «الكبير» »)1١ - ٦٠ /١١(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (۳/ 207537 و(البيهقي) في «الكبرى» »)۱۸/١(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

)۱۲٤۲( 5[‏ - (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَىء وَابْنُ شار قالا: حَدَتَنا 


هوس املك 2 2 هع كر ع ورج ا 0 22م يم 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرء حَدَثَنَا شعبّة» قال: سَمِعْت أبَا جَمْرَة | بع » قال: تمتعت» 
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)1غ( راجع : المجموع الفتاوى» لابن تيمية که 0/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
کے 


فتهاني ناس عَنْ ذَلِكَء َأَنَبْتُ ابْنَ عَبّاسِء هسال 7 عَنْ ڏلک» قاري بھاء قَالَ: ثم 


انْطَلَقْتُ إلى الْبَيْتِء قِيِمْتُ» فأناني 5 في مَتامِي» فَقَالَ: عَمْرَةٌ مُتَقَبّلَة وَحَجّ 
ميرو قال : َأَنَيْتْ ا: ْنّ عَبّاسٍ » احبر الذي رَأَيْتُ كَقَالَ : ا الله كين 
سه أبي الاسم 6له». 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (أبو جَمْرَةَ الضْبَعِيٌ) - بضمّ الضاد المعجمة» وفتح الموحّدة» بعدها 


و و 


عين مهملة ‏ وهو: i‏ البصري» نزيل خُرّاسان» ثقة ثبت 
[؟] (ت۱۲۸) (ع) تقدم في «الإيمان» 5/5؟1١.‏ 
والباقون هم المذكورون قبله. 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ (منها): أنه من ُحماسيّات المصئّف به وله فيه شيخان قرن 
۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
۳ - (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذي روى عنهم الجماعة بلا واسطة» 
وهم المذكورون في قولي : 
الجتجرة N. E‏ 
في يِسْعَةَمِنَ ع الشَيُوخ A‏ الكاتطين الناقدية التررة 
لَك الأَسَجٌ وَابْنُ مَعْمَرٍ نَضْرٌ وَيَعْقُوبٌُ وَعَمْرٌو السَّرِي 
وَائْنُ الْعَلاء ذَالن تان كذا ا الى واا نى 
٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 
ه ‏ (ومنها): أنه اميل بالتحديث» والسماع. 
شرح الحديث : 
عن شْعْبَةَ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَمْرَة) بالجيم» والراء (الصبَعِيَ» قال : 
تم تَمَنَعْتٌ) أي أهللت بالتمتّع اني نَاسُ) أي ممن لا يرى التمتع؛ » قال 
الحافظ : : لم أقف على أسمائهم. وكان ذلك في زمن عبد الله بن الزبير وء 


1 


۵) - باب جوا الْعُمْرَةِ ف في أَشْهْر الح - حديث رقم (0015) 
وكان ينهى عن المتعة. كما رواه مسلم من حديث أي الزيير عنه» وعن جابر» 
ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الزبيرء أنه كان لا يرى التمتع إلا ووافقه 
علقمة» وإبراهيم» وقال الجر ال اا الت الحو )اا 
(عَنْ ذَلِك) أي من العم ایت ابن عاسي) ف أله ن ذلك كني يه 
أي بالاستمرار على عمرته (قَالَ : الْطَلقَتُ إلى البَْتِ) الحرام ال 
النون؛ لأنه من باب علمء ولا يقال: نُمْتُ بض النون» كما اشتهر على ألسنة 
العامّة» فإنه لحنٌء فتنبّه. (فَأَنَانِي آتِ فِي مَتَابِيء كَقَالَ: عُمْرَة) بالرفع على أنه 
خبر لمحذوف» أي هذه عمرةٌ» ويجوز النصب على تقدير الفعل» أي: فعلت 
عمرة» وقوله: (مُتَقَبَلَةُ) صفة ل«عمرة» (وَحَجٌّ مَبْرُورٌ) قال ابن خالويه: المبرور: 
المقبول» وقال غيره: الحج المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من الإثمء 
ورجحه النووي» وقال القرطبيّ: الأقوال التى ذُكرت في تفسيره متقاربة 
المعنى» وهي أنه الحج الذي تنك كاف ووقع موا لما طلب من 
المكلف على الوجه الأكمل. انتهى» وسيأتي تمام البحث فيه في بابه ٠‏ . 

(قَالَ) أبو جمرة ة (قَأَتَيْتُ ابن عبا بن عَبّاسِ) ا ( فاخي نه الذي رَأَيْثُ فَقَالَ: 
كبر الله أَكْبَمُ) كرّره تأكيداً لفرحه؛ لموافقته ما يعتقده من السئة (سُنَةُ 7 
الْقَاسِم كهُ) برفع «سنّهُ) على أنه خبر مبتدإ محذوف: أي هذه سنةٌ» ويجوز فيه 
النصب بتقدير فعل: أي وافقت سنّة أبي القاسم بء أو على الاختصاص . 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ فى آخر هذا الحديث: قال أبو جمرة: 
فقال لي: أقم عندي» باحس ك من مالي» قال شعبة: فقلت: لِم؟ 
فقال: للرؤيا التي رأيت. انتهى. 

وقوله: (فقال لي) أي قال لي ابن عباس» وقوله: (فأجعل لك) أي فأنا 
أجعل لك» ويروى: «وأجعل لك» بالواو التي تدل على الحال» ويروى: 
«اجعل» بدون الفاء والواو. ٠‏ 

وقوله: (سا) أي شا 


.١١7/49 «الفتح» 4 .» واعمدة القاري»‎ )١( 
برقم محمد فؤاد كأثه.‎ )١7549( (؟) «باب فضل الحج والعمرة» برقم‎ 


32 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


وقوله: (لِم) استفهام عن سبب ذلك» وقوله: (للرؤيا) أي لأجل الرؤيا 
المذكورة التي رأيتٌ» وهو بلفظ المتكلم» وسببه أن الرؤيا الصالحة جزء من 
ستة وأربعين جزءاً من النبوة. 

ويؤخذ منه إكرام من أخبر المرء بما يَسرّه» شض العالم بموافقته الحقٌء 
والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعيّء وعَرْضُ الرؤيا على العالم» 
والتكبير عند المسرّة» والعمل بالأدلة الظاهرة» والتنبيه على اختلاف أهل 
العلم؛ ليعْمَّل بالراجح منه» الموافق للدليل» قاله في «الفتح»'» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس و هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه UD‏ جا ۰/1[ (۲۲)» و(البخاري) في «الحج» 
١670‏ و1588١).,‏ و(أحمد) في «مسنده» (۱/ .)۲٤۲‏ و(الحاكم) في «مستدرکه» 
0 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ 005757 و(البيهقي) في «الكبرى» 
.)۲٤ /5(‏ والله أعلم بالصواب» إل المرجع والمآب . 

«إن أَرِِدُ إلا الح ما طعت وما رفينج إلا يكم عل كوك ور ث4 . 


0 


 )599(‏ (بَاب تَقْلِيدٍ الذي وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الإخرَام) 


ارا 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أولّ الكتاب قال : 
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)۱۲٤۳( ]"١11/[‏ - (حَدننا محمد ب نْ الْمُنَى وَابُِ بَشّارِ جَمِيعاً عن 
ابن بي عَدِيٌ» َال ابْنُ الْمَكَنَى : حَدَكَنا ابن أبي عَدِيٌ » عَنْ شغبَة» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ 
أبِي حا ڪن ابن عباس ها ال: صَلَّى رَسُولُ انه ل الظَهْرَ ِي الْحُلَيقَء 
تم دعا , بنَاقَتهء فَأَشعَرَ مَرَهَا في صَفْحَةٍ سَنَايِهَا الأَيْمَنِء وَسَلَّتَ ادم وَقَنَدَهَا تَعْلَيْنِ 
ريت ایا قلعا ترت بو على البئذاء أَمَلّ بالْحَجّ). 


. ٤ «الفتح»‎ )۱( 


(۲۹) - بَابُ فيد الْهَديء وَإِشْعَارِِ عِنْدَ الْإخْرَام - حديث رقم (70117) 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

۱ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن بي عديّ» أبو عمرو 
البصريّ» ثقة [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 158/5. 

۲ - (قَتَادَةُ) بن دعامة السَدوسيّء تقدم قري 

 “‏ (أبُو حَسَّانَ) الأعرج الأجرد البصريّ» مشهور بكنيته» واسمه 
مسلم بن عبد الله» صدوقٌء رُمي برأي الخوارج ]٤[‏ قتل سنة (10) (خت م 
5) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 8"5/ .١1575‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابع عن تابعيئّ: قتادة» عن أبي حسّانء وهو 
من رواية الأقران أيضاً؛ لأن كليهما 5 الطبقة الرابعةء وفيه ابن عباس ها من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَن ابن عباس و) أنه (قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله يكل الظَهْرَ بذِي الْحُلَيْقَ 
ميقات أهل المدينة م د دَعَا اقتو كأ شعَرّهَا) أي جعل لها علامة تُعرف بها أنها 
هدي يقال: أشعرت البدنةً إشعاراً : إذا حَرَزْتُ سنامها حتى يسيل الدم فيُعلَمَ 
أنها هدي» فهي شعيرة» قاله الفيوميٌ كاله . 

وقال في «العمدة»: «الإشعار»: في اللغة: الإعلام» مأخوذ من العخووة 
وهو العلم بالشيء» من شَعَر يَشْعْره كنصر ينصرء وقال الراغب: الشَّعَر 
معروف» قال تعالى: لوين أصوَافِهَا وَأَوْبَارِهًا وَأَشْعَارِمَا» الآية [النحل:٠۸]‏ ومنه 
استخيرت شرت كذا ی ولي اها في الدقةء كإصابة الشعر» وسمي 
الشاعر شاعراً لفطنتهء ودقة معرفته الا ملُوا سَمتْيرَ أل الآية [المائدة:۲] أي ما 
يُهدى إلى بيت الله» سمي بذلك؛ لأنها تُشْعَره أي تُعلّم بأن تدمى بشعيرة» أي 


° 


حديدة . انتهى . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
کے 

وفي الشرع: هو أن يش أحد سنامي البدن» ويُطعن فيه حتى يسيل 
دمها؛ ليُعرف أنها هدئ» وتتميّز إن خلطت» وتعزف إن ضلت» 0 عنها 
السرّاق» ويأكلها الفقراءء إذا بحت في الطريق لخوف الهلاك. 

(فِي صَفْحَةٍ سَنَامِهًا الأَيْمَن) «الصفحة»: الجانب» o‏ 5 ظهر 
البعير» و«الأيمن» صفة «صفحة»»ء وذكره لمجاورته ل(سنام»» وهو مذكّرء أو 
على تأويل «صفحة» بجانب . 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: أما الإشعارء فهو أن يّجرحها في صفحة سنامها 
اليمنى بِحَرْبة» أو سكين» أو حديدة» أو نحوهاء ثم يَسْلْت الدم عنهاء وأصل 
الإشعار» والشعور: الإعلام» والعلامة» وإشعار الهدي؛ لكونه علامة له» وهو 
مستحبٌ؛ لِيُعْلّم أنه هديٌ» فإن ضل رده واجده» وان اختلط بغيره تميزء ولأن 
فيه إظهار شعار الله تعالى» وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله. 

وأما صفحة السنام» فهي جانبه» والصفحة مؤنثة» فقوله: «الأيمن» بلفظ 
التذكير يتأول على أنه وصفٌ لمعنى الصفحة» لا للفظهاء ويكون المراد 
بالصفحة الجانب» فكأنه قال: جانب سنامها الأيمن. انتهى . 

وفي رواية النسائيئ: «أشعر بُدنه مِنّ الْجَانِتِ الْأَيْمَنَ) وفي رواية: 
«فأشعر في سنامها من الشىّ الأيمن»» وفي رواية: «أشعر الهدي في جانب 
السنام الأيمن». 

(وَسَلَْتَ الدّم) وفي رواية النسائيئ: «وَسَلَّتَ الدم عنها»» بمهملة» ولا 
ثم مثناة: أي مسحه» وأماطه» وأزاله عن صفحة سنامهاء زاد في رواية اف 
داود: «بيده»» وفي أخرى عنده: «بإصبَعه»» قال الخطابي كله: سَلْتَ الدم 
بيده: أي أماطه بإصبعه» وأصل السَّلْت: القطع» يقال: سَلَّتَ الله أنف فلان 
- من باب قتل -: أي جدعه. انتهى. 

(وََلَدَهَا َعْلَيْنِ) تقليد الهدي: هو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلد؛ 
ليلم أنه هدي فيكف الناس عنهء قاله الفيومئ كاله . 

وقال في «اللسان»: القلادة: هي ما ا في العنق» يكون للإنسان» 


000 شرح النووي» .TYA/۸‏ 


(۳۰1۷) بات َْلِيدِ الْهَديء وَإِشْعَارِهِ علد الْاحْرَام حديث رقم‎  )9( 


والفرس» والكلب» والبدنة التي تَهدّى» ونحوها. انتهى. 

وقال في «الفتح» عند ف البخاريّ كل: «بابٌ تقليد النعل» ما نصّه: 
يَحْتَمِل أن يريد الجنس» ويَحْتّمِل أن يريد الوحدة» أي النعل الواحدة» فيكون 

فيه إشارة إلى من اشترط نعلين» وهو قول الثوري» وقال غيره: تجزئ 
الاس وقال آخرون: لا تتعيّن النعل» بل كل ما قام E‏ 
الإداوة» ثم قيل: الحكمة في تقليد النعل أن فيه إشارةً إلى السفرء الج فيه » 
فعلى هذا يتعين» والله أعلم . 

وقال ابن الْمُئَيّر في «الحاشية»: الحكمة فيه أن العرب تعتدّ النعل 
مركوبة؛ لكونها تقي عن صاحبهاء وتځول عنه وَعْرَ الطريق» وقد گنی بعض 
الشعراء عنها بالناقة» فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى» حيوانا 
وغيره» كما خرج حين أحرم عن ملبوسه» ومن ثم استّحبٌ تقليد نعلين» لا 
واحدة» وهذا هو الأصل في نذر المشي حافياً إلى مكة. انتهى'" . 

(ثُمّ رَكبَ ب رَاحِلَتَهُ) قال النوويّ ككُنْهُ: هذه الراحلة غير التي أشعرهاء وفيه 
استحباب الركوب في الحج» وأنه أفضل من المشيّ» وقد سبق بيانه مرات. 


َه 


(فلمًا اسَتَوَتٌ به 4 عَلَى الْبَيْدَاءِ) أي البيداء الذي أمام ذي الحليفة (أَمَلّ 
ِالْحَجٌ) أي مع ال كما سبق أن الصحيح أنه ية كان قارناً من أول الأمر 
بعدما جاءه الأمر من ربه» وأمره أن يقول: «عمرة في حجة». 

وتقدّم أيضاً أن إهلاله ييه كان في محل صلاته حينما انبعثت به راحلته» 
وأما في البيداء فإهلال آخر سمعه ابن عبّاس وء فأخبر به» ولم يسمع ما 
قبله» وسمعه ابن عمر وا“ فأخبر به» فكان الأخذ به أخذاً بزيادة الثقة» 

وقال النوويّ ككثنهُ: وفيه استحباب الإحرام عند استواء الراحلة» لا قبلهء 
ولا بعده» قال: وأما إحرامه بيه بالحج فهو المختارء وقد سبق بيان الخلاف 
في ذلك واضحاً. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء» وعليه التكلان. 


)1( «الفتح» «101/٤‏ 10۷. (۲( شرح النووي» ۸/ ۲۲۹. 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وها هذا من أفراد المصئّف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 7١17/79[‏ و۳۰۱۸] »)۱۲٤۳(‏ و(أبو داود) في 
«المناسك» .)۱۷١١(‏ و(الترمذي) في «الحج» (405)., و(النسائي) في 
«المناسك» /١(‏ ۰ و۱۷۲ و٤۱۷)‏ و«الكبرى» »)۳٥۹/۲(‏ و(ابن ماجه) في 
«المناسك» »)۳٠۹۷(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۷/ ۲۷۹)» و(الطيالسي) 
في ((امسنده) (2)55905 عة فی ا (1/ ۲ و و۲۸۰ و۳۳۹ 
وا اونا و98 و(الدارت) فی ا 07 این خريية) 
في اصحيحها ١0!05(‏ و۰۹٣۲‏ و7015). و(ابن حبّان) فى (صحيحه» 
».)6٠0٠5(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (575)» و(أبو عوانة) فى (مسئله» 
»)٤۲۷ /۲(‏ و(أبو نعيم) في و ”3 «(TEE‏ و(الطبراني) ي 
«الكبير“ »)۱۹١1/١١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /٥(‏ ”2427577 و(البغوي) في 
«اشرح السئة» (1897)» والله تعالى أغله : 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب إشعار الهدي» وفائدة الإشعار الإعلام بأنها 
صارت هديا؛ ليتبعها من يحتاج إلى ذلك» وحتى لو اختلطت بغيرها تميّزت» 
أو ضلّت عرفت» أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة» فأكلوهاء مع ما في 
ذلك من تعظيم شعار الشرع» وحث الغير عليه. قاله الحافظ كأَلّهُ. 

وقال الشاه ولي الله الدهلوي : السرّ في الإشعار التنويه بشعائر الله 
وأحكام الملة الحنيفية» يرى ذلك منه الأقاصي والأداني» وأن يكون فعل 
القلب منضبطا بفعل ظاهر . انتهى . 

وقال النووي كألْه: في هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد في 
الهداياء من الإبل» وبهذا ال جماهير العلماء» من السلف والخلف» وقال أبو 
جينة: الإشعار عة لان مل وهنا الت الأحاديت الصححة هة 
في الإشعارء وأما قوله: إنه مُثْلة» فليس كذلك» بل هذا كالمَضد» والحجامة» 
والختان» والكيئء والوَّسْم. 


(9؟) - بَابٌ تَقْلِيدٍ الْهَديء وَإِشْعَارِِ عِنْدَ الْإحْرَام - حديث رقم )۳٠٠۷(‏ 


قال: وأما محل الإشعارء فمذهبناء ومذهب جماهير العلماء» من السلف 
والخلف أنه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمنى» وقال مالك: في 
اليسرى» وهذا الحديث يرذ عليه. انتهى. 

. (ومنها): استحباب سوق الهدي من الميقات‎  " 

٣‏ - (ومنها): استحباب تقليد الهدي» وهو أن يُجعل في عنقه ما يستدل 
به على أنه هدي وهو متفق عليه في الإبل» والبقرء واختلفوا في تقليد الغنم» 
قال النوويّ كُدَنهُ: وأما تقليد الغنم» فهو مذهبناء ومذهب العلماء كافة» من 
السلف والخلف. إلا مالكاء فانه لا يقول بتقليدهاء قال القاضي عياض: ولعله 
لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك»› قال النووي: قد جاءت أحاديث كثيرة 
صحيحة بالتقليد؛ فهي حجة صريحة في الردٌ على من خالفهاء واتفقوا على أن 
الغنم لا تش لضعفها عن الجرح»› ولأنه يستتر بالصوف» وأما البقرة 
فيستحب عند الشافعيّ وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليدء كالإبل. 
انتهى . 

 :‏ (ومنها): اتنبات کون ما تقلد يه تعليق) قال النووي 5 ا : : في 
الحديث استحباب تقليد الإبل بنعلين» وهو مذهبناء ومذهب العلماء كاقّةء فإن 
دهاشي دلق نتن خلرة آى ارط هرا وها قلا باي اکى والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم إشعار الهدي : 

(اعلم): أن حديث الباب يدل على أن الإشعار سنة» وبه قال الجمهور» 
ومنهم الأئمة الثلاثة. وذهب أبو حنيفة إلى أن الإشعار بدعة مكروه؛ لأنه مثلة» 
وتعذيب للحيوان» وهو حرام» وإنما فعله النبي كك لأن المشركين لا يمتنعون 
عن التعرّض للهدي إلا بالإشعار. 

ورد عليه بأن قوله هذا مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة بالإشعارء 
وليس هو مثلة» بل هو كالفصد» والحجامة» والختان» والكيّ؛ للمصلحة» 
وأيضاً إن تعرض المشركين في ذلك الوقت بعيد؛ لقوة الإسلام. 

وقد قيل: إن كراهة أبي حنيفة له إنما كان من أهل زمانه» فإنهم كانوا 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ؤب أب حت تبت 
يبالغون فيه بحيث يخاف سراية الجراحة» وفساد العضوء كذا في 
«اللمعات» , 

قال في «الفتح»: وبمشروعية الإشعار قال الجمهورء من السلف 
والخلف» وذكر الطحاويّ في «اختلاف العلماء» كراهته عن أبي حنيفة» وذهب 
غيره إلى استحبابه؛ للاتباع حتى صاحباه أبو يوسف» ومحمدء فقالا: هو 
حسن» قال: وقال مالك: يختصٌ الإشعار بما لها سنام» قال الطحاويّ: ثبت 
عن عائشة» وابن عباس التخيير في الإشعار وتركه» فدل على أنه ليس بنسك» 
لكنه غير مكروه؛ لثبوت فعله عن النبي ا . 

قال الحافظ: وأبعدّ مَّن مََع الإشعارء واعتل باحتمال أنه كان مشروعاً 
قبل النهي عن المثلة» فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال» بل وقع الإشعار في 
حجة الوداعء» وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان. 

وقال الخطابي وغيره: اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود» بل 
هو باب آخر كالكيّء وشقٌ أذن الحيوان؛ ليصير علامة» وغير ذلك من الوسمء 
وكالختان» والحجامة» وشفقةٌ الإنسان على المال عادةٌء فلا يخشى ما توهّموه 
من سريان الجرح حتى يفضي إلى الهلاك» ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيّده 
الذي كرهه بهء كأن يقول: الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السراية حتى تهلك 
البدنة مكروهء فكان قريبا. 

وقد كثر تشنيع المتقدّمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعارء 
وانتصر له الطحاوي في «المعاني»» فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعارء 
وإنما كره ما يُفعل على وجه يخاف منه هلاك البّدْنَء كسراية الجرح» ولا سيما 
مع الطعن بالشفرة» فأراد سد الباب عن العامة؛ لأنهم لا يُراعون الحدّ في 
ذلك» وأما من كان عارفاً بالسنة في ذلك فلا . 

وفي هذا تعقّب على الخطابي حيث قال: لا أعلم أحداً كره الإشعار إلا 
أبا حنيفة» وخالفاه صاحباه» فقالا بقول الجماعة. انتهى . 

وروي عن إبراهيم النخعيّ أيضاً أنه كره الإشعارء ذكر ذلك الترمذي» 


.١197/4 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


(9) - باب تَقْلِيدٍ الْهَديء وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الْإحْرَام - حديث رقم )۳٠٠۷(‏ 


قال: سمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع» فقال له رجل: 0 
إبراهيم النخعيّ أنه قال: الإشعار مُثلة» فقال وكيع: أقول لك: 
e‏ الله ية وتقول قال إبراهيم؟ ما أحقّك بأن تحبس . انتهى . 

وفيه تعقّب على ابن حزم في زعمه أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف› 
وقد بالغ ابن حزم في هذا الموضعء ويتعيّن الرجوع إلى ما قال الطحاوي» فإنه 
أعلم من غيره بأقوال أصحابه. انتهى كلام الحافظ كلذ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدم من الأدلة أن مشروعية 
الإشعار هو الحقّء ومن قال بأنه بدعة» فيُعتذر عنه بأنه لم تبلغه السنة» أو 
بلغته عن طريق غير مرضي عنده» أو تأوّله بتأويل أخطأ فيه. 

والحاصل أن الإشعار سنة ثابتة عن رسول الله وء وعن أصحابه 
الكرام وء وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: قال الحافظ كُُدَنْهُ: اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك 
بالإبل» إلا سعيد بن جبير» واتفقوا على أن الغنم لا تشعر؛ لضعفهاء ولكون 
صوفهاء أو شعرها يستر موضع الإشعارء وأما على ما تقل عن مالك» فلكونها 
ليست من ذات أسنمة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في محل الإشعار: 

قال النوويّ ككأَنْهُ: مذهبناء ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف 
أنه يستحبٌ صفحة السنام اليمنى» وقال مالك في اليسرى»ء وهذا 
الحديث يرد عليه. انتهى 

وقال ابن قدامة ك#: السئّة الإشعار في انها اليمنى» وبهذا قال 
الشافعىّء وأبو ثور» وقال مالك» وأبو يوسف: بل تشعر في صفحاتها 
اليسرى» وعن أحمد مثله؛ لأن ابن عمر فعله. ولنا ما روى ابن عباس أن 
النبي يه صلى بذي الحليفة» ثم دعا ببدنة» وأشعرها من صفحة سنامها 
الأيمن... الحديث» رواه مسلم. 


)۱( «الفتح» + 10°. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وأما ابن عمر فقد روي عنه كمذهبنا رواه البخاري» معلقاًء ثم فعل 
النبي ية أولى من قول ابن عمرء وفعله بلا خلاف؛ ولأن النبئ كل : «كان 
يعجبه التيمن في شأنه كله». انتهى . ْ 

وقال البخاري كه في «صحيحه»: «باب من أشعرء وقلّد بذي الحليفة» 
ثم أحرم): وقال نافع كان ابن عمر ا إذا أهدى من المدينة قلّدهء وأشعره 
بذي الحليفة» يطعن في شقٌّ سنامه الأيمن بالشفرة» ووَّجْهُهًا قِبَل القبلة» باركة. 

قال الحافظ: وصله مالك في «الموطإ»» قال: عن نافع» عن عبد الله بن 
عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة ‏ على ساكنها الصلاة» والسلام - 
قلّده» وأشعره بذي الحليفة» يقلّده قبل أن يشعره» وذلك في مكان واحدء وهو 
موجه للقبلة» يقلّده بنعلين» ويشعره من الشقّ الأيسر» ثم يُساق معه حتى يوقف 
به مع الناس بعرفة» ثم يدفع به معهم إذا دفعواء فإذا قدم منى غداة النحر 
نحره. وعن نافع» عن ابن عمر» كان إذا طعن في سنام هديه» وهو يشعره» 
قال: «بسم الله والله أكبر». وأخرج البيهقيّ في «سننه» (7777/0) من طريق 
ابن وهب» عن مالك» وعبد الله بن عمرء عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان 
يشعر بدنه من الشقّ الأيسرء إلا أن تكون صعاباًء فإذا لم يستطع أن يُدخل 
بينها أشعر من الشقّ الأيمن» وإذا أراد أن يشعرها وجّهها إلى القبلة. 

وتبيّن بهذا أن ابن عمر كان يطعن فى الأيمن تارة» وفى الأيسر أخرى 
بحسب ما يتهيّأ له ذلك . انتهى كلام الحافظ كأله. ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من التحقيقات أن 
الأرجح أن السنة الإشعار في الصفحة اليمنى؛ لحديث ابن عباس ياء ولا 
حجة في فعل ابن عمر وا مع صحة المرفوع» فتبضّر بالإنصافء» والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل» والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السادسة): في ذكر بحث جامع لمسائل الهدي: 

(اعلم): أنه قد عقد العلامة ابن رشد كث في كتابه «بداية المجتهد. 
ونهاية المقتصد» باباً جامعاً لأقوال العلماء فيما يتعلّق بالهدي» أحببت إيراده 
هنا؛ لكونه يجمع شتات الأقوال. 


۲۵) - باب تَقْلِيدٍ الْهَدْيء وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الْإخْرَام - حديث رقم )۳٠٠۷(‏ 


قال كأَنهُ: إن النظر في الهدي يشتمل على معرفة وجوبه» وعلى معرفة 
جه وغل مر نك .ركفية مؤقده ومن أبن ماقا وإلى أبن ينتهى 
بسوقه؟ وهو موضع نحره» وحكم لحمه بعد النحر. 

فنقول: إنهم قد أجمعوا على أن الهدي المسوق في هذه العبادة منه 
واجب» ومنه تطوع» فالواجب منه ما هو واجب بالنذر» ومنه ما هو واجب في 
بعض أنواع هذه العبادة» ومنه ما هو واجب؛ لأنه كفارة. 

فأما ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة» فهو هدي المتمتع 
باتفاق» وهدي القارن باختلاف» وأما الذي هو كفارة فهدي القضاء على 
مذهب من يشترط فيه الهدي» وهدي كفارة الصيد» وهدي إلقاء الأذى 
والتفث» وما أشبه ذلك من الهدي الذي قاسه الفقهاء في الإخلال بسك نسْكِ 
منها على المنصوص عليه . 

فأما جنس الهدي» فإن العلماء متفقون على أنه لا يكون الهدي إلا من 
الأزواج الثمانية التي نص الله عليهاء وأن الأفضل في الهدايا هي الإبل» ثم 
البقرء ثم الغنم» ثم المعزء وإنما اختلفوا في الضحايا . 

وأما الأسنان فإنهم أجمعوا أن الثنيّ فما فوقه يجزي منهاء وأنه لا 
يجزىء الجذع من المعز في الضحايا والهدايا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي 
بردة: «تجزي عنك» ولا تجزي عن أحد بعدك» متّفق عليه» واختلفوا في 
الجذع من الضأن» فأكثر أهل العلم يقولون بجوازه في الهدايا والضحاياء وكان 
ابن عمر يقول: لا يجزي في الهدايا إلا الثنيٌ من كل جنس» ولا خلاف في 
أن الأغلى ثمناً من الهدايا أفضلء وكان الزبير يقول لبنيه: يا بَنِىَ لا يهدينْ 
أحدكم لله من الهدي شيئاً يستحي أن يهديه لكريمه» فإن الله أكرم الكرماءء 
وأحق من اختير له» وقال رسول الله ية فى الرقاب ‏ وقد قيل له: أيها 
أفضل؟ - فقال: «أغلاها ثمناًء وأنفسها عند أهلها»» متمق عليه» وليس في عدد 
الهدي حد معلوم» وكان هدي رسول الله اة مائة» متّفقٌ عليه. 

وأما كيفية سوق الهدي» فهو التقليد والإشعار بأنه هدي؛ لأن 
رسول الله ية خرج عام الحديبية» فلما كان بذي الحليفة قَلّد الهدي» وأشعره 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حإء م 77 ی 


وأحرم" وإذا كان الهدي من الإبل والبقرء فلا خلاف أنه يُقَلّد نعلاً أو 
نعلين» أو ما أشبه ذلك لمن لم يجد النعال. 

واختلفوا في تقليد الغنمء فقال مالك وأبو حنيفة: لا تقلد الغنم» وقال 
الشافعي» وأحمد» وأبو ثورء وداود: تقلد؛ لحديث الأعمش› عن إبراهيم» 
عن الأسود» عن عائشةء أن النبئ يي أهدى إلى البيت مَرَةٌ غنماء فقلّده. 

واستحبوا توجيهه إلى القبلة في حين تقليده» واستحب مالك الإشعار من 
لادج الا سني اوو عن ابن عمرء أنه كان إذا أهدى هديا من 
المت فلدف وأشعره بذي الحليفة» قلده قبل أن يشعره» وذلك في مكان 
واحد» وهو موجه للقبلة» يقلّده بنعلين» ويشعره من الشق الأيسرء يساق 
معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة» ثم يدفع به معهم إذا دفعواء وإذا قم منى 
غداة النحر نحره قبل أن يَحلِق أو يقصرء وک هو ر عدي دی و 
قياماً» ويوجههن للقبلة» ثم يأكل» ويطعم. 

واستحب الشافعي» وأحمدء وأبو ثور الإشعار من الجانب الأيمه””© 
لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يِه صلى الظهر بذي 
الحليفة» ثم ا فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن» ثم سَّلَّتَ الدم 
عنهاء وقلّدها بنعلين» ثم ركب راحلته» فلما استوت على البيداء أهلّ بالحج. 

وأما من أين يساق الهدي؟ فان مالا يرى أن من نة أن يساق من 
الحل» ولذلك ذهب إلى أن من اشترى الهدي بمكة» ولم يُدخله من الحل أن 
عليه أن يَقِفه بعرفة» وإن لم يفعل فعليه البدل» وأما إن كان أدخله من الحلء 
فيستحب له أن يَقّفه بعرفة» وهو قول ابن عمرء وبه قال الليث. وقال 
الشافعي» والثوري» وأبو ثور: وقوف الهدي بعرفة سنة» ولا حرج على من لم 
يقفه كان داخلاً من الحل أو لم يکن وقال أبو حنيفة: ليس توقيف الهدي 
بعرفة من السنة. 


(۱) حديث صح 
() تقدّم أن هذا هو المذهب الراجح؛ لموافقته فعل النبئ كه وأما فعل ابن عمر وا 
فموقوف لا يعارض المرفوعء فتنبه . 


(۲۹) - بَابُ تَفْلِيدٍ الْهَديء وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الْإخْرَامِ - حديث رقم (17:*) 


وحجة مالك في إدخال الهدي من الحل إلى الحرم» أن النبي ية كذلك 
فعل» وقال: «خذوا عني مناسككم). وقال الشافعي: التعريف سئة مثل 
التقليد» وقال أبو حنيفة: ليس التعريف بسنةء وإنما فعل ذلك رسول الله ةِ؛ 
لأن مسكنه كان خارج الحرم» وروي عن عائشة التخيير في تعريف الهدي أو 
لا تعريفه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال باستحباب 
التعريف؛ اتباعاً لفعل النبي كَل وأما القول بالوجوب فيحتاج إلى دليل» وليس 
حديث: «خذوا عي مناسككم» دليلاً على الوجوب؛ لأنهم متّفقون في أشياء 
على أنها مستحيّة مع أن الحديث يشملهاء والله تعالى ا 50000 

وأما محله فهو البيت العتيق» كما قال تعالى: ##ثم يجلها إلى البِيْتِ 
ليق [الحج:307]ء وقال: هتا بلع الْكعبَةِ» [المائدة:940]ء وأجمع العلماء 
على أن الكعبة لا يجوز لأحد فيها ذبح» وكذلك المسجد الحرام» وأن المعنى 
في قوله: مت مَل ألكتبة4 أنه إنما أراد به النحر بمكة؛ إحساناً منه 
لمساكينهم وفقرائهم. وكان مالك يقول: إنما المعنى في قوله: هديا بل 
الْكعبَةِ»# مكة. وكان لا يجيز لمن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بمكة. 
وقال الشافعي» وأبو حنيفة: إن نحره في غير مكة من الحرم أجزأه» وقال 
الطبري: يجوز نحر الهدي حيث شاء المهدي» إلا هدي القران» وجزاء 
الصيد» فإنهما لا ينحران إلا بالحرم. 

وبالجملة فالنحر بمنى إجماع من العلماء» وفي العمرة بمكة إلا ما 
اختلفوا فيه من نحر المحصر. وعند مالك إن نحر للحج بمكة» والعمرة بمنى 
أجزأه» وحجة مالك في أنه لا يجوز النحر بالحرم إلا بمكة قوله كَلةِ: «وكل 
فجاج مكة وطرقها منحر"'» واستثنى مالك من ذلك هدي الفدية» فأجاز ذبحه 
بغير مكة. 

وأما متى ينحر؟» فإن مالكاً قال: إن ذبح هدي التمتع» أو التطوع قبل 
يوم النحر لم يجزه» وجوّزه أبو حنيفة في التطوع» وقال الشافعي: يجوز في 


(۱) حديث صحيح . 
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كليهما قبل يوم النحرء ولا خلاف عند الجمهور أن ما عَدل من الهدي بالصيام 
أنه يجوز حيث شاء؛ لأنه لا منفعة في ذلك لا لأهل الحرم ولا لأهل مكةء 
وإنما اختلفوا فى الصدقة المعدولة عن الهدي» فجمهور العلماء على أنها 
لفان كه والسري الأنها بدا مو مر اماي هر لفن ةوقال مالك : 
الإطعام كالصيام يجوز بغير مكة. 

وأما صفة النحر فالجمهور مجمعون على أن التسمية مستحبة فيها؛ لأنها 
ذكاة» ومنهم من استحب مع التسمية التكبير. 

ويستحب للمهدي أن يلي نحر هديه بيده» وإن استخلف جازء وكذلك 
ماده ومن سنتها أن تُنحر قياماً؛ لقوله يله : #فاذكروأ 
اس :ا لَه علتبا صو 4 [الحج :7”] . 

وأما ما يجوز لصاحب الهدي من الانتفاع به وبلحمهء فان في ذلك 
مسائل مشهورة: 

(أحدها): هل يجوز له ركوب الهدي الواجب أو التطوع؟ فذهب أهل 
الظاهر إلى أن ركوبه جائز» من ضرورة ومن غير ضرورة» وبعضهم أوجب 
ذلك» وكره جمهور فقهاء الأمصار 1 من غير ضرورة» والحجة للجمهور 
ما أخرجه مسلم والنسائي عن جابر وف هء وقد سكل عن ركوب الهدي» فقال: 
سمعت رسول الله وَل يقؤل: «اركبها لمر إذا ألجئت إليها حتى تجد 
ظهراً»» ومن طريق المعنى أن الانتفاع بما قُصد به القربة إلى الله تعالى منعه 
مفهوم من الشريعة» وحجة أهل الظاهر ما رواه مالك» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة: أن رسول الله يده رأى رجلاً يسوق بدنة» فقال: 
«اركبها»ء فقال: يا رسول الله إنها هدي» فقال: «اركبها ويلك» فى الثانية» أو 
الثالثة . ۰ 

وأجمعوا على أن هدي التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر 
الناس» وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ محله حَلى بينه وبين الناس» ولم يأكل منه» 
وزاد داود: ولا يطعم منه شيئاً أهل رفقته؛ لما ثبت أن رسول الله َك بعث 
بالهدي مع ناجية الأسلمي» وقال له: «إن عَطب منها شيء» فانحره» ثم اصبعْ 


(۲۹) - باب تَقْلِيدٍ الْهَديء وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الْاحْرَام - حديث رقم (70117) 


نعليه في دمه» وخخلّ بينه وبين الناس»"'» ورُوي عن ابن عباس هذا الحديثٌ» 
فزاد فيه: «ولا تأكل منه أنت» ولا أهل رفقتك»» وقال بهذه الزيادة داود» وأبو 
0 

واختلفوا فيما يجب على من أكل منهء فقال مالك: إن أكل منه وجب 
عليه بدله» وقال الشافعي» وأبو حنيفة» والثوري» وأحمدء وابن حبيب من 
أصحاب مالك: عليه قيمة ما أكل» أو أمر بأكله» لمانا يتصدق به» وروي 
ذلك عن علي» وابن مسعود» وابن عباس» وجماعة من التابعين. 

وما عطب في الحرم قبل أن يصل مكة» فهل بلغ محله آم لا؟ فيه 
الخلاف مبني على الخلاف المتقدم» هل المحل هو مكة» أو الحرم؟. 

وأما الهدي الواجب» إذا عطب قبل محلهء فإن لصاحبه أن يأكل منه؛ 
لأن عليه بدله» ومنهم من أجاز له بيع لحمه» وأن يستعين به في البدل» وگره 
ذلك مالك. واختلفوا في الأكل من الهدي الواجب إذا بلغ محله» > فقال 
الشافعي: لا يُؤكل من الهدي الواجب کو كله ا وك اله قله 
إن كان للا والنعل الذي قلّد به وقال مالك: يؤكل من كل الهدي 
الواجب إلا جزاء الصيدء ونذر المساكين» وفدية الأذى» وقال أبو حنيفة: لا 
يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة» وهدي القران. 

وعمدة الشافعي تشبيه جميع أصناف الهدي الواجب بالكفارة» وأما من 
فرّق» فلأنه يظهر في الهدي معنيان: أخدهما: أنه عبادة مبتدأة» والثاني : أنه 
كفارة» وأحد المعنيين في بعضها أظهرء تمن غا شه بالا على هه 
بالكفارة في نوع من أنواع الهدي» كهدي القران» وهدي التمتع» وبخاصة عند 
من يقول: إن التمتع والقران أفضل» لم يشترط أن لا يأكل؛ لأن هذا الهدي 
عنده هو فضيلة» لا كفارة تدفع العقوبة» ومن غلب شبّهه بالكفارة قال: لا 
يأكله ؛ لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة. 

قال ام اهن عندي أن الرأي الأول هو الأرجح؛ 
لظهور متمسّكه» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ حديث صحيح رواه أبو داود» وغيره. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


١ے‏ 
كفارة» لم يختلف هؤلاء الفقهاء في أنه لا يأكل منهما. انتهى المقصود من 
كلام العلامة ابن رُشد رحمه الله تعالى» وهو بحث نفيس يجمع أقوال أهل 
العلم في موضع واحد بحيث يمكن الإحالة عليه فيما بعد - إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


22 - Se و‎ EEE E 
(حدثتا محمد بْنْ المكنى, حَدَنَا مَعَاذ بْنْ هشام» حَدئْني‎ - )...( ]۳۰۱۸[ 
4 o <02 ده پا 5 ام وهم و2‎ 0 
9 أبي» عَنْ قَنَادَة» فى هَذَا الاسْنَادِ. بِمَعْنّى حَدِيثِ شعغبَة» غَيْرَ أنه قَالَ:‎ 
2 2 3 ع 00002 52 ركه روه‎ 2 
لما أتى ذا الحليّفة» ولم يقل : صَلَى بها الظهْرَ).‎ 
رجال هذا الاسناد: أربعة:‎ 


١‏ (مُعَاذُ بْنُ هِشَّام) الدستوائي البصريّ» وقد سكن اليمن» صدوقٌ ربّما 
وهم ]٩[‏ (ت١٠5)‏ (ع) تقدم فى «الإيمان» .۱٥۹/۱۲‏ 

بو هشام :بق آي عبد الله سر الدمغران البصري) فة ك 
می بالقدر» من كبار [۷] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١٦/۱۲‏ 


والباقيان ذكرا قبله. 


[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيئ» عن قتادة هذه ساقها ابن حبّان ك في 
(صحيحه) (۹/ ۳۱۲) فقال : 


)٤٠٠١(‏ - أخبرنا زكريا بن يحيى الساجئ بالبصرة» قال: حدثنا محمد بن 
المثنى» قال: حذثنا معاذ بن هشام» قال : ا أي عن قتادة» عن أبي 
حسان الأعرج» عن ابن عباس» أن نبئ الله كي لَمّا أتى ذا الحليفة أشعر 
الهدي في جانب السنام الأيمن» ثم أماط الدم» وقلده نعليه» ثم ركب راحلته» 
فلما استوت به البيداء أحرم» وأهل بالحجٌ. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۲۹) - باب تَفْلِيدٍ الْهَديء وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الْإحْرَامِ - حديث رقم (9:019) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

۰141[ 01160 عزنا محمد بن الْمُكَنَى وَابُِ بتار قال ابن 
الْمُكَنَى : حَدَكَنَا محمد ب بْنُ جَعْمَرِ قال : حَدَنَنَا شعبَة E‏ ت آنا 
حَسَانَ الأَمرَجَ» ال ال 58 مِنْ بني الْمُجَيْم لان َبّاس: م ما هَذَا ني التي 


ك 


el 6و‎ 


قد تَشَغَمَتْ أؤ تَدَ ل أَنَّ مَنْ طَافٌ بِالْبَيْتٍ a‏ » فَقَالَ: 


بيك EE‏ 
قال 0 الله عنه: كان الأولى ذكر حديث ابن عبّاس ويا هذا 
وتالييه في أحاديث فسخ الحج إلى العمرة المتقدّمة» كما لا يخفى على من 

تأمّله ورجال إسناده سبعة » وهم المذكورون قبله . 


شرح الحديث: 

(عَنْ قَتَادَة) بن عامة أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أبا 0 الأَعُرَّجَء قَالَ: قَالَ 
جل قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه 6 بني الْهُجَيْم) بضم م الهاء 
مصعْراً» - ذه : ام ل : بطنْ 
س . (لابْنٍ عَبّاسِ) يا (ما) استفهاميّة (هَذَا الْمُتْيَا) قال 


النووي 5 كانه : 00 هو في معظم ا «هذا الفتيا»» وفي بعضها: («هذه)» 
وهو الأجود. ووجه الأول أنه أراد ا الإفتاء» فوصفه مذكراً ويقال: فيا 
وفَنْوّی. انتهى . (الْتي قذ تَسَمَمَتْء أو تَسَفَّبَتْ بالنّاس) وفي الرواية التالية: «إن 
هذا الأمر قد تفَشّع بالناس»» قال النووي كُدَنهُ: أما اللفظة الأولى» فبشين» ثم 
غين معجمتين › ثم فاء» والثانية كذلك» لكن بدل الفاء باء موحدة» والثالثة 
بتقديم الفاء» وبعدها شين » ثم عين» ومعنى هذه الثالثة: انتشرت» وفشت بين 
الناس» وأما الأولى» فمعناها: علقت بالقلوب» ET‏ بها أي وسوستهم » 


.77١ص «تنبيه المعلم»‎ )١( 
.556 ٤٤٤/۲ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

و 2# سكسسس و تتكس تت 

وأما الثانية» فرّويت اشا بالعين المهملة» وممن ذكر الروايتين فيها 
المعجمة والمهملة: أبو عبيد» والقاضى عياض» ومعنى المهملة: أنها فَرَّقَت 
مذاهب الناس» وأوقعت الخلاف بينهم » ومعنى المعجمة: حلت عليهم 
أمرهم . أن 

وقال فى «كشف المشكل»: قوله: «تشغفت الناس» هذه الكلمة تروف 
على ستة أوجه: 

[أحدها]: «تشغفت» أي حَلّت شغاف قلوبهم» فشغلتها. 

[والثاني]: تشعبتك بالباس :أي تفرقت بهم. 

ارال وت 5 e‏ الشغب» E‏ بينهم ٠‏ والشغب 
ها هنا هَيَجَان الشرٌ 5 

[والسادس]: أن هذا الأمر قد الناس» والمعنى: تفشغ فيهم: 
گثر» يقال: تفشغ في رأسه الشيب» أي كثرء وانتشرء قال الأصمعي: تفشغ 
ال فاو 

وقوله: (أنَّ مَنْ طَافٌ بالبَيْتِ) يَحْتَمِل فتح همزة «أن» ويكون المصدر 
المؤوّل يرا لمحذوف» أي : : هي خل من طاف بالبيت» ويحتّمل أن تكون 
بالكسرء وتكون الجملة بياناً للفتيا (فَقَدْ حَلّ) أي من إحرامه (كََالَ) ابن 
عباس وا (سنة سه بكم يكلة) برفع (سنّها خبراً لمحذوف» أي هي ستته ييه (وَإنْ 
رَعَمْتَمْ) بفتح أولهء وثانيه. وبكسر ثانيه أيشا : أي وإن دللتمء قال 
الفيّوميَ كأله: الرّعَام بالفتح: التراب» ورَعَمَ أنفه رَعْماَّه من باب قَتَلَ» ورَغِْمَ 
من باب تَعِبَ ل كنايةٌ عن الل كأنه لَصِىّ بالرَعَام . ا 

وفي الرواية التالية: «قيل لابن عبّاس: إن هذا الأمر قد تفشّغ بالناس» 
من طاف بالبيت فقد حل» الطواف عمرة» فقال: سنة نبيكم بيا وإن رغمتم». 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر من مجموع الروايات أن مراد ابن 


(۱) كشف المشكل) ۲/ ."0١ ٥١‏ (۲( «المصباح المنير؛ 7/7 771. 


(۲۹) - باب لبد الْهَديء وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ لارام - حديث رقم )٠٠۹(‏ 


er 


عبّاس و بهذا أن من طاف بالبيت» أي وسعى بعده وجب عليه أن يتحلّل› 
فهو عبارة عن فسخ الحجّ إلى العمرة» لا أنه يريد أن مجرّد الطواف بالبيت 
يتحلّل به» بدليل احتجاجه في رواية عطاء الآتية بأمر النبيّ ية أصحابه أن 
يتحللواء ومعلوم أنه ية إنما أمرهم أن يتحللوا بالطواف والسعي» والحلق» أو 
التقصيرء وكان ذلك على رأس المروة» كما هو مصرح به في حديث 
جابر ديه فقد تقدّم بلفظ : «حتى إذا كان آخر طوافه على المروة... إلى أن 
قال: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل» وليجعلها عمرة»» فقد تبيّن أنه ما 
أمرهم إلا بعد السعي» وأما الشرّاح فقد حملوا كلام ابن عباس هذا على أنه 
يرى أن مجرد الطواف يكون عمرة كاملة. 

ومما يؤيّد ما قلناه من أن ابن عبّاس يعني فسخ الحجٌ ما تقدم في الباب 
الماضي عنه قال: قال رسول الله ككِِ: «هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن لم يكن 
عنده الهدي» فليحل الحل كلهء فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم 
القيامة» . 

ثم إن حمل كلام ابن عبّاس على الفسخ هو الذي استظهره الأبي كله 
في «شرحه)ء وعبارته بعد ذكر تأويلات الشرّاح: ولولا تفسيرهم مذهبه بما 
ذكروا لكان الأظهرء أو يتعيّن تفسيرها ‏ يعني فتيا ابن عبّاس - بالفسخ؛ لأنه 
يجيزه» ويشهد لتفسيرها به استبعاد السائل بقوله: «الطواف عمرة»؛ لأن المعنى 
أنه يجيز الفسخ في العمرة"» لا الطواف وحده عمرة» وإذا فسّرت فتياه بما 
ذُكر لم يمكن استبعاده» ويشهد أيضاً لتفسيرها بالفسخ قول عطاء: «وكان يأخذ 
ذلك من أمر النبى بيه حين أمرهم أن يحلّوا في حجة الوداع»؛ لأن الذي 
أمرهم به فيها إنما هو الفسخ» وإذا فُسّرت بالفسخ لم يُشكل قوله: «سنة 
نببكم کل ؛ لأنه يكل أمر به في حجة الوداع» وما أمر به سنة» وأما إذا فسّرت 
بما ذكرواء فإنه يُشكل قوله: «سنة نبيكم بء فإنه کي لم يفعلهء ولم يأمر به. 


انتهى كلام الأب كا4 فراجعه" . 


)۱( وقع في النسخة: في العمرة» والظاهر أنه ب١إلى‏ العمرة»)» فتأمل . 
زه راجع : شرح الأب ا „Vo /r‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لے 


قال الجامع : هذا الذي قاله الأب ك تحقيق نفيسٌ جدَاًء وحاصله أن 
اا ب متهن a‏ إلى القد ةيدن 
لم يهد» وهذا الذي قلناه هو الذي مشى عليه ابن القيّم: في «زاد المعاد)() 
فقد أورد هذا الحديث في جملة الأحاديث التي ساقها لإثبات الفسخ»› وتأبيده» 
حيث عد ابن عباس وا ممن يرى الفسخ دائماًء بل يوجبهء كما أسلفنا تحقيقه 
في محله» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقال النووي: هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه» وهو خلاف مذهب 
الجمهور من السلف والخلفء. فإن الذي عليه العلماء كافَّةَ» سوى ابن عباس 
أن الحاجٌ لا يتحلل بمجرد طواف القدوم» بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات» 
ويرمي» ويحلق» ويطوف طواف الزيارة» فحينئذ يحصل التحللان» ويحصل 
الأول باثنين من هذه الثلاثة التي هي: رمي جمرة العقبة» والحلق» والطواف. 

وأما احتجاج ابن عباس بالآية) فلا دلالة له فيها؛ لأن قوله تعالى: 
:4 إل اليب لبق4 معناه: لا تُنجر إلا في الحرم» ولیس فيه تعرّض 
للتحلل من الإحرام. لأنه لو كان المراد به التحلّل من الإحرام لكان ينبغي أن 
يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم» قبل أن يطوف. 

وأما احتجاجه بأن النبي ية أمرهم في حجة الوداع بأن يحلواء فلا دلالة 
فيه؛ لأن النبي ية أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة في تلك السنة» فلا يكون 
دليلاً في تحلل من هو ملتبس بإحرام الحجٌّ. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله تلك السئّة ليس عليه دليل» بل هو مخالف 
لقوله يلِِ: «بل لأبد الأبدا» فمن أين له تخصيصه بتلك السنة؟» وهذا هو 
الذي أراده ابن عباس ولي في هذا الحديث» فإنه يرى أن كلّ من جاء حاجاًء 
وليس معه هدي» فعليه أن يتحّل بأداء العمرة» كما أمر يي أصحابه بذلك» 
وفعلوه» فتبصّر بالإنصاف. 

وقال القاضي عياض: قال المازري: وتأوّل بعض شيوخنا قول ابن 
عباس في هذه المسألة على من فاته الحج» أنه يتحلل بالطواف والسعي» قال: 


)0غ( راجع : «زاد المعاد») ۲/ ۱۸١‏ - ۱۸۷. 


ر 


[(خفق - يات تَقْليدِ الْهَذيء وَإِشعَاره عند الْاخْرَام - حديث رقم (۰ (We‏ 


وهذا تأويل بعيد؛ لأنه قال بعده وكان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حا 
ولا غيره إلا حلّ. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وي هذا من أفراد المصتف كب 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١155( ]7"١7١و 700١94/59[‏ و(النسائي) في 
«الكبرى» (۲/ ۳۹۷)» و(الطيالسي) فى «مسنده» »)١٠/١(‏ و(أحمد) في 
(مسنده» (۲۷۸/۱ و۲۸۰ و٣٤۳)» Es‏ في «مسنده» (۲/ 20701 و(أبو 
نعيم) في المستخرجه) (۳/ .)٤٥١ ۲٤٤‏ و(الطبراني) في «الکبیر» (۲۱۳/۱۲)» 
و(ابن الجعد) في «(مسنده» ».)١955/١(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال : 

JIY‏ (وَحَدَنَيِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَارِمِنُ حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ 
ا حَدَنّنَا همام بن يَحَيَى » عن قَتَادَهٌ عن أبي حَسَّانَ قَالَ: فيل لابن 

عباس : ل هَذَا الأَمْرَ كد تقشع م بالنّاسِ: مَنْ طَافٌ ِالْبَيْتِء فَقَدْ حل الطَرَافُ 

عُمْرَةٌ فََالَ : سنه يکم وَإِنْ رَعَمْتُم) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

3 (لخمد ين سَعِيِدٍ الدَارِمِيُ) أبو جعفر السّرَّخسيّ» ثقة قاف [11] 
(ت ٥۳‏ ۲) 2 م د ت ق) تقدم في «المقدمة» 97/5. 

؟ ‏ (أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاق) بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي؛ 
أبو إسحاق البصري» ثقةّ حافظ [4] (ت١١5)‏ (م د ت س) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» .١15١94/5‏ 

۳ (هَمَامْ بْنْ يَحْبّى) الْعَوذِي ألو عا أو انو دال ص اق 
[۷] (ت: أوه١١)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة) .7١/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ب 7 2 0 

وقوله: (إِنَّ هَذَا الْأَمر قد تَمْسّعَ بالنّاسٍِ) بتقديم الفاء على الشين: أي كثر 
وانتشرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[°1] (56؟1١) ‏ (وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بن ا أخبريا جد محمد بر بن بكر 
أ را ان جرَيْج» أخبرَنِي عَطَاءء قال : كَانَ ان کاس يُقُول : ا طوف بال 
حَاجٌ» ولا غَيْرُ حح إلا حل ء فلت لِعَطَاءِ : من ما ۴ يول ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلٍ الله 
تَعَالَى: «ثُرّ جلها ِلَ ليت ّي قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ دل بَمْد الْمُعَجَفِ 
َقَالَ: کان ابْنُ عَبّاسِ يَقُولُ: ا بعد المعَرَفِء وَكَبْلَهُ وَكَانَ يَأَحُذُ ذّلِكَ مِنْ آَمْرِ 
الب يلل حِينَ أَمَرَ ا هُمْ أَنْ يَحِلُوا في َة حَجَةٍ الوَدَاع). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاعِيمَ) ابن راهويه. تقدّم قبل باب. 

١‏ - (محمد بر بن بكر) البُرْسانِيَ» تقدّم أيضاً قبل باب. 

" - (ابنُ جُرَيج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم أيضاً قبل 
باب . 

. (عَطَاءُ) بن أبي رباح» تقدّم قريباً‎ - ٤ 

و(ابن عباس وَك) ذكر قبله. 
شرح الحديث: 

عن عَطَاء بن أبي رباح أنه (قَالَ: كَانَ أبن عَبّاسِ) 5 طللاه (يَقُولُ : لا يَطُوِفُ 
ِالبَيْتِ حَاجٌّ) أي مهل بالحاج (وَلَا ع عَيْرُ حَاجٌ) وهو ال ل حَلّ) أي بعد 
أن س gS‏ تريخ اله مدل EN‏ كما أسلفنا 
تحقيقه في الحديث الماضي» قال ابن جريج: : (قلتُ لِعَطَّاءِ) أي ابن أن رباح 
(مِنْ ين فول ذَلک؟) أي ما هي حجة ابن عباس في ذلك؟ (قَالَ) عطاء (من 
قول الل تعَالى: ر علهَآ»4) أي محل الهدي» وانتهاؤه إلى (#ألِيَتِ 
لْسِيقِ4) وهو الكعبة كما قال تعالى: هديا بلع الْكمبَةِ». (قَالَ) ابن جريج 
(قُلْتُ: إن دل بَعْدَ الْمُعَجَفِ) بفتح الراء: أي بعد التعريف» أي الوقوف 


(0)_بَابُ جوز التَفْصِيرٍ لِلْمُعْتمرِء وَلَاَ جب عَلَيِْ الحَلْنُ ‏ حديث رقم )۳٠۴۲(‏ 


بعرفة» يقال: عَرّف الناس: إذا شهدوا عرفة» قاله في «العمدة». 

وقال ابن الأثير: يريد بِالْمُعَرّف بعد الوقوف بعرفة» وهو 00 انض 
والْمُعَرّف في الأصل: موضع التعريف» ويكون بمعنى المفعول . 

(فَقَالَ) عطاء (كَانَ ابن عَبِّاسِ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ الْمُعَجَفِء 17 يعني أنه 
يرى أن من طاف بالبيت يحل 8 كان بعد الوقوف بعرفة» أ قبله (وَكَانَ 
يَأَعْذُ ذَلِكَ مِنْ ن مر الَبَِ يكل حِينَ نَ أَمَرَهُمْ) أي أمر أصحابه (أَنْ ا بفتح 
أوله» وضمّهء كما سبق غير مرّة. (فِي حَجَّةٍ الْوَدَا) أي أمرهم بفسخ الحجٌ 
إلى العمرة عام حجة الوداع» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان ن بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وجي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [50707/59] .)١155(‏ و(البخاري) في 
«المغازي» »)٤۳۹١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (1/ 2070 و(أبو نعيم) 58 
«مستخرجه» (۳/ 55 ")0 و(البيهقي) في «الكبرى» (078/5» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرِيِدُ إلا اكع ما استَطعت وما يَفِيق إلا يأ ع ركت وإ يب . 


ا 


(۳۰) - (بَابُ جَوَازِ النَفْصِيرٍ لِلْمُعْتَمِرِ وَلّا يجب عَلَيْهِ اْحَلْقُ) 


وبالسند المدّ الاما . الحجاح ك المذكور أولّ الكتاب 
ٍ 7 بن الحجاج : 


قال: 


o 


 )1157( "073‏ (حَدَنَنَا عَمْرّو النَّاقِكُ حَدَتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَةَ عَنْ 


.7”1//١4 «عمدة القاري»‎ )١( 
.۲۱۸/۳ «النهاية فى غریب الأثر»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
قا سے 
هِشَام بْنِ حُجَيْرِه عَنْ طَاوْسٍ قَالَ : قال ابْنُ عَيّاسِ : ال لي مُعَاويَةُ: أَعَلِمْتَ اني 


َصََرْتُ مِنْ رَأس رَسُولٍ الله ا عند الْمَْوَة ة يشْقَصٍ؟ فَقُلْتُ لَه : لا أَعْلَمْ َد“ 
إلا حْجَّه عَلَيك). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَمُرٌو النَاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن بكير» تقدّم قريباً. 

۲ - (سْفَيَانُ بْنُ عَبَيْئَة) تقدّم قبل بابين. 

؟ - شام ی جب مصغراً المكيٰ» دوق له أوهام زلاآء تقدم في 
«المقدمة) .١9/5‏ 

[تنبيه]: إنما أخرج المصتّف كث لهشام بن حجير ما توبع عليه» فحديث 
الباب تابعه فيه الحسن بن مسلم فى السند التالى» وحديث قصّة سليمان؛ تابعه 
فيه أبو الزناد» عن الأعرج» كما سيأتي برقم »)٠٦٥٤(‏ فتنبّه. 

٤‏ - (طَاوْسُ) بن کیسان» تقدّم قبل باب. 

(ابْنْ عبّاس) وها تقدّم في السند الماضي . 

5 - (مُعَاوِيَةٌ) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة الأمويّ» أبو 
عبد الرحمن الخليفة الصحابيىء أسلم َيه قبل الفتح» وكتب الوحيء 
ومات في رجب سنة ستين ۰ وقد قارب الثمان نين (ع) تقدم في فى «الصلاة» 
1 . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كاذ 
۲ - (ومنها) : أن رجاله بخان الجماعة» سوى شيخه » وابن حجير . 
۳ - (ومنها): أن فيه رواية صحابيئ عن صحابي . 


)١(‏ وفى نسخة: «هله). 


(۲) رقم الأستاذ محمد فؤاد كالله. 


(۳۰)- باب جَوَازِ النَفْصِيرٍ لِلْمُعْتوِرِ» وَلَا يَحِبٌ عَلَيِْ الْحَلْنُ ‏ حديث رقم (077*) 


شرح الحديث: 
(عَنْ طَاوْس) أنه (قَالَ: قال ابن عَبّاس) وي (قال لِي مُعَاوٍ يَُ) بن أبي 
سفیان ‏ (أَعَلِمتَ) الهمزة للاستفهام (أَنّي اق ستيه الماك ل 
من التقصيرء وفي لغة يجوز تخفيفهاء قال الفيَومِيَ : وقَضّرٌ الشيء الهم 
فضراء وزان عِنْب: : خلاف طال» فهو قصيرء والجمع قِصَارٌء ويتعدّى 
بالتضعيف» فيقال : قَصَرِتة» وعليه قوله تعالى: # لفن رء وم کہ وَمْقصَرنَ »2 »> وفي 


لغة: قَصّرته» من باب تل وأقصرته: إذا أخذت من طوله. انتهى 
رَأْسِ سول الله له عند الْمَرْوَةِ) أي عند المكان المعروف بهذا الاسم» وهو 
في الأصل واحدة المروء وهي الحجارة البيض» ثم سمي به الجبل المعروف 

(بوشقّص) - بكسر الميم» وإسكان الشين المعجمة» وفتح القاف ‏ قال 
أبو عبيد وغيره: هو صل السهم إذا كان طويلاًء ليس بعريض» جمعه 
مشاقص» فإذا كان عريضاً فهو مَعْبَلة» وجمعه معابل» وقال أبو حنيفة 
الدَيئَوَرِيَ: هو كل تَضل فيه عَيْر'"» وهو الناتئ وسط الحربة» وقال الخليل: 
هو سهم فيه نصل عريض» يِرْمَى به الوحش . انتهى . 


)1( (مِنْ 


قال الحافظ ي#: وهذا يُشعر بأن ذلك كان في نسك» إما حج» أو 
عمرة» وقد ثبت أنه حلق في حجته» فتعيّن أن يكون في عمرة» ولا سيما وقد 
روى مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة» ولفظه: «قصّرت عن 
رسول الله ية بمشقص على المروة»» أو «رأيته يَقَصَّر عنه بمشقص» وهو على 
المروة». 

وهذا يَحُْتَمل أن يكون في عمرة القضيّة» أو الجعرانة» لكن وقع عند 
مسلم من طريق أخرى عن طاوس بلفظ: «أما علمت أني قصّرت عن 
رسول الله ييه بمشقص» وهو على المروة» فقلت له: لا أعلم هذه إلا حجة 


)١(‏ «المصباح المنير» ”/ 0085. (۲) بفتح» فسكون. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
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عليك»» وبين المراد من ذلك في رواية النسائئ» فقال بدل قوله: «فقلت له: 
لا.. إلخ»: يقول ابن عباس: «وهذه e‏ أن يهئ الاين عن المتعة: 
وقد تمتع رسول الله يله ولأحمد من وجه آخر عن طاوس عن ابن عباس» 
قال: «تمتع رسول الله ية حتى مات» الحديث» وقال: أول من نهى عنها 
معاوية» قال ابن عباس: فعجبت منه» وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله ئلا 

وهذا يدل على أن ابن عبّاس حمل ذلك على وقوعه في حجة الوداع؛ 
لقوله لمعاوية: «إن هذه حجة عليك»» إذ لو كان فى العمرة لما كان فيه على 
معاوية حجة. ۰ 

وأصرح منه ما وقع عند أحمد من طريق قيس بن سعد» عن عطاء: «أن 
معاوية حدّث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله ية في أيام العشر بمشقص 
معي» وهو محرم». وفي كونه في حجة الوداع نظر؛ لأن النبي ككل لم يحل 
حتى بلغ الهدي محلهء فكيف يقصّر عنه على المروة. 

وقد بالغ النوويّ هنا في الردّ على من زعم أن ذلك كان في حجة 
الوداع» فقال: هذا الحديث محمول على أن معاوية قصّر عن النبي ب في 
عمرة الجعرانة؛ لأن النبئ بيه في حجة الوداع كان قارناًء وثبت أنه حلق 
بمنى» وفرّق أبو طلحة شعره بين الناس» فلا يصح حمل تقصير معاوية على 
حجة الوداع» ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع؛ 
لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماًء إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان» هذا هو 
الصحيح المشهور» ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع» وزعم أن 
النبي بيه كان متمبّعاً؛ لأن هذا غلط فاحش» فقد تظاهرت الأحاديث في 
مسلم وغيره أن النبي بيه قيل له: «ما شأن الناس حلّوا من العمرة» ولم 
تحل أنت من عمرتك؟» فقال: إني لبدت رأسي» وقلدت هديي» فلا أحل 
حتى أنحرا. 

قال الحافظ: ولم يذكر الشيخ هنا ما مرّ في عمرة القضيّة» والذي رجحه 


(۳۰)- بَابُ جوز التفصیر للْمُعْتَمِرِء وَلَا بُ عَلَيِْ الحَلْقُ حديث رقم )۳٠۲۲(‏ 


من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند» لكن يمكن 
الجمع بأنه كان أسلم خفية) وكان یکتم إسلامه. ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم 
الفتح . 

وقد أخرج ابن عساكر في "تاريخ دمشق» من ترجمة معاوية تصريح معاوية 
بأنه أسلم بين الحديبية والقضيّة» وأنه كان يُخفي إسلامه خوفاً من أبويه» وكان 
النبئ ية لما دخل في عمرة القضيّة مكة خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظروه 
وأصحابه يطوفون بالبيت» فلعلّ معاوية كان ممن تخلّف بمكة لسبب اقتضاهء 
ولا ا ھا کا قول سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم وغيره: «فعلناها 
- يعني العمرة ‏ ف فى أشهر الحج» وهذا يومئذ كافر بالعرش» - بضمتين - يعني 
بيوت مكة» بال عار SSG‏ 
حاله» ولم يطلع على إسلامه؛ لكونه کان يخفيه. 

وکر عا ا جوّزوه أن تقصيره كان في عمرة الجعرانة أن النبي يل 
ركب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمرة» ولم يستصحب أحداً معه إلا بعض 
أصحابه المهاجرين» فقدم مكة» فطاف» وسعى » وحلق» ورجع إلى الجعرانة» 

وكذا أخرجه الترمذي وغيره» ولم يعد معاوية فيمن صحبه حينئذ» ولا 
كان معاوية فيمن تخلف عنه بمكة فى غزوة حنين» حتى يقال: لعله وجده 
بمكة» بل كان مع القوم» وأعطاه مثل ما أعطى أباه من الغنيمة» مع جملة 
المؤلّفة. 

وأخرج الحاكم في «الإكليل» في آخر قصّة غزوة حدين أن الذي حلق 
را ع الى اعكمرها من الكو دا هلد فش اة 

فإن ثبت هذاء وثبت أن معاوية كان حينئذ معه» أو كان بمكة فقصّر عنه 
بالمروة أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه كلك وكان الحلاق غائباً في 
حص a‏ ثم حضرء فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق؛ لأنه أفضل» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


0 ا 

وإن ثبت أن ذلك كان فى عمرة القضيّة» وثبت أنه ييل حلق فيها جاء هذا 
الاحتمال بعينه» وحصل التوفيق بين الأخبار كلها . 

قال الحافظ: وهذا مما فتح الله على به في هذا الفتح» ولله الحمدء ثم لله 
اخم ادا 

قال صاحب «الهدي»: الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدلٌ على أنه كلا 
لم يحل من إحرامه إلى يوم النحرء كما أخبر عن نفسه بقوله: «فلا أحل حتى 
أنحراء وهو خبر لا يدخله الوهم بخلاف خبر غيره» ثم قال: ولعل معاوية 
قصّر عنه في عمرة الجعرانة» فنسي بعد ذلك» وظنٌ أنه كان في حجته. انتهى . 

قال الحافظ: ولا يعكر على هذا إلا رواية قيس بن سعد المتقدّمة 
لتصريحه فيها بكون ذلك في أيام العشرء إلا أنها شادة» وقد قال قيس بن سعد 
عقبها: والناس ينكرون ذلك. انتهى . 

ويعكر عليه قوله فى رواية أحمد: «قصّرت عن رسول الله كل عند 
المروة»» أخرجه من طريق ا محمدء عن أبيه» عن ابن عباس ويا . 

وقال ابن حزم: يَحْتَمِل أن يكون معاوية قصّر عن رأس رسول الله مَك 
بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر. 

وتعقّبه صاحب «الهدي» بأن الحالق لا يبقي شعراً يقصر منه» ولا سيما 
وقد قسم بي شعره بين الصحابة الشعرة والشعرتين» وأيضاً فهو بيه لم يسع 
بين الصفا والمروة إلا سعياً واحداً في أول ما قَدِمَء فماذا يصنع عند المروة في 
الفقر؟: 

قال الحافظ: وفي رواية العشر نظر كما تقدّمء وقد أشار النووي إلى 
ترجيح كونه في الجعرانة» وصوّبه المحبٌ الطبري» وابن القيم. 

وفيه نظر؛ لأنه جاء أنه حلق في الجعرانة» واستبعاد بعضهم أن معاوية 
قصّر عنه في عمرة الحديبية لكونه لم يكن أسلم ليس ببعيد. انتهى كلام 
الحافظ 05 . 


)1( «الفتح» 1/5 -585. 


)۳۰( - يات جَوَازِ النَفْصِيرٍ لِلْمُعْتَِرِء وَلَا َب عَلَيْهِ الْحَلْقُ - حديث رقم (۲۲ غر4 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي ظهر لي مما سبق كله أن الأرجح 
هو الذي رجحه النوويٰ» والمحبٌ الطبري» وابن القيم من e‏ 
قصر معاوية عنه َي في الجعرانة» ولا يبعد أن يكون في عمرة القضيّة 
اي الا ال ا ا 
من الجمع» وأما الرواية التي تدلٌ على أن ذلك كان في حجة الوداع فهي غلط 
من بعض الرواة» أو أن معاوية د ضيه نفسه ظن ذلك ؛ حيث نسي» كما قاله ابن 
القيّم لث والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال ابن عبّاس و (فَقُلْتُ لَهُ) أي ا ذإ (لا أَعْلَمُ مَذَا) أ 
الذي ذكرته من تقصيرك عنه رأسه يل إلا حْجَةٌ عَلَيْك) e‏ 
المتعة»› ا :من اين ا و على اتوي لاه في نهيه عن ذلك مع 
أنه أخبره أنه قصر عنه بء وهذا محمول على أن ابن عباس ويا حمل ذلك 
على حجة الوداع» ولكن الصواب ما تقدّم من أنه يله لم يتحلل في حجة 
الوداع إلا يوم النحر بمنى» وأما هذا فمحمول على عمرة الجعرانة» أو عمرة 

وفي رواية النسائى: «قال: لاء يقول ابن عبّاس: هذا معاوية ينهى الناس 
عن المتعة» وقد ت تمتع النبئ يللا وغرضه أيضاً الإنكارٌ عليه في نهيه عن التمة 
حيث خالف ما ثبت عن النبي كَل أنه تمتع» وقد عرفت أن المراد بتمتعه يلا 
أنه أمر أصحابه به» فتحللوا بالعمرة» وأما هو فكان قارناً لم يتحلل إلا يوم 
النحرء فتنبّه لهذا فإنه مهمّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معاوية َيه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۳۰۲۲/۳۰1 و077”] .)١555(‏ و(البخاري) 
في «الحجّ) (١۱۷۳)ء‏ و(أبو داود) في «المناسك» 1۸٠۲(‏ و۳۴٠۱۸)»‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


و(الترمذي) في «الحج» (۸۲۲). و(النسائي) في «المناسك» (۲۷۳۷ و۲۹۸۷ 
و۲۹A۸A‏ و۲۹۸۹) وفسى «الكبرى» TV1۷)‏ و۳۹۸۱ و5985 20794817 
و(الحميدي) فی ((مسنده) )۲/ «(Vo‏ و(أحمد) فی ((مسنده) ۹0/0 و45 
و۸٩‏ و”١٠١)‏ و(أبو نعيم) فى «مستخرجه) )/ €0(« و(الطبراني) في 
«الکبیر»  ١8/١9(‏ 7094)., و(البيهقئ) فى «الكبرى» .)٠١٠/١(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة التقصير في العمرة. 

۳ - (ومنها): جواز الاقتصار على التقصيرء وإن كان الحلق أفضل» 
وسواء في ذلك الحاجً» والمعتمر»ء إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في 
العمرة» ويحلق في الحج؛ ليقع الحلق فى أكمل العبادتين» قاله 


و 
النووي كن 


اي 


٤‏ - (ومنها): بيان أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمرء أو حلقه» عند 
المروة؛ لأنها موضع تخللف كما يستحب للحاج أن يكون حلقه» أو تقصيره 
النووي كاذه أيض)]”'"' . 

ه ‏ (ومنها): الإنكار على من خالف السنة» وإن EE‏ إذ 
الحقٌّ أكبر منه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


1 (...) - (وَحَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم» حَدَنْنَا يَحْبَى بن سَعِيٍء عن 
. 0 يحبى 


.۲۳۱/۸ «شرح النووي»‎ )١( 


(1*) - بَابُ جَوَاز المع في الْحَجٌ» وَالْقِرَانِ - حديث رقم (74:*) 


ابن جُرَيْح» حَدَئِي الحَسَنُ ن مُنلمء ا باس ) أنَّ مُعَاوِيَة بر 
أبي سُفْيَانَ أَحْبَرَه قال : صرت عن سول الم يك بو بمشقّص. وَهِوَ عَلَى المَرْوَةء 
َو أيه يقَصَّرُ عَنْهُ بوشقَصٍ» وَهْوَ عَلَى الْمَرْوَة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

SES (محمل به بن ايم بن ميمون»‎ ١ 

. (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٌ) القظان» تقدّم قريباً‎ ١ 


معي 2ے 


۳ ين جر تتم قبل حديث : 

؛ - (الْحَسَنٌ بن مُسْلِم) بن ياق المكيّ ثقةٌ ]٠[‏ مات بعد المائة بقليل 
(خ م د س ق) تقدم في فى لصلاة العيدين» .5١55/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: أو رََيْنُهُ) «أو» للشكٌ من الراوي» وفي رواية أبي نعيم في 
«المستخرج» : رایت رول الله يلل فصر عنه بمشقص». 

وقوله: (يُقَصّرٌ عَنه إلخ) بالبناء للمفعول. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ۰ 

«إن أَرِِدُ إل صح ما استَطعت وما وفيت إلا يللد ع وك وَل يب . 


حد ريون 


)۳١(‏ - (بَابُ جَوَاز المع في الْحَجٌء وَالْقِرَانِ) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
)۱۲٤۷( 04[‏ - (حَدَنَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ مْمَرَ الْمَوَارِيِرِيّ» حَدَنَنَا 
عَيْدُ الأعْلّى بن عَبْدٍ الأغلّى. حَدَئَنا دَاوُدُء عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ ن أببي سي ٠‏ قال : 
حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله يلل صرح بِالْحَجٌ صُرَاخاً فَلَمَا قَدِمْنَا مَكَدَ أَمَرَنَا أن 


)١(‏ وفى نسخة: «عن أبى سعيد الخدري». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لم 


نَجْعَلَهَا عُمْرَة إلا مَنْ سَاقَ الْهَديَء فَلَما كَانَ يَوْمُ الَرويَة» وَرُختا إِلَى ىء هلت 
بالحع). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيريُ) أبو سعيد البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ 
فيك 1]13(ت070) على الا .وله 6 م م د تعنم فى 
«المقدمة» 5/ 6/. 

]۸[ (عَبْدُ الأَمْلّى بْنُ عَبْدِ الأَلّى) الساميّ» أبو محمد البصريء ثقدٌ‎ - ١ 
.001/0 (ت184) (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 

٣‏ - (دَاوْدُ) بن أبي هند القشيريّ مولاهم»ء أبو بكرء أو أبو محمد 
البصري» ثقةٌ متقنٌ [5] (ت10١)‏ أو قبلها (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 
۷ 

٤‏ - (أبُو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُطعة الْعَبْديَّ الْعَوَقىَ البصريّ» ثقة 
مشهور بكنيته [۳] (ت۸ أوة١٠)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 177//7. 

(أَيُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ الصحابى ابن 
الصحابي وء مات سنة (۳ أو؛ أوه) وقيل: )۷٤(‏ (ع) تقدّم في و 
المقذمة» ج۲ ص 485. 
لطائف هذا الاسناد: 

ا وا 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى الصحابيّ» فمدني . 

۳ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابئ وء وهو أحد المكثرين السبعة» 
روى (۱۱۷۰) حديثا . ا 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي سَعِيدِ) دنه زاد في نسخة: «الخدريّ» أنه (قَالَ: خَْرَجِنَا مُعْ 
رول الله يكل ضرح بالْحَجٌّ صُرَاخاً) أي نرفع أصواتنا لتلبية الحجٌّء يقال: 
صرخ يصرخ» من باب نصر صرَاخَاء بالضمٌ: إذا صاح. 


)7:074( بَابُ جَوَازِ انمع في الْحَجٌ» وَالْقِرَانِ - حديث رقم‎  )1( 


وهذا الحديث يدل على أنهم كانوا مفردين بالحجٌ» وقد سبقت أحاديث 
تدلٌ على أن بعضهم كانوا متمتّعين» وبعضهم كانوا قارنين» وبعضهم كانوا 
مفردين» وقد تقدّم التوفيق بينها . 

وقال السندي كا في «شرح سنن ابن ماجه» عند قوله: «فكان من القوم 
من أهل بعمرة إلخ» ما نضّه: هذا الحديث يدل على أن بعضهم كانوا متمتعين» 
وبعضهم مفردين بالحج» وحديث أبي سعيد عند مسلم: «خرجنا مع 
رسول الله كل نَصْرّخ بالحج صُراخاً» يدلّ على أنهم كانوا مفردين بالحجٌ» 
وحديث أنس عند البخاري: «كنت رَدِيف أبي طلحة» وإنهم ليصرخون بهما 
يي الحج والعمرة»» وحديث الشيخين عن عائشة يدل على أن بعضهم 
كانوا متمتعين » وبعضهم كانوا قارنين» وبعضهم كانوا مفردين. 

ووجه الجمع أن الفعل يتسب إلى الآمرء كقولك: ضرب الأمير فلاناء 
أي أمر بضربه» وكان أصحاب النبي َي منهم المفرد» ومنهم القارن» ومنهم 
المتمتع» وكل ذلك منهم بأمره ي وتعليمه» فجاز أن يضاف كل ذلك إليه» 
وكذلك اختَلّفت الأخبار فى فعله يَكِِ هل كان قارناً» وفيه أحاديث كثيرة مروية 
عن سبعة عشر من عظام الصحابة وء أو كان مفرداً بالحج» وفيه أيضاً 
أحاديث كثيرة» وجاء في التمتع أيضاً أحاديث صحيحة» وذكروا في توفيقهاء 
وترجيح كونه قارناً وجوهاً متعددةٌ» منها ما قال النوويّ: والصحيح أنه كان 
مفرداً أولاً» ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك» فصار قارناًء فمن روى القران اعتبر 
آخر الأمر» ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي» وهو الانتفاع والارتفاق» وقد 
ارتَمَقَ بالقران كارتفاق التمتع» وزيادة» وهي الاقتصار على فعل واحد. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ما صخحه النوويّ من كونه كل أولاً مفرداًء ثم 
كان قارناًء فيه نظر لا يخفى» يردّه حديث عمر َيه عند البخاريّ في إتيان 
الملك إليه بي وأمره له بالقران» وهذا من أول الأمرء فالأرجح أنه يه كان 
قارناً من أول الأمر؛ لما ذكرء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 


.5١6/١ «شرح السنديّ على سنن ابن ماجه»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ج ی 


(لَّمًا قَدِمْتا) بكسر الدال (مَكةء أَمَرَنَا) ية (أَنْ تَجْعَلَهَ) أي الحجة التي 
كانوا صرخوا بها من الميقات (مْرَة) يعني أنهم يتحدّلون بأفعال العمرة» من 
الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» والحلقء أو التقصير (إِلَا مَنْ 
سَاقَ الْهَدْيّ) أي فإنه لا يجوز أن يتحلّل حتى يبلغ الهدي محلّه» كما أمر الله 
تعالى بذلك» حيث قال: ولا غَِْهُا وسک عى بم اذى تيل وهو أن يُنحر 
يوم النحر في منى» أو غيره» من فجاج مكة (فَلَمًا كَانَ يَوْمُ التَرْوِيَة) «كان» هنا 
تامّة» ولذا اكتفت بمرفوعهاء وهو «يوم»ء أي فلما جاء يوم التروية» وهو اليوم 
الثامن من ذي ت وقد تقدّم سبب تسميته» فلا تنس . (وَرَحَنَا) بضمٌ الراءء 
من باب قال» رَواحا: المراد: أردنا الذهاب» قال الفيّومي كُُلهُ: رَاحَ يروح 
رَوَاحاً» وروح مثله» يكون بمعنى الغُذُوٌّ وبمعنى الرجوع» وقد طابق بينهما 
في قوله تعالى: #غدوها كبر وَرَوَاحْهَا َر أي ذهابهاء ورجوعهاء وقد 
يَتَوَهّم بعض الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار» وليس كذلك» بل 
الرواح» والعُدُرٌ عند العرب يستعملان في المسيرء أي وقت كانء من ليل أو 
نهارء قاله الأزهريّ وغيره. انتهى0' . 

وقوله: (إِلَى مِنَى) متعلّق ب«رُخنا» (أَهْلَلْنَا بِالْحَجُ) أي رفعنا أصواتنا بتلبية 
الحجّء والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري ي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [91/ 0754"] (۷٤۱۲)ء‏ و(أحمد) فى لمسئله) 
(”/ره والا وهلا)» و(أبو عوانة) في «(مسنده» (؟/”*57). و(أبو ع في 
«مستخرجه) (۳/ ۳٤١‏ ۔ .)۳٤١‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (/ 07014 و(ابن 


.۲٤۳ 2557/١ «المصباح المنیر»‎ )١( 


(۳۱) - بَابُ جُوَاز التّمنْع في الْحَجٌ. وَالْقِرَانِ - حديث رقم (078:*) 


حبّان) في «صحيحه» (۳۷۹۳). و(الطحاوئ) في «شرح معاني الآثار» (؟/ ١917‏ 
و965١)»‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» (0/ ١‏ و0٠5)‏ و«المعرفة» (۳/ 000)» والله 
تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب رفع الصوت بالتلبية» وهو متفق عليه» بشرط 
أن يكون رفعاً مقتصداًء بحيث لا يؤذي نفسهء قال النوويّ كله: والمرأة لا 
ترفع» بل تسمع نفسها ؛ لأن صوتها محل فتنة. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أنه يُستحبٌ للمرأة أيضاً رفع الصوت 
بالتلبية؛ لعموم الأدلة» فتنبه . 

قال: ورفع الرجل مندوب عند العلماء كافْةًء وقال أهل الظاهر: هو 
واجب» ويرفع الرجل صوته بها في غير المساجد» وفي مسجد مكة» ومنى» 
وعرفات» وأما سائر المساجد ففى رفعه فيها خلاف للعلماء» وهما قولان 
للفافعن + رانك اصجهما اعحباب"الرقع اساج اكات والغاني لا 
يرفع ؛ لئلا يهوش على الناس» بخلاف المساجد الثلاثة؛ لأنها محل المناسك. 

۲ - (ومنها): بيان جواز العمرة في أشهر الحجٌ» وهو مجمع عليه. 

(ومنها): أن فيه حجةً للشافعي» وموافقيه أن المستحب للمتمتع أن 
يكون إحرامه بالحجٌ يوم التروية» وهو الثامن من ذى الحجة عند إرادته التوجه 
إلى منى» وقد سبقت المسألة غير مرّة"» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )1548( ]*075[‏ (وَحَدَكَنَا حَجَاح بُ الشّاعِرِء حَدَثَنَا مُعَلّى بْنُ أَسَدِ 


0 


ونو 0 


4 _- نھ 2 سه 5 E‏ سر ق ره f o‏ 
حَدَنَنَا وُمَيْبُ بن خَالِدِء عَنْ دَاوْدَ عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ جَابِرِء وَعَنْ أبي سَعِيدٍ 
احم ع كك 5 29 >2 ا ني اا -7 25 > ەو ا 3 
الخدري ا قالا: قدمنا مع النبيت كلا وَنْحَنْ نصرخ بالحج صر اخا) . 


.۲۳۳ 235197 /8 راجع: «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (حَدََنَا 3 بن الشاعِرٍ) تقدم فما 

ا بن أَسَدِ) الْعَمَىَء أبو الهيثم البصريّء أخو بَهْزء ثقةٌ ثبت من 
كبار ]١١[‏ 0 على الصحيح 8 م قد ت س ق) تقدم في «الطهارة» 
1A4 / €‏ 

۳ - (وَهَيْبٌ بْنْ خَالِدِ) تقدّم قبل بابين. 

٤‏ - (جَابِرَ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلْميَ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ راء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (45) سنةً (ع) تقدم 
فى «الإيمان» .۱۱۷/٤‏ 

۰ والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف که أخرجه هنا [۳۱/ ]۳۰۲٠١‏ (۸١١۱)ء‏ 
و(أحمد) في «مسنده» ۳/ ١٠ء‏ و(أبو نعيم) في «المستخرج) ٠٤٦/۳‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» ٤٠١/١‏ و(الطبرانى) فى «الأوسط» ٠٤/۳‏ وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الع 15 أنه المذكور أولّ الكتاب قال : 


ر 


[T1]‏ )1۲44( - (حَدَئَنِي حَامِدُ بن عُمَرَ الْبَكَرَاوِيُء حَدََنَا عَبْدُ 


0-4 


الواح عَنْ عَاصِمٍء عَنْ أبي نَضْرَة كَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرٍ بْنِ عبد الل قاتا 
قَقَالَ: إِنَّ ابْنَ م وا الرَيبْر اخْتَلْمَا في لْمُتْعَعَيْنِ فَقَالَ جَايرٌ : ف نه 
رول الل يكو ثم تاا عَنْهُما هُمرُ قَمْ تعد لَهُما). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حَامِدُ بن عمَرَ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيٌ تقدّم فا 

۲ - (عبد الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبْديّ مولاهم البصري» ثقةٌ [۸] (ت77١1)‏ 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .٥۸٤/١١‏ 

۳ - (عَاصِم) بن سليمان الأحولء أبو عبد الرحمن البصري» ثقة ]٤[‏ 
مات بعد )١5٠(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ ۲۷. 

والباقيان ذكرا. قبله . 

وقوله: (فِي الْمُتْعميْنِ) أي متعة الحجٌ» ومتعة النساءء وأراد بمتعة الح 
فسخ الحجٌ إلى العمرة. 


N € 


(*) - باب جُواز اتمم في الْحَجٌ وَالْقِرَاذِ - حديث رقم (۳۰۲۷) 


والحديث من أفراد المصتف يه وقد أخرجه هنا ]"١55/5١[‏ 
»)۱۲٤۹(‏ و(أحمد) في «مسنده» ۳/ ١٠۲٠ء‏ و(أبو نعيم) في «المستخرج» "/ 
٠‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 27١7/17‏ وقد تقدّم بأتمّ من هذا برقم /١11[‏ 
۷] (۱۲۱۷) وتقدم شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفدء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يذه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )١1560( ]"01717[‏ (حَدَتَنِي محمد : 00 ابْنُ مَهْدِيٌ » حَذَنّنِي 


ا طن : أن لبا قم مِنَ الْيَمَنِ 
مال لَهُ الت لل : ب َهلَلْتَ؟» كَمَالَ : أَمْلَلْتُ بِإمْلال التي ي قال : «لَوْلَا 
ن مَعِي الْهَدْيّ کلت 


رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (محمد بن ا 


حَاتِم) تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (ابْنُ مَهَدِيٌ) هو: عبد الرحمن» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 *‏ (سَلِيمْ بْنْ حَيّانَ) «سليم» بفتح السين المهملة» وكسر اللام مكبرأًء 
و«حيّان» بفتح الحاء المهملة» وتشديد الياء التحتانية الْهُذليَ البصري» ثقة نف [۷] 
2 م د ت سي ق) تقدم في «صلاة الجنائز» .۲۲٠۷/۲۱‏ 

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو علي الجيّاني كه أنه وقع عند العلاء بن ماهان 
في إسناده «سليمان بن حيّان» بضم السين» وزيادة نون» وهذا وهَمء وصوابه 
«سليم) كما رواه أبو أحمد. ا 

5 - (مَرْوَانُ الم صْفَد") أبو حف البصريّ» يقال: هو مروان بن خاقان» 
ويقال: ابن سالمء ثقةّ .]٤[‏ 


)۱( وفی نسخة: «بما). (۲( «تقييد المهمل» / 5 
(۳) «الأصفر» بالفاء في جميع النسخء وهو الصواب» ووقع في «خلاصة الخزرجي»: 
«الأغر» بالغين المعجمة» وهو تصحيف › فتنبه . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لم کے 


رَوَى عن ابن عمرء وأبي هريرة» وأنس» وأبي وائل» والشعبيّء 
وجماعة. 

وروى عنه خالد الحذاء» وعوف الأعرابي» وسَلِيم بن حبان» وشعبة» 
وغيرهم . 

قال الآجري: قلت لأبي داود: مروان الأصفر؟ قال: مروان بن خاقان» 
ع وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والترمذيّ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ليس لمروان الأصفر في البخاريّ عن أنس 
سوى هذا الحديث» وهو من أفراد الصحيح» قال الترمذيّ: حسن غريبٌ» 
وقال الدارقطنيّ في «الأفراد»: لا أعلم رواه عن سَّلِيم بن حيّان غير 
عبد الصمد بن عبد الوارث. انتهى”؟. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «غير عبد الصمد» فيه نظر لا يخفى» فقد 
رواه عنه عبد الرحمن بن مهدي» وبهز بن أسد» عند مسلم هناء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 

و«أنس» كه ذكر قبل حديث. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أنس طلله: أن عَلِيَاً نَم مِنَ الْيَمَن) حيث بعثه النبي بلا إليها قبل 
حجة الوداع (فَقَالَ آ له النبي يكإق: : بم أَهُلَلْتَ؟)) بحذف الألف من «ما» 
الاستفهاميّة؛ لكونها مجرورةً» كما قال فى «الخلاصة»: 

َمَاا في الاسْيِفْهَام إن جرّثْ حُيِف ‏ أَلِقُهَا وَأَوْلِهَا الْهَاإِنْ تَقِفْ 

ووقع في بعض النسخ : «بما أهللت» بإثبات الألف» وهو قليل. 

(فَقَالَ) على 5 ذه (أَهْلَلْتْ بإِمْلالٍ التي كله) أي قلت: لبيك بمثل ما أهل 
و ا وقد تقدّم البحث فيه مستوفى 
(قَال) كله «لَوْلَا أنّ مَعِي الْهَديَ لَأَخْلَلْتُ) هذا إشارة إلى أمر علي ولي بالبقاء 


)۱( «الفتح» 6 . 


)۳٠۲۸( باب جَوَازِ النَمَنْع في الْحَجٌ وَالْقِرَانِ - حديث رقم‎  )1( 


على إحرامه؛ حيث إنه أهلّ بإهلال النبيّ يا ومعه الهديء والنبيّ لم يتحلّل 
بسبب الهدي» فكان حكمه حكمه. 

وأصرح من هذا ما أخرجه البخاريّ من طريق بكر المزنيّ أنه ذكر لابن 
عمر أن أنساً حدّثهم: أن النبيّ يي أهلّ بعمرة وحجةء فقال: أهل النبي ييا 
بالحج» وأهللنا به معهء فلما قَلِمنا مكة. قال: «من لم يكن معه هدي» 
فليجعلها عمرةً»» وكان مع النبي يي هدي فقدم علينا علي بن أبي طالب من 
اليمن حاجّاًء فقال النبى يلِِ: «بم أهللت؟ء فإن معنا أهلك»ء قال: أهللت 
بما أهل به النبئ ب قال: «فأمسكء. فإن معنا هديا». 

فهذه الرواية أوضحت ما كان مختصراً فى هذا الحديث» فتأمّل» والله 
تقال عل اترات وال المرجم الما وهو المتسلعاذ» وغه اكان 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۱/ ۳۰۲۷ و7078] (١٠٠٠)ء‏ و(البخاريٰ) في 
«الحج» )100۸( و«المغازي» ةل و(الترمذي) في «الحج» 400 
و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 02١85‏ و(ابن حبّان) في «(صحیحه» »)۳۷۷١(‏ و(أبو 
عوانة) في (مسنده» (۲/ »)۳٤۷‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه) »)۳٤١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ »)١6‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أول الكتاب 
قال: 

[074" (...) - (وَحَدَنَنِيهِ حَجَّاحُ بْنُ الشاعِرِء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ (ح) 
وَحَدََنِي عَبْدُ الله بن هاشم حَدَتَنَا به قَالَ: حَدََنَا سَلِيمْ بْنُ حَيّانَ بهذا الْإسْنَاد 
مله غير 4 فی واي بهز: «لَحَلَلْتُ)). 


2 
و 


)١(‏ وفى نسخة: «غير أنه). 


E‏ البحر امحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رجال هذا هذا الاسناد: خمسة: 

. (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث» تقدّم قريباً‎ - ١ 

۲ - (عَبْدُ الله بْنُ هَاشِم) بن حيّان الْعَبْديَ أبو عبد الرحمن الطلوسيّء 
سكن او صاحب حديث» من صغار ]١١[‏ مات سنة بضع و(550؟) 
تقدم في «الإيمان» ۳/ .١١7‏ وهو من أفراد المصئّف كأله. 

۳ - (يَهُرْ) بن أسد الْعَمّي» أخو معلّى المذكور قبل حديثين» تقدّم قبل 
بابين . 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الصمدء عن سَليم بن حيّان هذه ساقها الترمذي كاله 
في «جامعه) (۳/ )59١‏ فقال: 

 )465(‏ حدّثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: 
حدّثني أبي”» قال: حدّثنا سَلِيمم بن حيّان» قال: سمعت مروان الأصفر» عن 
أنس بن مالكء أن عليّاً قَدِم على رسول الله َه من اليمنء فقال: «بم 
أهللت؟» قال: أهللت بما أهلّ به رسول الله يِه قال: «لولا أن معى هديا 
لأحللت». ٠‏ 
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قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. انتهى. 

وأما رواية بهز بن أسدء عن سَلِيمء فقد ساقها الإمام أحمد كأنْهُ في 
«مسنده» (۳/ )١86‏ فقال: 

 )١١960(‏ حدّئنا عبد اللو حدّثني أبي» ثنا بَهْرّء ثنا سَلِيمُ بن حَيّانَ 
قال: سمعت مروان الأصفر يحدّث عن أنسء أن عليَاً قم من اليمن» فقال له 
النبي كلِهِ: «بم أهللت؟)ء فقال: أهللت بما أهلّ به رسول الله ية فقال: 
«فإني لولا أن معي الهدي لحللت». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب. 


/١ سقط قوله: «حدّثني أبي» من بعض النسخ» والاستدراك من «تحفة الأشراف»‎ )١( 
. كت ثم وجدت بعض النسخ على الصواب» والحمد لله‎ 
ولد الإمام أحمد» راوي «المسند) عنه.‎ (۲) 


(۱) يات جَوَازٍ لمن في الْحَج» وَالْقِرَانٍ - حديث رقم (۳۰۲۹( 


وبالسند المتصل إلى الاما . الححاح كذ المذكور أولّ الكتاب 
ٍِ إلى الا مام بن الحجاج : 


قال: 


a‏ همس 


 )1761( ]074[‏ (حَدَتََا يَحْبَى بُ يَحْبَى, أَخْبَرَنَا هْشَّيْمْ عَنْ 3 بْنِ 
بي إِسْحَاقٌ وَعَبْدٍ العَزِيزِ بْنِ صَهَيْبٍء وَحَمَيْلٍ أَنْهُمْ سَمِعُوا أنساً طب قال : 
معنت ول الله كل مَل هما جَمِيعاً: «لَبَيْك عَمْرَةٌ کک 
وَحَجج») . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. أبواب‎ E (يَحَيَى بْنْ يَحَيَّى) التميميّ»‎ ١ 

۲ شت بن بن تشير» تقد قريياً : 

 *‏ (یحیی بن أبي إِسْحَاقَ) الْحَضْرميَ مولاهم البصري النحوي» او 
ربما أخطأ [5] (ت٣۱۳)‏ تقدم في «صلاة المسافرين ا 7 . 

: - (عَبْدُ الْعَزِيِزِ بْنْ صُهَيْب) لاني البصريً» ثقةٌ [4] (ت١1)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» ”7”/7. 

ه ‏ (حُمَيْدُ) الطويلء أبو عُبيدة البصريّ» ثقةٌ عابدٌ ]٥[‏ (ت۲ أو )١47‏ 

(ع) تقدم في «الطهارة» ۲۳/ 579. 

2 ضيه ذكر قبله» والحديث مر برواية بكر بن عبد الله المزنيّ» عن 
أنس ذَبْه برقم )١19947/75(‏ وتقدّم شرحه هناك . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا من أفراد المصئّف كأنْه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۳۰۲۹/۳۱1 و۳۰۳۰] .»)١551(‏ و(أبو داود) في 
«المناسك» »)۱۷۹١(‏ و(الترمذي) في «الحج» (». و(النسائي) في 
«المناسك» (5ه/ »)١6١‏ و(ابن ¿ ماجه) فى «المناسك» (5958 و59594), 
و(الطيالسئ) في «مسئده» »)۲۱۲١(‏ اخ «مسنده» (49/5 و١١١‏ 
و187١‏ و۱۸۷ و۸۲ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) 0 و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) »)۲٤١ /٩(‏ و(أبو نعيم) ل ا ا 007/١‏ و(الحاكم) فى 


Eî‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
(مستدركه» (١/7/ا5)»‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١٤)ء‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» ٩/٥(‏ و٠١5).»‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3" (..) - (وَحَدَلنِهِ علي بن حُجْرِ أَحْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ | 0 
عَنْ يَحْيَى ُن أبي إا وحار الطَّوِيل قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ ا يقو 
جحت 0 َقُولُ : لبيك عُمْرَةٌ وَحَجأه وَكَالَ حْمَيْدُ: َال أتية: سيعت 
رَسُولَ الله كه يَقُو : لبيك بِعْمْرَةٍ وَحَخ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]9[ (عَلِيٌ بن ن حُجر) السعدي المروزي» ق حافظ. من صغار‎ ١ 
.5/7 (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»)‎ )۲٤٤ت(‎ 

۲ - (إِسْمَاعِيلُ بن راهيم ابن عليّة» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا قبله» والحديث سبق البحث فيه قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[۳۰۳۱] (۱۲۹۲) ۔ (وَحَدَنَنَا سید بن مَنصور»› وَعَمُرٌو النَاقِدُء وير بن 
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حَرْبٍِء جمِيعاً عَن ابن عُيَيْئَة » قَالَ سَعِيدٌ: e‏ 


الي عن حَنطَة اللي قل: ب سمِنْثُ أبا هري ويه ُحَدْتُ» عن اي ي 
قال : «وَانَذِي نَفْسِي بيَدِو لَيُهِلنَ ابن مرب فج الرَوْحَاءٍ حَاجَاَء أو مُعْتَمِراً أَوْ 
لينْتنَهُمَا). 


رجال هذا الإسناد : 


وديم له وو 


ET‏ الخراساني» ثم المكئ» تقدّم قريباً. 
۲ (عمر عَمْرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» تقدّم في الباب 
القاضى: 


- 


00 


(۳۱) - بَابُ جَوَازٍِ المع في الْحَجٌ وَالْقِرَانِ ‏ حديث رقم (7071) 


2 


٣‏ ( وير بْنْ حَرْب) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
ع (سغْيَانُ ؟ ف بن م عبيئة) تقدم في الباب الماضي . 


(الزّهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم قريباً. 
١‏ (حَنْظَلَةُ الأَسْلَمِيّ) هو: حنظلة بن علي بن الأسقع الأسلميّ المدنيّ» 

ثقةٌ [] (بخ م د س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 10601//05. 

.4 /7 (أَبُو هِرَيْرَةً) طبه » المتوفى سنة (۷ أو8 أو09) تقدم في «المقدمة»‎ - ٠١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف يه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم ؛ ؟ لاتحاد كيفية أخذه عنهم» ثم فصّل؟؛ لاختلافهم في ذلك . 

"١‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة وليه أحفظ 
من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ حَنظَلَة الأَسْلَمِيّ) أنه (ال: سَمِعْتٌ أَبَا هْرَيْرَةَ ذه يُحَدَّتُ عن 
النّبِيّ يل) أنه (قَالَ: «وَانْنِي نمسي + بِيّدِهِ ميد كيل بضمٌ حرف 0 من 
الإهلال» واللام هي الموظئة ا أي: والله ليْهلنَ عيسى (ابْنْ مَريَمَ) ا 
(بِمَجٌ الرَّوْحَاءِ) - بفتح الفاء» وتشديد الجيم ‏ قال الحافظ أبو بكر ll‏ 
هو بين مكة والمديئة» قال: وكان طريق رسول الله يي إلى بدرء والى مكة عام 
الفتح» وعام حجة الوداع. انتهى» وقيل: الرّؤْحاء ‏ بفتح أولهء وبالحاء 
المهعلة ممدودا د قزية جامعة لمزيية» على ليلقين مخ المديية: ‏ هما أحد 
وأربعون ميلاً» قاله البكريّ في «معجمه». انتهى""' . 

(حَاجَاً أو مُعْتَمِراً) الظاهر أن «أو» في الموضعين للشكٌ من الراوي» إما 
من أبي هريرة» 0 دونه» كما أشار إليه ابن حزم كذ 

وقال الأب کا : العطف ب«أو» إن كان من الراوي» فهو شك منه» هل 


)10( راجع : «المصباح المنير) ۲/ .۸٩۹‏ (۲) راجع: «المحلى» 1١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


6 . ۰ 7 . v۸] 


سمع «معتمراً»» أو مفرداًء أو قارناًء وإن كان من النبئ بل فهو إبهام ؛ وفائدة 
الحديث ك بالات اهن . 
أو لَينْنِينَهُمَاه) بفتح الياء في أوله» ومعناه: يقرّن بينهماء ر يكون في 

آخر 0 بعد نزول عيسى #4 من السماءء قاله النووي کن والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [831/ "٠:81‏ و۳۰۳۲ و٣٣۳۰] .)١7867(‏ و(عبد 
الررّاق) في «مصتفه» »)500/١١(‏ و(الحميدي) فى (مسئله) »)٠٠٠١(‏ 
و(أحمد) اامسئله) (۲/ ۲٤١‏ و٣۲۷‏ ولاه وه (ot‏ و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) 2)777/١60(‏ و(ابن الجعد) في «مسنده» 2»)577/١(‏ و(الطبري) في 
«تفسيره) »)۷۱٤٤(‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» (519)» و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» (5777/7)» و(أبو نعيم) تن الم دري 0 ) و(البيهقي) في 
«الكبرى» (١/۲)ء‏ و(البغوي) في «شرح الستّة» (5778)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز التلبية بالحجٌ والعمرة» وهو القران. 

؟-(وفتها): يباك أن الأنبباء جرت وترون "آنا اة 
لعيسى ملي فإنه حيّ في السماءء وسينزل إلى الأرض حاكماً بشريعة نبيّنا لاف 
فج لسرت ٠‏ 

وأما بالنسبة لغيره من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فإنه ثبتت 
النصوص بذلك» فنثبته» ومعلوم أنهم أحياء في قبورهم حقيقة حياة برزخيّة» 
ويتقربون إلى الله تعالى بالصلاة» والحج وغيرهما من الطاعات» وهم في 
قبورهم» ففي لاصحيح مسلم» عن أنس ذف أنه يله رأى موسى قائماً في قبره 


.۲۳٤/۸ «شرح الابیٌ» ۳۷۸/۳. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


)۳۰۳۱( بياث ب جْوَازِ التّمنْع في الْحَجّ» وَالْقِرَانِ - حديث رقم‎  )"١( 
تت ا ل‎ 
اك‎ ١ : e لم‎ : 

يصلي» وفي رواية البخاريّ ذكر إبراهيم» وفي أخرى لمسلم ذكر يونس" . 

وقد ثبت في أحاديث كثيرة نزول عيسى 44# في آخر الزمان» وفي حديث 
النؤاس بن سمعان َيه عن النبي بي حين ذكر الدجال» وذكر مكثه في 
الأرض» ثم قال: «ينزل عيسى عئاآ عند المنارة البيضاء شرقيٌ دمشق » فيطلبه» 
فيدركه بباب لذّء فيقتله». رواه مسلم. 

وفي «الصحيحين» من حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن ا 
هريرة 0 ونه قال : قال رسول الله ككل : «والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم 
ابن مریم حَكَماً عدلاً» > فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويح الجر ثم 
يقول أ هريرة: اقرءوا إن شئتم: #وإن مِنْ اَهَل لنب إل ومن قل 

(0. 

IK TW 

وأخرج أبو داود» وصححه ابن حبّان عن أبي هريرة ديك وله أن رسول الله ي 
قال: «الأنبياء كلهم إخوةٌ لعلات» أمهاتهم شتى» ودينهم واحدء وأنا أولى 
الان بسن ان مر إن اليس دي وه تيع ونه تا زل إا رأ يعموة 
فاعرفوه» رجل مربوع ء إلى الحمرة والبياض» بين ا كأن عند يقطر» 
وإن لم يصبه بلل» فيقاتل الناس على الإسلام» فيدُقٌ الصليب» ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية» ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك المسيح 
الدجال؛ وتقع الأَمَنَةُ في الأرض» حتى ترتع الأسد مع الإبل» والنمار مع 
البقر» والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات» لا تضرهم» فيمكث فى 
الأرض أربعين سنة» ثم يُتَوَفَىء فيصلي عليه المسلمون» صلوات الله عليه». 
0 
انتهى ‏ . 

وروى عبد الله بن نافع الصائغ صاحب مالك» عن عثمان بن الضحاك بن 
عثمان الأسدي› عن محمد بن يوسف» عن عبد الله بن سلام» عق اه تعن 


.٤١١/١ راجع: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.5١ا"‎ 27١5/١5 (؟) راجع : «التمهيد لابن عبد البر»‎ 


)۳( أي 8 صفرة خفيفة . 
)٤(‏ اللفظ لابن حبّان فى «صحیحه» .777/١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزل س ت 
8 5 5 کا ج o a EN‏ 2 03 )۱( 
جده قال: يدفن عيسى #4 مع النبي ئة وصاحبيه» ثم موضع قبر رابع . 
[تنبيه]: اختلف العلماء فى قول الله كك: #يعسع إن مُتَووِيلك ورافعك 
إ4 فقالت طائفة: أراد: إني رافعك» ومتوفيك» قالوا: وهذا جائز في الواوء 
والمعنى عند هؤلاء أنه 5 موت» إلا أنه لم يمت عن 
توفت المال» واستوفيته» أي قبضته. 
وقال الربيع بن اس" يعنى وفاة منام ؟ لأن الله تعالى رفعه فى منامه . 
وروی علي بن اتی طلحة» عن ابن عباس : مويك 4 أي مميتك» 
وقال وهب : توفاه الله ثلاث ساعات من النهار. 
قال ابن عبد البرّ كأله: والصحيح عندي في ذلك قول من قال: متوفيك : 
قابضك من الأرض؛ لما صح عن النبي بيه من نزوله» وإذا حملت رواية 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس على التقديم والتأخير: أي رافعك» ومميتك 
لم يكن بخلاف لما ذكرناه. انتهى”"' . 
01 3 ام . e‏ 4+ و سے 0 او 0 2 لمر مط 1 ع 
وأما قوله کك: #إوإن من اهل الكت إلا لوم بي قبل موي24 فقال أبو 
هريرة» وابن عباس: قبل موت عيسى 4 وهو قول الحسن» وعكرمة» وأبي 
مالك» ومجاهد» هذه رواية سعيد بن جبيرء» عن ابن عباس » وروی مجاهد» 
عن ابن عباس: قبل موته: قبل موت صاحب الكتاب» فقيل لابن عباس: وإن 
ضربت عنقه» فقال: وإن ضربت عنقه. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


و 


د سكيم دما م 2 و 0 خخ 0 5 2 
[YY]‏ )...( - (وحدثناه قتيسة بن سعِيد» حدثنا ليث» عن ابن شِهاب» 


م 


بهذا لاساد مِثْلَهُء قَالَ: وَالَذِي تَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيّدِ). 
)١(‏ راجع: «التمهيد لابن عبد البر» .7١7/١5‏ 

(۲) «التمهيد لابن عبد البر) .5١7/١5‏ 

(۳) «التمهيد لابن عبد البر دا .7١ 5/١5‏ 


)۳٠۳۳( باب جَوَازِ الثم في الْحَجٌ. وَالْقِرَاِ - حديث رقم‎  )*1( 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ - (قَُيْئَةَ بن سَعِيدِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (لَيْتْ) بن سعد الإمام المشهور» تقدّم قريبا. 

و«ابنْ شهاب» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية الليث» عن ابن شهاب هذه ساقها يعقوب بن سفيان كاه 
في «المعرفة والتاريخ» (۱/ )51١١‏ فقال: 

حدّثنا أبو صالح» وابن بكير» ومحمد بن خلاد» عن الليث» حدّثني ابن 
شهاب» أن حنظلة بن علي الأسلميّ آخبره» e‏ هريرة يقول: قال 
رسول الله ييه : «والذي نفس محمد بیده» يهان ابن مريم بِمَجٌ 1 ونحاء اها أي 
معتمراً» أو لَنْنّهُمَاء. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن المح كلاه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[TT]‏ )...( وده رمل ين تح م e‏ ابن وَهْبِء أخْبَرَنِي 


ارا 


ونس مَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ حَنْظَلَةَ : بن عَلِيَ الَسْلَّميّ أنه سَمِعَ 0 أبَا هرَيرَة ذل 
يَقُولُ: كَالَ رَسُولُ اللو يكل : «وَالّذِي نَفْسِي بِيّدِوا هثل E‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
EE, ١‏ ملة بن يح يَحْيَى) التّجِيبِيَ» أبو حفص المصري» صاحب الشافعيٌ»' 
صدوقٌ ]1١1[‏ (تم أو4 04 تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 


۲ - (ابن وَهب) عبد اللّه» تقدّم قبل ثلاثة أبواب . 


a ۳‏ أي النجَاد الأيانء أبو يزيد ا من كبار 
[۷] (ت۹١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 


والباقون ذُكروا قبله. 
وقوله: (بوثل حدیٹهما) أي حديث ابن عيينة» والليث بن سعد» كلاهما 
عن الزهري. 


[تنبيه]: رواية يونس بن يزيد» عن الزهريّ هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه س والمآب . 
لإِنْ ريد إلا اصح ما استطعت وما وفيت إلا باه عله كوت ولك يب4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حزى ملل س 


 )9(‏ (بَابُ بیان عَدَدٍ عُمَر الت لا وَرَمَانِهنَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )١76( [‏ (حَدَنَنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدِء حَدَتَنَا هام > حَدَنَنَا قَتَادَهٌ 
ن أنساً ضيه أخبرَه: أن رَسُولَ اله بل مر أ عُتَمَرَ َدْبَع م ُمَرِء كُلّهُن في ذي الْمَعْدَق 
إلا لني َع حه : عَمْرَةَ من ن الحديبيق أو زمَنَ نَّ الْحُدَيْبيَة ٠‏ في ذي الْمَعْدَقٍ وَعمْرَةٌ 
نَ العام المُْيلٍ > في ذي الْقَعْدَة وَعْمْرَةَ مِنْ جعْرَائةء حَيْتُ قَسَمَ تائِمَ حَنَيْن 
في ذي الْمَعْدَقٍ وَعْمْرَةَ مَعَ حَجَيِه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

| (هَدَابُ ؟ 2 بن حال بن الأاسوة القيسيّ» أن خالد البصري» ويقال له: 

هذبة» ثقة عابده e‏ حت را ۰ (خ م د) تقدم في 
«الإيمان» .١16١/1١١‏ 

١‏ - (هَمَامُ) بن يحبى الْعَوذيَء تقدّم قبل بابين. 

۳ - (قَنَادَة) بن دعامة السَّدوسِيَء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

. (أَنَسٌ طي) تقدّم في الباب الماضي‎ - ٤ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئف كينْهُه وهو (189) من رباعيّات 
الكتاب . 

ات أؤفتها)» أن وخا رال الماع سوي ل كنا أسلفيه افا 

۳ (ومتها): أنه مسلسل بالضريين: 

4ت (وَمَتها): أنه مسلسل بالتحدية والاخبان:. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه أنساً ونه أحد المكثرين السبعة» روى (785؟) 


ِ- 


حديثا . 
عن 57 (أَنَّ اا ی ذا أَخْبَرَهُ: : أَنَّ سول الله کل | و أَرْبَعٌ عُمَّر 


۲ ) - باب بَيَانِ عَدَدٍ د عَمَرِ لني كك وَرَمَانِهِنٌ - حديث رقم )۳۰۳٤(‏ 


بضمٌّء ففتح: جمع عمرة (كُلّهُنَّ في ذِي الْقَعْدَِ) بفتح القاف» وكسرهاء 
وجمعه: ذوات القعدة» وذوات القّعّدات» والتثنية: ذواتا القّعدة. وذواتا 
القعدتين» فتَنُوًا الاسمين» وجمعوهماء وهو عزيز؛ لأن الكلمتين بمنزلة كلمة 
واحدة» ولا تتوالى على كلمة علامتا تثنية» ولا جمعء قاله الفيتومي كاله . 
(إلَّا التي م مَعَ حَجتِهِ) بفتح الحاء وكسرها. 

قال في «الفتح»: قوله: إلا التي مع حجته» استشكل ابن التين هذا 
الاستثناء» فقال: هو كلام زائد» والصواب: «أربع عمرء في ذي القعدة» عمرة 
من الحديبية» الحديث» قال: وقد عد التي مع حجته في الحديث» فكيف 
يستثنيها أوُلا؟ 

وأجاب القاضي عياض بأن الرواية صواب» وكأنه قال: في ذي القعدة 
منها ثلاث» والرابعة عمرته في حجته» أو المعنى كلها في 0 القعدة» إلا التي 
اعتمر في حجته؛ لأن التي في حجته كانت في ذي الحجة. انتهى”" . 

(عَمْرَةً) بالنصب على البدليّة من «أربع»» أو مفعولاً لفعل مقدّرء أي: 
أعني» ويجوز النصب خبراً لمحذوف. أي إحداهاء أو مبتدأ خبره «في ذي 
القعدة» وقوله: (مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ يبيّة) متعلّق بصفة ل«عمرةٌ»» وهو بتخفيف الياء الثانية» 
وَتشِدّد: أحد حدود الحرم» على عة أميال من مكة» وقوله: أو رمن 
الْحُدَيْبِيَة يبِيَةِ) «أو» فيه للشكٌ من الراوي 

[تنبيه ] : قال الفيومئ س : «الحديبية»: بئر بقرب مكة» على طريق جدة» 
دون مرحلة» ثم أطلق عن الموضعء ويقال: بعضه في الحل» > وبعضه في 
الحرم» وهو أبعد أطراف الحرم عن البيت» وتَقَل الزمخشري» عن الواقدي 
أنها على تسعة أميال من المسجد» وقال أبو العباس أحمد الطبري في «كتاب 
دلائل القبلة»: حَدٌ الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال» ومن طريق جدّة عشرة 
أميال» ومن طريق الطائف سبعة أميال» ومن طريق اليمن سبعة أميال» ومن 
طريق العراق سبعة أميال. 

قال في «المحكم»: فيها التثقيل والتخفيف» ولم أر التثقيل لغيره» وأهل 


)01( «المصباح المنير» ۲/ .6١٠١‏ (۲( «الفتح» ۳/٥‏ ۳ 


2 البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
E NEE‏ 
الحجاز يخففون» قال الطرطوشي في قوله تعالى: إا سخا لك ا ميا 402 : 
هو صلح الحديبية› قال: وهي بالتخفيف» وقال أحمد بن يحيى: 8 e‏ 
غيره» وهذا هو المنقول عن الشافعئ» وقال السهيليّ: التخفيف أعرف عند 
أهل الغربية» قال وقال أبو جح الاس سألت كل من لقيت ممن أن 
بعلمه من أهل العربية عن الحديبية» فلم يختلفوا في أنها مخففة» وتَقَل البكريّ 
التخفيف عن الأصمعيّ أيضاًء وأشار بعضهم إلى أن التثقيل لم يُسمّع من 
فصيح» ووجهه أن التثقيل لا يكون إلا في المنسوب» نحو الإسكندرية» فإنها 
منسوبة إلى الإسكندرء وأما الحديبية» فلا يعمل فيها النسبة» وياء النسب في 
غير منسوب قليل» ومع قلته فموقوف على السماع» والقياس أن يكون أصلها 
حَدْباة بألف الإلحاق ببناث الأربعةء فلما صّغْرت انقلبت الألف ياء وقيل: 
حديبية» ويشهد لصحة هذا قولهم: لُيَِيّة» بالتصغيرء ولم يرد لها مكبّرء فقدّره 
الأئمة ليلاة؛ لأن المصغر فرع المكبّر» ويمتنع وجود فرع بدون أصلهء فَمَُدّر 
أصله؛ ليجري على سنن الباب» ومثله مما سمع مصغراً دون مكبّره» قالوا في 
تصغير غلمة» وصبية: أغيلمة» وأصيبية» فقدّروا أصله: أغلمة» وأصبية» ولم 
ينطقوا به؛ لما ذكرت» فافهمه» فلا محيد عنه» وقد تكلمت العرب بأسماء 
مصغرة» ولم يتكلموا بمكبّرهاء ونقل الزجاجي» عن ابن قتيبة: أنها أربعون 
اسماً. انتهى كلام الفيّوميَ كاش . 

ثم إن عمرة الحديبية قد ثبت أنه بلا أحرم بها من ذي الحليفةء ا 
يؤدهاء فعدّها هنا محمول على أنه هم م بالدخول e‏ بهاء إلا أله د 
وأحصر منها فإطلاق العمرة عليهاء مع عدم أفعالها باعتبار النية المترتب 
ال 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «عمرة من الحديبية» يعني: التي صدّه فيها 
المشركون عن البيت» فحل فيها من الحديبية» وحلق» ونحرء ورجع إلى 
المدينة؛ كما صالحهم عليه» ثم إنه اعتمر في السّنة الثانية عمرة القضاءء 
وسُّمّيت بذلك» وبعمرة القضية أيضاً؛ لأنه إنما اعتمرها في السّنة الثانية على ما 


)۱( «المصباح المنير» .١175 2.١77 /١‏ (؟) «مرقاة المفاتيح» 0/ . 


(۲) - بَابُ بيان عَدَهٍ عُمَرِ الس كلك وَزَّمَانِهنَ - حديث رقم (074*) 


كان قاضاهم عليه؛ أي: صالحهم» وذلك: أنهم كانوا اشترطوا عليه أن لا 
يدخل عليهم مكة في سنتهم تلك» بل في السّنة الثانية» ولا يدخلها عليهم 
بشيء من السّلاح إلا بالسيف وقرابه» وأنه لا يمكث فيها أكثر من ثلاثة أيام» 
إلى غير ذلك من الشروط التي هي مذكورة في كتب السّيرء فوقّى لهم النبي كَل 
بذلكڭ. انتھی : 

(فِي ذي الْمَعْدَةِ وَعْمْرَةَ مِنَ الْعَام الْمُقْل) بصيغة اسم الفاعل» أي العام 
الذي بعد عام الحديبية» وهي عمرة القضاء (في ذِي الْقَعْدَةْ وَعْمْرَةَ مِنْ جِعْرَانَة) 
- بكسر الجيم» وسكون العين» وقيل: بكسر العين» وتشديد الراء ‏ قال 
الفيّومِيَ كبنْهُ: «والجعرانة»: موضع بين مكة والطائف» وهي على سبعة أميال 
من مكة» وهي بالتخفيف» واقتصر عليه في «البارع»» ونقله جماعة عن 
الأصمعيّ» وهو مضبوط كذلك في «المحكم»» وعن ابن المدينيّ: العراقيون 
يثقلون الجعرانة» والحديبية» والحجازيون يخففونهماء فأخذ به المحدّثون» 
على أن هذا اللفظ ليس فيه تصريح بأن التثقيل مسموع من العرب» وليس 
للتثقيل ذكر في الأصول المعتمدة» عن أئمة اللغة» إلا ما حكاه في «المحكم» 
تقليدا له في الحديبية» وفي «العباب»: والجعرانة بسكون العين» وقال 
الشافعي: المحدثون يخطئون في تشديدهاء وكذلك قال الخطابن. انتهى. 

(حَيْتُ كسم عَنَاِمَ حُنَيْنِ) أي بعد فتح مكة (في ذي الْقَعْدَو» وَعْمْرَةَ مََ 
حَجتِهِ) يعني التي قرنها مع حجته. 

قال القرطبيئّ كُدَنْهُ: وأما عمرته من جعرانة فكانت بعد منصرفه من حنين» 
ومن الطائف» وبعد قسم غنائم حنين بجعرانة» وأما عمرته مع حجته فهي التي 
قرنها مع حجته على رواية أنس» أو أردفها على ما ذكرناه عن ابن عمرء واعتمد 
مالك فى «موطئه»: على أنه به اعتمر ثلاث عُمَّر: إحداها فى شوال» فأسقط 
الى مع ات بناءٌ منه على أن النبي بيه كان تفرد ا راتا هذه العمرة 
المنسوبة إلى شوال فهي - والله أعلم -: عمرة الجعرانة» أحرم بها في أخريات 
شوال» وكمّلها في ذي القعدة» فصدقت عليها النسبتان» والله تعالى أعلم. 


.٠٠١/١ «المفهم» 7357/7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حإوء سے 
ولا يُعلم للنبي يل عُمرة غير ما ذكرناه مما انق عليه» واختُّلف فيه 
وقد ذكر الدارقطني: أنه ييه خرج معتمراً في رمضان”» وليس بالمعروف. 
وأما قول ابن عمر: إنه اعتمر في رجب؛ فقد غَلَّطَئْهُ في ذلك عائشةء 
ولم ينكر عليهاء ولم يتتصرء فظهر: أنه كان على وَهْمء وأنه رجع عن ذلك. 
وأما حجه کل : فلم يُختلف أنه إنما حج في الإسلام حبّة واحدة» وهي 
المعروفة بحجّة الوداع» وأما قبل هجرته: فاختلف هل حح واحدة ‏ كما قال 
أبو إسحاق السّبیعی -» أو حجُتین؛ كما قال غیره» وسيأتى عدد غزواته فى 
الجهاة. إن غاد الله ال ا 20 ۰ ٠‏ 
وقال النوويّ كَُدهُ: الحاصل من رواية أنس» وابن عمر اتفاقهما على 
أربع عَمّره وكانت إحداهن في ذي القعدة عام الحديبية سنة ست من الهجرة» 
وصُدُوا فيهاء فتحلّلواء وحُيبت لهم عمرة» والثانية: في ذي القعدة» وهي سنة 
سبع » وهي عمرة القضاءء والثالثة: في ذي القعدة سنة ثمان» وهي عام الفتح. 
والرابعة مع حجته» وكان إحرامها في ذي القعدة» وأعمالها في ذي الحجة. 
وأما قول ابن عمر: إن إحداهنّ في رجب» فقد أنكرته عائشة» وسكت 


)١(‏ رواه الداقطنيَ في «سننه» 2188/7 قال في «الفتح»: أخرجه الدارقطني من طريق 
العلاء بن زهير» عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد» عن أبيه» عن عائشة» 
وقال: إن إسناده حسنٌء وقال صاحب «الهدي»: إنه غلط؛ لأن النبي ئة لم يعتمر 
في رمضان. 
قال الحافظ: ويمكن حمله على أن قولها: «في رمضان» متعلق بقولها: «خرجت» - 
يعني قولها: «خحرجت مع رسول الله ية في عمرة رمضان» ‏ ويكون المراد سفر 
فتح مكةء فإنه كان في رمضان» واعتمر النبيّ بي في تلك السنة من الجعرانة» 
لكن في ذي القعدة» وقد رواه الدارقطنيّ بإسناد آخر إلى العلاء بن زهيرء فلم يقل 
في الإسناد: «عن أبيه»» ولا قال فيه: «في رمضان». انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن التأويل الذي ذكره الحافظ بعيد» والذي قاله 
صاحب «الهدي» من أن في الحديث غلطاً هو الأقرب» ويؤيّد هذا الرواية 
المذكورة بعده» فإنها تدلّ على اضطرابه وعدم ضبطهء فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

() «المفهم» ا اا 


(۲) - بَابُ بَيَانٍ عَدَهٍ عْمَرٍ ال كلك وَرَمَانِهِنَ - حديث رقم )۳۰۳٤(‏ 


ابن عمر حين أنكرته» قال العلماء: هذا يدلٌ على أنه اشتبه عليه» أو نسي» أو 
شكّ» ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة» ومراجعتها بالكلام» فهذا الذي 
ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه. 

وأما القاضي عياض» فقال: دَگر أنس أن العمرة الرابعة كانت مع 
حجته» فيدلٌ على أنه كان قارناً» قال: وقد رده كثير من الصحابة» قال: وقد 
قلنا: إن الصحيح أن النبي ية كان مفرداًء وهذا يرد قول أنس» وردّت عائشة 
قول ابن عمرء قال: فحصل أن الصحيح ثلاث عُمّرء قال: ولا يُعلم للنبي لل 
اعتمارء إلا ما ذكرناه» قال: واعتمد مالك في «الموطأ» على أنهن ثلاث عُمَر. 
انتهى كلام القاضي . 

وتعقّبه النوويّ» فقال: وهو قول ضعيفٌء بل باطل» والصواب أنه لا 
اعتمر أربع عُمَره كما صرح به ابن عمرء وأنس» وجزما الرواية به» فلا يجوز 
رد روايتهما بغير جازم» وأما قوله: إن النبي بي كان في حجة الوداع مفرداًء 
لا قارناًء فليس كما قال» بل الصواب أن النبي ييه كان مفرداً في أول 
إحرامه» ثم أحرم بالعمرة» فصار قارناًء ولا بد من هذا التأويل» قال العلماء: 
وانما اعتمر النبى ييه هذه العمّر فى ذي القعدة؛ لفضيلة هذا الشهرء ولمخالفة 
الام فى :ذلك نان فانرا يروت من اجر الجر فا شين + ف اة 
مرات في هذه الأشهر؛ ليكون أبلغ في بيان جوازه فيهاء وأبلغ في إبطال ما 
كانت الجاهلية عليه. انتهى كلام النووي كاذه . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النووي كه تحقيق حسنٌ. إلا قوله: 
إنه ية كان مفرداً في أول إحرامه إلخ» فقد قدّمنا أن هذا خلاف الصحيح» بل 
الصواب أنه ي كان قارناً من أول ما أنشأ الإحرام؛ كما بيّنه حديث عمر ذه 
في قصّة إتيان الملك له بيه بوادي العقيق» ولِما أخرجه أحمدء وابن ماجهء 
بإسناد صحيح» وصحخه ابن حبّانء عن أنس َه قال: إنا عند ثفِنات ناقة 
رسول الله ييل عند المسجدء فلما استوت بهء قال: «لبيك بحجة وعمرة معا»» 
وذلك في حجة الوداع. انتهى لفظ ابن حبّان. 


.7735 2770/8 «شرح النووي»‎ )١( 


س البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
نل ا کت 
فهذا حديث صحيح ونصٌ صريح في أنه باه أنشأ الإحرام من أول الأمر 
قارناء وما عدا ذلك من الروايات فتؤوّل على ما يوافق هذا المعنى» وقد مرّ 
توجيههاء فلا تغفل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس َيِه هذا متّفقٌ عليه . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا ۳۰۳٤/۳۲1‏ وه7”07] .4)١707(‏ و(البخاري) فى 
«العمرة» (۱۷۷۸ و۱۷۷۹ و0٠178)‏ و«الجهاد» (0033) و«المغازي» (۸٤۱٤)ء‏ 
و(أبو داود) في «المناسك» ,.)١145(‏ و(الترمذي) في «الحج» (١٠۸)ء‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (7/ ١75‏ و٥٤۲‏ و505)» و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(۳۰۷۱)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)۳۷٦٤(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (5/ 
۳) و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)۳٤۸/۳(‏ و(البيهقي) في «الکبری» /٤(‏ 
06" و68/ ٠١‏ و055/4).» و(البغوي) في «شرح السثة» (١٤۱۸)ء‏ والله تعالى 
أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان عدد عُمَر النبئ ييه وهي أربع. 
۲ - (ومنها): بيان استحباب العمرة في أشهر الحج؛ لما لها من الفضل» 
ولمخالفة أهل الجاهليّة» حيث كانوا يرونه من أفجر الفجورء كما سبق بيانه. 
۳ (ومنها): بیان أنه كك كان قارناً فى حجته» وهذا هو الصحيح من 
أقوال العلماء» كما أسلفت حججه قريباًء وأما الأحاديث الدالّة على أنه ية 
كان متمبّعاً فتؤرّل على أنه أمر بالتمبّع» فنسب إليه» أو المراد به التمبّع 
اللغوي؛ لأن القران يُسمّى تمبّعاً. حيث تمبّع القارن بعمل الحج» ولم يحتج 
إلى عمل مفرد للعمرة» وإطلاق التمتّع على القران هو الذي كان عرف 
الصحابة وء كما تقدّم بيانه عن ابن القيّم كأله. 
 :‏ (ومنها): أن فيه إشارة إلى صحة قول الجمهور: إنه لا يجب القضاء 


(۳۲) ۔ بَابُ بَيَانِ َدَدِ عُمَرِ ال كلل وَرَمَانهِنَ ‏ حديث رقم (0*:*) 


على من صد عن البيت» خلافاً للحنفية» ولو كانت عمرة القضيّة بدلاً عن عمرة 
الحديبية» لكانتا واحدةً» وإنما سُمّيت عمرة القضيّة» والقضاء؛ لأن النبى كَل 
قاضى قريشاً فيهاء لا أنها وقعت قضاءً عن العمرة التى صد عنها؛ إذ لو كان 
كذلك» لكانتا عمرةً واحدةء قاله في «الفتح»“. ۰ 

ه ‏ (ومنها): أن في عدّهم عمرةً الحديبية التي صد عنها ما يدل على 
أنها عمرة تامّة. 

5 (ومنها): أن من نوی فعل خيرء ومنع مانع يثئاب عليه كاملا فقد 
صح في هذا الحديث أن عمرة الحديبية سُمّيتء فكانت الرابعة من عْمَره كَل 
ولم يفعل من أعمالها شيئاً. لا هو ولا أصحابهء إلا الإهلال بها فقط» حيث 
صدوا عن الت 

٠‏ - (ومنها): بيان إباحة الغنائم» وهي من خصوصيات النبي ي فقد 
سبق حديث جابر يه قال: قال 00 اله ك : «أعطيت OES‏ 
فذكره» وفيه: «وأحلّت لي الغنائم» ولم تحلّ لأحد قبلي. . .» الحديث. 

6 (ومنها): بيان مشروعيّة قسمة الغنائم» حيث قسم وو غنائم حنين 
بالجعرانة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

[0 (...) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنِي عَبْدُ الصَّمَدِء حَدَثَنا 
همام حَدَنَنَا قاد قَالَ: سَأَلْتُ أئساً: كَمْ حَجٌ رَسُولُ الله يكل؟ قَالَ: حَجّةً 
وَاحِدَةٌ وَاهْتَمَرَ أرْبَعَ عُمَرِ ثم ذَكُرَ ول حَدِيثِ هَدَابٍ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: عش 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمكَنّى) تقدّم قبل بابين. 

١‏ (عَبْدَ الصّمَدِ) بن عبد الوارث» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا قبله. 


220 «الفتح» ه/ ”3 . 


البحر المحيط الئجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

مو ا سكسس س1 سے 

[تنبيه]: رواية عبد الصمد» عن همّام هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1154(‏ (وحدني زُمَيْرُ ن حَرب» حَدَكَنَا الجن بن موسي 
َخْبَرَنَا زمَيْرٌ عَنْ أبي إِسْحَاقٌء قَالَ: سَألْتٌ رَيْدَ بْنَ رْقَمَ : کم عَرَوْتَ مَعَ 
رَسُولٍ الله يَكلةِ؟ قال : سبح عَشرة قال : وَحَدَنَنِي ريڏ ُن أَرْهَمَ : 93 
سول الله يكل غَرَا تِسْعَ عَشْرَة وَأَنْهُ حَجّ بَعْدَمَا هَاجَرَ حَجَةٌ وَاحِدَة حَجَةَ الْوَدَاع 
ال أَبُو إِسْحَاقَ: وَيِمَكَةَ أُخْرَى). ۰ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ 2 معو 


4 0 عام 1 01 5 7 8 و 
رهير بن حرّب) بن شداد» أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغداد» ثقة ثبت 


الح 


[1۱۰] (ت٤۲۳)‏ وهو ابن )۷٤(‏ سنة (خ 7 دس ق) تقدم في «المقدمة» ”9"/7. 
۲ - (الْحَسَنُ بْنُ مُوسَّى) الأشيب» أبو على البغدادي» قاضي الموصل 
وغيرهاء ثقةٌ ]٩[‏ (ت٩‏ أو١١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."7١/50‏ 

٣ ٠‏ (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حديج الجعفي» أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل 
الجؤيرة ثقة كيك إلا أن شماه من آنن إسخاق باحر [/] لت او" أو 
4 (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 57. ۰ 

- [فإن قلت]: كيف أخرج المصئّف رواية زهير» عن أبي إسحاق» وإنما 
زوع غنه تعد الاختلاظ كما سلف اننا 

[أجيب] : بأنه لم ينفرد به» بل تابعه عليه شعبة» وهو ممن روى عنه قبل 
اختلاطه» وكذا تابعه إسرائيل بن يونس» وهو وإن كان متأخّراً إلا أنه يحفظ 
أحاديث أبي إسحاق حفظاً جيّداً» كما قل عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: 
إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة» والثوري. وهذا غاية في الوصف 
بالإتقان. 


)١(‏ وفي نسخة: «سبع عشرة غزوةً». 


۲۳ - بَابُ بيان عَدَدٍ عُمَرِ الت يلل وَرَمَانِهنَ - حديث رقم (۳۰۳۹) 


فأما رواية شعبة» فقد أخرجها البخاريً» في «كتاب المغازي» من 
«صحيحهاء فقال: 

حدّثني عبد الله بن محمدء حدّئنا وهب» حدّثنا شعبة» عن أبي إسحاق: 
كنت إلى جنب زيد بن أرقم» فقيل له: كم غزا النبي بيه من غزوة؟ قال: تسع 
عشرة» قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة» قلت: فأيهم كانت أول؟ 
قال: العسيرة» أو العشيرء فذكرت لقتادة»ء فقال: العشيرة. 

وأما رواية إسرائيل» فأخرجها البخاريّ أيضاًء فقال في الكتاب المذكور: 

حدّئنا عبد الله بن رجاءء حدّثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» قال: سألت 
زيد بن أرقم نه» كم غزوت مع رسول الله كلِِ؟ قال: سبع عشرة» قلت: كم 
غزا النبي كَكِِ؟ قال: تسع عشرة. 

 :‏ (أبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السبيعئ الْهَمْدانيَ الكوفي» ثقةٌ عابدٌ 
مكثرٌ اختلط بآخره [] (ت 114) أو قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/١‏ 

٥‏ (ريٰد بن أَرْمَمَ) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجي الصحابيّ 
الشهيرء نزل الكوفة» ومات بها سنة (5 أو58) (ع) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» .٠١٠۸/۷‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف كُأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له الترمذيّ. 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من زهير بن معاوية» والباقيان بغداديّان. 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة وء شهد الخندق وما 
بعدهاء كما ذكر هنا أنه غزا مع رسول الله ية سبع عشرة غزوة» وأنزل الله 
تعالى في تصديقه «سورة المنافقون» ولب . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبِيعيَء أنه (ثَالَ: سَأَلْتُ رَيْدَ بْنَ 
أَرقَم) ڪه (كُمْ عَرَوْتَ مَعَ رَسُولٍ الله يكل؟ قَالَ) زيد ذه (سَبْعَ عَشْرَة) وفي 
بعض النسخ: «سبع عشرة غزوةً (قَالَ) أبو إسحاق (وَحَدَئَنِي رَيْدُ بْنْ أَرْقَم) طب 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

اوم 
(أنّ رَسُولَ الله ي غَرَا يَسْعَ عَشْرَة) قال في «الفتح»: كذا قال» ومراده الغزوات 
التي خرج النبيّ كَل فيها بنفسه» سواء قاتل» أو لم يقاتل» لكن رَوَى أبو 
يعلى» من طريق أب الزبير» عن جابر: أن عذد الغزوات إحدى وعشرون» 
وإسناده صحيح» وأصله في مسلم» فعلى هذاء ففات زيد بن أرقم ذكر ثنتين 
منهاء ولعلهما الأبواء ويوّاطء وكأن ذلك خحَفِي عليه ؛ لصغرهء ويؤيد ما قلته ما 
وقع عند مسلم بلفظ: قلت: ما وك غزوة غزاها؟ قال: ذات العشير» أو 
العشيرة. انتهى. والعشيرة هى الثالثة. 

وأما قول ابن التين: يُحْمّل قول زيد بن أرقم على أن العشيرة أول ما 
غزا هوء أي زيد بن أرقم» والتقدير: فقلت: ما أول غزوة غزاها؟. أي : 
وأنت معهء قال: العشيرء فهو مُحْتَمِل أيضاًء ويكون قد حَفِي عليه اثنتان مما 
بعد ذلك» أو عد الغزوتين واحدةً» فقد قال موسى بن عقبة: قاتل رسول الله َكل 
بنفسه في ثمان: بدرء ثم أحدء ثم الأحزاب» ثم المصطلق» ثم خيبر» ثم 
مكة» ثم حنين» ثم الطائف . انتهى. 

وأهمل غزوة قريظة؛ لأنه ضمها إلى الأحزاب؛ لكونها كانت في إثرهاء 
وأفردها غیره؛ لوقوعها منفردة بعد هزيمة الأحزاب» وكذا وقع لغيره عد 
الطائف وحنين واحدةٌ؛ لتقاربهما. 
فبلغ عدّة المغازي التي خرج فيها رسول الله ييه بنفسه سبعا وعشرين» وتبع في 
ذلك الواقديّ» وهو مطابق لما عدّه ابن إسحاق» إلا أنه لم يُفرد وادي القرى 
من خيبر » أشاز إلى ذلك السهيلئ› وكأن الستة الزائدة من هذا القبيل» وعلى 
هذا يُحمّل ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح» عن سعيد بن المسيّب» قال : 
شي عن عبد" الرزاق» ,قراد فيه أن سعيدا قال ازل ثماني عشرة» ثم قال: 
أربعاً وعشرين» قال الزهريّ: فلا أدري أَوَهِمَء أو كان شيئاً سمعه بعدٌ؟ 

قال الحافظ: وحمّْله على ما ذكرته يدفع الوهم» ويجمع الأقوال» والله 
أعلم . 


وأما البعوثٌ والسراياء فَعَدَّ ابن إسحاق ستاً وثلائين» وعد الواقدي ثمانياً 


ساس و 


a) بَابُ بيان عَدَدِ عُمَرِ الي يكل وَرَمَانِهِنَ حديث رقم‎ - (Y) 


وأربعين» وحكى ابن الجوزي في «التلقيح» سا وخمسین› وعد المسعودي 
ستين» وبِلّغها الحافظ العراقيّ في «نظم السيرة» زيادة على السبعين» ووقع عند 
الحاكم في «الإكليل» أنها تزيد على مائة» فلعله أراد ضضم المغازي إليها. انتهى 
كلام الحافظ ار , 

وسيأتي البحث في هذا مستوفى في «الجهاد والسير» حيث يذكره 
المصئّف كه هناك إن شاء الله تعالى -. 

(وَأَنهُ) ب (حَجَّ بَعْدَما هَاجَرَ حَجَة ةه وَاحِدَةٌ) زاد في رواية البخاريّ: «لم 
حح ج بَعَْدَّمَا) وقوله: (حَحَة حَجَةَ الْوَدَاع) بالنصب على البدلية من E‏ أو 
مفعولاً لفعل محذوف» أ أعني » | الرفع على تقدير مبتد! » أي : هي 
ا الوداع (قَالَ يو إِسْحَاقَ) الْسَبيعيٌّ ) وهو موصول بالإسناد المذكور (وَيمَكةٌ 
أخْرَى) يعني أنه حج حجة أخرى بمكة قبل أن يهاجر› قال في «العمدة»: وهذا 
يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة ل وة را ع وليس كذلك». بل حم قبل 
الهجرة مراراً عديدة. انتهى . 

وقال في «الفتح» : قوله: «لم يحج بعدها»؛ يعني ولا حج قبلهاء إلا أن 
يريد نفي الحج الأصغرء وهو العمرة فلاء فإنه اعتمر قبلها قطعا. 

وقوله: قال أبو إسحاق: «وبمكة أخرى» وغرضه أن لقوله: «بعدما 
هاجر» مفهوماًء وأنه قبل أن يهاجر كان قد حَجٌء لکن اقتصاره على قوله: 
«أخرى» قد يوهم أنه لم حح قبل الهجرة إلا واحدة» وليس كذلك» بل حج 
قبل أن يهاجر مراراًء قال الحافظ: بل الذي لا أرتاب فيهء أنه لم يترك الحجٌء 
وهو بمكة قظ؛ لأن قريشاً في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحم وإنما يتأخر 
منهم عنه من لم يكن بمكة» أو عاقه ضعف» وإذا كانواء وهم على غير دين 
يحرصون على إقامة الحج» ويرونه من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم 
من العرب» فكيف يُظَنَ بالنبي ب أنه يتركه» وقد ثبت من حديث جبير بن 
مطعمء أنه رآه في الجاهلية افق بعرفة» وأن ذلك من توفيق الله له» وثبت 


لل «الفتح» ۰/4 ۰٨۸‏ کتاب المغازي» رقم (۹۹). 
(۲) «عمدة القاري» .5١/١4‏ 
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E POE E EELS KH‏ 
دعاؤه قبائل العرب إلى ا بمنى ثلاث سين فعوالية: انتهى کلام 
الحافظ ب ْنُك وهو تت ميد جد والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. (المسألة الأولى) : حديث زيد بن أرقم ويه متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا705/971] »)٠٠١١(‏ و(البخاري) في 
«المغازي» ۹٤4(‏ و5505 وا۷٤٤)»‏ و(الترمذي) في «الحج» c(IIVY‏ 
و(الطيالسي) في امسنده» »)4٤/١(‏ و(أحمد) في «مسئله) ۳٦۸/٤(‏ و۳۷۰ 
و٣۴۷)»‏ و(سعيد بن منصور) في «سننه» (۲/ 2075١‏ و(عبد بن حميد) في 
«(مسنده» .)١١/١(‏ و(أبو عوانة) في «(مسنده» (07/5). و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» (۳/ »)۳٤۸‏ و(الطبرانئت) فى «الكبير» /۰٥(‏ ۱۸۷ و۱۸۸ و۱۸۹)» 
و(البيهقي) في «الكبرى» (47/4) و«المعرفة» (۱۹۹/۳)» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 يَف المذكور أولّ الكتاب 
قال : . 


و 4 وو دهده و or‏ 


[۷] (66؟١) ‏ (وَحَدَثَنَا كازرم بن عك ال أخبرنا محمد بن 
بكر اساي أَخْبَرَنَا ابن جُرَيْج» قال: سَمِعْتٌ عَطَاءً خير قَالَ: أَخْبَرَنِي 
عُرْوَةٌ بْنُ الرُبَيْرِ قَالَ: كُنْتُ آنا َال شر ٠‏ تين إِلَى حُجْرَة عَابْشَة» وَإِنَا 
لَتسْمَعْ ۶ بها بالسّوّاك تَسْتَنٌ» كَالَ: كَقُلْتُ: بَا أبَا عَبْدِ الَحْمَن اعْتَمَرَ 
الي كل في رَجَب؟ قَالَ: نَعَمْ وت 0 

يَقُولُ أَبُو عَبْدٍ الرَّحْمَن؟ كَالَتْ: وَمَا يَقُولُ؟ قُلْتُ: يَقُولُ اعْتَمَرَ النَبِن يكل في 
رَجَبء فَقَالَتْ : عفر اله لاي عب لخن لْعَمْرِي مَا اعتَمَرَ في رَجَبٍ ب وما 


۶ 
ا 


لتم ون ا وَابْنُ عَمَرَ يَسْمَّعٌ» فما قَالَ: لا وَل 


(5) ۔ باب بين عَدَدٍ عُمَرٍ ال يكل وَرَّمَانِهنَ - حديث رقم )۳٠۴۷(‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (هَارُونُ بْنْ عَبّدٍ الله) الحمّال» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنّ بكر الْبُرْسَانِيُ) تقدّم قبل بابين. 

۳ - (ابْنْ جرَيْج) تقدّم أيضا قبل بابين. 

٤‏ - (عَطَاءُ) بن أبي رباح» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

(عُرْوَةَ بن الرَيْر) تقدّم قريباً. 

٦‏ - (وَابْنُ عْمَرَ) راء تقدّم أيضاً قريباً. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كألْه. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
البخاري . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر ويا من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 1 ۰ 
شرح الحديث : 


عن عَطاء بن أبي رباح أنه (قَالَ: َخْبَرني عَرْوَة بن الرُبَيْرٍ كَالَ: كنت آنا 
وَابْنُ عْمَرَ) و (مُسْتَيِدَيْنِ إلى حُجْرَةٍ عَائِشة) ويا (وَإِنَا لَنَسْمَعٌ ضَرْبَهَا) أي 
ضربها أسنانها (بِالسّوَاكِ تَسْئَنُ) جملة حاليّة من «ضربها»» أي حال كونها تستاك 
(قَالَ) عروة (قَقُلْتُ: يا أبَا عَبْدِ الرّحْمَن) كنية عبد الله بن عمرء وقوله: (اعْتَمَرَ 
لي ل في رَجَبٍ) استفهام بتقدير همزة الاستفهام (قَالَ) ابن عمر (نَعَمْ) أي 
اعتمر فيه» وفي الرواية التالية: «فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن» كم اعتمر 
رسول الله ؟ فقال: أربع عُمَرء إحداهنَ في رجب». 

(فَقُلْتُ لِعَائِشَةً) وج (أيْ أُمَتَاهُ) «أي» حرف نداء للبعيد» كما قال في 
«الخلاصة»: 

ولِلْمُتَانَى النَّاءِ أو كَانَّاءِ «يَا) وَأ وَ0) كَذًا «أيَا) ِ «هَيَا» 


و«أمّتاه» هي في الأصل «أَمّي)» ثم خذفت الياء» وعُوّض عنها التاءء 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل ڪڪ 
فصار: أي أمّت» بفتح التاء وكسرهاء ثم لحقتها ألف» ثم هاء السكت» 
ساكنةء والظاهر أن ضمها في النسخ غلظء قال في «الخلاصة»: 

وَفِي النّدَا أَبَتَ أمَتَ عَرَضٌل وَاكْسِرْأَوٍ افْتَح وَمِنَ اليا الما ءوض 
قال في «الفتح»: وقول عروة لهذا بالمعنى الأخصّ؛ لكونها خالتهء 
وبالمعتى العم 0 أم المؤمنين. انتهى"'" . 


الا تس يول أب بد الما «ما» هنا اسم موصول مفعول به 
0000 (قَالَتْ: 0 يَقُولُ) و«ما» هنا استفهاميّة. أي: أي شيء 
(قُلتُ: يَقُو ل اعْتَمَرَ لني يله في رَجَبٍء فَقَالَتْ : يَعْفِرٌ الله 4 لأبي عَبْدٍ الرَحْمَنِ 


وفي الرواية التالية: «يرحم الله أبا عبد الرحمن»» هو عبد الله بن عمرء 0 
بكنيته ؛ تعظيماً له» ودعت له إشارةً إلى أنه نسي . (لَعَمْرِي) قال النووي ككأله: 
هذا دليلٌ على جواز قول الإنسان: ور وكرهه مالك؛ لأنه من تعظيم 
غير الله تعالى» ومضاهاته بالحلف بغيره. انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن مثل هذا لا يراد به الحلف» وإنما هو 
كقولهم: ما له تربت يداه» وعقرى حلقى» وأما لو أريد به الحلف فلا يجوز؛ 
لأنه حلف بغير الله تعالى» فافهم» والله تعالى أعلم. 
(ما) نافية (اعتَمَرَ)؛ أي رسول الله 5 (في رَجَب) ؛ أي لم يعتمر النبي كَل 
في شهر رجب أصلاً (وَمَا) نافية أيضا أ (امْتَمَرَ مِنْ عُثْرَة) «من» زائدة» كما قال 
فى «الخلاصة»: 
وَزِيدَ في تفي وَشِبْهِهِ فَجَرٌ ‏ نَكِرَةكَمَالِبَاءْهِنْمَفَرَ 
ر وَإِنَّهُ) ؛ أي ابن عمر (لَمَعَه)؛ أي مع النبِيَّ لاء وهذا قالته مبالغة في 
نسبته إلى النسيان» ولم تنكر عائشة وتا على ابن عمر إلا قوله: إحداهنّ في 
رت (قال) عرو (وَابُْ ُمَرَ يَسْمَعُ) جملة في محل نصب على الحال (قمَا) 
نافية (قَالَ: لا) نفياً لردّها عليه (وَلَا نَعَمُ) موافمّة لها (سَكت) قال النووي ك#: 
سكوت ابن عمر على إنكار عائشة وي يدل على أنه كان اشتبه عليه» أو نَسِيء 
أو شك . 


. ١/6 «الفتح»‎ (۲) . 11/0٥ «الفتح)‎ (1) 


(۲) ۔ بَابُ بان عَدَدٍ عُمَرِ التب يلل وَرْمَانِهِنَ - حديث رقم )۳٠۴۷(‏ 


وقال القرطبي كُنْهُ: عدم إنكاره على عائشة ويا يدل على أنه كان على 
وهم» وأنه رجع لقولها. 

وقد تعَسّف من قال: إن ابن عمر أراد بقوله: «اعتمر فى رجب) عمرة 
قبل هجرته؛ لأنه وإن كان محتملاًء» لكن قول عائشة ونا : ما اع فى رين 
يلزم منه عدم مطابقة ردّها عليه لكلامه» ولا سيماء وقد بيّنت الأربع» وأنها لو 
كانت قبل الهجرة» فما الذي كان يمنعه أن يُقْصِح بمراده» فيرجع الإشكال؟ 
وأيضاً: فإن قول هذا القائل: لأن قريشاً كانوا يعتمرون في رجب» يحتاج إلى 
نقل» وعلى تقدیره» فمن أين له أنه ية وافقهم؟ وهّبٌ أنه وافقهم» فكيف 
اقتصر على مرة؟. قاله في «الفتح»'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وي هذا متَفقٌ عليه بالسياق التالي. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۲/ ۳۰۳۷ و۳۰۳۸] »)٠٠٠١(‏ و(البخاري) في 
«العمرة» ٠۷۷١(‏ و١۷۷٠‏ ولالا/7١)‏ و«المغازي» ٤٤٥۳(‏ و55505)» و(أبو داود) 
في «المناسك» (۱۹۹۲)ء و(الترمذي) في «الحج» (9 و4۳۷)». و(النسائيّ) 
في «الكبرى» 577١(‏ و5755)., و(ابن ماجه) في «المناسك» (۲۹۹۸)ء 
(وأحمد) فى «مسنده» (۲/ ۷۰ و۷۳ و٩۱۳۹‏ و۳٤۱‏ و90١)»2‏ و(ابن خزيمة) في 
جه ۷© و(ائن حتان) فل اشح (07888 و(أبونعيم) في 
ا(مستخرجه) (۳/ 620759 و(عبد بن حميد) في «مسنده» (409)» و(الطبراني) في 
«الکبیر» )٤۱۳/۱۲(‏ و«الأوسط» (۱۳۲/۳)ء و(ابن راهويه) في «مسنده» (؟/ 
.)٤‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (5/ »)١١ ٠١‏ و(الضاء) فى «المختارة» (۲/ 
30 ). والله تعالى أغ. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


16 ۳/٥ «الفتح»‎ (۱) 


7 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
التتمصتتسختص تت متاعتا کے 

١‏ (منها): بيان عدد عمر النبيٌ َء كما هو واضح في الرواية التالية. 

۲ - (ومنها): بيان أن الصحابيّ الجليل المكثر الشديد الملازمة للنبي كَل 
قد يَخْمَى عليه بعض أحواله» وقد يدخله الوهم والنسيان؛ لكونه غير معصومء 
قاله في «الفتح»'. 

وقال الإمام ابن حبّان كله في «صحيحه): في قول ابن عمر ويا : 
«اعتمر رسول الله ية أربع عُمَّره إحداهن في رجب» أبين البيان أن الْخَيّرَ 
المتقّن الفاضل قد يَنْسَى بعض ما يسمع من السنن» أو يشهدها؛ لأن 
المصطفى يي ما اعتمر إلا أربع عمر: الأولى عمرة القضاءء سنة القابل من 
عام الحديبية» وكان ذلك في رمضان" ثم العمرة الثانية حين فتح مكةء وكان 
فتح مكة في رمضان» ثم خرج منها كَل قبل هوازن» وكان من أمره ما كانء 
فلما رجع» وبلغ الجعرانة قسم الغنائم بهاء واعتمر منها إلى مكة» وذلك في 
شوال» واعتمر العمرة الرابعة في حجته» وذلك في ذي الحجة» سنة عشرة من 
الهجرة. انتهى كلام ابن ان : ١‏ 

۳ - (ومنها): أن فيه رد بعض العلماء على بعض» وحسن الأدب فى 
الردّ»ء وحسن التلطف في استكشاف الصوابء إذا ظَنّ السامع جا ايت 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ (...) - (وَحَدَنَنَا [ِسْحَاقٌ : بن إبْراهِيم» ابرا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِء 


2 
2 


ع امي اله eT‏ الْمَسْجِدَء قدا عَبْدُ اله بْنُ عُمَرَ 
جَالِسنٌ إلى حُجْرَةٍ عَائْشَةَ وَالنَامنُ يُصَلُونَ ٠ ENT‏ فَسَأَلْتَاهُ عَنْ 
صَلَتِمْ؟ تَقَالَ: بِدعَدٌ تَقَالَ لَهُ عُرْوَة: يَا أبَا عَبّدٍ الرّحْمَنء كم اعْثَمَرَ 


)0( «الفتح» ه/” . 
(۲) هذا فيه نظر؛ لأنها كانت في ذي القعدة» لا في رمضان» كما سبق في حديث 
(؟) «صحيح ابن حبان» 7/9 .78١‏ 


(۲) ۔ باب بَيانِ عَدَدِ عُمَرِ النبِيّ يكل وَرَمَانِهِنَ - حديث رقم )۳٠۳۸(‏ 


سدع و ون e‏ 154 . ەر 2 ذا ضام ج وس 5و هي رع بوه 
رَسُول الله عل ؟ فقال: أَرْبَعَ عمّر إِحْدَامَنَ فی رَجَبء فكرهتا اَن نكذبه. ونرد 
010 ماس اوه ا rs A‏ 3 . عر ا 2 01 ر ت cê‏ وه 5-4 
عليه. وسمعنا استنان عائشة فى الحجرّق فقال عَرُوَة : ألا تسمعين يا آم الْمَؤْمِنِينَ 
EE a BO E‏ لم م EE‏ ف رك E‏ 
إلى ما قول أبو عَبْدٍ الرَّحَمَّن؟ فقالت: وما يَقول؟ قال: يقول: اعتمَرٌ النبى ئي 


۰ 
7 
ت 
0ر g~‏ سيور 


رْبَعَ مْمَرء إِحْدَامْنَ في رَجَبٍء فَقَالَتْ : يَرْحَم الله أبَا عَبْدٍ الرَّحْمَنِء مَا اعكَمَرَ 
رَسُولُ الله ك إلا وَهُوَ مع وَمَا اعَْمَرَ في رَجَبٍ قَط) . 
رجال هذا الإاسناد: ستةٌ : 

١‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ» تقدّم قريباً. 

 ”‏ (مَنْصورٌ) بن المعتمر التلحنة أبو عتّاب الكوفي» قةت 
(ت177) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص”195. 

٤‏ - (مُجَاهِدُ) بن جبر المخزوميئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله الح لىج المد العوية: 

وقوله : (قَإِذًا الله 72 م إلخ) «إذا» هنا هي الفجائيّة؛ أي ففاجأنا 
جلوس ابن عمر راء وفي رواية لأحمد: «فإذا ابن عمر مستند إلى حجرة 
عائشة ويا . 

وقوله: (فَقَالَ: بِدْعَةٌ) قال النووي كَنهُ: هذا قد حمله القاضي وغيره 
على أن مراده أن إطيارها في المسجدء والاجتماع لها هو البدعة» لا أن أصل 
صلاة الضحى بدعة. انتهى . 

وقال في «الفتح» ما ملخصه: وقد جاء عن ابن عمر ا انق الجزم 
بكونها محدثة» فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح» عن مجاهد» عن ابن 
عمر أنه قال: إنها محدثة» وإنها لمن أحسن ما أحدثوا. 

ورَوَى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن الحكم بن الأعرج» عن الأعرج» 
قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى؟ فقال: بدعة» ونعمت البدعة. 


)۱( شرح النووي» 0 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

اا کے 

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالمء عن أبيه قال: لقد قُتِل 
عثمان» وما أحد يسبّحهاء وما أحدث الناس شيئاً أحبٌ إلى منها. 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن الشعبيّ» عن ابن عمر قال: ما 
صليت الضحى منذ أسلمت» إلا أن أطوف بالبيت» أي: فأصلي في ذلك 
الوقت» لا على نية صلاة الضحىء بل على نية الطواف» ويَحْتّمل أنه كان 
ينويهما معاً. 

وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يَمْعَل ذلك في وقت خاصٌء فجاء من 
طريق نافع» أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا يوم يَقَدَم مكةء فإنه كان 
يَعَدَمها ضحى» فيطوف بالبيت» ثم يصلي ركعتين» ويوم يأتي مسجد قباء. 

ورَوَى ابن خزيمة من وجه آخرء عن نافع» عن ابن عمر: كان النب بلا 
لا يصلي الضحى» إلا أن يدم من غيبة. 

وقال سعيد بن منصور: حدّثنا ابن عيينة» عن عبد الله بن دينار: أن ابن 
عمر كان لا يصلي الضحى» إلا أن يأتي قباء. 

هذا تكس ايها ادو ماده جد و رفك ليون لا 
صلاة الضحى» ويَحْتَمل أن يكون ينويهما معاًء كما قلناه في الطواف. 

وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة 
الضحى؛ لأن نفيه محمول على عدم رؤيته» لا على عدم الوقوع في نفس 
الأمرة أن الذي 'نفاه صفة مخصوصةء قال عياض وغيره: إثما أنكر ابن غعمر 
ملازمتهاء وإظهارها فى المساجد» وصلاتها جماعة؛ لأنها مخالفة للسنة» 
ويؤيده ما رواه ابن أ شیا عن ابن مسعود َيه أنه رأى قوماً يصلونهاء 
فأنكر عليهم» وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم. انتهى ما في «الفتح»» 
وهو بحث مفيدٌ جَدَاء والله تعالى أعلم. 

وقوله : (قَقَالَ: أَرْبَعَ عَمَرِ) بنصب «أربع» بتقدير: «اعثَّمّرا» ويجوز رفعه 
على تقدير: هي أربع عمر. 

ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: «قال: أربع» قال في «الفتح»: كذا 


.٥۳ ٥۲/۳ «الفتح»‎ )١( 


)۳٠۳۸( بَابُ بَيَانِ عَدَدِ عُمَرِ ال بء وَرَمَانِهِنَ - حديث رقم‎  )”7( 


للأكثرء ولأبي ذرّ: «قال: أربعاً»؛ أي: اعتمر أربعاً» قال ابن مالك: الأكثر في 
جواب الاستفهام مطابقة اللفظ والمعنى» 0 > فمن الأول قوله 
تعالى: لقال هى عَصای) [طه: 18] في جواب وما تلت مینك سی 69 * 
[طه: ۱۷]» ومن الثاني قوله بل : «أربعين» 5 جواب قولهم: «كم يلبث؟), 
فأضمر يَلْبَثْء ونصب به «أربعين»» ولو قصد تكميل المطابقة» لقال: أربعون؛ 
لأن الاسم المستفهم به في موضع الرفع» فظهر بهذا أن النصب والرفع جائزان 
في مثل قوله: ا إلا أن الت انس واک اء اى '. 

وقوله : (إِحَدَاهَنّ في رَجَبِ) قال ذ في «الفتح»: كذا وقع في رواية منصورء 
عن مجاهد» وخالفه اوا فرواه عن مجاهد» عن ابن عمرء قال: 
«اعتمر النبي ية مرتين» فبلغ ذلك عائشةء فقالت: اعتمر أربع عمراء أخرجه 
أحمد» وأبو داودء فاختلفاء جَعَل منصور الاختلاف في شهر العمرة» وأبو 
إسحاق الاختلاف فى عدد الاعتمار» ويمكن تعدد السؤال» بأن يكون ابن عمر 
ENS‏ فأجاب» فرذت عليه عائشة» فرجع إليهاء فسئل مرة 
ثانية» فأجاب بموافقتهاء ثم سئل عن الشهرء فأجاب بما في ظنه» وقد أخرج 
أحمدء من طريق الأعمش» عن مجاهدء قال: «سأل عروة بِنّ الزبير ابنَ عمر: 
في أي شهر اعتمر النب كَلِ؟ قال: في رجب». انتهى . 

وقوله: (وَسَمِعْنَا اسان عَايْشَةَ)؛ أي: جس مرور السواك على أسنانهاء 
وفي رواية عطاءء ع عروة الماضية: «وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستنٌ»). 

وقوله: (يَا ا الْمُؤْمِنِينَ) وفي رواية عطاء الماضية: «يا أمتاه»» وفي رواية 
البخاريّ: «يا أماه»» قال في ا كذا 0 بسكون الهاء» ولأبي ذرٌ: 
(يا أمه» بسكون الهاء أيضاً بغير ألف. 

وقوله: (أَرْبَعَ عْمَرِ) وفي رواية 0 «أربع عمرات»» قال في 
«الفتح»: يجوز في ميمها الحركات الثلاثة. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «يجوز في ميمها... إلخ» أشار به إلى 
القاعدة الصرفيّة التي ذكرها ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 


.١ ١/ه «الفتح»‎ (۲( .1/٥ «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سم لے 
واا ا اقا ااا ا ا ى 
ا ا 
ا 3 > 6س ٤ oh‏ ره E‏ < سك o‏ 
وَسَكْنٍ التالِي غير المفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رَوَوَا 
والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
صي َ لى علم لصواب» وإ لمرجع : 


5 قو ل “سوا مص ا ل ا ر کے بح ویآ رس ره د 4 
«إن اید إلا اصح ما اسَتَطتت وما فيج إلا يا َه ركت وك ايب . 
(۳۳) - (بَابُ فضل العْمْرَةٍ فى رَمَضَانَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: ش 
 )١155( ]۳۰۳۹[‏ (وَحَدَننِي مُحَمَّدُ بْنُ حاتم بْنِ مَيْمُونِء حَدَنَنَا يَحْبَى بن 


2 3 م م مم - 5 م م ° ~o‏ دده 2 
سعيدء عن ابن جَرَيْج قال: أخبَرَني عطاق قال: شفعت ابن عباس يحدثناء 
م 2 5-9 ل ا 007 - 9 ت ع ° ته 2 7 وام 
قال: قال رَسُول الله يل لِامْرَأَةٍ مِنَّ الأَنصَارء سَمَّامًا ابن عبّاس. فنسِيت اسمَهًا: 
RISE‏ 262 7 52-00 سات ى 2 ر ر ار 5 2 - - 
«ما منعك أنْ تحجی معنا؟) قالت: لم يكن لنا إلا ناض ِحان» فحج أيُو ولدهاء 


مرج عير 0 i e‏ 2 2 2 مه هوه a‏ 2 0 ا 
وَائْنْهَا على ناضح. وَتَرّك لتا تاضِحاء نضح عَلْيّهء قَالَ: «قَإِذًا جَاءَ رَمَضَانُ 


2 كي شهرك و hoc‏ سه 
فاعتمري, فإِنْ عمرة فيه تغدل حَجة)»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (مُحَمّدُ بْنْ حاتم بْنِ مَيْمُونِ) تقدّم قبل بابين. 
١‏ - (يَحْيَى بْنْ سَّعِيدِ) القظان» تقدّم قبل بابين. 
٣‏ - (ابْنُ ججرَيْج) تقدّم في الباب الماضي. 
٤‏ - (عَطَاءُ) بن أبي رباح» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 
0 (ابْنْ عَبّاسٍ) تقدّم قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ (منها): أنه من خماسيات المصتف كله . 
۲ - (ومنها): أن فيه التحديث» والإخبار» والسماع» والعنعنة» وفيه 


(۳۳) - باب قَضّل الْعُمْرَِ في رَمَضَانَ ‏ حديث رقم )۳٠۳۹(‏ - 
سے 
تصريح ابن جريج بالإخبار» وهو معروف بالتدليس» فأمن من تدليسه. 

۳ - (ومنها): أن فيه ابن عباس و الحبر البحر ترجمان القرآن» أحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن ابن جُرَيْج) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءَء قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَّ عَبّاسِ) ا 
(يحَدَئنَا) جملة في محل نصب على الحال (قَالَ: قال رَسُولُ الله يك اراو مِنَ 
الآنَصَارِء سَمَّاهَا ابن عَبّاس» قَنَسِيتٌ اسْمَهَا) القائل : نسيت اسمها هو ابن جريج» 
بخلاف ما يتبادر إلى الذهن شن أن القائل عطاءء وإنما قلنا ذلك؛ لما في 0 
الثانية عند المصئّف من طريق حبيب المعلّم» عن عطاء» من تسميتها› 
قال: «عن ابن عبّاس: أن النبي ية قال لامرأة من الأنصارء يقال لها : 
سنان: ما منعكِ أن تكوني حججت معنا . . .؟» الحديث» أفاده الحافظ كام . 

قال: ويَحْتّمل أن عطاء كان ناسياً لاسمها لَمّا حدث به ابنَ جريج» 
وذاكرا له لما دته کا + 

وقد خالفه يعقوب بن عطاءء فرواه عن أبيه» عن ابن عبّاس» قال: 
جاءت أم سليم إلى رسول الله يك فقالت: حجٌ أبو طلحة» وابنه» وتركاني» 
فقال: «يا أمّ سليم» عمرة في رمضان تعدل حجة معي». أخرجه ابن حبّان» 
وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عطاءء أخرجه ابن أبي شيبة» 
وتابعهما مَعقّل الجزري» لكن خالف في الإسنادء قال: عن عطاءء عن أم 
سليم» فذكر الحديث دون القصّةء فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الخطإء 
فلعلٌ حبيباً لم يحفظ اسمها كما ينبغي» لكن رواه أحمد بن منيع في «مسنده» 
بإسناد صحيح» عن سعيد بن جبير» عن امرأة من الأنصارء يقال لها: أم سنان 
أنها أرادت الحجّ... فذكر الحديث نحوه» دون ذكر قصّة زوجها. 

وقد وقع شبيه بهذه القصّة لأم معقل» أخرجه النسائيّ في «الكبرى» من 
طريق معمرء عن الزهريّ» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث»ء عن امرأة 
من بني أسدء يقال لها: أم معقل» قالت: أردت الحجٌ» فاعتل بعيري» فسألت 
النبئ يكل فقال: «اعتمري في شهر رمضان» فإن عمرة في رمضان تعدل حجة». 
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وقد اختلف في إسناده» فرواه مالك» عن سميء عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» قال: جاءت امرأة... فذكره مرسلاًء وأبهمهاء ورواه النسائيّ 
أيضاً من طريق عمارة بن عمير وغيره» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أمّ 
معقل» ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن مهاجرء عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن رسول مروان» عن أم معقل. 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين» فعند أبي 
داود من طريق عيسى بن معقل» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أم 
معقل» قالت: لما حجٌ رسول الله ية حجة الوداع» وكان لنا جمل» فجعله أبو 
معقل في سبيل الله» وأصابنا مرض» فهلك أبو معقل» فلما رجع رسول الله از 
من حجته جئت. فقال: «ما منعك أن تحجى معنا؟»ء فذكرت ذلك لهء فقال: 
«فهلا حججت عليه؟» فإن الحجّ من ل اه فأما إذا فاتك» فاعتمري في 
رمضان» فإنها كحجة». 

ووقعت لأم طليق قصّة مثل هذه» أخرجها أبو على بن السكن» وابن 
منده في «الصحابة»» والدولابي في «الكنى» من طريق طلق بن حبيب: أن أبا 
طليق حدثه»ء أن امرأته قالت له وله جمل» وناقة -: أعطني جملك أحجٌ 
عليه» قال: جملي حبيس في سبيل الله» قالت: إنه في سبيل الله أن أحجٌ 
عليه» فذكر الحديث» وفيه: فقال رسول الله كَِ: «صدقت أم طليق»» وفيه: ما 
يعدل الحج؟ قال: «عمرة في رمضان» . 

وزعم ابن عبد البرٌ أن أمّ معقل هي أم طليقء لها كنيتان» وفيه نظر؛ لأن 
أبا معقل مات في عهد النبي ككل وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن 
حبيب» وهو من صغار التابعين» فدلٌ على تغاير المرأتين. 

ويدلٌ عليه تغاير السياقين أيضاًء ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث 
ابن عباس بأنها أم سنان» أو آم سليم؛ لما في القصّة التي في حديث ابن 
عباس من التغاير للقصّة التي في حديث غيره؛ ولقوله في حديث ابن عباس : 
إنها أنصاريّة» وأما أم معقل» فإنها أسديّة» ووقعت لأم الهيثم أيضاًء والله 


إلى 


تعالى أعلم. انتهى كلام الحافظ كه وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداً. 


(مَا مَتَعَك أَنْ تَحْجّي مَعَنَا؟) وفي رواية للبخاريّ: «أن تحجين» بإثبات 
النون» وهو لغة» كما فى قول الشاعر [من البسيط]: 


أن تَقْرَآنٍ عَلَى أَسْمَاءَ وَيْحَكُمَا يني السَّلامَ وَأنْ لا تُشْعِرًا أَحَدَا 
وإلى هذه اللغة أشار ابن مالك يذه في «الخلاصة» بقوله: 
وَبَعْضْهُمْ آمل ان خجلا على..  .‏ مه أخيها عا حت عم 

(قَالَتْ) تلك المرأة َم e‏ 5 إل نَاضِحَانِ) تثنية ناضح - بضاد معجمة»› 
ثم مهملة ‏ أي: بعيران» قال ابن بطال ككأنْهُ: الناضح البعيرء أو الثور»ء أو 
الحمار الذي يُسْتَقَى عليه» لكن المراد به هنا البعير؛ لتصريحه في رواية بكر بن 
عبد الله المزنيّ» عن ابن عباس» في رواية أبي داوم یکره حملا . 

(فَحَجّ بُو وَلَدِمَاء وَابْنْهَا) قال في «الفتح»: إن كانت هي أم سنان» 
فيَحْتَِل أن يكون اسم ابنها سناناً» وإن كانت هي أم سليم» فلم يكن لها يومئذ 
ابن يمكن أن يحجٌ سوى أنس» وعلى هذا فنسبته إلى أبي طلحة بكونه ابنه 
مجازٌ. انتهى. 

وقولها: (عَلَى اضح) متعلّق ب١حج»‏ (وَتَرَكَ لتا نَاضِحاً نضح عَلَيْو) بكسر 
الضاد» من باب ضرب» يقال: نصح البعير الماء: حمله من نهرء أو بئرء 
لسقي الزرع» فهو ناضح» والأنثى ناضحة بالهاءء سُّمّي ناضحاً؛ لأنه ينضح 
العطش» أي يَبُلّهِ بالماء الذي يحملهء هذا أصلهء ثم استّعمل الناضح في كل 
بعير» وإن لم يحول الماءء قاله الفيّومي كه . 

(قَالَ) کل («قَإِذَا جَاء رَمَضَانْ) وفي رواية البخاريّ: «فإذا كان رمضان»» 
و«کان» فيه تامّة (فَاغتمري» قن e‏ الفاء تعليليّة» أي لأن عمرة في 
رشان ل بكسن ااال الم آي تقوم قاع حسفي الاجر 
والثواب» لا في إسقاط الفرض عن الذمّة» فإن فريضة الحجٌ لا تسقط بأداء 
العمرة إجماعا. 

قال الإمام ابن خزيمة كُأَنْهُ: في هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء» 
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ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني» لا جميعها؛ لأن العمرة لا يقضى 
بها فرض الحج ولا النذر. ٍ 

وقال ابن بظال 5: فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوّعا 
لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة. 

وتعقّبه ابن المنيّر كاه بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداعء قال : 
وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام فرضاً؛ لأن حجٌ أي نكر كان إنذاراً: 
ل ل ل 

واعترض عليه الحافظ يبه بأن ما قاله غير مسلّمء إذ لا مانع أن تكون 
حجت مع أبي بكرء وسقط عنها الفرض بذلك» لكنه بنى على أن الحج إنما 
فُرض في السنّة العاشرة حتى يسلم مما يرد على مذهبه من القول بأن الحجّ 
على الفورء 1 ما ا 1 للد ا عدا 

فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة فى رمضان تعدل الحجة في الثواب» لا 
أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض؛ للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن 
حج الفرض . 

ونقل الترمذيّ عن إسحاق ابن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن 
لفل هو أنه لَه اكد 46 تعدل ثلث القرآن. 

وقال ابن العربي: حديث العمرة هذا صحيح» وهو فضل من الله ونعمة» 
فقد أدركت العمرة منزلة الحجّ بانضمام رمضان إليها. 

وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت» كما 
يزيد بحضور القلب» وبخلوص القصد. 

وقال غيره: يَحْتَمِل أن يكون المراد: عمرة فريضة في رمضان كحجة 
فريضة» وعمرة نافلة فى رمضان كحجة نافلة. 

وااو ا و ی بول أكون فلن اله ووه أن 
يكون لبركة رمضان» ويحتمل أن يكون مخصوصاً بهذه المرأة. 

قال الحافظ: الثالث قال به بعض المتقدّمين» ففي رواية أحمد بن منيع 
المذكورة» قال سعيد بن جبير: ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدهاء ووقع 
عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أم معقل في آخر 


(۳۳) - باب فصل الْعْمْرَِ في رَمَضَانَ - حديث رقم (۳۰۳۹) - 
س سے 
حديثها: «قال: فكانت تقول: الحج حجة» والعمرة عمرة» وقد قال هذا 
رسول الله ي لي» فما أدري الي خاصّة؟»» تعني أو للناس عامة. انتهى. 

والظاهر حمله على العموم كما تقدّم» والسبب في التوفيق استشكال 
ظاهره» وقد صح جوابه» والله أعلم. انتهى. 

[فائدة]: لم يعتمر النبي بي إلا في أشهر الحجٌ» وقد ثبت فضل العمرة 
في رمضان بحديث الباب» فأيهما أفضل؟» قال الحافظ: والذي يظهر أن 
العمرة في رمضان لغير النبئ ية أفضل» وأما فى حقّه فما صنعه هو الأفضل؛ 
ن فل اة ج رازا كات ار الاك مره اراو ال علبي بالقول 
والفعل» وهو لو كان مكروهاً لغيره لكان في حقّه أفضل . 

وقال صاحب «الهدي»: يَحْتَمِل أنه كه كان يشتغل في رمضان من العبادة 
بما هو أهمٌ من العمرة» وحَشِي من المشقّة على أمته؛ إذ لو اعتمر في رمضان 
لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع بين العمرة والصوم» وقد 
كان شرك العمل وو بحت أن يعملةة-عسية على أله وخوفا من المدقة 
عليهم. انتهی"» وهو بحث نفيس جدّاًء والله 4# أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: حديث ابن عباس وي هذا مُتَفْقٌ عليه. 

المسألة الثانية: في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [۳۳/ .»)١105( ]٠ ٤١و ۳٠۳۹‏ و(البخاري) في 
«العمرة» )١1/87(‏ و«جزاء الصيد» .)١1877(‏ و(أبو داود) في «المناسك» 
.)۱۹۹١(‏ و(النسائي) في «الصيام» )١17١/5(‏ و«الكبرى» (5570)» و(الترمذي) 
في «الحجّ) (/۷)» و(ابن ماجه) في «المناسك» (59945)» و(ابن أبي شيبة) 
في «مصتفه» 2)١58/1(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲۲۹/۱ و۲۰۸)ء و(الدارميّ) 


ف «سئنه») »)١9/86(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (۳۰۷۷). و(ابن حبّان) في 


)۱( «الفتح» ۷/0 1۸ 
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«(صحیحه» (۳۷۰۰). و(الطبراني) في «الکبیر» (۱۱۲۹۹ و777١١)‏ و«الأوسط» 
۸9 واب تعيم) في «مستخرجهه (/ 4)۳6 و(ابن'النجاروذ) في 
«المنتقى» .)۱۳/١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (55/5” و55/5١)»‏ والله 
ان ا ا 

المسألة الثالثة : في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل العمرة في رمضان» حيث إنها تعدِل ثواب الحجٌء 
بل ثبت أنها كحجة مع النبيّ بيا كما سيرد عند المصتف في الرواية التالية 
وأخرج سمّويه من حديث أنس َيه بلفظ : «عمرة في رمضان كحجة معي»» 
وهو حديث صحيح . 

۲ - (ومنها): بيان فضل رمضان»ء حيث كان العمل فيه يضاعف أجره. 

۳ - (ومنها): ما كان عليه النبئ ية من تفقّد أحوال أصحابه رجالاً ونساء. 

٤‏ - (ومنها): بيان جواز مخاطبة المرأة الأجنبيّة» وأن صوتها ليس 
بعورة. 

٥‏ - (ومنها): بيان جواز استعمال لفظ «رمضان» من غير إضافة لفظ 
«شهر؟ إليه» وعليه بوب النسائيّ» فقال: «الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: 
رمضان»» ثم أورد الحديث. ٠‏ 

وأما الحديث الذي رواه أبو معشرء تجيح المدنيئ» عن سعيد المقبريً» 
عن أبي هريرة طفن ۰ مرفوعاً: «لا تقولوا رمضان»› فإن رمضان اسم من 
أسماء الله» ولكن قولوا: شهر رمضان». أخرجه ابن عدي في «الكامل»» فقد 
ضعّفه هو بأبي معشرء قال البيهقيٌّ: قد رُوي عن أبي معشرء عن محمد بن 
كعب» وهو أشبه» وروي عن مجاهد» والحسن من طريقين» وقد استوفيت 
البحث في هذه المسألة في أوائل «كتاب الصيام»» فراجعه» تستفد علماً جما 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال : 

[f°]‏ )...( - (وحَدَننَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَبّنُ. حَدَئَنا يَزِيدٌ» يَعْنِي ابْنَ 
َرَبْع» حَدَكَنَا حر حَبِيبٌ حَبِيبٌ المُعَلّ > عَنْ عَطَاءِء عن ابن عاش 3 النبِىَ ي قَالَ لامْرَأةٍ 
0 ن الصا با قال لَهَا: آم سَِانٍ: «مَا مََعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتٍِ مَعَنَا؟» ثَالَتْ: 


() - بَابُ قَضْلٍ الْعُمْرَةِ في رَمَضَانَ - حديث رقم (040:*) 5 
سے 


٤‏ وعو سه 


نَاضِحَانٍ كاتا لبي قُلَانٍ زَوْجِهَاء حَجٌ هُوَ واه عَلَى أَحَدِهِمَاء وكا الآخَرُ يَسْقِي 
َيه امنا قالَ: الَعْمْرَةَ في رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّة أو حَجَةٌ مَعِي)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

0 )515( ]1١[ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبّىُ) أبو عبد الله البصري» ثقةٌ‎ ١ 
6 ۴/۱ تقدم في «الإيمان»‎ )٤ 

۲ - (يَزِيدُ بن رن العيشيّ البصري» تقدّم قريباً. 

۳ ۔ (حَبِيبٌ حَبِيبٌ الْمُعَلَّم) أبو محمد البصري» مولى مَعْقِل بن يسارء 

اختلف في 5 أبيه» فقيل: زائدة» وقيل: زيل ضوف [1] (ت۱۳۰) (ع) 
تقدم في «الصلاة» ۱۱/ .۸۸٩‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله : (رَوْحِهَا) بالجرٌ بدل من «أبي فلان»» أو عطف بیان له. 

وقولها ضح هُوَ وَابنْهُ عَلَى أَحَدِهِمَا) تعني أنه لم يبق لها محل الرديف 

وقولها: (وَكَانَ الآخَرُ يَسْقَى يسة ات تعني أن الناضح الثاني نسقي عليه 
الفغيل »كى :ا فال حتى اح مله 

وقولها أيضاً: (ب” بَسْقِي عليه مان ووقع في شرح النووي بلفظ : اليسقي 
غلامنا»» فقال النووي كُأَنْهُ: هكذا هو في نسخ بلادناء وكذا نقله القاضي عياض عن 
رواية عبد الغافر الفارسيّ» وغيره» قال: وفي رواية ابن ماهان: «يسقى عليه 
غلامنا»» قال القاضى عياض : وأرى هذا كله تغييراً» وصوابه «تُسقى عليه نخلا لناكء 
تامع ت لاوكذا جاء فى البقارى على الصنواب ونان عبان دت فر 
في الرؤاية الأولى : «ننضح عليه»؛ وهو بمعنى نسقي عليه . انتهى كلام القاضي . 

فتعقّبه النووي» فقال: والمختار أن الرواية صحيحة» وتكون الزيادة التي 
ذكرها القاضي محذوفة مقدرة» وهذا كثير في الكلام. انتهى كلام 
النووي ا وهو تعقّب وجيهء والله تعالى أعلم . 


)000( لاشرح النووي» ۲/۹ ۳ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


2 
I 


حَجُة) أي تؤذيهاء من حيث الأجر والثواب» لا من حيث 


وقوله : (نَقْضِي 
إجزاؤها عن فرض الحج» كما سبق بيانه. 


2- 
حََة 


O ETT 
أنس وه من غير شلك ولفظه: «عمرة في رمضان كحجة معي»» وهو حديث‎ 
صحيح أخرجه سمّويه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 

#إِنْ أَرِيِدُ إلا الإصَلمَ ما اسْتَطعت وما ترفِيقٍ إلا بال عه كرت وله أيث» . 


حَجة مَعِي) «أو» للشكٌ من الراوي» وقد ثبت من حديث 


 )"4(‏ (يَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولٍ مَكة مِنَ اللي العُليَاءوَالْخْوُوج ونه 


هه مر 


نالل السّفلَى» وَمحُولٍ بد يو مِنْ طَرِيقٍ غَيْرٍ التي حر ج نها 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل له المذكور أولّ الكتاب قال : 


2 


 )١761( ]1[‏ (حَدَتَنَا آي کر بن أبي سَيْبَة حَدَنَنَا عبد الله بن 


اس اماج هم ور 


َمَيْرِ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ م مير حَدَنَنَا أبي حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ ع »عن ابْنٍِ 
راا رل الل يكل گان يَخْرْجُ مِنْ طرق الشّجَرَّة وََدْخْلُ مِنْ طَرِيِقٍ 
الْمُعَرَسٍِء ودا دَحَلَ مَكَةَ دَحَلَ مِنَ اليب الْعلْيَاء وَبَخْرُجُ مِنَ اللي السُفْلَى). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةً) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» واسطيٌ الأصل» ثقةٌ حافظ» له تصانيف ]٠١[‏ 
(ت٣۲۳)‏ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

۲ - (عبد الله بن ِنُ ثُمَيْر) الْهَمْدانيَء أبو هشام الكوفي» ثقةٌ ثبت صاحب 
حديث سني » من كبار [4] رت۱۹۹( (ع( تقدم في «المقدمة» oN‏ 

7 ابن امير)هو: محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني» أبو عبد الرحمن 
الكوفيٰ» ثقة ثبت فا ٠](ت575)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ 0. 


ون و 


٤‏ - (عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمريً» أبو عثمان المدني» 
ثم ثبت فقية ]٥[‏ مات سنة بضع و(٠:١)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

ف ناف وان اسن OE RU‏ 
[*] (ت۱۱۷) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان») ۲۸/ ۲۲۲. 


(5)_بَابُ اسْتِحْبَاب دول مَك وِنّ اللي اُْلَْاءوَالْخُوُوج ....إلخ-حديث رقم )٠٠٤١(‏ 


كه (ابْنْ عَمَرَ) هو: عبد الله العدوي» أبو عبد الرحمن الصحابي 

الشهير راء مات سنة (7 أو )۷٤‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠٠/١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف كألْه. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» فما أخرج 
له الترمذيّ. 

٠‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من عبيد اللهء والباقون كوفيُون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 

(ومنها): أن فيه ابن عمر وها من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
روى (75770)» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَن ابن عْمَرَ) حا (أَنَّ رَسُولَ الل يكل كَانَ د بَخْرُحُ مِنْ طَرِيقٍ الشّجَرَةِ) قال 
القاضي عياض ككنهُ: هو موضع معروف على طريق مَن أراد الذهاب إلى مكة 
من المدينة» كان النبئ بيه يخرج منه إلى ذي الحليفة» فيبيت بهاء وإذا رجع 
بات بها أيضاً. انته 37 , 

وقال القرطبي ككأنْهُ: يعني - والله أعلم ‏ الشجرة التي بذي الْحُليفة التي 
أحرم منهاء كما قال ابن عمر في الحديث المتقدّم» ولعلها هي الشجرة التي 
ولدك تتحتها أسماء بت عميس إن ا 

(وَيَدْخُلُ من طَرِيقٍ الْمُعَرّسِ) - بفتح الراء المثقلة» وبالمهملتين وفع 
التعريس» والتعريس: النزول من آخر الليل» وهو مكان معروف أيضاًء وكل 
بن" الول کرس هك م امال من الد كن المعرمن: اف . 

(وَإِذَا دَخَلَ مَكَةَ دَخَلَ مِنَّ الَييَّةٍ الْعُلْيَا) الثنية: هي الْهَضبة وقيل: 


VI «المفهم» | بالل‎ )۲( .۲٠۲/۲ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
. 0/5 , «الفتح‎ (۳) 
- «الْهَضْبَةُ»: الجبل المنبسط على وجه الأرض» والْهَضبة: الأكمة القليلة النبات»‎ ):( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ااا کے 
هي الككوه'") الصغير. 

وفي رواية للبخاري» من رواية مسدد» عن يحبى القظان: «أن رسول الله اة 
دخل مكة من كداءء من الثنيّة العليا. . ٠٠.‏ وفي حديث عائشة وتا : «أن 
النبى كَل دحل عام الفتح من كُذَاء من أعلى مكة» وخرج من كُدّىا. 

قال في «الفتح»: «گداء» بفتح الكاف» والمدّء قال أبو عبيد: لا يصرف»ء 
N E,‏ مقبرة أهل مكةء وهي التي يقال لها : 
الو بفتح المهملة. > وضم م الجيم - وكانت صعبة المرتقى» فسهلها معاوية» 
E‏ ثم المهدي. على ما ذكره الأزرقي› ثم سهل في عصرنا هذا 
ل SE ES‏ 
في حدود (۸۲۰ه) . وكل عقبة في جبل » أو:طزيق. هال یه سی فج 

قال: «وكُدّى» بضم الكاف» مقصورء وهو عند باب الشّبيكة بقرب شعب 
الشاميين من ناحية فُعَيقعان» وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع. انتهى 

وقال أيضاً: قال عياض» والقرطبئ» وغيرهما: اختلف فى ضبط كداءء 
وكُدّى. فالأكثر على أن العُليا بالفتح والمدّء والسفلى بالضمٌ والقصرء وقيل: 
بالعکس › قال النووي : وهو غلط. 

وقال القرطبي 11 بعد ذكر ما تقدم : : وأما اللغويون» فقال أبو علي 
القالي : كذاء معندوةا: جبل بمكة» قال الشاعر [من الخفيف]: 

أقفرت تخد عَبْدِشَمْسٍ كَدَاءُ فَكَدَي فَالرُكنُ قَالْبَظْحَهً 

وقال غيره: كدي: جبل قريب من گداء وقال الخليل: كداء وكُدَيّ 
بالضمٌ وتشديد الياء: جبلان بمكة» الأعلى منهما بالمدّء وقال غيره: كُدى 
مضموم مقصور بأسفل مكة. والمشدّد لمن خرج إلى اليمن» وليس من طريق 
٠‏ س لان N)‏ 
النبي يي . انتھی . 


= والمطرٌ القوي أيضاً. جمعها في الكل؛ عِضَابٌء مثل كُلْبةٍ وكلاب. انتهى. 
«المصباح» 0/1 

)١(‏ بفتح الكاف وضمّها: القطعة من التراب وغيره. 

(۲( «المفهم» لاا VI‏ 


(4*)بَابُ استِحْبَاب دول مَكَة مِنَ اللي الُْلَْاوَالْخُوُوج »...إلخ-حديث رقم (041*) 


(وَيَخْرُجٌ مِنْ ابي السّفْلَى)؛ أي التي تلي باب العمرة. 

واختلّف في المعنى الذي لأجله خالف النبي كَل بين طريقيه» فقيل: 
ليتبرّك به كل من في طريقيه» ويدعو لأهل تينك الطريقين» وقيل: ليُغيظ 
المنافقين ممن في ذينك الطريقين منهم بإظهار الدين» وإعزاز الإسلام» وقيل: 
ليري السعة في ذلك» وقيل: الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلوٌ عند 
الدخول؛ لما فيه من تعظيم المكان» 52 الإشارة إلى فراقه. وقيل: لأن 
إبراهيم ## لَمَا دخل مكة دخل منهاء وقيل: لأنه 4ة خرج منها متخفياً في 
الهجرة» فأراد أن يدخلها ظاهراً عالياً» وقيل: لأن من جاء من تلك الجهة كان 

ويَحْتَمِل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح» فاستمرٌ على ذلك» 
زالننيب قفن ذلك فول ابي قا بو خرب لانن اك بع ری الل 
تطلع من كداءء فقلت: ما هذا؟ قال: هذا شيء طلع بقلبي» وإن الله لا يُطلع 
الخيل هناك أبداًء قال العبّاس: فذكّرتٌ أبا سفيان بذلك لما دخل» وللبيهقيّ 
من حديث ابن عمر وا قال: قال النبى ية لأبي بكر: كيف قال حسّان؟» 
فأنشده : ۰ ۰ 

عَيِمْتُ بَيِيَِتِي إِنْ لَمْتَرَوْمَا ثُيِيرٌالئَمْعَ مَظلَعْهًَا كَدَاءُ 

فتبسم ء وقال: ادخلوها من حيث قال حسان. 

[تنبيه]: حَكَى الحميدي عن أبي الغاس الحلرئ أن بمكة مرها اكا 
يقال لها: كُدَيَء وهو بالضمٌ» والتصغيرء يُخرج منه إلى جهة اليمن» قال 
المحبّ الطبريّ: حققه العذريّ عن أهل المعرفة بمكة» قال: وقد بني عليها 
باب مكة الذي يدخل منه أهل اليمن. انتهى”'» والله تعالى أعلم الوا 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وي هذا متَفقٌ عليه. 


220 «الفتح» &/ 8ق EAI‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الح 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [75/ 704١1‏ و7"057] .)٠١١۷(‏ و(البخاري) فى 
«الحج) (۱۳۳ و655١‏ و004١‏ و۷٥۱‏ و575١).,‏ ولأبو داود) ت 
«المناسك» ١855(‏ و4)1857, و(النسائي) في «مناسك الحج» )5٠٠١/5(‏ 
و«الكبرى» .)۳۸٤۸(‏ و(ابن ماجه) فى «المناسك» .»)595٠(‏ و(ابن أبي شيبة) 
EOE EEE‏ لاسي زلا E‏ 
و(الدارمي) في «سننه» (۲/ ۷۰ و١۷)»‏ ل عوانة) فى «مسنده» (۲/ »)٤۲١‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (8/ ۳۵۰)ء و(ابن حبّان) في «(صحیحه) (۳۹۰۸)» 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 7١‏ - 2077 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان محل استحباب دخول مكة» وهو أن يدخل من الثنية 
العليا التي تُسَمّى الكداء بالفتح والمدّ. 

؟ - (ومنها): استحباب الخروج من الثنيّة السفلى التي تُسَمَّى الكدى 
بالضم والقصر. 

۳ - (ومنها): أن هذا الفعل للاستحباب» وليس من النسك الواجب» فلا 
يترتب على تركه شيء» بل من فعل ذلك اقتداء بالنبي ييه كان له فيه ثواب 
عظيمء وخير كثيرء ظلَقَدَ کن لَكُمْ في رشول أنه سوه ست لمن کان بجا اله 
ووم الجر وك الله كديرا 9 [الأحزاب: ]۲١‏ ومن تركه فلا شيء عليه. 

وقال النووي : قيل: إنما فعل النبئ ييه هذه المخالفة فى طريقه 
داخلاً وخارجاً تفاؤلاً بتغير الحال إلى أكمل ب كما فرق التو وة 
اا ولص ا ١‏ 

قال: ومذهبنا أنه يُستحب دخول مكة من الثنية العلياء والخروج منها من 
السفلى؛ لهذا الحديث» ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه. 
كالمدثق و الغا او کر کال »تدب للبمية وو أن مدير 
ويل کا س ا ا ۰ ٠‏ 

وقال بعض أصحابنا: إنما فعلها النبي ككل لأنها كانت على طريقه» ولا 
يستحب لمن ليست على طريقه» كاليمني» قال: وهذا ضعيف» والصواب 


(5)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ دول مَك مِنَ اة الْعُلْيَاوَالْخُوُوج »... إلخ-_حديث رقم (47 0*0 


الأول» وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق» ويرجع من أخرى؛ 
لهذا الحديث. انتهى كلام النووي ك وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولَ الكتاب 
قال : 


5 


ع سَّ ير مع 


[؟5١٠"](.‏ .) - (وَحَادَنَِي زُمَيْرُ بن حَرْبٍء وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى؛ قَالَا: 


2 


م 0 


حَدَتَا يحيى › وهو القَطَّانُء عَنْ عبَيّْدٍ الله بهذا الْاسَْادٍ وَقَال في رِوَايَة زُهَيْر: 
الْعُْيَا التي بِالْبَطْحَاءِ) . ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

. هیر : 2 بن حَرْب) تقدّم قبل باب‎ - ١ 

١‏ (محمد بر بن الْمُكنَى) أبو موسى الْعَتَرٌِّ البصري الزَّمِنُ ]1١1‏ (ت؟16) 
(ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

۳ - (يَحَيَى) بن سعيد بن فرّوخ اقطان أو سارى ثقة اتيك 
حافظ حجة إمام قدوة» من كبار [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» 
E‏ 

و«عبيد الله» ذكر قبله. 

وقوله : (الْعُلْيَا الي بالْبَطْحَاءِ) أي: دخل مِنّ التي الْعْلْيَا التي بالْبَطْحَاءٍء 
وهي بالمدّء ويقال 2 «البطحاء» و«الأبطح», وهي بجنب ا وهذه 
الثنيّة يُنحدر منها إلى مقابر مكة»ء قاله النووي”". 

وقيل: «البطحاء» تأنيث الأبطح» وهو في الأصل اسم لكل مكان متسع» 
وهي المكان الذي بين مكة ومنى» وهي ا من الوادي» واتسع» وهي 
التى يقال لها: المحصب» والمعرّس» وحَذها ما بين الجبلين إلى المقبرة. 
انتهى . 

وقال الجوهريّ: الأبطح مسيل واسعء فيه دُقَاقَ الحصى» وقال ابن 


)1( شرح النووي» ۳/۹ 4. زفق شرح النووي» 8 . 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حل و سس سس طبهم 
سيده: وقيل: بطحاء الوادي تراب لين مما جرّته السيول» وجمعه يطحاوات» 
وبطاحء قاله في «اللسان». 

[تنبيه]: رواية يحيى القظان» عن عبيد الله هذه ساقها البخاري ك في 
(صحيحه)» فقال : 

١‏ ) ۔ حدثنا مسدّد بن مسرهد البصريّ» حذّثنا يحيى» عن عبيد الله 
عن نافع» عن ابن عمر وَهّها: أن رسول الله ية دخل مكة من كَدَاءء من الثنية 
العليا التي بالبطحاء» وخرج من الثنية السفلى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١768( ]"0 4*[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ أبي عم عا عن 
ابن عُيَيْئَةَ قَالَ ابن الْمُكَنّى : حَدَتَنَا سيان عَنْ شام بن عُرْوَة» عَنْ أبيو, عَنْ 
عَائْشَةَ: أَنَّ اللي يكل لما جَاءَ إلى مَك دَخَلََا مِنْ أَعْلَامَاء وَخَرَجَ مِنْ أَسْمَلِه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - ١ابْنُ‏ أبِي عْمَرَ) هو: ميخملا بن کی تن آي عمو العليق :زيل 
مكة» ثقة ]۱١[‏ (ت۳٤۲)‏ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ه/١".‏ 

١‏ - (سُفْيَانُ) بن عيينة الهلاليّ» أبو محمد الكوفي» ثم المكيء ثقةٌ ثبت 
حجة إمام» من كبار [9] (ت 4۸( 2“ تقدّم شرح u‏ جا و 

٣‏ (حِشَامْ بْنُ عُرْوَةَ) ب و أبو المنذر المدنئ» ثقة فقية 
رئما دنس [4] (ته أو 5) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) جا ص*٠".‏ 

 :‏ (أَبُومُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنيئ» ثقةٌ 
ت فقيه ۳1] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص407. 

ه ‏ (حَائْشَةُ) بنت أبي بكر الصدّيق» أم المؤمنين وء ماتت سنة (/اه) 
أو بعد ذلك (ع) تقدّمت في «(شرح المقدمة» جا ص١أ٠".‏ 

ولمحمد 3 ٠‏ ا مما قبله. 


0-4 


عق 


وقت دخوله ذلك» حيث قالت: «دخل عام الفتح من گداء» من أعلى مكة». 

وقولها: (وَخَرَجَّ مِنْ : أَسَْلهًا) قال القاري كْنْهُ: أي لما أراد الخروج منها 
خرج من أسفل مكة» والمراد بأعلاها ثنية كَدَاء بفتح الكاف» والمدّء والتنوين 
وعدمه؛ نظراً إلى أنه عَلَّم المكان» أو البقعة» وهي التي يُنحَدر منها إلى 
المقبرة المسماة عند العامة بالمعلاة» وتسمى بالحجون عند الخاصة» ويطلق 
أيضاً على الثنية التي قبله بيسير» والثنية: الطريق الضيق بين الجبلين» وبأسفلها 
ثنية كُدَّى بضم الكاف» والقصرهء والتنوين وتركه» وهو المسمى الآن بباب 
الشبكة. اش : 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [75/ ۳۰٤۳‏ و044"] .)۱۲١۸(‏ و(البخاري) في 
«الحجّ) (۷ و۱۵۷۸ و۷۹٥۱‏ و٠158‏ 9و١1581).‏ ول(أبو داود) في 
«المناسك») ۱۸٦۸(‏ و1859١))»2‏ و(الترمذي) في «الحج» (86) و(النسائي) في 
«الکبری» »)٤۷٦/۲(‏ و(أحمد) فى «(مسئله» (5/ 5٠‏ و08 و١١58)»‏ و(ابن 
خزيمة) في «صحیحه» (499 و450)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: اختّلف على هشام بن عروة في وصل هذا الحديث» وإرسالهء 
وأورد البخاري» الوضيية ها إلى أن رواية الإرسال لا تقدح ذ فى رواية 
الوصل؛ لأن الذي وصله حافظ» وهو ابن عيينة» وقد تابعه ثقتان» شا انو 
أسامة» عند البخاريّ» ومسلم» وعمرو بن الحارث عند البخاري 

ورواه بالإرسال حاتم بن إسماعيل» وؤُهيب بن خالد» فرّقهما عن 
هشام» عن أبية: دخل النبي ا عام الفتح من گداء» من أعلى مكة. وكان 
عروة أكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله. 

وأما مسلم فأعرض عن طريق الإرسال» واكتفى بالموصول من رواية ابن 


. 6 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رھ 
عيينة» وأبي أسامة» فرّقهما عن هشام» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال : ش 

 )...( 63‏ (وَحَدَئنَا أَبُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا أبُو أسَامَة» عَنْ هِشَامٍء عَنْ 
أبيه؛ عَنْ عَائْشَةَ: أن رَسُولَ الله كله دَخَلَ عَامَ المَنْح مِنْ كَدَاء مِنْ أَغْلّى مَك 
ا هِشَامٌ: كَكَانَ أبي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَاء وَكَانَ أبي اتر مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١ك‏ بو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي» ثقة ا تساف + اد 
مشايخ الجماعة بلا وايلة [۱۰] (ت۷٤۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17/54‏ 

لابو أكافة) مدا ون UE‏ ون نه الفُرشيَّ مولاهم الكوفي» ثقة 
ثبتٌّ» من كبار [9] (ت١١735)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقولها: (دَخَلَ عَامَ الْمَنْح مِنْ كَدَاءِء مِنْ آفتى مَكَة) قال النووي كأَنه: 
هكذا ضبطناه بفتح الكاف» وبالمدء وهكذا هو في نسخ بلادناء وهذا نقله 
القاضي عياض عن رواية الجمهورء قال: وضبطه السمرقنديّ بفتح الكاف» 
والقصر. انت 

[تنبيه]: وقع في رواية أبي أسامة عند البخاريّ وَهَمء وذلك حيث قال: 
«دخل م الفتح من گداء» وخرج من كداً من أعلى مكة». فقوله: «من أعلى 
مكة) وهم فإن خروجه ييه من أسفل مكة لا من أعلاهاء فإن أعلاها مكان 
دخوله» والظاهر أن الوّمَّم من الراوي عنه» وهو محمود بن غيلان المروزيّ 
شيخ البخاري» والصواب رواية غيره بلفظ: «دخل عام الفتح من كداء من 
أعلى مكة». كما في رواية أبي كريب هنا عنهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ هِشَامٌ) هو ابن عروة» وهو موصول بالإسناد المذكور. 

وقوله: (فَكَانَ أبي) يعني عروة بن الزبير. 

وقوله: (يدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمًا) أي من أعلى مكةء وأسفلها. 


(۳)- باب اسْتِحْبّاب الْمَبِيتِ بذِي طُوّى عِنْدَ إِرَاَةِمُخُولٍ مَكَة»... إلخ -حديث رقم (40 فر 


وقوله: (وَكَانَ أبي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءِ) قال النووي ككأْه: اختلفوا 
في ضبط گداء هذه» قال جمهور العلماء بهذا الفنّ: كداء بفتح الكاف» 
وبالمدٌ: هي الثنية التي بأعلى مكة» وكُدى بضم الكاف» وبالقصر: هي التي 
بأسفل مكة» وكان عروة يدخل من كليهماء وأكثر دخوله من گداء بفتح 
الكاف» فهذا أشهرء وقيل: بالضم»ء ولم يذكر القاضي عياض غيره. 

وأما كُدَيَ بضم الكاف» وتشديد الياء» فهو في طريق الخارج إلى اليمن» 
وليس من هذين الطريقين في شيءء هذا قول الجمهور. انتهى كلام 
النوويّ ار . 

[تنبيه]: زاد فى رواية البخاريّ بعد قوله: «وأكثر ما يدخل من كداء» ما 
نضّه: «وكانت ا إلى منزله». انتهى. 

قال في «الفتح»: قوله: «وكانت أقربهما إلى منزله» فيه اعتذار هشام 
لأبيه؛ لكونه روى الحديث» وخالفه؛ لأنه رأى أن ذلك ليس بحتم لازم» وكان 
ريّما فعلهء وكثيراً ما يفعل غيره بقصد التيسير. انتهى”"'» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الم ما استطعت وما يَفِيقٍ إل بل عو كرك وإ أثيث4. 
 )*(‏ (يَابُ استحباب الْمَبيتِ بِذِي طُرّى عِنْدَ إِرَادَةٍ دُخُول 
مَكَةَ وَالاغْتسَالٍ لِدُخُولِهَاء وَدُحُولِهَا نهار 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب قال: 

 )1109( ][‏ (حَدَكَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَعْبَيْدُ اله بن سَعِيدِء قالا: 
حَدَكَْا يَحْيَى وَمُوَ الْقَطَانُ عَنْ عُبَيْوِ الى أربي نافع عن ابن عُمَرَ: أ 
رَسُولَ الله ڪي بات بِذِي وى حَتَّى أَصْبَحَ. ثم دَحَلَ مَكَةَ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله 
يَفْعَلْ لک وَفِي رِوَايَةٍ ابْنٍ سیل : حَتَى صلی الصْبحَء قال یحی : 2 قال : حَتَى 
َصْبَحَ) . 


)1( ااشرح النووي» 4 . (۲( «الفتح» 28 CAI‏ 


HB‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَبَيْدُ الله ُن سَعِيدِ) بن يحيى اليشكري» أبو قدامة السرخسيّء نزيل 
تساو e‏ ٠](ت١55)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» 9/5". 
والباقون كلهم ذكروا في الباب الماضي» وكذا لطائف إسناده. 
شرح الحديث: 
(تن ابن عُْمَرَ) و (أَنَّ رَسُولَ الله ككل بَاتَ بذِي طَرّى) بض الطاءء 
وفتحهاء والضمٌ أشهرء 0 أنه يجوز صرفه باعتبار أنه اسم للوادي» وعدم 
صرفه باعتبار أنه ا للبقعة» وجوّز في «القاموس» تثليث طائه» ونصّه: وذو 
طوى مثلثة الطاء» ويُتوّن: موضع قرب مكة. انتهى'''. 
وقال النووي: هو موضع معروف بقرب مكةء يقال: بفتح الطاءء 
وضمهاء وكسرهاء والفتح أفصح وأشهر"› ويُضْرَفء ولا يصرف. انتهى . 
(حَتَىَ أَصْبَحَ) أي دخل في الصباح (ُمّ ۾ دحل مگ( أي قارا ففي الرواية 
التالية : لذبن e RS‏ ويغتسل» 
ثم يدخل مكة نهاراًء يدك عن النبئ ككل أنه فعله) . 
(قَالَ) نافع (وَكَانَ عَبْدُ الل بن عمر وها (يَفْعَلُ ذَّلِكَ) أي ما ذُكر من 
البيات بذي طوى» حتى الصباحء والاغتسال» ودخول يار كما في 
الرواية الثانية. 
(وَفِي رِوَايَةٍ ابن سَّعِيدِ) هو عبيد الله شيخه الثاني (حَنَى صلی صَلَّى الصٌّبْحَ) 
يعني أن عبيد الله بن سعيد قال في روايته: «حتى صلى الصبح». وقوله: (قَالَ 
يَحَبّى : أو قَالَ: حَنَى أَصْبَّحَ) من تمام كلام ابن سعيد» وذلك أن شيخه يحيى 
القظان شك في قوله: «حتى صلى الصبح»» فقال: «أو قال: حتى أصبح». 
ثم إن شك يحيى لا يضرّء فقد جاء في رواية موسى بن عقبة» عن نافع 
الآتية بدون شكڭ» ولفظه: «كان ينزل بذي طوى» ويبيت به حتى يُصلي 


.7"508/5 «القاموس المحيط»‎ )١( 
(؟) هذا مخالف لما قاله الفيّوميَء فإنه قال: وضمٌ الطاء أشهر من كسرها. انتهى.‎ 
.۲۳۸۲ «المصباح»‎ 


()بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْمَبِيتٍ ِي طُوّى عِنْدَرَادَةمُخُولٍ مَكَة»... إلخ-حديث رقم (8:40) 


الصبح»» فدلٌ على أن المراد بالإصباح في الرواية الأولى كونه صلى الصبح 
هناك لا مجرد الإصباح فقطء فتنبه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [ه"/ .)١5059( ]۳٠٤١و "٠504‏ و(البخاري) 
في «الحج» ٠١۷۳(‏ و515١).‏ و(أبو داود) في «المناسك» (١٦٠۱۸)ء‏ 
و(مالك) في «الموطط) »)۳۲٤/١(‏ و(أحمد) في امسئله)» ١5/5(‏ و۸٤)ء‏ 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (۲۹۹۲ و5590). و(ابن حبان) في «صحيحه» 
)°۸( رانو وات في المسئده) (؟5/5لا؟ و70/8). و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه» .)٥۱/۳(‏ و(الدارمی) في «سننه» (۲/ ۷۰ - .)۷١‏ و(البيهقيٰ) 
فى «الكبرى» /٥(‏ ۷۱ ۔- ۷۲) و«الصغرى» )١۳/٤(‏ و«المعرفة» ٤0 /٤(‏ - 
45 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب الاغتسال لدخول مکة» وأنه يكون بذي طوی»› 
قال النوويّ كدَنهُ: هذا لمن كان ذو طوى في طريقه» ويكون بقدر بُعده لمن لم 
يكن في طريقه» قال أصحابنا: وهذا الغسل سنة» فإن عجز عنه تيمم. 
يا 

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحبٌ 
عند جميع العلماء» وليس في تركه عندهم فدية» وقال أكثرهم: يجزئ منه 
الوضوءء وفي «الموطإ»: أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه» وهو محرمء إلا من 
احتلام» وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسهء وقال الشافعية: 


22 شرح النووي» 4. 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
1 ] للختت صاخ اتات ا تڪ 
إن عجز عن الغسل تيمم» وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول 
مكة» وإنما ذكروه للطواف» والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف. 
أ 

"٠‏ (ومنها): بیان استحباب ول مكة هارا قال النوويّ كُدَنهُ: وهذا 
هو الصحيح الذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم: إن دخولها نهاراً 
أفضل من الليل» وقال بعض أصحابناء وجماعة من السلف: الليل والنهار 
فى ذلك سواءٌ. ولا فضيلة لأحدهما على الآخرء وقد ثبت أن النبى يلا 
ل مرها بعمزة الجعرانة لد ومن الارن على بياث الحواة: 
ان 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن قول من خيّر هو الأرجح»› فإن شاء 
دخل نهاراًء وإن شاء دخل ليلاً؛ لثبوت كليهما عن النبيّ بء وهو ما رجحه 
ا البخاري 0 ا حيث قال: «باب دخول مكة نهاراً أو 
ليلا ثم أورد فيه حديث ابن عمر وا هذاء وهو ظاهر في الدخول ارا 

وأما الدخول ليلاً فقد وقع منه ية في عمرة الجعرانة» فإنه بي أحرم من 
الجعرانة» ودخل مكة ليلا فقضى أمر العمرة» ثم رجع ليلًء فأصبح بالجعرانة 
كبائت بهاء كما رواه أصحاب «السنن» الثلاثة من حديث مرش الكعبن طبه 
وترجم عليه النسائيئ كُدَنْهُ: «دخول مكة ليلاً». ٠‏ 

وروى سعيد بن منصورء عن إبراهيم النخعيّ» قال: كانوا يستحبون أن 
يدخلوا مكة نهاراًء ويخرجوا منها ليلاً. 

وأخرج عن عطاء: إن شئتم فادخلوا ليلا إنكم لستم كرسول الله يكل 
إنه كان إماماء فأحب أن 05 نهارا؟ ليراة الناس.. آنتهى. 

قال الحافظ: وقضية هذا أن من كان إماماً يقتدى به استّحِبٌ له أن 
يدخلها نهاراً. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب . 


)غ2 «الفتح» . (۲( شرح النووي» 4/. 
(۳( «الفتح» 65 . 


(0)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْمَيتٍ بي طُوّى عِنْدَ ةدحول مَكَة.... إلخ-حديث رقم (8:45-//041:) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"١45[‏ (وَحَدَتَنَا أو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ حَدَثَنَا حَمّادُّ حَدَثَنَا أَيُوبُ» 
عَنْ تافِعء أَنَّ ابْنَ مْمَرَ كان لا يَقْدَمُ مَكَةَ إلا بات بِذِي طَوَّى حَنَّى يُضْبِحَ» 
ويَْتَسِلَ» ثم يَدخُلُ مَكّة هار وَيَذْكُرُ عَن الي يكل أنه عله . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ) سليمان بن داود العتكيّ البصري» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 77/ 190. 

١‏ (حَمَادُ) بن زيد بن درهم الجهضمي» أبو إسماعيل البصريً» ثقةٌ ثبت 
فقية» من كبار [۸] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 17/0. 

٣‏ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقة ثبت 
فقيةٌ عبد حجة ]٥[‏ (ت151) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا صه٠".‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (لا يَقْدَمُ) بفتح أوله» وثالثه. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( "١73‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقٌ الْمُسَيّبِيُ حَدَتَني أَنْسٌ يمني 
ابن عِياض» عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة عَنْ نَافِع. أَنَّ عَبْدَ اللو حَدََهُ: أن رَسُولَ الله كلل 
گان بزل بي طَوّىء وَيبِيتُ به حى بُصَّلّي البح جين يدم مء وَمُصَلَى 
رَسُولٍ الله يكل ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَة لَبْسَ فِي الْمَسْجِدٍ الّذِي بي نَم وَلَكُنْ 
سمل مِنْ دک عَلَى أكَمَةٍ عَلِيطَة). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّيُ) من ولد المسيّب بن عابد المخزوميّ 
المدنئ. صدوقٌ ]٠١[‏ (ت191) (م د) تقدم في «الإيمان» 479/41, ٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


۲ ا ُن عِيَّاضٍ) بن ضَمْرة الليثيٌّ» أبو ضمرة المدنيّ» ثقةٌ [8] 
(ت۲۰۰) وله (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .٤۳۳/۸۱‏ 

۳ - (مُوسى بْنُ عَقَبَة) بن أبي عيّاش الأسدي مولى آل الزبير المدنيّ» 
تق فقي إمام في المغازي [5] (ت141) أو قبل ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 
0 . 

والباقيان ذُكرا قبله. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئتف كأله. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. كما اتفه اشا 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 

(ومنها): أن فيه ابن عمر ويا من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» روى )۲٠۳۰(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ َافِع» أن عَبْد الله ِن حُمَرَ ها (حَدَ َنَهُ أن رَسُولَ الله يكل كان يَنْزِلُ 
بذِي طُوّى) تقدّم أنه مثلث الطاءء وأنه يجوز صرفه» وعدمه (يَبِيتُ بو) أي 
بذلك المكان (حَتَى يُصَلَيَ الصّبّح. حِينَ يَقْدمْ مَكَة) بفتح الدال ا اله 
نم كعم يعلَمٌء والظرف متعلق ب«ينزل» (وَمُصَلَى رول لله 4 ذَلِك) بضم 
الميم» وفتح اللام المشددة: أي المحل الذي كان يصلي فيه حين يبيت في 
ذلك الموضع (عَلَى أَكَمٍَ) بفتحات: نَل وقيل: شُرْفَةء كالرابية» وهو ما 
اجتمع من الحجارة في مكان واحدء وربّما غَلْطَ وربّما لم يغلْظء والجمع 
اگ وأكَمَاتٌ. مثل قصّبَّة وقَصَّبء وقَصَبَات وچ الأكم ا مثل جَبَّل 
وجبّال» وجمع الإگام كم بضمتين» مثل كِنَاب وكُتُّب» وجمع الأكُم آگام» مثل 
عُنّق وأغئاق» قاله الفيوميٌ ا . 


.18/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(*)بَابِ اسْتِحْبَابٍ الْمَبِيتٍ بي طُوى عند إرَادةمُخُولٍ مَكَة»... إلخ-حديث رقم (/8:4) 


Al 
وقوله: (خَلِيظَةِ) بالجر صفة ل«أكمة» (لَيْسَ فِي الْمَسْجد الَذِي بُنِي)‎ 


بالبناء للمفعول (نُمّ) بفتح المثلّئة ظرف مكان للبعيد» وهو مبنيّ على الفتح» 
يوقف عليه بالهاء» فيقال: ثَمَّهُ. والمراد هنا إشارة إلى موضع مخصوص 
معروف» أي فى ذلك المكان (وَلَكِنْ أَسْمَلَ مِنْ ذَلِكَء عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَة) وفي 
رواية النسائئ: ١حَشِنَةٍ‏ عَلِيظة» وهو بفتح الخاء» وكسر الشين ال 
فقوله: «غليظة» صفة كاشفة لهء والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [ه"5/9٠”‏ و۸٤۳۰]‏ (۱۲۵۹ و550١)2,‏ 
و(البخاري) في «المساجد) )٤۸٤(‏ و«الحج» »)١771(‏ و(النسائيّ) في 
«المناسك» (۱۹۹/۰) و«الكبرى» (۲/ .)۳۸١‏ و(أحمد) فى «مسئله» (؟2)81//7 
و(أبو عوانة) في «(مسنده» (۲/ 770)» و(أبو نعيم) في «(o1 /۳) E‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): استحباب النزول بذي طوىء والمبيت به؛ اقتداء بالنبي يا‎ ١ 

١‏ (ومنها): استحباب العناية بتتبع آثار رسول الله َة من الأماكن 
والأوقات. 

۳ - (ومنها): ما كان عليه الصحابئ الشهير عبد الله بن عمر ويا من شدّة 
التحرّي في متابعة النبي كَل فهذا التحديدء والتحقيق الذي صدر منه طب في 
تعيين مواضع النبيّ يل دليلٌ على شدّة عنايته» وكمال اهتمامه ظ4 بآثار 
النبي يِه فمن تتبع كتب السنة في هديه في ذلك يرى العجب العجاب» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

1 (۱۲۹۰) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيّبِنُ حَدَنَنِي أَنَسُ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


بابب تت ييه 
ا ابر بن صبَاضٍ» عَنْ مُوسَى بْنٍ عُفْبَة مَنْ افع أن عَبْ الله کک أن 
سول الله يكل استقبلٌ فُرْضَتَي الْجَبَلٍ الَّذِي بيه وََيْنَ الْجَبَلٍ الطُويل تخو الْكعْبَةٍ كَعْبَةٍ 

ا ِي ني َم َسَارَ الْمَسْحِدٍ لزي طرف كوتس 
رَسُولٍ الل يكل أَسْفَلَ ء ِنْهُ عَلَى الأَكَمَةٍ ل 2 ا 
راء م يُصَلِي تفيل الْمُرْصَعيْنِ مِنَ لجل اليل الّذِي يک وَببْنَ الكغيَة. 
رجال هذا الإسناد: خمسة. وهم المذكورون في السند الماضي. 

وقوله: (اسَتَفْبَلَ فُرْضَتَي الْجَبَلِ) - بفاء مضمومة» ثم راء ساكنة» ثم ضاد 
معجمة مفتوحة ‏ وهي تثنية فُرْضةء وهي الثنية المرتفعة من الجبلء» قاله 
النووي كا . 

وقال في «القاموس»: الْمُرْضة - بالضمٌ ‏ من النهر: ثُلْمة يُستقى منهاء 
a‏ 

وقال الفيَومي 5 ينه : والْفُرْضة في الحائط ونحوه كالْفُرْجة» وجمعها و 
وفُرْضة النهر: التُلْمّة التي ينحدر منها الماء» وتصعد منها السمُن. انتهى . 

وقال في «الفتح»: الفُرْضة: مدخلٌ الطريق إلى الجبل» وقيل: | 
المرتفع» كالشّرافة» ويقال أيضاً: لمدخل النهر. انتهى . 

وقوله: (نَحوّ الْكَعْبَةِ) أي ناحيتهاء وهو متعلّق ب«الطويل»»ء أو ظرف 
ل«الجبل»» أو بدل من «الفرضة)» قاله في «(العمدة)“ . 

وقوله: (يَجْعَلُ الْمَسْجِدَ... إلخ) الظاهر أنه من كلام نافع» وفاعله 
عبد الله بن عمرء أفاده في «العمدة». 

وقوله: مم( ب الثاء المثلثة : أي هنالك . 

وقوله: (يَسَارَ الْمَمْحِدِ) مفعول ثان «يجعل). 

وقوله: (الَذِي طرف الأَكَمَة) صفة ل«المسجد). 


.71٠ /۲ وفى نسخة: «اعشر أذرع». (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.۲۳١ 2779/5 «الفتح»‎ )٤( .459/7 «المصباح المنير»‎ )۳( 
7/5 «عمدة القاري»‎ 6 


(*)بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْمَبِيتِ بذِي طُوى عِنْدَإرَادَةمُخُولٍ مَكَة»... إلخ-حديث رقم (/8:04) 


وقوله: (يَدَعْ) أي: يترك. 

وقوله: (عَشْرَة أذرع) قال النوويّ كُنْهُ: كذا في بعض النسخ» و 
بعضها: «١عشر»‏ بحذف الهاءء وهما لغتان في الذراع: التذكيرء 0 وهو 
الأفصح الأشهر. انتهى'. 

[تنبيهات] : ۰ 

[الأول]: أخرج البخاري كه حديث ابن عمر ها هذا من طريق 
موسى بن عقبة» عن نافع مطوّلاً في «كتاب الصلاة»» فقال: 

)٤۸۳(‏ - حدّثنا محمد بن أبي بكر المقدميّ» قال: حدئنا فضيل بن 
سليمانء قال: حدّثنا موی ن ع قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى 
أماكن من الطريق» فيصلي فيهاء ويحدّث أن أباه كان يصلي فيهاء وأنه رأى 
النبي ية يصلي في تلك الأمكنة. 

وحدّئني نافع» عن ابن عمرء أنه كان يصلي في تلك الأمكنة» وسألت 
سالماء » فلا أعلمه إلا وافق نافعاً في الأمكنة كلهاء إلا أنهما اختلفا في مسجد 

ف الرّوؤْحاء. 

(185) - حدّئنا إبراهيم بن المنذر الْحِرَامِيَ» قال: حدّثنا أنس بن عياض» 
قال: حدّثنا موسى بن عقبة» عن نافع» أن عبد الله بن عمر أخبره: أن 
رسول الله ية كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر» وفي حجته حين حج تحت 
سمرة» في موضع المسجد الذي بذي الحليفة» وكان إذا رجع من غزو كان في 
تلك الطريقء أو حجّء أو عمرة هَبّط من بطن وادء فإذا ظهر من بطن وادء أناخ 
بالبطحاء التي على شَّفِير الوادي الشرقية» فعَرّس َم حتى يصبح» ليس عند 
المسجد الذي بحجارة» ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثَمّ حلي" » 
يصلي عبد الله عنده» فى ابطيه كلن1 كان رسول الله اة ثم يصلي» ف 


(۱) شرح النووي» 9/"-. 

(۲) الخليج : واد له ععمق» قاله في «الفتح» Y/Y‏ 
(۳) بضمتين جمع كثيب: وهو الرمل المجتمع . 

€3 أي دفع . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا س 
السيل فيه بالبطحاء» حتى دَفَنَ ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. 

وأن عبد الله بن عمر حدّثه أن النبئى كَل صلى حيث المسجدٌ الصغير 
الذى حون النتحد التي يعرف الكؤساء» وقد كان عينا الله عل المكان الذي 
كان صلى فيه النبيّ ي يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصليء 
وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى» وأنت ذاهب إلى مكة» بينه وبين 
الال قير ركه ج ر تج ذلك 

وأن ابن عمر كان يصلى إلى العِرْق'' الذي عند مُنْصَرف الرّوْحاءء وذلك 
الوق اا طرف على هاف الطريل ووه ال الى هوين انكف 
وأنت ذاهب إلى مكة» وقد بني ثم مسجدء فلم يكن عبد الله بن عمر يصلي 
في ذلك المسجد» كان يتركه عن يساره» ووراءه» ويصلي أمامه إلى العِرّق 
نفسِوء وكان عبد الله يروح من الرّؤحاءء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك 
المكان» فيصلي فيه الظهرء وإذا أقبل من مكة. فإن مر به قبل الصبح بساعة» 
أو من آخر السحر عَرّس حتى يصلي بها الصبح. 

وأن عبد الله حدّثه أن النبي كل كان ينزل تحت سَرْحة ضخمة» دون 
الرُويثة» عن يمين الطريق» ووجّاه الطريق» في مكان قح سَهْلِء حتى 
يفضي من أكمة» دوين بريد الرويثة بميلين؛ وقد انكسر أعلاهاء فائثنى في 
جوفهاء وهي قائمة على ساق» وفي ساقها كُثُب كثيرة. 

وأن عبد الله بن عمر حدّثه أن النبئ ية صلى فى طرف تَلْعة» من وراء 
العَرْجء 00 ذاهب إلى هَضبةء عند ذلك المسهد ا أو ثلاثة» على 
القبور رضم“ من حجارة» عن يمين الطريق عند سَلِمَات الطريق» بين أولئك 
ا ير تي 6 م 5 
فيصلي الظهر في ذلك المسجد. 


)۱( أي عرق الظبية» وهو واد معروفٌ. هم أي شجرة عظيمة . 

(6) «الرويثة» + قرية جامعة بينها وبين المديئة سبعة عشن فرسيخاً. 

)٤(‏ الرضم بفتح › فسكون: الحجارة الكبار. 

(6) «السلمات» بفتح السين وكسر اللام: الصخرات» وفتحتين : الشجرات . 


()-بَابُ اسَْخْبَاب الْمَبِيتٍ بي طُوّى عِنْدَ إرَادَةِمُخُولٍ مَكَةٌ»... إلخ-حديث رقم (8:48) 


وأن عبد الله بن عمر حدّثه أن رسول الله ية نزل عند سَرّحات» عن 
يسار الطريق» في مسِيلٍء دون سی ذلك المسيل لاصق براع هَرْشىء 
بينه وبين الطريق قريب من عَلُوَةا"' وكان عبد الله يصلي إلى سَرْحة» هي أقرب 
السّرّحات إلى الطريق» وهي أطولهنٌ. 

وأن عبد الله بن عمر حدّثه أن النبئ بيه كان ينزل فى المسيل الذي فى 
أدنى مَرٌ الظهران» قبل المدينة» حين ا من الصثراوات 0 ينزل في 1 
ذلك الممنيل :هو سبان الطريق: و انت اذاهب الى مك لبس تين مول 
رسول الله كَل وبين الطريق إلا رَمْية بحجر. 

وأن عبد الله بن عمر حدّثه أن النب ية كان ينزل بذي طوى» ويبيت» 
حتى يصبح» يصلي الصبح» حين يقدم مكة» ومصلى رسول الله ي ذلك على 
أكمة غليظة» ليس في المسجد الذي بُنِي نم ولكن أسفل من ذلك» على أكمة 

وأن عبد الله بن عمر حَدَّئه أن النبن ييه استقبل فُرْضتى الجبل الذي بينه» 
ون اقم اليل نكسن فين ERN‏ ا يسار المسجد» 
بطرف الأكمة» ومصلى النبى بيه أسفل منهء على الأكمة السوداء» تَدَعٌ من 
الأكمة عشرة أذرع» أو نحوهاء ثم تصلي مستقبل الفُرْضتين» من الجبل الذي 
بينك وبين الكعبة. انتهى . 

[التنبيه الثاني]: قال الحافظ كألْهُ: اشتَمّل هذا السياق على تسعة 
أحاديث» أخرجها الحسن بن سفيان فى «مسنده» مفرّقة» من طريق إسماعيل بن 
أبي أوبسء عن أنس بن عياض» بخن الإسناد في كل حدیث» إلا أنه لم يذكر 
الثالث» وأخرج مسلم منها الحديثين الأخيرين في «كتاب الحج». 

[الغالث]: قال الحافظ أيضاً: هذه المساجد لا يُعرف اليوم منها غير 


)١(‏ «هَرْشََى) بفتح» فسكون» مقصوراً: جبل على مُلتقى طريق المدينة والشام» قريب 
من الجحفة» وكراع هرشة: طرفها. «الفتح» ۲۳۳/۲. 

)۲( بفتح فسكون: غاية بلوغ السهم. وقيل : قدر ثلثي ميل . 

(۳) الصَّفْراوات: مكان بعد مرّ الظهران. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حلام سے 
مسجدي ذي الحليفة» والمساجد التي بالرّوحاء»ء يعرفها أهل تلك الناحية» وقد 
وقع في رواية الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» له من طريق أخرى» عن نافع» 
عن ابن عمر في هذا الحديث زيادة بسط في صفة تلك المساجد. 

وفي الترمذيّ من حديث عمرو بن عوف: أن النبي كله صلى في وادي 
الروحاء» وقال: «لقد صلى في هذا المسجد سبعون نبياً». 

[الرابع]: عرف من صنيع ابن عمر ويا استحباب تتبع آثار النبي َل 
والتبرك بهاء وقد قال البغويّ من الشافعية: إن المساجد التي ثبت أن النبي يكن 
صلى فيهاء لو نذر أحد الصلاة فى شىء منها تَعَيِّنَء كما تتعين المساجد 
الثلاثة» قاله في «الفتح)”" . 00 

قال الجامع عفا الله عنه: تعيّن تلك المساجد للنذر يحتاج إلى دليل» والله 
تعالى أعلم. 

[الخامس]: قال الحافظ كدَنْهُ: ذكر البخاريّ المساجد التي في طَرّق 
المدينة» ولم يذكر المساجد التي كانت بالمديئة؛ لأنه لم يقع له إسناد في ذلك 
على شرطه. وقد ذكر عُمر بن شّبَّة فى «أخبار المدينة» المساجدء والأماكن 
التي صلى فيها النبئ كل بالمدينة» مستوعباً . 

وروی عن أبي غعَْسّان عن غير واحد» من أهل العلم أن كل مسجد 
بالمدينة» ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة» فقد صلى فيه النبي لا 
وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة» سأل الناس» وهم يومئذ 
متوافرون عن ذلك» ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة. انتهى . 

وقد عَيّن عُمر بن شَّبّة منها شيئاً كثيراً» لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثرء 
وبقي من المشهورة الآن مسجد قباء» ومسجد المٌضيخ» وهو شرقي مسجد قباءء 
ومسجد بني قريظة» ومشربة أم إبراهيم» وهي شمالي مسجد بني قريظة» ومسجد 
بني ظَمَرء شرقي البقيع» ويعرف بمسجد البغلة» ومسجد بني معاوية» ويعغرف 
بمسجد الإجابة» ومسجد الفتح» قريب من جبل سّلع» ومسجد القبلتين» في بني 
سَلِمَة هكذا أثبته بعض شيوخناء وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغويّ. انتهى . 


T/4 «الفتح»‎ (۱) 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرَّمَل في طَوَّافٍ الْعُمْرَة... إلخ - حديث رقم (049:*) 


قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت فيما مضى أن تعيين مساجد المدينة 
للنذر مما لا دليل عليه على أن هذه المساجد لم تثبت بأسانيد صحيحة أنها 
هي التي صلى فيها النبيٰ وء بل هى حكايات وبلاغات. فلا التفات إليهاء 
فتبضّرء ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

لن أي إل اصح ما انطع رما ريت إلا يأل عه يكت وك ث4 . 


 )5(‏ (بَابُ اسْيَحْبَاب الرَّمَل في طَوَافٍ الْعُمْرَق 
وَفي الطَّوَافٍ الأَوَّلِ مِنَ الْحَع) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 


قال : 

 )١1151( 17‏ (حَدَكَنَا أبُو کر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
مير (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ َير حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنَا عُبَيْدُ الل عَنْ نَافِع. عن ابْنٍ 
عْمَرَ: أن رَسُولَ الله يل كَانَ إا طاق بِالْبَيْتِ الطَّوَافٌ الأَوّلَ حب تاثا وَمَشَى 
َرْبَعاًء وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلء إا طَافٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوة وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ 
يَفْعَلُ ذَلِك). 
رجال هذا الإسناد: ستة» وكلهم تقدّموا في الباب الماضي. 
شرح الحديث: 

(عَن ابن عُمَرَ) وها (أَنَّ رَسُولَ الله يله كان إا طَافٌ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ 
الأوّلَ) ؛ أ طواف القدوم ( خب تَلاناً) ؛ آي : عدا» وأسرع» يقال: حت فی 
الأمر حَبباًء من باب طَلَّبَ: أسرع الأخذ فيهء ومنه الْحَبَبُ لضرب من الْعَدُو 
وهو حَحظوٌ قَِسِيحٌ دون الْعَنَقَه قاله الفيّومي كذ . 

فَالْحَبَبُ والرَّمَل - بفتحتين فيهما ‏ بمعنى واحدء وهو إسراع المشي» مع 
تقارب الْحْطاء ولا ييب وبا أفاده النووي كاذب" . 


.//9 «شرح النوويّ»‎ )۲( .١577/١ «المصباح المتير»‎ )١( 


د البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
a SSE‏ 

وقال في «الفتح»: الرَمَل بفتح الراء والميم: هو الإسراع» وقال ابن 
دريد: هو شبيه بالهرولة» وأصله أن 0-7 الماشي منكبيه في مشيه. 

قال: والخبب بفتح المعجمة» والموحّدة» بعدها موحّدة أخرى: العدو 
السريع» يقال: حَبّت الدابّة: إذا أسرعت» وراوحت بين قدميهاء قال: وهذا 
يشعر بترادف الرمل والخبب عند هذا القائل. انتهى ‏ . 

وقال النوويّ ك#: والرَّمَل مستحبٌ في الطؤفّات الثلاث الأوّل من 
السبع» ولا يسنّ ذلك إلا في طواف العمرة» وفي طواف واحد في الحجٌء 
واختلفوا في ذلك الطواف» وهما قولان للشافع: أصحهما أنه إنما يشرع في 
طواف يعقبه سعيىّ» ويتصور ذلك في طواف القدوم» ويتصور في طواف 
الإفاضة» ولا يتصور في طواف الوداع؛ لأن شرط طواف الوداع أن يكون قد 
طاف للإفاضة» فعلى هذا القول إذا طاف للقدوم» وفي نيته أنه يسعى بعده 
استّحِبٌ الرمل فيه» وإن لم يكن هذا في نيته لم يرمل فيه» بل يرمّل في طواف 
الإفاضة. 

والقول الثاني أنه يرمّل في طواف القدوم» سواء أراد السعي بعده أم لاء 
والله أعلم . ان 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول عندي أرجح؛ لموافقته لظاهر قوله: 
«كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول...2)» فقد علّقه بكونه أول الطواف» وهو 
طواف القدوم» لا بالسعي بعده» ا والله تعالى اع 

قال: قال أصحابنا فلوا أل بالرمل فى اللات الأول من الع لم ات 
به في الأربع الأواخر؛ لأن السنة في الأربع الأخيرة المشي على العادة» فلا 
يُعَيّره» ولو لم يمكنه الرمل للزحمة أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرمل» ولو لم 
يمكنه الرمل بقرب الكعبة للزحمة» وأمكنه إذا تباعد عنها فالأولى أن يتباعد. 
ويرمُل؛ لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في نفسهاء والقرب من الكعبة هيئة في 
موضع العبادة» لا في نفسهاء فكان قن ما تعلق بنفسها أولى» والله أعلم. 

قال: واتفق العلماء على أن الرمل لا يُشْرَعَ للنساء» كما لا يُشْرّع لهِنّ 


(۱) «الفتح» ئ/ ا رف" 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرَّمَل في طَوَافٍ الْعُمْرَة... إلخ - حديث رقم (49:*) 


شدة السعي بين الصفا والمروة» ولو ترك الرجل الرمل حيث شرع له» فهو 
تارك سنة» ولا شيء عليه» قال: هذا مذهبناء واختلف أصحاب مالك» 8 
بعضهم: عليه دمٌ» وقال بعضهم: لا دم كمذهبنا. انتهى كلام النووئ كاب . 

(وَمَشَى)؛ أي: بالسكون والهيئة (أرْبَعاً)؛ أي: أربع مرّات من الطواف. 

(وَكَانَ) يي (يَسْعَى)؛ أي : يُسرعء ويَشتدٌ عَذواًء قاله القاري. 

(واعلم): أن السعي في كلامهم بلق على معنيين: الأول: المشي بين 
الصفا والمروة» وهو المذكور في كلامهم» إذا أطلقوا السعي بين الصفا والمروة. 

والثاني: شِدّة المشي بين الميلين الأخضرين» وهو المراد في هذا 
الحديث» وهو مندوب وسنة عند الجمهور»ء منهم الحنفية» والشافعية» وهو 
المرجح عند المالكية" . 

(يِبَطْنِ الْمَسِيلٍ) أي المكان الذي يجتمع فيه السيل» قال في «الفتح»: 
المراد ببطن المسيل الوادي؛ لأنه موضع السيل» وقال القاري: بطن المسيل 
إذا طاف بين الصفا والمروة: اسم موضع بين الصفا والمروة» وجعل علامته 
بالأميال الْخْضْر. انتهى» والميلان الأخضران هما العّلمان» أحدهما بركن 
المسحد» والآخر بالموضع المعروف بدار العباس» وقد أزيلت الدار للتوسعة 
من قديم الزمان» وفي الوقت الحاضر جعلت المملكة السعوديّة نورين أخضرين 
معلقين ببداية مكان الوادي ونهايته . 

(ِذَا طَاف)؛ أي : سعى (بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَ) قال النوويّ كُلله: هذا 
مجمع على استحبابه» وهو أنه إذا سعى بين الصفا والمروة استّحِبٌ أن ا 
سعيه شديداً في بطن المسيل» وهو قَدْرٌ معروف» وهو من قَبْل وصوله إلى 
الميل الأخضر المتعلق نفناء المسجدء إلى أن يحاذى الميلين الأخضرين 
المتعابلية: اللآين اء المسجةء ودار العياسس :٠ات‏ . 

(وَكَانَ ابن عْمَرَ) وي (يَفْعَلُ ذَّلَِ) أي ما ذُكر من الرمل في الثلاثة 
الأول» والمشي في الأربع» في الطواف بالبيت» وكذلك السعي في بطن 


)۱( شرح النووي» 9/,. )۲( راجع : «المرعاة» 448. 
(۳) «شرح النووي» 7/9. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
٤‏ ل کے 


الوادي في الطواف بين الصفا والمروة؛ اقتداءً بالنبي بيه والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۳۰٤۹4/۳٦1‏ و۰۰ وا٥۳۰‏ و۲٥۳۰‏ و٣٥ ]٣۰‏ 
(۱۹۱ و۲٣۱۲).‏ و(البخاري) في «الحج) ۱٦۰۳(‏ و5١15‏ و۱۳۱۷ و٤٤٣۱)»‏ 
و(أبو داود) في «المناسك» (۱۸۹1). و(النسائي) في «مناسك الحجٌ» (۰/ ۲۲۹ 
و۰٣)»‏ و(ابن ماجه) في «المناسك» (۲۹۰۰). و(أحمد) فى «مسنده» (7/ ١7‏ 
و۰ و٠5‏ و09 وا۷ وهلا و98 و١٠١٠‏ و5١١‏ وهه١"؟١‏ 0 و(ابن 
خزيمة) فى (صحيحه) (۲۷۱۰ و2)77/57 و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۲/ 7015), 
و(أبو لع في «مستخرجه) (۳/ 00707 و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ »)٩٤‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الرمل في الطواف بالبيت. 

 "‏ (ومنها): بيان أن الرمّل إنما يشرع في طواف القدوم؛ لأنه الطواف 
الأول» وهو الذي عليه الجمهورء قال أصحاب الشافعى: ولا يستحب الرمل 
إلا في طواف واحد في حج أو عمرة» أما إذا طاف E‏ أو عمرة فلا 
رملء» قال النووي: بلا خلاف» ولا یشرع أيضاً في كل طوافات الحج» بل 
إنما يشرع في واحد منهاء وفيه قولان» تقدّم بيانهما را 

۳ - (ومنها): أن فيه دليلاً على أن السنة أن يرمُل فى الثلاثة الأول من 

أول طواف يطوفه القادم لن و كان و أو راف قدوم في حجٌء 
ويمشي على عادته في الأشواط الأربعة الباقية» ولا يرمل فيهاء وإن ترك الرمل 
ف الأشواط الأوّل لم يقضه في الأشواط الأخيرة على الصواب» ولا يلزم 
بتركه دم على الأظهر؛ لعدم الدليل» خلافاً لمن أوجب فيه الدم. 

قال في «الفتح»: لا يشرع تدارك الرمل» فلو تركه في الثلاث لم يقضه 


)7:49( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرَّمَل في طَوَافِ الْعُمْرَة... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


في اكع يانه لمك وار تحر ريتك ار فلا رمل على 
النساءء ويختص بطواف يعقبه سعي على المشهور' '“» ولا فرق في استحبابه 
بين ماش وراكب ولا دم بتركه عند الجمهورء واختلف في ذلك المالكية. 

قال الشوكانيّ كأَنهُ: وقد روي عن مالك کا أن عليه دما ولا دليل على 
ذلك ثم قال: يؤيده أنهم اقتصروا عند مراءاة المشركين على الإسراع إذا مروا 
من جهة الركنين الشاميين؛ لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية يعني ناحية 
الحجرء فإذا مروا ب بين الركنين اليمانيين مشوا على هيأتهم كما هو مبيّن في 
حديث ابن عباس وي عند الشيخين» ولما رَمَلُوا في حجة الوداع أسرعوا في 
جميع كل طوفة فكانت سنة مستقلة. 

وقال الطبريّ كُأنْهُ: قد ثبت أن الشارع سَعَى ولا مشرك يومئذ بمكةء 
يعني في حجة الوداع» فلم أنه من مناسك الحجء إلا أن تارق ليش ارا 
لعمل» بل لهيأة مخصوصة» ف لجرت صوته 
لم يكن تاركاً للتلبية» بل لصفتهاء ولا شيء عليه. انتهى 

 :‏ (ومنها): ما قيل: إن قيل: ما الحكمة في الرمل بعد زوال علته التي 
شرع من أجلهاء والغالب اطراد العلة وانعكاسها بحيث يدور معها المعلل بها 


جوا فا 


أخرى» وهي أن 5008 المسلمون نعمة الله عليهم› حيث گرم وقواهم 


ره ع وسره > ع برودء دراه 


بعد القلّة والضعفء. كما قال الله تعالى: #وَأذكروا إذْ شم فيل مستضعفون في 
لاض افو أن يسَخَطفَكُم الاس اوک 0 شی الآية [الأنفال: 55]» 
وقال تعالى عن نبيّه شعيب: ڪا إ حشر ياد فكرڪم) الآية 
[الأعراف: 87]» وصيغة الأمر في قوله : #أذكرواً» في ال تدلٌ على تحتم 
ذكر النعمة بذلك» وإذاً فلا مانم من كون الحكمة في بقاء حكم الرمل هي تذكر 
نعمة الله بالقوّة بعد الضعف» والكثرة بعد القلة. 


)١(‏ تقدّم أن اشتراط تقدّم السعي يحتاج إلى دليل» فتنبه. 


2 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ومما يؤيده أن رسول الله ية رَمَلَ في حجة الوداع بعد زوال العلة 
المذكورة» فلم يمكن بعد ذلك تركه لزوالها. 

قال الحافظ كأَنْهُ: إن عمر ذه كان هَمّ بترك الرمل في الطواف؛ لأنه 
عرف سببه» وقد انقضىء فَهَمّ أن يتركه؛ لفقد سببه» ثم رجع عن ذلك؛ لاحتمال 
أن تكون له حكمة ما اطلّع عليهاء فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى. 

وأيضاً إن فاعل ذلك إذا فعله تذكّر السبب الباعث على ذلك» فيتذكر 
نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله. انتهى” . 

وقال الشاه ولي الله الدهلوي ك#: إن مشروعية الرمل» والاضطباع في 
الطواف؛ لمعان: منها: ما ذكره ابن عباس وها من إخافة قلوب المشركين» 
وإظهار صولة المسلمين» وكان أهل مكة يقولون: وَهَنّتهم حُمَّى يَنْرِبِء فهو 
فعل من أفعال الجهاد» وهذا السبب قد انقضى ومضىء» ومنها تصوير الرغبة 
في طاعة الله وأنه لم يزده السفر الشاسع» والتعب العظيم إلا شوقاً ورغبةً 
كما قال الشاعر [من البسيط]: 

ذا اشْتَكَتْ مِنْ كَلَالٍ السّيْرٍ وَاعَدَهَا رَوْحُ الْوصَالٍ قُتَحْيَى عِنْدَ مياو" 

5 (ومنها): بیان ٠‏ في السعي في الطواف بين الصفا والمروة. 

قال العلامة ابن قدامة ك#: إن الرمل في بطن الوادي سنة مستحبة؛ لأن 
النبي ية سعَى» 0 > فرّوّت صفية بنت شيبة» عن أم ولد 
شيبة» قالت: رأيت رسول الله ييه يسعى بين الصفا والمروة» ويقول: «لا يمظع 
الأبطح إلا شدا»» رواه النسائئ وابن ماجه" . 

وليس ذلك بواجب» ولا شيء على تارکه» فان ابن عمر و قال: إن 
أسع بين الصفا والمروة» فقد رأيت رسول الله يه يسعى» وإن أمش فقد رأيت 
رسول الله به يمشي» وأنا شيخ كبير. رواه أبو داود» وابن ماجه؟. 

ولأن ترك الرمل في الطواف بالبيت لا شيء فيه» فبين الصفا والمروة 
أولى. . انتهى كلام ابن قدامة كانه . 


٠ 88/9 «الفتح» 070/4 (۲) راجع: «المرعاة»‎ )١( 
حديث صحيح. (5) حديث صحيح.‎ )۳( 


)۳٠٤۹( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرّمَل في طَوَافٍ الْعُمْرَة:... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


وكذلك عند الحنفية والمالكية كما صرح به في فروعهمء قاله في 
«المرعاة» . 

5 - (ومنها): أنه قيل في وجه مشروعية السعي الشديد» والجري في بطن 
الوادي: ما رواه البخاريّ عن ابن عباس وا ومحصله: أن هاجر لما تركها 
إبراهيم :8 عند البيت عند دَوْحَة فوق زمزم» في أعلى المسجد» عَطشت»› 
وعَطش ابنها حين تَفِد ما في السقاء من الماءء وانقطع دَرّهاء واشتد جوعهماء 
حتى نظرت إلى ابنها يتشخط ويَتَلْوّىء فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فقامت 
على الصفاء وهو أقرب جبل يليهاء ثم استقبلت الوادي» تنظر هل ترى أحداً 
فلم تر أحداًء فهَبّطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم 
سعت سعي الإنسان المجهود» حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة» فقامت 
عليهاء ونظرت هل ترى أحداًء فلم تر أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات» قال 
ابن عباس و#ا: قال التب ب : فلذلك سعى الناس بينهماء فجُيل ذلك نسكاً؛ 
إظهاراً لشرفهماء وتفخيماً لأمرهما. 

قال الشاه ولي الله الدهلوي كْدَنْهُ: السر في السعي بين الصفا والمروة» 
فلل ها ورد قن اليك أن هاجز آم إسماعيل؟ لااد ا الخال شينف 
بينهما سعي الإنسان المجهودء فكشف الله عنهما الجهد بإبداء زمزم وإلهام 
الرغبة في الناس أن يعمروا تلك البقعة» فوجب شكر تلك النعمة على أولاده. 
ومن تبعهم» وتذكر تلك الآية الخارقة لتبهت بهيميّتهم» وتدلّهم على الله ولا 
شيء في هذا مثل أن يعضد عقد القلب بهما بفعل ظاهر منضبط مخالف 
لمألوف القوم» فيه تذلل عند أول دخولهم مكة» وهو محاكاة ما كانت فيه من 
العناء والجهد» وحكاية الحال في مثل هذا أبلغ نخر م لان المقان. 
انتهى . 

وروى أحمد عن ابن عباس ون أن إبراهيم ## لما أير بالمناسك 
عَرَض الشيطان له عند السعي» فسابقه فسبقه إبراهيم. 

وقبل: إنما سعى نبينا لِ؛ إظهاراً للجَلّد والقوّة للمشركين الناظرين إليه 


.57/9 «المرعاة»‎ )١( 


1 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
في الوادي» وهذا كان في عمرة القضاءء ثم بقي بعده كالرمل في الطواف؛ إذ 
لم يبق في حجة الوداع مشرك بمكة""» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"٠060[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن عَبَّادِء حَدَنَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَّ 
ِسْمَاعِيلٌ؛ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقَْة عَنْ نَافِع» عن ابن عُمَرّ: أن رَسُولَ اللو يكل كَانَ 
ِا طَافٌ في الْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ أوّلَ مَا يَْدَمُ فَإِنَهُ يَسْعَى كَلَانَة آَطْوَافٍ بِالْبَيْت مم 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (مُحَمَدُ بْنُ عَبّاِ) بن الزبرقان المكي» نزيل بغداد» صدوق يهِمْ‎ ١ 
.١9/5 (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة»)‎ )۲۳٤ت(‎ 

۲ - (حَاتِمُ بْنَ إِسْمَاعِيلَ) الحارئيّ مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيٌ 
الأصل» صدوق يَهِمء صحيح الكتاب [۸] (ت5 أو ۱۸۷) (ع) تقدم في 
«الصلاة») 7/57 .1١85‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

وقوله: (كَانَ إِذَا طَافَ في الْحَجٌ وَالْعُمْرَة) وفي رواية البخاريّ: «في الحج 
أو العمرة» ب«أو»» والظاهر أنها للتنويع» لا للشكٌ. 

وقوله : .(أَوَّلَ ما يَقْدم) بنصب «أوّل» على الظرفيّة ل«طاف». 

وقوله: (فَإِنّهُ يَسْعَى) المراد بالسعي الرَّمَلء كما في الروايات الأخرى. 

وقوله: (ثَلَانَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ)؛ أي: أشواط» ونصبه على أنه مفعول فيه. 

وقوله: (ئُمّ مُصَلّي سَجْدَتَيْنِ)؛ أي: يصلي ركعتين للطواف» وعبّر 
بالمضارع في «يُصلي»» وفي ايعدم وايطوف» استحضاراً لتلك الحال. 

وقوله : (نُمّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَمًا وَالْمَوْوَ؛ أي: يسعى بينهما. 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 


.57/9 «المرعاة»‎ )١( 


الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور ول الكتاب 


قال : 

]°01[ )...( - لني ابو الطَاهِر› وَحَرْمَلَة : ب يَحْبَىء قال حَوْمَلَةُ : 
أَخْبَرَنًا ابن وَهُب» أَحْبَرَنِي يون عن ابن شِهَابء أن سَالِمٍ ين عبد عَيْدِ الله أخبرهُ 
ار رَآَيْثُ رَسُولَ اللو ل حِينَ يَقْدمْ مَك إِذا إا اقلم الرّكنَ 
الأَسْوَدَ أَوّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ يحب تة أَطْوَافٍ مِنَ السَبْع). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أبُو الطَّاهِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرُْح 
المصريء ثقةٌ [ OIE‏ الع اموق هدم في «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

2_5 حمل ل ت التجيبيّ ) تقدّم قريب . 

لاان وَهب) عبد الله» تقدم ااا 

٤‏ و بن ا الأياتة تقدّم ا واب 

١ب‏ شِهَابٍ) محمد بن مسلم» تقدّم أيضاً قرياً. 

ا الله) بن عمر بن الخطّاب العدوي» أبو عمر المدنيّ» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ» من كبار [۳] (ت7١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱7/۱٤‏ . 

واعبد الله بن عمر ووا ذكر قبله. 

وقوله: ( حِينَ يَقْدَمُ مَكَةَ) متعلّق ب«رأيتُ»» وهو بفتح الدال» كما مرّ غير مرّة. 

وقوله: (ِذَا اسْتَلّمَ الرّكنّ الأَسْوّه) أي الركن الذي فيه الحجر الأسودء 
والمراد استلام الحجر نفسه. 

قال النوويّ كأَنْهُ: فيه استحباب استلام الحجر الأسود في ابتداء 
الطواف» وهو سنة» من سنن الطواف» بلا خلاف» وقد استَدَلّ به القاضي أبو 
الطيب من أصحابنا في قوله: إنه يستحب أن يستلم الحجر الأسودء وأن يسكلم 
معه الركن الذي هو فيه» فيجمع في استلامه بين الحجر والركن خا 
واقتصر جمهور أصحابنا على أنه يستلم الحجر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور هو الحقّ؛ لأن الأحاديث 

الكثيرة بييلنت أن الاستلام للحجر الأسود. وأما بقية الركن فلا دليل على 
استلامه» ولا ينافي هذا استحباب الركن اليمانت؛ لأنه بدليل آخرء فتنبّه . 

قال: وأما الاستلام فهو المسح باليد عليه» وهو مأخوذ من السّلامء 
بكسر السين» وهي الحجارةء وقيل: من السّلام بفتح السين الذي هو التحيّة. 
0 

وقوله: (أَوّلَ ما يَطُوفُ) منصوب على الظرفيّة» متعلّق ب«استَلّم». 

وقوله: (حِينَ يَقْدَمُ) متعلّق ب«يطوف». 

وقوله: (يَحْبٌ) بفتح أوله» وضمٌ الخاء المعجمة» بعدها موحّدة: أي 
يسرع في مشيه» وقد تقدم ضبط الت ومعناه. 

وقوله: (ثَلَانَةَ أَطْوَافِ مِنَ السَّبّع) بفتح أوله؛ أي: الطوفات السبعء 
وظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة» فهو مغاير لحديث ابن عبّاس الآتي بعده؛ 
لأنه صريح في عدم الاستيعاب» وسيأتي القول فيه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

والحديث متّفقٌ عليه وفد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١757( 17‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُْمَرَ بن أبَان الْجُعْفِنُ حَدَثَنَا 
ابن الْمْبَارَكِ أَعْبَرَنًا عمبَيْدُ الله عَنْ تافع» عن ابن عُمَرَ ون ثَالَ: رَمَلَّ 
رَسُولَ الله ككل مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحجر ثلاناً. وَمْشَى أَرْبَعاً) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بن أَبَان الْجعْفِيُ) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن 
أبان بن صالح بن عُمير الأموي مولاهمء يقال له: الْجَعفيَ نسبةً إلى خاله 


.٩ ۰۸/۹ «شرح النووي»‎ )١( 


0) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرَّمَل في طَوَّافٍ الْعُمْرَة... إلخ - حديث رقم (؟01:*) 


حسين بن علي الجعفيّء أبو عبد الرحمن الكوفيء مُشكدانة"» صدوق فيه 
تشع ]1١[‏ (ت۲۳۹) (م د س) تقدم في «صلاة الاستسقاء» 7088/0. 

۲ - (ابْنْ الْمْبَارَكِ) هو: عد لين E e‏ الْحَنظلَ مولاهمء 
أبو عبد الرحمن المروزي» ثقةٌ ثبت فقية جوادٌ مجاهدٌء جُمعت فيه خصال 
الخير كلها [۸] (ت١18)‏ وله (57) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ ۲. 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (رَمَلَ رَسُولُ الله يله) الرَمَل - بفتح الراء والميم - في الاسم 
والفعل الماضي: سرعة المشي» مع تقارب في الخطوء والخبب هو الإسراع 
في المشي» مع هر المنكبين» دون وثبء هكذا فسره أكثر المفسرين» وقال 
بعضهم: الخبب هو وثب في المشي مع هر المنكبين» والهرولة ما بين المشي 
والعدوء والسعي يقع على الجميع» فلهذا يقال: سَعْيٌّ خفيفٌ» وسَعْىٌ شديدٌء 
فِيَحْمَل السعي المذكور في الحديث المتقدم على الرمل والخبب جمعا بينهماء 
هكذا ذكره الطبريّ. 

(مِنَ الْحَجَر)؛ أي: الأسود (إِلَى الْحَجَرِ) هذا نص في استيعاب الرمل 
لجميع الطّؤفة؛ يعني في مشروعية الرمل في جميع المطاف من الحجر إلى 
الحجرء وحديتٌ ابن عباس وخا المروي في بيان سبب الرمل الآتي نص في 
عدم الاستيعاب» فإنهم مشوا ما بين الركنين اليمانيين. 

ويُجمع بينهما بأن حديث ابن عباس الذي فيه أنهم مشوا ما بين الركنين 
كان في عمرة القضاءء في ذي القعدة سنة سبع» وما في الروايات الأخرى من 
الرمل من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع سنة عشرء فهو ناسخ لحديث ابن 
عباس وهاء وقيل: إن الرمل سنة» فعَذّرهم النبي بي في عمرة القضاء 0 
استيعاب الرمل بجميع الطوفة؛ لضعفهم بالحمىء قال الباجيّ كأنه: 
جابراً د ذه روى ما عاين عام حجة الوداع» وابن عباس إنما روى عن غيره» 
فإنه لم يشهد عام القضية؛ لصغره مع أنه يَحْتَمِل أن يكون النبي ئة ترك رمل 


00( بضم الميم» والكاف» بينهما شين فة اكد وبعد الألف نون» وهو وعاء 
المسك بالفارسية. انتهى «تقريب») ص187. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ا س 
ما بين الركنين» وإن كان مشروعاً لحاجته إلى الإبقاء على أصحابهء فلما 
ارتفعت هذه العلة لزم استدامة الرمل المشروع. انتهى. 

وقال ابن قدامة كثَنهُ: الرمل سنة في الأشواط الثلاثة بكمالهاء يرمُل من 
الحجر إلى أن يعود إليه» لا يمشى في شىء منهاء رُوي ذلك عن عمرء وابنه» 
وابن مسعودء وابن الزنير» وبه قال عروة» والنخعي» ومالك» والثوري» 
والشافعي» وأصحاب الرأي . 

وقال طاوس› وعطاء» والحسن» وسعيد بن جبير» والقاسم بن محمد» 
وسالم بن عبد الله: يمشي ما بين الركنين؛ لرواية ابن عباس وها . 

قال: ولنا ما روى ابن عمر أنه ية رمل من الحجر إلى الحجر» وحديث 
جابر عند مسلمء قال: «رأيت رسول الله ية رمل من الحجر الأسود حتى 
انتهى إليه ثلاثة أطواف»» وهذا يُقَدّم على حديث ابن عباس ويا؛ لوجوه: 

[الأول]: أنه e‏ 

[والثاني]: أن رواية ابن عباس إخبار عن عمرة القضية» وهذا إخبار عن 
حجة الوداع» فيكون متأخراًء ويجب العمل به. 

[والثالث]: أن ابن عباس كان فى تلك الحال صغيراً . 

[والرابع]: أن جلة الصحابة عملوا بما ذكرناء ولو علموا من النبى كَل 
ما قال ابن عباس ما عدلوا عنه إلى غيره. 

ويَحُتَمِل أن ما رواه ابن عباس يختص بالذين كانوا في عمرة القضية؛ 
لضعفهم والإيقاء عليهم» وما رويناه سنة فى سائر الناس . انتهى . 

ويظهر من كلام ابن حزم في «المحلى» أنه مال إلى أن الرمل من الحجر 
الأسود إلى الركن اليماني واجب» وفيما بينهما جائزء قاله في «المرعاة» . 

والحديث متّفقٌ عليه. وتقدم تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.4١ »4٠١/4 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


(5)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرَّمَلٍ في طَوَّافٍ الْعُمْرَةِء... إلخ ‏ حديث رقم (1087- )٠٠٠٤‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 


20 


 )...( ]۰۲[‏ (وَحَدَكَنَا اپو كايل الْجَخْدَرِي حل حَدَكَنا سُلَيْمُ ن أَحْضَرٌ 


ي o2‏ لغ م6 


حَدَنْنَا عبيد الله و ابْنَّ عُمَرَ وَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى ا 
وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ الله يكل فَعَلَهُ) . 
رجال هذا الإسناد : 

واي كَامِلٍ الْجَحْدَرِي) فُضيل بن حسين البصري» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ 
(ت۲۳۷) (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة») ۷. 

١‏ (سْلَيمٌ بْنْ أَحْضّرَ) البصري. ثقةٌ ضابظ [۸] (ت١18)‏ (م د ت 

س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .1708/٠١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث تقدّم الكلام فيه قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أول الكتاب 
قال: 


20 رم 


 )177( ۰1‏ (وَحَدَكَنَا عَبْدُ لله بْنّ مَسْلَمَةَ بن قَمْنَبِء حَدَثَنَا مالك 
(ح) وَحَدَكَنَا يَحْيَى ی یحی وَاللَفْظُ له ٠‏ كَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ 


e‏ قَالَ: رَأَيْتْ رَسُولَ الله يكل رَمَلّ 
مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوّدِ حَتَّى الْتَهَّى إِلَبْهِ َة أَطْوّاف). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ - (عبد الله بر ِنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَغْنَبِ) القعنبي الحارثيّ» أبو عبد الرحمن 
البصريّ» مدنيٌ الأصل» وقد سكنها مء ثقةٌ عابدٌ» من صغار [9] (ت١7؟)‏ 
بمكة (خ م د ت س) تقدم في فى «الطهارة» .5١1//1١1/‏ 


)١(‏ بالتصغير. 


EH‏ البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
۲ - (يَحْبَى بن يَحْبَى) التميميّ» تقدّم قريباً. 

 *‏ (مالك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ» أبو عبد الله إمام 
دار الهجرة» الفقيه» رأس المتقنين» وكبير المتثّتين [/ا] (ت۱۷۹) (ع( تقدم في 
«شرح المقدمة» جا و 

٤‏ - (جَعْفْرٌ بْنْ مُحَمَّدِ) المعروف بالصادق الهاشمي» أبو عبد الله المدنيء 
صدوق فقية إمام 38 (ت58١)‏ (بخ م 5) تقدم في «الحيض» .1591/٠١‏ 

ه ‏ (آبُوة) محمد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب 
الهاشميّ المعروف بالباقر المدنيّ» ثقة فاضل ]٤[‏ مات سنة بضع و(١٠١)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» .5١/56‏ 

٦‏ - (جَابرٌ بن عبد اللو ره) تقدّم وما 

وقوله: (رَمَلَ مِنَ الْحَجَرٍ الأَسْوّدِ حَنّى الْتَهَّى إِلَيْه) فيه أن الرمل يبدأ من 
الحجر الأسود وينتهي إليه» فلا تحصل السنّة إلا باستيعاب جميع الجهات: 
فتنبه . 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البرّ كله في «الاستذكار»: لا أعلم خلافاً أن 
الرمل - وهو الحركة والزيادة في المشي - لا يكون إلا في ثلاثة أطواف من 
السبعة» في طواف دخول مكة خاصّة للقادم الحاج أو المعتمر. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الطائف يبتدئ طوافه من الحجرء وهذا 
ما لاف افيد ا نضا : 

وروی ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه» 
قال: رأيت رسول الله ية حين يَقَدَم مكة يستلم الركن أول ما يطوف. 

قال أبو عمر: إذا بدأ من الحجر مضى على يمينه» وجعل البيت عن 
يساره» وذلك أن الداخل من باب بني شيبة أو غيره أول ما يبتدئ به أن يأتي 
الحجرء يقصده» فيقبّله» إن استطاع» أو يمسحه بيمينه» ويقبّلها بعد أن يضعها 
عليه فإن لم يقدر قام بحذائه فكبّرء ثم أخذ في طوافه» ثم يمضي على يمينه» 
كما وصفت لك على باب الكعبة» إلى الركن الذي لا يستلم» ثم الذي يليه 
مثله» ثم الركن الثالث» وهو اليماني الذي يُستَلّمء وهو يلي الأسودء ثم إلى 
ركن الحجر الأسود. 


9 )*:64( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرّمَلٍ في طَوَافٍ الْعُمْرَة... إلخ - حديث رقم‎  )5( 

هذا حكم كل طواف واجب» وغير واجب» وهذه طوفة واحدة» يفعل 
ذلك ثلاثة أطواف» يرمل فيهاء ثم أربعة مثلها لا يرمل فيهاء إذا كان هذا كله 
في طواف الدخول. 

وهذا كله إجماع من العلماء» أنه من فعل هكذا فقد فعل ما ينبغي» فإن 
لم يطف كما وصفناء وجعل البيت عن يمينه» ومضى من الركن الأسود على 
يساره» فقد تكس طوافه» ولم يجزه ذلك الطواف عندنا. 

واختلف الفقهاء فيمن طاف الطواف الواجب منكوساًء فقال مالك» 
والشافعيّ» وأصحابهما: لا يجزئه الطواف منكوساًء وعليه أن ينصرف من 
بلاده فيطوف؛ لأنه كمن لم يطف» وهو قول الحميدي» وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: يعيد الطواف ما دام بمكةء فإذا بلغ الكوفة» 
أو أبعد كان عليه دم ويجزئه. 

وكلهم يقول: إذا كان بمكة أعاد» وكذلك القول عند مالك» والشافعيّ» 
فيمن نسي شوطاً واحداً من الطواف أنه لا يجزئه» وعليه أن يرجع من بلاده 

بقية إحرامه» فيطوف. 

وقال أبو حنيفة: إن بلغ بلده لم ينصرف» وكان عليه دم. 

قال أبو عمر: حجة من لم يجز الطواف منكوساً أن رسول الله کل استلم 
الركن في أول طوافه» وأخذ عن يمينه» وجعل البيت عن يساره» وقال: «خذوا 
عني مناسککم»» فمن خالف فعله فليس بطائف» وفعله مردود عليه؛ لقوله َد : 
«من أحدث في أمرنا ما ليس منهء فهو ردًا. 

وحجة أبي حنيفة أنه طواف قد حصل بالبيت سبعاً» ولم يأت به على 
سنته» فيجبر بالدم إذا رجع إلى بلدهء أو أبعد؛ لأن سنن الحج تجبر بالدم. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه مالك والشافعيّ» 
ومن قال بقوله: من أن الطواف المنكوس لا يُجزئ» هو الحقّ؛ لوضوح أدلته» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

قال أبو عسو ك واا الرمل فهو التق ا يشعة فة دون 
الهرولة» وهيئته أن يرك الماشي منكبيه؛ لشدة ال في مشيهء هذا حكم 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل دت 
الثلاثة الأشواط في الطواف بالبيت» طواف دخول لا غيره» وأما الأربعة 
الأشواط تتمة السبعة» فحكمها المشي المعهود. 

هذا أمر مجتمع عليه أن الرمل» لا يكون إلا في ثلاثة أطواف. من 
طواف الدخول للحاجٌ والمعتمر» دون طواف الإفاضة وغيره. 

إلا أن العلماء اختلفوا ذ فى الرمل» هل هو سنة من سنن الحجء > لا يجوز 
تركهاء أم ليس بسنة واجبة؛ لأنه كان لعلة ذهبت» وزالت» فمن شاء فعليه 
اختياراً . 

فروي عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر. 

وهو قول مالك» والشافعيّء وأبي حنيفة. وأصحابهمء والثوريٌ» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه: إن الرمل سنة لكل قادم مكة حاجاء 
أو معتمراً فى الثلاثة الأطواف الأول» وقال آخرون: ليس الرمل بسنة» ومن 
شا علس وم كاتا لم لعل 

روي ذلك عن جماعة من التابعين» منهم عطاءء وطاوس» ومجاهد» 
والحسن» وسالم» والقاسم» وسعيد بن جبير» وهو الأشهر عن ابن عباس» 
وقد روي عنه مثل قول عمرء ومن تابعه. 

وحجة من لم ير الرمل سنة حديث أبي الطفيل» عن ابن عباس الآتي عند 
مسلم بعد هذا. . 

قال أبو عمر: وجمهور العلماء على أن الرمل من الحجر إلى الحجرء 
على ما في حديث جابر في الأشواط الثلاثة. 

قال: على هذا جماعة العلماء بالحجازء والعراق» من أئمة الفتوى 
وأتباعهم» وهم الحجة على من شذ عنهم. 

قال: وأجمعوا أنه ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت» ولا هرولة 
في سعيهن بين الصفا والمروة» وكذلك أجمعوا على أن لا رمل على من أحرم 
بالحج من مكة من غير أهلهاء وهم المتمتعون؛ لأنهم قد رملوا في حين 
دخولهم حين طافوا للقدوم . 

واختلفوا في أهل مكة إذا حجوا: هل عليهم رمل أم لا؟ فكان ابن عمر 
لير غل رملا إذا طافوا بالبيت. 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرَّمَل في طَوَافٍ الْعُمْرَة... إلخ - حديث رقم (064:*) 
ا ا٤ل‏ 

وقال ابن وهب: كان مالك يستحب لمن حج من مكة أن يرمل حول 
البيت. 

وقال الشافعيّ: كل طواف قبل عرفة» ويوصل بينه وبين السعي» فإنه 
يرمل فيه» وكذلك العمرة. انتهى كلام ابن عبد البرّ ك » وهو بحث نفيسٌ» 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ثَلَانَةَ أَطْوَافٍ) قال النوويّ كدنْهُ: هكذا هو في معظم النسخ 
المعتمدة» وفى نادر منها: «الثلاثة الأطواف»» وفى أندر منه: «ثلاثة أطواف»» 
فأما «ثلاثة أطرّافقه فلا شك في جوازه» زس که وأما الثلاثة الأطواف 
بالألف واللام فيهماء ففيه خلاف مشهور بين النحويين» منعه البصريون» 
وجوّزه الكوفيون» وأما «الثلاثة أطواف» بتعريف الأول وتنكير الثاني» كما 
وقع في معظم النسخ» فمنعه جمهور النحويين» وهذا الحديث يدل لمن جوّزه. 
وقد سبق مثله في رواية سهل بن سعد» في صفة منبر النبي مي قال : «فعمل 
هذه الثلاث درجات»» وقد رواه مسلم هكذا في «كتاب الصلاة»» وقد سبق 
التنبيه عليه . انته ". 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وجا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [895/ 7004 وه05٠”]‏ (1771)» و(الترمذي) في 
«الحج» (86057 و۷٥۸).‏ و(النسائي) في «مناسك الحج» (/ ۲۲۸ و١”؟‏ و"( 
و«الكبرى» (۲/ »)٤١٥‏ و(ابن ماجه) في «المناسك» .)5965١(‏ و(مالك) في 
«الموطإ) .)7”55/١(‏ و(أحمد) فى «(مسنده» (۳/ ۳٤١‏ و۳۷۳ و۳۸۸ و٤۳۹‏ 
و۳۹۷)» و(ابن خزيمة) في ا (۲۷۰۹ و۲۷۱۷ و۲۷۱۸)» و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» (۳/ “00701 و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ ۳٥۳‏ - 007814 و(أبو 


.٠١ .4/49 راجع: «الاستذكار» 5/ 195-5199. (۲) «شرح النووئٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


يعلى) في «مسنده» (۳/ 750). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

۰7 (...) - (وَحَدَنَِي ابو الطَاهِرء أَخْبَرئَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء أَخْبَرني 
مالك وَابْنُ جُرَيْج aS‏ علق ايد قن عابر بن داه 3 
رَسُولَ الله کل 0 اة أَطْوّاف» مِنَّ الْحَجَرِ إلى الْحَجَرِ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وقد ذُكروا في الباب» و«ابن جريج» تقدّم قبل بابين. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى البحث عنه في الذي قبله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


إن 


[065"] (۱۲۹6) - (حَدَكَنَا أب و گال مُصَبْلٍ : e‏ 
َب الْوَاحِدِ بْنُ ياء حََكنَا الْجُرَيْرِيُ ٠‏ عَنْ ابي الطَُبْلِء ها قَالَ 
رات هَذَا الرَمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاَةَ أطْوَافٍ وَمَشي اه 1 هُوَ؟ فَإِنَّ 
قَوْمَك يَرْعَمُونَ أَنّهُ سنه قال : فَقَالَ: صَدَة قواء وَكَدّبُواء قَالَ: : قُلْتُ: ما فَولك: 
صَدَقُواء وَكَدَّبُوا؟ قَالَ: إن رَسُولَ الله يله قم مَكَدَ قَعَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمّدا 
وَأَصْحَابَهُ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوقُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُرَالِ وَكَانُوا يَحْسُدُوئَهُ قَالَّ: 
رُم رَسُولُ الله يكل أَنْ يَْمُلُوا لاء وَيَنْشُوا أرْبَعاًء قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَخَبزْني 
عَنِ الطْوَّافٍ بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَةِ راکِباًء أَسْنَةٌ هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أَنّهُ سنه 
قَالّ: 0 قُلْتُ: وَمَا قَوْلّكَ: صَدَقُواء وَكَدَّبُوا؟ َالَ: إِنَّ 
رَسُولَ الل يِه كَثْرَ عَلَيْهِ لتاس يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدُ حَنَّى خَرَجَ 
الْعَوَاتِنْ مِنَ الْبْيُوتِء قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله يكل لا يُضْرَبُ النَّامنُ بَيْنَ يَدَيُوء قَلَمًا 


کُر عَلَيْهِ ركب وَالْمَشيْ وَالسَّعْيُ أَفْضَلٌ) . 


امد فى 
١+‏ 


) - باب استِحبّاب الرَّمَلٍ في طَرَّافٍ الْعْمْرَو ... إلخ - حديث رقم )٠١١(‏ 


رجال هذا الاسناد : : 


مم وو 


. (عبد 50 تقدّم قريباً‎ ١ 
(الْجْرَيْرِيٌُ) سعيد بن إياس» أبو مسعود البصريّ» ثقةٌ اختلط قبل‎ - 
.753/4٠ موته بثلاث سنين [5] (ت155١) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

[فإن قلت]: كيف أخرج المصتف ي رواية الجريريّ» وهو ممن اختلط 
قبل موته بثلاث سنين» وعبد الواحد بن زياد ممن روى عنه بعد اختلاطه» وقد 
ذكر له متابعاً» وهو يزيد بن هارون في السند التالي» وهو أيضاً ممن روى بعد 
اختلاطه؟ . 

[قلت]: لم ينفرد عبد الواحد» ويزيد بن هارون بالرواية عنه» بل تابعهما 
عبد الوارث بن سعيد» فرواه:غنه» عند أبي نعيم في امستخرجه"» 
وعبد الوارث ممن روى عن الجريري قبل اختلاطه. 

وأيضاً فقد أورده المصنّف من رواية غير الجريريّ» عن أبي الطفيل» وهو 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن أبي الطفيل في الرواية الثالثة› 
ا دون شك وريب» ولله الحمد والمئة. 

۳ - (أبُو الطّيْلِ) عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي؛ ولد 
عام أحدء ورأى النبي كله وروى عن أبي بكر» ومن بعده» وعُمّر إلى أن مات 
سنة عشر ومائة على الصحيح (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠١۳١/۷‏ 

a‏ الحبر البحر وء تقدّم قبل بابين. 

واأبو کامل» دُكر قبل حديثين. 
لطائف هذا الاسناد: 

ا اه اياف اله ا 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه»ء فعلّق عنه 
البخاري 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 


"o02 (ا لمستخرج» ؟/‎ )١( 


كه البحر امحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
- (ومنها): أن فيه رواية صحابي عن صحابيٰ ويا . 
7 الحديث : 
عَنْ اي الطُتَبْلِ) عامر بن واثلة ديه أنه (قَالَ: قُلْتُ لابن َبّاس) وا 
د أي خبرني (مَذَا الرَمَلَ بِالْبَيْتِ ي ئ أَطْوَافِ وَمَشيَ ا أَطُوَافٍ ‏ 
سنه هُوَ؟ ن ئوك اعون أنه ا أبو الطفيل (فَقَالَ) ابن عبّاس و 
(صَدَقُواء وَكَذَّبُوا) قال القرطبي كأَنْهُ: يعني : أنهم أصابوا من وجه» وغَلِطوا من 
وجه» فأصابوا من حيث إنهم نسبوه إلى النبيّ کي وغَلِطوا من حيث ظنوا أن 
تلك الأمور راتبة» لازمة؛ وإنما كان ذلك لأسباب نبّه عليها فيما دَگر من 
الحديث. 
ويظهر من مساق كلام ابن عباس أنها ليست بسنة راتبة عنده» فارتفعت 
لارتفاع أسبابهاء وهذا لا يمكن أن يقال في الرّمل في الطواف والسّعي؛ إذ قد 
فعله النبي ية مع فقد تلك الأسباب» فينبغي أن يقال: هو سُّنةَ مطلقاً» كما هو 


مذهب الجماهير. ان ا 


وقال النووي ككله: يعني صَدَّقوا في أن النبئ يكل فعله» وكَذَّبُوا في 
قولهم: إنه سنة مقصودة» متأكدة؛ لأن النبئ يي لم يجعله سنة مطلوبةً دائماً 
على تكرر السنين» وإنما أمر به تلك السنة؛ لإظهار القوّة عند الكفار» وقد زال 
ذلك المعنى. هذا معنى كلام ابن عباس ب#اء وهذا الذي قاله من كون الرمل 
لسن ما مقصودة هو مذهبه» وخالفه جميع العلماء من الصحابة» والتابعين» 
وأتباعهم» ومن بعدهم» فقالوا: هو سنة في الطّوفات الثلاث من السبع» فإن 
تركه فقد ترك سنةء وفاتته فضيلةٌ» ويصح طوافهء ولا دم عليه» وقال عبد الله 
ابن الزبير: يسنّ في الطوفات السبع» وقال الحسن البصري» والثوري» 
وعبد الملك بن الماجشون المالكيّ: إذا ترك الرمل لزمه دم» وكان مالك يقول 
به» ثم رجع عنه. 

دليل الجمهور أن النبي ية رمل في حجة الوداع في الطوفات الثلاث 


. Vo /r «المفهم»‎ (000) 


0 ) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرّمَل في طَوَافٍ الْعُمْرَة»... إلخ - حديث رقم (055:*) 


غ2 ۽ 7 52 ع ٠.‏ 
الأول ومشى في الأربع» ثم قال ية بعد ذلك: «لتاخذوا مناسككم عني) . 
انتهى کلام النووي . 


(قَالَ) أبو الطفيل (قُلْتُ: مَا) استفهاميّة (قَوْلّك) أي ما معنى قولك: 
(صَدَقُواء وَكَدَّبُوا؟ قَالَ) ابن عباس و (إِنَّ رَسُولٌ الله يكل قَدِمَ مَكَةء فَقَالَ 
الْمُصْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمّداً) يله (وَأَصْحَابَهُ) ون (لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ 
مِنَ الْهُرَّالِ) بض الهاء» وتخفيف الزاي» بعدها ألف» ثم لام: اسم من 
الهزل» بضمء فسكون: وهو الضعف» ووقع في «شرح النووي» بلفظ: 
«الهُزل»» فقال: هكذا هو في معظم النسخ: «الهزل» - بضم الهاء» وإسكان 
الزاي - وهكذا حكاه القاضي في «المشارق»)» وصاحب «المطالع» عن رواية 
بعضهمء قالا: وهو وَهَمّء والصواب الْهُرّال - بضم الهاءء وزيادة الألف ‏ قال 
النوويّ: وللأول وجهء وهو أن يكون بفتح الهاء؛ لأن الهزل بالفتح مصدر 
هَزّلته هَزْلآَء كضربته ضرباًء وتقديره: لا يستطيعون يطوفون؛ لأن الله تعالى 
مَرّلهمء والله أعلم. انتهى. 

وقال الفيّومي: «هَرَلْتُ الدابّة أهزلهاء من باب ضرب مُرْلاًء مثل ففْل: 
أضعفتها بإساءة القيام عليهاء والاسم الْهُرَاك وهَزلت بالبناء للمفعول» فهي 
مهزولةٌ» فإن ضَعُْفت من غير فعل المالك قيل: أهزل الرجل بالألف: أي وقع 
في اله ارال اهي" : 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قاله الفيّوميَ أن الْهُزل بالضمٌ 
مصدرء فلا داعي لدعوى الفتح» كما قاله النووي» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(وَكَانُوا يَحْسدُوئَهُ) أي وكان المشركون يحسدون النبي بي يقال: 
حسدته على النعمة» وحسّدته النعمة حَسَّداً بفتح السين أكثرٌ من سكونهاء 
يتعدّى إلى الثاني بنفسه» وبالحرف: إذا كرهتها عنده» وتمثيت زوالها عنه» 
وأما الحسّد على الشجاعة» ونحو ذلك فهو الغِبْطة» وفيه معنى التعجّب» وليس 
فيه تمني زوال ذلك عن المحسودء فإن تمئاه فهو القسم الأول» وهو حرام » 


.٦۳۸/۲ (؟) «المصباح المنير»‎ .٠١/94 «شرح النووي»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 
9 للكاكامختسحاسصاصاتت ج 
والفاعل حاسدٌء وحَسُودٌء والجمع حُسَادٌ وحَسّدَّةء قاله الفيّومئ كله . 

(قَالَ) ابن عبّاس (فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله كل أَنْ يَرْمُلُوا) بفتح أوله» وض 
ثالثه» من باب طلب (ثَلاثاً)؛ أي : ثلاث أطوفة (وَيمْشُوا أَرْبَعاً قَالَّ) أبو الطفيل 
(قُلْتُ لَهُ) أي لابن عباس ونا (أخيزني عَن الطَّوّافٍ)؛ أي: السعي (بَيْنَ الصّمًا 
وال وا ))امتصوفه عل اننال آمك هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَك يَرْعْمُونَ ا ب 
قال : صَدَةُ قواء وَكَذَيُوا) قال النووي كأَنْهُ: يعني صدقوا في أنه ية طاف راكباً» 
وكذبوا في أن الركوب أفضل» بل المشي أفضل» وإنما ركب النبيّ بيه للعذر 
الذي ذكره» قال: وهذا الذي قاله ابن غا وا مجمع عليه» ا على أن 
الركوب في السعي بين الصفا والمروة جائزء وأن المشي أفضل منهء إلا لعذر. 
انتهى . ش 

(قَالَ) أبو الطفيل (قُلْتُ: وَمَا قَوْلَكَ: صَدَفُواء وَكَذَبُوا؟ قَالَّ) ابن عبّاس 
(إنَّ رَسُولَ الله ي كَثْرَ) بضمّ الثاء المثلّثة (عَلَيْهِ الاس يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمّدٌ 
هذا محمد أي لكونه ل ل فاستغربوا رؤيتهم له في ذلك 
المكان (حْنَى خَرَّجٌ الْعَدَاد )ا جمع عاتق» وهى البكر البالغة» أو المقاربة 
للبلوغ» وقيل: التي تتزوج» میت بالك لأنها عَتَقَت من استخدام أبويهاء 
وابتذالها في الخروج» والتصرف التي تفعله الطفلة الصغيرة» وقد سبق بيان هذا 
في صلاة العيدء قاله النوويّ كله . 

وقوله: (مِنَ الْبُيُوتِ) متلق ب«خرج» (قَالَ) ابن عبّاس (وَكَانَ رَسُولُ الل كل 
لا يُصْرَبُ) بالبناء للمفعول «النَّامُ بَيْنَ يَدَيْ)؛ أي كما يُضرب بين يدي الرؤساء 
والجبابرة (فلَمّا كر عَلَيْه رَكبَء وَالْمَشْْ)؛ أي على الأقدام (وَالسَّعَيْ)؛ أي بين 
الميلين الأخضرين (أَفْضَلْ) من الركوب؛ لأنه يمنع من سنّة السعي بينهماء 
وهذا الذي قاله ابن عبّاس ويا هنا هو الحقٌّء كما أشار إليه النوويّ في كلامه 
المذكور آنفاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)1غ( «المصباح المنير» .١76/١‏ )۲( «شرح النووي» 1/4 1. 
)۳( «(شرح النووي» 1/4 1۲. 


1 )7001( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرّمَلٍ في طَوَّافٍ الْعُمْرَةِ.... إلخ - حديث رقم‎  )*5( 
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مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس و هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۳۰۵٥۹/۳۹1‏ و۳۰۵۷ و0048"] .)١5755(‏ و(أبو 
داود) فى «المناسك» .»)١18860(‏ و(ابن ماجه) فى «المناسك» »)۲۹۰٥۳(‏ 
و(الطيالسئ) فى (مسئله) ,)7"0١/١(‏ و(الستييذي) فى «مسنده» »)٥١١(‏ 
و(أحمد) 5 (مسنده» (۹/1)» و(ابن خزيمة) EE‏ (۲۷1۹4 
و4/ا/ا؟)2 و(ابن حبان) في «صحيحه) (۳۸۱۱)»› او في (مستخرجه) 
(/ 40305 و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ ٠٠٠١‏ و757)». و(الطحاوي) في 
«معاني الآثار» ١14/17(‏ و٠۱۸)ء‏ و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» ٠٠ /١(‏ 
و۸ و(الطبراني) في «الكبير» ٠١575(‏ و0179 »)١‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ ۸)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( 017‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَنَئَا يَزِيدُ أَحْبَّرَنَا 
الْجْرَيْرِيُء بهذا لاساد نَحْوَه غَيْرَ أنه قال : وَكَانَ أَهْلُ مَكَةَ قَوْمَ حَسَدٍ وَل 
ل ه وو نَهُ) . 


: يحسلونه 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

١‏ (مُحَمَّدُ ُن الْمَُنَى) تقدّم قبل باب. 

١‏ (يَزِيدُ) بن هارون السلميّ مولاهمء أبو خالد الواسطيّء ثقة متقَنٌ 
عابدٌ [] (ت56١3)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة») 50/5. 

و« الْجُريريَ» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون» عن الجريريّ هذه ساقها البيهقئ كأَنهُ في 
«الكبرى» )8١/5(‏ فقال: ١‏ ْ 


5 وف ت رما اء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم» ثنا أحمد بن 
سلمة» ثنا محمد بن المثنى» ثنا يزيد بن هارون» ثنا الجريريٰ» عن أبي 
الطفيل» قال: قلت لابن عباس : إن قومك يزعمون أن رسول الله ية قد رمل» 
وأنهنا ستة؛ قال: صَدَفُواء وكيوا قلت ما صدقوا» وكذبوا؟ قال إن 
رسول الله ية قَدِم» والمشركون على فُعَيقِعانَء وكان أهل مكة قَومَ حَسَّدِء 
أرُوهم منكم ما يَكرّهون» فرمَل رسول الله له ؛ لِيْرِي المشركين قوته» وقوة 
أصحابه, وليست بسئة» قال: قلت: إن قومك يزعمون أن رسول الله وَل ركب 
بين الصفا والمروة» وأنها سئّة» قال: صدقواء وكذبواء قال: قلت: ما 
صدقواء وكذبوا؟ قال: قَدِم رسول الله ية مكة» وكان أهل مكة قَوْمَ حَسَّدِء 
فخرجوا حتى خرجت العواتق» ينظرون إلى رسول الله وء وكان رسول الله ما 
لا يُدَغونُ عنه» قال يزيد: يعنى لا يدفعون عنه» فرکب» وكان المشى أحبٌ 
إليه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[Y*o۸1‏ (...) - (وَحَدَنَنَا ابن أبي عُمَرَء حَدَنَنَا سُفْيَانُء عَن ابن أبي 
حُسَيْنٍ» عَنْ أبي الطْمَيْلٍء قال: قلت لابن عَبّاس: إِنَّ قَوْمَك يَرْعَْمُونَ أن 
رَسُولَ الله كل رَمَلَ بِالْبَيْتِء وَبَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَة وَهِيَ سُنَةٌ قَالَّ: صَدَقُواء 
وَكَذَيُوا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنْ أبي عمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العّدنيّ» ثم 

١‏ - (سْفْيَانُ) بن عيينة الإمام الشهيرء تقدّم أيضاً قبل باب. 

۳ - (ابْنْ أبي حُسَيْنِ) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن 
الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلي المكي» وأمه أمّ عبد الله بنت 
أبي سَرْوّعة» ثقةٌ عالم بالمناسك [5]. 


0 )08:69( بَابُ اساب الرّمَلٍ في طَوَافٍ الْعُمْرَقٍه... إلخ - حديث رقم‎  )*5( 

رَوَى عن أبي الطفيل» ونافع بن جبير بن مُظْعِمء وعطاءء وعكرمة» 
ومجاهد» وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وشهر بن حَوْشب» وغيرهم. 

وروی عنه ابن جريج» وابن إسحاق» والليث» ومالك» ومحمد بن مسلم 
الطائفي» وعبد الله بن حبيب بن 2 ثابت» وشعيب بن أبي حمزة» 
والسفيانان» وغيرهم . 

قال أحمد» والنسائيٌ ت» وأبو زرعة: ف وقال ا حاتم : صالخ وذكره 
ابن حبان فى «الثقات» وقال ابن سعد: كان ثقة. قليل الحديث» وقال 
لجان اوقل ابن عبد الب هة عد الك فته عا بالاسك: 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم 
(555؟١)‏ و(1659١)‏ و(1855) و(۲۲۷۳). 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة هذه مختصرة» وقد بيّن أبو عوانة أن سفيان 
سمعها من شيخه هكذا مختصرة» ولفظه بعد إخراج الحديث بنحو لفظ 
المصئف: قال سفيان: لم يزدني اب دن أن حسين على هذا ES‏ 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ات 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال : 

]۳°04[ )11°( - (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنْ رَافِعِه حَدَنُنَا بَحْيَى : بن دم 


حَدَثَنَا زُمَْرٌءعَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيد سَمِيد بن الْأَبْجَرِء عَنَّ أبي الطَمَيلٍ ٠‏ قال : : قلت 


رع 


لابن عَبّاسٍ : أرَانِي كد كَدُ رابت رَسُولَ الله يلل قَالَ: قَصِفْه لي قال : قُلْتٌ: رآبته 
عند الْمَرْوَةٍ عَلَى نَاقَةٍ وَقَدْ كَثّرَ النّامنُ عَلَّيّْوء قَالَ: فَقَالَ ابن عَبّاسٍ : دا 


i 


رَسُولُ الہ ل إِنّهُمْ كَانُوا لا يُدَعُونَ عَنْهُ وَلَا يُكَرَهُونَ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (محَمَدُ بن رَافِع) النيسابوريّ الزاهد» ثقةّ حافظ عابدٌ [11] (ت405؟) 
2 م دت س) تقدم في #المقدمة» 1/5 . 


.۳٦٦/۲ راجع: «مسند أبي عوانة كلف‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جلى سے 


e م2‎ 


١‏ (يحَيَى بن آدم) بن سليمان الأموي مولاهم. أبو زكرياء الكوفيّ» 
حافظ فاضلٌ» من كبار [9] (ت7١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 54/4. 
لاع (رهية) بل معاوية د بن دّيج الجعفيّ» تقدّم قبل ثلاثة أنواضة:: 
؛ ‏ (عَبْدُ امَك بن سَعيق كن الأتكر) هر عبد الك ن سيد ين 
حيّان بن أبجر الكوفيّ» ثقةٌ 2E‏ ت مي نق في «الإيمان» .٤۷۲/۹۰‏ 
والباقيان ذكرا قبله. 


شس 5 
بي الطَُبْل) عامر بن واثلة أنه (كَالَ: قُلْتُ لابن َبّاس) ا (أراني) 

ا أي اظٽني (قَدْ رَأَيْتُ رَسُولٌ الله ية قَالَ) ابن عبّاس (نْصِفْهُ) أي 
00 الله ي الذي رأيته (لِي» » قَالَ) أبو الطفيل (قَلْتٌ : رَأَبْتُهُ عِنْدَ الْمَدْوَةِ عَلَى 
نَاقَةِ) أي راكباً عليها (وَقَدْ كَثْرَ النَّانُ عَلَيْه) أي أحاطوا به يَل؛ ليتعلّموا 
مناسكهم عنه» ولما تقد في الحديث السابق» من أن أهل مكة خرجوا ليروه 
حتى خرجت العواتق (قَالَ) أبو الطفيل (فَقَالَ ابن عَبّاسِ) ويا (ذَاكَ) أي الذي 
رأيته راكباً على ناقته عند المروة (رَسُولٌ الله يكل) * وا كو سيا ركو كتفي 
ذلك المكانء بقوله: (إِنْهُمُ) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في موضع الاستئناف» 
a e‏ ل ويَحْتَمِل أن تكون بالفتح على تقدير حرف الجرّء ِ 
لأنهم (كَانُوا لا يُدَعُونَ عَنه) بضم الياء» وفتح الدال» وضم العين المشدّدة: أي 
لا يدفعون. ومنه قوله تعالى: م عور ِل تار ص د6ا ( 409 1 
تعالى : دلت الى يَدُعٌ لقم ©4 

وقوله: (وَلَا يُكَرَهُونَ) 3 في بعض الأصول من اصحيح مسلم): 
«يكرَهُون»» من الإكراه» وفي بعضها: «يكهرون» بتقديم الهاء» من الكَهْرء وهو 
الانتهار» قال القاضي عياض #: هذا أصوب» وقال: وهو رواية الفارسيّء 
والأول رواية ابن ماهان»ء والعذريّ. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ون هذا من أفراد المصتف. 


)*:50( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرَّمَل في طَوّافِ الْعُمْرَة... إلخ - حديث رقم‎  )"5( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [85/ »)١770( ]”05٠0‏ و(أبو عوانة) في امسنده» 
0/6 :ولاو تعيم) في امستخرجه» (۳/ 07*00 و(الضياء) في «المختارة» 
۷/۵ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


 )1155( ]"060[‏ (وَحَدَنَني بو الرّبِيع الرّهْرَانَيُ » حَدَثَنا حَمَادٌ يَعْنِي 
ابن ن ياء عَنْ أَيُوبَء عَنْ سَعِيدٍ سويد ن جُبَيْرِ من ابن عَبّاسِ» قَالَ: : قم 
اول الله اة › وَأَصْحَابُهُ كد وقد هنهم حَمّى يَنْرتَ قال الْمُشْرِكُونَ : نه 
يَقْدمُ عَلَيكُمْ عدا َوْمٌ َد وَمَتنْهُمْ الْحُمَىء وَلَقُوا مِنْهَا شِدَ فَجَلّسُوا مِمّا يَلِي 
الْحِجْنٌ وَأَمَرَهُمْ E ES‏ شراط وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرٌكُتَيْنِ؛ 
لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ”" جَلَدَهُمْ '؛ قال الْمُشْرِكونَ: الا دين َع 3 الْحُْمّى قد 
وَمَتنْهُمْ» مَولاءِ جلد مِنْ كَذَا وَكَذَاء قَالَ ابْنْ عَبًا عباس : : وَلْمْ يَمْتَعْه أَنْ يَأَمْرَهُمْ اَن 
يَرمُلُوا الْأسْوّاطً كُلّهَاء إل الْإبْقَاءُ عَلَيْهِمْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سَعِيد بْنْ جبَيْر) بن هشام الأسديّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو 

عبد الله الكوفي» ثقة ثقةّ ثبت فقيةٌ [] (ت40) (ع) تقدم في «الإيمان» 0۷ / 4". 

والباقون دُكروا في الباب والباب الماضي» و«أبو الربيع»: هو سليمان بن 
داود العتكيّ» و«أيوب»: هو السختيانيّ. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصتف كاه 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى سعيد بن جبيرء فكوفيّ. 

٠‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عباس وا الحبر 


)١(‏ وفي نسخة: «ليري المشركين». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

سارہ کے 
البحر» من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 

(عن لبن 0 3 أنه (قَالَ: :اقم ول الله کیا وَاصْحَا به مَكَة وقد 
وَهَنَنَهُم) بتخفيف الهاءء وتشديدهاء ويقال: أوهن بالهمز: ا کک قال 
الفراء وغيره : : يقال: وهنته الحمى وغيرها» وأوهنته لغتان (حَمّى يَنْرتَ) «حمّى» 
فُعلّى غير منصرف لألف التأنيث» والجمع حمّيات» 00 3 اد من 
الحم ) م م هو بالبناء للمفعول» وهو محموم» قاله الفيومي كا 

وايثرب» - بفتح الياء التحتيّة» وسكون الثاء المثلثة» ا 7 آخره 
باء موحدة - غير منصرف: اسم مدينة النبت كل فى الجاهلية› نهى النبت کل 
عن تسميتها بذلك» وإنما ذكر ابن عباس ذلك حكاية لكلام المشركين” . 

وقال النوويّ كُدَنُْ: وأما ايثرب» فهو الاسم الذي كان للمدينة في 
الجاهلية» وسمُيت في ادم المدينة» فطيبة» فطابةء قال الله تعالى: 5 
كاد لاقل المديئة4. وين مل الدبو يثرو إن نتا إل المديكده: 
وسيأتي بسط ذلك ف فى آخر «كتاب الحج» حيث ذكر مسلم أحاديث المدينة» 
ونما إن شاه اال ا © 

(قَالَ المُشْركُون: َه 00 بفتح أوله» وثالثه» كما تقدّم قريباً (عَلَيكمْ 
عدا َم قد و وَمَنَنْهُمُ الْحْمَّى, وَلَقُوا منْهَا شد وفي رواية النسائئ: «شرًاً» بدل 
(اشدة» الوه م أي 0000 (مِما يلي 2 امن؟ بمعنى بمعنى افيا؛ آي في 
5 وهو br.‏ بالبيت من جهة اال 

وفي رواية النسائيّ: (وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ نَاحِيَّةٍ الججر)» وفي رواية 
للبخاريّ: «لما قَدِم النبي بي لعامه الذي استأمن» قال: ارمُلوا؛ ليرى 
المشركون قوّتكم» والمشركون من قبل فُعَيقعان»» والمراد أن من كان هناك 


.٠١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
«الفتح» 4 كتاب المغازي› رقم (كه؟:).‎ (۲) 
. ١ 577/١ «المصباح»‎ €3) .٠١/۹ شرح النووي»‎ (۳) 


(5) - باب اسْتِحْبَابٍ الرّمَل في طَوَافِ الْعُمْرَق.... إلخ - حديث رقم (50:*) 


يُشرف على الركنين الشاميبن» ومن كان به لا يرى من بين الركنين اليمانيين. 

(وَأَمَرَهُمُ التي يك) وفي رواية النسائيئ: «فأطلع الله نبيه َة على ذلك› 
فأمر أصحابه» (أَنْ يَرْمُلُوا) بضم الميم» 2000 نصر» وهو في موضع المفعول 
الثاني ل«أمرهم», يقال: أمرته كذاء وأمرته بكذا؛ يعني أمرهم بأن يُسْرِعوا ما 
بين الركنين: الشامي والعراقئ (لَلَانَةَ أَشْوَاطِ) ‏ بفتح الهمزة» بعدها معجمةء 
جمع شوطء بفتح» فسكون: وهو الجري مرّة إلى الغاية» والمراد به هنا الطوفة 
خجول الک 

وقال النوويّ ك#: هذا تصريح بجواز تسمية الرمل شَوطاًء وقد تقل 
فعا بدا |0 متجاهد + والشنافمن كرما شيع شوطا» أو ذوراء: بل هی 
لوفة 14 وضهكا التحديف ظاعن في أنه E‏ في تددعة وط فالصحيح أنه لا 
كراهة فيه. انتهى(' . 

(وَيَمْشُوا ما بَيْنَ الرُكُنَيْنِ) أي اليمانين» وعند أبي داود من وجه آخر: 
«وكانوا إذا ارا ء عن قريش بين الركنين مشَّوْاء وإذا طلعوا عليهم رَمَلوا». 

(لِيَرَى) بالبناء للفاعل» من الرؤية» وهو الإبصار» وقوله: (الْمُشْرِكُونَ) 
مرفوع على الفاعليّة (جَلَدَهُمْ) ‏ بفتحتين ‏ أي: قرّتهم» منصوب على 
المفعوليّة» وفي بعض النسخ: «ليري المشركين»» بضمٌ حرف المضارعة» من 
الإراءة» وعليه ف«المشركين» منصوب على أنه المفعول الأول» واجلّدهم» هو 
0 الثاني (فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ) لما رأوا رَمَل الصحابة و (مَؤُلَاءٍ الْذِينَ 
رمت عَمْتُمْ أن الْحُمَى قذ وَهَدَنَهُمْ)؛ أي: أضعفتهم (مَؤْلَاءٍ أَجْلَّدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا) 
0 اسم تفضيل من الْجَلّد وهو القوّة؛ أي أقوى» قال الشيخ عر الدين بن 
عبد السلام: فكان ذلك ضرباً من الجهادء قال: وعلته في حقّنا تذكر نعمة الله 
تعالى على نبيّه ية بالعرّة بعد الذلة» وبالقوّة بعد الضعف» حتى بلغ عسكره بلا 
سبعين ألفا. انتهى . 

(قَالَ ابن عَبّاسِ) وها (وَلَمْ يَمْتعْةُ)؛ أي النبى تكله (أَنْ يا 2 هُمْ أن يَرْمُُوا 
الاد شراط كُلّهَاء إلا الإبمَاءُ ٤‏ عَلَيْهُمُ) ‏ بكسر الهمزة» ا e‏ ا 


.٠١ 215/9 «شرح النووي»‎ )١( 


َ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
س لے 


الرفق بهم والشفقة عليهم. والمعنى أنه لم يمنعه يَكلِلٍ أن يأمرهم بالرمل في 

جميع الطوفات إل الرفق بهمء ف«الإبقاء» بالرفع على أنه فاعل «لم يمنعهاء 
واو ال '“. قاله في «الفتح». 

وقال القرطبي ككَنْهُ: روايتنا «الإبقاء» بالرفع على أنه فاعل "يمنعهاء 
ويجوز نصبه على أن يكون مفعولاً من أجله» ويكون في «يمنعه» ضمير عائد 
على النبي كله هو فاعله» فتأمله. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ضمير عائد على النبي كَلِةِ. . . إلخ لا 
يخفى فساد هذاء فليس هنا ضمير يكون فاعلاً عائداً عليه كَل بل الضمير 
البارز المفعول هو العائد على النبي كه وكذا قول العينيّ بعد أن اعترض هذا 
الوجه أن الفاعل هو قوله: «أن ار باطل أيضاً . 

وعندي أن في صحة النصب في «الإبقاء» نظرء والظاهر أنه لا يصخ؛ 
لأن القرطبيّ قال : روايتنا بالرفع› فإذا لم يصح رواية» فلا وجه لهذه التكلفات 
العاطلة» بل الباطلةء فتأمله بالإنصافء والله ع أعلم . 

وفي رواية عطاء التالية عن ابن عباس ووّاء قال: إنما سعى 
رسول الله ية ورمل بالبيت ليري المشركين قوّته» ولفظ البخاريٌ: «إنما سعى 
رسول الله ية بالبيت» وبين الصفا والمروة؛ لِيْرِي المشركين قوّته». وفيه بيان 
أن علة السعي بين الصفا والمروة هي علة الرمل في الطواف بالبيت. 

وروى ابن خزيمةء والفاكهيّ من طريق أبي الطفيل» قال: سألت ابن 
عباس عن السعي؟ فقال: «لمّا بعث الله جبريل إلى إبراهيم #4 ليريه 
المناسك» عرض له الشيطان بين الصفا والمروة» فأمر الله أن يُجيز الوادي» 
قال ابن عباس : فكانت سنئة». 

وفي «كتاب الأنبياء» من «صحيح البخاري» أن ابتداء ذلك كان من 
0 وروى الفاكهيّ بإسناد حسن عن ابن عباس زاء قال: «هذا ما 

وَرَتتكموه أم إسماعيل». 
ولا تخالف بين هذه الروايات؛ إذ يوان أن کرت هده الأقياء سا 


)١(‏ فيه نظر سيأتي بيانه. 


)*:050( بَابُ اسْيَحْبَابٍ الرّمَل في طَوَافٍ الْعُمْرَةِ:... إلخ - حديث رقم‎  )( 


للمشروعية» فكانت أم إسماعيل أقدمء ثم إبراهيم 4 بعد بناء البيت» ثم 
النبيّ بيه حينما تحدث المشركون بضعفهم» وتأثير الحمى فيهم» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 7"070] .»)١777(‏ و(البخاري) في «الحج» 
١٠١(‏ و559١)‏ و«المغازى»(5755 ولا575)» و(أبو داود) في «المناسك» 
١86(‏ و١۱۸۸‏ و۱۸۸۹ و۸۹۰ و(الترمذي) فحن الدج فلن ة 
و(النسائي) في «مناسك الحج» /١(‏ ١١۲)ء‏ و(ابن ماجه) في «المناسك» 
(5440). و(أحمد) في (مسنده» /١(‏ ۲۹۰ و٤۲۹‏ و5١“‏ وثالا”). و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) (۲۷۲۰)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (2)701//7 و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) (7/ »)٣٣٣١‏ و(البيهقيّ) ٥‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الرمل في الطواف. 

١‏ (ومنها): بيان العلة التي شرع من أجلها الرمل في الطواف» وهو أن 
يَرّى المشركون الذين قالوا: سَيَقَدَم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب» قوتهم 
وجلادتهم . 

۳ - (ومنها): أن فيه مشروعية إظهار القوّة بالعْدّة» والسلاح» ونحو ذلك 
للكمّار؛ إرهاباً لهم ولا يعد ذلك من الرياء المذموم. 

 :‏ (ومنها): جواز المعاريض بالفعل» كما يجوز بالقول» وربّما كانت 
بالفعل أولى . 

ه ‏ (ومنها): أن في قوله: «الأشواط» جواز تسمية الطوفة شوطاًء وقد 
تقدّم كراهة بعضهم لهء وهذا الحديث ظاهر في الردّ عليه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سا کک کے 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لث المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَنِّي عَمْرُو النَاقِدء وَائْنُ أبي عُمَرَ٬‏ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَهَ 
جَمِيعاً عن ان عييْنَة قال ابْنُ عَبْدَة: حَدَنَنَا سيان عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءِء عن 
ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: إِنَمَا سَعَى رَسُولُ اله بء وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ؛ٍ لِيْرِيَ الْمُشْرِكِينَ 
ر ظ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (عَمْرُو_الثاقة) هو عمزو بخ محمد بخ كير تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (وََحْمَدُ بْنْ عَبْدَه) الضبئ» تقدّم قبل بابين. 

۳ - (عَمُرُو) بن دينار الأثرم الجمحيّ مولاهمء أبو محمد المكئء ثقةٌ 
ثبت ]٤[‏ (ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1814/71١‏ 

٤‏ - (عَطَاءُ) بن أبي رباح» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (إِنَمَا سَعَى رَسُولُ الله يكل) المراد بالسعي هنا شدّة المشي. 

وقوله: (لِيّرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّنَهُ) بضمّ حرف المضارعةء من الإراءة» 
ف«المشركين» هو المفعول الأول. و«قوّته» هو المفعول الثاني» وتمام شرح 
الحديث يُعلم مما سبق . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس و هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [7”5/ .)۱۲١١( 0١‏ و(البخاري) في «الحجٌ) 
)١1145(‏ و«المغازي» (4701)» و(الترمذي) في «الحجّ» (۳/ ۲۱۷)ء و(النسائن) 
في «مناسك الحج» (5/ )١57‏ و«الكبرى» (۲/ 1٠5‏ و5١5)»‏ و(أبو عوانة) في 
المسنده» .)۳٦1/۲(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ 20705 و(الطبراني) في 
«الكبير) »)١717/١١(‏ و(البيهقيَ) في «الكبرى»  8١/5(‏ ۸۲)» والله تعالى 
أعلم Ek‏ واليه المرجع والمآب. 1 / 

لن د إلا الإضلم ا اتَسلعث رما رقن إل رأ عه يكت واد أيث4 . 


00)_بَابُ اسْيَحْبَابٍ اسِْلام الوكْتَيْن الْيمَانِييْن في الطَّوّافِ... إلخ-_حديث رقم (9057) 


 )”0(‏ (يَات استحبّاب ب اشيلام الركتيْنِ الَا نين 3 في الطَّرَافٍ 


ُو الوكين الْآحَرَيْنِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 


قال 
3 

٠. 

09 20 


[017"] (۱۲۹۷) - (حَدثنا یی بن تينبو اناا (ح) وَحَدثتا 
َيب ٠‏ حَدَنا يٿ عَن ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَالِمٍ بْنِ َب اللى» عن عبد الل بْنِ عَمَرَء 


و 


أنّهُ قَالَ : لَمْ ار سول الله يكل يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ ! إلا الركَيْن امان بْنِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (اللَيْثُ) بن سعدء تقدّم قريباً. 

۲ - (قتَيْةُ) بن سعيدء تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وكذا لطائف الإسناد. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ) يها (أنّهُ قَالَ: لَمْ أرَ رَسُولَ الله a‏ 
يستلم (مِنَ الْبَيْتِ إل الرّكُنَبْنِ الْيَمَانِيَيْنِ) وفي الرواية الأخرى: «لم يكن 
رسول الله ية يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسودء والذي يليه من نحو 
دور الْجْمّحيين؛» وفي الرواية ل «لا يستلم اة والركنق 
اليماني»» هذه الروايات كلها متفقةٌ على أن الحجر الأسودء والركن اليماني 
هما اللذان يستحبٌ استلامهماء وأما الركنان الأخران» وهما الشاميّ» 
والعراقيّ» فلا يُشرع استلامهماء وكذا سائر أجزاء البيت. 

وقوله: «الركنين اليمانيين»: هما الركن الأسود» والركن اليماني» وإنما 
قيل لهما اليمانيان للتغليب» كما قيل في الأب والأمٌّ: الأبوان» وفي الشمس 
والقمر: القمران» وفي أبي بكرء وعمر 'ُ#ا: العمران» وفي الماء والتمر: 
الأسودان» ونظائره كثيرة. 
واليمانِيّان بتخفيف الياء» هذه اللغة الفصحى المشهورة» وحكى سيبويه› 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


والجوهريّ» وغيرهما فيها لغة أخرى بالتشديد» فمن خمّف قال: هذه نسبة إلى 
اليمن» فالألف عوض من إحدى ياءي النسب» فتبقى الياء الأخرى مخففة» 
ولو شدّدناها لكان جمعاً بين العِوّض والمعرّض» وذلك ممتنع» ومن شدّد 
قال: الألف في اليماني زائدةء وأصله اليمنين» فتبقى الياء مشدّدة» وتكون 
الألف زائدةء كما يدث النون فى Ee‏ ورقبانت» ونظائر ذلك» قاله 
التووي ا , 0 1 1 

وقال الفيّوميّ ك#: «اليمانيّ» نسبة إلى اليمن الإقليم المعروف» سمي 
بذلك لأنه عن ب يمين الشمس عند طلوعهاء وقيل : لأنه عن يمين TT‏ 
ا إليه يمني بدون ألف» وقد س سمع الوجهان» وإذا كان مع 
الألف ففيه مذهبان: 

[أحدهما]: وهو الأشهر: تخفيفهاء واقتصر عليه كثيرون» وبعضهم ينكر 
التثقيل. ووجهه أن الألف دخلت قبل الياء لتكون عوضاً عن التثقيل» فلا يثقّل 
لئلا يُجمع بين العوض» والمعوّض عنه. 

[والثاني]: التثقيل؛ لأن الألف زيدت بعد النسبة» فيبقى التثقيل الدالٌ 
بعد النسبة على جواز حذفها. انتهى”" . 

[فائدة] : 

[أعلم]: أن للبيت أربعة أركان: الركن الأسودء والركن اليماني» ويقال 
لهما: اليمانيان» كما سبق» وأما الركنان الآخران» فيقال لهما: الشاميان» 
فالركن الأسود فيه فضيلتان: إحداهما كونه على قواعد ابراهيم ياء والثانية: 
كونه فيه الحجر الأسودء. وأما اليماني» ففيه فضيلة واحدة» وهي كونه على 
قواعد إبراهيم #4› وان الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين 
الفضيلتين» فلهذا خض الحجر الأسود بشيئين: الاستلام» والتقبيل؛ 
للفضيلتين» وأما اليمانيئ» فيستلمهء ولا يقبّله؛ لأن فيه فضيلة واحدةً» وأما 
الركنان الآخران» فلا يقبّلانء ولا يستلمان» والله أعلم. 

وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين» واتفق 


)001 شرح النووي» .٠٤/۹‏ (۲( راجع : «المصباح المتير» ۲/ 587. 


(۳۷)- باب اسْتَحْبَابٍ اسْتكام الرْكَتَيْن الْيَمَانِيَيْنَ في الطَّوَاف... إلخ-حديث رقم )۳٠۹۲(‏ 


الجماهير على أنه لا يَمْسَح الركنين الآخرين» واستحبه بعض السلف› و 
كان يقول باستلامهما: الحسن» والحسين ابنا عليّء وابن الزبير» 0 
عبد الله» وأنس بن مالك» وعروة بن الزبير» وأبو الشعثاء جابر بن زيد وين . 

قال القاضى أبو الطيب ككأَنْه: أجمعت أئمة الأمصارء والفقهاء على 
أنهما لا لمان قال: وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة» والتابعين» 
وانقرض الخلاف» وأجمعوا على أنهما لا يستلمان» ذكره النووي ك 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: استنبط بعضهم من مشروعيّة تقبيل الأركان 
جواز تقبيل كل من يستحقٌّ التعظيم» من آدميّ وغيره» فأما تقبيل يد الآدميّء 
فله أدلّة» فلا كلام فيه» وأما تقبيل غيره» فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن 
تقبيل منبر النبيّ كَل وتقبيل قبره» فلم ير به بأساً» واستبعد بعض أتباعه صحّة 
ذلك» وثُقل عن ابن أبي الصيف اليمانئ أحد علماء مكة من الشافعيّة جواز 
تقبيل المصحف» وأجزاء الحديث» وقبور الصالحين. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا عجب غريب من صاحب «الفتح» ينقله» ثم 
يقرّره» مع أنه بالمكان الرفيع في معرفة النصوص» فكيف هذا؟» فهل كان هذا 
في عهده ييه أو كان من عمل الخلفاء الراشدين» أو الصحابة أجمعين» أو 
من تبعهم بإحسان؟ فهيهات هيهات» وأما ما نسبه إلى الإمام أحمدء فمحل 
شك كما أشاز إليه . 

ولقد أجاد العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز كَنْهُ: في الردٌ عليه في 
تعليقه على «الفتح»» حيث قال: الأحكام التي تنسب إلى الدين لا بذ من ثبوتها 
في نصوص الدين» وكل ما لم يكن عليه الأمر في زمن التشريع» وفي نصوص 
الشرع فهو مردود على من يزعمه» وتقدم قول الإمام الشافعيٌ 0 «ولكنا نتبع 
السنة فعلاً أو ل > وهو مقتضى قول أمير المؤمنين عمر ولاه به فيما خاطب 
به الحجر الأسود الآتي في الأحاديث الآتية» وسيأتي قول الحافظ عن ابن 
عمر في جوابه لمن سأله عن استلام الحجر: «أمره إذا سمع الحديث أن يأخذ 


)۱( شرح النووي» 4 . 
(۲) هذا القول قاله الشافعي؛ ردا على قول من قال: ليس شيء من البيت مهجوراً. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جلا سے 
به» ويتقي الرأي»» والخروج عن هذه الطريقة تغيير للدين» وخروج به إلى غير 
ما أراد الله تعالى. انتهى كلام الشيخ ابن باز کا . 

ولقد أجاد الشيخ 5 يله في هذا الردّء والحاصل أن تساهل 0 في 
هذه المسألة أدّى إلى إدخال مفسدة عظيمة في الدين» وقد أخبرني من 
أنه زار قبر الحسين في مصرء ا Ss‏ 0 
القبر» قال: فأنكرت عليه ذلك» وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» يا شيخ أنت 
تفعل هذاء وزيّك زي علماء الأزهرء فماذا يفعل العوامٌ إذا؟ء قال: فأنكر علي 
بشدّة» وقال: أنت جاهل إن السجود لله تعالى» وأما قبر الحسين فبمثابة 
القبلة» فلا حول ولا قوة إلا باللهء قد وصل من ينتسب إلى العلم إلى هذا 
الحدّء فما فما تركوا محل إنكار لما يفعله العوامٌ عند القبور» من سجودء أو نذرء 
أو تمسّحء أو طلب ولدء أو شفاءء أو غير ذلك» فإنه لا يستطيع أحد أن ينكر 
عليهم؛ لأنهم يحتجون بمثل هؤلاء علماء السوءء ولا حول ولا قوّة إلا باللهء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۰1۲/۳۷1 و۳٦۰‏ و٤۳۰‏ و٣٣۰٣‏ و055"] 
(۷ و118)., و(البخاري) في «الحجّ)» (۹٠۱۹)ء‏ و(أبو داود) في 
«المناسك» »)۱۸۷٤(‏ و(النسائيّ) في «مناسك الحج) /٥(‏ ۲۳۲). و(ابن ماجه) 
فى «المناسك» »)۲۹٤١(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» (۸۹۳۷)» و(أحمد) فى 
ام 0/0 زاين تزيية) في اصحيحه» (0010/98 + این ختان) 
في «(صحيحه) (۳۸۲۷). و(أبو عوانة) في «مسنده» (2)0708/5 و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۳/ 20705 و(أبو يعلى) في «(مسنده» (94/ 75 و(الطحاوي) في 


)00( راجع : هامش «الفتح» :5ه ١45ه.‏ 


)¥( باب استحبّات ب اسْيلام الركتين الْيَمَانيينِ ة في الطَّرَافٍ. .الخ حديث رقم ٦۲(‏ ۰( 


«شرح معاني الآثار» (۲/ »)۱۹١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (77/5) و«الصغرى» 
)١6١/5(‏ و«المعرفة» (05/54)» و(البغوي) في «شرح السئة» »)١9105(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ أبو عمر كْدَنُ: دل هذا الحديث على أن 
رسول الله ية لم يستلم من الأركان إلا ركنين اليماني والأسودء وعلى هذا 
مذهب مالك» والشافعيّء وفقهاء الحجازء والعراق» من أهل الرأي» 
والحديث» ولا أعلم في ذلك خلافاً إلا في الطبقة الأولى» من الصحابة مَقن» 
فإنه روي عن جابر بن عبد الله» ومعاوية بن أبي سفيان» وأنس بن مالك» 
وعبد الله بن الزبير» والحسن» والحسين» أنهم كانوا يستلمون الأركان كلهاء 
وروي عن عروة» وأبي الشعثاء مثل ذلك» وروي عنهما خلافه. 

واختّلف عن ابن عباس» ومعاوية فى ذلك» فروى شعبة» عن قتادة» عن 
أبى الطيل قال قث بغار :وان عبات أقطاف ابن عباس فان 
الأركان كلهاء فقال معاوية: إنما استلم رسول الله ية الركنين اليمانيين» وقال 
ابن عباس: ليس شيء من أركانه مهجوراً. 

ورَوّى هذا الخبر عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الطفيل» فقلب 
القصة فيه» وجعل مكان ابن عباس معاوية» ومكان معاوية ابن عباس. 

ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الطفيل» قال: 
طاف معاوية بالبيت» ومعه ابن عباس» فكان معاوية يستلم الأركان كلهاء فإذا 
استلم الركنين اللذين في الحجرهء فقال له ابن عباس: إن رسول الله يه لم 
يكن يستلم هذين» فقال له معاوية: إنه ليس من البيت شيء مهجور» وجعل ابن 
عباس يتخافتها كلما استلم» ويقول: إن رسول الله ي لم يستلم هذين» ويقول 
له معاوية: أن ليس في البيت شيء مهجورٌ. 

قال أبو عمر: هذه الرواية أثبت من رواية قتادة؛ لأن مجاهداً روى عن 
ابن عباس» عن النبئ ية أنه لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» وأنه أنكر على 
معاوية استلامه الركنين الآخرين» فلما قال له معاوية: ليس من البيت شيء 
مهجورء قال له ابن عباس : لالد کان لک في رول لله اسوه حسكةٌ 4 . 

والذي عليه جماعة فقهاء الأمصارء وأهل المعرفة بالآثار» استلام 


0-7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزل سے 
الركنين اليمانيين» وذلك لحديث ابن عمرء عن النبيّ كله بذلك» وهو حديثٌ 
لا مطعن لأحد فيه» رواه عن ابن عمر: سالم» ونافع» وعبيد بن جريج» 
ويوسف بن ماهك» وغيرهم . 

والركنان اللذان لا يستلمان هما: الركن الشاميّ الذي يلي الركن 
الأسود» والركن الغربيّ الذي يقابل اليمانيئ» وهما اللذان يليان الْحِجْرء وقد 
نهى عمر بن الخطاب يعلى بن أمية عن استلام الركنين الغربيين» وهما هذان 
المذكوران» وقال عمر ليعلى: لنا في رسول الله أسوة حسنة. 

فحصلت الرواية في ذلك» عن النبئ بيه من حديث ابن عمرء وعبد الله بن 
عباس» ولا حجة في قول أحد مع السنة الثابتة. انتهى كلام ابن 
عبد البرّ ك وهو بحث مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[1Y]‏ ). .) - (وَحَدَلي بُو الطَّاهِرِء وَحَرْمَلَةُ قَالَ بُو الطّاهِر: أَحَبَرَنا 
عبد الله بْنُ وَهْبِء أَخبَرَنِي ولس عد ابْنٍ شهاب»› عن سالم » عن ن أبيهء قال : 
يكن ر ول الله 4ا يَسْتَلِمْ مِنْ أَرْكَانٍ الْبَيْتِ إل الرّكنّ الى لف عد 
5 نحو دور الْجْمَجِيِّينَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي . 

وقوله: (مِنْ تخو دور الم ب «الدور» بالضمٌ: جمع دارء 
ا يضم م الجيم» وفتح الميم» بعدها حاء مهملة: نسبة إلى بني 
جُمّح» بطن من فريش» ss‏ 
غالب بن فهر بن مالك بن النضرء قاله في «الأنساب». و«اللباب)0) 


.٥٤ - ٥١/٠١ «التمهيد لابن عبد البر»‎ )١( 
.۲۹۱/۱ و«اللباب في تهذيب الأنساب»‎ ؛۸٦‎ ۸٥ /۲ راجع: «الأنساب» للسمعانئ‎ )۲( 


(07)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ اسْتام الوكين الَْمَايَْن في الطَّوّافٍ... إلخ-حديث رقم (8:50-8:55) 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 ).. .( 4]‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَثَنَاا'© خَالِدُ بْنُ الحَارثِء 


EE‏ ال 0 رَسُولَ الله يله كان لا يَسْتَلِمْ إلا 
الْحَجَرَء وَالوَكَ الْيَمَانيَ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (خالِد د بْنُ الْحَارثِ) الْمُجِيميَ أبو عَكمَان البضرئ» : نقة عبت 1۸1 

.7 57 رع( دم في «الإيمان» ه"/‎ (1AD 

ET‏ في الباب والذي قبله. 

وقوله: (كَانَّ ا يسم إلا الْحَجَرَ) أي الأسودء قال النووي ك#: يحتج 
به الجمهور في أنه يَفْنَصِر بالاستلام في الحجر الأسود عليه» دون 0 الذي 
هو فيه وقد سبق قريباً فيه لاف القاضئ بالطب .أنهي" , 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )1١50( [°10]‏ (وحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمَُنَى وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء 
وَعُبَيْدُ الله بن سَعِيدِء جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِء قَالَ ابْنُ الْمُكَنَى : حَدَكَنَا بَحّْی٬‏ 
عَنْ عُبَيَدٍ الله حكني نَافِعٌ» عن ابن عُمَرَ قَالَّ: مَا ترك انيلا هَذَيْنٍ الوكين : 
الْيَمَانِيَ» والحكن: مذ انث رَسُول الله يك يَسْتَلِمَهُمَاء في شِدَّء وَلَا رَخَاءِ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي» والذي قبله. 


.٠١/۹ وفي نسخة: «أخبرنا». (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ااا سے 

وقوله: (في شِدّق وَل رَخَاءِ) متغلق اتر کت4 أو ب«استلام) . 

وراد بالشدّة الزحام» أو المرض» وبالرخاء خلافه. 

وقال في «المرعاة»: (في شدة) أي زحام (ولا رخاء) أي خلاء»؛ قال 
الحافظ: الظاهر أن ابن عمر لم ير الزحام عذراً في ترك الاستلام» وقد روى 
سعيد بن منصورء من طريق القاسم بن محمد» قال: رأيت ابن عمر يزاحم 
على الركن حتى يَدْمَىء ومن طريق أخرى أنه قيل له في ذلك» فقال: هوت 
الأفئدة إليهء فأريد أن يكجون فؤادي معهم» وروی الفاكهيّ من طرّق عن ابن 
عباس كراهة المزاحمةء قال: لا يؤذي ولا يؤذى. انتهى'. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

53" (...) - (حَدَئنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَائْنُ نُمَيْرِِ جَمِيعاً عَنْ 
أبي حال قَالَ بو بكر : حَدَنَنَا أَبُو حَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدٍ اللى عَنْ نازع قال 
رابت ان حم عُمَر يتل الحَجَرَ بيو ثُمَّ قَبَلّ نه وَقَالَ: اما تركيّة هند رات 
رَسُولَ اللو كل يَفْعلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

5 (أَيُو خَالِدٍ الأَهْمه) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفي» صدوقٌ يخطئ 
[4] (ت١19١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ه/ .١7١‏ ۰ 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . 

وقوله: (يستلم الحجر بيده» ثم قبّل يده) لعل هذا في وقت الزحام حيث 
لا يقدر على تقبيل الحجر. 

وقال النوويّ كُأَنهُ: فيه استحباب تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسودء 
إذا عجز عن تقبيل الحجرء وهذا الحديث محمول على من عجز عن تقبيل 


.١١٤١/۹ «المرعاة»‎ )١( 


(07)-بَابُ اسْتَحْبَابٍ اتام الوكين الَْمَانِيَين في الطَّوّاف... إلخ-حديث رقم )۳٠۹۷(‏ 


الحجرء وإلا فالقادر يقبّل الحجرء ولا يقتصر في اليد على الاستلام بهاء 
وهذا الذي ذكرناه من استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام للعاجز هو مذهبناء 
ومذهب الجمهورء وقال القاسم بن محمد التابعيٌ المشهور: لا يستحب 
التقبيل» وبه قال مالك في أحد قوليه. انتهى”. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما تقل عن القاسمء ومالك من عدم مشروعيّة 
التقبيل يردّه هذا الحديث الصحيحء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كنْهُ: لا يختلفون أن تقبيل الحجر 
الور لطر اي سنن الحج لمن قدر على ذلك» ومن لم يقدر على 
تقبيله وضع يده علیه» ورفعها إلى فيه» فإن لم يقدر على ذلك أيضاً للزحام كبر 
إذا قابله» فمن لم يفعل فلا حرج عليه» ولا ينبغي لمن قدر على ذلك أن 
يتركه؛ تأسياً برسول الله ية وأصحابه وان بعد" . 

وقوله: (منذ رأيت رسول الله ية يفعله) قال القاري كُثَنْهُ: أي الاستلام 
المطلى» أن وى إذ ثبت الاستلام» والتقبيل عنه ييل كما في 
«الصحيحين) . 

وقيل : 0 أن الضمير للاستلام مطلقا > ويجوز أن يكون للاستلام 
على الوجه المخصوص المذكور» وهو أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده» 
والأول هو الوجه فافهم. انتهى» قال صاحب «المرعاة»: الظاهرء بل الأظهر 
عندي هو الثاني . انتهى» وهو استظهار حسنٌ. 

والحديث متفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )1559( ]"051[‏ (وَحَدَنَنِي أبُو الطَاهِرٍ أَخْبَرَنا ابن وَهْب» أَخْبَرَ i‏ 


عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِْء أَنَّ قََادةَ بن وِعَامَةَ» حَدَنَهُ أنّ أب الطُمَبْلٍ لحري حل أ 
سَمِعَ ابن عباس يَقُولُ : لم ا رَسُولَ الل كك يَسْتَلِمْ غير غَيْرَ الركتَينٍ الْيَمَانِييْن) 


)01( اشرح النوويّ» 14 . (۲) «التمهيد لابن عبد البر» 1 
(۳) وفي نسخة: «أخبرني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (عَمُرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
فقيةٌ حافظ [۷] مات قبل )١15١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .159/١5‏ 

۲ - (قَتَادَةٌ بن وعَامَة) السدوسئ» أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت يدلّس» 
من كبار ]٤[‏ (ت117) (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضى» و«أبو الطفيل البكري» هو: 
عامر بن واثلة الليئيٌ» قال الحافظ أبو على الجيّانيَ كأَنهُ: وأكثر ما يأتي في 
نسبه «الليثي»»› من دن کاس کر و که شات ومن قال: «البكري» نسبه 
إلى بكر بن عبد مناة بن كنانة» ولیس من بكر بن وائل. انتهى'". 

وقوله: (لَمْ أرَ رَسُولَ الله يكل يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُكْتَيْنِ الْيَمَانِييْن) هكذا اقتصر 
المصتف لك على المرفوع فقطء وفي الحديث قصّة لابن عباس مع 
معاوية وؤ فقد أخرج الإمام أحمدء والترمذيً» والحاكم» من طريق 
عبد الله بن عثمان بن حثيم» عن أبي الطفيل» قال: كنت مع ابن عباس 
ومعاوية» فكان معاوية لا يمرّ بركن إلا استلمهء فقال ابن عباس: إن 
رسول الله و لم يستلم إلا الحجرء واليمانيّ» فقال معاوية: ليس شيء من 
البيت مهجوراً. 

وقد روي هذا الحديث مقلوباًء فقد أخرجه أحمد من طريق شعبة» عن 
قتادة» عن أبي الطفيل» قال: حجٌ معاوية وابن عباس» فجعل ابن عباس يستلم 
الأركان كلهاء فقال معاوية: إنما استلم رسول الله ية هذين الركنين اليمانيين» 
فقال ابن عباس: ليس من أركانه شىء مهجور. 

ل و اح ق سألت أبى عنه» فقال: قلبه شعبة» 
وق كان فة بقرل: الان خالر ي ى اة رلك سمحكه من فاد 
شكذا : انتهى: 

وقد رواه سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة على الصواب». أخرجه أحمد 
أيضاًء وكذا أخرجه من ريق مجاهد» عن ابن عباس نحوه. 


.۸۲١ /۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 


(۳۷)- باب اسْتِحْبَابٍ اسْتلام الرْكَتَيْن الْيَمَانِييْنِ في الطّوّاف... إلخ-حديث رقم (9:517) 


وروى الشافعي من طريق محمد بن كعب القُرَظيَ إن ابن عباس كان 

يمسح الركن اليمانيّ» وَالْحَجَرء وكان ابن الزبير يمسح الأركان كلهاء عون 
ل 0 لي «لَقَدَ كن لک في سول الله 
اسو َة . 

ولفظ رواية مجاهد المذكورة عن ابن عباس: أنه طافه مع ار فقال 
اتعازية: تن شو دن المت مورا نال له اتن اسن لالد ان 250 فى 
رَسُول ألو أُسْوَةٌ حَسَكَةٌ 4» فقال معاوية: صدقت. 

قال الحافظ: وبهذا يتبيّن ضعف من حمله على التعدد» وأن اجتهاد كل 
منهما تغير إلى ما أنكره على الآخر. 

قال: وإنما قلت ذلك؛ لأن مخرج الحديثين واحد» وهو قتادة» عن أبي 
الطفيل» وقد جزم أحمد بأن شعبة قلبه» فسقط التجويز العقلي. 

وأخرج ابن أبي شيبة» من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير» أنه رأى أباه 
يستلم الأركان كلهاء وقال: إنه ليس شيء مثة فووا وأخرج الشافعي نحوه 
عنه من وجه اخر» كما تقدم. 

وفي «الموطإ» عن هشام بن عروة بن الزبيرء أن أباه كان إذا طاف بالبيت 
يستلم الأركان كلها . 

وأخرجه سعيد بن منصورء عن الدراوردي» عن عام بلفظ : إذا بدأ 
استلم الأركان كلهاء وإذا ختم 

وأخرج الشيخان ا لم أر النبي بيه يستلم من البيت 
إلا الركنين اليمانيين. 

وعن ابن عمر ويا قال: إنما ترك رسول الله ية استلام الركنين 
الشاميين؛ لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم ي » وعلى هذا المعنى 
حَمّل ابن التين تبعاً لابن القصار استلام ابن الزبير لهما؛ لأنه لما عَمّر الكعبة 
أتم البيت على قواعد إبراهيم. انتهى. 

وتعقب ذلك بعض الشراح بأن ابن الزبير طاف مع معاوية» واستلم 
الكلّ. 

قال الحافظ: ولم يقف على هذا الأثرء وإنما وقع ذلك لمعاوية مع ابن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


عباس واا ادن الزبير فقد أخرج الأزرقيَ في «كتاب مكة»» فقال: إن ابن 
الزبير لما فرغ من بناء البيت» وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه» ورد الركنين 
على قواعد إبراهيم» خرج إلى التنعيم» واعتمرء وطاف بالبيت» واستلم 
الأركان الأربعة» فلم يزل البيت على بناء ابن الزبيرء إذا طاف الطائف استلم 
الأركان جميعهاء حتى فتل ابن الزبير. 

وأخرج من طريق ابن إسحاق قال: بلغني أن آدم لما حجٌ» استلم 
الأركان كلهاء وأن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت» طافا به سبعا 
يستلمان الأركان. 

وقال الداوديّ: ظن معاوية أنهما ركنا البيت الذي وضع عليه من أولٌ» 
وليس كذلك؛ لما سبق من حديث عائشة وَوْينَا» والجمهور على ما دل عليه 
حديث ابن عمر وا . 

وروى ابن المنذر وغيره استلام جميع الأركان أيضاً عن جابر» وأنس» 
والحسن» والحسين» من الصحابة» وعن سُويد بن عَمَلة من التابعين. 

قال: وقد يُشعر ما تقدم من حديث عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: 
رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعهاء فذكر منها: «ورأيتك لا 
تمس من الأركان إلا اليمانيين...» الحديث بأن الذين رآهم عبيد بن جريج من 
الصحابة والتابعين» كانوا لا يقتصرون في الاستلام على الركنين اليمانيين. 

وقال بعض أهل العلم: اختصاص الركنين مبيّن بالسنة» ومستند التعميم 
القياس . 

وأجاب الشافعيّ 4 عن قول من قال: «ليس شيء من البيت مهجورا» 
بنا لم نَدَع استلامهما هجراً للبيت» وكيف يَهْجْرهء وهو يطوف به؟ ولكنا نتّبع 
السنة فعلاً أو تركاًء ولو كان ترك استلامهما هجراً لهما لكان ترك استلام ما 
بين الأركان هجراً لهاء ولا قائل به» ويؤخذ منه حفظ المراتب» وإعطاء كل 
ذي حق حقهء وتنزيل كل أحد منزلته. انتهى ما في «الفتح»» وهو بحث 
نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 


.٥٤١ - ٥۳۸/٤ راجم: «الفتم»‎ )١( 
5-2 


(۳۸) ۔ بَابُ اسْيتحيّاب فيل الْحَجَرِ الأَمْوَدِ ة في الطّرَ اف حديث رقم (۳۰۹۸) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وا هذا من أفراد المصتف كا. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۷/ 6077 (۹۹١۱)ء‏ و(الترمذي) في «الحج» 
(856). و(أحمد) فی «مسنده» ”57/١(‏ و7 و70775). و(أبو عوانة) في 
(مسئده) (۲/ »)۳٣۹‏ 0 نعيم) في «مستخرجه)» (۳/ 0701. و(الطبرانيّ) في 
«الأوسط» )*٤/۱(‏ و«الكبير» .)۲۷۱/۱١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 
7)). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن ايد إلا صل ما سَتَطعَتٌ وما تفي إلا لله عو كرت وله أنيث». 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
 )1770( 4[‏ (وَحَدَنَبِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيّى» أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍء 


حَدَنْنِي )0( ا 


َخْبَرَنِي يُونْسُء وَعَمْرّو (ح) وَحَدَنَنِي هَارُونُ 00 الالء حَدَ 
اي اسار ا ا به حا كَالَ: ككل شه 
بْنُ الْخَطَابٍ الْحَجَرَ م َال : م وَل لقذ مَك لك حَجَرٌ وَلَوْلَا اني رَأَيْتُ 
38 الله ل بک > ما لفك . راد هَارُونُ فِي رِوَابَتِهِ: قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَننِي 
4 لها رَيْدُ بن اسل ن أبه أَسْلَمَ). 
58 هذا الإسناد : تسعه 
١‏ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيِّيُ) السعديّ مولاهم» أبو جعفر نزيل مصرء ثقةٌ 
فاضل [0 ۰ (ت۳٥۲)‏ عن (۸۳) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ . 
١‏ - (عمر ب بن الْخَطَّاب) بن نفيل العدوي» أبو حفص الصحابئ الشهيرء 
استشهد في ذي الحجة سنة (۲۳) (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


و ل س 


والعافون: د كرو اي الاب الما في افو ف انق الحادهن 
وايونس» هو: أبن يزيد الأيلى . 1 ظ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتف يه وله فيه إسنادان فصل 
بينهما بالتحويل. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيههء فالأول تفرد به 
هو والنسائيّ» وابن ماجهء والثاني ما أخرج له البخاري» والترمذي . 

۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وصحابيّ عن صحابيّ» 
والابن عن أبيه مرّتين. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّةء فهو أحد الخلفاء الراشدين» 
وأحد العشرة المبشّرين بالجئئّة» ومن تنطلق الملائكة على لسانه» وهو 
المحدّث» ويسلك الشيطان فبّاً غير فجه» واستُشهد في ذي الحجة سنة (7١ه)‏ 
وولي الخلافة عشر سنين و لشفا 
شرح الحديث: 

(عَنْ سام أنَّ أبَاهُ) عبد الله بن عمر بن الخظاب و (حَذَنَهُ قَالَ: قبل 
عُمَرُ بن الْخَطَابٌ) وه (الْحَجَرَ) أي الأسود (نْمَّ كَالَ: آَم واش لَقَدْ عَلِمْتُ أنک 
حَجَرٌّ) وفي الرواية الآتية: «وإني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضرّء ولا تنفع»» 
قال النووي كأله: إنما قال عمر ونه هذا؛ لئلا يغتر بعض قريبي العهد 
بالإسلام الذين كانوا أَلِقُوا عبادة الأحجار» وتعظيمهاء ورجاء نفعهاء وخوف 
الضر بالتقصير في تعظيمهاء وكان العهد قريباً بذلك» فخاف عمر يه أن يراه 
بعضهم يقبّلهء ويعتني به» فيشتبه علیه» فبيّن أنه لا يضر ولا ينفع بذاته» وإن 
كان امتثال ما شرع فيه ينفع بالجزاء والثواب» فمعناه أنه لا قدرة له على نفع 
ولا ضرّء وأنه حجر مخلوق كباقي المخلوقات التي لا تضرٌ ولا تنفع» وأشاع 
عمر هذا في الموسم؛ ليشهد في البلدان» ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفو 


)*058( باب اسْيحْبَابٍ تفبيل الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ في الطَوّافِ - حديث رقم‎  )8( 


الأوطانء والله أعلم. انتهى'''. 

وولا ني يت وَسُولَ ال بك يبلك ما ما فَبَلْنك) قال الطبريّ كه : إنما قال 
ذلك عمر د ؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام» فحُشِيّ عمر أن 
يظنّ الجهّال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار» كما كانت العرب 
تفعل في الجاهليّة» فأراد عمر أن يعلّم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله يكلو 
لا لأن الحجر ينفع» ويضرٌ بذاته» كما كانت الجاهليّة تعتقده في الأوثان. 

وقال المهلب #5: حديث عمر هذا يرد على من قال: إن الحجر 
يمين الله في الأرض يصافح بها عباده"» ومعاذ الله أن يكون لله جارحة» وإنما 
شرع تقبيله اختياراً ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع» وذلك شبيه بقصّة إبليس 
حيث أمر بالسجود لآدم . 

وقال الخطابي كُثَنْهُ: معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه في 
الأ كان له عند ا عمدت :وسرت الاد باذ المد فة انلك جال اة 
لمن يريد موالاته» والاختصاص به» فخاطبهم بما يعهدونه» وقال المحب 
الطبريّ: معناه: أن كل مَلِكِ إذا قدم عليه الوافد قبّل يمينه» فلما كان 
أول ما يقدم يسنّ له تقبيله» نزل منزلة يمين الملك» وله المثل الأعلى. ١‏ 

وقوله: (رَادَ هَارُونُ في روایټه) بین به اختلاف شیخيه» فهذا ا مضى 

عَم 

أي ابن الحارث» وهو موصول بالإسناد السابق» 2 معلقاً (وَحَدَنَنِي بيلِها) 
أي بمثل هذه القصّة (رَيْدُ بن أَسْلَمَ) العدويّ (عَنْ أ بيه أَسْلَم) مولى عمر لله » 
أي عمرء يعني أن لعمرو بن الحارث في هذا الحديث إسنادين: أحدهما ابن 
شهاب» عن سالم» عن أبيه» عن عمر #هء والثاني عن زيد بن أسلمء عن 
أبيه أسلم» عن عمر ونه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


لقعا کر بو نكن وا ی و ققد اد عليه قر ل 


.١7 1١5/49 «شرح النووي»‎ )١( 
فلا ينبغي‎ 2794/١ (؟) هذا حديث منكر. انظر: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني كه‎ 
الاشتغال بتأويله فتبصر.‎ 
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عا ا يي ا ا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر وليه هذا متّفقٌ عليه. 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن عبد البرّ كه في «التمهيد»: زعم أبو بكر البزار 
أن هذا الحديث رواه عن عمر مسنداً أربعة عقن ا قال أبو عمر: أفضلهاء 
وأثبتهاء وإن كانت كلها ثابتة: حديث الزهري» عن سالم» عن أبيه. انتهى”' . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [0758/984” و۹٦۳۰‏ و۳۰۷۰ والا١٠"]‏ (۱۲۷۰)» 
و(البخاري) في «الحجٌّ» ٠٠٠١(‏ و١١5١‏ و۹۷١٠)»‏ و(أبو داود) في «المناسك» 
(175/0)» و(الترمذي) في «الحج» (850)» و(النسائي) في «مناسك الحج» 
(/۲۲۷) و«الكبرى) (5/ »)٤١١ 5٠0٠‏ و(ابن ماجه) في «المناسك» 
(45©»؛» و(مالك) فى «الموظ!» »)7517/١(‏ و(عبد الرزرّاق) في «امصئفه» 
٩۰۳۳(‏ و404)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (/ 20747 و(الطيالسي) في 
«مسنده) ١١7/١(‏ و١5),‏ واخ ف (مسنده») (9)» و(أحمد) فى «مسنده» 
(1/١؟‏ و٤‏ وه” و۳۹ و٩٥‏ واه وه و4ه)ء و(الدارميّ) في (اسننه) ۱۸٦٤(‏ 
و٥٦۱۸)»‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) /٤(‏ ۲۱۲)» و(ابن حبان) في «(صحیحه» 
AS CS OS ROA es E OY‏ 
«مسنده) 2)98/١(‏ و(الطبراني) 5-2 «الأوسط» (۲/ ۲۰۱ و٣٤۲‏ و۲۹۳)» 
و(البرّار) في «مسنده» ۲٤۹/۱(‏ و590)» و(أبو عوانة) في «مسنده» 750١/5(‏ - 
۲ ) و(أبو نعيم) في المستخرجه) ١م‏ 0۷ «(oA‏ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» ».)١١8/١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» )۷٤ /٥(‏ و«الصغرى» )١5١/5(‏ 
و«المعرفة» 2)6١/5(‏ و(البغري) في ١اشرح‏ الستة» »)۱۹٠٠(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب تقبيل الحجر الأسود فى الطواف» بعد 
اعد وكذا تع اسرد عدن الحكر ضا بان بح جبهته عليه 
فيستحب أن يستلمه» ثم يقبّله» ثم يضع جبهته عليه؛ لِما ورد في ذلك قال 


.78557/77 «التمهيد لابن عبد البر)‎ )١( 


(۳) - بَابُ اسْيِحْبَابٍ تَفبِيلٍ الْحَجَرٍ الْأَسْوَدِ في الطَّوَاافِ - حديث رقم (078:*) 
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النوويّ كَُنْهُ: هذا مذهبناء ومذهب الجمهورء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب» وابن عباس › وطاوس› والشافع» وأحمدة قال: وبه أقول. قال: 
وقد روينا فيه عن النئ 2 وانفرد مالك عن العلماءء فقال: السجود عليه 
بدعة» واعترف القاضي عياض المالكيّ بشذوذ مالك في هذه المسألة عن 
العلماء . 

وأما الركن اليمانى» فيستلمهء ولا يمَبّله» بل يقبّل اليد بعد استلامه» هذا 
مذهبناء وبه قال جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدريّ» وأبو هريرة» وقال أبو 
حنيفة: لا يستلمه» وقال مالك» واد يستلمه. ولا يقبل اليد بعده» وعن 
مالك رواية: أنه يقبله» وعن أحمد رواية: أنه يقبله» والله أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الثابت عنه ييه في الركن اليماني استلامه فقطء 
وأما تقبيله» أو تقبيل اليد بعده فمما لا دليل عليه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أن في قول عمر َه هذا التسليمَ للشارع في أمور الدين» 
وحسن الاتباع فيما لم يكشّف عن معانيهاء وهي قاعدة عظيمة في اتباع 
النبيّ بي فيما يفعله» ولو لم تُعلم الحكمة فيه. 

۳ - (ومنها): أن فيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود 
خاصة تر جع إلى ذاته. 

قال النوويّ كأَنْهُ: وأما قول عمر ونه هذا فأراد به بيان الحث على 
الاقتداء برسول الله َيه في تقبيله» ونه على أنه لولا الاقتداء به کل لما فعله. 
التهون.: 

٤‏ - (ومنها): أن فيه بيانَ السنن بالقول والفعل. 

ه ‏ (ومنها): أن على الإمام إذا حَشِي على أحد من فعله فساد اعتقاده 

5 (ومنها): بيان أنه لا يشرع تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله» وأما قول 
الشافعيّ: ومهما قبّل من البيت» فحسن» فلم يُرد به الاستحباب؛ لأن المباح 
من جملة الحسن عند الأصوليين» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: تأويل ما ثُقل عن الشافعيّ كه بما قاله في 
«الفتح» غير مقبول» بل يعتذر له بأنه رأي رآه كما رأى بعض الصحابة من أنه 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل 75 ج 
ليس شىء من البيت مهجوراًء وقد ثقل عن الشافعن ك الجواب عن هذه كما 
ا 1 

والحاصل أن استلام أجزاء البيت وتقبيلهاء غير ما ورد في السنة» وكذا 
الأماكن المحترمة» كقبوز الصالحين» والمساجد غير جاتر فَليُتيّه فإن كثيراً 
من العاس :يتساهل فى ذلك تساهلاً عجيبا» ويقيسون قياساً باطلاً» والله 
الات غال هن حاف الي :ومع رها اله بان ب اه الع أزنا اسن 
حمّاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء وارزقنا اجتنابه» آمين» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما جاء في فضل الحجر الأسود: 

(فمنها): ما أخرجه الإمام أحمدء والترمذيّ» وابن ماجه وغيرهم بإسناد 
صحيح » عن ابن عباس وي قال: قال رسول الله يكلِ: «إن لهذا الحجر لساناًء 
وشفتين» يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحقٌ»» حديث صحيح» صححه ابن 
خزيمة» وابن حبان» والحاكم. 

(ومنها): ما أخرجه الترمذي» وابن ماجه بإسناد صحيح» وصححه ابن 
خزيمة» وابن حبّان» عن ابن عبّاس وئ مرفوعاً: «ليأتين هذا الحجر يوم 
القيامة» له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به» يشهد لمن استلمه بحقٌ». 

(ومنها): ما أخرجه أحمد» والترمذيّ» وصححه ابن حبان» والحاكم عن 
عبد الله بن عمرو ويا قال: قال رسول الله يكِ: «الركن» والمقام ياقوتتان من 
يواقيت الجنة» طمس الله نورهماء ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق 
وَالمكرضي900 

وفي إسناده أيوب بن سويدء وهو صدوق يُخطئ. 

(ومنها): ما أخرجه النسائي عن ابن عباس وها أن النبى ي قال: 
«الحجر الأسود من الجنة»» وهو حديث صحيح”” 

(ومنها): ما أخرجه أحمده والترمذي» وصححه» وابن خزيمة» عن ابن 


(۱( صححه الشيخ الألبانن» انظر: (صحيح الترمذي»› وغيره من كتبه . 
(۲) راجع: «شرحي» على النسائي .۲۲١ ۲۲٤۲/۲٣‏ 


. 
- 


(۳۸) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ تفبيل الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ في الطَّوَاففِ - حديث رقم )۳٠۹۸(‏ 
٠.‏ ۸۱ 

عباس و قال: قال رسول الله يَكلِ: «نزل الحجر الأسود من الجنةء وهو أشد 
بياضاً من اللبن» فسوّدته خطايا بني آدم» . ۰ 

قال في «المرقاة»: أي صارت ذنوب بني آدم الذين يمسحون الحجر سببا 
لسواده» والأظهر حمل الحديث على حقيقته» إذ لا مانع نقلأء ولا عقلاء 
وقال بعض الشرّاح من علمائنا ‏ يعني الحنفية -: هذا الحديث يَحْتَمل أن يراد 
به المبالغة في تعظيم شأن الحجرء وتفظيع أمر الخطايا والذنوب» والمعنى أن 
الحجر لما فيه من الشرف» والكرامة» واليّمْنْء والبركة شارك جواهر الجنة. 
فكأته نزل منهاء وأن خطايا بني آدم تكاد تؤثر في الجماد» فتجعل المييض منه 
أسودء فكيف بقلوبهم» أو لأنه من حيث إنه مكمّر للخطايا مخاءٌ للذنوب» كأنه 
من الجنة» ومن كثرة تحمّله أوزار بني آدم صار كأنه ذو بياض شديدء فسوّدته 
الخطايا . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله بعض الحنفية غير صحيحء فإن 
النصوص إذا صخت» فالواجب حملها على ما يقتضيه ظاهرهاء إلا إذا منع منه 
مانع» وهنا لا يوجد مانع منقول» ولا معقول من إرادة الحقيقة» فيتعيّن الحمل 
عليهاء والله تعالى أعلم . 

قال الحافظ كُأَنْهُ: واعترّض بعض الملحدين على هذا الحديث» فقال: 
كيف سؤدته خطايا المشركين» ولم تبيّضه طاعات أهل التوحيد؟ . 

وأتعنت يما قال ابن ية 415 :ل شا ءال لكان ذلك وزثما أخرى: الله 
العادة بأن السواد يصبغ» ولا ينصبغ على العكس من البياض . 

وقال المحبّ الطبريّ كأَنْهُ: فى بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة» فإن 
الخطايا ا ات فى الحم الخد فاا ف القت افد 

قال: وروي عن ابن عبّاس: «إنما غيّره بالسواد؛ لثلا ينظر أهل الدنيا 
إلى زينة الجنة». فإن ثبت» فهذا هو الجواب. 
قال الحافظ : أخرجه الحميديّ فى «فضائل مكة» بإسناد ضعيف. انتهى”" . 
[تنبيه]: أما ما رواه الحاكم 5 حديث أبي سعيك أن :عمو لما قال قوله 


)0غ( «الفتح» /. 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ري | کے 
السابق» قال له على بن أبي طالب: «إنه يضرّء وينفع» وذكر أن الله لما أخذ 
المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق» وألقمه الحجرء قال: وقد سمعت 
رسول الله َيه يقول: «١يؤتى‏ يوم القيامة بالحجر الأسودء وله لسان ذلق» يشهد 
لمن استلمه بالتوحيد). 

ففي إسناده أبو هارون العبد» وهو ضعيف دا فلا يصلح للاعتماد عليه 
فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

7 (...) - (وحَدکتا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بكر الْمُقَدَمِيُ حَدَتَا حَمَادُ بْنُ 
بلك وي للم أنك حَجَر ولي رايت رَسُولَ اه يكل ُقبلك). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ أبي بكر الْمُقَدَمِيُ) أبو عبد الله الثقفيَّ مولاهم البصريً» 
تقد ]٠١[‏ (784) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .١150/٠١‏ 

والباقون ذُكروا في هذا الباب» والبابين قبله. 

[تنبيه]: ذكر الإمام الدارقطني ك في «التتبّع» أنه اختّلف في هذا 
الحديث على أيوب» وعلى حماد بن زيد» وقد وصله مسدّد» والحوضيّ عن 
حماد» وخالفهم سليمان» وأبو الربيع» وعارم» فأرسلوه عن حمّادء وقال ابن 
عليّة» عن أيوب: نبت أن عمرء ليس فيه نافع» ولا ابن عمر» قال: وهو 
صحيح من حديث سُويد بن عَمَلة» وعابس بن ربيعة» وابن سَرْحِي عن عمر. 
انت 7 . 

حاصل ما أشار إليه الدارقطني يث أنه وقع اختلاف في هذا الإسناد 
بالوصل والقطع فوصله المقدميٌّ» ومسدّد بن مسرهد» وحفص بن عمر 


)000( راجع : «التتبع» بنسخة رسالة الشيخ ربيع المدخلى ص٤۲۳۲‏ - .YTA‏ 


(۳۸) - بَابُ اسْيتحْبّاب فيل الْحَجَرِ الأسْوَّدِ ذ في الطَّوَافٍ حديث رقم (۳۰۷۰) 


الحوضيّ» كلهم عن حماد» وأرسله سليمان بن حرب» وأبو الربيع الزهرانيئ» 
E‏ بن الفضل السدوسي» ثلاثتهم عن حماد» وقال ابن علية: ٠.‏ عن 
آو ت دست »۰ وله طا 


لکن الحديث صحيح» يرجح فيه رواية من وصله؛ لأنه ثابت من رواية 
سويد بن عَمَلة» وعابس بن ربيعة» وعبد الله بن سَرْجسء كلهم عن عمر ڪه . 

والحاصل أن الحديث صحيح متصل من غير وجه» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم. 
0 والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ا 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]۳۰۷۰[‏ (حَدَّتَنًا تا حل بن هسام وَالْمقدي وَأبُو كَل » فته بن 
تميق كلهم عن ا د قَالَ خَلَف: دنا حَنادُ نزي عن عَاصِم الْحْوَلِ؛ 


ل دان الأصْلَّعَ ؛ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ يُقَبّلُ 
الخ وقول والله إِنِي ل ئي غلم أن حجر وَأَنَكَ لا ضر وَل 


5 تق ولا ی دات توق اد اله يل لک ما ما بلك . وَفِي رِوَايَةٍ الْمُقَدمِنّء وَأبي 
كامل : رابت الْأصَيِعَ) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (خَلَفُ بْنُ هِشَام) البرّار المقرئ البغداديّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۲۹) (م د) 
تقدم في «الإيمان» 75/ 155. 

١‏ (عَاصِمْ الأ و ان أو فيه البح لسرن ا 
مات بعد )١5٠(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ه/لا؟. 

٣‏ (عَبد الله بن ب سرچسن) المزني» حليف بني مخزوم» صحابيّ سكن 
البصرة (م 5) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .110١/١٠١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «لأعلم». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صديح الماع مسم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


٠ 


والباقون ذكروا في الباب» والبابين قبله» و«المقدّمَ»: هو محمد بن أبي 
بكر المذكور قبله» و«أبو كامل»: هو فضيل بن حسين الجحدري. 

وقول راتت الأَصْلَعَ) وفي رواية أبي كامل: «رأيت الأصيلع» 
بالتصغير» يقال : صلع الرأسسنٌ ملعا من باب تعب : انحسر الشعر عن مقدّمه» 
وموضعه: الصَّلْعَة بفتح اللام» ومنهم من يقول: الإسكان لغة ولكن أباها 
الخذاق: فالرجل أصلعء والأنثى و ورأسٌ أصلع»› وصَلِيعَ› قال ابن 
سينا: ولا يحدث الصَّلَّع للنساء؛ لكثرة رطوبتهنّ» ولا للخصيان؛ لقرب 
أمزجتهم من أمزجة النساء» قاله الفيومئ ا 

وقال النوويّ كّ#: فيه أنه لا بأس بذكر الإنسان بلقبه» ووصفه الذي 
يكرهه» وإن كان قل يكره غيره مثله . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ذكر الإنسان بلقبه الذي يكرهه إنما يجوز إذا 
كان للتغريقف:». والأولى اجمكابه إذا وجل سبلا وأما إذا لم يجد فلا مانع 
بشرط إرادة التعريف» لا العيب» وإلى هذا أشار فى «ألفيّة الحديث» حيث 
قال: 

وَؤِكُرُهُ بِالوَضْفٍ أؤ باللّقَبٍ أَوْحِرَْةٍلَا بَأْسَإِنْلَمْيَعِبٍ 

ومعنی : «لم يعب») أي إن لم برد عيبه » بل أراده تعريفه» فليتنيّه . 

والحديث متفر متّفقٌّ عليه وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )..١ 3‏ (وَحَكا خی بی خی وأبو بر بن آي شیا ديد 
ابن حَرْبٍء وَابْنُ نمب جَمِيعاً عَنْ أبي مُعَاوِ َه قَالَ يَحيَى: أ خبرتًا أَبُو مُعَاوِيَة 
عَن الأَعْمَش» ٠‏ عن إِيْرَاهِيمَ » > عَنْ عَابِسٍ بن رَبِيعَة» قَالَ: رَأَيْتْ عْمَرَ مَل الْحَجَرَّ 


)۱( «المصباح المنیر» .۳٤١ ٤٥/١‏ (۲( «(شرح النووي» 4 . 


(۳۸) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ تَفبيل الْحَجَرٍ الْأَسْوّدِ في الطَّوَاففِ - حديث رقم (80171) 


َبقُولُ: ئي لأقبلك. وَأعْلم”" اک حجر وللا ني رَأَيْتْ َسُْولَ انه يكذ يبلك 
7 أكتلك). 


رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» ورمي بالإرجاء»ء من كبار [9] 
(ت٩۱۹)‏ وله (۸۲) سنة 42 تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

؟ -«الأعمقن) سلينان بن مهزان الكاعلن مولاهي» أب و محمد 
الكوفي» ثقة ثبت حافظء يُدلّس ]٥[‏ (ت۷ أو58١)‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدمة» جا ص/19. 

۳ - (إبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمران الكوفئء ثقةٌ فقية 
يوس “كيرا [4] (ت95) (ع) تقدم في «المقدمة» 5 

.]1[ (عَابِسٌ بْنْ رَبِيعَة) النخعي الكوفي» ثقة مخضرمٌ‎ - ٤ 

رَوَى عن عمرء وعليّ» وحذيفة» وعائشة. 

ورّوى عنه أولاده: عبد الرحمن» وإبراهيمء وأسماءء وأبو إسحاق 
السبيعيّ» وإبراهيم بن يزيد النخعيّ . 1 

قال الآجري. عن أبي داود: جاهليّ سمع من عمرء وقال النسائي» ثقة. 
وقال ابن سعد: هو من مَلَّحِج) كان ثقة له أحاديث يسيرة» وذكره ابن حبان 
في «الثقات» . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط هذا برقم )١٠١۷١(‏ 
وحديث (۲۹۷۰): (ما شبع آل محمد من خبز بر فوق ثلاث». 

والباقون ذكروا في الباب والذي قبله. 

وقوله: (وَأَعْلَمُ أن حَجَرٌ) وفي بعض النسخ: «وإني لأعلم أنك حجر». 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب 


)١(‏ وفي نسخة: «وإني لأعلم». 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 

[017] (۱۲۷۱) - (وَحَدَنََا أو بكر بن أبي شَيْبَة وَرمَيْرُ بْنُ حَرْب» 
جَمِيعاً عَنْ ركع قَالَ ابو بَكْرِ: حَدَكَنَا وَكبعٌ» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ 
الغلى. عَنْ سُوَيّدٍ بْنِ عله قال : رَآَيْتُ عُمَرَ مَل الْحَجَرَ وَالْتَرَمَه وَكَالَ: رَأَيْتُ 
رَسُولَ الله يك بك حَفِيا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (وَكِيعُ) بن الجرّاح الرؤاسيئ» أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ عابدء 
من كبار [9] (ت” أو/ا9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

7 (سفیان) بن سعيد بن مسروق القورئيٌ» أب و عبد الله:الكوفن» ثقة ثبت 
حافك | يج .ريما وای ن کان ۷ا( 15 )'(ع) نفدم فى وا 11/1 
۳ - (إِبْرَاهِيم بن عَبْدٍ الأَعُلى) الجعفيّ مولاهم الكوفي» ثقةٌ [3]. 

رَوى عن جدته» عن أبيهاء وله صحبة» وعن سويد بن غفلة» وطارق بن 
زياد» وغيرهم. 

وروى عنه إسرائيل» والثوريٌ» وغيرهما. 

قال أحمدء والنسائيئ: ثقةٌء وقال ابن معين: ليس به بأسنٌ» وقال أبو 
حاتم : صالح يكتب حديثه» وقال عبد الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل: كتب 
إل شعبةٌ: اكتب إلى بحديث إبراهيم بن عبد الأعلى بخطك» فبعثت بها إليه» 
وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: 
صالح» وقال العجليٌ: شق وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال النسائيّ في 
«التمييز) : نقة . 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 


٤‏ - (سُوَيْدُ بْنُ عَمَلَةَ) الجعفيئ» أبو أميّة الكوفي» ثقةٌ مخضرم» من 


)١(‏ بفتح الغين المعجمة» والفاء. 


)8007( بَابُ اسْيَحْبَابٍ تَفبِيلٍ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ في الطَّوّافِ - حديث رقم‎  )*8( 


. 
2 


كبار التابعين» قدم المدينة يوم دُفن النبيّ بء وكان مسلماً في حياته» ثم نزل 
الكوفة» ومات سنة (١۸ه)‏ وله )٠١١(‏ سنة (ع) تقدم في «المقدّمة») .۸٤ /٦‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَالْتَوَمَهُ) أي عانقهء قال النوويّ كُنْهُ: فيه إشارة إلى ما قدّمنا 
من استحباب السجود عليه. انتهى. ش 

وقوله: (رَأَيْتُ رَسُولَ الله كله بك حَفِياً) الْحَفيَ فَعِيلٌ بمعنى فاعل» وهو 
المعتني به البارّء ومنه قوله تعالى: إل کات ى حًا [مريم »]٤۷:‏ وجمعه 
أحفياء . 
والمعنى: أنه يل كان معتنياً بشأن الحجر بالتقبيل» والمسح» والكلامُ 
وإن كان خطاباً للحجرء فالمقصود إسماع الحاضرين؛ ليعلموا أن الغرض 
الاتباع» لا تعظيم الحجر كما كان عليه عبدّة الأوثان» فالمطلوب تعظيم أمر 
الربّء واتباع نبيه عل . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر ولي هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۸/ ۳۰۷۲ و۳۰۷۳] »)١717/1(‏ و(النسائي) في 
«مناسك الحجٌ» )۲۲٠/١(‏ و«الكبرى» (۲/ »)٠٠١‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» 
(77/5)» و(الطيالسي) في «مسنده» »)۸/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۳۹ 
و٤)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ 20751١‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ 
»> وو(الطبراني) في «الأوسط» »)١91١/60(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» /١(‏ 
46)») و(البژار) فى «مسنده» »)51/8/١(‏ و(البیهقی) فى «الكبرى» (0/ 1/5). 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 000 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )...( ۴ 1‏ (وَحَدَئَيِيهِ مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَىء حَدَثَنَا عَبْدُ الدَحْمَنء عَنْ 


سُْفْيَانَ بِهَدَا لاساد كَالَ: ولتي رَأَيْتُ با الْقَاسِم ككل بك حَفِيَاً وَلَمْ يَقُلَ: 
وَالتَوَمَهُ) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

کر د 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمّن) بن مهدي بن حسّان العنبري» أبو سعيد البصري» ثقةٌ ثبت 
حافظ حجة ناقد إمام [9] (ت98١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۳۸۸. 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهدي». عن سفيان هذه ساقها الإمام 
أحمد ّم فى «مسنده» ۳۹/۱ فقال: 

 )77/5(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثنى أبى» ثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن 
إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سُويد بن غَمَلَة قال: رأيت عمر ذه يقبّل 
الحجر» ويقول: إني لأعلم أنك حجر» لا تضر» ولا تنفع › ولكني رأيت أيا 
القاسم ي بك حَفِيًا. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

إن أَرِمِدُ إلا اصح ما أسْتطعتُ وما يَفِيق إلا لله عو ركت وإ أي . 


(۳۹) - (بَابُ جوا الطْوّافِ عَلَى بَعِير وَغَيْرِهِ وَاسِلام الْحَجَرٍ 
7 2 - ل ت 

بمحجن وَنځوو للرّاكب) 

ص 2 - - 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


ي 0 او 0 م 0 مهم 8ر2 

[0175"] (۱۲۷۲) - (حَدَتَني ابو الطاهِرء وَحَرْمَلَةَ بْنُ يَحْبَى قالا: أخبر 

ابْنُ وَهْبٍء أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَن ابْنِ شِهَاب. عَنْ عُبَيِدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَتْبَة 
i 5 -‏ 5 ۹ 5 ا - 5 ص كاهس ER‏ لم 55 وسو بي 
عن ابْنِ عَبّاسٍ: أن رَسُول الله ي طاف فِي حَجْةٍ الوّدَاع على بَعِيرِء يَسْنَلِمْ 


رجال هذا الاسناد : سبعة : 


١‏ (عْبَيْدُ الله بْنُ عَبّْدِ اله بن عَتْبَةَ) بن مسعود الهُذليّء أبو عبد الله 
و 


المدنيّء ثقةٌ ثبت فقيةٌ [۳] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 
والباقون ذُكروا فى الأبواب الثلاثة الماضية» وكذا لطائف الإسناد. 


(۳۹)- باب ب جَوَازِ الطَّوَافٍ عَلَى بَعبرِ وَعَيْرووَا سام اْحَجَرٍ. ..إلخ حديث رقم ۰۷٤(‏ ترف 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبَيْدِ الله بن عَبّْدِ الله بْنِ عَنْبَةَ قال في «الفتح»: كذا قال يونس» 
وخالفه الليث» وأسامة بن زيد» وزمعة بن صالح. فرووه عن الزهريء قال : 
بلغني عن ابن عباس» ولهذه النكتة استظهر البخاري بطريق ابن أخي الزهري» 
فقال: تابعه الدراورديّ» عن ابن أخى الزهريً» وهذه المتابعة أخرجها 
الإسماعيليّء عن الحسين بن سفيان» عن محمد بن عبّاد. عن عبد العزيز 
الدراورديّ» فذكره» ولم يقل: «في حجة الوداع»» ولا: «على بعير». انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره في «الفتح» من وقوع الاختلاف 
في إسناد هذا الحديث ذكره قبله الحافظ ابن عمار الشهيد المخوفي سنة 
(10"اه) ي وقد تقدّم ما ذكره في مقدّمة «قرّة عين المحتاج»» وقال في 
آخره: فقد اتفق هؤلاء الثلاثة ‏ يعني الليث» وأسامة بن زيد» وزمعة بن صالح - 
على هذه الرواية» ورواية هؤلاء الذين أرسلوه أصح عندنا. انتهى خلاصة ما 
قال" . 

قال الجامع : لكن الحديث أخرجه الشيخان في «صحيحيهما»؛ وخا 
لرواية ابن وهب؛ لكونها زيادة ثقة حافظ. وقد تابعه عليها الدراورديً» فثبت 
بذلك كونه متّصلاً صحيحاً» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(عن ابن عَبّاسِ) وق (أَنَّ رَسُولَ الله يكل طَافٌ في حَجَةَِ الْوَدَاع) بفتح 
الواو: اسم من التوديع» كالكلام من التكليم (عَلَى بَعِيرِ) - بفتح الباء e‏ 
وقد تكش ."العمل البازلة أو الجدّعء وقد كوه للأنقى» قاله في 
«القاموس» . 

وقال الفيّومي ك: البعير مثل الإنسان يقع على الذكر والأنثى» يقال: 
حلبت بعيري» و بمنزلة الرجل يختصٌ بالذكرء والناقة بمنزلة المرأة 
تقض بالأشى». والتكرة..والتكرة؛ مع الفى: والفتاق: والقلومن كالجارية) 
هكذا حكاه جماعة» منهم: ابن السكيت» والأزهري» وابن جني» ثم قال 


(۱) «الفتح» 0 
6 راجع : «قرة عين المحتاج» ۸/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الحج 

الأزهريّ: هذا كلام العرب» ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغةء 
ووقع في كلام الشافعيّ رحمه الله تعالى في الوصية: لو قال: أعطوه بعيرا لم 
يكن لهم أن يعطوه ناقة» فحمل البعير على الجمل» ووجهه أن الوصيّة مبنيّة 
على عرف الناس» لا على محتملات اللغة التى لا يعرفها إلا الخواصّ. 
وحكى في «كفاية المتحفظ» معنى ما تقدّم» ثم قال: وإنما يقال: جمل» أو 
ناقة إذا أربعاء فأما قبل ذلك» فيقال: وبکر وبكرةٌ وَفَلوصٌ» وجمع 
البعير أبعرةٌ وأباعرٌء وبُعْرانٌ بالضمّ. | 

ثم إن ل «طاف على بعير» لا 0 تقدّم أنه كو طاف اشيا رمل 
8 الثلاثة الأول ومشى في الأربعة؛ لأنه يُحمل هذا على طواف الإفاضة» أو 
الوداع» وذلك على طواف القدوم. كما دل عليه حديث جابر طبه الطويل 
الماضي . 

وقال السنديّ كدنهُ: قد جاء أنه فعل ذلك أي الطواف راكباً - لمرض» 
أو لزحام» قيل: هو من خصائصه ذَلِ؛ إذ يَحْتَمِلَ أن تكون راحلته عُصِمَتْ من 
التلويث كرامّة له» فلا يقاس عليه غيره» وذلك لأن المأمور به بقوله تعالى: 
#وَلْيَطوَوأ بألَيْتِ الْعَضِيقٍِ4 [الحج: ۲۹] طواف الإنسان» فلا ينوب طواف 
الدابة مناب طواف الإنسان إلا عند الضرورة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السندي غير صحيح؛ بل 
الطواف راكباً جائز إذا احتاج إليه» ودعوى الخصوصية لا دليل عليهاء وما قاله 
من أن المأمور به طواف الإنسان. . . إلخ باطل؛ لأنه لم تنب الدابة عن طواف 
الإنسان» بل هو طاف عليها؛ ولذا قال ابن عباس وَلْيْبَا: «أن رسول الله َل 
طاف على بعير)» ولم يقل: طاف عنه البعير» وهذا واضح غاية الوضوح› 
وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(يستلم الرّكنَ) أي يومىئ إلى الركن بعصاه حتى يصيبه» و«الاستلام»: 
افتعال من السام - بالفتح -: وهو التحيّة. قاله الأزهريّ. وقيل: من السلام 
- بالكسر -: وهو الحجارة. 

وقال في «اللسان»: قال الجوهري: استلم الحجر: لَمَسَهُء إما بِالمُبْلّة 
أو بالید» لا ر يهْمَرْ > لأنه مأخوذ من السلام» وهو الحجر. كما تقول : اسنوق 


(9")_بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بير وَغَبْرِو وَاسْتلَام الْحَجَر ... إلخ-حديث رقم )۳٠۷٤(‏ 


انها وبعضهم ل ا 

0 بالركن: ركن الحجر الأسود. 

بمحجن) - بكسر الميم» وسكون المهملةء ع ا بعدها نون -: 

هو 8 26 لفن وال الاعوجاج؛ 0 سمي الْحَجُون. 

وقول النوويّ ككأنْه: «الْمِحَجَنٌ»: غصاً مُعَقَّفةّه يتناول بها الراكب ما سَمَط 
له» ويرك بطرفها بعيره للمشي . انتهى . 

وقال الفيّوميّ 5: «الْمِحْجَن) وزان مِقُْوَدِ: حَشَّبَةٌ في طرفها اعوجاجٌ» 
مثلٌ الصَّوْلَجَانَء قال ابن دُرَيد: كل عُود مَعْطوف الرأس» فهو مِحْبَنء» والجمعٌ 
المَحَاجق » ولون وزان وسول: جل مغرف ك اه 

وزاد في حديث أبي الطفيل الآتي: «ويقبّل المحجن». وتقدّم حديث ابن 
غمن أنه: «استلم الحجر بيده» ثم قبلها» ورفع ذلك» ولسعيد بن المنصور من 
طريق عطاءء قال: «رأيت أبا سعيد» وأبا هريرة» وابن عمرء وجابراً إذا 
استلموا الحجر قبّلوا أيديهم» قيل: وابن عباس؟ قال: وابن عباس» أحسبه 
قال: كثيراً». وبهذا قال الجمهور: إن السئّة أن يستلم الركن» ويقبّل يده» فإن 
لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده» وقبّل ذلك الشيء» فإن لم 
يستطع أشار إليه» واكتفى بذلك» وعن مالك في رواية: لا يقبّل يدهء وكذا قال 
القاسم. وفي رواية عند المالكية: يضع يده على فمه من غير تقبيل» قاله في 
«الفتح»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وجا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [۳۹/ ]۳٠۷٤‏ (4)17177. و(البخاري) في «الحج) 
»)1١0‏ و(أبو داود) في «المناسك» (181/1 وا۱۸۸)ء و(النسائيّ) في 


.oV/٤ «لسان العرب» ۳/ ۲۰۸۳. )۲( «الفتح»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


«الصلاة» (۲/ )٤۷‏ و«مناسك الحج» (737”/5) و«الكبرى» (۱/ ۱٦۲‏ و؟/ 
)١‏ و(ابن ماجه) في «المناسك» (۸٤۲۹)ء‏ و(الشافعي) في «مسنده» /١(‏ 
»)۳٤١١ -“٥‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» »)۸۹١(‏ و(أحمد) في «مسنده» 
(١/4١؟‏ و۳۷ و٤۲‏ و٤“(‏ 5 خزيمة) فى (صحیحه» (۲۷۸۰)ء و(ابن 
حبان) في «صحيحه) (۳۸۲۹)» و(ابن ا فى «المنتقى) »)٤٦۳(‏ 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» ٠۲٠۷١(‏ و80١١١)»2‏ و(أبو عراف في «مسنده» (۲/ 
«(Tov‏ و(أبو نعيم) فى المستخرجه) )/ «(Tov‏ و(البيهقي) ف «الكبرى» (0/ 
49) و«المعرفة» )۸٦/٤(‏ و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» »)094/١(‏ و(البغوي) 
في «شرح السنة» »)۱۹١٠۷(‏ والله تعالى ال 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب استلام الحجر الأسود» وتقبيله» إن أمكن» 
وإلا يستلمه بمحجن» ونحوه» ثم يقبّل المحجن. 

١‏ (ومنها): أنه اسسَدَلٌ به أصحاب مالك» وأحمد» على طهارة بول ما 
يؤكل هة ووو لأنه لا رمن ذلك من اجره فلو كان تحبا لما عفن 
المسجد له. قال النوويّ: ومذهبناء ومذهب أبى حنيفة» وآخرين نجاسة ذلك» 
وهذا الحديث لا دلالة فيه؛ لأنه ليس من ور أن يبول» أو يروث في حال 
الطواف» وإنما هو مُحْتَمِلَء وعلى تقدير حصوله يُنَظْف المسجد منه» كما 
أنه كه أقرّ إدخال الصبيان الأطفال المسجدء مع أنه لا يؤمّن بولهم» بل قد 
وجد ذلك ولأنه:لو كان“ ذلك محققا لَدْرّه المسجد منه: سواء كان نجساء أو 
ظاهراً؛ لأنه مستقذر. اتتهى". 

وقال ابن بطال كُلَنْهُ: فيه جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد 
إذا احتيج إلى ذلك؛ لأن بولها لا ينجسهء بخلاف غيرها من الدواب. 

قال الحافظ: وتُعْقّبِ بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع 
الحاجة» بل ذلك دائر على التلويث وعدمه» فحيث يخشى التلويث يمتنع 


(۱) «شرح النوويّ» 18/9. 


(9*)_بَابُ جوز الطُّوَافِ عَلَى بَعِير وَغَيْرِهِ وَاسْتِلَام الْحَجَرِ ... إلخ-حديث رقم (07:74) 


دول وقد غيل + ]إن ناق له كانت رف أي مدره ملح فيزن مها ما 
وهي سائرة. انتهى . 
تعقبه العينيّ كُأَنْهُء فقال: وفيه - يعني قوله: «فحيث يخشى التلويث» 
ا لأن قوله له لأم سلمة حين قالت له: إني أشتكي : «طوفي من 
وراء الناس» وأنت راكبة» لا يدل على أن الجواز وعدمه دائران مع التلويث» 
بل ظاهره يدل على الجواز مطلقا عند الضرورة. 
وقال في قوله: إن ناقته ية كانت منوقة إلخ ما نصه: قلت: هذا 


ل نان :النين ال اراك ها يقال في انان د وهي 
بالدليل. اتن ۳ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد العينيّ كله في هذا التعقّب» ثم 
إن ما قالوه من التلويث وغيره مبني على نجاسة الأبوال» وقد قدمنا في «كتاب 
الطهارة» أن الراجح طهارة أبوال الحيوانات المأكولة اللحم؛ اللّهم إلا إذا أريد 
الاستقذار من غير نجاسة؛ كمنع النخامة والبزاق في المسجد للاستقذارء لا 
للنجاسة» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): جواز الطواف راكباء ولا كراهة فيهء قال العيني: فإن كان 
غير معذور يعتبر عندناء وعند الشافعئ لا يجوزء لقوله يَكةِ: «الطواف بالبيت 
صلاة ...»» ولنا: إطلاق قوله تعالى: وآ روا سيت لْعَتِيقٍ » [الحج: 
4 وهو مطلق» والحديث للتشبيه فلا عموم له» وبقولنا قال ابن المنذر» 
وجماعة. 

قال اللارظه"الجمير عق قزافة ولك قلا تحن انها تقول 
بالكراهة» حتى إنه ا ما دام بمكة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالكراهة يحتاج إلى دليل» فتبضّرء والله 
تعالى أعلم . 


 :‏ (ومتها): جواز قول حجة الوداع» وقد قدمنا أن بعض العلماء كره 


.751١/5 «عمدة القاري» للعينى‎ )۲( .15١/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


٠‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
أن يقال لها: حجة الوداع» وهو غلطء والصواب جواز قول حجة الوداع» قاله 
النووي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الطواف راكباً على 
الراحلة» أو نحوها: 

قال العلامة القرطبئ كنْهُ: لا خلاف فى جواز طواف المريض راكباً 
للعذرء واخثّلف في طواف من لا عذر له راكباًء فأجازه قوم» منهم: ابن 
المنذر؛ أخذاً بطوافه ية راكباً» والجمهور على كراهة ذلك» ومنعه» متمسّكين 
بظاهر قوله تعالى: #وَلْبَطَوَفأ يليت الْمَتِيقٍ4 [الحجّ:19]» وظاهره أن يطوف 
الطائف بنفسهء ومن طاف راكباً إنما طيف به» ولم يَف هو بنفسهء وبأن 
الصحابة وين اعتذروا عن طوافه ية راكباًء وبيّنوا عذره في ذلكء» فكان دليلاً 
على أن أصل مشروعية الطواف عندهم ألا يكون راكباً. انتهى كلام 

وقال النوويّ كُدنهُ: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشياًء ولا 
يركبء. إلا لعذر مرض » أو نحوه» أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره لس 
ويقتدى به» فإن كان لغير عذر جاز بلا كراهة» لكنه خلاف الأولى. 

وقال إمام الحرمين: من أدخل البهيمة التي لا يؤمّن من تلويثها المسجد 
بشىءء فإن أمكن الاستيثاق فذاك. وإلا فإدخالها المسجد مكروه. 

وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكباً من غير عذر» منهم: 
الماوردي» والبندنيجئن » وأبو الطيب» والعبدري . والمشهور الأول» والمرأة 
والرجل فى ذلك سواء» والمحمول على الأكتاف كالراكب» وبه قال أحمد» 
وداود» وابن المنذر. 5 

وقال مالك» وأبو حنيفة : إن طاف راكباً لعذر أجزأهء ولا شيء عليه» 
وإن كان لغير عذرء فعليه دم. قال أبو حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف. 

فلو طاف رَحْفَاً مع القدرة على القيام فهو صحيح» لكنه يُكره» وقال أبو 
الطيب فى «التعليقة»: طوافه زحفاً كطوافه ماشياً منتصباًء لا فرق بينهما. 


.۳۸۰ «المفهم» ۳۷۹/۳ ۔‎ )١( 


)۳۹( باب ب جَوَازِ الَف عَلَى بير وََيْروَاسَْامٍ الْحَجَرٍ. إلخ. حديث رقم ۰۷٥(‏ كرف 


واعتذروا عن ركوب النبي ية بأن الناس كتُرُوا عليه» وعَشُوه بحيث إن 
العوائق خمرجن من البيوت لينظرن إلبه كل أو لأنه يُستفتى. أو لأنه كان 
يشكوء لارو انق داود في اسننه»: «قدم النبي ييه مكة. وهو يشتكي » 
فطاف على راحلته» فلما أتى على الركن استلم بمحجن» فلما فرغ من طوافه 
أناخ» فصلى ركعتين». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي داود المذكور ضعيف؛ لأن 
في إسناده يزيد ب بن أبي زياد وهو ضعيفء ثم إن القول بكراهة الطواف راكباً 
ليس عليه دليل صريحء وما اعتذروا به عن طوافه ها راكباً لا يكون دلیلاً على 
المنع ؛ لأنه کي ما جاء عنه النهي عن الطواف راکنا حتى يُحتاج للاعتذار عن 
فعله» والآية ليس فيها النهي عنه» بل فعله ييه بيان لمعناهاء وهو أنها لإيجاب 
الطواف مطلقاً . ٠‏ 

فالحقّ أن الطواف راكباً جائزء ما لم يؤذ أحداًء وإن كان الأولى عدم 
الركوب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

[0176] (۱۲۷۳) - (حَدَنََا او بكر بْنْ أبي شَيْبَة قَالَ: حَدَئنَا عَلِيُ بن 
مَسْهِرِ عَنْ ابْنٍ جَرَيْج؛ عَنْ أبي الرْبَيْر عن جابر» قَالّ: طَافٌ رَسُولُ الل يكل 
بِالبَبْتِ في حَجَةٍ الوَداع» > عَلَى رَاحِلَيَهِ ٠‏ يلِم الْحَجَرَ بوِحجنه ؛ لان يَرَاهُ ا 
وَلِيُشْرِفَء وَلِيسْألُوه ِن الاس عَشُوة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

م ر) القرشيّ الكوفيّء قاضي الموصلء ثقةٌ [۸] 
(ت۱۸۹) (ع) تقد في فى «المقدمة» 1/۲. 

ارت مزن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قبل بابين. 

* _ (أبُو ال بيرِ) محمد بن مسلم بن تدس الأسدي مولاهم المكيّ» 
و ريما دنس ]٤[‏ (ت٣۲۲)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» .١١9/5‏ 

٤‏ - (جَايرٌ) بن عبد الله ياء تقدّم قبل بابين. 
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وشيخه ذُكر قبل حديث. 

وقوله: (عَلَى رَاحِلَّتِ) لا تعارض بينه وبين حديث ابن عبّاس وڳ الذي 
قبله: «على بعير»؛ لأن الراحلة معناها: المركب من الإبل» ذكراً أو أنثى»: كما 
في «المصباسح». 

وقوله: (لِأَنْ يَرَاهُ النَّامنُ) أي حتى يقتدوا به. 

وقوله: (وَلِيُشَرِفَ) بالبناء للفاعل» أي ليظلع على أعمال الناس» حتى لا 
يقعوا في الخطإء يقال: أشرفت عليه: إذا اظلعت» ويَحْتَمل أن يكون المعنى: 
ليشرف» أي ليرتفع عق "الثائن :عن لا يؤذودء “يقال اشرك المكان». ف 
ارتفع» كما تفيده عبارة «المصباح». 

وقوله: (فَإِنَّ النَّاسَ عَشُوهُ) بفتح الغين» وضم الشين المعجمتين: أي 
ازدحموا عليه» وكتْرُوا. 

وقال القرطبيّ كُنهُ: الرواية الصحيحة بضمٌ الشين المعجمة» وهو 
الصحيح؛ لأن أصله عَشِيُوهُ استثقلت الضمّة على الياء» فنقلوها إلى الشين» 
فسكنت الياء» فلما اجتمعت مع الواو الساكنة خذفت الياء؛ لالتقاء الساكنين» 
وفيه تعليل آخرء وما ذكرناه أولى. انتهى”" . 

وقال النووي ك#: قوله: «لأن يراه الناس إلخ» هذا بيان لعلة ركوبه يكل 
وقيل أيضاً : لبيان الجوازء وجاء في «سنن أبي داود» أنه كان ييه في طوافه 
هذا مريضاًء وإلى هذا المعنى أشار البخاريّ كله وترجم عليه: «باب المريض 
يطوف راكباً». فيَحْتّمل أنه یه طاف راكباً لهذا كله. انتهى. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ونه هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۹/ ۳۰۷۵ و70175] (۱۲۷۳)ء و(أبو داود) في 
«المناسك» »)۱۸۸١(‏ و(النسائيّ) في «مناسك الحجٌ) »)۲١٠/١(‏ و(أحمد) في 


.۳۸۰ /۳ «المصباح المنير» ۲۲۲/۱. (۲) «المفهم»‎ )١( 


EE £‏ 82 02 ر 0 
(4) باب جو از الطْوّافٍ على بَعير وَغيِرِهِ واستلام الحَجّر ... إلخ -حديث رقم )۳٠۷١(‏ 


المسنده» (۳/ ۳۱۷ و۳۳۳)ء و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (۲۷۷۸)» و(أبو نعيم) 
فى «مستخرجه» (۳/ »)١۹‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (5/ )٠٠١‏ و«الصغرى» 
۰/0 ۰°(« والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

1 (...) - (وَحَدَنَنَا عَلِنْ بْنُ خَشْرّمء أَخْبَرَنَا عِيِسَى بْنُ يُونْسَء 
عَنْ ابن جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَتَنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ أَخْبَرَنَا'' مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ بَكرِ» 
قال : أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْح» أَخْبَرَنِي أَبُو الرُببْرِ أَنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُول: 
4< 3 ع لاله * N E‏ م of‏ 1 2 0 
طاق النبئٌ ب في حَجْة الوَدَاعء على رَاحلته بِالبَيتِء وبالصفا وَالمَرَوة؛ لِيرَاه 
الناسُ, وَلِيشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ» فَإِنَّ الئاس عَشوهُ وَلَمْ يَذكر ابن حَشْرَم: وَلِيَسألوه. 
فَقَطْ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

]١٠١[ (عَلِيٌ بن خَشْرَم) بوزن جعفر المروزي» ثقة» من صغار‎ ١ 
.15/4 (ت57") أو بعدهاء وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ - (عِيسَى بْنٌ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطاء ثقة مأمون [۸] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

۳ (عَبْدُ بن حُمَيْدٍ) الكسئ» قيل: اسمه عبد الحميد» أبو محمد» ثقةٌ 
حافظ [۱۱] (ت۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» ۱۳۱/۷. 


. (مُحَمَّدُ بْنُ بكر) البُرساني» تقدّم قريباً‎ - ٤ 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في 
الحديث الماضى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


)١١‏ وفى نسخة:. «حدّثنا». 


rm‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )1774( 13‏ (حَدَنَنِي الْحَكمْ بْنُ مُوسَى الْقَنَطَرِيُ حَدَنَنَا شَعَيْبُ 
ابن إِسْحَاقَ عَنْ هِشّام بْنِ عَرْوَة عَنْ َرْوَة!'"2. عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: طَاف الي يكل 
في حَجّةٍ الْوَدَاع ل الْكَعْبَة عَلَى بَعِيرِوء يَسَْلِمُ الرُكُنَ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ 
النامنُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (الْحَكَم بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُ) أبو صالح البغدادي» ثقةدٌّ‎ - ١ 
.595/55 (ت۲۳۲) (حت 7 مد س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

[تنبيه]: «الْقَنْطريَ» بفتح القاف. وسكون النون» وفتح الطاء المهملة» 
وآخره راء: قال السمعاني: هو من قَنْظر بردان» وهي محلة ببغداد. انتهى”" . 

١‏ (شعَيْبُ بن إِسْحَاقَ) بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصري» ثم 
الدمشقئ» ثقة رمي بالإرجاء» من كبار [4] (189) (خ م د س ت) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .١1518/5‏ 

والباقون تقدّموا قبل أربعة أبواب. 
لطائف هذا الاسناد: 

1< (منها): انه من خماسات المصتت له 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» وشعيبء كما 
أسلفته آنفاً . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من هشام. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء عن خالته» وتابعي عن 
تابعيّ» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وعائشة من المكثرين السبعة» والله 
تعالى أعلم . 


)١(‏ وفى نسخة: «عن أبيه». 
(۲) راجع: «شرح النوويّ» 14/4., و«اللباب في تهذيب الأنساب» ۲۲۸/۲. 


(9*)بَابُ جَوَازٍ الط اف عَلَى بَعِير وَغَيْرِ وَاسْتَلَام الْحَجَر ... إلخ حديث رقم )۳٠۷۷(‏ 


(عَنْ عَائِعَة) وهنا أنها (قَالَثْ: طَاف الي يي في ف حَجّةٍ الْوَدَاع) بفتح ف 
الواو (حَوْلَ الْكَعْبَة) منصوب على الظرفية متعلق متعلّق ب«طاف»» وكذا قوله: ر 


بَعِيرِوِ) تقدّم أنه بفتح الموخدة» کد (يَسْتَلِم) أي يلمس (الركن) أي الحجر 
الأسود. زاد في رواية النسائئ ئ: ابمحجنه) (كَرَاهِيَة اَن يُضْرّبَ نه ه التَامنْ) قال 
النووي كأنْه: هكذا هو في ا النسخ: «يُضْرَّبِ» بالباء الموحدة» وفي 
بعضها : «يُصْرّف» بالصاد المهملة» والفاء» وكلاهما صحيح . انت 

فقوله: «كراهية» منصوب على أنه مفعول لأجله» و«يُضرب» بالبناء 
للمفعول» أي إنما فعل ذلك النبئ كَلِ؛ لأجل كراهته ضرب الناس أمامه. 

ومرجع الضمير في قوله: «يصرف عنه الناس» يَحْتَمِل كونه للركن» يعني 
أنه لو طاف ماشياً لانصرف الناس عن الحجرء كلما مرّ إليه رسول الله لا؛ 
توقيراً له أن يُاحَم. 

ويَحْتّمل كون مرجعه النبي وء يعني لو لم يركب لانصرف الناس عنه؛ 
لأن كل من رام الوصول إليه لسؤالء أو لرؤية» أو لاقتداء لا يقدر؛ لكثرة 
الخلق حوله» فينصرف من غير تحصيل حاجته» وهذا الاحتمال هو الأظهر؛ 
لموافقته لما دل عليه حديث جابر نه حيث ذكر هذه العلة بقوله: «يستلم 
الركن بمحجنه؛ لأن يراه الناس» وليُشرف عليهم» وليسألوه»”"". 

[فإن قلت]: كيف تجمع بين حديث ابن عباس ا : «أن رسول الله کل 
كان يطوف بالبيت على راحلته» فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه»» وبين حديث 
عائشة وا هذا؟. 

[قلت]: 000 عائشة وبا من استلامه 
بالمحجن على أنه كان قريباً» وذلك لكونه آمناً من إيذاء الناس» وأن ما دل 
عليه حديث ابن عباس وا من الإشارة إليه على أنه كان بعيداً عنه؛ خشية 
إيذائهم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


. 4/6 راجع: ا‎ )١( 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وها هذا من أفراد المصتف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۹/ ]۳٠۷۷‏ (١۷١۱)ء‏ و(النسائئ) فى «مناسك 
الحج» (5/ (Y€‏ وفي «الكبرى» (۳۹۲۳)› و(أبو نعيم) في ا ١م‏ 
249» ولالبيهقيّ) في «المعرفة» /٤(‏ ۸۷)ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. | 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )17760( 31‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَىء حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ 
اوه" » حَدَنَنَا مَعْرُوفُ بْنُ حَجَبُودَ قَالّ: سَمِعْتُ أبَا الطّمَيْلٍ يَقُولُ: رَأَيْثُ 
رَسُولَ الل كك يَطوفُ بِالبَْتِء وَيَسْتَلِمُ الرعُنَ يمجن مَعَه ويل الْمخجَنَ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بن الْمَُنَى) تقدّم في الباب الماضي. 

؟ - (سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْه) بن الجارودء أبو داود الطيالسئ البصري» ثقةٌ 
حافظ [9] (ت٤ )١‏ (خت م )٤‏ تقدم في «المقدمة» ”/ N‏ 

٣‏ - (مَعْرُوفُ بْنُ حَرَبُود) المكيّ» مولى آل عثمان» صدوقٌ رما رَه 
وكان أخبارياًء علامةً [45]. 

رَوَى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» وأبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين» ومحمد بن عمرو بن عتبة بن أبي لهب» وأبي عبد الله مولى ابن 
عباس » وغيرهم. 

وروى عنه الفضل بن موسى السّينانيٌء ووکیع › وأبو داود الطيالسيّ» 
وأبو بكر بن عياش» وعبد الله بن داود الْخْرَيبِيَ» وعبيد الله بن موسى» وأبو 
عاصم» وغيرهم. 


)١(‏ وفى نسخة: «سليمان بن داود أبو داود). 


(۳۹)- باب ب جوا الطّوَافِ عَلَى بَعبِرِوَعَيِْ وَاسْيَِام الْحَجَرِ. .. لخ - حديث رقم )۳١۷۸(‏ 


قال ابن اق خيثمة» عن ابن معين: ضعيف» وقال أبو حاتم : کت 
حديثه» قال: ويقال: إن الناس أخذوا عنه شعر بديل» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال أحمد: ما أدري كيف حديثه؟ وقال الساجيٌّ: رة وقال 
ابن حبان 5 «الضعفاء»: كان يشتري الكتب» فيحدث يا ثم تغير حفظه» 
فكان يحدث على التوهم» قال الحافظ: فكأنه ترجم لغيره» فإن هذه الصفة 
مفقودة في حديث معروف . انتهى . 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف. وأبو داود» وابن ماجه. له في البخاري 
حديثه عن أبي الطفيل» عن علي ذه في «كتاب العلم»» وعند الباقين هذا 
الحديث في الحجّ فقط . 

[تنبيه]: قوله: «خَربوذ» - بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الراءء 
وبسكونهاء ثم موخدة مضمومة» وواو ساكنة» وذال معجمة؛ قاله في 
«التقريب»). 

وقال النووي ي يانه : : هو بخاء معجمة مفتوحة» ومضمومة» والفتح أشهنة 
وممن حكاهما القاضي عياض في «المشارق»» والقائل بالضم هو ابق الوليك 


الباجيّ» وقال الجمهور: بالفتح. وبعد الخاء راء مفتوحة مشدّدة ثم باء 
)0 


موحدة مضمومة»› ثم واو» ثم ذال معجمة . انتهى 
٤‏ - (أبُو الطَمَيْلِ) عامر بن واثلة ضيه تقدّم قبل بابين. 
[تنبيه] : رادت هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كه وهو 
وقوله: (وَيَسْتَلِم 3 بِحِحْجَنٍ مَعَهُ و المحجنَ) فيه دليل على 
استحباب استلام الحجر الأسودء 17 اذا عجز عن استلامه بيده» بان كان 
راكنا أو غيره استلمه بعصا ونحوهاء ثم قبّل ما استلم» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث أبي الطفيل َه هذا من أفراد ا که 


)۱( «(شرح النووي» .١14/9‏ 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سا .ہے 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [807/8/99] ,)١717/8(‏ و(أبو داود) فى 
«المناسك» (۱۸۷۹)ء و(ابن ماجه) فى «المناسك» »)۲۹٤۹(‏ و(النسائئ) : 
«الكتبتزئ» (/407)» و(أحمذ) في «مستلهة »)٤6٤/6(‏ و(أبو تغيم) في 
«(مستخرجه» (۳/ .)۳٠١‏ و(الضياء) في «المختارة» (8/ »23١5‏ والله تعالى أعلم 

بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
: وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1775( 73‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بُ یخی قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مالك عَنْ 
مُحَمدِ بْنِ عبد الرّحْمَنٍ بْنِ تَوْقَل ڪن عُرْوَة عَنْ ريب بنْتِ أبي سَلَمَدَه : 78 
سَلَمَةَ: أَنْهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إلى رَسُولٍ الله كلل كله اني أشتكي. كََالَ : «طوفي من 
ورا النّاسٍء وَأَنْتِ رَاكبَةه قَالَتْ : َطْفْتُء وَرَسُولُ لله يكل حِيئَيِذٍ يُصَلَى إلى 
جنب اليف وهو ا بالطُورٍ وكتاب مَسْطُورٍ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (يَحْبَى بن بْنْ يَحْيَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ - (مايك) بن ا إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (محَمد كمد بْنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنٍ َوقل) الأسدي» أبو السود يتيم عروة 
المدنيّ› ثقةٌ ]٦[‏ سنة ب و(۱۳۰) ١ع(‏ تقدم في «الطهارة» 9/ .٥۷۳‏ 

أبنت ينث أبي سَلَْمَة) عبن الله ين عبد الأسند المحرومية» ربيبة 
النبيّ وء ماتت سنة (۷۳) (ع2 تقدمت في «الحيض» ؟586/7. 

ه ‏ (أمٌ سَلَمَه) هند بنت أبي أمية حذيفة أو سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم المخزومية› أم المؤمنين وء > ماتت سنة )٦۲(‏ على الأصحٌ 
2 تقدم في «المقدمة» جا ص "57/7. 

و«عروة» ذكر قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

اها أنه عن شداسات المت اه 


(۹)- باب ب جَوَازِ الطَّوَافٍ عَلَى بَعبِرِ وَعَيَْاسْتَِامٍ الْحَجَرٍ. ...الخ -حديث رقم (۷۹ رق 


۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه»ء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك». غير شيخه» فنيسابوري. 

 :‏ (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة. 

5(ومنها): أن فيه رواية صحابيّة عن صحابيّة» والبنت عن أمهاء والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: في الإسناد تابعيّان: محمد» وعروة» 
وصحابيتان: زينب» وأمهاء أم سلمة. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في جعله محمد بن عبد الرحمن تابعيًا 
نظرء إلا عند من يكتفي في كون الشخص تابعيا بمجرد المعاصرة فقطء فإنه لم 

يثبت له رواية عن صحابي» كما بيّنه في ترجمته من «تهذيب التهذيب”" 

9 في «التقريب» من الطبقة السادسة» وهى هي التي عاصرت الصحابة» ولم 
تَلْقّ منهم أحداًء فتنبه» والله تعالى أعلم. 
ل الحديث : 

ع م سَلَمَةَ) چت (أَنْهَا قَالَتْ: شکوْت إِلَى رَسُولٍ للم کيا أي أشتكي) 
بفتح همزة «أني») لأنه في تأويل المصدر مفعول «شكوت»» يقال اشتكئ عضواً 
من أعضائه: إذا توجع منه» وشكوت فلاناً : إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك» 
وفي رواية للنسائيّ: «قالت: يا رسول اللهء والله ما ظفْت طواف الخروج. . 

تعني الوداع (فَقَالَ) ية («طُوفِي مِنْ وَرَاءِ الناس) أي المصلين وراءه كل قال 
النوويّ ككنهُ: إنما أمرها با بالطواف من وراء الناس لشيئين: 

[أحدهما]: أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف. 

[والثاني]: أن قربها يُخاف منه تأذي الناس بدابتهاء وكذا إذا طاف 
الرجل زاكباً» وإنما طافت في حال صلاة النبيٌ يكلِل؛ ليكون أستر لهاء وكانت 


)١(‏ «الفتح» 217/7 كتاب الصلاةء باب إدخال البعير في المسجد للعلة. 
)۲( نقل في «تهذيب التهذيب» عن ابن الْيَرْقَىَ قال: لا يُعلّم له فا 
عبد الرحمن هذا رواية عن أحد من الصحابة» مع أن سنه يَحْتَل ذلك. انتهى 


م البحر لمحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
هذه الصلاة صلاة الصبح. انتهى”' . 
(وَآَنْتِ رَاكْبَةُ) زاد في رواية النسائئ: «على بعيرك»» والجملة الاسميّة 
في محل نصب على الحال من الفاعل (قَالَتْ) أم سلمة ا (فَطّفْتُ 
ول الله ككِِ) جملة حالية» أي والحال أن رسول الله جل (يُصَلّي) أي صلاة 
الصبح» ففي رواية البخاري من طريق هشام بن عروة» عن أبيه: «إذا أقيمت 
صلاة الصبح› فطوفي على بعيرك» والناس يصلون). 
(إلَى جنب الْبَيْتِ) أي الكعبة؛ لأن البيت عَلَّم لها بالغلبة. 
قال الكرماني كله: فإن قلت: الصلاة إلى البيت» فما فائدة ذكر 
الجنب؟ . 
قلت: معناه أنه كان يصلي منها إلى الجنب» يعني قريباً من البيت» لا 
بعيداً منه. انتهى. وقال ابن عبد البرّ كله: صلاته إلى جنب البيت من أجل أن 
المقام كان حينئذ ملصقاً بالبيت قبل أن ينقله عمر َيِه من ذلك المكان إلى 
0 انتهى 600 
يَقْرَأ بالطو وكتاب مَسْطُورٍ) أي بسورة الطورء ولعلها لم تذكر واو 
ل الأن لفظ «الطور» كأنه صار علماً للسورة. قاله العينن”” . 
وقال القرطبيّ ك#: قوله: #وَالطورٍ 09* الجبل بالسريانيّة» وقال ابن 
عبّاس: کل جبل يُنبت فهو طورٌء رتب أي مكتوب. وار َشُْرٍ» هو 
الجلد المهيّأ ليكتب فيه» وأحسن ما قيل فيه: إنه القرآن )007 في 
المصاحف» وهذه أقسام أقسم الله تعالى بها؛ تشريفاً لها. انتهى“ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ويا هذا متف عليه. 


.57/4 «عمدة القاري»‎ )۲( .5١/9 «شرح النووي»‎ )١( 
«عمدة القاري» 57/4. (5) «المقهم» رذ كه‎ )۳( 


(9*)_بَابُ جَوَازٍِ الطَّوّافٍ عَلَى بعِير وَغَيْرِِ وَاسْتِلَام الْحَجَر ... إلخ حديث رقم )۳٠۷۹(‏ 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۹/ ]۳٠۷۹‏ (١۱۲۷)ء‏ و(البخاري) في «الصلاة» 
(555) و«الحج» ١519(‏ و575١‏ و17#١)‏ و«التفسير» (5867)». و(أبو داود) 
في «المناسك» (۱۸۸۲). و(النسائئ) في «مناسك الحج» /٥(‏ ۲۲۳) و«الكبرى» 
(۰۳ و٤۳۹۰‏ و۳ ۳۹). و(ابن ماجه) فى «المناسك» (١٦۲۹)ء‏ و(مالك) فى 
«الموطل) (۸۳۲)ء و(عبد الرزاق) في «مصتفه» 2)407١(‏ و(أحمد) في «باقي 
مسنده» (5/ ۲۹۰ و۳۱۹)» و(ابن خزيمة) فى «(صحیحه» (5/ا/ا7)» و(ابن حبان) 
في ((صحیحه) AT*)‏ و07 و(ابن راهويه) في ((مسنده) 0/ «(1A۲‏ و(أبو 
عوانة) ف (مسنده» »)۳٥۹۸/۲(‏ و(أبو نعيم) فى «مستخرجه)» )/ 1°(« 
و(الطبرانت) فى «الكبير» (۲۳/ 5 »)8١‏ و(البيهقت) فی «الكبرى» ۷۸/٥(‏ و١١٠)‏ 
و«المعرفة» (٤/۸۹)ء‏ و(البغوي) في «شرح الستّة» »)١91١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

١‏ (منها): بيان جواز الطواف للراكب» وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء. 

١‏ - (ومنها): بيان كيفية طواف المريض» وهو أن يطوف راكباً. 

۳ - (ومنها): أن النساء يطفن وراء الرجال» ولا يختلطن بهم؛ لأن ذلك 
أستر لهنّ» ولأن الطواف كالصلاة» ومن سنة الصلاة أن يتأخرن عن صفوف 
الرجالء فكذا في الطواف. قال في «الفتح»: وإنما أمرها أن تطوف من وراء 
الناس؛ ليكون أستر لهاء ولا تقطع صفوفهم أيضاء ولا يتأذون بدابتها. انتهى. 

 :‏ (ومنها): أن من يطوف وقت صلاة الجماعة لعذر لا يطوف إلا من وراء 
الناس» فلا يطوف بين المصلين وبين البيت؛ لئلا يَشْعْل الإمام والناس» فيؤذيهم. 

ه ‏ (ومنها): أن الراكب عليه أن يجتنب ممر الناس ما استطاع» ولا 

5 (ومنها): جواز إدخال الدوابٌ المسجدء وقد تقدمت أقوال العلماء 
في ذلك . 

7 (ومنها): استحباب قرب الإمام من البيت في الصلاة. 

(ومنها): مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الصبح› والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن آریڈ إلا اتح ما أسَتَطنثُ وما یقن إلا لله عب َكلت وله يب . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الحج 


: ٍ 7 ٍ ٍ : 1 ١ ۰ 


(50) - (يَاتَ اسي بَيْنَ الصَّفًا وَالمَرْوة ركن 


يَصِح الْحَخُ إل به 


(اعلم): أن «الصفا»» و«المروة» جبلا السعي اللذان يُسعى من أحدهما 
إلى الآخر. و«الصفا» في الأصل. جمع صَمَاة» وهي الصخرة» والحجر 
الأملس» و«المروة» في الأصل حجر أبيض برّاق» وقيل: هي الحجارة التي 
تُقدح منها النار. 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ كه في «تفسيره»: أصل الصفا في اللغة 
الحجر الأملس» وهو هنا جل ا معروف» وكذلك المروة جبل أيضاًء 
ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف. وذگر الصفا لأن آدم #4 وقف عليه» فسمي 
به» ووقفت حوّاء على المروة» فسميت باسم المرأة» فأنث لذلك. 

وقال الشعبيّ: كان على الصفا صنم يسمى إسافاًء وعلى المروة صنم 
يدعى نائلة» فاطرّد ذلك في التذكير والتأنيث» وقدّم المذكرء وهذا حسن؛ لأن 
الأحاديث المذكورة تد على هذا المعنى» وما كان كراهة من كره الطواف 
بينهما إلا من أجل هذا؛ حتى رفع الله الحرج في ذلك. 

وزعم آهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة» فمسخهما الله حجرين» 
فوضعهما على الصفا والمروة؛ ليعتبر بهما؛ فلما طالت المدة غبدا من دون الله. 

والصفا مقصور: جمع صفاة» وهي الحجارة الْمُلْسٌُء وقيل: الصفا اسم 
مفرد» وجمعه ضفي - بضم الصاد -» وأصفاءء على مثل أرحاءء قال الراجز: 

2 طشك ا شد هر مَوَاقِعُ الطَيْرِ عَلَى الصّفِيٌ 

وقيل: من شروط الصفا البياض» والصلابة» واشتقاقه من صفا يصفو: 
أي حلص من التراب والطين. ) 

والمروة: واحدة المرو» وهي الحجارة الصغار التي فيها لين» وقد قيل : 
إنها الصلاب» والصحيح أن المرو الحجارة صليبهاء ورخوها الذي يتشظىء 
ترق حاشيته» وفي هذا يقال: المرو أكثرء ويقال في الصليب» قال الشاعر 
[من الرمل]: 


(::)-يات بََانِ أ الع بَبْنَ الضّفَاوَلْمَرْوَةرُكُنٌ لا صح الْحَجُ لاب حديث رقم (FA ١(‏ 


وول الارض حسفا ذاببلة ” كنا هنا نادت الور 
زقال او ان ك 
حَنّى كأني لِلْحَرَاوِثِ مَرْوَةٌ بِصَمًا الْمُمَمْرٍ كل يزم ثفن 
وقد قيل: إنها لن ا وقيل: جاو ا ا تكون فيها 
النار. انتهى كلام القرطبي طف والله تعالى أعلم بالصواب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[080"] (۱۲۷۷) ۔ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء حَدَنَنَا" ابو مُعَاوِيَة عَنْ 
شام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيوء عَنْ عَائْشَة قَالَ: قُلْتُ لَهَا: ئي لَأَظْنُ رَجُلاً لَوْ لَمْ 
ا الصَّمًا وَالْمَدْوَةِ مَا ضَّبَهُ قَالَتْ: لِم؟ قُلْتُ: لِأَنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: «إنَّ 
صقا وَالْمَروَة من عار € إِلَى آخر الْآيَةَ فَقَالَتْ: مَا أََمّ الل حَجٌّ امْرِئء وَلَا 
عمرته ته لَمْ طف بير بَيْنَ الصَّمًَا و 
7 لا يَطََفَ بِهِمَاء وَمَلُ نَدْرِي فِيمًا كَانَ ذَالهِ؟ إِنَّمَا كَانَ دا أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا 
يُهِلُونَ في الْجَامِلِيّةِ لِصَتَمَيْنِ > عَلَى شط الْبَحرِ؛ يقال لَهُمَا: ساف وََائِلَُ َم 
ئون قيَطُوفُونَ ين الصَّمًا وَالْمَرْوَوِ» ثم ب يَحْلِقَونَ فَلَمَّا جَاءَ الاسام کرهوا أَنْ 
يَطُوقُوا بَيْتَهُمَاء لِلَذِي كَانُوا يَصْتَعُونَ في الْجَاِلِيّةِ» قَالَتْ: كَأنْرَلَ اللة: 5# آلصّمًا 
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سر م ريسم 


والمروةَ من عار 4 إلى آخِرمًاء قَالَتْ: قَطَافُوا). 

رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ ای مَعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير» تقدّم قبل باب . 
والباقون ذُكروا قبله. 

لطاتف هذا الإسناد : 
١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئف كه 


.۱۸۰ »۱۷۹/۲ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
وفى نسخة: «أخبرنا».‎ )۲( 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعةء غير شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 
 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوريّ» وأبي معاوية 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابعي عن تابعيّ. 
ه ‏ (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة. 
5 (ومنها): أن فيه عائشة ويا عن المكثرين السبعة» روت )۲۲٠١(‏ 
أحاديث» والله تعالى أعلم . ش 
شرح الحديث : 
(عَنْ مشا بْنِ عَرْوَة» عَنْ أبيه) عروة بن الزبير (عَنْ عَائْشَةٌ) وتنا (قَالَ) 
عروة (قَلْتُ لَهَ) أي لعائشة ا (إنْي لظن رَجْلاً لَوْ لَمْ يَطّفْ بَيْنَ الصَّفَا 
HF‏ مَا) نافية (ضَرَّة) أي لا يضره في صححة حجه م طوافه بين الصفا 
والمروة (قَالَتْ) عائشة و (لم؟) هي هي «ما» الاستفهاميّة حذفت ألفها جوازاً؛ 
لكونهاء كما قال فى «الخلاصة»: 
اما في الاسام إن رت حزف أل واولا الهس إن قفنت 
0 خا مر SERE‏ اسم كَقَوْلِكَ «افْيِضَاءَ م ما اقْتَضَى) 
(قُلْتُ: لای الله تَعَالَى يَقُولُ: «إنّ اسما وَالْمَرْوَهَ من سم د إِلَى آخر 
الآيّة) محصّل كلام عروة كه أنه احتجّ على ما ag‏ 
الصفا والمروة» وعدم وجوبه باقتصار الآية على رفع الْجْنَاحَء فلو كان واجبا 
لما اكتفى بذلك؛ لأن رفع الإثم علامة المباح» ويزداد المستحبٌ بإثبات 
الأجرء ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك . 
وقال القرطبيّ : إنما فَهِمَّ هذا عروة من ظاهر قوله تعالى: #فلا 
جَْاحَ َيِه أن طوف بها ووجه فهمه أن رفع الحرج عن الفعل إنما يشعر 
بإباحته» لا بوجوبه» وهو مقتضى ظاهرها؛ إذا لم يُعْتَبّر سبب نزولهاء فإذا 
وقف على سبب نزولها تحقق الواقع عليه: أنها إنما أتت را چ من 
تحرّج من الطواف بينهما على ما يأتي. 


)٠۸٠( باب بَبَانٍ أن الس بَيْنَ الصّفَاوَالْمَرْوَةرُكُنٌ لَايَصِحُ الْحَج لابه -حديث رقم‎ -)٤۰( 
ہیں بصع 2 م‎ 0 1 


وقد اختلّف فيه قول عائشة وا واختلف الرواة عنها في ذلك ففي 

بعض الروايات عنها: أن أهل المدينة كان من أهل منهم لِمَناة؛ لم يطف 
د وكأن هؤلاء بَقُوا بعد الإسلام على ذلك الامتناع حتى أنزلت الآيةء 
وفي بعضها: : أن مَن اَهَل لإساف ونائلة جاء فطاف بينهماء وكان هؤلاء لما 
انقطع الإهلال لإساف ونائلة بالإسلام خافوا ألا يكون مشروعاً لمن لم يهل 
لهماء فرفع الله تلك التوهمات كلها بقوله :لفلا جاح عَليه#. وقد ذكر أبو 
ا DD E‏ 
عليهما في متن الحديث» ويرتفع الإشكال» ويصح الجمع بين هذه الروايات 
المختلفة بالطريق الذي سلكه أبو بكر بن عبد الرحمن؛ حيث قال: أرَاها 
نزلت في هؤلاء وهؤلاء. فنقول: نزلت الآية حر انا لجميع هؤلاء الذين ذُكرت 
أسبابهم» ورافعة للحرج عنهمء والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي كذ . 

(قَقَالَثْ) عائشة وتا (م1) نافية (أَتَمَ لله حَجٌّ امْرِئ وَكَا عُهْرتَهُ) وقوله : م 
يَف بَيْنَ الصّمَا وَالْمَرَْهِ جملة في محل جر صفة ل«امرئ» (وَلَوْ كَانَ كما 
3 َقُولُ» من عدم الوجوب للَكَانَ َا جُبَاحَ عَلَيِْ أَنْ لا يَطَوَفَ بِهِمَا) أي لكان لفظ 
نص الآية المقتضي لذلك فلا جناح إلخ» فقولها: «فلا جناح إلخ» خبر «كان)» 
واسمها ضمير يعود إلى المفهوم» أي لكان نص الآية إلخ» ويَحْتّمِل أن يكون 
«فلا جناح إلخ» اسمهاء وخبرها محذوف» أي نص الآية» أو هو النازل. 

قال النوويّ كُذَنْهُ: قال العلماء: هذا من دقيق علم عائشة وَيّنَاء وفهمها 
الثاقب» وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ؛ لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها على 
رفع الجناح عمن يطوف بهماء وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي» 
على وجوبهء فأخبرته عائشة ويا أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب» ولا 
لعدمه» وبَيّت السبب في نزولهاء والحكمة في نظمهاء وأنها نزلت في الأنصار 
' حين تحرّجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام» وأنها لو كانت كما 
يقول عروة» لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء وقد يكون الفعل 
واجباًء ويعتقد إنسان أنه يُمنع إيقاعه على صفة مخصوصة» وذلك كمن عليه 


AE TAT /Y للق «المفهم»‎ 


6 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جر کے 
صلاة الظهرء وظَنّ أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس» فسأل عن ذلك» 
فيقال في جوابه: لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت» فيكون جواباً 
صحيحاًء ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر. انتهى”"' . 

وقال القرطبيئ ككُأَنْهُ: وقولها: «لو كانت كما تقول؛ لكان: بح عه 
أن لا يطوف بهما»؛ هذا يدل على أن الذي روي: : أنه في مصحف آل أل 
يطوف بهما» بإثبات «ألا» ليس بصحيح؛ إذ لو كان كذلك لكانت عائشة لأعرف 
الناس بهء ولَّمَا خفي عليهاء ولا على غيرها ممن له عناية بالقرآن. انتهى”” . 

وقال في «الفتح»: وحاصل جواب عائشة ويها أن الآية e‏ 
الوجوب وعدمه» مصرّحة برفع الإثم عن الفاعل» وأما المباح فيحتاج إلى رفع 
الإثم عن التارك» والحكمة في التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين؛ لأنهم 
تومّموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية أنه لا يستمرٌ في الإسلام» 
فخرج الجواب مطابقاً لسؤالهم» وأما الوجوب فيستفاد من دليل آخرء ولا مانع 
أن يكون الفعل واجباء ويعتقد إنسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة» فيقال 
له: لا جناح عليك في ذلك» ولا يستلزم ذلك نفي الوجوب» ولا يلزم من نفي 
الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن التارك» فلو كان المراد مطلق الإباحة لنفى 
الإثم عن التارك. 

وقد وقع في بعض الشوادٌ باللفظ الذي قالت عائشة أنها لو كانت للإباحة 
لكانت كذلك» حكاه الطبريً» وابن اف داود في «المصاحف». وابن المنذرء 
وغيرهم عن أبيَ بن كعب» وابن مسعودء وابن عباس . 

وأجاب الطبريّ بأنها محمولة على القراءة المشهورة. 

وقال الطحاويّ أيضاً: لا حجة لمن قال: إن السعي مستحبٌ بقوله: 

فَمَن تَطَوّع َي [البقرة:۸١٠]؛‏ لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة» لا إلى 
خصوص السعي؛ لإجماع المسلمين ا التطوّع بالسعي لغير الحاج 
والمعتمر غير مشروع. انتهى”" . 


(۱) «شرح النووي» .5١/9‏ (۲) «المفهم» ۳/ .۳۸١‏ 
)۳( «الفتح» “/ «oA‏ 4لاه. 


(60)-بَابُ بيان أَنَّ السّعي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِرْكُنٌ لَايَضِحٌ احج إلا به -حديث رقم )۳٠۸٠(‏ 


ثم بيّنت له سبب نزول الآية» فقالت: (وَهَلْ نَدْرِي فِيمَا كَانَ داك؟) أي 
في شيء كان نزول هذه الآية الكريمة؟ (إِنَّمَا كَانَ ذَاكَء أَنَّ الأَنصَارَ كَانُوا يُهِلُونَ) 
بضم اليا من الإهلال» أي يحجون (في الْجَاهِلِيّة) أي قبل الإسلام (لِصَتَمَيْنِء 
عَلَى شط الْبَحْرِ) بفتح الشين المعجمة». وتشديد الطاء المهملة: أي: جانبه» ' 
والجمع شُطُوظء مثل فلس وقُنُوس7". (يُقَالُ لَهُمَا) أي للصنمين المذكورين 
(إِسَافٌ) بكسر الهمزة (وَنَائِلَةُ) قال القاضي عياض #: هكذا وقع في هذه 
الرواية» قال: وهو غلظء والصواب ما جاء في الروايات الأحَر في الباب: 
هلون المناة»+. وفى الرواية الأخرى: «لمتاة الطاغية التي باللمشتل)+ قال : 
وهذا هو المعروف». ومَنَاةٌ صنمء كان نصبه عمرو بن لحي في جهة البحر 
بالمشلّل مما يلي قُدَيداًء وكذا جاء مُمَسَّراً في هذا الحديث في «الموطأاء 
وكانت الأزد» وعَسّان» نهل له بالحج. 

وقال ابن الكلبئن: مناه صخرة لِهُذَيل بقُديدء وأما إساف ونائلة فلم يكونا 
قظ في ناحية البحرء وإنما كانا فيما يقال: رجلاً وامرأةً» فالرجل اسمه 
إساف بن بقاءء ويقال: ابن عمروء والمرأة اسمها نائلة بنت ذكب» ويقال: 
بنت سهل» قيل: كانا من جُرُهُمء فزنيا داخل الكعبة» فمسخهما الله حجرين» 
فنْصِبا عند الكعبة» وقيل: على الصفا والمروة؛ ليعتبر الناس بهماء ويتعظواء 
ثم حوّلهما فصي بن كلاب» فجعل أحدهما ملاصق الكعبة» والآخر بزمزم » 
وقيل: جعلهما بزمزم» ونحر عندهماء وأمر بعبادتهماء فلما فتح النبي يه مكة 
كسرهما. انتهى كلام القاضي عياض كُألْهُ. 

(نُمَ يَجِيفُون) أي إلى مكة (فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة ثُمّ يَحْلِقُونَ) 
رؤوسهم (فَلَمّا جَاء الْاسْلَامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوقُوا بَيْتَهُمَا) أي بين الصفا والمروة 
(لِلَذِي كَانُوا يَصْتَعُونَ في الْجَاهِلِيّةِ) أي لكونه من عمل الجاهلية» فخافوا أن 
يُنهى عنه في الإسلام» فسألوا النبئ يكل عنه (قَالَتْ: قَأَنْرَلَ الله لإئ الَا 
مره من طَعَلرِ للَّو4) أي من معالم دينهء ومواضع عباداته» قال الأزهري: 
الشعائر: المعالم التي ندب الله إليهاء وأمر بالقيام عليها. 


4 «المصباح المنير» ."٠۳/١‏ 
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زه ت 

وقال في «النهاية»: شعائر الحج آثاره» وعلاماته» جمع شعيرة» وقيل: 
هو كل ما كان من أعماله» كالوقوف» والطواف» والسعي» والرمي» والذبح» 
وغير ذلك. 

وقال في «الصحاح»: الشعائر أعمال الحجّ؛ وكل ما جيل عَلَماً 
لطاعة الله قال الأصمعئّ: الواحدة شعيرة» قال: وقال بعضهم: شَعَّارة» 
والمشاعر مواضع النسك. 

وقال الحافظ ابن كثير كذَنْهُ: قد بيّن الله تعالى أن الطواف بين الصفا 
والمروة من شعائر الله أي مما شرع الله تعالى لإأبراهيم في مناسك الحج. 
وقد ثبت في حديث ابن عباس '#ها أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجرء 
وتردادها بين الصفا والمروة فى طلب الماء لولدها لما نَفِدَ ماؤهما وزادهما 
حين تركهما إبراهيم ونا هنالك» وليس عندهما أحد من الناس» فلما خافت 
على ولدها الضيعة هنالك» ونفد ما عندهماء قامت تطلب الغوث من الله» فلم 
تزل تتردد في هذه البقعة المشرّفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطربة 
فقيرة إلى الله حتى كشف الله كربتهاء وآنس غربتهاء وفرّج شدتهاء وأنبع لها 
زمزم التي ماؤها «طعام طعم» وشفاء سقم»». فالساعي بينهما ينبغي له أن 
يستحضر فقره» وذلّه» وحاجته إلى الله في هداية قلبه» وصلاح حاله» وغفران 
ذنبه» وأن يلتجئ إلى الله لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب» وأن يهديه 
إلى الصراط المستقيم» وأن يثبّته عليه إلى مماته» وأن يحوّله من حاله الذي هو 
عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة» 
كما فعل بهاجر ا انتهى كلام ابن كثير ک5 . 

وقوله: (إِلَى آخِرِهًَا) متعلّق بفعل مقدّرء أي اقرأ الآية إلى آخرها . 

في رواية البخاريّ بلفظ: «الكيَق ويجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة: 
الرفع على أنه مبتدأء حذف خبره» أي الآية مقروءة إلى آخرهاء والنصب على 
أنه مفعول لفعل مقدّرء أي اقرإ الآية بتمامهاء والجرٌ ‏ وهو قليل ‏ على أنه 
مجرور بحرف مقدّرء أي اقرأ إلى آخر الآية. 


.5١6/١ «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


(40)-بَابُ بيان أنَّ السّعي بَيْنَ الصف وَالْمَرْوَةِرْكُنٌ لَايَصِحُ الْحَجُ إألابه-حديث رقم )۳٠۸٠(‏ 


(قَالَتْ) عائشة ئشة وا (قَطَافُوا) أي فطاف هؤلاء الأنصار الذين تحرّجوا من 
الطواف» أي السعي بين الصفا والمروة؛ لِمَا ذكروه من العلّة لَمّا أنزل الله هذه 
الآية الكريمة. 

وفي الرواية الآتية من طريق ابن شهاب عن عروة: «قالت عائشة: قد سن 
رسول الله يي الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بهما»» وفي رواية 
النسائيّ: «فطاف رسول الله ييي وطفنا معه» فكانت ستة»» أي كان الطواف 
بينهما سنةء والتأنيث باعتبار الخبرء وأرادت بذلك ثبوته بالسنة» وأنه مطلوب 
في الشرع» فليس ممالا مبالاة بتركه» كما بيّنته في قولها: «قد سن 
رسول الله ية الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما» . 

وأرادت بالسنة الفرضّ» أي هي فرض من فرائض الحج» وليس المراد 
السنة التي هي خلاف الفرض» بدليل قولها: «فليس لأحد إلخ»» وقولها: «لم 
يتم الله حج امرئ» ولا عمرته لم يطف بين ع الصفا والمروة)» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [ 78٠0/5١:‏ و۳۰۸۱ و۳۰۸۲ و۳۰۸۳ و٤۳۰۸]‏ 
(VV)‏ و(البخاري) في «الحج» )٤0(‏ و«العمرة» )۱۷۹١(‏ و«التفسير» 
(55965 و١585)»‏ و(أبو داود) في «المناسك» (١١۱۹)ء‏ و(الترمذي) في 
«التفسير» (5156). و(النسائي) 5 «مناسك الحجّ) (79374و2»)5959 و(ابن 
ماجه) في «المناسك» )١985(‏ وفي «الکبری» ۳۹٦۰(‏ و١١۳۹)ء‏ و(مالك) في 
«الموطؤ) (۸۳۸)ء و(الحميدئ) في «مسنده» (۹٠۲)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/ 
٤‏ و۲۲۷)» و(ابن خزيمة» في (صحيحه)» »)۲۷٦۹(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) 
(۳۸۳۹ و١ »)۳۸٤‏ و(أبو عوانة) فى (مسنده» (۲/ ۳۰۹ و۳۳۰)» و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۳/ 20751 و(البيهقت) فى «الكبرى» (45/6) و«المعرفة» »)۸٤ /٤(‏ 
و(البغويٌ) في شرح السئة» ٠(‏ 14۲( و«التفسير» (0 © والله تعالى أعلم . 
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| لإا ےد 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم السعي بين الصفا 
والمروة: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب: 

(المذهب الأول): أنه ركن في الحجّء لا يصح إلا به» وكذلك في 
العمرة» وهذا مذهب مالك» والشافعيّ» وأحمد في المشهور عنه» وحكاه 
النووي عن جماهير العلماءء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» ورواه ابن 
أبي شيبة في «مصتفه» عن عائشة وء وعن مجاهد» وإبراهيم يم النخعيٌ أنهما 
قالا: : إذا نسی الطواف بين الصفا والمروة» وهو حاخ, فعليه الحج» > فإن كان 
معتمراًء فعليه العمرةء ولا يجزيه إلا الطواف بينهماء وحكاه ابن المنذر عن 
إسحاق ابن راهويه» وأبي ثورء وبه قال ابن حزم. 

واستَدَلَ هؤلاء على الوجوب بأمور: 

(أحدها): ما رواه الشافعئ» وأعتمك فی ((امسنده) » والدارقطنئ› 
والبيهقن» وغيرهم من رواية صفيّة بنث شيبة» قالت: أخبرتني ابنة أبي 
ا أنها سمعت رسول الله E‏ وقد استقبل الناس في المسعى» وقال: 
ايا أيها الناس» اسعَواء فإن السعي قد كُتب عليكم)”" . 


)١(‏ بكسر المثتاة» وسكون الجيم» بعدها راء» ثم ألف ساكنة» ثم هاء» وهي حبيبة 
بنت تجراة» وهي إحدى نساء بني عبد الدارء قاله في «الفتح» .٥۷۷ /٤‏ 

(۲) ونصّه فى «المسند» 55١7/5‏ : 
حدّثنا عبد الله» حدّئى أبى» ثنا يونس» قال: ثنا عبد الله بن المؤمل» عن عمر بن 
عبد الرحمن» قال: ثنا عطاء» عن حبيبة بنت أبي تجراة» قالت: دخلنا على دار 
أبي حسين في نسوة من قریش والنبي يي يطوف بين الصفا والمروة» قالت: وهو 
يسعى» يدور به إزاره من شدَّة السعىء وهو يقول لأصحابه: «اسعواء فإن الله كتب 
عليكم السعي». 
حدّثنا عبد الله حذّثني أبي» ثنا سريج » قال: ثنا عبد الله بن المؤمل» عن عطاء بن 
أبي رباح» عن صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبي تجراة» قالت: رأيت 
رسول الله ية يطوف بين الصفا والمروة» والناس بين يديه» وهو وراءهم» وهو 
يسعى » حتى أرى ركبتيه من شدة السعى» يدور به إزاره» وهو يقول: «اسعواء 


فإن الله كتب عليكم السعي». انتهى 


(40)-بَاب بيان أن اسي بَبْنَ الصَّاوَالْمَرْوَةرُكُنٌ لَايَصِحُ الْحَجُ لابه -حديث رقم )٠۸٠(‏ 


قال الحافظ ولي الدين: وذكر النووي في «شرح المهذب» في أول كلامه 
الطريقَ الأول» وقال: ليس بقوي» وإسناده ضعيف» قال ابن عبد البرْ في 
«الاستيعاب»: فيه اضطراب» ثم ذكر الطريق الثاني في آخر كلامه» وقال: 
إسناده حسن» فعدٌ ذلك شيخنا جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي في 
«المهمات» تناقضاًء وقال: اختلف فيه كلام النووي. وجوابه أن ذلك باعتبار 
طريقين» فإن فى الأول عبد الله بن المؤمّل» وليس في الثانى» فلذلك ضعّف 
الأولء وخ اا ۰ ْ 

قال ابن المنذر في «الإشراف»: إن ثبت حديث بنت أبي تجراة وجب 
فرض السعي» وإن لم يثبت فلا أعلم دلالة توجبه» والذي رواه عبد الله بن 
المؤمل» وقد تكلموا في حديثه. انتهى . 

وقد أشار الإسنويّ في بقية كلامه لذلك» فقال: وحسّنه أيضاً الشيخ زكيّ 
الدين في كلامه على أحاديث «المهذّب». إلا أن الحديث المذكور روي 
بإسنادين. انتهى» ومع ذلك ففي جعلهما طريقين» وتضعيف الأول» وتحسين 
الثاني نظرء فهو حديث واحد مداره على صفية بنت شيبة وقع الاختلاف فيه؛ 
وقد سلك ذلك البيهقيّ وغيره» وتقدّم قول ابن عبد البرٌ: إن فيه اضطراباء لكنه 
قال في «الاستذكار»: اضطرب فيه غير الشافعي» وأبي نعيم الفضل بن دكين 
على عبد الله بن المؤمل» وجوّدوا إسناده ومعناه» وقد رواه مع ابن المؤمّل 
غيره» وابن المؤمّل لم يطعن عليه أحد إلا من سوء حفظه» ولم يخالفه فيه 
غيره» فيتبينَ فيه سوء حفظه. 

وقال الحافظ في «الفتح»: قلت: له طريق أخرى في «صحيح ابن خزيمة» 
مختصرة» وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى» وإذا انضمّت إلى الأولى 
قويت» واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به 
ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة» فقد وقع عند الطبرانيّ عنها: «أخبرتني 
نسوة من بني عبد الدار»» فلا يضر الاختلاف . انتهى . 

قال الشافعي #5: وهذا عندنا ‏ والله أعلم ‏ على إيجاب السعي بين 
الصفا والمروة من قِبّل أن هذا الحديث لا يَحْتَمِل إلا السعي بينهماء أو السعي 
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كاه 
في بطن الوادي. فإذا وجب السعي في بطن الوادي» وهو بعض العمل وجب 
فى كله. ان: 


(الثاني): استدل البيهقي على ذلك بحديث عائشة ونا المذكور في 
الباب» د فيه: «ثم ا الله ية الطواف بينهماء فليس لأحد أن 
يترك الطواف بينهما»» وبقولها أيضاً في «صحيح مسلم»: «فلعمري ما أتمّ الله 
حج من لم يطف بين الصفا والمروة». 

(الثالث): استدل البيهقي» وابن عبد البرّء والنووي» وغيرهم على ذلك 
أيضاً بكونه َو كان يسعى بينهما في حجه» وعمرته» وقال: «خذوا عني 
مناسككم) . 

(الرابع): استدل البيهقيّ على ذلك أيضا بما في «الصحيحين» عن 
عمرو بن دینار» قال: سألنا ابن عمر ويا عن رجل قَدِمِ بعمرة» فطاف بالبيت» 
ولم يطف بين الصفا والمروة» أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي يِه فطاف 
بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين» وطاف بالصفا والمروة سبعاء 
وقال: لق کن لك في رسول أله أسوة حَسََةُ4 [الأحزاب:٠۲].‏ وقال عمرو: 
سألنا جابراً؟ فقال: لا يقربها حتى يطوف بين الصفا والمروة. 

(الخامس): استدل ابن حزم على ذلك بما في «الصحيحين» عن أب 
موسى الأشعريّ وله قال: قدمت على رسول الله بء وهو مني بالبطحاءء 
فقال: «أحججت؟), فقلت: نعمء فقال: «بم أهللت؟)». فقلت: لبيك بإهلال» 
كإهلال رسول الله كله فقال: «قد أحسنت» طف بالبيت» وبالصفا والمروة» 
وأحل»: قال ابن حزم: بهذا صار السعي بين الصفا والمروة في العمرة فرضاً . 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الدليل الذي استدل به ابن حزم كله 
أقوى دليل للمسألة» فلو لم يكن من الأدلة غيره» مع قوله يكِ: «خذوا عني 
مناسككم» لكفى في وجوب السعي بين الصفا والمروة» فكيف» وقد انضم إليه 
ما تقدم من الأدلة التي ذكرت قبله؟ والله تعالى أعلم . 

(المذهب الثاني): أنه واجب» ويُجبر تركه بالدم» ويصحٌ الحجّ بدونه» 
وهذا مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمد» وذكر النووي أنه الأصحٌ عنه. 


(40)-بَابُ بيان أنَّ السّعيَ بَيْنَ الصف وَالْمَرْوَةِرْكُنٌ لا يصح الْحَج إلابه-حديث رقم )۳٠۸٠(‏ 


ورواه ابن أبي شيبة في «مصئّفه» عن الحسن البصري». وعطاء بن أبي رباح» 
وحكاه ابن المنذر عن قتادة» وسفيان الثوريّ» وحكى ابن عبد البرٌ عن الثوري 
أنه إن نسيه حتى رجع إلى بلده أجزأه دم» وعن أبي حنيفة» وصاحبيه: إن تركه 
عمداًء أو نسياناًء فعليه دم» وذكر صاحب «الهداية» من الحنفيّة أن قوله تعالى: 
3لا جْتَاَ4 يستعمل مثله للإباحة» فينفى الركنيّة» والإيجاب» ولأن الركنيّة لا 
تيت تثبت إلا بدليل مقطوع بهء ولم يوجدء ا كنب استحبابا». كما 
و تعالى: كيب يكم إِدَا حَصَرَ أَحدَكم الْمَوَتُ4 الآية [البقرة:١18].‏ 
انتهى . 

قال الحافظ ولي الدين كآنه 

[فإن قلت]: قد قال ارلا بالوجوب» فكيف قال آخراً بالاستحباب؟ . 

[قلت]: لم يقل آخراً بالاستحباب» وإنما قال: إن مثل هذه الصيغةء 
وهي «كتب» تستعمل في الاستحباب» كما في الآية التي استشهد بهاء ثم هو 
منازع فيما ذكره في هذه الآية» بل هي على بابها من الوجوب» وكانت قبل 
نزول آية المواريث» ثم نسخت بهاء كما هو مقرر في التفسيرء والله أعلم 
انتهى . 

(المذهب الثالث): أنه سنة» ليس بركن» ولا واجب» وهو رواية عن 
أحمدء ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس وء أنه قال: إن شاء سعى» وإن 
شاء لم يسع. وعن عطاء: أنه كان لا یری على من لم يسع شيئاًء قيل له: قد 
ترك شيئاً من سنة رسول الله يكوه قال: ليس عليه» وكان يفتي في العلانية بدم» 
وقال ابن المنذر: كان أنس بن مالك» وعبد الله بن الزبير» وابن سيرين ف 
يقولون: هو تطوّعء وقد روينا أن في مصحف أَبِىَ بن كعب» وان مسعود: 
«فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما»» وحكى ابن حزم أن ابن عباس كان يقرأ: 
«فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما)» ثم قال: هذا قول من ابن عباسء لا 
إدخال منه في القرآن» ثم حكى ابن حزم هذه القراءة عن أنس» قال: وهو قول 
عطاء» ومجاهد» وميمون بن مهران. وروى البيهقيّ في «المعرفة» هذه القراءة 
عن ابن عباس» وأنه قال: فنسختها هذه الآية: اوس رح عن مَل انهم إلا 
من سه سي [البقرة:170]» فلما نزلت طافوا بين الصفا والمروة» قال 
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دإ ا 
البيهقيّ: وهذه الرواية إن صخت تدل على أن الأمر فيه صار إلى الوجوب. 

(المذهب الرابع): أن على من ترك السعي أن يأتي بعمرة» رواه ابن أبي 
شيبة عن طاوس» وحكاه عنه ابن المنذر. 

(المذهب الخامس): أنه إن ترك من السعي أربعة أشواط» فعليه دم» وإن 
ترك دونها لزم لكل شوط نصف صاعء حكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي» 
وحكاه الدارميّ من الشافعية عن أبي حنيفة» قال: وحكى ابن القطان عن أبي 
عليّ قولاً كمذهب أبي حنيفة» قال النووي في «شرح المهذب»: وهذا القول 
شاد غلط . 

وقال ابن المنذر: واختّلف عن عطاء. فروي عنه أنه لا شيء على من 
ترکه» وروي عنه أنه قال: عليه دم» وروي عنه أنه قال: يطعم مساكين» أو 
يذبح شاة يطعمها المساكين. انتهى» وهذه الرواية الأخيرة عن عطاء قول 
سادس . 

واعلم أن ابن العربي في «شرح الترمذي» حكى إجماع الأمة على أن 
السعي ركن في العمرة» وجعل الخلاف في الحج فقط. 

قال الحافظ ولي الدين: ولم أو لغيه ا را رخا 
كلام ابن حزم» فإنه حكى الخلاف في العمرة» وحكي عن ابن عباس أنه قال: 
العمرة الطواف بالبيت» وكذلك ابن عبد البرّ حكى الخلاف عن أبي حنيفة» 
وصاحبيه في الحجٌ والعمرة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من سوق المذاهب 
والنظر في أدلّتها أن أرجح المذاهب هو المذهب الأول» وهو مذهب 
الجمهور»ء وهو أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحجّ والعمرة؛ 
لقوة أدلّته» كما تقدّم بيانها آنفاً. 

والحاصل أن القول بركنيّة السعى هو الحقّ الذي لا مرية فيه» وليس 
لمخالفيه دليلٌ يُعتمد عليه» فتبضّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 


)۳٠۸١( 5)-بَابُ بيان أ السّي بَيْنَ الضف وَالْمَرْوَورْكْنٌ لَايَصِحٌ الْحَجُ إلا به حدیث رقم‎ ٠( 
ب بيان بين صح الحج إلا , قم‎ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 يه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]"041[‏ (وَحَدَثَنَا بُو بكر بْنْ أي شَيْبَةَ حَدَ متا أَبُو أُسَامَةَّ حَدََنا 
aT‏ قُلْتُ لِعَايْسَةً: تا أنى َي ناحا أ 
اتطرف بئذ بين الصّما وَالْمَرْوَ قَالَتْ: لِم؟ قُلْتُ: لِأنّ الله كك يَقُولُ: لإ اس 
لمرو من عر 4 الآيَدّ فَقَالَتْ: لَوْ کانَ كما قول لَكَانَ فلا جا عَلَيْهِ أن 
لا يَطَوف بِهِمَاء إِنَمَا نر“ هَذَا في اس مِنَ الأَنْصَارِء كَانُوا إِذَا أَمَلُوا أَمَلُوا 
لِمَنَاةَ في الْجَامِلِيّةِ: لا جل لهم أن ا بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَةَء فَلَمًا و 
ال د للح دروا ذلك ا لَه فَأَنْوَلَ الله م تَعَالَى هَذِهِ الآيَه فَلَعَمْرِي مَا أَنَمّ الله 
حَجَ" مَنْ لَمْ يَطف بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَِ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

: (أبُو بكر بْنُ أبي شَيَْه تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

؟ ‏ (أَبُو أُسَامَة حمّاد بن أسامة» تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (أَنْ لا أَتَطَوَّفَ إلخ) أي بأن لا أتطوفء أو في أن لا أتطوف» 
فهو بتقدير حرف الجر. | 

وقولها: (لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ إلخ) أي لو كان المراد بالنصّ ما تقول» وهو 
عدم الوجوب» لكان نظمه: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء تريد أن الذي 
. يُستعمل للدلالة على عدم الوجوب عيئاً» هو رفع الإثم عن الترك» وأما رفع 

عن الفعل» فقد يُستعمل في المباح» وقد يستعمل في المندوب» أو 
الواجب أيضاًء بناء على أن المخاطب يتوهّم فيه الإئم» فيخاطب بنفي الإثم» 
وإن كان الفعل في نفسه واجباً» وفيما نحن فيه كذلك» فلو كان المقصود في 
هذا المقام الدلالة على عدم الوجوب عيناً لكان الكلام اللائق بهذه الدلالة أن 


(1) وفي نسخة: «إنما أنزل الله». (0) وفي نسخة: «الحج». 
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o۰ 

يقال: فلا جناح عليه أن لا يتطوّف بهماء قاله السندي ك في «شرح 
نلق 

النسائيئ» : 


وقال السيوطي كه في «شرح النسائئ» : : هذا من بديع فقهها؛ لأن ظاهر 
الاية رفع الجناح عن الطائف بالصفا والمزوة: وليس هو بنصٌ في سقوط 
الوجوب» فأخبرته أن ذلك مُحْتَمِلُء ولو كان نصّأ في ذلك لقال: فلا جناح 
عليه أن لا يطوف؛ لأن هذا يتضمّن سقوط الإثم عمن ترك الطواف» ثم أخبرته 
أن ذلك إنما كان؛ لأن الأنصار تحرّجوا بذلك الموضع في الإسلام» فأخبروا 
أن لا حرج عليهم. انتهى '" . 

وقولها : (ثَلَا يحل لَهُمْ أَنْ يَطَركُوا بيْنَ الضّفًا وَالْمَْوَه) قال في «الفتح»: 
ظاهره أنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة» ويقتصرون على 
الطواف بمناة» فسألوا عن حكم الإسلام في ذلك» ويصرّح بذلك رواية سفيان 
التالية بلفظ : «وإنما كان من أهل بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين 
الصفا والمروة»» وفي رواية معمرء عن الزهريّ: «إنا كنا لا نطوف بين الصفا 
والمروة تعظيماً لمناة»» أخرجه البخاري تعليقاً» ووصله أحمد وغيره» وفي 
رواية يونس» عن الزهريّ الآتية عند مسلم بعد حديثين: «أن الأنصار كانوا قبل 
أن يسلموا هم وغسّان يُهلُونَ لمناة» فتحرّجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروةء 
وكان EEE‏ من أحرم لمناة لم يطف بين . الصفا والمروة»» فطرق 
الزهري متفقة . 

وقد اختّلِف فيه على هشام بن عروة» عن أبيه» فرواه مالك عنه بنحو 
رواية شعيب عن الزهري» ورواه أبو أسامة عنه بلفظ : «إنما أنزل الله هذا في 
أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناة في الجاهلية» فلا يحل لهم أن يطوفوا 
بين الصفا والمروة»» أخرجه مسلم - يعني هذه الرواية -. 

وظاهره يوافق رواية الزهريٰ» وبذلك جزم مجع اا ی وو 
الفاكهيّ من طريق عثمان بن وساج» عنه: أن عمرو بن لُحيَ نَصَب مناةً على 


() «شرح السنديّ على النسائئ» .۲۳۸/١‏ 
(0) «زهر الربى في شرح المجتبى» «TA /o‏ اعارفة 


(5)-بَابُ بيان أن السّعْيَ بَيْنَ الصَمَا وَالْمَرْوَةْكْنٌ لَايَصِحٌ الْحَجُ إلا بهِ-حديث رقم (9:041) 


ساحل البحر مما يلي قُديداً» فكانت الأزد» وغسّان يحجونهاء ويعظمونهاء إذا 
طافوا بالبيت» :وأقاضوا من غرفاتء وفرغوا من .متى توا مناةء فأهلوا لهاء 
فمن أهل لها لم يطف بين الصفا والمروة» قال: وكانت مناة للأوس» 

والخزرج» والأزد» من غسّانء ومن دان بوم من أهل يثرب»» فهذا يوافق 
رواية الزهري. 

قال: وأخرج مسلم من طريق أبي معاوية - يعنى الرواية الماضية ‏ عن 
هشام هذا الحديث» فخالف جميع ما تقدم» زلف «إنما كان ذلك؛ لأن 
الأنصار كانوا يُهلّون في الجاهليّة لصنمين على شط البحرء يقال لهما: إساف»ء 
ونائلة» فيطوفون بين الصفا والمروة» ثم يحلّون» فلما جاء الإسلام كرهوا أن 
يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية». فهذه الرواية تقتضي أن 
تحرّجهم إنما كان لثلا يفعلوا في الإسلام شيئاً كانوا يفعلونه في الجاهليّة؛ لأن 
الإسلام أبطل أفعال الجاهلية إلا ما أذن فيه الشارع» فحَشُوا أن يكون ذلك من 
أمر الجاهلية الذي أبطله الشارع» فهذه الرواية توجيهها ظاهرء بخلاف رواية 
أبي أسامة» فإنها تقتضي أن التحرّج عن الطواف بين الصفا والمروة؛ لكونهم 
كانوا لا تعلوته في ات ولا يلزم من تركهم فعل شيء في الجاهلية أن 
يتحرّجوا من فعله في الإسلام» ولولا الزيادة التي من طريق يونس» حيث قال: 
وكانت سنّة في آبائهم إلخ. لكان الجمع بي بين الروايتين ممكنا بان تقول : وقع 
في رواية الزهري حذف تقديره: أنهم كانوا لوك في الجاهلية لمناة» ثم 
يطوفون بين الصفا والمروة» فكان من أهلّ أي بعد ذلك في الإسلام يتحرّج أن 
يطوف بين الصفا والمروة؛ لئلا يضاهي فعل الجاهلية. 

ويمكن آیفا أن يكون فى ززاية أن أسامة خف كدير كانوا إذا أهلوا 
لمناة في الجاهلية» فجاء الإسلام» فظتّوا أنه أبطل ذلك» فلا يحل لهم. 

ويبيّن ذلك رواية أبى معاوية المذكورة» حيث قال فيها: «فلما جاء 
الإسلام كرهوا أن يطوفوا 00 للذي كانوا يصنعون في الجاهليّة»» إلا أنه وقع 
فيها وهم غير هذاء نبّه عليه عياض» فقال: قوله: «لصنمين على شط البحر 
وَهُمْ فإنهما ما كانا قظّ على شط البحرء وإنما كانا على الصفا والمروة» إنما 
كانت مناة مما يلي جهة البحر. انت 
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اہ لے 

وسقط من روايته أيضاً إهلالهم 3 لمناة» فكأنهم کانوا هاون لمناة» 
فيبدؤون بهاء ثم يطوفون بين الصفا والمروة لأجل إساف ونائلة» فمن ثم 
تحرّجوا من الطواف بينهما في الإسلام. 

قال: ويؤيد ما ذكرناه حديث أنس المذكور عند البخاريّ بلفظ : «أكنتم 
تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم؛ لأنها كانت من شعار 
الجاهلية». 

وروی النسائيّ بإسناد قويٌّ. عن زيد بن حارثةء. قال: «كان على الصفا 
والمروة صنمان من نحاس» يقال لهما: إساف ونائلة» كان المشركون إذا طافوا 
تمسّحوا بهما. . .» الحديث. وروى الطبرانئ» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
بإسناد حسن» من حديث ابن عباس وَويّاء قال: «قالت الأنصار: إن السعي بين 
الصفا والمروة من أمر الجاهليّةء فأنزل الله وَِكّ: #إنَّ ألصَمًا وَالْمَروَة من سَعَايرٍ 
أله € الآية [البقرة:198]». 

وروى الفاكهيْ» وإسماعيل القاضي في «الأحكام» بإسناد صحيح عن 
الشعبيّ» قال: «كان صنم بالصفا يَذْعَى إساف» ووثن بالمروة يدعى نائلة» 
فكان أهل الجاهلية يسعون بينهماء فلما جاء الإسلام رمى"'' بهماء وقالوا: 
إنما كان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل أوثانهم» فأمسكوا عن السعي 
بينهماء قال: فأنزل الله تعالى: #إإِنَّ ألصَمًا وَالْمَرُوَةَ من سَعَرٍ أله الآية 
[البقرة:۸١٠].‏ 

وذكر الواحدي فى «أسبابه» عن ابن عباس نحو هذاء وزاد فيه : يزعم 
أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة» فمُسخا حجرين» فوّضِعا على الصفا 
والمروة؛ لیعتبّر بهماء فلما طالت المدة عَبدَا» والباقى نحوه. 

وروى الفاكهي بإسناد صحيح إلى أبي مجلز نحوه. 

وفي «كتاب مكة) لعمر بن شبّه بإسناد قوي عن مجاهد في هذه الآية» 

ومن طريق الكلبيّ» قال: كان الئاس أول ما أسلموا كرهوا الطواف 


)1( كذا نسخة «الفتح»» ولعل الصواب: «رَمَؤْاف فل و 


(40)-بَابُ بيان أنَّ السّعي بَيْنَ الصا وَالْمَرْوَةرُكُنٌ لا يصح الْحَجُ إلابهِ-حديث رقم )۳٠۸۲(‏ 


بينهما؛ لأنه كان على كل واحد منهما صنم» فنزلت» فهذا كله يوضح قوة 
رواية أبي معاوية» وتقدّمها على رواية غيره. 

ويَحْتَمِل أن يكون الأنصار في الجاهلية كانوا فريقين: منهم من كان 
يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبي معاوية» ومنهم من كان لا يقربهما على 
ما اقتضته رواية الزهريّ» واشترك الفريقان في الإسلام على التوقف عن 
الطواف بينهما لكونه كان عندهم جميعاً من أفعال الجاهلية» فيجمع بين 
الروايتين بهذاء وقد أشار إلى نحو هذا الجمع البيهقئ ككله. انتهى"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجمع الأخير أحسن» وأقرب» فتأمل» 
والله تعالى أعلم. 

والحديث متف عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


0 


1 (...) - (حَدَنَنَا عَمُرّو النَّاقِدُء وَائِْنُ أبي عُمَرَء جَمِيعاً عن ابن 
يبء قَالَ ابْنُ أبي عُمَرَ: حَدَكنَا سْفْيَانُ فَالَ: سَمِعْتُ الزُهْرِيّ يُحَدتُ عَنْ ُرَو 
ابن الرْبَِْ كَالَّ: قُْتُ لِعَائِسَةَ روج الي :ما أرَى عَلَى أحَدٍ لَمْ يَطْفْ بَبْنَ 
الصَمَا وَالْمَووَةِ شَيْئا وَمَا أَبَالِي أَنْ لا أَطُوفٌ بَيْتَهُمَاء قَالَتْ: بِنْسَمَا قُلْتَ يا ابن 
أختي » طاق رَسُولُ الله يلل وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ» فَكَانَتْ سنه وَإِنّمَا كان مَنْ أَمَلّ 
متاه الطَاغِيَةٍ الي بِالْمُسَلّلِء لا يَطُوقُونَ بَيْنَ الصَّما وَالْمَرْوَِ قَلَمّا كان الْاسَْامُ 
سألا التي يله عَنْ دیک انر الله: 3إ لسا اله ين كعبر ال من حع 
ليت أو أَعْكَمَرَ لا جاح عليه أن يرت بهما)» وَنَوْكَائتُ كَمَاتَقُول 

َال الرّمْرِىُ: كَذَكَرْتُ ذَّلِكَ لأبي بكر بن عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ 
هِشَامء تَأَعْجَبَهُ َلك وَكَالَ: إن هَذَا الْعِلْمُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رجَالاً مِنْ أَمْلٍ الْعِلم 

/ 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
o4‏ ا 1 کڪ 
يَقُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ لا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِء يَقُولُونَ: إِنَّ 
اقتا بب مە بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِبَةِ: وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الأَنْصَارِ: ِنْمَا 
مدنا بالطّوَافِ بِالْبَيْتٍِ ولم لو به بين الصَّمًا وَالْمَوْوَق كَأَنْوَلَ الله : ل الما 
ا رت رط ًْ 
وألْمروة من سَعَلْرٍ أله ». 


- 
ee 


ٿال آبُو پر بْنُ عَبْدِ الرَحمَنٍ: كَأَرَامًا قد نَرَلَتْ في هَوَلَاءِ وََولاءِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة 

١‏ (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو عمرو بن محمد بن بُكيرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (ابْنُ أي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيٌ: تقدّم أيضاً 
قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

. (الزُهْريُ) محمد بن مسلم» تقدّم في الباب الماضي‎ - ٤ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقولها: (ينْسَمَا قُلْتَ يا | بْنَ أختي) قال النووي 5 اله : : هكذا هو في أكثر 
النسخ بالتاء» وفي بعضها: «أخي» بحذف التاء» وكلاهما صحيح› > والأول 
أصح وأشهرء وهو التعروف:فى غير :هذه الزواية: اهي 

وقولها: (لِمَنَاةَ الطَّافِيَةِ) - بفتح الميم والنون الخفيفة -: صنمٌ كان في 
الجاهلية» وقال ابن الكلبيَّ: كانت صخرة نصبها عمرو بن تُحيّ لهُذيل» وكانوا 
يعبدونها» و«الطاغية» صفة لها إسلامية. 

وقولها: ( التي ِالْمُشَلّل) ‏ بضم أوله. وفتح المعجمة» ولامين» الأولى 
مفتوحة مثقّلة -: هي الثنيّة المشرفة على قُديدء وفي رواية للبخاري: «كانوا 
هرن لا بوانت عاذ حَذْوَ فديد»» أي LE‏ ونا فق عر A‏ 
جامعة» بين مكة والمدينة» كثيرة المياه. قاله أبو عبيد البكري . 

وقولها: (سالتا اللي ي عَنْ ذَلِكَ) أي سأل الصحابة ون . : 


)00 راجع : «الفتح» .04/٤‏ 


-)٤۰(‏ باب بان أنَّ السّعي بين الصَّفَاوَالْمَرْوَةِركُنٌ لَايْصِعٌ الْحَج إلا به حديث رقم (81:؟) 


وقوله: (قَالَ الزُهْرِيٌ : كرت دَلِك) أي ما حدثه به عروة عن عائشة من 
القصّة المذكورة. / 

وقوله: (لأبي بكر بْنِ عَبدٍ الرَّحْمَنٍ بن الْحَارِثِ بْنِ هِشَام) بن المغيرة 
المخزومي المدنيّ» قيل: اسمه محمد و المغيرة وقيل : أبن بكر اة 
وكنيته أبو عبد الرحمن» المدنئ الفقيه العابد المتوفى سنة (45ه)» وقيل غير 
ذلك» تقدّم في «الإيمان») 5”/ 330 

وقوله: (إِنَّ هَذَا ت 0 النوويّ كله: هكذا هو في جميع نسخ 
بلادناء قال القاضي عياض ككله: ورُوي: إن هذا لَعِلْمُ) بالتنوين» وكلاهما 
صحیح»› ومعنى الأول: إن هذا هو العلم المتقن» ومعناه استحسان قول 
عائشة زاء وبلاغتها في تفسير الآية الكريمة. انتهى'. 

وقال في «الفتح»: قوله: «إن هذا العلم) كذا للأكثر: أي إن هذا هو 
العلم المتين» وللكشميهني : «إن هذا لعلم» ب بفتح اللام المؤگدة وبالتنوين» 
على أنه الخبر . 

وقوله: (وَلَقَدْ سَمِعْتْ رجالا ِن أمْلٍ لْعِلْم يَفُولُونَ إلخ) وفي رواية 
البخاري: «ولقد سمعت "اله من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكَرت 
عائشة ممن كان يهل بمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة» فلما ذكر الله 
تعالى الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروة في القرآنء قالوا: يا 
رسول الله» كنا نطوف بالصفا والمروة» وإن الله أنزل الطواف بالبيت» فلم 
يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟» فأنزل الله تعالى: 
إن ألصَمًا وَالْمروة من سَعَايرٍ 7 الآية [البقرة: .]١88‏ 

قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهماء في الذين 
كانوا يتحرّجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفونء ثم 
تحرّجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت» ولم 
يذكر الصفاء حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت». 

قال في «الفتح»: وقوله: «إلا من ذكرت عائشة» إنما ساغ له هذا 


)0010( شرح النووي» 7 


- البحر المحيط النجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
کل ۹٢ے‏ 
الاستثناء مع أن الرجال الذين أخبروه أطلقوا ذلك؛ لبيان الخبر عنده من رواية 
الزهري له عن عروة عنها. 

ومحصل ما أخبر به أبو بكر بن عبد الرحمن» أن المانع لهم من التطوف 
بينهماء أنهم كانوا يطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة في الجاهلية» فلما 
أنزل الله الطواف بالبيت» ولم يذكر الطواف بينهما ظنوا رفع ذلك الحكم» 
فسألوا هل عليهم من حرج إن فعلوا ذلك» بناء على ما ظنوه من أن التطوف 
بينهما من فعل الجاهلية. 

وقوله: «حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت» يعني تأخر نزول آية 
البقرة في الصفا 0 عن آية الحج» وهي قوله تعالى: «وَلبطوَفاً يليت 
لْعَضِيقٍ» [الحخ:۲۹]. انتهى ‏ . 

وقوله: اشا کو وَمَؤُلَاء») ضبطوه بضم الهمزة» من 
«أراها»» وفتحهاء والضم أحسن وأشهرء أي أظنها. 

وفي رواية البخاري المذكورة: «فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين». 

وحاصل كلامه أن سبب نزول الآية على هذا الأسلوب» كان للرد على 
الفريقين» الذين تحرجوا أن يطوفوا بينهما؛ لكونه عندهم من أفعال الجاهلية» 
والذين امتنعوا من الطواف بينهما؛ لكونهما لم يذكرا" . 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديث» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أل الكتاب 
قال : 

[AY]‏ )...( واي مح بن رازم ا ن بن لی 
حَدَنَنَا َي ٠‏ عَنْ عُمَيْلِء عَن ابْنِ شِهاب» نه قال : بني عُرْوَةُ بْنُّ الزْبَيْرء قَالَ: 
سَلْتُ عَائِمَةَ وَسَاقَ الْحَدِيتَ ك في الْحَدِيِثْ: فَلَمَا سَألُوا 


ص 


رَسُولٌ الله ككل عَنْ ذلك كَقَالُوا: يا سول ای إِنّا كا تَتَحَرَّحُ أَنْ طوف بالصّفًا 
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(40)-بَاتُ بیان اَن السّى بَيْنَ الصَّفًا وَالْمَْوَةرُكُنٌ لا يصح الْحَبُ إا به حديث رقم (9:81) 
i‏ ي یں يعو 2 م 


وَالْمَدْوَة فَأَنْرَلَ اللهُ: إن لضم وَالْمَرْوَةَ من 5 7 و كن ى بيت أو أَغتمرٌ 
قلا جْنَاحَ َيِه أن يو بوا ؛ الت عَائْشَةٌ: قد سَنَّ رَسُولُ الله ل الطَّوَافٌ 
هما َيس لِأَحَدٍ أن برك الطَوَاف يهمَا). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (محمد بر بن راف النيسابوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (حْجَيْنُ بْنْ الْمُكَنّى) أبو عُمير اليماميّء» سكن بغداد» وولي قضاء 
ُرَاسانء ثقَدٌ [4] مات ببغداد سنة )۴٠١(‏ أو قبل ذلك (خ م دت س) تقدم 
في «الإيمان» ۱1 ۸/ 6۷ . 

۳ - (لَيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن ¿ الفهميّ» أبو الحارث المصري 
الإمام المشهور› فق ثبت فقيةٌ حجة [۷] (ت75١)‏ 0 تقدّم في «اشرح 
المقدّمة؛ ج٠‏ ص7١4.‏ 

٤‏ - (عُْقَيْلُ) بن خالد ا أبو خالد الأمويّ مولاهم» سكن المدينةء 
ثم الشام» ثم مصرء ثقةٌ ثبتٌ ]٦[‏ (ت144١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۸/ ۱۳ . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيت بِنَحْوِ) الفاعل ضمير عُقيل»ء أي ساق عُقيل 
ا آنا بنحو سياق ابن عيينة عنه. 

وقولها : ip‏ كن نتَحَرّجٌ) أي تجانب الإثمء قال الفيّومي ُلنه: حرج 
الرجلٌء من باب تَعِبَ: أَِمَ ورجلٌ حَرِجٌ : آثمٌّ» وتحرّج الإنسان تحرّجاً: مما 
ورد لفظه مخالفاً لمعناه» والمراد: فَعَلَ فِعلاً جانب به الْحَرَجّء كما يقال: 
تین ٠ e‏ قال ابن الأعرابي: للعرب أفعالٌ» 
تخالف معانيها ألفاظهاء قالوا: تَحَرّجَّء و وائ وتَهَجَدَ: إذا ترك 
الهْجود"» ومن هذا الباب ما ورد e‏ الدعاء» ولا يراد به الدعاءء بل الحثٌ 


والتحريض› كقوله : وت يداك وعَفْرّى ع ( وما أشبه ذلك . اھ 


(1) أي النوم. (۲) «المصباح المنیر» .٠١۸ 1717/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

لہ لے 

وقولها: (قذ سَنّ رَسُولَ الله هة إلخ) أي فرضهء وجعله ركناً بالستّة» 
ولیس مرادها نفي فرضيته» ويؤيّد هذا قولها: «ما أتمٌ الله حجّ من لم يطف بين 
الصفا والمروة»» وفي لفظ: «ما تم الله حج امرئ» ولا عمرته لم يطف بين 
الصفا والمروة». 

وقال ا اه : لها: «قد سن رسول الله كله الطواف بينهما)»)؛ 
سن : بمعنى شرع وبِيّن» وهو 9 واجب من أركان الحج والعمرة عند جمهور 
السلف» وفقهاء الخلف. كما تقدم, ولا ينجبر بالدَّم» ومن تركه» أو شوطا منه 
عاد إليه ما لم يُصِب النساء؛ فإن أصاب أعاد قابلاً حجة أو عمرة. 

واستدل الجمهور: بأن الله تعالى قد جعله من الشعائرء وفعله النبت كلل 
وقال: «خذوا عني مناسككم»» وبحديث حبيبة بنت أبي تجراة الشيبية» قالت: 
رأيت رسول الله يه يطوف بين الصفا والمروة» وهو يقول: «اسْعَوْاء فإن الله 
كتب عليكم السعي»» غير أن هذا الحديث تفرد به عبد الله بن المؤمّل» وهو 
سيئ الحفظ”'"2» وقد تقدّم الكلام فيه. 

[تنبيه] : رواية الليث» > عن ابن شهاب هذه ساقها الطبري يا في 
«تفسيره» ٤۷/۲‏ فقال: حذّثني المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: 
حذثني الليث» قال: حدثني عُقيل» عن ابن شهاب» قال: حدّثني عروة بن 
الزبير» قال: سألت عائشة» فقلت لها: أرأيت قول الله : #إنَّ ألصَّّمًا ا 
عار الله كَمَنْ حَجّ أَلْبيَتَ أو أعْكَمَرَ ملا جُكاح عليه أن يطو بهما». وقلت 
لعائشة: والله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة» فقالت عائشة: 
بئسما قلت يا ابن أختي» إن هذه الآية لو كانت كما أوّلتها كانت: لا جناح 
عليه أن لا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت في الأنصارء كانوا قبل أن يسلموا 
هلون لمناة الطاغية التى كانوا يعبدون ا وكان من أهل لها يتحرج أن 


.۳۸١ /7 «المفهم»‎ (00) 

(۲) رواية الليث هذه ساقها اشا أبو عوانة فى (مسنده»)» فكان العزو إليه أقرب» لكنى 
اخترت رواية الطبريّ؛ لكونها أقرب إلى رواية المصتف. وأما أبو عوانة فساقها 
مطؤّلة بقصّة قصة بقصّة أبى بکر بن عبد الرحمن المذكورة»› فتنبه . 


)۳٠۸١-۳۰۸۹( 4)-بَابُ بان أن الس ببْنّ الف وَالْمَروَةركُنْلَابَصِح الْحَج إا به حديث رقم‎ ٠ 


يطوف بين الصفا والمروة» فلما سألوا رسول الله ييو عن ذلك فقالوا: يا 
رسول الله» إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» أنزل الله تعالى ذكره: 
له اسما وَالْمَروَهَ ين طَعَبّرٍ لَه َم حَجّ الت أو أَعْتَمَرَ قلا جتاع عليه أن 
يو بهِمَا4» قالت عائشة: ثم قد سنّ رسول الله ية الطواف بينهماء فليس 
لأحد أن يترك الطواف بينهما. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لاه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...( 53‏ (وَحَدَكَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍء أَخْبَرَنِي 
يُونْسُء عَنْ ابن شِهّابء عَنْ عُرْوَة ن الرُبَبْرِ أنَّ عَائِسَةَ أَحْبَرَئه أنّ الأنْضصَارَ 
٠ ٠‏ كَانُوا قبل أنْ يُسْلِمُوا هُمْ وَعَسَانُ ُهلو لماه ََحَرَجُوا أَنْ يَطُونُوا بَيْنَ الصَّمَا 
وَالْمَرْوَوه وَكَانَ دك سُنَةٌ فِي آبَائِهِمْ مَنْ أَخْرَمَ لِمَتا لَمْ يَطُفْ بَبْنَ الصَّمًَا 
َالْمَروَة» ِنَم سألُوا رَسُولَ الله يكل عَنْ ذَلِكَ ِي أَسْلَمُواء كَأنْرَلَ الله في ذَلِك : 
«# إن ّم وَالْْوةَ من سار ألو هَمَنْ حج لنت أو أَعْكَمَرَ ملا جتاع عليه أن 
يكوك يهماً ومن تی حبرا إن له سأ عَِيِمُ ©)4). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
وكلّهم تقدّموا في الباب» والباب الذي قبله. 
وقولها: (وَعَسَانُ) بفتح الغين المعجمة» والسين المهملة المشدّدة: آخره 
نون: اسم قبيلة من الأزدء قاله في «اللباب»“. 
والحديث مِنّفْنٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 
 )1778( ]*:086[‏ (وَحَدَكَنَا او بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا أب مُعَاوِيَة 
عَنْ عَاصِمء عَنْ انس كَالّ: كائت الأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّمًا 


.٠٤٤/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


6 - - ل‎ 7: 7 2 . Ea 

وَالْمَرْوَة حَنَّى نَزَّلَتْ: «إنَّ ألصّمًا وَاْمَرْوَهَ من سَعَيّرٍ أله هَمَنْ حَجّ ليت أو أعْتمر 
قلا جتاح علي أن يَطَلوكح بهما»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

. (عاصم) بن سليمان الأحول. تقد تقدّم قبل باب‎ - ١ 

١‏ (أَنَسٌ) بن مالك الصحابي الشهير نه تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف كا4 وهو 

وقوله: (کاّت سء يُكرهون أن يطو فواا+” بَيْنَ الصَّفًا وَالْمَدْوَة) وفي رواية 
البخاري من طريق ابن المبارك» عن عاصم» قال : قلت لابن مالك له : . 
أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال : : نعم؟ لأنها کانت من شعائر 
الجاهليّة.» حتى أنزل الله: لن ألصقا وَالْمَروَة من سَعَايرٍ 7 كَمَنْ حَجّ الت أَو 
أَغْتَمَرَ لا جْمَاحَ ڪيه أن يطو بهمَا» [البقرة:۸١٠]»‏ وتمام شرح الحديث سبق 
فى الحديث الماضى. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [50/ 4)١7178( ]۳٠۸١‏ و(البخاري) في «الحجّ» 
)١146(‏ و«التفسير» (5595)» و(الترمذي) فى «التفسير» (5977). و(النسائئ) 
في «الكبرى» »)۳۹٥۹(‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (0)7754 و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (777/7). و(البغوي) في «تفسيره» (۳۳/۱)ء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أيية إلا لضع ما أستَلقث وما وبق إلا أ كيد كرك وَل أيب» . 


- (بَابُ بَيَانِ أن السَّعى لا يُكَوَّرُ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 
زكم١"]‏ )14۷4( ا جه بن ن حاتم » حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ اع 


ابن جُرَيْج» أَحْبَرَنِي ي أو الرَِْ أنه سمح جار بن عَبْدِ لله يَقُول: لَمْ طف 
ابي كل وَلَا ا َيْنَ الصَّفًا وَالْمَرُوَةِ إل طَوَافاً وَاحِداً) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بُ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم قريباً. 

١‏ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القظان» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

ل 
شرح الحديث: 

(عن ابن خريع) عبد الملك بن فين العزيز بن جريج» أنه قال: (أَخْبَرَني 
1 ُو الريْر) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي أنه سَِعَ جَابرَ بْنَ عبد اللو بن 
عمرو بن حَرَام الأنصاري السّلّمِيَ الصحابي ابن الصحابي ڪه (يَقُولُ: ل 
يَف أي لم يَسْعَ (النِن يكل وَلَا أَصْحَابْهُ بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَةِ إلا طَوَافاً وَاجِداً) 
زاد في الرواية التالية: «طوافه الأول», قال النووي كله : فيه دليل على أن 
السعي في الحجّ» أو العمرة لا يُكَرَّره بل صر منه على مرّة واحدة» ويكره 
تكراره؛ لأنه بدعةٌء وفيه دليل لما قدّمناه أن النبئ يي كان قارناًء وأن القارن 
يكفيه طوافٌ واحدٌّء وسعيٌ واحدٌء وقد سبق خلاف أبي حنيفة وغيره في 
المسألةء والله أعلم. انتهى""' . 

وقال العلامة ابن القيم 7 يأَنهُ: حديث جابر 5ه هذا يوافق قول من 
يقول: يكفي المتمتع سعيٌ واخ كماهر دی 06 أحمد کف 


)1غ( شرح النووي» 1/4 . 


3 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره» وعلى هذا فيقال: عائشة أثبتت وجابر 
نفى والمثبت مقدم على النافي» أو يقال: مراد جابر ذَيه مَن قَرّن مع 
النبي وء وساق الهدي» كأبي بكر وعمر وطلحة وعليّ وڪ وذوي ا 
فإنهم إنما سعوا سعياً واحداًء وليس المراد به عموم الصحابة وء أو يُعَلّل 
حديث عائشة ونا بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول هشام» وهذه ثلاث طرق 
للناس في حديثهاء والله أعلم. انتهى كلام ابن القيّم كأنه. 

قال الجامع عفا الله عنه: حمل حديث جابر نه على أن المراد مَنْ قَرَنَ 
مع النبي َيه لا عموم الصحابة ون القارنين والمتمتّعين هو الأرجح 
والأقرب» فتأمله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 
المصتف نةه . 


¥ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7087/51 و۳۰۸۷] (۱۲۷۹)ء و(أبو داود) فى 
«المناسك» .)۱۸۹٠١(‏ و(النسائئ) فى «المناسك» (60/ )١555‏ و«الكبرى» )/ 
7 و555). و(ابن ماجه» فى «المناسك» (۲۷۲ و۲۹۷۳)» و(ابن خزيمة) 
في (صحيحه» (۲۷۹۸)» وا حبان) في (صحيحه) (۳۸۱۹ و٤‏ ۳۹۱). و(ابن 
أبي شيبة) في ١مصنّفه)‏ (۳/ ۲۹۲)» و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 20877 و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (۲۰۱۲)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ 207717 و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه) (۳/ ۳۱۳ و۳٣۳).‏ و(الطبراني) في «الكبير» »)٥٥/۱۱(‏ و(ابن 
راهويه) في «مسنده» (۲/ .)۳٤١‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲/ 
.)٤‏ ولالدارقطني) في «سننه» (؟5/ 7058 - 5594)» و(البيهقي) في «الكبرى» 
)3١7/(‏ و«الصغرى» (7/5١٠و184)‏ و«المعرفة» (41/4)» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(41)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَامَة الْحَاح اليه حى رمي جَمْرَة الْمَقَبَِيَْم النَحْ حديث رقم (/8:*) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..( ۷[‏ (وَحَدَكَنَا عَبْدُ بن حُْمَيْدِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكرء أَحْبَرَنَا 
ابْنُ جُرَيْجء بِهَذَا اساد مله وَقَالَ : إل طَوَافاً وَاحِداَ طَوَاقَهٌ الأَوَّلّ). / 
رجال هذا الإسناد : ثلاثة : 

١‏ (عَبْدُ بْنْ حْمَيِْ) الكسّيء تقدّم قبل باب. 

١‏ (مُحَمَّدُ بن بکر) الْبرْسانيَ» تقدّم أيضاً قبل باب. 

و«ابن جريج» ذكر قبله. 

وقوله : (طَوَاقَهُ الأَوَلَ) بالنصب على البدليّة من «طوَافاً». 

[تنبيه]: رواية محمد بن بكرء عن ابن جريج» ساقها أبو عوانة كله في 
«مسنده» ۲/ ۳۲۷ فقال: 

 )”815(‏ حدّثنا عمار بن رجاء» نا محمد بن بكر الْبَرْسانيَء آنا ابن 
جريجء قال: حدّثني أبو الزبير» أنه سمع جابراً يقول: «لم يطف النبي ب 
ولا أصحابه بين الصفا والمروة» إلا طوافاً واحداًء طوافه الأول». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ظ 

«إن اید إلا الح ما انْتطنتٌ وما يَنِيقٍ إلا يه مجه يكت وإ أيب». 


 )45(‏ (بَابِ اسْيَحْبَابٍ إِدَامَةٍ الْحَاجٌ اليه حى يَرْمِي جَمْرَة 
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وبالسند المتصل إلى الامام م . الحجاج كم المذكور أولّ الكتاب 
لإمام بن الحجاج : 


قال: 
[044*] (۱۲۸۰) ۔ (حَدَكَنَاا'' یحی بن یوب وَقُتَْبَةُ بْنُ سَعِيدِء وَابْنُ 


ا 


يهم عع سو 


e 0 0‏ 2 7 .سود 1 ااي ع وا مع سه سن 
حجر قالوا: حَدثنا إسمعِيل (ح) وَحذئنا يَحيَى بن د 1 » واللفظ لهء قال: 
۹۹ےے 0 و for So‏ هابر هاج 5 0 ج22 عله 5 هه 5 
أخبَرَنًا إِسْمَاعِيل بن + رء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي حَرْمَلة» عَنْ كريب مَولى ابْنٍ 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثني»2. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
1 سے 
باس عَنْ ا بن رَيْوِء قال : رَوِفْتْ رَسُولَ الله يك مِنْ عَرََاتِء فَلْمّا بَلَمَ 
ل الله كلا الشّعْب الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُرْدَلِمَةٍ أنَاحَ» فَبَالَء فم جَاءء قَصَبَبْتُ 
عَلَِْ الْوَضُوء موصأ وضُوءاً حَفِيفاًء ثم قُلْتُ: الصَّلَاةَ يا رسو ل الله؟ فقا 
«الصَّلَاةٌ آمَامَک» فَرَكبَ رَسُولُ الله يكل حَنََى أَنَى الْمُرْدَلِمَة فَصَلَّىء رو 
الْمَضْلُ رول E‏ 
قال كُرَيْيٌٍّ: َأَحْبَرَنِى عَبْدُ الله له بن عَبّاسٍِ عَن ¿ الْمَضْلٍ: ن رَسُولَ الله يكل 
لم يل بتي ئى 9 ل 
رجال هذا الاسناد : ثما 
١‏ - (يحْيَى بن أَيُوبَ) المقابري» أبو زكرياء البغداديّ» ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ 
(ت٤۲۳)‏ (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ؟/ .1١١٠١‏ 
۲ - (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) النقفئ» أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (ت40) 
(ع) تقدم في ا 0/5 0ىه. 
 *‏ (ابْنْ حُجْرِ) هو: علي بن حجر السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظء من 
صغار [9] (ت٤٤‏ ۲( وقد قارب المائة» أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في 
«المقدمة» 1/۲. 
٤‏ (يحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمئ» أبو زكرياء النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
[1) على ا (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٩‏ 
5 (إسْمَاعِيلُ بن جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الرُرَقيَّ» أبو إسحاق 
3 القارئ» ثقة ثبت [۸] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲/ .٠٠١‏ 
٦‏ -(مُحَيَّدُ بی أبى حَرْمَلّةَ) القرشئ المدنئ» مولى ابن حُويطبء ثقةٌ [1] مات 
سنة بضع و( ١‏ ۰ لخ مد ت س) تقدم في #صلاة المسافرين وقصرها ۱۹۳6/۵ 
7 -لكُرَيْتَ م مَوَْى ابْنٍ عَببّاسِ) ابن أبي مسلم الهاشميّ مولاهم المدنيّ» 
ثقةٌ [۳] (ت4۸) ا تقدم في «الحيض» 7 . 
اسا بْنْ زَيْدِ) بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبيّ الأميرء أبو محمد« 
وأبو زيد الصحابئ الشهيرء مات وف بالمدينة سنة (64)» وهو ابن )۷١(‏ سنة 
(ع) تقدم في «الإيمان» 51/ 785. 


5 


(41)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَامَةٍ الْحَاج اليه حنّى برهي جَهْرَة الْمَقَبَيوْمَ النَحْرحديث رقم )۳٠۸۸(‏ 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصّف يه وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بين الثلاثة منهم؛ لاتحاد كيفيّة الأخذ والأداءء حيث إنهم سمعوا من لفظ 
إسماعيل» ولذا قالوا: «حدّثنا»» وأفرد واحداً؛ لمخالفته لهم في ذلك» حيث 
إنه سمع قراءة قارئ على شيخه» ولذا قال: «أخبرنا»» وهذا من مستحسنات 
ال وا كما قال في «ألفيّة الحديث»: 

راكسوا عمد ١حَدَّنَنِي)‏ وَقَارِئ ب EEE‏ و «أخبَرَنِي) 
وَإِنْ Ea‏ له «حَدَثَتَا» وَإِنْ سمه ت قارتا ا ء 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل ال موی ا لا 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُحَمَّدٍ بن ابي حَرْمَلَة) هو المدنيّ» مولى آل حُويطب» ولا يعرف 
اسم أبيه» وكان خخصَّيف يروي عنه» فيقول: حدثني محمد بن خويطب» فذكر 
ابن حيّان أن خصيفاً كان ينسبه إلى جدّ مواليه» قاله في «الفتح»' . 

(عَنْ کرپ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسِء عَنْ أسَامَةَ بْنِ ريو <إا. 

[تنبيه]: کون هذه ا فرقم عن أسامة» دون ذكر واسطة 
بينهماء هو الذي في «الصحيحين» وغيرهماء ووقع في رواية للنسائيٌ من طريق 
سفيان بن عيينة› عن إبراهيم بن عقبة» ومحمد بن أبي حرملة» كلاهما عن 
كريب» عن ابن عبّاس» عن أسامة بن زيد» بذكر واسظة ابن عبّاس بين كريب 
وأسامةء والأول هو الصحيح» هنا انار إليه الحافظ المزي ينه فإنه قال 
بعد ذكر رواية النسائيئّ المذكورة: كذا قال» والصحيح عن سام انه 

(قَالَ: رَوِفْتْ رَسُولَ الله يكلِ) بكسر الدال: أي ركبت وراءه» وفيه الركوب 
حال الدفع من عرفة» والارتداف على الدابة» ومحله إذا كانت مُطيقة» 
وارتداف أهل الفضل» ويْعَدَ ذلك من إكرامهم للرديف» لا من سوء أدبه (مِنْ 


.1557/١ «تحفة الأشراف»)‎ )۲( .515 .51١/4 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ا تت 
عَرَفَاتِ) متعلّق ب«رَدِفتٌ» (قَلَمَا بلع سول الله يل الشعْبّ) بكسر الشين 
المعجمة. وسكون العين المهملة: الطريق» وقيل : الطريق في الجبل» والمراد 
داك تس سور للسجاع »ا لا رمي شرل (الأيمن) بالنصيي غلل 
الوصفية لالشعب»» وكذا قوله: (الْذِي دون الْمؤْدَلِمَةِ) أي قبل الوصول إليها 
(أنَاحَ) ا EE‏ الجمل: إذا أبركته, فأناخ الجمل تف وفيه استعمال 
أفعل لازما ومتعدياء وهو كثير» وقال ابن الأعراب: يقال: أناخ زاغا ولا 
يقال: ناخ ثلائياًء قاله في «التاج)”" . 

وقال الفيّوميَ: أناخ الرجل الجمل إناخة» قالوا: ولا يقال في المطاوع: 
فناخ› بل يقال : ف وتنوٍخ› وقد يقال: فاستناخ» وَالْمْتَاخْ بذ بضم الميم: 
موضع الإناخة. انتهى . 

(قَبالّء ثُمّ جَا) أي من محل البول (قَصَبَْبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ) بفتح الواوء 
وهو الماء الذي يتوضأ به وسبق فيه لغة أنه يقال بالضم. وليست بشىء . 

قال: وفيه دليل على جواز الاستعانة في الوضوءء قال أصحابنا: 
الاستعانة فيه ثلاثة أقسام: [أحدها]: أن يستعين في إحضار الماء من البئرء 
والبيت» ونحوهماء وتقديمه إليه.».وهذا جائزء ولا يقال: إنه خلاف الأول 

[والثاني]: أن يستعين بمن يسل الأعضاءء فهذا مكروه كراهة تنزيهء إلا 
أن يكون معذورا بمرض أو غيره. 

[والثالث]: أن يستعين بمن يَصَبٌّ عليه» فإن كان لعذر فلا يأف وإلا 
فهو خلاف الأولى» وهل يسمى مكروها؟ فيه وجهان لأصحابناء أصحهما ليس 
بمكروه؛ لأنه لم يثبت فيه نهئ» وأما استعانة النبي به بأسامة» والمغيرة بن 
شعبة» في غزوة تبوك»› وبالربيّع ینت معوذ» فلبيان الجواز» ويكون أفضل في 
حقه حينئذ؛ لأنه مأمور بالبيان» والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ك" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله في الثاني : «مكروه كراهة تنزيه» فيه نظر لا 
يخفى؛ لأن الظاهر عدم جوازه أصلاً ؛ لأن المأمور به فى الأصل غسل 


.۲۸٤/۲ «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 
./۹ «المصباح المنیر» 579/7. )۳( شرح النووي»‎ (۲) 


(4)-بَابُ اساب إدَامَةٍ الْحَاح اليه حَنَى يَرْمِيَ جَمْرَة الْمَقَبََيَوْمَ النّحْحديث رقم (/8:*) 


المكلّف أعضاءه بنفسه» فكما لا يصلّي أحد عن غيره» فكذلك الوضوءء إلا 
إذا دل دليل على خلاف ذلك» مثل صبّ الماء» ونحوه» ولم يوجد في هذا 
دليلٌ» فيبقى على الأصل» وقد تقدّم تحقيق ذلك في «كتاب الطهارة» من هذا 
الشرحء فراجعه تستفدء وبالله عا التوفيق. 

(تَوَضّاً وُضَوءا خَفِيناً) أ خففه» 8 توضأ مرةً مرةء فت 
استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته كله وهذا معنى قوله فى رواية مالك 
الآتية بعد باب» بلفظ: «ولم يسبغ الوضوء»» وأغرب ابن عبد البرء فقال: 
معنى قوله: «ولم يسبغ الوضوء»» أي استنجى به» وأطلق عليه اسم الوضوء 
اللغويّ؛ لأنه من الوضاءة» وهي النظافة» ومعنى الإسباغ الإكمال» أي لم 
يكمل وضوءه» فيتوضاً للصلاةء قال: وقد قيل : ئه توه و ءا فا ولكن 
الأصول تدفع هذا؛ لأنه لا يُشْرَع الوضوء لصلاة واحدة مرتين» وليس ذلك في 
رواية مالك» ثم قال: وقد قيل: إن معنى قوله: «ولم يسبغ الوضوء»» أي لم 
يتوضأ في جميع أعضاء الوضوء» بل اقتصر على بعضهاء واستضعفه. انتهى . 

وحَكى ابن بطال أن عيسى بن دينار من قدماء أصحابهم سبق ابن عبد البر 
إلى ما اختاره أؤّلاء وهو متعقب بهذه الرواية الصريحة» وقد تابع محمد بن 
أبي حرملة عليها محمد بن عقبة أخو موسى؛ أخرجه سا بعد باب يكل 
لفظه.ء وتابعهما إبراهيم بن عقبة أخو موسى أيضاًء أخرجه مسلم أيضاً بعد باب 
بلفظ : «فتوضاً وضوءاً ليس بالبالغ». 

وفي رواية للبخاري في «الطهارة» من طريق يزيد بن هارون» عن يحبى بن 
سعید» عن موسى بن عقبة» بلفظ : «فجعلت أصبٌ عليه» ويتوضاًاء ولم تكن 
عادته كَل أن يباشر ذلك أحد منه حال الاستنجاء. 

ويوضحه ما أخرجه مسلم أيضاً بعد باب من طريق عطاء E‏ 
عن أسامة› في هذه القصة قال فيها اسا «ذهب إلى الغائطء فلما فلما رجع 
صببت عليه من الإداوة». 

قال القرطبئ كل#: اختَلّف الشراح في قوله: «ولم يسبغ الوضوء»» هل 
المراد به: اقتَصَر به على بعض الأعضاءء فيكون وضوءاً وء أو اقتَصّر على 
بعض العدد» فيكون وضوءاً شرعيًاً؟» قال: وكلاهما مُحْتَمِلُء لكن يعضد من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


لاہ لے 


قال بالثاني قوله في الرواية الأخرى: «وضوءاً خفيفاً»؛ لأنه لا يقال في الناقص 
خفيف› 1 فر ات ذلك أيضاً قول أسامة ولي له: «الصلاةً». فإنه يدل 
على أنه رآه يتوضأ وضوءه للصلاة» ولذلك قال له: «أتصلي؟)» كذا قال ابن 
بطال» وفيه نظرٌ؛ لأنه لا مانع أن يقول له ذلك؛ لاحتمال أن يكون مراده: 
أتريد الصلاة؟ فلمَ لم تتوضأ وضوءها؟. وجوابه بأن الصلاة أمامك» معناه أن 
المغرب لا تصلى هناء فلا تحتاج إلى وضوء الصلاةء وكأن أسامة َيه طَنْ 
أنه يه نسي صلاة المغرب» ورأى وقتها قد كاد أن يخرج» أو خرجء فأعلمه 
النبى ككل أنها في تلك الليلة يشرع تأخيرها؛ لتُجْمّع مع العشاء بالمزدلفة» ولم 
يكن أسامة يعرف تلك السْنّة قبل ذلك. 

وأما اعتلال ابن عبد البر بأن الوضوء لا يُشْرَعَ مرتين لصلاة واحدة» 
فليس بلازم؛ لاحتمال أنه توضأ ثانياً عن حدث طارئ» وليس الشرط بأنه لا 
يُشرع تجديد الوضوء إلا لمن أَدّى به صلاةً فرضاً أو نفلاً متّفقاً عليه بل ذهب 
جماعة إلى جوازه» وإن كان الأصح خلافه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق هذه المسألة في «كتاب 
الطهارة»» وأن الأرجح أن تجديد الوضوء مشروع» وإن لم يود به عبادة؛ لأن 
الوضوء وإن كان وسيلة للصلاةء إلا أنه عبادة مستقلة حيث تكفر به الخطاياء 
كما سبق في حديث: (إذا توضأ العبد المسلم» فغسل وجهه» خرج من وجهه 
كل خطيئة نظر إليها بعينيه. . .» الحديث» فراجع شرح هذا الحديث» تستفد 
علماً جمّاًء وبالله تعالى التوفيق. 

قال: وإنما توضأ أوّلاً؛ِ ليستديم الطهارة» ولا سيّما في تلك الحالة؛ 
لكثرة الاحتياج إلى ذكر الله حينئذ» وحَمْف الوضوء؛ لقلة الماء حينئذ. 

وقال الخطابئ ككأَنْهُ: إنما ترك إسباغه حين نزل الشَّعْب؛ ليكون مستصحباً 
للطهارة في طريقه» وتجوز فيه؛ لأنه لم يرد أن يصلي بهء فلما نزل» وأرادها 
اة انت 50 

(ثمٌ قلث: الصَّلَاة يا رَسُولَ اللى؟) بنصب «الصلاءً» على الإغراء» أو على 


.1١۳ .5١17 /5 راجع: «الفتح»‎ )۱( 


(41)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَامَةٍ احاح ابي حى برهي جَمْرَة الْعَقبَيوْمَ النَحْ-حديث رقم (84:) 


إضمار فعل» أي : أتريد الصلاةًء قال الحافظ كله : : «ويؤيّده قوله في رواية: 
«أتصلي يا رسول الله؟»» ويجوز الرفع على تقدير: حانت الصلاة» أو حَضَرَت 
مثلا . 

(فَقَالَ) ية («الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ») برفع «الصلاةٌ» على الابتداءء والخبر: 
«أمامك», وهو بفتح الهمزة» أي قُدَامك» ثم إنه يحتمل نصبه على الظرفية» 
فيتعلّق بمحذوف خبر عن المبتدإء ويَحْتَمِل الرفع على أنه الخبر؛ لأنه من 
الظروف التي قل الف كما قال في «الخلاصة»: 

وَمَايُرَى ظَرْفاً وَعَيْرَ صرف قَذَاكَ ذو تَصَرَّفٍ في الْعُْرْفٍ 

يعني أن الصلاة ستصلى بين يديك» أو أطلق الصلاة على مكانهاء أي 
المصلى بين يديك». أو معنى أمامك لا تفوتك» وستدركهاء وفيه تذكير التابع 
بما تركه متبوعه؛ لیفعله» أو يَعْتَذِر عنه» أو يبن له وجه صوابه» قاله في 
«الفتح»”" . 

وقال النوويّ كُذّنهُ: معناه أن أسامة ذكّره بصلاة المغرب» وطن أن 
النبى بيه نسيها حيث أخرها عن العادة المعروفة في غير هذه الليلةء فقال له 
النبيٰ ية : «الصلاة أمامك»ء أي إن الصلاة في ا الليلة مشروعة فيما بين 
يديك» أي في المزدلفة» ففيه استحباب تذكير التابع المتبوع بما تركه خلاف 
العادة؛ ليفعله» أو يعتذر عنهء أو يبيّن له وجه صوابه» وأنْ مخالفته للعادة 
سببها كذا وكذا. 

وأما قوله بل : «الصلاة أمامك». ففيه أن الستة في هذا الموضع في هذه 
الليلة تأخير المغرب إلى العشاءء والجمع بينهما في المزدلفة» وهو كذلك 
بإجماع المسلمين» وليس هو بواجب» بل سنة» فلو صلاهما في طريقه» أو 
صلى كل واحدة في وقتها جازء وقال بعض أصحاب مالك: إن صلى المغرب 
في وقتها لزمه إعادتهاء وهذا شاد ضعيف . انتهى کلام النووي E‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «شاذ ضعيف». فيه نظر لا يخفى» بل هو 


.٠١١/۲ راجع: «حاشية الصبّان على الأشمونيّ»‎ )١( 
.775/9 «الفتح» 51/4. (۳) «شرح النوويّ»‎ )۲( 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
93 ورج التككتدتتسختتت ج 
الصواب الذي تدلّ عليه الأدلّة الصحيحة» من فعل النبيّ ية وقوله» فتبصر. 

وقال الخطابي كُثَنهُ: يريد أن موضع هذه الصلاة المزدلفة» وهي أمامك»› 
وهذا تخصيص لعموم الأوقات المؤقتة للصلوات الخمس؛ لبيان فعل النبي يلاء 
وفيه دليل على أنه لا يصليها الحاجٌ إذا الاه ر عقي ااانا و 
أن يجمع بينها وبين العشاء بجمع» على ما سنّه الرسول كَل بفعله» وبيّنه بقوله» 
ولو أجزأته في غير المكان لما أخرها عن وقتها المؤقت لها في سائر الأيام. 
انتهى كلام الخطابئ كاله''» وهو تحقيق نفيسٌ. 

وقال الكرمانيّ متعقّباً لكلام الخظابي: ليس فيه دليل على أنه لا يجوز؛ 
إذ فعله المجرد لا يدل إلا على الندب» وملازمة الشرطية في قوله: «لمَا 
أخرفاة وغ كن ولك لمان سراد ا عا وتان دة العا ين إذ 
الأصل عدم الجواز. 

وتعقّبه العينيَ» فقال: لا نسلّم نفي الدليل على عدم الجواز؛ لأن فعله 
قارنه قوله» فدلٌ على عدم الجوازء وإنما يمشي كلامه أن لو كان أسامة عالما 
بالسئة» ولم يكن يعلم ذلك؛ لأنه بي أول من سنها في حجة الوداع» 
والموضع موضع الحاجة إلى البيان» فَقِرَانُ فعله بقوله دليل على عدم الجوازء 
ووجوب تأخيرها إلى غير وقتها المعهودء والله أعلم. انتهى كلام 
العينن . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العينيّ ردّاً على كلام الكرمانيّ 
تحقيقٌ حقيق بالقبول؛ لأنه الذي تؤيّده الأدلّة الصحيحة» فتبصر. 

قال المحقّق ابن حزم : وأما قولنا: «لا تجزئ صلاة المغرب تلك 
الليلة إلا بمزدلفة» ولا بده وبعد غروب الشفقء ولا بذ»» فلِمًا رويناه من 
طريق البخاري: نا ابن سلام» نا يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» عن موسى بن عقبة» عن كريب مولى ابن عباس» عن أسامة بن 
زيد» قال: لما أفاض رسول الله كله من عرفات, عَدَّلَ إلى الشّعُْبِء فقضى 


.۲٠۰ /۲ «عمدة القاري»‎ )۲( .٠۷١ /۲ «معالم السنن»‎ )١( 


)4( -بَابُ اسْتِحْبَاب إِدَامٍَ الْحَاجٌالدَلبيَة حى يَرْعِيَ جَهْرَة الَْقَبةْيوْمَ النَحْحديث رقم (/908) 


حاجته» فجعلت أصب عليه» ويتوضأء فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ قال : 
e‏ أمامك»» وذكر باقي الحديث. 
ثم قال: فإذ قد قصد ويا ترك صلاة المغرب» ار 

أمامء 3 الصلاة من أمام» فالمفيان هو موضع الصلاة» فقد أخبر بأن موضع 
الصلاة» ووقت الصلاة من أمام» فصح يقيناً أن ما قبل ذلك الوقت» وما قبل 
ذلك المكان» ليس مصلى» ولا الصلاة فيه صلاة. انتهى كلام ابن 
جرم يا > وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداً. 

والحاصل أن صلاة e‏ في تلك الليلة لا تجوز إلا في المزدلفة 
مجموعة مع العشاءء كما بي بين النبئ بيه ذلك قولاً وفعلا فمن صلاها قبل 
ذلك» لزمه إعادتها فيهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال فى «العمدة»: [فإن قلت]: «الصلاة أمامك» قضية حملي فكيف 
يصح هذا الحمل؟ لأن الصلاة ليست بأمام. 

[قلت]: المضاف فيه محذوف» تقديره: وقت الصلاة أمامك؛ إذ نفسها 
اد ف إيجافها وف او ل كر ااه وال ماه الو 
أمامك» أي مكان الصلاة» فيكون من قبيل ذكر الحالّء وإرادة المحل» 
أعمّ من أن يكون مكاناًء أو زماناً. انتهى”" . 

(فَرَكبَ رَسُولُ الله يِه حَنَّى أتى الْمُرَْلِفَةَ فَصَلَّى) أي لم يبدأ بشيء قبل 
الصلاة» ووقع في رواية إبراهيم بن عقبة الآتية بعد باب: «ثم سار» حتى بلغ 
جبْعاء قصلى 'المغرت والغشاءا» وفدن.بيّنه فى رواية مالك الآثية هناك أيضا 
بلفظ : «فركبء» فلما جاء المزدلفة» نزل» فوا فأسبغ الوضوء. ثم أقيمت 
الصلاة» فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت 
العشاءء فصلاهاء ولم يصل بينهما شيئاًا» وبين في رواية إبراهيم بن عقبة» عن 
كريب : أنهم لم يزيدوا بين الصلاتين على الإناخة» ولفظه: اافركب حتى جئنا 
المزدلفة» فأقام المغرب» ڈ ثم أناخ الناس في منازلهم» ولم ا حتى أقام 
العشاء الآخرةً» فصلواء ثم حَلوا»» وكأنهم صنعوا ذلك رفقاً بالدوابت» أو 


.55١/؟ «المحلّى» 97/7؟17. (۲) «عمدة القاری»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
° 

للأمن من تشويشهم بهاء وفيه إشعار بأنه حَمَّف القراءة في الصلاتين» وفيه أنه 
لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين اللتين يُجْمَع بينهماء ولا بَقطع ذلك 
الجمع., أفاده في «الفتح)""' . 

لت روف الْمَضْلُ رسول الله يكل) أي ركب خلف رسول الله ية وهو 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميء ابن عم النبي إلا 
وأكبر أولاد العبّاس» استّشهد في خلافة عمر َب تقدّمت ترجمته في 
«الصيام» 8/1 ,. 

ووقع في رواية إبراهيم بن عقبة الآتية: «قال كريب: فقلت لأسامة: كيف 
فعلتم حين a‏ قال: رَدِقَه الفضل بن العباس» وانطلقت أنا في سَبّاق 
قريش على رجليّء يعني إلى منى». واسّدِلٌ بالحديث على جمع التأخير» وهو 
إجماع بمزدلفة. 5 عند الشافعية» وطائفة بسبب السفر» وعند الحنفية» 
والمالكية بسبب النسك. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم ترجيح القول بأنه للنسك» فلا تغفل» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (غَدَاةَ جْمْع) منصوب على الظرفيّة» متعلق بارّدِفَ)» واجمع» 

بفتح الجيم» وسكون الميم: هو المزدلفة؛ سُمّيت بذلك؛ إما لأن الناس 
يجتمعون بهاء أو لأن آدم؛ اجتمع بحوّاء هناك . 

وقوله: (قال كر يبّ) موصول بالإسناد السابق» وليس معلقاء 
(فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بن عَبّاسِ) ونا من الْمَضْلِ) أي عن أخيه 0 
0 اله يل كم يَرَلْ يُلَبي حى بَلَّمَ الْجَمَْةَ) قال النووي كاه : 
فيه دليل على أنه يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم 
النحر» وهذا مذهب الشافعئّ» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» وأبي ثورء 
وجماهير العلماء» من الصيحابةة والتابعين» وفقهاء ااا ومن بدي 
وقال الحسن البصريّ: يلبي حتى يصلي الصبح يوم عرفةء ثم يقطع» وحكي 
عن عليّ» وابن عمر» وعائشة» ومالك» وجمهور فقهاء المدينة» أنه يلبي حتى 


)01( «الفتح) :/ “ات TE‏ )۲( راجع : «المصباح المنير» .٠١8/١‏ 


(41)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَامَةٍ الحَاجٌ اليه حنّى يَرِْيَ جَْرَة عفديو النَحْحديث رقم (/8:) 


تزول الشمس يوم عرفة» ولا يلبي بعد الشروع في الوقوف» وقال أحمدء 
وإسحاق» وبعض السلف: يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة. 

ودليل الشافعي» والجمهور هذا الحديث الصحيحء مع الأحاديث بعده» 
ولا حجة للآخرين في مخالفتهاء فيتعيّن اتباع السنة. 

قال: وأما قوله في الرواية الآتية: «لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبةا» 
فقد يحتج به أحمد» وإسحاق لمذهبهماء ويُجيب عنه الجمهور بأن المراد حتى 
شرع في الرمي؛ ليجمع بين الروايتين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه أحمدء وإسحاق هو الأرجح؛ 
لهذا الحديث» وأما تأويل الجمهور لهء ففيه نظر لا يخفى»› فلماذا لا يؤوّل 
بالعكس؟ فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد» والفضل بن عبّاس وين هذا 
متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /٤۲[‏ ۳۰۸۸ و۳۰۸۹ و١٠١٠("‏ و۳۱۰۱ و۳۱۰۲ 
و۱۰۲۳ و٤۳۱۰‏ و۵٥۳۱۰]‏ (۱۲۸۰ و١۱۲۸).‏ و(البخاري) فى «الوضوء) 
(۹و۱۸) و«الحج» (۱۹۷۰ و75ا5١).‏ و(أبو داود) في #السكاسكة 
»)۱۹۲٥(‏ و(النسائئ) فى «المواقيت» (۲۹۲/۱) و«المناسك» )١59/5(‏ 
و«الكبرى»  417/1(‏ و۲۷٤)»‏ و(ابن ماجه) في «المناسك» (۲/١٠٠٠)ء‏ 
و(مالك) في «الموظإ» .)٤١١ - ٠٠٠ /١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مسنده» /١(‏ 
(1٥‏ ا في لمسئله) 5١١ /١(‏ و٩/۱۹۹)»‏ و(الدارمي) في «سننه) 
(2/0» و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) »)۲۸۸٥(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله» 
(1/ 1 و Vy‏ و۳۷۸ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» )۳۹۳/۳ و۳۹۷ 


.77/9 «شرح النوويّ»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جإويى بببببللببل لل سے 
و774)». و(ابن حبّان) فى «صحيحه» .)۳۸٥۷(‏ و(الطبرانئ) في «الکبیر» (585) 
و«الأوسط» (۱۹۸/۷)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)48/١7(‏ و(البرّار) في 
«(مسنده» (۷/ .)٤٥‏ و(الطحاوي) في شرح معاني الآثار» »)۲٠٤/۲(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» )١١١ /٥(‏ و«المعرفة» »)١١١ /٤(‏ و(البغوي) في «شرح 
الستة» (۱۹۳۷)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن التلبية نُستحبٌ حتى يرمي جمرة العقبة» وخالف في 
ذلك يعضو اسان الما ا إن جا ها 

۲ - (ومنها): بيان جواز الإرداف على الدابة إذا أطاقت ذلك . 

۳ - (ومنها): جواز الاستعانة في الوضوء في صب الماء. 

٤‏ - (ومنها): مشروعية التخفيف في الوضوء. 

ه ‏ (ومنها): استحباب الوضوء للدوام على الطهارة»؛ وإن لم يصل به 
صلاة؛ إذ هي عبادة تَرَنَبِ عليها تكفير الذنوب» فقول من قال بكراهة الوضوء 
إثر الوضوء ما لم يود بالأول صلاة مما لا دليل عليه» وقد تقدم تحقيق هذا في 
«كتاب الطهارة»). فارجع إليه تزدد علما. 

١‏ (ومنها): أن صلاة المغرب في الطريق قبل الوصول إلى مزدلفة لا 
جز على القول الراجح؛ لقوله يلله: «الصلاةٌ أمامك». 

۷-(ومنها) : أن الفصل بين الصلاتين بتنزيل الرحل ونحوه لا يضر في الجمع . 

 /‏ (ومنها): أنه لا يشرع الفصل بينهما بأداء سنة المغرب؛ لقوله: «ولم 
يُصَلَّ بينهما»» كما في رواية مالك الآتية بعد باب» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي تقطع فيه 
التلبية : 

ذهب الجمهور إلى ما دل عليه حديث الباب» فقالوا: يستمرٌ على التلبية 
حتى يرمي جمرة العقبة» وبعدها يشرع في التحلّل. روى ابن المنذر بإسناد 
صحيح عن ابن عباس زاء أنه كان يقول: «التلبية شعار الحجٌء فإذا كنت 
حاجّاً. فلب حتى بدء حلڵّك» وبدء حلّك أن ترمي جمرة العقبة». 


(4)-بَابُ اسْتِحْبَابٍإدَامَةٍ الْحَاجٌ لَه حى يَرْعِيَ جَهْرَة الْعَقََيوْمَ النّحْر-حديث رقم )۳٠۸۸(‏ 


وروی سعيد بن منصورء عن ابن عباس وا قال: «حججت مع عمر 
إحدى عشرة حجة» وكان يلبّى حتى رمى جمرة العقبة»» وباستمرارها قال 
الفا رابو خان رر واخ وات راتاي 

وذهبت طائفة إلى أن المحرم يقطع التلبية إذا دخل الحرم» وهو مذهب 
ابن عمرء لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة. 

وذهبت طائفة إلى أنه يقطعها إذا راح إلى الموقف. رواه ابن المنذرء 
وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة» وسعد بن أبي وقاصء 
وعليّ وء وبه قال مالك» وقيّده بزوال الشمس يوم عرفة» وهو قول 
الأوزاعيّ» والليث» وعن الحسن البصريّ مثله» لكن قال: «إذا صلى الغداة 
يوم عرفة)» وهو بمعنى الأول. وقد روى الطحاويّ بإسناد صحيح عن 
بك الرجمق بن يزنك قال: «حججت مع عبد الله فلما أفاض إلى جمّع جعل 
يلبّي» فقال رجل: أعرابي هذا؟» فقال عبد الله: أنسي الناس» أم ضلوا؟». 
وأشار الطحاويّ إلى أن كل من رُوي عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها 
للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها لا تشرع. وجمع في ذلك بين ما 
اختلف من الآثار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي ذهب إليه الجمهور من استمرار 
التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة هو الحقّ؛ لصخة الأحاديث بذلك» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم أيضاًء في أنه هل تُقطع 
التلبية مع أول حصاة» أو عند تمام الرمي؟ : 

ذهب الجمهور إلى الأول» وذهب أحمد» وبعض أصحاب الشافعيّ إلى 
الثاني» ويدلٌ لهم ما رواه ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
علي بن الحسين» عن ابن عبّاس» عن أخيه الفضل» قال: «أفضت مع النبي يلا 
من عرفات» فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» كرمع كل حا ثم 
قطع التلبية مع آخر حصاة». قال بن خزيمة كلهُ: هذا حديث صحيحٌ مسر لما 
أبهم في 8 الأخرى» وأن المراد بقوله: «حتى رمى جمرة العقبة)» أي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملعم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


اتم رميها. انتهى'") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد» وبعض 
الشافعيّة من أن قطع التلبية عند تمام الرمي هو الحنّ؛ لصحة حديث الفضل 
المذكور عند ابن خزيمة كلف وهو حديث مفسّر تحمل عليه الأحاديث 
الأخرى. فيكون معنى قوله: (احتى رمى جمرة ة العقبة»): حتى تم رميها بآخر 
الحصيات» فتبضصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل [ إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 ف المذكور أولّ الكتاب قال : 


0 


 )١1581( ]۰۸۹[‏ (وَحَدَنتا ِسْحَاقُ بن ِبْرَاعِيمَ» وَعَلِيّ بْنْ حشرم 
كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى ابْنِ يُونْسَء قَالَ ابن حشرم : َخْبَرَنَا عِيسّى . عَنْ ابن جُرَيْج 
أ ا 0 أنّ التي ل أَرْدَفَ الْمَضْلَ مِنْ جَمْعء قَالَ: 
َأَحْبَرَنِي ابن عَبّاسٍ أ نَ الْمَضْلَ أَحْبَرَهُ أن ال ٍ لَمْ يَرَلْ يُلَبّي» حى رَمَى 
جَمْرَة العقَبَةِ). 


بيدا ل 


رجال هذا الاسناد: 

١‏ (إِسْحَاقٌ 5 إنْرَاهيم) ابن راهويه الحنظليّ» أو جمد المروزى > فة 
اط مدا ۰ (ت۲۳۸) وله (77) سنة (خ م د ت س) تقدم في 
«المقدمة» .۲۸/١‏ 


۲ - (عَليّ بْن خشرم) تقدّم قبل بابين. 


ا 2 خرنه عد E‏ تقدّم في الباب 
ا 

E EU, 
A E a a اجو ف يجةالن‎ 


)۱( راجع : «الفتح» T/6‏ 


(40)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَامَةٍ الْحَاجٌ اليه حَنَى يَرْمِيَ جَهُْرَة الْمَقَبَيوْمَ النّحْرحديث رقم )٠٠۹۰(‏ 


مع كل حصاة» ثم قطع التلبية مع آخر حصاة»» فهذا نص صريح يرجح مذهب 
القائلين بأن قطع لقي يكون مع آخر الجمرة» كما أسلفنا تحقيقه» فتنبّه. 
والحديث منّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


ي 


[040"] (۱۲۸۲) - (وحدیتا تبه بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا لَيْثْ (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ 
رمحء أخبرَني للَّْتُء عَنْ أي الرْبَيْرِِ عَنْ ابي مَعْبّدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ “عن م 
َبَاس» عَن ن الْمَضْلٍ بْنِ عَبّاسٍ» وَكَانَ روب رَسُولٍ الهم ا أنه ال في َة ية 
عَرَفَة وَعَدَاةٍ و جع لِلنّاسِ حِينَ دَفَعُوا: ليم بالسّكيئَة) » وهو اف نَاقَتَه» حتّی 
َخَلَ مُحَسّرأًء وَهُوَ ِن مِنّى» قَالَ: اتات يحضي الخد الْذِي يُرْمَى به 
الْجَمْرَةا » وَقَالَ: لم يرل رَسُولُ للم يك يبي حَنّى رَمَى الْجَمْرة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

اا بع سند م فل ات 

ايو لر ر) محمد بن مسلم بن تَدْرْسء تقدّم في الباب الماضي. 

د ابْنِ عَبّاسِ) اسمه نافذ المكيّء ثقةٌ ]٤[‏ (ت )1١5‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۷/ ۱۳۰ . 

والباقون ذكروا في الباب. 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصنف كاله‎ - ١ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رمح» فقد تفرّد 
به هو وابن ماجه. 

٣‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابئ, والأخ عن أخيه» 
وتابعي عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 


. وفى نسخة: «حتى رمى جمرة العقبة»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سار لطت 
شرح الحديث: 

(عَنِ الْمَصْلٍ بن عباس و هو شقيق عبد الله الراوي عنه. وهو أكبر 
أولاد العباس م اه » وكان يكنى به استشهد في خلافة عمر وء كما تقذم 
قريباً (وَكَانَ رَدِيِفٌ رَسُولٍ الله كل) أي راكباً خلفه من مزدلفة إلى منى» والجملة 
معترضة (أَنَّهُ) أي الرسول ي (فَالَ فى عَشِِيّةِ عَرَقَةَ) هذا سمعه منه ڳل وهو 
غير ردیفه؛ لأن رديفه في ذلك الوقت هو أسامة بن زيد ا“ كما تقدّم في و 
حديث أسامة ويه المذكور قبل حديث (وَعَدَاةٍ جَمْعِ) ب بفتح الجيم» وإسكان 
الميم : اسم لمزدلفة» أي صباح ليلة المزدلفة» حيك كان الفضل رديفه ميد 
(لِلناس) متعلقٌ باقال»» وكذا وك (جڃين دَفَعُوا) أي رجعوا من عرفة إلى 
المزدلفة» .وها إلى مت («عَلَيكُمْ يا لسَّكِيئة؛) أي الزموهاء والجملة في محل 
نصب مقول القولء» قال النووي : هذا إرشاد إلى الأدب والستة في السير 
تلك الليلة» ويُلحَق بها سائر مواضع الزحام. انتھى. (وَهُوَ) يك (كَافٌ تَانَتَهُ) 
بتشديد الفاء» اسم فاعل من الكفتء وهو المنع» أي مانعها من الإسراع حين 
الزحام» والجملة في محل نصب على الحال من الفاعل (حَتَّى إِذَا دحل 
مُحَسراً) بصيغة اسم الفاعل من التحسيرء يقال: حسرثة - بالتثقيل - : أوقعته في 
الحسرة» اسم واد بين المزدلفة ومنى» سمّي به؛ لأن فيل لع گل فيه 
وأعياء فحسّرٌ أصحابه بفعله» وأوقعهم في الحسرات» أفاده الفيّوميَ. (وَهُوَ مِنْ 
ف يعني أن وادي محسّر من جملة منى» وظاهره أنه داخل في حدودهاء 
وعلى هذا فالأمر بالارتفاع عنه؛ لكونه محل تحسّر أصحاب الفيل . 

وقيل: هو من مزدلفة» والتحقيق أنه كالبرزخ بين المزدلفة ومنى» وأن 
معنى قوله: «وهو من منى» أي هو موضع قريبٌ من منى في آخر المزدلفة» وقد 
تقدّم تحقيق الكلام في ذلك في شرح حديث جابر وه الطويل (قَال) ل 
I)‏ بحَصّى الْخَذْف) بالخاء» والذال المعجمتين» أي الزموا حصى الرمي» 
والمراد به الحصى الصغارء قال الفيومئ كأنْة: خذفت الحصاة ونحوها خذفاء 
من باب ضرب: رميتها بطرفي الإبهام والسبّابة» وقولهم: يأخذ حصى الخذف: 


.۲۷/۹ «شرح النووي»‎ )١( 


(40)-بَابُ اسْيَحْبَابٍ إدَامَةٍ الْحَاجٌالدَلبيَة حَنَّى برهي جَهْرَة ةيوم النَحْرحديث رقم )8:4٠0(‏ 


معناه حصى الرمي» والمراد الحصى الصغارء لكنه أطلق مجازاً. انتهى» وقال 
النووي كُّنهُ: قال العلماء: حصى الخذف هو نحو حبة الباقلاء قال أصحابنا: 
ولو رمى بأكبر منهاء أو أصغر جازء وكان مكروهاً . انتهى. 

وقوله: (الذِي يَرْمَى به الْجَمْرَةُ)) صفة ل «حصى الخذف». والفعل مبنيٌ 
للمفعول» و«الجمرة» بالرفع نائب فاعله (وَكَالَ: لَمْ يَرَلْ رَسُولُ الله يكل يبي 
حَنَّى رَمَى الْجَمْرَة أي حتى فرغ من رمي جمرة العقبة يوم النحرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث الفضل بن عباس وإ هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [55/ ۳۰۹۰ و091"] (۱۲۸۲)ء و(البخاري) في 
«الحج» ١555(‏ و586١).»‏ و(أبو داود) في «المناسك» »)۱۸٠١(‏ و(الترمذي) 
في «الحج) )91١4(‏ و(النسائيّ) في «مناسك الحج» )10۸/0 (Vg‏ 
و«الكبرى» (؟/ 575 576)» و(ابن ماجه) فى «المناسك» .)٠٤١(‏ و(أحمد) 
فى «مسنده» /١(‏ ۲۱۰ و۲۱۳)» و(ابن ا فى لصحيحه) ۲۸٤۳(‏ و۰٦۲۸‏ 
ولاك و(ابن حبان) في «صحيحه» (FAY)‏ و(الطبراني) في «الكبير) 
(85/14».» و(الدارميّ) في «سئنه» ١841(‏ و9075١)»‏ و(أبو عوانة) في 
((مسنده» (۲/ ۳۸۹)» و 5 في ا(مستخرجه)  ”557/7(‏ 2)750 و(أبو 
يعلى) في «مسنده» »)٩۲/۱۲(‏ و(البژار) في «مسنده» 201١7 /٨(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» /٥(‏ ۱۲۷)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة): في بحث يتعلّق بقوله: «وهو كاف ناقته حتى دخل 
مُحسراً» وهو من منى»: 

(اعلم): أني رأيت رسالةً للعلامة المحدّث المحقّق عبد الرحمن بن يحبى 
المعلّمي اليمانيّ المتوفى سنة (١۳۸٠ه)‏ قد أجاد فيها البحث فيما يتعلّق بسير 
النبيّ ا في حجته بين المشاعر» ومتى كان إسراعه. والكلام عن وادي 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ور کے 
مُحسّر» وسبب الإسراع فيه» أحببت نقلها هنا؛ لغزارة فوائدهاء وكثرة 
عوائدها”" . 

قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه .. آمين: 

سم أله ليحن اليو 

في «الصحيحين)» وغيرهما عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «سَيِل 
أسامة» وأنا جالس: كيف كان رسول الله ية في حجة الوداع حين دفع؟ قال: 
كان يسير العَتَقَ فإذا وجد فَجوة نَصّ). لفظ البخاريء وزاد في رواية: «قال 
هشام : والنصٌ فوق العنق». 

المشهور أن العنق سير فيه إسراع» وقد يرد على ذلك أن في رواية في 
«صحيح مسلم) عن أسامة: «فما زال يسير على هيئته»» ويروّى: «على هينته. 
حتى أتى ماه وفي روايةٍ في «(المسند» سنذها صحيح : «فَجَعَلَ يَكُبّح 
راحلته حتى إن ذِفْرَيها لتكاد تصيب قادمة الرحل» وهو يقول: يا أيها الناس 
عليكم بالسكينة والوقار» فإن البرَ ليس في إيضاع الإبل»» وفي أخرى سندها 
حسن: «فكان رسول الله بي إذا الْتَحَم عليه الناس أعنق» وإذا وجد فرجة 
نص»» وفي «الْمُسْتَدا و(صحيح مسلم» في حديث جابر: «وقد شَئَقَ للقصواء 
الزمام حتى إن رأسها ليصِيبٍ مورك رحلهء ويقول: أيها الناس السكينة 
السكينة ؛ كلما أتى حَبّْلاً من الحبال أرخى لها حتى تصعد . .. وفي معلى 
ذلك ار ا 

فأيُ إسراع يكون لناقةٍ مُتوّقة مشنوق لها الزمام أشدَّ الشنقء ملتحم عليها 
المشاة والركبان؟ . 

وقد يُجاب بأنَ العَنَقَ في الأصل هو كما في «الفائق»: الخطو الفسيح› 
فالسرعة فيه من جهة سعة الخطوء لا من جهة سرعة تتابعه» والإبل بطبيعة 
خالا واسعة حط 

وفي فقه اللغة للثعالبي: «فصل في ترتيب سَيْر الإبل» عن النَضْر بن 
تمل > و ال اه اللمير وال ای و هل 


.)٤۷٠٤( هذه الرسالة نسخت من مخطوطات مكتبة الحرم برقم:‎ )١( 
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(47)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَامَةٍ الْحَاحٌ التَْبَِةَ حَنَى برهي جَهْرَةَ اة لَعَقبَةْيَوَْ النَحْحديث رقم )۳٠۹۰(‏ 


توحلاتلك عن a‏ العنق من السير المَسْبَطرَء > فإذا ارتفع عنه قليلاً 

فهو التزيد» فإذا ارتفع عن ذلك تقو الذي فإذا ارتفع عن ذلك فهو الرسيم». 
وقضيّة هذا أن أول سير الإبل يسمّى عَنَقَاء وبعدُ فقد عُرف بالوصف حقيقة سير 
ناقته ي عند الازدحام . 

فأما النص فهو كما قال هشام: فوق ذلك» كأنه ية كان إذا وجد فَجَوةٌ 
أي لوعن الاجم أرْحَى الزمام فتسرع قليلاً بطبيعة حالهاء ولم يُعَيّن 
الصحابة مواضع تلك المَجَوات؛ لأنه لا دخل لخصوص المكان فيهاء وإنما 
المذان على الخ من النزاسمية كا و 

وقد غلم مِمَا مر د عرفة إلى مزدلفة لم يسرع اين كي فوق ال العادة» 
وأنه ليس بينهما مكان يشرع فيه الإبطاء» أو الإسراع المعتاد» وإنما المدار على 
الزّحام وعدمه. 

فأما من مزدلفة إلى جمرة العقبة ففي «المسند» بسند صحيح عن أسامة: 
«لما دفع من عرفة ... كف رأس راحلته حتى أصاب رأسها واسطة الرحل» 
أو كاة يضيبة: يشير إلى 'الْعاسن بيده السك السكينة حي أت ضعا ثم 
اردق ا ساس د ل لقي لم وال بعر شيرا ينا كتير 
بالأمس» حتى أتئ .على وادي محسّرء فدفع فيه حتى استوت به الأرضٌ». 

وفي حديث جابر طب نه في «المسند» احج مسلم» وغيرهما: ١حتى‏ 
أتى بَظنَ مُحَسَرء فحَرّك قليلاًء وفي «سنن النّسَائِيَ» من حديث أبي الزبير» عن 
جابر: «أفاض رسول الله ياء وعليه السكينة» وأمرهم بالسكينة» وأَوْضعَ ف 
وادي محسّر ...2.2 وهو في «المسند)ء وبقية 00 قال الترمذي : حسن 
صحيح» وفي بعض رواياته في «المسنداء و«سئن ابن ماجه»: «وقال: لتأخذ 
متي نسكهاء ٠‏ فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا». 

وفي «الْمُسْتَدى ولاسنن الترمذي»» من حديث علىّ: « .. ثم أفاض 

حتى انتهى إلى وادِي محسّرء فقَّرّع ناقته» فَحَبَّتْ حتى جاوز 0 لفظ 
الترمذي» وقال: «حسن صحيح». 


)١(‏ ها هنا: بعد «أن» كلمةٌ غير واضحةء والظاهر أنها المِنْ2. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا0ة0ة0ة0ةاةاااا00 00 ااا 
فى هذه الأحاديث أن النَ ية حص وادي محسّر دون ما قبله وما بعذه 
بأن قرع ناقته فيه لتسرع فوق العادة» ولم يكن لذلك سبب طبيعيّ» ففهم 
الصحابة ون أن ذلك لأمر شرعيّء أ مكل ذلك الإسراع مشروع في ذلك 
المكان» ولذلك نصّوا عليه وفاءً بما أمروا به من التبليغ؛ وعملوا به بعد 
النبى ية . جاء ذلك عن عمرء وابن عمرء وأخذت به الأمة» فهو سنة ثابتة 
قال المعلمي كأَنْهُ: وهل يُشرع يل ذلك الإسراع عند المرور بمحسر 
في الطلوع إلى عَرَقَةَء وعند المرور به في غير الجََجٌ؟ لم أجد دليلاً خاصًاً على 
ذلك» وقد يُستدل على عَدَمِه بأنه لم ْمَل أنه كله أسرع فيه عند طلوعه إلى 
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وقد يُدْكَمُ هذا باحتمال أنه عند الطلوع لم يكن قد أمر بالإسراع فتركه؛ 
لأنه لم يكن مشروعاً حيتئذ"» أو لعله أسرعء ولم يُنْقَنْ ذلك؛ لأنهم لم يعتنوا 
ببيان سيره في طلوعه» كما اعتتوا ببيان سيره في نزوله» واكتفاءً بدلالة إسراعه 
به في نزوله على أن الإسراع فيه مشروع مطلقاًء فما هذه الدلالة؟ مدارها على 
المعنى الذي لأجله شرع الإسراع» وفي ذلك أقوال: 

[الأوّك]: أن ذلك الوادي مأوى للشياطين؛ وكأنٌ هذا مأخوذ من قصة 
الوادي الذي نام فيه النبي بيه وأصحابه عن صلاة الصبح» فلما استيقظواء وقد 
طلعت الشمس أمرهم بالخروج منه» وعلَّل ذلك بان ف شاا فَاقْتَادُوا 
رَواجِلَّهُم حتى حرجا سنت فصل بهمء ويرد د هذا أنَّ الخروج إنما كان 
لمصلحة الصلاةء لا لكراهية ية الكون في الوادي” 22 فقد بانوا فيه ونامواء EF‏ 
فلم يسرع ولا أمرهم بالإسراع في خروجهم. 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في الأصل تمام الوضوحء والسياق يقطع بأنها 


0 
(۲) قال الجامع: هذا الاحتمال هو الأقرب عندي» وأما الذي بعده» فبعده مما لا 
يخفى على الفطن» فتأمل . 


(۳) قال الجامع: بل الظاهر أن خروجهم لكراهة إقامتهم بالوادي» فإنه يكل عذّله 
بقوله: «ليأخذ كل رجل برأس راحلته» فإن هذا منزل حضرنا الشيطان فيه»= 


(41)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَامٍَ اْحَاجٌ الِب حٌى يري جَمْرَةَالْمقَِيوْمَ ار حديث رقم )٠٠۹۰(‏ 


[الثاني]: أن النصارى كانوا يقفون لجار تَأُوْضَعَ فيه النبئُ كله؛ 

مخالفة لهم» وكأن هذا | مأخوذ ما ري أن عمر وه قال» وهو يوضع : 
إليك تعدو ة الفا وض ةا ا يا 
EE E AEE‏ 

ولا يَحْمّى أن هذا لا يدل على أن النصارى كانوا يقفون بمحسر» ويكفي في 
معنى البيت مخالمّة النصارى في شركهم» وعدم حجُهم› وأيضاً فلو تَبَتَ أنهم 
كانوا يقفون به فالمخالفة تحصل بعدم الوقوف» فلا تقتضي الإسراع . 

[الثالث]: أن المشركين كانوا يقفون به يتفاخرون بآبائهم» وكأن هذا مبنيٌ 
على الذي قَبْلَّه» ولكن لما كانت دعوى وقوف التصارى لا سَّنَدَ لها أبدلوا 
7 لأنّه قد رُوي ما يشب ذلك في تفسير قوله تعالى: قدا فَصَيْسُم 

000 اه كدو ابام أو اد ذِكْراً» [البقرة ]٠٠١‏ ويرده أنه 

إذا يت الآَيَةٌ تُشِيرٌ إلى ذلك» فإنها تشير إلى أن ذلك كان عند قضاء 
المناسك» وأكتّر الدوانات توافق ذلك» وأتهم كانوا يتفاخرون بمنى» وفي 
بعضها: عند الْجََمْرَةء وفي بعضها : بم الخرة»وليش فن الروايات ذكر 
لمحسّرء وأيضاً فمُحَالفتهم في ذلك لا تَقْئَضِي الإسراع . 

[الرابع]: وهو المشهور: أن راع مسر عرق نزل به عذاب» قال ابن 
القيّم في «الْهَدْي): «فلمًا أتى بطنّ محسّر حر ناته وأَسْرَعَ السَّيّرّه وهذه كانت 
عادته في وات التي نزل فيها بَأَمنُ الله بأعدائه» فإن هنالك أَصَابَ أَصْحَابَ 
الفيل ما فص الله عليناء ولذلك سّمَىَ ذلك الوادي وادي محسّر؛ لأن الفيل 
حَسَرَ فيه: أَيْ ا والقطع نالعاب وكذلك فعل في سلوكه الحِجِرَء 
وديارٌ ثمودء فإنه قنع بتَوبه» وأسرع السير» ومحسر برزخ ...22 وسيأتي بقيّة 
عبارته . 

وهذا القولٌ مَقْبولٌء وشاهِدة» وهو الإسراعٌ في أرض مود مَنْقُولء 
= رواه مسلم» وغيره» فدلٌ على أن خروجهم كراهة للوادي حيث حضر الشيطان 


فيه» وأما مبيتهم فيهء فلم يعلموا بحضور الشيطان فيهء ولم يتبيّن لهم ذلك إلا بعد 
فوات الصبح» فتأمله بالإمعان. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ووّجِيةٌ أن يُكْرَهَ الكونُ بمنازل غَضَب الله فوق ما لا بد منه منّ الْمُرُور السريعء 
كما يستكت الكوة الارن و ك اله كمك الخد وا اد 
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في هذا الوَّجْهِ الوّجيه أن تَجَهَلَ ما هو العَذَابُ الذي نزل بمحسّرء فان ما ذكروه 
مِنْ أنه عذابُ أصحاب الفيل» وأَنَّ الفيل حبس هناك مُتَعَقَّب بأنَّ المعروف في 
الأعياره»: والأشعانء.والآتان أن ذلك كان ال 

وأنَّ الفيل حبس دون الْحَرّم» ولكن لا مانع أن تكونَ طليعة من أصحاب 
الفيل تَقَدّمت الفِيلَ والجيش» فبلغت محسّراً؛ وقيل: إن العذابت هو أن رجلاً 
اصطاد فيه» فنزلت نارٌ فأحرقته. 

وقد عَلِمْتٌ أن وَجَامَةَ القول الرابع لا يخدِش فيها الْجَهُلُ بتعيين 
العذاب. 

وإذا كان ذاك المعنى هو المتجهء فلا ريب أن اقتضاءه للإسراع في 
محسّر كراهِيّة الكون به فوق ما لا بد منه من المرور السريع» لا يختصٌ بالحاجٌ 
المفيض من مزدلفَة فيُلْحق به غيرّه؛ استنباطاًء والله أعلم. 

[فصل]: إذا تَبَتَ أن محسّراً یکره الكون به فوق ما لا بدّ منه من المرور 
السريع» وَجَبَ أن لا يكونَ من البَقّعة التي شرعَت فيها البيتوتة ليالِي التشريق» 
والكون بها بقيّة نهار الثامن» وليلة التاسع» ويوم النحرء وأيّام التشريق» وهي 
منى» فلا يكون محسّر من منى في الحكمء فأمّا في الاسم فقد جاء ما يدل 
على أنه من مزدَلِمَةَ في الاسم» مع خروجه منها في الحكم» وجاء ما يدل على 
أنه من منى في الاسمء وجاء ما يدل على أنه ليس من منى ولا مزدلفة. 

فأما الأول : فأخرج ابن جرير في «تفسيره» عن زيد بن أسلمء عن النبي كلل 
قال: «عرقَةٌ كلها موقفٌ إلا عُرَنَةَه وجَمْع كلها موقف إلا محسراً»» وأخرج عن 
ابن الزبير: «كل مزدلفة موقف» إلا وادي محسّر»ء وعن عروة بن الزبير مثله . 

وخبر عبد الله بن الزبير في «الموطّأ»» عن هشام بن عروة عنه» والأصل 


(۱) من باب ضرب. 
(؟) بعد كلمة (المغمس) كلمة غير واضحة أظنها - والله أعلم ‏ «حذاء عرفة». انتهى. 
الكاتت. 


(47)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَامَةٍ الْحَاجٌالتَلبيَة حٌى رمي جَعْرَة ايوم ار حديث رقم (8:90) 


في الاستثناء الاتصال» فيكون محسّرٌ داخلاً في مزدلفة في الاسمء خارجاً عنها 
في الحكم» فعلى هذا لا يكون من منى في الاسم أيضاً. 

فإن قيل: قضِيَّةٌُ هذا أن تكو عرئَةُ داخلةَ في اسم عَرَقَة» وإن خرجت 
عنها في الحكم. 

قلت: لا مانع من هذاء بل يَشْهَدُ له ما ذكره صاحبٌُ «الْقِرَى) وغيرّة بعد 
کر ديد اين عباس لعرفة» أله يدخل فيها عُرَنَةُ ويوافِقُهُ حديثٌ ابن عمر في 
«المسند»ء و«سنن أبي داود»: «غَدَا رسولٌ الله بي ... حتى أَنَى عَرَكَةه فنزل 
بتمرة» وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرقة ...»2.4 e,‏ 

وأما الثاني: فيدلٌ عليه ما في «المسندا» واصحيح مسلم»» و«اسئن 
النسائيّ» من حديث الليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن أبي مَعْبّد مولى ابن 
عباس › عن ابن عبّاس» عن أخيه المَضْلء > وکان رديفت رسول الله لا أنه قال 
في عَشِيّةٍ عَرَفَة» وغداة جَمْع للناس حين دَفَعُوا: «عليكم بالسكينة»» وهو كافٌ 
ناقته حتى دخل محسّراً - وهو من منى ‏ قال: «عليكم بحصى الخذف الذي يرمى 
به الجمرة»» وقال: لم يزل رسول الله يك يبي حتى رمى الْجَمْرَة لفظ مسلم. 
وفي «المستّد»» و«سئن النسائئت»: «حتى إذا دخل»ء ع بلاق ا تن ی ابن 
جرَيج» عن أبي الزبير» و سق الو وقد ساقه الإمام أحمدٌ في «المسندا» 
وفيه: «حتى إذا دخل منى حين هَبَط محسّراً قال: عليكم بحصى الخذف ...»» 
ولم يكن مقصود الفضل إلا الإخبار بما كان مِنَ النبي وَل في محرد من المزدلفة 
إلى > جَمْرَة العَقَبَق بدون نَظر إلى حكم البيتوتة» نابا عا توك عر سومان 
محسراً من منى في الاسمء ومسلم أخرج هذا الحديتٌ في «صحيحه» في 
أحاديث استدامة التلبيّة إلى رمي جمرة العَمَّبة» ولم يخرجه في الموضع الذي 
يتعلّقُ بحكم البيتوتة» وبين الموضعين أربعة عشّر باباً في تَبُويب النووي. 

ولم أجِذْ هذا الخبر عن أبي معبد إلا من رواية أبي الزبير» وقد رواه 
جماعة غير أبي مَعْبدء عن ابن عباس» ورَوَاه جماعة غير ابن عَبّاس» عنٍ 
المَضْلء ولم ار“ في شيءٍ من رواياتهم هذه الكلمةء أو معناها أن محسراً 7 


)١(‏ قائل «ولم أر إلخ» هو المعلميّ كآثه. 
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2 52 ي 
منى » وأبو الزبير و يا ع وليه ارون قال الشافعيّ : «أبو الزبير يحتاج 
إلى دعامة)»› وقد لد و أن کون كلمة: اوهو من منی)»› وهي في فى الرواية 
التي أتَفْقّ على إخراج لفظها الإمام أ لحيل ومسلمء والنسائيٌ» ا من قول 
أبي الزبير» وأن راوي الرواية الأخرى حَفِي عليه الإدراج» وروى بالمعنى» 
والله أعلم . 

وأما الثالثٌ: ٠‏ وهو أن حا ليس داخلاً ا منى » ولا اسم 
مُرْدَلمَة فهو المشهورء وفي «تاريخ الأَزْرَقنَ» ۲ : ١حَدَّئَيِى‏ جدي حدثنا 
المزدلفة إذا أقضْتَ من مأزمّى عرفة فذلك إلى محسّراء وفيه ص۳۹٠‏ بهذا 
السند عن ابن جريج: قال: «قلت لعطاء: أين منى؟ قال: من العَقبة إلى 
يحت فال عا كلذ ا ل أحد إلا نينا عن العقبة إلى تسق 
وعو ر واخد قطعه»› وقد روى ابن جريج في اتفسيره) القطعة الأولى: 
«حدّئنا هنّادء قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أنا ابنُ جُرَيْج» قال: قلت لعطاء 
CM...‏ وسنده صحيح › فأمًا سند الأزرقي ففِيه مسلم ب بن خالدء فيه لِينّ» لكنه 
فقيه مكة فى عصرهء وهذا الحكم مما يعنى به فقهاء مكة» وشيخه ابن جريج 
إمام. وهو فقيه مكة في عصره أيضاء وهو مِمَّنْ روى حديثٌ انق الزبير 
السابق» وكأنه ول عل ها ف ا جل على أن مسرا اهن هو + وعطاء 
إمام» ولو تو في عفر وروى عن ابن عباس ينه المَضْل وغيره ؛ ؛ ثم 
جاء فقيه 2 امام الشافعيٌ» وهو مکيٰ٬‏ انڏ عن مسلم بن خالد وغَيْرِِ» 
قال في «الأمٌ) 1۷4۹/۲ : 'والْمُرْدلفةٌ من حينٍ يُقْضِي من مأزمَيْ عرفة - وليسن 
المأزمانث من مزدلفة - إلى أن ياتى قَرنَ محسر)» وقال ص ١8١‏ : «ومنى ما بين بين 
العقبة» وليست العقبة مِنْ منى» إلى بطن محسّرء ولیس بطن محسر مِنْ منى»» 
وهذا القَوْلُ أعني أن محَسّراً ليس من المزدلفة» ولا من منى هو المعروف في 
كتب الفقه. والمناسك في المذاهب الأربعة. وقال ابنُ حزم في «الْمحلّى» ۷/ 
4 المسألة (867): «وعَرَفَةٌ كلها موقفٌ إلا بطن عُرَنَةَ ومِرْدلِقّة كلها موقف 
إلا بطنَ محسّر؛ لأن عرفة من الجل» وبطن عرنة من الحرم» فهو من غير 


(4)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَامَةٍ الحَاجٌ اليه حنّى رمي جَهْرَةَ الْعقبَةِيَوْمَ اسر حدیث رقم )۳٠۹۱(‏ 


الحِلّء فهو غيرٌ مزدلفة»» ولا ريب أن منى عنده من الْحَرّم؛ فهي غيرٌ محسر 
الذي هو عندّه من الحلء وقد أَعْرَبَ في زعمه أن بَظْنَ عرنَة من الْحَرّم 
وأَغْرَبُ من ذلك زرَعْمْهُ أنّ محسّراً من الحلٌ» احج ابن حزم باختلاف المكائّين 
في أن هذا من الحلٌ» وهذا من الحَرّم» على تَعَايُرهما واختلاف”"». وَإِنْها 
لَحْجّةٌ لو صح ذاك الاختلاف. 

وقال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيِةَ في «مناسكه»: «ومزدلمَةٌ كلها يُقَالُ لها 
لْمَمْعَر الحرام» وهي ما بين مَأَزِمَيْ عَرّفة إلى بطن محسّرء فن بين كل مَشْعَرَين 
حدّاً ليس منهماء فان بين عَرَقَةَ ومؤدلمَةَ بطنّ عُرَنةّ» وبين مزدلقَةَ ومنى بَظن 
محسّر)ء كأنه نظر إلى عبارة ابن حَزمء وأعرض عمًا فيها من الخطأ. 

وقد أوضَحَ ابن القيّم ذلك فقال في «الْهَدْي): «ومُحَسّر بَرْرَخّ بين منى 
وبين مزدلقَة» لا من هذه ولا من هذهء وعُرَنَةُ برزخٌ بين عَرَفَةَ والمشعر الحرام» 
فبين كل مَشْعَرَين برزخ ليس منهماء فونى من الحَرّم» وهي مَشْعَره ومُحَسْر من 
الحرم» وليس بمشعر» ومزدلفة حرم ومشعرء وعُرَنَةٌ ليست مَشْعَرأَء وهي من 
الل وغرفة ل وم ول ران الن كا عارنتع بهديت أبن 
الربير» عن أبي مَعْبدء ومع ذلك قَطَعًا بان محسّراً ليس من منى» وفي هذا سَنَدُ 
قوي لما تقدّم من الكلام فيه» والله أعلم. 

آخر الرسالة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الشيخ المعلّميَ كله في هذا البحث» 
وأفاد» فجزاه الله عن خدمة السنّة خير الجزاء» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


سس هس 


]۰41[ )...( - (وَحَدَنَنِيه رد 22 بن حَرب» حَدَثَنَا يحيى بْنْ سيد 


ر 


ابْنِ جُرَيْجء أَخْبَرَنِي أَبُو الرْبَْرٍ بهذا الْاسْتادٍء غَيْرَ أنه لَمْ يَذْكْرْ في الْحَدِيثِ: 97 


)١(‏ هنا كلمة لم أتبيّنها وتكاد تكون (حكمهما) والله أعلم. انتهى. الكاتب. 
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9 لمحتت تضات ج 
ڙل رول الله يله ُلبّي حَنَّى رَمَى الْجَمْرَة وَرَادَ في حَدِيثِهِ : وَالنِّيْ كه يشير 
بيو كَمَا يَخْذِفُ الْانْسَانُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (رْهَيْدُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الذي قبله» وايحيى بن سعيد» هو: 
الان ۰ 

وقوله: (كمَا يَحْذِفُ الْانْسَانُ) أراد به الإشارة إلى صغر الحصى. 

وقال النوويّ ككأنهُ: المراد به الإيضاح» وزيادة البيان لحصى الخذف» 
وليس المراد أن الرمى يكون على هيئة الخذف» وإن كان بعض أصحابنا قد 
E Ub‏ علط TASA‏ تس خرن لوس عل 
هيئة الخذف» فقد ثبت حديث عبد الله بن المغمّل طبه عن النبئ كلل فى 
النهي عن الخذف, وإنما معنى هذه الإشارة ما قذمناه» والله أعلم. انته 90 , 1 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القطان» عن أبي الزبير هذه ساقها النسائيّ 
في «المجتبی» 7717/0 فقال: ٠ ٠‏ 

)۳۰١۲(‏ - أخبرنا عُبَيْدٌ الله بن سَعِيدِء قال: حدّثنا يحيى» عن ابن 


جريج» قال: أخبرني أبو الزبير» عن أبي معبد» عن عبد الله بن عباس» عن 
الفضل بن عباس» قال: قال رسول الله للل حين دفعوا عشية عرفة» وغداة 
جمع: «عليكم بالسكينة»» وهو كاف ناقتة» حتى إذا دخل منى حين مهَبَط 
مُحَسّراً قال: «عليكم بحصى الخذف الذي تُرمى به الجمرة»» قال: والنبي كلل 
يشير بيده» كما يَحْذِف الإنسان. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

1 (۱۲۸۳) - (وَحَدَنَنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا بو الأحْوّصٍ» 


.78/9 «شرح النووي»‎ )١( 


(47)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَامَةٍ الْحَاجٌ اليه حٌى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْمَقبَةِيَْم انح حديث رقم )٠۹۲(‏ 


دج مو 


وَنَحْنُ بِجَمْع: سَمِعْتُ الّذِي أَنْرِلَث عَلَبْهِ سُورَةُ الْبَقَرَ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَام : 
«لبیک الهم كبيك»). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (أَبُو الأَحْوّص) سلام بن سُّلِيم الحنفيّ الكوفي» ثقة متقن صاحب 
حديث [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .١١6/5‏ 

۴ خْصَين) بن عبد الرحكن الشلمق» أبر اليل الكرقق» هة تفر 
حفظه في الآخر ]٥[‏ (ت٣۱۳)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» / 00 

.]۲1 (كَثِيرُ بْنْ مُذْرِك) أبو مدرك الأشجعئ الكوفيئ» ثقة‎ - ٤ 

رَوَى عن علقمة» وابني أخيه: الأسود وعبد الرحمن ابني يزيد النخعيين. 

وروى عنه أبو مالك الأشجعيّ» ومنصور بن المعتمر» وخصين بن 
عبد الرحمن. 

قال العجلى : كوف ثقةٌّء وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

له عند ا د واحد في ا ا في التلبية. قلت: وقال 
العجلي: كوفي ثقة. 

تفرّد به المصتف» وأبو داود» والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
حديث الباب متابعة» وكرّره ثلاث مرّات. 

ه ‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنْ يَزِيد) بن قيس النخعيّء أبو بكر الكوفيّ» ثقة» من 
كبار [۳] (ت۸۳) (ع) ع في «الإيمان» 0/61 ٠‏ 

5 (عَبْدٌ الله) بن مسعود الصحابي الشهير طبه مات سنة (۳۲) (ع) 
تقدم في «المقدمة» ١١/۳‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاستاد: 

. (منها): أنه من سدَاسِيِّات المصتف كله‎ ١ 

"١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: خصين» 
عن كثير» عن عبد الرحمن» ورواية كثير عن عبد الرحمن من رواية الأكابر عن 
الأصاغر» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ) النخعي. أنه (قَالَ: قَالَ َد الله) بْنُ 
مَسْعُودٍ يه (وَنْحَنْ جداحا بحر عب على الخال أي والحال أننا 
نازلون في جمع» وهي المدلقة (سيعت الذي نْزِلَتْ فل وة ال6 يعني 
لنب ية والجملة مقول «قال»» قال النووي ك#: وفيه دليل على جواز 
قول : «سورة البقرة»)» و«سورة النساء»» وشبه ذلك» وگره ذلك بعض الأوائل» 
وقال: إنما يقال: السورة التي تذكر فيها البقرة» والسورة التي تذكر فيها 
النساءء وشبه ذلك» والصواب جواز قول: «سورة البقرة»» و(سورة النساء»» 
ولاسورة المائدة)» وغيرهاء. وبهذا قال جماهير العلماء» من الصحابة» 
والتابعين» فمن بعدهم. وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة» من كلام النبيّ E‏ 
والصحابة وء كحديث: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة» في ليلة 
کفتاه)» والله أعلم . 

قال: وأما قول عبد الله بن مسعود وله : السمعت الذي أئزلت عليه 
سورة البقرة)» فاج حص البقرة؛ لأن معظم أحكام المناسك فيهاء فكأنه قال : 
هذا مقام مَن أنزلت عليه المناسك» وأخذ عنه الشرعء وبَيِّنَ الأحكامء 
فاعتمدوه» وأراد بذلك الرة على من يقول بقطع التلبية من الوقوف بعرفات» 
وهذا معنى قوله في الرواية الثانية: «أن عبد الله لَبّى حين أفاض من جمع› 
فقيل : أعرابى هذا؟» فقال ابن مسعود ما قال؛ إنكاراً على المعترض» ورد 
عليه» والله اع انه 

وقوله: (يَقُولُ) جملة حاليّة من المفعول (فِي هَذَا امام ولفظ النسائئ 
«في هذا المكان»» يعني المزدلفة» وقوله: (١لَبيَكَ‏ الله لَبَبْكَ)) مقول 10 
وفيه دليل على استحباب إدامة التلبية بعد الوقوف بعرفات» وفى المزدلفة ليلة 
النحرء وصباحهء وأنها لا تُقطع إلا إذا رمى جمرة العقبة في ذلك اليوم» وهو 


(47)-بَابُ اسْتِحْبَاب إِدَامَةٍ الْحَاجٌ اللي حى رمي جَمْرَة ايوم النّحْر حديث رقم (47:) 


المذهب الراجح» كما سبق في حديث الفضل بن عباس زاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود َه هذا من أفراد المصتف كُاله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) فك [غ/ 0947" ‘fy, ‘A,‏ و587(]”08465١)ء‏ 
و(النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (5/ )٠٠١‏ وفي «الكبرى» (5051)» و(ابن أبي 
شيبة) في (مسنده» (۱۳۹/۱)» و(أحمد) في (مسنده» /١(‏ 5لا و9١5)»‏ و(أبو 
عوانة) في ا(مسئله) (۳۸۸/۲)» و(أبو نعيم) في المستخرجه) (۳/ »)۳٣١‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١١١ /١(‏ و«المعرفة» »)223١7/5(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]09[‏ (وَحَدَكَنَا سْرَيْجُ بن يُونْسَء حَدَكَنَا هُشَيْمْ أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ 
قاض مِنْ جَمْعء فَقِيلَ: أَعْرَابِيٌ هَذًَا؟ قَقَالَ عَبْدُ الله: أَنْسِيَ التَاسء أَمْ ضَلُوا؟ 
سَمِعْتُ الّذِي أَنْرِلَتْ عَلَبْهِ سُورَةٌ الْبَمَرَ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَكَانِ: «لَبَبْكَ اللّهُمَ 
لبيك ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سْرَيْجُ بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيم» أبو الحارث البغداديَ» مروزي 
الأصل» ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ (ت٣۲۳)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» 509/76. 

؟ ‏ (هُشَيُمُ) بن بشير السلميّء أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ»ء ثقة 
ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي [۷] (ت187) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم 
في «المقدمة») 7/7 4. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (أَعْرَابَ هَدَا؟) المشار إليه هو ابن مسعود وء أي أهذا الرجل 
أعرابيّ من أهل البادية» جاهل بأمر دينه؟ . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ے٦ا‎ 

ا نكال عند ال أي ابن مسعود 5 منكراً على من أنكر عليه 

ا 5 أي أَنَسُوا ستة النبئ به في التلبية في 
مثل هذا الموضع» حتى أنكروا على ذلك» لور تاركون للسنة مع علمهم 
بها؟؛ لأنه لا ينكر عليه إلا أحد رجلين: إما جاهل بالسئّة» أو متساهل بهاء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يكبم المذكور أول الكتاب 
قال: 

]"١95[‏ (...) - (وحَدتتاه حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ؛ حَدَ حَدَنَنَا يَحْيَى : بن آدَمَ» حَدَثَنا 
سْفْيّانُ عَنْ حُصَّيّْن بِهَذَا الْاسْتَاوِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ احَسَنٌّ الْحُلْوَانِيُ) بن على بن محمد الخلال» أبو علىّ»ء نزيل 

ET‏ ا له تصانيف ]١١[‏ (ت157) (خ م د ت ق) تقدم في 
«المقدمة») .۲٤/٤‏ 

۲ - (يَحْبَى بْنْ آدَم) بن سليمان» تقدّم قريباً. 

۳ - (سفيان) الثوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

واخصين» ذكر قبله . 

[تنبيه] : رواية سفيان الثوري. عن خصين هذه ساقها أبو نعيم یه فى 
(مستخرجه» ۳/ 750 فقال: 

 )19545(‏ حذثنا أبو بكر بن مالك» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حذثني أبي» ثنا يحيى بن آدم» ثنا سفيان» عن حصين (ح) وثنا عبد الله بن 
ل ل ا ا ل ل ال 
آدم» ثنا سفيان» عن خصين» عن كثير بن مدرك. عن عبد الرحمن بن يزيد 
عن عبد الله أنه لَبّى ليلة جَمْع : ثم قال: ها هنا رأيت الذي أنزلت عليه سورة 


البقرة يلبى. انتهى» والله تعالى د بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(45)بَابُ التي وَالتَكيرِ» في الذَّهَابٍ مِنْ می إلى عَرَقَاتِ» في يَوْم عَرَقَةحديث رقم (457:*) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أول الكتاب قال : 
401 ]2 . ..) - (وَحَدَكَيِيهِ يُوسّفْبْنُ حَمَّادٍ د ال ْنِنُ » حَدَنَنَا زياد يَعْنِي 


رف . 


الْبَكَائىَ ؛ عَنْ حَصَيْنِ) عَنْ کڻير بن مُدرِكِ الأَْجَمِيّ» عَنْ عَبْ الرَحْمَنِ ُن بريد 


َالَو بن بزب فا سناع ار بن مسْعُووء قول جَمْع : سَمِعْتُ الَّذِي 
زت عَلَيْهِ سور الْبَقَرَةِ ها هْنَاء يَقُولُ : لبیک اللَّهُم ليبكى ا مَعَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنيُ) - بفتح الميم» وسكون العين المهملة» 

- أبو يعقوب البصري» 1 e‏ تقدم في «الصلاة» ار 

۲ - (زْيَادٌ الْبَكَائِيُ) N‏ الغا 62 | مدي 
الكوفيّ» صدوقٌ ثبت في المغازي» وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين [8] 
(AY)‏ (خ 7 ت ق) ف فى «الصلاة» 11/0 

1 - (الَْوَه) بن يزيد بن قد قيس النخعئ» أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن 
الكوفيٌ» مخضرم مه مر فة وهو أخو عبد الرحمن المذكور معه [۲] (ت٤‏ 
أوه7) (ع) تقدم في «الطهارة» ۳۲/ .٦1۷٤‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى البحث فيه قبل حديث» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


أ ممع 


«إن ري إلا الإضلح ما استطعت وما وفيت إلا بل عد كت وإ يب . 


)٤۳(‏ - (بَابُ التَلبِيَةء وَالتكبير» 
في الذَمَابٍ مِنْ منى إلى عَرَفاتِء في يوم عَرَفة) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


200 ت 


)۱۲۸٤( 04[‏ - (حَدَدَنَا أَحْمَدُ بر بُ حَنْبَل » وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء قَالَا: 


کو ەد 


حَدَكَنَا عَبْدُ الل بْنُ تُمَيْرٍ (ح) وَحَدَنْنَا سَعِيِدُ بْنُ يَحْيَى الأمَوِيُ» حَدَلّني أبي» الا 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


5 5 7 ع .8 هر PE‏ مھ o72‏ اه 0 E orړ2 o ga‏ 
: حدثنا يَحَيَى بن سَعِيدِ عَنْ عَبَّدٍ الله بْنِ أبي سَلْمَة» عَنْ عَبَدٍ الله بْنٍ 


© مه 2" 


ص مور 


عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ عَنْ أبيهء قَالَ: عَدَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل مِنْ ّى إِلَى عَرَفَات 
نا اللي وهِا الْمكَبْرُ). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

]٠١[ (أَحْمَدُ يِن حَنْبَلِ) الإمام العَلّم الحجة المشهورء رأس‎ ١ 
.47//8٠ (ع( تقدم في «الإيمان»‎ )؟:١ت(‎ 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنَى) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

. (عَبْدُ الله ُن نُمَيْر) تقدّم قريباً‎ - ٣ 

]٠١[ (سميد بن الأَمَوَي) أبو عثمان البغداديّ» ثقةٌ ربما أخطأ‎ - ٤ 
.--- 1 (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٤۹( 

© (أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي» أبو 
أيوب الكوفيّء نزيل بغداد» لقبه الْجَمَلُء صدوق يُغرب» من كبار [4] 
(ت٤۱۹)‏ وله (۸۰) سند (ع) تقدم في «الإيمان» 10/1/15. 

١‏ (يَحيَى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ القاضى» أبو سعيد المدنئ» 
ثقة ثبت فقيه ]٥[‏ (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ ١ ۳٦‏ 

۷ - (عَبْدٌ الله بْنْ أي سَلَمَة) الماجشون التيميّ مولاهم المدنئ» ثقة [] 
دت١١٠)‏ (م د س) تقدم في «الطهارة» /٤‏ 000. 

6 - (عَبْدُ الله بْنْ عَبْد الله بْنِ عْمَرَ) بن الخطابء أبو عبد الرحمن 
المدنيء كان وص أبيهء ثقدٌ [۳] (ت6١٠1)‏ (خ م د ت س) تقدم في «الجمعة» 
0/١‏ . 

4 (أَبُوهُ) عبد الله بن عمر بن الخظاب وء تقدّم قرياً. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كا وله فيه إسنادان بالتحويل» 
يجتمعان في يحيى بن سعيد الأنصاري» فكل من عبد الله بن ثُمير» ويحيى بن 
سعيد الأمويّ يرويان عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ» وهذا معنى قول 
المضكتة: «فالا جا حدثنا إلخ». 


)*:95( باب التََِْةِ»وَالَكبرٍ في الذَهَابٍ مِنْ می إِلَى عَرَفَاتِ» في يَوْم عَرََةحديث رقم‎ -)٤۳( 


۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى من قدّمنا في 
التراجم 

۳ (ومتها): أنه مسلسل بالمدنيين» من يحيى الأنصاري» والباقون 
بغداديون» وابن المنتى بصري . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثةٌ من التابعين روى بعضهم عن بعض. 

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه ابن عمر وء من 

العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 

(مَنْ َد الل ُن عَبْهِ الله بْنِ ُمَرَء عَنْ أَبِيه) عبد الله بن عمر بن 
نمير» ويحيى 00 كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري» اا 
«عبد الله بن عبد الله بن عمر» بين عبد الله بن أبي سلمة»ء وابن عمر» وتابع 
عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه . 

ورواه النسائيّ من طريق حماد بن زيد» عن يحيى الأنصاري» عن 
عبد الله بن أبى سلمة» عن ابن عمرء فأسقط عبد الله بن عبد الله» وتابع هشيم 
حمّاداً» عن يحيى الأنصاريّ. 

والظاهر أن كلتا الطريقين محفوظتان, والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: عَدَوْنَا) من باب قعد: بمعنى ذهبنا عدو وهي ما بين صلاة 
الصبح› وطلوع الشمس» وجمع الغدوة ا مثل مَذيةٍ ومُدَّى» هذا أصله» 
ثم كَثْرَ حتى استُْمل في الذهاب» والانطلاق أيّ وقت كانء ومنه قوله ل : 
«واغدٌ يا نيس" أي انطلق» قاله الفيّومي #. (مَعَ رَسُولٍ الله بي مِن 
مِئى إلى عَرَفَاتِ) بصيغة الجمع» اسم للموضع المعروف» قال الفيوميٌ يانه : 


(1).«حديث ويل متَققٌ غلنه. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لہ لے 
وعَرَفاتٌ: موضعٌ وقوف الْحَجيجء ويقال: بينها وبين مكة نحو تسعة أميال» 
ويُعْرَبِ إعراب مسلمات» ومؤمنات» والتنوين يُشبه تنوين المقابلة» كما في باب 
مسلماتٍ» وليس بتنوين صرفي؛ لوجود مقتضى المنع من الصرف» وهو العلمية 
والتأنيث» ولهذا لا يدخلها الألف واللام» وبعضهم يقول: عرفة هي الجبل» 
وعرفات: جمع عَرَقَةَ تقديراً؛ لأنه يقال: وقفت بعرفة» كما يقال: بعرفات. 
ا 
وإلى إعراب نحو عرفات أشار ابن مالك كث في «الخلاصة» حيث قال: 
وَمَابِنَا وَأَلِفِ قَدْ جُجيعًا لدان لم ذل الي يد 
كَذَا أولاث والذي: اشم O‏ كَأَذْرِعَاتٍ فِيه دا أيضاً قبل 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي أشار إليه في «الخلاصة» من أن 
إعراب نحو أذرعات اسم قرية بالشام» وكذا عرفات بإعراب جمع المؤنّث هو 
المذهب الصحيح» وفيه مذهبان آخران: 
أحدهما: أن يُرفع بالضمّة» ويُنصب ويُّجرٌ بالكسرة» ويُزال منه التنوين» 
نحو: هذه عرفاتٌ» ورأيت عرفات» ووقفت بعرفاتٍ بلا تنوين. 
والثاني: أن يرفع بالضمّة» وينصب ويُجرٌ بالفتحة» ويحذف منه التنوين» 
نحو: هذه عرفاتٌ» ورأيتُ عرفات» ووقفتٌ بعرفات» ويروى قوله [من 
الطويل] : 
وها ين نْ أَذْرِعَاتَ وَأ قا يحي آذ دَارِهَا نَظَرٌ َال 
بكسر التاء» كالمذهب الأولء وبكسرتين» كالمذهب الثاني» وبفتحها بلا 
وین كالمذهب: و77 
(منَا الْمْلَبّي وَمِنَا الْمُكَبّرُ) يعني أنهم يجمعون بين التلبية والتكبير» فمرّة 
يلبّي هؤلاء» ويكبّر آخرون» ومرّة بالعكس» فيصدّق في كل مرّة أن البعض 
يكير والبعض يلبّيء والظاهر أنهم ما فعلوا ذلك» إلا لأنهم وجدوا النبن 2 
فعل مثله» فقد أخرج أحمد» وابن أبي شيبة» والطحاوي» من حديث عبد الله بن 


.٠٠٥/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.57 2317/١ (؟) راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ 


)7:95( باب التَلبِيَة وكير في الذَّهَابٍ مِنْ می إِلَى عَرََاتٍِ  في يَوْم عَرََةحديث رقم‎ -)٤۳( 


مسعود وله من طريق مجاهد» عن أبي مَعْمَّرء عنه» قال: «خرجت مع 
رسول الله کا فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير». 

فهذا نص صريح بأنه ية كان يلبّي في غالب أحواله» ويكبّر أحياناً 
فالمستحبٌ للحاجٌ أن يأتي بالذكرين جميعاًء لكن يكثر التلبية» ويأتي بالتكبير. 
في أثنائهاء كما هو صريح فعله بل . 

وفي الرواية التالية من طريق عمر بن حسين» عن عبد الله بن أبي سلمة» 
عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: «كنا مع رسول الله ية في 
غداة عرفة» فمتا المكبرء ومنّا المهلل» فأما نحن فنكبّرء قال: قلت: والله 
لعجباً منکم» كيف لَمْ تقولوا له: ماذا رأيتَ رسول الله اة يصنع؟2. 

وأراد عبد الله بن أبى سلمة بذلك الوقوف على الأفضل؛ ان الحديث 
يذل غلل التي :بين التكين والتلبية من تر ال 4# حن ذلك فأراد أن 
يعرف ما كان يصنع هو؛ ليعرف الأفضل من الأمرين» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لکن قد تبيّن من حديث ابن مسعود ذلك 
الذي ذكرناه ما كان يصنعه تكله فكان يلبي غالباًء ويكبّر خلالهاء فالأفضل 
لخا أن يعدم :هما عم تا اف كما اة اا 

وفي الحديث دليلٌ على استحباب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى 
عرفات يوم عرفةء لكن التلبية أفضل؛ لأنه ب لازمهاء مع خلطه بالتكبير» وفيه 
رد على من قال بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وجا هذا من أفراد المصتف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١185( ]۳٠۹۷و "١97/547[‏ و(أبو داود) في 
«المتاسك» )1١81١5(‏ 2 و(النسائيٰ) في (مناسك الحج» (ه/١٠ه؟)‏ و«الكبرى» 
(/518)» و(مالك) فى «الموظإ» (١٤۷)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲۲/۲ 
و١7).‏ و(ابن رب دن (صحيحه) (۲۸۰۵)» و(الدارمي) في اسئنه) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
٦ے‏ 


(815»). ولأبو عوانة) 5 المسئده») (۲/ .)1/١‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
(۳/). و(الطبرانئ) فى «الكبير) (؟١/50")‏ و(الأوسط) (٥/۳٦)ء‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» .)1١7/5(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

73 (...) - (وَحَدَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم» وَهَارُونٌ بْنُ عَبْدِ اش وَيَعْقُوبُ 
ارقي قالُوا: عبرا يزيد بن َارُونَ أخبرن عبد العزيز بن أبي سلَمَة مَنْ 
عَنْ أبيه» قَالّ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في عَدَاةٍ عَرَقَةَ فما الْمْكَبّرْ وما الْمُهَلل 
ما ئَخنُ كبر قَالَ: قُلْتُ: واه لعَجَباً مِنْكُمْ كَيِفٌ لَمْ تَقُولُوا لَهُ: مَاذَا رَأَيْتَ 
رَسُولَ الله يكل يَصْنَعْ ؟). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (مَحَمدُ بْنْ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم قبل باب. 

]٠١[ (مَارُونُ بْنُ عَبَّدِ الله أبو موسى الحمّالء البغداديّ» ثقةٌ‎ ١ 
."1/7٤ (م ؟( تقدم في «الإيمان»‎ )۲ ٤۳ (ت‎ 

۳ - (يَعْقُوبُ الدَوْرَقِيٌ) ابن إبراهيم بن كثير العبديّ مولاهم» أبو يوسف 
البغداديّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲٥٠۲)‏ وله (43) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۰۹/۲۰. 

. (يَزِيِدٌ بن هَارُونَ) تقدّم قريباً‎ - ٤ 

ه ‏ (عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ أبي سَلَّمَة) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون ا كداد ران أنه لقنيو لها تسد SEVE‏ 
)ع( تقدم في «الإيمان» 0 وهو ولد عبد الله بن أبي سلمة شيخ شيخه. 

١‏ - (عَْمَرٌ بن حُسَيْنِ) بن عبد الله الْجْمَحيٌ مولاهمء بو قدامة المكيّ» 
قاضي المدينة» ثقدٌ [4]. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(6)-بَاب اَل وَالتَكبيرٍ» في الذَّهَابٍ مِنْ می إِلَى عَرَقَاتِ »في يَوْم عَرَقَةحديث رقم (۳۰۹۸) 


رَوَى عن مولاته عائشة بنت قدامة بن مظعون» وعبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون» وابن عمر. 

وروى عنه ابن إسحاق» وعبد العزيز بن أبي سلمة» وعبد العزيز بن 
المظلِب بن حَنْطب» ومالك» وابن أبي ذئب» وغيرهم . 

قال النسائئ: ع وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وعذّه يحيى بن سعيد 
الأنصاريّ في ننياء لعفت O‏ الات في «التاريخ»» ورَوَى ابن وهب» 
عن مالك قال: كان مين مخ أهل الفضل» »> والفقه» والمشورة في الأمورء 
والعبادة» وكان أشد شيء ابتذالاً لنفسه» قال مالك : وأخبرني بعض من حضره 
عند الموت» قال: فسمعته يقول: ##لِيئْلٍ هذا مَليَعَمَلٍ لعلو 4©9» وروی ابن 
القاسم» عن مالك» قال: كان عمر بن حسين عابداً» فأخبرني رجل أنه سمعه 
يقرأ القرآن كل يوم إذا راح» فقيل له: كان يختم كل يوم وليلة؟ قال: نعم. 

تفرد به المصتف» والترمذيّ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (وَهِنَا الْمُهَلَّلْ) أي القائل: لا إله إلا الله. 

وقوله: (قَالَ: قُلْتُ) القائل : «قلتٌ» هو عبد الله بن أبي سلمة. 

وقوله: (وَاللِْ لَعَجَباً مِنْكُمْ) «عجباً» مفعول مطلق لفعل مقدّرء > أي أعجب 


ع 


وقوله: (كَيْف لَمْ تَقُولُوا لَهُ | ا a‏ فيه ما بين 
ما كان يصنعه النبئ ي حيث قال : «فما ترك - يعني النبى كلل التلبية حتى 


رَمَى جمرة العقبة» إلا أن يخلطها بتكبير»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
[094] (86؟ )1‏ (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ قرات عَلَى مَالِكء عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ أبي بكر الئَمَفِيّ أ أنه سَأَلَ أَنَسَ : ن مالك وَهُمَا غَادِيَانٍ مِنْ مِنّى إلى 
عَرََة : یف كم صت َصْتَعُونَ في هَذَا الْيَوْم مع رَسُولٍ الله ؟ قَقَالَ : گان يهل 
امهل مِنَاء لا يكر علي ویک الْمْكَيّدْ مِنّاء قلا يُنْكَرُ عَلَيْد) . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
س ا۷و لے 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (يحْيَى بْنْ يَحَيَى) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ - مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ ‏ (مُحَمَّدُ بن أبي بر النَّفِيٌ) هو: محمد بن أبي بكر بن عوف بن 
رباح» حجازي ثقة .]٤[‏ 

رَوى عن أنس» وعنه ابنه أبو بكرء وموسى بن عقبة» وأخوه يحم بن 
عقبة» وبكير بن الأشح»› وشعبة» ومالك» والضحاك بن عثمان الجرَامي» 
وغيرهم . 

قال النسائي: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال العجليّ: مدني 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» والنسائيئ» وابن ماجه» وليس له عندهم 
إلا هذا الحديث» وأعاده هنا بعده. 

٤‏ - (أَنْسُ بْنُ مَالِكِ) الصحابي الخادم الشهير 5ه» تقدّم قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف ب وهو (۱۹۲) من رباعيّات 
الكتاب. 

۲ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
او داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» فنیسابوریٌ. 

4 (وَمتها): ا فة آنشاً اوه عن المكترين السبعة» ومن المعمرية: 
عاش فوق المائة» وهو آخر من مات من الصحابة ون بالبصرة» والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُحَمَدِ بْنِ أي بكر النَّقَفِيَ أنه سأ نس بْنَ مَالِك) 5 (وَهُمَا 
غَادِيَان) جملة في محل نصب على الحال» أي حال كونهما ذاهبين وقت الغداة 
(مِنْ مِنَى إلى عَرَفَةَ َيف كنت تَصْتَعُونَ في هَذَا الْيَوْم) أي في شأن التلبية» هل 


41)-بَابُ اليه وَالتكيرِء في الذَّهَاب ِن وى إِلَى عَرَقَاتِ في يَوْم عر ۔حدیث رقم )۳٠۹۸(‏ 


كنتم تلزمونهاء أم يكون معها ذكر آخر؟» وفي الرواية التالية: «قال: قلت 
لأنس بن مالك غداة عرفة: مات تقول في التلبية هذا اليوم؟)» وقوله: ل 
سول الله يكلةِ؟) متعلّق بحال مقدّرء أي حال كونكم مصاحبين له کل (فَقَالَ) 
أنس ووه هه (كان ُهل الْمْهِلُ مِنَا) من الإهلالء أي يرفع صوته بالتلبية» وفي 
رواية النسائئ: «كان يلبي الملبي» (لا بكر عَلَيْو) بالبناء للمفعول» أي لا أحد 
ينكر إهلاله؛ لكونه على صواب (وَيُكَبرُ الْمُكَبّرْ هنَاء فلا يُنكَرُ عَلَيْ) وفي الرواية 
التالية: «قال: سرت هذا المسير مع النبي ية وأصحابه» فمنًا المكبّر» ومنا 
المهل. EB‏ ۰ 

قال في «العمدة) : والتكبير المذكور نوع من م الذكر أدخله الملبي في 
خلال التلبية من غير ترك التلبية؛ لأن المروي عن الشارع أنه لم يقطع التلبية 
حتى رمى جمرة العقبة» وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعيّ» وقال مالك: يقطع 
إذا زالت الشمسء وقال مرّة أخرى: إذا وقف» وقال أيضا: إذا راح إلى 

وقال الخطَابيَ: السنة المشهورة فيه أن لا يقطع التلبية حتى يرمي أوّل 
حصاة من جمرة العقبة يوم النحرء وعليها العمل» وأما قول أنس طبه هذا فقد 
يحمل أن يكون تكبير المكبّر منهم شيئاً من الذكر يُدخلونه في خلال التلبية 
الثابتة في السنة من غير ترك التلبية. انتهى 

وقال الطيبي كُأَنْهُ: هذا رخصة ولا حرج في التكبير» بل يجوز كسائر 
الأذكارء ولكن ليس التكبير في يوم عرفة من سنة الحجاجء بل السنة لهم التلبية 
إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

وحَكى المنذري أن بعض العلماء أخذ بظاهره» لكنه لا يدل على فضل 
التكبير على التلبية» بل على جوازه فقط؛ لأن غاية ما فيه تقريره كَل على 
التكبير» وذلك لا يدل على استحبابه» فقد قام الدليل الصريح على أن التلبية 
حينئذ أفضل لمداومته يِه عليها . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ليس من سنّة الحاجٌ» فيه نظر؛ بل هو 
من سنته» وكذا قوله: «لا يدل على استحبابه» فيه نظر أيضاً» فكيف لا يدل 
عليه» وقد ثبت في حديث ابن مسعود به أنه ية كان يخلط التكبير بالتلبية . 


الخ كط الجا فزت كرت الك مطح رن جلت كاب اج 
سے 
والحاصل أن التكبير سنة ثابتة قولاأًء وتقريراًء ولا شكٌ أن التلبية أفضل 

مئه ؟ لملازمة النبى كَل لهاء وأمره أصحابه برفع الصوت بهاء فتبصّرء > والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا هنا ”٠98/57[‏ و۳۰۹۹] (5185١)ء‏ و(البخاري) في 
«الجمعة» )۹۷١(‏ و«الحج» ».)١559(‏ و(النسائي) في «مناسك الحجٌ» ٠٠١ /٥(‏ 
)56١ -‏ وفى «الكبرى) (۳۹۹۱ و۳۹۹۲)» و(ابن ماجه) فى «المناسك» 
4 و(مالك) في «الموطإ» .)۷٥۳(‏ و(الشافعيّ) في اد 7/1 
و(الحميدي) فى «مسنده» »)۱۲۱١(‏ و(أب بن ابي شيبة) فى «مصلفه» (۳/ ه/ا7ا), 
و(الحميدي) 7 «مسنده» (۲/ .)0٠۹‏ و(أحمد) فى الست (۳/ 1۰و1۷( 
و(الدارمي) في «سننه» (۱۸۷۷)ء و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳۷۱/۲)ء و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (۳/ 207517 و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ ۳۱۳ و7/5١١)‏ 
و«المعرفة» .)٠٠١ /٤(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( "044[‏ (وَحَدَنِي سُرَيْحُ بن يُونْسَء حَدَثَنَا عبد الله بن رَجَاءِء عَنْ 
مُوسَى بن عُفْبَة» حَدئِْي مُحَمَدُ بن أبي بكر قَالَ : قُلْتُ لِأَنّسِ بن مَالِكِ عَدَاةَ 
عَرَفَة: مَا د تقول في الَليَةَ ذا ايوْم؟ قَال: شرت هدا المسيده مع التب كاف 
وَأَصْحَابِهِ قَمِنَا الْمكَبّرُ وَمِنَا الْمْهَلل وَلَا يَعِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

- (سُرَيْجحُ ُن يُونْسَ) تقدّم في الباب الماضي. 

؟ ‏ (عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءِ) المكي» أبو عمر البصري» نزيل مكةء ثقةٌ تغيّر 

حفظه قليلاً»ء من صغار [۸]. 


)۳٠۹۹( باب التَلَِةِ»وَالتكبيرِء في الذَّهَابٍ مِنْ وى إِلَى عَرَقَاتٍ  في يَؤْم َر حديث رقم‎ -)٤۳( 


رَوَى عن موسى بن عقبة» وابن جريج» وعبيد الله بن عمرء 
ومالك» وهشام بن حسان» ويونس بن يزيد» والثوريٌ»ء» وجعفر الصادق» 
وغيرهم . 

وروى عنه أحمد» وإسحاق» ويحيى بن معين» وعمرو بن محمد الناقدء 
وسريج بن يونس» وصدقة بن الفضل المروزيء وعبد الله بن الزبير الحميدي» 
وغيرهم . 

قال الأثرم: سكل عنه أحمدء فحسّنَ أمره» وقال الميموني عن أحمد: 
رأيته سنة (81)» وقال الدُوريَ» وغيره» عن ابن معين: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: 
صدوقٌء وقال أبو زرعة: شيخ صالحٌ» وقال ابن أبي خيثمة: ثنا إبراهيم بن 
محمد الشافعئ» ثنا عبد الله بن رجاء المكئ الحافظ المأمون» وقال يعقوب بن 
مناه وھ تق جو ذكرة و ا 
«الثقات»». وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وكان من أهل البغيرة: 
فانتقل إلى مكةء فنزلها إلى أن مات بها. 

أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبي داود والنسائي وابن 
ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا برقم )١1805(‏ وحديث :)۱۷٥۰(‏ 
«نقلنا رسول الله ككل نفلاً سوى نصيبنا . . .2. 

. (مُوسى بْنُّ عَقْبَةَ) تقدّم قريباً‎ - ٣ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (وَمِنَا الْمُهَلْلُ كذا في النسخ» والأنسب لما تقدّم في الرواية 
السابقة أن يقول: «ومنًا المهل» بلام واحدة» من الإهلال؛ لأن المهلّل اسم 
فاعل من التهليل» وهو قول «لا إله إلا الله»» والمراد هنا إدامة التلبية» فيكون 
المناسب هو «المهل)» فتنبه. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

«إن ريد إل اصح ما نطقت وما يَفِيِقٍ إلا بال عبد يكت وإ أب . 


2 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحج 


 )4(‏ (بَابُ الْاقَاضّةٍ مِنْ عَرَقَاتٍ إلى الْمُرْدَلَِةِ وَآدَاءِ صَلَاتّي 


ره 7 ام هم 2 لومس يي . 0 2 
المغرب والعِشاء جمعا بالْمرْدَلِفةٍ فى هذه الليلة) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك كآنه المذكور أولَ الكتاب 
قال : 


الك عَنْ مُوسَى بن عُبَة عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ان عَبّاسِء عَنْ أَسَامَة 


سمعه بول ول الله , يله من عَرَفَةَ» حَتّی إِذَا گار بالشّغب نول قبَالَّ ثم 


توا ولم ب يُسْبغْ الْوضُوءء فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاة؟ قَالَ: «الصَّلاةٌ أَمَامَكَى فَرَكبّ» 


فَلَمََا جَاءَ ليق َرَلَ َتَوَضَأ قاس سْبَعَ الْوْضُوءء ثم ا الصَّلَاةٌ قَصلّى 
الْمَفْرتَ م أن كَل اسان بعر في مرلو م يمت لاء قَصَلَاماء وم 
صل هما سينا . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
کرت مول ابْنِ عَببّاسٍ) تقدّم قبل باب. 
 ”‏ (أَسَامَةٌ بْنْ ريد) بن حارثة وء تقدّم أيضاً قبل باب . 
والباقون ذكروا في السند الماضي . 
وقوله: (حَنََى إِذَا كانَ بالشّعُب) بكسر الشين المعجمة» وسكون العين 
المهملة: هو الشَّعْبٍ الأيسر دون المزدلفة» وهو الطريق المعهود للحاجٌ» 
ومعتاة الأصاين: ما انفرج بين جبلين» أو الطريق في الجبل . 
وقوله: (وَلَمْ يُسْبِغْ الْوْضُوء) قال القرطبي كلهُ: أي لم يكمله» وهل 
اقتصر على بعض الأعضاء؛ فيكون وضوءاً لغوياً؟ أو اقتصر على بعض الأعداد 
- وهو الواحدة مع استيفاء الأعضاء ‏ فيكون وضوءاً شرعيّاً؟ قولان لأهل 
الشرح» وكلاهما مُحْتَمِلٌ» وقد عَضَّدَ مَّن قال بالشرعي قولّةُ بقول الراوي: 
«وضوءاً خفيفاً»» فإنه لا يقال في النّاقص من الأصل: خفيف؛ وإنما يقال: 
خفيف؛ في ناقص الكيفية» ولا خلاف في أن قوله: «فأسبغ الوضوء» أنه 


]1۰°[ )۱۲۸۰ مكرّر) ‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْيَىي قَالَ: قَوَأَتُ عَلَى 
بن زد 


o2 0‏ چو 
زيد» أنه 


(44)-بَابُ اة ِن عَرَقَاتٍ إِلَى الْمُرْدَِفَةِوَأَدَاِ صان الْمَفْب وَالْعِشَاءٍ... إلخ-حديث رقم )*1٠١(‏ 


لكر تفي 

قال الجامع عفا الله عنه: إرادة اللغويّ هنا ضعيف جداًء يردّه سياق 
الحديث برواياته المختلفة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ثم أقيمت الصلاة» فصلَّى المغرب» ثم أقيمت العشاء) قال 
القرطبي 5 انه : : فيه دليل على جواز الاقتصار على الإقامة في الجمع من غير 
أذان» وقد تقدم الخلاف في ذلك في الجمع بين الصلاتين في حديث جابر ذئ » 
وأنه ذكر فيه الأذان للأولى» ويَحْتَمِل قوله: «أقيمت» ها هنا : شرع فيهاء 
ففعلت بأحكامهاء كما يقال: أقيمت السّوقء إذا حُرّك فيها ما يّليق بها من البيع 
والشراء» ولم يقصدٍ الإخبار عن الإقامة» بل عن الشروع. انتهى . 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: هذه الرواية تدلّ على أنه صلاهما بالإقامة لكل 
واحدة منهما دون الأذان» وفي رواية ابن عمر ويا فى آخر الباب أنه صلاهما 
بإقامة واحدة» وف الو حت جابر وله الل صفة حجة النبي وي 
OEE OAS E a A‏ هه 
الرواية مقدمة على الروايتين الأوليين؛ لأن مع جابر طبه زيادة علم» وزيادة 
الثقة مقبولة» ولأن جابراً نه اعتنى بالحديث» ونقل حجة النبيّ يلا 
مستقصاةًء فهو أولى بالاعتمادء وهذا هو الصحيح من مذهبنا أنه يستحب 
الأذان للأولى منهماء ويقيم لكل واحدة إقامةء فيصليهما بأذان وإقامتين» 
ويتأول حديث إقامة واحدة أن كل صلاة لها إقامة» ولا بد من هذا ليجمع بينه 
وبين الرواية الأولى» 0 ا وبين رواية جابر له وقد سبق إيضاح 
المسألة في حديث جابر ذَيْه. انتهى كلام النووي کا 

قال الجامع عفا الله عنه: e‏ تمام البحث في المسألة عند شرح حديث 
ابن عمر وا آخر الباب إن شاء الله تعالى -. 

وقوله : ق أَقِيمَت الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرْتَء م آنا كَُُ ِنْسَانِ بَعِيرَهُ في 
روء د ثم ي أُقِيمَت العشاءء نَصَلَامَا) قال النووي كَُنْهُ: فيه دليل على استحباب 


)0غ( «المفهم» ۳/ م (۲( «المفهم» ۳۹°/۳. 


(۳) «شرح النووي» .١/۹‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


المبادرة بصلاتي المغرب والعشاء أَوَّلَ قدومه المزدلفة» ويجوز تأخيرهما إلى 
قبيل طلوع الفجرء وفيه أنه لا يضر الفصل بين الصلاتين المجموعتين إذا كان 
الجمع في وقت الثانية؛ لقوله: «ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله»» وأما إذا 
جمع بينهما في وقت الأولى فلا يجوز الفصل بينهماء فإن فصل بطل الجمع»ء 
ولم تصح الصلاة الثانية إلا في وقتها الأصلئ . انتهى. 

وقوله: (وَكَمْ يُصَلَّ بََْهُمَا شَيْئا) فيه أنه لا يصلي بين المجموعتين شيئاًء 
قال النووي كَُنْهُ: ومذهبنا استحباب السنن الراتبة» لكن يفعلها بعدهماء لا 
بينهماء ويفعل سنة الظهر التي قبلها قبل الصلاتين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: استحباب السنن الراتبة في مثل هذا المكان 
يحتاج إلى دليل خاص» فليتفظن» والله تعالى أعلم. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد أوردت تمام شرحه» وبيان مسائله قبل باب» 
وأذكر هنا ما لم يذكر هناك من المسائل» فأقول: 


مسألتين مما تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في حكم الجمع» والقصر في 
عرفة» والمزدلفة» ومنى: 

(اعلم): أنه لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية الجمع بين الظهر 
والعصر بعرفة» والمغرب والعشاء بالمزدلفة» وإنما الخلاف» هل هو للنسك» 
أو لمطلق السفرء أو للسفر الطويل؟» فمن قال: للنسك» وهو الحقٌء قال: 
يجمع أهل مكة» ومنى» وعرفة» والمزدلفة» ومن قال: لمطلق السفرء قال: 
يجمعون» سوى أهل المزدلفة» ومن قال: للسفر الطويل» قال: يتم أهل مكةء 
ومنى» وعرفة» والمزدلفة» وجميع من كان بينه وبينها دون مسافة القصرء 
ويقصر من طال سفره. 

قال ابن قدامة كاه في «المغني» ما ملخصه: يجوز الجمع لكل من بعرفة 
من مكيّ وغيره» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين 


(۱) «شرح النووي» .7١/9‏ 


9)- باب اْاقَاضَةٍِنْ عََفَاتٍ إِلَى الْمُؤْدَِفَةِ وَأَدَاءِصَكَائَي الْمَغْب وَالِْشَاء... إلخ_حديث رقم )*1٠١(‏ 


الظهر والعصر بعرفة» وكذلك من صلى مع الإمام. قال: فأما قصر الصلاة» 
فلا يجوز لأهل مكّةء وبهذا قال عطاء» ومجاهد» والزهري» وابن جريج› 
والثوريٰ» ويحبى القظان» والشافعيّ» وأصحاب الرأي» وابن المنذر. 

وقال القاسم بن محمد» وسالمء ومالك والأوزاعيّ: لهم القصر؛ لأن 
لهم الجمع» فكان لهم القصر كغيرهم. انتهى كلام ابن قُدامة ك باختصار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه القائلون بمشروعية 
الجمع والقصر في عرفة» والمزدلفة» وكذا القصر في أيام منى لكل من أحرم 
بالحجّء سواء كان مسافراً» أم غير مسافر هو الحقٌ؛ لأن النب اة جمع وقصر 
بمن معه من الحجاج» ولم يأمر أهل مكة» ولا غيرهم بالإتمام» فدل على أن 
ذلك للنسك. 

وأما احتجاج بعضهم بما أخرجه الترمذيّ في «جامعه» من حديث 
عمران بن خصين وا أنه يك كان يصلي بمكة ركعتين» ويقول: «يا أهل مكة 
انوا فإنا قوم سَمْرٌهء قال: وكأنه ترك إعلامهم بذلك بمنى استغناءً بما تقدّم 

فمتعقّبٌ بأن الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية على بن زيد بن جُذعان» 
وهو ضعيف» ولو صح فالقصّة كانت زمن الفتح» وقصّة منى في حجة الوداع» 
وكان لا بد من بيان ذلك؛ لبُعد العهدء ولكثرة من حضر في الحجٌ ممن لم 
يحضر الفتح» فتأمّل بالإنصاف. 

والحاصل أن الحقّ قول من قال: إن الجمع والقصر للنسك» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة المغرب قبل 
المزدلفة : 

قال الترمذي كُأَنْهُ ‏ بعد ذكر الحديث ‏ ما نصّه: والعمل على هذا 
الحديث عند أهل العلمء أنه لا يصلي المغرب دون جمعء قال الحافظ 
العراقي ك#: كأنه أراد العمل عليه مشروعيّة» واستحبابأء لا تحتماء ولا 
لزوماء فاق ال قرا على ذلك يل اختلفرا ف قال اة الروت لا 
يصليهما حتى يأتي جَمْعاء وله السعة في ذلك إلى نصف الليل» فإن صلاهما 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


5 ا ا 
دون جمع أعاد» وكذا قال أبو حنيفة: إن صلاهما قبل المزدلفة فعليه الإعادة» 
وسواء صلاهما قبل مغيب الشفق» أو بعده» فعليه أن يعيدهما إذا أتى 
المزدلفة» وقال مالك: لا يصليهما أحد قبل جَمْعْء إلا من عذرء ولم يجمع 
بينهما حتى يغيب الشفق. وذهب الشافعئ إلى أن هذا هو الأفضلء» وأنه إن 
جْمّع بينهما في وقت المغرب» أو في وقت العشاء بأرض عرفات» أو غيرهاء 
أو صلى كل صلاة في وقتها جاز ذلك» وبه قال الأوزاعيّ» وإسحاق ابن 
راهويه» وأبو ثور» وأبو يوسف» وأشهب» وحكاه النووي عن أصحاب 
الحديث» وبه قال عطاءء من التابعين» وعروة» وسالمء والقاسم» وسعيد بن 
جبير» ذكره في «العمدة»“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي قول من قال: لا يجمع 
قبل المزدلفة» فإن جمع أعاد» ولا بد؛ لقوله ئي لأسامة بن زيد ويا حين 
سأله عن الصلاة في الطريق: «الصلاة أمامك»» وفي لفظ: «المصلى أمامك»» 
فبيّن أن محل الصلاتين» ووقتهما عند الوصول إلى N‏ لا قبل ذلك. 

قال الإمام ابن عبد البرٌ ك بعد ذكر ما سبق من الاختلافات ما نصّه: 
قوله به فى هذا الحديث: «الصلاة أمامك» يدل على أنه لا يجوز لأحد أن 
تاا إلا ا وق قال كل :لخدو عن مناستككر وله بعلي إلا 
بالمزدلفة» فإن كان له عذر فعسى الله أن يعذره» وأما من لا عذر له فواجب 
أن لا تجزئه صلاته قبل ذلك الموضع على ظاهر هذا الحديث. انتهى» وهو 
تحقيقٌ حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أو الكتاب 
قال: 


1 (...) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ رُمُحء أَحْبَرَنَا اللَيْتُ؛ عَنْ يَحْيَى بن 


۳ 4 
o7 س«‎ 


2 سم عي اس 8 وه ره 28 َه 2 E‏ 
سَعِيدِ عَنْ مُوسى بْنِ عقبَةَ مَوْلى الزْبيْرِِ عَنْ كرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاس» عَنْ أَسَامَة 
E 0 4‏ سو 6 ےه لالہ © سس 2 مه ° 2 م o‏ غم 
ابن زيدٍ قال: انصّرّف رسول اله َي بَعدَ الدفعة مِن عرّفاتٍ إلى تعض تلك 


.١7/7/4 «عمدة القاري»‎ )١( 


(44)-بَابُ اِْاقاضَةٍ يِن عَرَفَاتٍ إلى الْمُوْدََِ وَأَدَاءِصَلَاتَي الْمَغْرب وَالِْشَاء... إلخ -حديث رقم )*1١1(‏ 


الشّعَاب لِحَاجَيِهِء قَصَبَيْتٌ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِء فَقُلْتُ: أَتَصَلّى؟ كْثَالَ: «الْمُصَلَى 
أَمَامَكَ)). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

. محمد بْنْ رمح) بن المهاجر التجيبيٌ المصري» تقدّم قبل باب‎ ( - ١ 

١‏ (اللَيْتُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهورء تقدّم أيضاً قبل باب. 

۳ - (يَحْبَى بْنْ سَّعِيدِ) الأنصاريّ المدني» تقدّم في الباب الماضي . 

والباقون ذُكروا قبله . 

وقوله: (مَوْلَى الرَبَيْر) أي ابن العرّام» وعبارة الحافظ المزي كأنْهُ في 
«تحفته»: مولى آل الزبير بن العوّام» ويقال: مولى أم خالد بنت خالد بن 
سعيد بن العاص زوج الزبير بن العام أخو إبراهيم بن عقبة) ومحمد بن 
عقبة» ور انس بن بعالك وسهل بن سعد» وعبد الله بن عُمر ون . 

وقال انها : قال الواقدي : کان ا وموسى» ومحمد بني عقبة 
ا في مسجد رسول الله للد وكانوا كلهم فقهاء محذثين» وكان موسى 

0 
يفتي . انتهى `. 

وقوله: (الْمُصَلَى أَمَامَكَ) «الْمُصَلَّى) بضمٌ الميم» وفتح اللام المشدّدة: 
ظرف مكان» أي: المحل الذي تجوز فيه الصلاة في هذه الليلة للحجُاج 
أمامك» أي : قدا 

والحديث مته متمق عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 


E 


قال : 
 )...( "٠١3‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو کر بن ابي شَيْبَة قال : حَدَتَنَا عَبْدُ الله بُ 
لبر 0 وتا بو كُرَيْبِء وَاللَفْط لَه حَدَكَنا 5 ا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن 
به عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابن عَبَاسِء كَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بن ريد يقُولُ: أقاضَ 


.17١ ١١9/179 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


البحر لمصيط الثجاج شرح صحديح الإمام مقلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


اا سے 
رَسُولُ الل کی مِنْ عَرَكَاتِء فَلَما انْتهَى إِلَى الشّغب نَرَلَء قَبَالَ وَلَمْ يَقُلُ أُسَامَةُ: 
راق الْمَاءَ قَالَ: قَدَعَا بِمَاىٍ فَتَوَضَّأً وُضُوءاً لَيْسَ بالْبَالِغ؛ كَالَ: فَقَُلْتُ: يَا 
رَسُولَ الله الصَلَةَ؟ قال : «الصَّلَاة أَمَامَكَاء قَالَ: م سَارَ کک بلع معا فصل 
الْمَغْرْتَ وَالْعِشَاءَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ (عَبْدُ الله بن الْمْبَارَكِ) الإمام المشهور» تقدّم قريباً. 

۳( بو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» تقدّم 
أشنا ف 

> - (إِبْرَاهِيمُ بن عقبَة 
أخو موسى» ثقة [1]. 

رَوَى عن كريب» وأبي الزناد» وعروة بن الزبير» وغيرهم . 

وروى عنه السفيانان» وابن المبارك» ومالك» والدّراورديٌ» ومحمد بن 


إسحاق» وغيرهم. 

قال ابن المدينيئ: له عشرة أحاديث» وقال أحمد» ويحيى» والنسائي : 
ثقة» ونَقَل الغلابي عن ابن معين أنه قال: إبراهيم أحب إلىّ من موسى» وقال 
الدارقطنيّ : ثقة ليس فيه شيء» وقال مصعب بن عبد الله: كانت له هيبة وعلم» 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه» فقال: صالح لا بأس به» قلت: يحتج 
بحديثه؟ قال: يُكتب حديثه» وقال ابن سعد: ثقةٌ قليل الحديث»ء وقال أبو 
داود: إبراهيم» وموسى. E‏ لا ا وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 

أخرج له المصئّف, وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم )۱۲۸١(‏ وأعاده a‏ و(15١)‏ وأعاده أيضاً 
بعده». و(۲۰۹۰). 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (قَبَالَ وَكَمْ يمل أُسَامَةٌُ: أَرَاقَ الْمَاه) يعني أنه لم يَكْن عن البول 


(45)بَابُ اْافاضَةٍِنْ عَرَفاتٍ إِلَى الْمُرْدَِفَةِ وَأَدَاءِصَكَاتي الْمَغْرب وَالِْشَاء... إلخ_حديث رقم )71١(‏ 


بإراقة الماء» بل صرّح اسه إيضاخا للمرافء + وقال النووي كُأنْهُ : فيه أداء 
الرواية بحروفهاء وفيه استعمال صرائح الألفاظ التي قد تُسْتَبْسَعُ» ولا يُكُنَى 
عنها إذا دعت الحاجة إلى التصريح» بأن خيف لبس المعنى» أو اشتباه 
الألفاظ» أو غير ذلك. انتهي . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ي المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )..( ]"٠١*[‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بن آذ 
حَدَكَنَا زُمَيْرٌ بُو حَيْكَمَة حَدَكَنَا إِبْرَاجِيمُ بن عُقْبَةَ أخبرني كُرَيْبء ئه سَأَلَ أُسَامَةٌ 
ان َ: كيف صَتَعكمْ جن رفت رَسُول الل يك َي عر تَقالَ: جنا . 
الشّعبَ الذي يُنِيحُ الاس فيه فيه لِلْمَغْربِء َأَنَاحَ رول ۱ الله يكل نَاقَتَهُ وبال 9 
َالَ: أَهْرَاقَ الْمَاءَء ثُمَّ دَعَا بِالْوَضوءٍِء كُتَوَضَاً وْضوءاً لَيْسَ ِالْبَالِغ. ٠‏ فَقُلَْتُ: 
رَسُولّ الل الصَّلاة؟ فَقَالَ: «الصّلَاةٌ أَمَامَكَق ركب حَنَى جنا المَُْلِعَة 3 
الْمَغْرِبتَ» أ م اخ النَاسُ في مَازلهمْ» وَل 0 حَتّى أَكَامَ الْعِشَاءَ الآخيرة. 


قَصَلَى: تم حَلُواء قُلْتُ: بف كَعَلْثُمْ ‏ حِينَ أَصْبَحْتُمْ؟ قَالَ: رَدِنَهُ الْمَصْلُ بن 
عباس وَانْطَلَفْتُ انا في سباق ني فرش عَلَى رِجْلَىَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (إسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 
١‏ - (یحیی بن بْنْ آدَم) بن سليمان الكوفيّ» تقدّم أيضاً قبل باب. 
۲۳ - (زُهَيْرٌ أبُو حَيْكَمَة) ابن معاوية بن حُدَيج الْجُعفيَء تقدّم قريباً. 
والباقون دُكروا قبله. 
وقوله: (حِينَ رَوِفْتَ رَسُولَ الله يك) بفتح الراء» وكسر الدال المهملة: 
أي ركبتت خلفه. 


(۱) لاشرح النووي» 1/4" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ںہ تت 


وقوله: (عَثِية ية عَرَفَة؟) ظرف ل«رَدِفتَ). 
وقوله: (الَذِي ينبح الاس فيه) بضم حرف المضارعة» من الإناخة: أي 
يبُركون جمالهم. 


وقوله: (لِلْمَغْرب) متعلّقٌ بايُنيخ c2‏ يعني أنهم ينيخون ا ليَضَلوا 
0 د وهذا من جهلهم بالستق وفي فى الرواية التالية: «لَما تق النَقْبَ 

وأخرج 0000 قال: (دفعت مع ابن عمر من عرفة» 
حتى إذا وازينا الشّعْبٍ الذي يصلى فيه الخلفاء المغرب دخله ابن عمر» فتنقفض 
فيه » ثم توضأء وكبرء فانطلق» حتى جاء ی فأقام» فصلى المغرب» فلما 
سلّم قال: الصلاة» ثم صلى العشاء '. وأصله في الجمع بِجَمُع عند مسلم» 
وأصحاب السنن. 

وروی الفاكهيّ أنضا من طريق ابن جریج › قال: قال عطاء: «أردف 
النبئى بي أسامةء فلما جاء الشعْب الذي يصلى فيه الخلفاء الآن المغرب» 
نزل» فأهراق الماء» ثم توضأ». 

قال الحافظ كأنْهُ: وظاهر هذين الطريقين أن الخلفاء كانوا يصلون 
المغرب عند الشَّعْبٍ المذكور قبل دخول وقت العشاء» وهو خلاف السنّة في 

والمراد بالخلفاءء والأمراء في هذا الحديث بنو أميّة» فلم يوافقهم ابن 
اتخذه رسول الله ل مبالا واتخذتموه مضل : وكأنه أنكر بذلك على من ترك 
الع بدن الصلانين لمخالفته السنة في ذلك» وكان جابر يقول: لا صلاة إلا 
بجمع ) أخر جه ابن المنذر بإسناد صحيع؟ ونقل عن الكوفيين» وعن ابن القاسم 
صاحب مالك. وجوب الإعادة» وعن احويدك: إن فلي أجزأه. وهو قول ا 
يوسف» والجمهورء قاله فى «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الأرجح قول من قال بوجوب الإعادة 
على من صلى قبل المزدلفة؛ لأن النبئ ييه جعل مكان الصلاتين في تلك الليلة 


(44)-بَابُ اِلْاقاضَةٍ ِن عَرََاتٍ إِلَى الْمُؤْدَِفَوَأَدَاءِصَكَائَيٍ الْمَغْب وَالِْشَاءٍ... إلخ_حديث رقم )1١(‏ 


المزدلفة» فلا يجوز أداؤهما قبلهاء فتبصّرء 0 تعالى أعلم. 

وقوله: (وَمَا قَالَ: أَهْرَاقَ الْمَاء)؛ ر يعني أن أسامة لم يكن عن البول» بل 
صرح باسمه. 

و«أَهْرَاق» قال النوويّ كأَنْهُ: 0 انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: به E‏ إذ هو 
مخالف لما في كتب اللغة» ودونك عبارة ik‏ : راق الماءٌ والدم وغيره 
00 من باب باع : انصَبٌّء ويتعدى بالهمزة» فيقال: أراقه صاحبه. 00 
مُرِيقٌ» والمفعول مرق وتَبْدّل الهمزة هاءء فيقال: هراق والأصل هَر هريه 
وان ترك ولهذا ت تَفْتَحُ الها من المضارع؛ فيقال: ريق كما تف الدالُ 
من يُدَخُرجهء وتُفْئَح من ار والمفعول أيضاًء فيقال: مُهَرِيقٌء ومُهَرَاقُء قال 
امرؤ القيس: 

والأمر: : هرق كه والأصل ريق » ان ي وقد جع بين الهاء 
والهمزة» فيقال: َهْرَاقه يُهُريقه ساكن الهاء؛ تشبيهاً له بأسطاع يُسطيع» كأن 
الهمزة زيدت عوضاً عن حركة الياء فى الأصلء ولهذا لا يصير الفعل بهذه 
ألا ا ا ١‏ 

قرا هذا غا لقا ف وا أن أفراق عون اليناف 
وليس بفتحهاء كما قال النووي» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (نُمّ دَعَا الْوَضُوء) بفتح الواوء أ بالعاء الائ نوما بد 

وقوله: (فَتَوَضَاً وُضوءاً بسن ِالبَالِغ) يعني فقا كما في الرواية 
الأخرى . 

وقوله: (فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ) أي أمر بأن تقام» والمراد أداؤها بالأذان 
والإقامةء لا بالإقامة المفردة» كما بيّنه حديث جابر ؤَلِينهء كما أسلفنا تقريره. 

وقوله: (نُمَّ أَنَاحَّ النّامنُ في مَنَازِلِهِمْ)؛ أي: أبركوا رواحلهم فيهاء قال 
القرطبي كُدَْهُ: يعني : أنهم بادروا بالمغرب عند وصولهم إلى المزدلفة» فصلوها 


.۲٤۸/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لل 2ج لللكتتمتسعتسسصت بطاح خط تت 
قبل أن يُنَوّخوا إبلهمء ثم لما فرغوا من صلاة المغرب نوّخوهاء ولم يلوا 
رحالهم من عليهاء كما قال في الرواية الأخرى؛ وكأنها شوشت عليهم 
بقيامهاء فأزالوا ما شوّش عليهم» ويُستدل به على جواز العمل اليسير بين 
الصلاتين المجموعتين. انتهى" . 
| وقوله: (وَلَمْ يَحُلُوا) قال القرطبي كَُنهُ: ‏ بضم الحاء ‏ يعني: أنهم لم 

یحلوا رحالهم» ولا سبيل إلى کسر الحاءء كما توهمه من جهل . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولا سبيل إلى كسر الحاء»؛ يعني أن 
يَحْلّ هنا بضمٌ الحاء» ولا يجوز كسرهاء وهو كما قال» قال الفيّومي كَلَهُ: 
وحَلَّلتٌ الْعْقْدَة حلا من باب قتل؛, واسم الفاعل حَلَالٌ. انتهى" . 

وقوله: (حَّی اقام الْعِشَاءَ الآخِرَة) قال النووي كُأَنهُ: فيه دليل لصحة 
إطلاق «العشاء الآخرة». وأما إنكار الأصمعيّ وغيره ذلك» وقولهم: إنه من 
لحن العوامٌ» ومحال كلامهمء وأن صوابه «العشاء» فقطء ولا يجوز وصفها 
بالآخرة فغلط منهم» بل الصواب جوازه» وهذا الحديث صريح فيه» وقد 
000 به أحاديث كثيرة» وقد سبق بيانه واضحا في مواضع كثيرة من «كتاب 
الصلاة». انتهى "» وهو بحث نفيسٌ . 

0 (َصَلَى » الم لو أي حل الناس الركاب» وأنزلوا أمتعتهم 
ظهور رواحلهم. 

وقوله: (قُلْتُ: كَكَبْفٌ كَعَلْكُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ؟ قَالَ: ردقه الْمَضْلُ بْنُ عَبّاسِ) 
قال القرطبئ كُدَنْهُ: هذا يظهر منه أن هذا الجواب غير مطابق لما سأله عنه» 
فإنه سأله 2 صنعهم للنسك» فأجابه بإردافه الفضل بن العباس» وبسبقه 
على رجليه» وليس كذلكء بل هو مُطابقٌ؛ لأنه أخبره بما يتضمن تَفْرُهُم من 
المزدلفة إلى منىء فكأنه قال: نفرنا إلى منى. انتهى” . 

وقوله: (وَانْطَلَفْتُ أَنَا فِي سُبَاقٍ ي قُرَيْشِ) بضمٌ السين امهل .وتشديد 
الموخدة: جمع سابق» كما قال في «الخلاصة» : 


)1غ( «المفهم» وذ انارة (١‏ «المصباح المنير» .١58/١‏ 
)۳( شرح مسلم» رض TT‏ )2( «المفهم) وذ لالظ 


فل لِمَاعِلرَفَامِلَهُْ وَصْمَّيْنٍ تَحْوعَازِلٍ وَعَاؤِلَهْ 
را الال تادا وان فى الل ا 
والمعنى : ذهبت أنا في جملة من سبق النبيّ ية من المزدلفة إلى منى . 
وقوله: (عَلَى رِجْلَىَ) بتشديد الياء على التثنية . 
والحديث بهذا السياق من أفراد المصئف كن والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب 


قال : 

 ). .) [°41‏ (حَدثََا إِسْحَاقٌ بن إِْراجِيمء حبرا وكِيعٌ» حدقا سيان 
عَنْ محمد ن به عَنْ كُرَيْبِء عَنْ أَسَامَةُ بن ن ريل : أ وَسُولَ الہ ب لما اتی 
النَقْبَ الَذِي ينزه الأَمَرَاء وَل َبَالَء وَلَمْ يمل : أَمَرَاقَ م م م دما بوَضُويٍء فَتَوَضَاً 
وُضُوءاً خفيفاًء فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله الصَّلَاة؟ َثَالّ: «الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (وكيع) , بن الجرّاح» تقدّم رها 

. (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

۳ (مُحَمَّدُ بن عَقبَةَ) بن أبي عَيّاش الأسدي» مولى آل الزبير المدنيّ» 
ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن جه لأمه أبي حبة» وكريب مولى ابن عباس» ومحمد بن أبي 
بكر بن عوف الثقفيّ» ويحيى بن عروة بن الزبير. 

وروی عنه ابن أبي الزناد» ووهيب بن خالد» والسفيانان. 

قال الميموني» عن أحمد: محمد بن عقبة» وإبراهيم بن عقبة» وموسى بن 
عقبة إخوة ثقات» وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: لا أعلم إلا خيراء وقال 
ابن معين» والنسائيئ: ثقةٌء وقال أبو 0 شيخ صالحٌ» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال ابن سعد: كان ثقة 

اع له المصتف» اسان ع» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط متابعةٌ هذا برقم (۱۲۸۰)» و ۳۳): انعم ولك أجراء وأعاده بعده. 


چ البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سال سے 

والباقون ذكروا قيله. 

وقوله: (لَمَا أنَى التَقْبَ) - بفتح النون» وإسكان القاف ‏ وهو الطريق في 
الجبل» وقيل: الفرجة بين 0 

وقؤلة: 0 يَنْزِنُهُ الأمَرَاء) تقدّم في الحديث الماضي أن المراد بهم 
أمراء بني أميّة» وأن فعلهم هذا مخالف للسنّة. وقد خالفهم الصحابة» ومنهم 
ابن عمرء وأنكر عليهم عكرمة» وقال: اتّخذه النبئ يكل مبالاء واتخذتموه أنتم 
مصلى . 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصتف كن والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يل المذكور أولّ الكتاب قال: 


مو 


١١6[‏ "](. ..) ۔ (حَدَنَنَا عك عبد بن حمیل أَخبَرَنَا عَبْدُ الرّرْاقِ اعد نا معمرٌء 
عَنْ الزّمْرِيّ عن عطاء ۽ مَوْلَى ابن سباع عن اة بن ريل أنه كَانَّ رَدِيف 
رَسُولِ الله ل حِينَ أَقَاضَ من THEE‏ جاءَ الشعت ناح اله تم دعَب 
إِلَى الْعَائْطِء فَلَمّا رَجَعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْادَاوَة فَتَوَضَّأَء نُمَّ رجب م تى“ 
الْمُْدَلِفَهَ فَجَمَعَ بها ھا بير َيْنّ الْمَغْربِ وَالْعِشَاءِ) . 
رجال هذا الاسناد : ستة : 
عن زة E a‏ 
5١‏ (عبد الَزَّاقِ) بن همام الحميري مولاهمء. أبو بكر الصنعانيٌ» ثقة 
حافظ عَمِي في آخره» فتغيّر» وكان يتشيّع ]٩[‏ (ت١١١)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») .۱۸/٤‏ 
۳ (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهمء أب عروة البصري» نزيل اليمن» 
نقد ت من كبار [۷] (ت65١)‏ ع( تقدم فى «المقدمة» .١18/5‏ 
٤‏ - (الزُهْريٌُ) محمد بن مسلمء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
ه ‏ (عَطَاء مَوْلَى ابْنِ سِبّاع) - بكسر السين المهملة» وتخفيف الموحدة - 


)١(‏ «شرح النووي» 77/9. (۲) وفى نسخة: «حتى أتى المزدلفة». 


2 - 


(45)-بَابُ الاَاضَةٍ يِن عَرَكَاتٍ إلى الْمؤْدَِفَِ وَأدَاءِ صَلامَي المرب وَالِْشَاءِ... إلخ-حديث رقم )*1١(‏ 


هو: عطاء بن يعقوب المدنيّ» مولى ابن سباع» وقد قيل: إن له رؤيةء 
ثقةٌ []. 

قال في «التهذيب»: والصحيح أنه ليس بالكيخارانيّ» رَوَى عن أسامة بن 
زيد» وروى عنه الزهريّ» وأبو الزبير» قال النسائيّ: ثقة» روى له مسلم حديثاً 
واحداً في الحج. 

وروی عبد الله بن منده في «تاريخه» عن الليث بن سعدء قال: كان عطاء 
مولى ابن سباع لا يرفع رأسه إلى السماءء وكان النبي ية مسح برأسه» أورده 
أبو موسى في «ذيل الصحابة»» وقال: لم يذكره ابن منده» وذكره مسلم في 
الطبقة الأولى من المدنيين. انتهى0 , 

وقال النووي نه في «شرحه): قوله: «مولى سِبّاع» هكذا وقع في معظم 
النسخ: «عطاء مولى سبّاع»» وفي بعض النسخ «مولى 3 سباع»» وكلاهما 
خلاف المعروف فيهء وإنما المشهور: «عطاء مولى ابن سباع»» هكذا ذكره 
البخاريّ في «تاريخه»ء وابن أبي حاتم في كتابه «الجرح والتعديل»» وَخَلَّتْ 
الواسطي في «الأطراف»» والحميديّ في «الجمع بين الصحيحين»»؛ والسمعانيّ 
في «الأنساب»» وغيرهم» وهو عطاء بن يعقوب» وقيل: عطاء بن نافع» وممن 
ذكر الوجهين في اسم أبيه: البخاريٌ» وحَلَف» والحميدي» واقتصر ابن أبي 
حاتم» والسمعانيئّ» وغيرهما على أنه «عطاء بن يعقوب»» قالوا كلهم: وهو 
عطاء الكيخارانيَ ‏ بفتح الكاف» وإسكان المثناة من تحت» وبالخاء المعجمة - 
ويقال فيه أيضاً: الكوخارانيّ» واتفقوا على أنها نسبة إلى موضع باليمن» هكذا 
قاله الجمهورء قال أبو سعد السمعانئ: هى قرية باليمن» يقال لها: كيخران» 
قال شدي دن مشر EES‏ كلام النوويّ كاذب" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النوويّ: إن عطاء بن يعقوب هو 
عطاء الكيخاراني» ونقله عن جماعة» لكن رذ هذا الحافظ المزيّ» وقال في 
ترجمة عطاء بن يعقوب هذا: والصحيح أنه ليس بالكيخاراني» وقال في ترجمة 
عطاء بن نافع الكيخارانيَ: وليس بعطاء بن يعقوب مولى ابن سباع المدنيّ» 


)غ0( راجع : «تهذيب التهذيب» 1۹40/۷ )۲( «(شرح النووي» T/۹‏ 55 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


سارہ يي 
فرّق بينهما أحمد بن حنبل» وعلى ابن المدينئ» ومسلم بن الحجاج» وغيرهمء 
وجعلهما البخاريّ واحداًء وتابعه على ذلك أبو حاتم الرازيٌ» وغيره» وذلك 
معدود فى أوهامه. انتهى کلام الحافظ المزي ل" وهو بحث نفيسٌ . 

تفرد به المصئف بهذا الحديث فقط. 

و«أسامة بن زيد» ويا ذكر قبله. 

وقوله: (إِلَى الْقَائْطِ) قال الفيّومي كَنهُ: الغائط: الْمُظْمَيْنَ الواسع من 
الأرض» والجمع غيطان» وأغواط) وو ثم أطلق الغائط على الخارج 
امقر من الإنسان؛ كراهة لتسميته باسمه ا ؛ لأنهم كانوا يَقضون 


حوائجهم في المواضع الْمُظْمَئِنْةَ فهو من مجاز المجاورة» ثم توسّعوا فيه حتى 
اشتقّوا منهء وقالوا: تغوّط الإنسان» وقال ابن الْقُوطيّة: غاط فى الماء عَوطاً: 
دخل فيه» ومنه الغائط. انتهى 

وقوله: (مِنَْ الادَاوة) بكسر الهمزة + اليظطيوف وجمعها الأَدَوَى بفتح 
اواو : 

وقوله: ق أ تى الْمُْدَلِعَةَ) وفي نسخة : : «حتى اتی المزدلفة». 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصنف كه والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

(ITA) [1°]‏ - (حَدَنِْي زمَيْرُ بْنُ حَرْب» حَدَتَنَا يزد بن هَارَونَ» 
َخبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي سُليمَاَ» عَنْ عَطَاءِ» عن ابْنِ عَبّاس: أنَّ رَسُولَ اله يا 


قاض مِنْ عَرَقَةَ وَأُسَامَةُ رذ قال أُسَامَةُ: ما وَل سیر عَلَّى میتی“ تی أنَى 
جَمْعاً). 
)١(‏ «تهذيب الكمال» .1١735 1١5١/5١‏ (؟) «المصباح المنير» ”//401. 


)۳( «المصباح المنير» .9/١‏ €3 وفي نسخة: «على هينته) . 


(44)-بَابُ اة مِنْ عَرَقَاتٍ إِلَى الْمُرْدََِةِ وأا صَلائّي الْمَفْب وَالْعِشَاء... إلخ_حديث رقم )*1١5(‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (رْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 

۲ - (يَزِيدٌ بن ارو تقدّم في الباب الماضي. 

؟ ‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ ميسرة الْعَرْزْمِيَء الكوفي» ثقةٌ [5] 
(مته:١)‏ (خت م ( تقدم في «الإيمان» CEY /AYT‏ 1 

٤‏ - (عَطًَاء) بن أبي رَبَاح أسلم المكي الفقيه» تقدّم قبل باب. 

ا َباس) عبد الله الحبر البحر وكيا تقدم أيضاً قبل باب. 

. بن زید“ وكا ذكر قبله‎ E 

(عن ابن 5-5 وا (أنَّ رَسُولَ الله ا أقاضَ مِنْ عَرَفة) أي دَفَعَ منهاء 
قال الفيُوميّ كانه : أقاض الناس من عرفات: دَفَعَوا منهاء وكل دَفْعَةٍ إفاضةء 
وأفاضوا من منّى إلى مكة يوم النحر: رجعوا إليهاء ومنه طواف الإفاضة» أي: 
طواف الرجوع من منى إلى مكة. انتهى7". (وَأُسَامَةُ ردقه بكسر الراء» وسكون 
الدال المهملةء أي راكب خلفهء والجملة في محل نصب على الحال من 
الفاعل (قَمَّا) نافية (زَالَ يَسِيرٌ عَلَى هَيْتَيِها") بفتح الهاء» بعدها ياء مثنّاة تحتانية 
ساكنة» ثم همزة: أي على حالته التي هو 0 من الوقار والسكينة» وهذا كما 
أمر ية أصحابه بذلك لما سمع وراءه زجراً شديداًء وضرباء وصوتاً للإبل» 
فأشار بسوطه إليهم» وقال: «أيها الناس عليكم بالسكينة» فإن البرٌ ليس 
بالإيضاع»» رواه البخاريّ» وفي رواية النسائئ: «يا أيها الناس عليكم بالسكينة 
والوقار» فإن البرّ ليس بإيضاع الإبل»؛ أي بإسراعها. 

ووقع في بعض النسخ بدل «هيئته»: «هينته» بكسر الهاءء والياء» بعدها 
نون» وهو قريب من معنى الأول» وقال الفيّومي كأَنْهُ: ومشى على هينته: أي 
ترفّق من غير عَجَلَةِ» وأصلها الواو. انتهى”". 


)1غ( «المصباح المنير» ۲/ 586. (۲( وفي نسخة: «على هينته) . 
(*) «المصباح» .1٤۳/۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

و ڪڪ 

[فإن قلت]: هذه الرواية تدلٌ على أنه ية كان فى دفعه من عرفة يمشى 
على السكينة» والرواية تدلٌ على أنه كان در ال وهو الإسراعء 5 
اققا 

[أجيب]: بأنه لا تنافي بينهماء فإنه ية كان يسير العتق» وهو السير دون 
الإسراع» فإذا وجد فجوة نصّء فهذه الرواية بيّنت كيفيّة سيره إذا لم يجد 
فجوةًء فتنبّه» والله تعالى 0 

(حَنَى تی جَمْعاً) - بفتح الجيم» وسكون الميم : أي المزدلفةء 
ایت اعا ن آدم ا فيها مع حواء» وازدَّلّف إليهاء أي دنا منهاء 
وروي عن قتادة أنها سيت جمعاً؛ لأنها يجمع فيها بين الصلاتين» وقيل : 
وصفت بفعل أهلها؛ لأنهم يجتمعون بهاء ويزدلفون إلى الله» أي يتقربون إليه 
بالوقوف فيهاء وسميت المزدلفة: إما لاجتماع الناس بهاء أو لاقترابهم إلى 
منی» أو لازدلاف اتاد متها ا أو للنزول بها في كل زُلْمَة من الليل» 
أو لأنها منزلة وقربة إلى الله» أو لازدلاف آدم إلى حواء بهاء قاله في 
«الفتح2"”0. والله تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصئّف كل آرت هنا ]"٠١5/55[‏ (۱۲۸7)ء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


201 


7" (...) - (وَحَدَنَنَا أ بو الرّبِيع الرَّهْرَانَيُ » وَقُتَيبَةَ بْنُ سَعِيلٍء فيا 
عَنْ حَمَّادٍ بن ريل قال بُو الرّبِيع : حَدَنَنَا حَمَّادٌّ حَدَثَنَا هشام »عن ن أبيو» قَالّ: 
سيل سام وَآئا ماهد أ ثَالَّ: سَأَلْتٌ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِء وَكَانَ رَسُولُ اللہ کیا 
َرْمَقَهُ مِنْ عَرَقَاتِء قُلْتُ: كَيْفٌ كَانَ سیر" رَسُولُ الله يكل حِيِنَ أَقَاضَ مِنْ 
عَرَقَة؟ قَالَ: كان يَسِيرُ الْعَنَقَّء فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةٌ نَصنّ). 
للق «الفتح» 7/5 . 
(۲) وفي نسخة: «كيف كان سير رسول الله يلا . 


(44)-بَابُ اْاقَاضَةٍ مِنْ عَرَكَاتٍ إلى الْمُوْدَِفَِوَأَدَاءِ صَلامّي الْمَغْب وَالِْشَاءٍ... إلخ -حديث رقم )71١1(‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
| ا بُو الرّبِيع اي سليمان بن داود» تقدّم فا 


تي K+‏ ٍ ا 


0 0 5 تقدّم اشا 


۲ - (قتيبة 


٤‏ - (هِشَام) بن عروة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

وقأسافة» ذكر قله 
شرح الحديث: 

عن هشام بن عروة (عَنْ أبيه) عروة بن الزبير كل أنه (قَالَ: سيل أُسَامَةُ) 
أي ابن زيد وه (وَأَنَا شَاهِدُ) جملة في محل نصب على الحال من «أسامة» 
(أَوْ) للشكٌ من الراوي (قَالَ) عروة (سَأَلتٌ أُسَامَةَ ةَ بن رَيْدِ) و (وَكَانَ 
ول الله لا أَرْدَقَهُ) أي أركبه خلفه 0 عَرَفَاتِ) وقوله : «قُلث) تفسير للسؤال 
(كَيْق كَانَ َير رَسُولُ الله يكلك) هكذا في بعض النسخ «يسير» بصيغة 
المضارع» ووقع في بعضها: «سير رسول الله كله بصيغة المصدر مضافا إلى 
«رسول الله لادا (حِبنَ أَقَاضَ) أي دفع (مِنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ) أسامة ١‏ (كان) بل 
الى بفتح المهملة» والنون -: هو السير بين الإبطاء والإسراع»ء قال 
ل هو سير سهل في سرعة»ء وقال القرّاز: لْعَنَّقَ سير سريع» 
وقيل: المشى الذي يتحرّك به عنق الذَابَّة» وفي «الفائق»: العَنْق الخطو 
الفسيح› وات «العَتقَ» على المصدر النوعيّ» کف القهقرى 

(قإذا وَجَدَ فَجُوَةٌ) - بفتح الفاء» وسكون الجيم -: المكان المتسع بين 
الشيأين» ورواه أبو مصعب» ويحيى بن بكير» وغيرهما عن مالك» بلفظ : 
«فُرجة» - بضمٌ الفاء» وسكون الراء - وهو بمعنى الفجوة (نَصّ) - بفتح النون» 
وتشديد الصاد المهملة ‏ أي: أسرع» وقال أبو عبيد: النص تحريك الدابّة حتى 


)0( وفي نسخة : كيف کان سیر رسول الله عَللة) . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ساود سے 
يستخرج به أقصى ما عندهاء وأصل النصٌّ غاية المشي» ومنه نَصَصْتٌ الشيءَ: 
رفعته» ثم استغمل في ضرب سريع من السير. 

وقال القرطبيّ ككُأَْهُ: النصّ: أرفع السيرء يعني أنه كان إذا زاحمه الناس 
سار يرفق لأجلهم» وإذا زال الزحام أسرع » وهذا يدل على أن أصل المشروعية 
في ذلك الموضع الإسراع. انتهى”. 

وقال ابن خزيمة كُلَنْهُ: فى هذا الحديث دليلٌ على أن الحديث الذي رواه 
افا حو و ل ا ا الى ا 
محمول على حال الزحام» دون غيره. انتهى. 

قال في «الفتح»: وأشار بذلك إلى ما أخرجه حفص» من طريق الحكمء 
عن مقسم» عن ابن عباس» عن أسامة: أن النبي بي أردفه حين أفاض من 
عرفةء وقال: «أيها الناس عليكم بالسكينة» فإن البرٌ ليس بالإيجاف»» قال: فما 
رامت تاف رافعة ينها سن اص شيعا :»«الختيفء اجره ادر اود 
وأخرجه البخاريّ من حديث ابن عباس» ليس فيه أسامة» وأخرج مسلم من 
طريق عطاءء عن ابن عباس» عن أسامة في أثناء حديث ‏ يعني الحديث 
الماضي - قال : «فما زال يسير على هينته حتى أتى ا وهذا يشعر بأن ابن 
عباس إنما أخذه عن أسامة و . انتهى. 

وقال الحافظ ابن عبد البر كُألْه: في هذا الحديث كيفية السير في الدفع 
من عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال للصلاة؛ لأن المغرب لا تصلى إلا مع 
العشاء بالمزدلفة» فيجمع بين المصلحتين» من الوقار والسكينة عند الزحمةء 
ومن الإسراع عند عدم الزحام. انتهى . 

وفيه أيضاً بيان ما كان عليه السلف ‏ رحمهم الله تعالى - من الحرص 
على السؤال عن كيفية أحواله بي في جميع حركاته» وسكناته؛ ليقتدوا به في 
ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


"AY / «المفهم»‎ )۱( 


(44)-بَابُ اْاقَاضَةٍوِنْ عَرَفاتٍ إِلَى الْمُرْدَِفَةِوَأدَاءِصَكَاتيالْمَغْب وَالِْشَاءِ... إلخ_-حديث رقم )*1١8(‏ 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد وي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ش 

أخرجه (المصتف) هنا /٤٤[‏ ۳۱۰۷ و8١٠”7]‏ (١۱۲۸)ء‏ و(البخاري) في 
«الحج» )١5755(‏ و«الجهاد» (۲۹۹۹) و«المغازي» »)٤٤۱٤١(‏ و(أبو داود) في 
«المناسك» (۱۹۲۳)» و(النسائي) في «مناسك الحجّ)» (۲۵۸/۰ و۷١۲)‏ 
و«الكبرى» 50١9(‏ ولاه »)5٠‏ و(ابن ماجه) فى «المناسك» »)۳١٠۷(‏ و(مالك) 
فى «الموظإ» (۸۹۲)ء و(الحميدئ) فى «مسنده» »)758/١(‏ و(الطيالسي) في 
امشكدةة »)۸۷/١(‏ و(ابن أبى شيبة) ف ((مسنده» (۱/ ۱۱۹ و٠١)ء‏ و(أحمد) 
في «مسنده» (۵/ ۲۰۵ و١١7)»‏ و(الدارمي) في «سننه» (1880)» و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (۲/ ۳۷۷)» و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (۳/ ۳۹۹ و۰ ۰)۳۷ و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) (4)7557/5. و(الطبراني) في «الأوسط» ۲۲٤ /٥(‏ و۷/ 
©» و(البرّار) في «مسنده» (756/1)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» )۱۱۹/٩(‏ 
و«المعرفة» »)١١١/5(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 


0l‏ مع ووس م 
8 


3" (...) - (وحدتتاه ابو بكر بْنُ أبي شيبةء حَدَنَنَا عَبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ 


صم موي 


له ه مه o‏ 5 .0 2 هس e~ 47o 5 2 o‏ 0“ 
وعبد الله بن نمیر»› وحميد بن عبد الرّحمن». عن هشام بن عَرْوَة بهذا الإسناد. 
۶ ع ت ت 
سمكير” ا ء. 2ر0 , 5 2 3 2 af mor‏ 
وراد في حديثٍ حميدٍ : قال هشام : وَالنصنّ فوق العَنق). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


و 


١‏ (عَبْدَة بْنْ سُلَيْمَانَ» الكلابي» أبو محمد الكوفي» يقال: اسمه 
عبد الرحمن» ثقة ثبتٌء من صغار [۸] (ت۱۸۷) أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» .779/51١‏ 

. (عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۳ (حُمَيْدُ بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن حميد بن عبد الرحمن الروّاسي» أبو 
عوف الكوفئء ثقةٌّ [4] (ت۱۸۹) وقيل: (190) أو بعدها (ع) تقدم في 
«الصلاة» .9"5/٠١‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (قال هشام : وَالنَصصٌّ قوق الْعَنقِ) «هشام» هو ابن عروة» كما ر 
في الرواية التالية» قال في «الفتح» ما حاصله: هذا التفسير من كلام هشام» 
كما بيّن في هذه الرواية» وأدرجه يحيى القظان فيما أخرجه البخاريّ في 
«الجهاد»» وسفيان فيما أخر جه النسائي ئ » وعبد الرحيم بن سليمان» ووكيع فيما 
أخرجه ابن خزيمة كلهم عن هشام. 

وقد رواه إسحاق في (مسنده) عن وكيع › ففصله» وجعل التفسير من كلام 
وکیع › ورواه ابن خزيمة من طريق سفيان» ففصله» وجعل التفسير من كلام 
سفيان» وسفيان ووكيع إنما أخذا التفسير المذكور عن هشام» فرجع التفسير 
إليه» وقد رواه أكثر رواة «الموطإ» عن مالك فلم يذكروا التفسير المذكورء 
وكذا رواه داود الطيالسي عن حماد بن سلمة. ومسلم من طريق حماد بن 
زيد - يعني الرواية السابقة ‏ كلاهما عن هشام. انتهى”"' . 

[آتتبيه] : رواية عبدة بن سليمان» وعبد الله بن ثميرء وحميد بن 
عبد الرحمن ثلاثتهم عن هشام بن عروة هذه ساقها أبو نعيم في «١مستخرجه)‏ 
(/79”) فقال: | 

(5979) - ثنا أبو بكر الطلحي, ثنا عُبيد بن عَنَامء ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا ابن نمّير» وعبدة» عن هشام» عن أبيه» قال: سئل أسامة (ح) وثنا 
الطلحيء ثنا عبيد» ثنا أبو بكرء ثنا حميد بن عبد الرحمن» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» قال : سمعت أسامة بن زيد» سئل كيف كان يسير رسول الله علد 
حين دفع من عرفات» قال: كان يسير العَنَقَّء فإذا وَجَدَ فَجُوَةَ تص» وزاد في 
حديث حميد: قال هشام: والنصٌ فوق الْعَتّق. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالضواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال : 

[۹ (۱۲۸۷) ۔ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلا 


> هاس وس 


عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍِ أُخْبَرَنِي عَدِيُ بْنُ تابتء أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِىَّ 


)0غ( راجع : «الفتح» ٩ ۰ ۸/٤‏ 


(44)-بَابُ الْاقَاضَةٍ مِنْ عَرَقَاتٍ إلى الْمُرْدَِفَِ»وَأداءِ صَلامّي الْمَغِْب وَالِْشَاءِ... إلخ-حديث رقم )*1١9(‏ 


RR‏ أنه مل مَعَ رَسُولٍ الله يله في حَجةٍ الْوَدَاع الْمَغْرْتَ 
وَالِْشَاءَ بِالْمُرْدَلِقَقه . 
رجال هذا الاسناد: ستة 
١‏ (سُلَيْمَانُ بن بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنيّ» ع [] (ت۱۷۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .15١/١5‏ 
 "‏ (عَدِيٌّ بْنُ نَابتِ) الأنصاريّ الكوفيّ» ثقَةٌ رمي بالتشيّع ]٤[‏ (ت5١١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 0 


So‏ ين ونير سس 


۳ - (حَبْدُ الله بْنُ يزيد الْخَطْمِيٌ) هو : عبد الله بن يزيد بن زيد بن خصين 
الأنصاري الْخَطمئّ. صحابيّ صغيرء وكان أميراً على الكوفة على عهد ابن 
الزبير» كما يأتي في الرواية التالية (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص5 40. 

؛ ‏ (أَيُو أيُوت) خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الصحابي الشهيرء من 
كبار الصحابة وؤ » شهد بدراًء ونزل النبئ ية عليه حين قَدِم المدينة» ومات ضيه 
غازياً بالروم سنة (00)؛ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٠٠۳/٤‏ . 

والباقيان ذُكرا في الباب» و«يحيى بن سعيد» هو: الأنصاري المدنيّ. 

وقوله: (صَلَّى مَحَ رَسُولٍ لله يكل فِي حَجّةٍ الْوَدَاع الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ 
بالْمُرْدَلِمَة وفي رواية للطبرانيّ من طريق جابر الجعفيّ» > عن عدي بهذا 
الإسناد: «صلى بجمع بجمع المغرب ثلاث والعشاء ركعتين بإقامة واحدة»» قال في 
«الفتح»: وفيه رد على قول ابن حزم: إن حديث أبي أيوب ليس فيه ذكرٌ أذان 
ولا إقامة؛ لأن جابراً وإن كان ضعيفاًء فقد تابعه محمد بن أبي ليلى» عن 
عدي على ذكر الإقامة فيه عند الطبرانيّ أيضاًء فيقوى كل واحد منهما بالآخر. 
0 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي أيوب ط4 هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


(۱) «الفتح» /7. 


E‏ البحر المحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
أخرجه (المصتف) هنا ۳٠٠۹/٤٤1‏ و١١١"7]‏ (۱۲۸۷)ء و(البخاري) في 
«الحج» )١1715(‏ و«المغازي» .)55١5(‏ و(النسائي) في «الصلاة» (۲۹۱/۱) 
و«مناسك الحج» (5/ ۰ ) و«الکبری» ٤۹۲/۱(‏ و۲۷/۲)» و(ابن ماجه) في 
«المناسك» .)۳٠۲١(‏ و(مالك) في «الموظإ» »)50١/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» (2)517/9 و(أحمد) ف (مسنئده) ٤۱۸ /٥(‏ و1۹٤‏ و١2,)55‏ و(أبو 
عوانة) في (مسئله) ۳۸۰٩(‏ و۳۸ و(أبو نعيم) في المستخرجه) (۳/ ۳۷۰ 
وا ۴۷). و(الطبرانيّ) في «الکبیر» ۱۲۲/۶ و۳١٠‏ و١٠)»‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ »)١١١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


00 


]11°[ )...( - وتاه به وَابْنُ رُمْح عن اللَيْثِ بْنِ سَعْدٍء عَنْ 
ټی بْنٍ سَعِياوء بدا لإسَْاوِء قال ابن رُح في روَائته: عن عبد الله بْنِ يَزِيدَ 
1 خَطْمِئَ. وَكَانَ أميراً عَلَى الْكُوفَة عَلَى عَهْدِ ابن الرُببْر) 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وکلهم ذكروا في الباب. 

[تنبيه] : رواية الليث» عن يحيى بن سعيد هذه ساقها أبو نعيم يا في 
المستخرجه) (۳/ ۳۷۱ ۳۷۲) فقال : 

(۲۹۷۱) - حذثنا إبراهيم بن عبد الله» ثنا محمد بن إسحاق الثقفى» ثنا 
قتيبة بن سعيد» ثنا الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد» عن عدي بن ثابت 
الأنصاري. 

وثنا محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن زبان» ثنا محمد بن رَمُحء ثنا 
عبد الله بن يزيد الخطمئ» وكان أميراً على الكوفة على عهد بن الزبير» أنه 
سمع أبا أيوب يقول: صليت مع رسول الله ك المغرب والعشاء فى حجة 
الوداع بالمزدلفة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج. كاله المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

 )7١"( 1‏ (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بن يَحْيَىء قَالّ: قَرَأَتْ عَلَى مَالِكِ. عن 
ابن شِهَابٍء عَنْ سَالِمٍ بن عَبْهِ الله تمن الِنِ عُمَرَ: نّ رَسُولَ الله يله صَلَّى 
الْمَغْربَ ب وَالْعِشَاءَ الْمرْدَلِفَة جَوِيعاً) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (سَالِمُ بن عبد الله) تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله راء تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا في الباب» وشرح الحديث واضحء وهو من أفراد 
المصئّف که أخرجه هنا ]7”1١١١/55[‏ (۳٠۷)ء‏ و(أبو داود) في «المناسك» 
(1977).» و(النسائي) في «الصلاة» 2)759١/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
۲) و(ابن خزيمة) في «صحيحه» »)۲۸٤۸(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولَ الكتاب 


قال : 
a (ITAA) [11۲]‏ اة بن يَحَيّى» أَحْبَرَنَا ابن وَهْبٍء 
أخْبَرَنِي يُونْسُء عَن ابن شِهَابٍء أن ءُ م وا ا فقن ا ا 


قال : جَمَعَ رَسُولُ اله ل بَبْنَ امب وَاليتاء بجني ؛ لَيْسَ بَيْتَهُمَا سَجْدَةٌء 
وَصَلَى دري تلات رماي الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْن» ٠‏ فَكَانَ عَبْدُ الله يُصَلّي 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى) التّجِيبىَ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


۲ - (ابن وَهب) عبد الله» تقدّم يفا قبل ثلا ئة أبواب . 
۳ - (ِيُونْسُ) بن يزيد الأيلى» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
کول يي 


نا ير 


؛ ‏ (عْبَيِدُ الله بْنْ عبد الله ِن عْمَرَ) بن الخطاب العدويء أخو بكو 

المدنيّ» شقيق سالمء ثقةٌ ]١[‏ («ت5١3)‏ (ع) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها) ۲۲/ .۱۷٦۰‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: ( بجمع) ؛ أي بالمزدلفة. 

وقوله: (لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةً)؛ يعني بالسجدة صلاة النافلة؛ أي لم يصلٌ 
بينهما نافلة» وقد جاءت السجدة بمعنى النافلة» وبمعنى الصلاة؟. 

وفي رواية البخاريّ من طريق ابن أبي ذئب» عن الزهريّ» عن سالم: 
«ولم يسبّح بينهماء ولا على إثر كل واحدة منهما»؛ أي لم يتنفل بين 
الصلاتين» ولا عقب كل واحدة منهما. 

قال في «الفتح» : اديت او لور علي سيارع الما 
ولمّا لم يكن بين المغرب والعشاء مَهْلة صرح بأنه لم يتنفل بينهماء بخلاف العشاءء 
فإنه يَحُْتَمِل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبهاء لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل» 
ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سنة العشاءين عنهماء ونقَلَ ابن المنذر الإجماع على 
ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة؛ لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين 
المغرب والعشاء بالمزدلفة» ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما . انتهى . 

قال الحافظ : ويَعْكُر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود وه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بما تقل عن ابن مسعود: ما أخرجه 
البخاري في «صحيحه» من طريق أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: 
حج عبد الله وب فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة» أو قريباً من ذلك» فأمّر 
رجلا فأذن وأقام» ثم صلى المغرب» وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه 
فتعشی» ثم أمر رجلاًء فأذن وأقام» ثم صلى العشاء ركعتين. . . الحديث. 

ففيه أن ابن مسعود ذه صلى سنة المغرب بعدها قبل العشاء» لكنه لم 
يُسنده إلى النبي كَل فيَحْتّمل أنه اجتهاد منه» وما جاء عنه ئ أحق أن يتبع» 


3 


)5غ( لاشرح النووي» 0/4 


(44)-بَابُ الْاقَاضَةٍ مِنْعَرَقَاتٍ إَِى الْمردَلمةء وَأَداء صَلامّي الْمَفْب وَالْعِشَاءٍ... إلخ-حديث رقم (511) 


وقوله: (وَصَلَّى الْمَهْرِبَ نَلَاتَ رَكَعَاتِء وَصَلَّى الْعِشَاء رَكْعَتَيْنِ) فيه دليل 
على أن المغرب لا تقصرء بل تصلى ثلاثاً سفراً وحضراًء وهو مجمع عليه بين 
المسلمين» وفيه أن العشاء وغيرها من الرباعيّات تُقصرء ولا ينبغي إتمامهاء 
فتفظن . 

وقوله: (حَنَى لَحِقَّ بالل تَعَالَى) ؛ أي حتى مات. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا بهذا السياق من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /٤٤[‏ ۳۱۱۲ و۳۱۱۳ و٤۳۱۱‏ و٣۳۱۱‏ و5١١"١]‏ 
(۱۲۸۸)» و(أبو داود) فى «المناسك» (۱۹۳۱ - »)۱۹۳١۲‏ و(النسائيّ) في 
«الصلاة» (۱/ ۲۳۹ و٤‏ و۹ و۲/١١)‏ و(مناسك الحج» )۲١١/٥(‏ 
و«الكبرى» (۲۸/۲٤)»ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۱/ ۸۰ وا۸ و ۳۳/۲ و٩٥‏ و۷۹ 
و67)» و(البيهقي) في «الكبرى» 040/6 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور ول الكتاب 
قال : 


]زنك زنعقكا ا ا الک ا فته ان إن ی 

ہن 2 حمن بن ِي 

9 و و‎ 5 TT و 2 بے کے مره‎ e 
حدثنا شعبة. عن | > وسلمة ی > ع سعيل به » أنه‎ 

+ عن لحكم و بنِ كهيل عن یی بن بير صلی 


الْمَغْربَ بِجَمُْعء وَالْعِشَاء امَو ثم حَدَتَ عَن ابن عُْمَرَ أَنَهُ صَلَى مِثْلَ دل ء 
وَحَدْتَ اپ مر أن الي يكل صح ِكل ذَلِك). 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 

١‏ - (محَمَدُ ِن الْمتّى) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ) تقدّم قريباً. 

۳ - (شّعْبَةُ) بن الحجاج الواسطئء ثم البصريّ الإمام الحجة الثبت الناقد 
الشهير [۷] (ت١1١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص١8".‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

حو ا = 

٤‏ - (الْحَكَمُ) بن عُتيبة الكدي» أبو محمد الكوفيئ» ثقةٌ ثبتٌ» ربما دس 
]٥[‏ (ٿت۱۱۳() (ع تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ه ‏ (سَلَمَةُ بْنُ كْهَيْلِ) الحضرميء أبو يحيى الكوفيء ثقةٌ ثبت ]٤[‏ 
(ت۱۲۲) أو بعدها (ع( تقدم في «الحيض» .۷٠٤/١‏ 

- (سعيد بن جُبيّر) الأسدي مولاهم» أبو محمد الكوفيّ» فة كيت ف 
[۳] (ت٥۹)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۹/۷" . 

و«ابن عمر) وا ذكر قبله» وشرح الحديث واضح» وقد تقدّمت مسائله 
قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]*١15[‏ (وَحَدَكَنِيهِ زُهَيْدُ بْنُ حَوْبِ حَدَكَنَا وَكيعٌ » حَدَكَنَا شب 


4 
مَذا 
ب 


م 


الْإسْنَادء وَقَالَ: صَلاهُمَا بإِقَامَةٍ وَاحِدَةِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

وكلهم ذُكروا في الباب. 

وقوله: «بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةِ؛ٍ أي لكل واحدة منهما بدليل الرواية الأخرى» 
فقد أخرج البخاريّ ك الحديث في «صحيحهاء فقال: 

۲۳ _ حدّثنا آدم» حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزهريٰ» عن سالم بن 
عبد الله» عن ابن عمر ويا قال: جمع النبي بي بين المغرب والعشاء بجمع»› 
كل واحدة منهما بإقامة» ولم يسبح بيلهماء ولا فلن ار كل واحدة منهما. 
انتهى . 

[تنبيه] : رواية وكيع» عن شعبة هذه ساقها أبو يعلى كَنْهُ في ((مسنده) 
)/٠(‏ بسند المصتئف یاف فقال: 

(١لالاه )0‏ حدثنا أبو خيثمة» حدّثنا وكيع» حذّثنا شعبة» عن الحكمء 
وسلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر» أنه صلاهما بإقامة 
وأاحدة» وقال: هكذا صنع رسول الله كله فی هذا المكان. انتهى » والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(44)-بَابُ امن مرا إلى الْمُوفَوَأَدَاءِ لامي الْمَفْب وَالْعشَاء... إلخ_حديث رقم )1١151118(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لَه المذكور أول الكتاب قال : 


00 


 )...( ]"1١[‏ (وَحَدَكَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ أ رئا َب اراق أخبرنا 
الوْرِيُ» عَنْ سَلَمَةَ بْنِ ن کيل عَنْ E‏ مُمَرَ قَال: جَمَعَ 
رَسُولُ الله يك بَيْنَ لب وَالْعِشَاءِ بِجَمُْع ey‏ الْمَغْرِبَ تَلاثاً وَالْعِشَاءَ 
رَكُعَتَينِ ِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم ذُكروا في الباب» وقد تقدّم شرح الحديث» وبيان مسائله قبل 
حديث» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

73 (...) - (وَحَدََنَا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَنََا عَبْدُ الله بن تُمَيْر 
حَدَثَنا إِسْمَاعِيلُ بن أبي خالا عَنْ أببي ِسْحَاقَء قَالَ: قال سَعِيدُ بن جُبير: أفضتًا 
مَعَ ان عُمَرَء حَنَّى أنَيْنا تا جَمْعا ؛ قصَلّى تا الْمَرِبَ وَالمشَاء بإِقَامَة واد ا 
اصرف فَقَالَ: مَكذًا ص يتا وول الله ۾ يك في هذا الْمَكَانِ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (إسْمَاصِيلُ بن أبي خَالِدِ) البجليّ الأحمسيّ مولاهمء أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقة ثقة ثبت ]٤[‏ (ت155١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص199. 

١‏ - (أبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفيّ» ثقة مكثر عابد» 
مدلّسٌ» واختلط بآخره [۳] (ت١١١)‏ أو قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وشرح الحديث واضح. 

[تنبيه]: هذا الحديث من الأحاديث التي استدركها الدارقطني 5 صلل 
فقال: هذا عندي وهم م من إسماعيل» وقد خالفه جماعة» منهم: شعبة. 
والثوريّ» واسرائيل» وغيرهم» فرووه عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن مالك» 
عن ابن عمر. قال: وإسماعيل وإن كان ثقةّء فهؤلاء أقوم بحديث أبي إسحاق 
منه. انتهى كلامه ينه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ے٦ا‎ 


وأجاب النوويّ كه فقال: وجوابه ما سبق بيانه مرات في نظائره أنه 
يجوز أن أبا إسحاق سمعه بالطريقين» فرواه بالوجهين» وكيف كان فالمتن 
صحيحٌ» لا مَقْدَحّ فيه. انتهى“" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر أن ما قاله الدارقطنيّ كا هو 
الأرجح؛ لأن هؤلاء الجماعة مع كثرتهم» وقوّة حفظهم أولى بالحفظ منهء 
والذين خالفوه هم: سفيان الثوريّ» وشعبة جبلان في الحفظ» وإسرائيل بن 
يونس الذي يقال فيه: إنه يحفظ أحاديث جدّه أبى إسحاق كما يحفظ سورة 
النحيك» ۰ 

والحاصل أن متن الحديث صحيح لا غبار عليه» فقد ثبت من طرق 
صحيحة عند مسلم وغيره» وإنما الكلام في رواية إسماعيل» عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن جبير» وقد عرفت أن الأرجح رواية أبي إسحاق» عن عبد الله بن 
مالك" عن ابن عمر وء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . ۰ 

«إن أُرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما طعت وما برفيتئ إلا إا عه وك وإ أي . 

 )45(‏ (بَابُ اسْتِحْبَابٍ زِيَادَةٍ التَْلِيسِ بصَلاة الصّبّح يَوْمَ النَحْرِ 

بِالْمُرَِْةِ» وَالْمَُاَمَةٍ به بعد تَحفْقِ طلُوع الْفَجْرِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أل الكتاب 


8 t\o\ 


قال : 


[3117"] (۱۲۸۹) ۔ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحَيَىء وَأَبُو بكر بن أبى شید 


58 و 0 ۇر هه 2 ر‎ 7 {or Ee g4 
وَأبُو کربب جَمِيعاً عَنْ أبى مَعَاوِيَةَ قال يَحيّى: خبرنا أبُو مَعَاويَة» عن‎ 
اس‎ «2 00 


.۳٦/۹ «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) هو عبد الله بن مالك بن الحارث الهمدانيّ» ويقال: الأسديّ الكوفيّ» روى عن‎ 
عليّء وابن عمر و وعنه أبو إسحاق السبيعيّ» وأبو روق الْهَمْدانِيَء ذكره ابن‎ 
حبّان في «الثقات»» له عند أبي داود والترمذيّ حديث الباب فقط. انتهى. «تهذيب‎ 

التهذيب» ”/ »4١5‏ وقال في «التقريب»: مقبول من الثالثة. 


(46)-بَابُ اسْتَحْبَابٍ زيادة اتليس بِصّلَاةٍ الصّبْح يَومَ انحر بالْمَُْلِمَةِ... إلخ_حديث رقم (9117) 


000 عَنْ مْمَارَة عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ يزيد عَنْ عَبْدٍ اللىء قَالَ: ارايت 

سول الله يكل صَلّى صَلَاةً إا لِِمَاتِها إلا صَلََيْنٍ: صلا الْمَغْربٍ وَالْعِشَاءِ 
جنع وَصَلَى 000 0 
رجال هذا الاسناد: 

-١‏ لأ قوق محمد ين خا الضرير» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (الأىَ عمَشْنُ) سليمان بن مِهْرَانء 0 ليا 

۳ عار ب عمير التيمٌ الكوفي» ثقة ثقةٌ ثبت [1] مات بعد المائة» أو 

قبلها (ع) تقدم في «الصلاة» ۲۹/ .٩۷۷‏ 


20~ 


٤‏ - (عبد الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيد) بن قيس النخع» أبو بكر الكوفي» ثقةٌ» من 
كبار [۳] (ت۸۳) (ع) تقدم في «الإيمان» 5910/557. 
6 (عبد اللى) بن مسعود ونه تقدّم قبل بابين. 
والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف كل#» وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» ثم فصّل؛ لما أسلفته غير مرّة. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» فما أخرج 
له أبو داود» وابن ماجه» وابن أي شيبة» فما أخرج له الترمذي» وأما أبو 
كريب فمن شيوخ الجماعة كلهم بلا واسطة» وهم تسعة» وقد تقدّموا غير مرّة. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى يحبى» فنيسابوري. 
 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
الأفمش؛ عن غمارة» عن عبد الرحمن. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه عبد الله مهملاًء وهو ابن مسعود؛ لأن الراوي عنه 
كوفيّ؛ للقاعدة المشهورة التي ذكرها السيوطئ في «ألفيّة الحديث» بقوله: 
N ET‏ عيذ E‏ ظَيْبَةً فَابْنُ عَمَرٍ وَإِنَْ يَفِي 
بمَكّةَقَائبِنُ الرُبَيْرٍ أو جَرَى بكُوفَةٍفَهْوَ وَابْنُ مَسْعُودٍ يرَى 
وَالْمَصْرَةِ الْمَحْرٌ وَعِنْدَ ضر وَالشَّام مَهْمَا أظِقَ ابن عَمْرِو 


١ و‎ 


اع 


ع البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
الت يات للستت 
وقد تقدّم هذا غير مرّة» وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد به» فتنبه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الل) بن مسعود َيه أنه (قَالَ: مَا رَأَبْتُ رَسُولَ الله يكل صَلَى 
صَلَاةٌ ِل لِميقاتِها) أي في وها ا بمعنى «في»» قال ابن هشام 
الأنصاري ك في «المغني» عند تعداد معاني اللام: والعاشر: موافقة «في»» 
نحو قوله تعالى : وسم لمرن الفط لوم فة [الأنبياء: »]٤١‏ وقوله: لا 
ما لوقا إل مو [الأعراف: ۱۸۷]» وقولهم: «مَضَى لسبیله»» قيل: ومنه قوله 
تعالى: يلمت صَدَمْتُ ت لياق [الفجر: ٤۲]؛‏ أي في حياتي» وقيل: للتعليل؛ أي 
لأجل حياتي في ارف انهو 
وفي رواية البخاري: «ما رأيثٌ النبى يكل صلى صلاةً لغير ميقاتها. . 
(إلا صَلاَيْنِ: صلا الْمَغْربِ) ت «صلاةً» على البدلية» أو بتقدير ا 
أي أعني بهما صلاة المغرب (وَالْعْشَاءِ بجمع) قال القاري: أي صلاة المغرب 
فى وقت العشاء أي وصلاة الظهر والعصر بعرفة» فإنه صلى العصر في وقت 
ATE a‏ الظهز العف 
فلا بد من تقديرهماء أو ترك ذكرهما لظهورهما عند كل أحد؛ إذ وقع ذلك 
الجمع في مجمع عظيم في النهار على رؤوس الأشهادء فلا يحتاج إلى ذكره 
في الاستشهادء بخلاف جمع المزدلفة» فإنه بالليل» فاختصٌ بمعرفته بعض 
الأصحاب» والله تعالى أعلم. 

والحاصل أن في العبارة مسامحةء وإلا فلا يصح قوله: «إلا الصلاتين»» 
المرادٍ بهما المعرت والعشاء» سواء اتصل الاستثناءء كما هو ظاهر الأداة» أو 
انقطع» > كما بنى عليه ابن حجر البناءء فإن صلاة العشاء في ميقاتها المقدر 
شرعاً ااا انتهى كلام القاري . 


وقال ولي الدين العراقن: قوله: «صلاة المغرب والعشاء بجمع» أي وكذا 


.518/١ «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
أراد: ابن حجر الهيتميّ الفقيه الشافع» شارح «المشكاة»‎ )۲( 


(45)-بَابُ اسْيَحْبَابٍ زِيَادةٍ اليس بِصَلَاةٍ الصّبْح يوم النّحْر بلْمُرَْلمَةِ... إلخ_حديث رقم (81117) 


بعرفات أيضاً ذ في الظهرين» كما عند النسائيئ ‏ أي في باب الجمع بين 
وال عرف ف ادن ي لله : دما رأيت لي إلا 
لوقتها إلا بجمع وعرفات)ء فلم يَحْمَظ راوي هذه الرواية ذكْرّ «عرفات»» 
وحفظه غيره» والحافظ حجة على الناسي. انتهى . 

قال صاحب «المرعاة»: وحينئذ فالمراد بقوله: «إلا صلاتين»: المغرب 
بمزدلفة» فإنها أخُرت» والعصر بعرفة» فإنها كُدُمتء فهاتان الصلاتان قد وقع 
فيهما التحويل عن وقتي أدائهما المعهودين في غير هذا اليوم حقيقة» ثم 
استَظرّد بذكر الفجر؛ لأنه متحولاً أيضاً عن وقته المستحب المعتاد في سائر 
الأيام وإن كان لم يتحول عن وقته الأصليّ. 

وقال السندي في «حاشية النسائ نيا : هذا الحديث من مشكلات 
الأحاديث» وقد تكلمت عليه في حاشية و البخاري» في «باب من يصلي 
الفجر بجمع»» والصحيح في معناه أن مراده: ما رأيته كيه صلى صلاة لغير 
وقتها المعتاد لقصد تحويلها عن وقتها المعتاد» وتقريرها في غير وقتها المعتاد؛ 
لما في «صحيح البخاري» من روايته أن رسول الله ية قال: «إن هاتين 
الصلاتين حوّلتا عن وقتهما في هذا المكان». وهذا معنى وجيهء ويخمّل قوله: 
اقل اها غلى هذا على النيقات الماد ويقال: إنه لين فليا شديداً 
يخالف التغليس المعتاد» لا أنه صلى قبل أن يطلع الفجرء فقد جاء في حديثه. 
وحديث غيره أنه صلى بعد طلوع الفجرء وعلى هذا المعنى لا يرد شيء سوى 
الجمع بعرفة» ولعله كان يرى ذلك للسفرء والله أعلم. انت 

واستَدّل الحنفية بحديث ابن مسعود َه هذا على ترك الجمع بين 
الصلاتين في غير يوم عرفة وجمع. 

وأجاب المجوّزون بأن مَن حَفِظ حجة على من لم يحفظ» وقد ثبت 
الجمع بين الصلاتين من حديث ابن عمرء وابن عباس» وغيرهم و وتقدم 
في موضعه ما فيه كفاية. 

وأيضاً فالاستدلال به إنما هو من طريق المفهوم» وهم لا يقولون به 
وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوق . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لس س 
وأيضاً فالحصر فيه ليس على ظاهره؛ لإجماعهم على مشروعية الجمع 
بين الظهر والعصر بعرفة» وكذا في الفتح. 
وقال النووي: ليح امكاب أبي حنيفة بهذا الحديث على منع 
الجمع بين الصلاتين في السفر؛ لأن ابن مسعود وليه من ملازمي النبي كَل 
وقد أخبر أنه ما ا في هذه الليلة» ومذهب الجمهور e‏ الجمع 
في جميع الأسفار المباحة التي يجوز فيها القصر. والجواب عن هذا الحديث 
أنه مفهوم» وهم لا يقولون به» ونحن نقول بالمفهوم ولكن إذا عارضه منطوق 
قدمناه على المفهوم» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع» ثم هو 
متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفات. انتهى. 
وقال السندي في «حاشية البخاري» :)3١١/١(‏ قد اسنَدَلٌ به من ينفي 
جمع السفر كعلمائنا الحنفية» وردّه النوويّ بأنه مفهوم» وهم لا يقولون بهء 
سر نم م 
تعقبه العينيٌ» فقال: لا شل أنهم لا يقولون بالمفهوم وإنما لا يقولون 
ا المخالف. انتهى . 
قال السنديّ: وهذا عجيب منهماء فإن استدلال الحنفية بصريح النفي 
الذي هو منطوق. لا بالإثبات الذي يدل عليه الاستثناء بالمفهوم. ولو كان 
بالإثبات من باب المفهوم المخالف بالاتفاق» فلم يكن لقول العينيٌ وجه. 
بَقِي أن الاستدلال به فرع تصور معناه» ومعناه ها هنا لا يخلو عن 
خفاء؛ إذ ظاهره يفيد أنه صلى الفجر قبل وقته» وهو مخالف للإجماع» وقد 
جاء خلافه في روايات حديث ابن مسعود أيضاء وفي حديث جابر. 
اتا لرا أه صل قبل لرن الاد بان غل 
ورد بأن هذا يقتضي أن يكون المعتاد الإسفار» وهو خلاف ما يفيده تتبع 
الأحاديث الصحاح الواردة في صلاة الفجر. 
وأجيب بأن المراد التغليس الشديد. 
والحاصل أنه صلى يومئذ أول ما طلع الفجرء والمعتاد أنه كان يصلي 
بعد ذلك بشيء» فيرد أنها صارت حينئذ لوقتها فكيف يصح عذها لغير وقتها 
حتى تستثني من قوله: «ما رأيت». . . إلخ. 


(45)-بَابُ اسْيَحْبَابٍ زيادة اليس بِصّلَاةٍ الصّبْح يَوْمَ النّحْر بالْمَُْلِفَةِ... إلخ -حديث رقم (8117) 


وأجيب بأن المراد بقوله: «لغير وقتها» المعتاد. 

قلت" : فيلزم من اعتبار العموم فيه أنه ككل ما صلى صلاة في غير 
الوقت المعتاد أبداً. لا بتقديم شيء» ولا بتأخيره» لا سفراً ولا حضراً» سوى 
هاتين الصلاتين» بل كان دائما يصلى فى وقت واحدء وهذا خلاف ما يعرفه 
كل أحد بالبديهة» وخلاف ما يفيده 1 e‏ أزل E‏ 
- يعني الحنفيّة - جمعٌ السفر من الجمع فعلاء فإنه لا يكون إلا بتأخير الصلاة 
الأولى إلى آخر الوقت» فلزم كونها في الوقت الغير المعتاد. 

ثم هو مشكل بجمع عرفة أيضاًء وحينئذ فلا بد من القول بخصوص هذا 
الكلام بذلك السفر مثلاً . 

ويبقى بعد جمع عرفة» فيقال: لعله ما حضر ذلك الجمع» فما رأى» فلا 
ينافي قوله: «ما رأيت»» أو يقال: لعله ما رأى صلاة خارجة عن الوقت 
المعتاد غير هاتين الصلاتين» فأخبر حسب ما رأى» ولا اعتراض عليه» ولا 
حجة للقائلين بنفي الجمع. 

والأحسن منه ما يشير إليه كلام البعض» ثم ذكر السندي ما تقدم من 
کلامه» وتوجيهه في حاشيته على النسائيٌ. 

(وَصَلَنَ الْمَحْرَ يَوَْمَيِذْ) ؛ أي بمزدلفة (قَبْلَ مِيقَاتِهًا)؛ أي قبل وقتها المعتاد 
فعلّها فيه في الحضرء لا أنه أوقعها قبل طلوع الفجرء كما يتبادر من ظاهر 
اللفظ» ووقتها المعتاد أنه كان ييه إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي 
الفجر في بيته» ثم خرج فصلى الصبح› وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين» 
والفجر نب أعينهم» فبادر بالصلاة أوَّل ما بَرَعّْه حتى إن بعضهم كان لم يتبيّن 
له طلوعه. 

قال النوويّ كدَنُْ: المراد به قبل وقتها المعتاد» لا قبل طلوع الفجر؛ لأن 
ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين» والغرض أن استحباب الصلاة في أول 
الوقت في هذا اليوم أشدّ وآكد» ومعناه أنه بي كان في غير هذا اليوم يتأخر 


)١(‏ القائل: السندي كلله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حر لل | 0 
عن أول طلوع الفجر إلى أن يأتيه بلال» وفي هذا اليوم لم يتأخر؛ لكثرة 
المناسك فيه» فيحتاج إلى المبالغة فى التبكير؛ ليتسع له الوقت. 


وقال الإمام ابن خزيمة ك في «صحيحه): (5800) - ثنا محمد بن 
ب و > ثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن 
محمد» عن ا عن جابر ذه تبه » فذكر الحديث» وقال: «فصلى الفجر حين 
تبن له ا قال أبو 6 قال لنا محمد بن يحيى : قال 
لنا الحسن بن بشرء عن حاتم : في هذا الخبرء في هذا الموضع بأذان وإقامة» 
في خبر جابر دلالة واضحةٌ على أن النبّ بيه صلى الفجر بالمزدلفة في أول 
0 > لا قبل تَبَيّن الصبح له» وفي هذا ما دلّ على أن ابن 
مسعود ذه آراد 0 5-0 0 ا 0 8 
e HY TT‏ 
ما دل عليه خبر جابر طلهه ؛ ؛ لأن في < خبر ابن عمر: (يبيت بالمزدلفة حتى 
يصبح› ثم يصلي الصبح». انتهى كلام ابن خزيمة یف وهو تف والله 


تعالى أعلم. 


وقال الحافظ #5: ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح؛ لأنه 
ثبت عن عائشة وغيرهاء كما تقدم ف فى المواقيت التغليس بهاء بل المراد هنا أنه 
كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الجر على ركفن الفجر في بيته» ثم خرج» فصلى 
الصبح مع ذلك بغلس» وأما بالمزدلفة فكان الناس مجتمعين» والفجر نصب 
أعينهم » فبادر بالصلاة أول ما بزغ» حتى إن بعضهم كان لم يتبيّن له طلوعه» 
وهو بَيّن في رواية إسرائيل عند البخاري حيث قال: «ثم صلى الفجر حين طلع 
الفجرء قائل يقول: طلع الفجرء وقائل يقول: لم يطلع». انتهى"» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ هو الذهلي كله (۲) هو ابن خزيمة كلك. 
(9) «المرعاة» ا - 1694. 


(40)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ رادو اليس بِصّلَاةٍ الصبْح يوْمَ النّحْر بالْمَُْلمَةِ... إلخ -حديث رقم (8118) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /٤٥[‏ ۳۱۱۷ و۳۱۱۸] (۱۲۸۹)» و(البخاري) فى 
«الحج» .)١١85(‏ و(أبو داود) في «المناسك» »)۱۹۳١(‏ و(النسائيّ) 8 
«الصلاة» (۲۹۱/۱) و«مناسك الحج) (/ ۲ و ۲٦°‏ و557؟) و«الكبرى» (۲/ 
»© و(أحمد) فى «مسنده» ۳۸٤ /١(‏ و٤٤)ء‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) 
(5865)» و(أبو غ في «(مسنده» (۲/ ۳۸۱)» و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
(/ 0777/7 ود(البيهقي) في “الكبرى» (5/ ».)١15‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

1[ (...) - (وحَدكتا مُئْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاق بن إِبْرَاجِيمَ» 
جَوِيعاً عَنْ جَرِيرء عَن الأعْمَش» بهذا الْإسْنَاوِ وَكَالَ: قَبْلَ وَفْهَا بعَلّسِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عُثْمَانُ بْنْ أي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان العبسيئ» أبو الحسن الكوفيئ» ثقةٌ حافظ شهير [۱۰] (ت179) (خ م د 
س ق) تقدم في «الإيمان» 7/05 717. 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۳ (ججرِيرُ) بن عبد الحميد بن قرط الضبيء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الري رايا مق صحيح الكتاب [۸] (ت۱۸۸) 5 تقدم في «المقدمة» 5/ 06 

و«الأعمش» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية جرير» عن الأعمش هذه ساقها ابن خزيمة كا في 
(صحيحه) (7519/5) فقال: 1 

(۲۸۹) - ثنا يوسف بن موسى» ثنا جرير» عن الأعمش» عن عُمارة بن 
عمير» عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: قال عبد الله: ما رأيت رسول الله ئها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
|۰ جزر ا سے 
صلى صلاةً إلا لوقتهاء إلا هاتين الصلاتين» رأيته يصلى العشاء والمغرب 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الْصَلمَ ما استطقث وما رفيقج إلا بال علو كوت وله يب4 . 


)٤0‏ - (يَابُ ٠‏ تاریم دع الضَعَفَةَء مِنَ النْسَاء وَعَيرهِنٌ م 


مُرْدَلِمَةَ إلى مِنّى في واخ اليل قبل رَحْمَةٍ حْمَةٍ النّآسِء وَمُكِ 
غَيْرِهِمْ حتی ارا الصَّبْحَ بِالْمرْدَلِقَ) 


وبالسند المدّ الاما . الحجاح كث المذكور أولٌ الكتاب 
ومام بن اج 5 


قال : 

[11"] (۱۲۹۰) - (وَحَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِء حَدَثْنا تلح 
يَعْنِْي ابن حَمَيَدٍء عن اقام »عن عَايِشَةَ انها قَالَتْ: 7 تَأَدَّنَتْ مودة 
رَسُولَ الله يكل ليله الْمُزْدَلِمَق تَدقَعُ قَبْلَهُ وَكَبْلَ حَطْمَةٍ النّاسِء وَكَانّت امْرَأةَ َة 
يَقُولُ الْقَاسِمْ : وَالنَبِطَهُ الَّقِيلَةُ قَالَ: كََدْنَ لَهَا مَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِوء وَحَبَسَنَا حَنَّى 
َضْبَحْنَاء كَدَفَعْنَا يِدَفْعِوء وَلَآَنْ آكُونَ اسْتَأَدَنْتُ رَسُولَ الله يِه كما اسْتَأوَئنهُ سوه 
تأكُونَ أَدْقَعُ إن أَحَبُ ي مِنْ مَفْرُوح يو). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (عبد الله بن بن مَل : بن قَعْنَب) لقي الحارئيئ» أبو عبد الرحمن 

البصريّ» مدني و وقد سكنها مل ق غابد :من صغار [4] (ت1؟) 
بمكة (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» .1۱۷/١۷‏ 

۲ - (أَفْلَحُ : بْنْ حَْمَيْدِ) بن نافع الأنصاري» أبو عبد الرحمن المدنيّ» ثقة 
[۷] (ت۸٥۱)‏ أو بعدها (خ م د س ق) تقدم في «الحيض» 9/ ۷۳۷. 

۳ - (الْقَايِمُ) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمئ المدني» ثقةٌ ثبت 
فقیه» من كبار [۳] (ت”5١٠)‏ (ع) تقدم في «الحيض» ۳/ 5946. 

٤‏ - (عَايْسَةُ) أم المؤمنين يه تقدّمت قريباً. 


(45)-بَابُ تَقُدم فع الضَعَفَةِمِنَ النْسَاءِءوَعَبْرِنَ مِنْمُْدَلِفة إلى ّى ... إلخ ۔حدیث رقم (8119) 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصتف به وهو (۱۹۳) من رباعيّات 
الكتاب . 
۲ - (ومنها): أنه ليل بالمدنيين . 
٣‏ (ومنها): أن القاسم أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة 
المجموعين في قول بعضهم : 
إا قيل مَنْ في الْعِلْم سَبْعَُ بحر مَقَالئُهُمْ لَيْسَتْ عَنٍ الْحَقّ حَارِجَة 
فَقُلْ هُمْ مُبَيِدُ الل مُرْوةُ قَايِمٌ سَيِيد أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ تَارِجَة 
٤‏ - (ومنها): أن عائشة ويا من المكثرين السبعة المجموعين في قولي: 
الْمُكْيِرُونَ فِي رِوَايَةٍ الْحَبَرْ هن الصَّحَابَةٍ الأكارم الْعُرَرْ 
اهوت وا تاشن توركة النادي الاجر 
م ابن عباس يليو ابر وَبَعْدَهُ الْحُدْرِيُ قَهْوَالآجِرُ 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَايْشَةً) و (أَنّهَا قَالَتْ: اسْتَأَدَنَتْ سَوْدَةُ بنت زمعة بن قيس بن 
عبد شمس العامريّة القرشيّة» أم المؤمنين» تزوّجها النبي بي بعد خديجة وء 
وهو بمكة» وماتت سنة (55) على الصحيحء ليس لها رواية عند المصتف». 
وإنما لها ذِكْرٌ فقط» وأخرج لها البخاري» وأبو داودء والنسائئ. (رَسُولَ الله كلا 
َيْلَهَ الْمُرْدَلِفَة)ُ هي ليلة عيد الأضحى (َدْقَمُ)؛ أي تُفيض» وترجع إلى منى 
(قَبْلَهُ) يكل (وَكَبْلَ حَطْمَةٍ النّاسٍ) - بفتح الحاء» وسكون الطاء المهملتين -: أي 
زحمتهم (وَكَانَت امْرََةَ نَبِطَّةٌ) - بفتح الثاء المثلثة» وكسر الباء الموحٌدة» 
وسكونهاء وبالطاء المهملة -: أي بطيئة الحركة» كأنها تثبط بالأرض» أي: 
تتشبث» وقال ابن قرقول: ضبطناه بكسر الباء الموخدة» وضبطه الجيانيّ عن 
ابن سراج بالكسرء والإسكان. انتهى'"'. 1 
وقال في «المشارق»: قوله: «نبطة» كذا لجميعهم» وهو المعروف» 


.19/٠١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر امحيط التجاج شرح صحيح الامام ملعم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 

ومعناه ثقيلة» وبهذا فسره في الحديث: القاسم» ووقع من حديث أبي نعيم في 
البخاريّ: «بطيئة»» والأول أصحٌ وإن تقارب المعنى. انتهى"" . 

وقال في موضع آخر: «وكانت امرأة ثبطة» فسّره في الحديث: أي ثقيلةَ» 
وهو صحيحء ضبطناه فيها بكسر الباء» وقيّده الجيّانيَ عن أبي مروان بن سراج 
بكسرها وسكونها. انتھی . 

(يَقُولُ الْقَاسِمُ) بن محمد (وَاللَِطَةُ: التَقِيلَهُ) هذا صريح في أن هذا التفسير 
من القاسمء وقد ورد عند البخاريّ من رواية محمد بن كثير مدرجاًء ولفظه: 
اوكانت امرأة ثقيلة نَبِطةا قال في «الفتح» : هذا الإدراج الواقع قبل ما 
أُذْرَ عليه» وأمثلته قليلة جدّاًء وسببه أن الراوي أ التفسيرَ بعد الأصل» 
فظن الراوي الآخر أن اللفظين ثابتان في أصل المتن» فقَدّم وأخر. انتهى” . 

(قَالَّ) هكذا النسخ التي بين يديّ» والفاعل ضمير القاسم» ولا بد من 
تأويله؛ لأنه لم يحضر القصّةء وإنما أخذه من عائشة وْينَاء أي: قال القاسم 
أخذاً من عائشة وه (فَأَذْنَ لَهَا) بكسر الذال المعجمة؛ أي أذن النبئ يله لسودة 
في الدفع قبل الناس (فَخَرَجَتْ) سودة وتا من المزدلفة (قَبْلَ دَفْعِ)؛ أي: قبل 
إفاضته با (وَحَبْسَنَا) بالبناء للفاعل» أي منع بي بقيّة أزواجه» وأصحابه عن 
الدفع قبله» وفي بعض ا (افحبسنا) بالبناء للمفعول» وفي رواية البخاري: 
«وأقمنا حتى أصبحنا نحنٌ» ثم وفعت بدفعه») (حَنَى أَصْبَحْنَا) أي دخلنا في 
ال (فَدَفَعََا بِدَفْعهِ) ؛ آي ت دفع النبيّ لاه أو بسبب دفعه» وقولها : (وَلَنْ 
بفتح اللا فى قاويل الفتصدن معدا حي #احنت» (استاذنت 

سول الله ل كَمَا اسْتَأدْئتْهُ سَوْدَهُ) وا (فَأَكُونَ) بالنصب عطفاً على «أكون» 

الأول (أَدْقَعُ) بالرفع» والجملة خبر «أكونً» (بإِذْنِ) كلل متعلّقٌ ب«أدفع» (أَحَبُ 
َي من روح بها ماجحا يوس كل في وقال القرطبيّ كه : 
المفروح به: هو كل شيء مُعجب» لوال بحيث يفرح به» كما قد جاء في 
غير موضع: هو أحبّ إليّ من حُمْر النّعَم. انتهى”''» والله تعالى أعلم 


.١78/١ (؟) «مشارق الأنوار»‎ .۸۸/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
. ۳/۳ راجع : «الفتح» 7/5 ع «المفهم»‎ (۳( 


)باب تقدیم دع الضَّعَفَة مِنَ النْسَاءِ وَغْْرِِنَ مِنْ مُزْدَِفَة إلى ِئى ... إلخ-حديث رقم (8119) 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وهنا هذا متف عليه 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ”11١94/55[‏ و۳۱۲۰ و١٣۳۱‏ و۲٣۳۱۲]‏ (۱۲۹۰)» 
و(البخاري) في «الحج» ١18٠0(‏ و١18١)»‏ و(النسائي) في «مناسك الحج» (5/ 
۲ 9و555) و«الکبری» »)٤۲۸/۲(‏ و(ابن ماجه) في «المناسك» »)۳١۲۷(‏ 
و(ابن أي شيبة) في «مصئفه» (۳/ .)۲١‏ و(أحمد) في «(مسنده» (5/ ۳۰ و٤٩‏ 
و98 و۱۳۳ و554١‏ و١7).‏ و(الدارم) فى «سننه» (۲/ ۸۲). و(ابن خزيمة) 
فى اميسحيخهة 09140 ولایو غوانة) :فى اند ۳۸۹79 وبل )ا واو 
نعيم) في «مستخرجه» (۳/ ۳۷۳)» و(البيهقئ) ف «الكبرى» (6/ 5؟١)»‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة تقديم الضعفة إلى منى في أواخر الليل؛ 
لضرورة الزحام. 

۲ - (ومنها): جواز صلاة الصبح بمنى لأصحاب الأعذار» وأما غيرهم 
فلا يجوز لهم أن ا إلا بالمزدلفة» على ما هو الراجح من أقوال أهل 
العلم» كما سيأتي في المسألة التالية. 

۳ - (ومنها): بيان سماحة الشريعة» وسهولة تكاليفها» حيث تراعي 
أصحاب الأعذار» فتيسّر لهم ما يتناسب مع ضرورتهم. 

> - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ لله من سعة الخلق. وحسن العشرة 
لأزو ده سيره ا ف ا 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم مبيت الحجاج 
بالمزدلفة ليلة النحر: 

قال النوويّ ك: اختلّف العلماء في مبيت الحاج بالمزدلفة ليلة النحرء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
والصحيح من مذهب الشافعيٌ أنه واجب» من تركه لزمه دم وصح حجه» وبه 
قال فقهاء الكوفة» وأصحاب الحديث. 

وقالت طائفة: هو سنة»ء إن تركه فاتته الفضيلة» ولا إثم عليه» ولا دم 
ولا غيره» وهو قول للشافعيّ» وبه قال جماعة. 

وقالت طائفة: لا يصح حجه» وهو مَحُكيّ عن النخعيّ وغيره» وبه قال 
إمامان كبيران من أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ وهما: أبو عبد الرحمن ابن بنت 
الشافعيّ» وأبو بكر بن خزيمة» وحكي عن عطاءء والأوزاعيّ أن المبيت 
بالمزدلفة في هذه الليلة ليس بركن» ولا واجب» ولا سنة» ولا فضيلة فيه» بل 
هو منزل كسائر المنازل» إن شاء تركه» وإن شاء لم يتركه» ولا فضيلة فيهء 
وهذا قول باطل. 

واختلفوا في قدر المبيت الواجب» فالصحيح عند الشافعيّ أنه ساعة في 
النصف الثاني من الليل» وفي قول له: ساعة من النصف الثاني» أو ما بعله 
إلى طلوع الشمس» وفي قول ثالث له: أنه معظم الليل» وعن مالك ثلاث 
روايات: إحداها: كل الليل» والثانى: معظمهء والثالث: أقل زمان. انتهى7'. 

وقال في «الفتح»: وقد 5-5 السلف في هذه المسألة» فكان بعضهم 
يقول: من مر بمزدلفة» فلم ينزل بها فعليه دم» ومن نزل بها ثم دفع منها في 
أي وقت كان من الليل فلا دم عليه» ولو لم يقف مع الإمام» وقال مجاهدء 
وقتادة» والزهري» والثوري: من لم يقف بها فقد ضَيّع كا وعليه دم» وهو 
قول أبي حنيفة» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثور. 

وروي عن عطاءء وبه قال الأوزاعيّ: لا دم غ طلا رتخا عن 
منزل: من شاء نزل به» ومن شاء لم ينزل به. 

وروى الطبري بسند فيه ضعف» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إنما 
جم منزل لدلج المسلمين». 

وذهب ابن بنت الشافعيّ» وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركنٌ لا يتم الحج 
إلا به» وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه»ء ونقله ابن المنذر عن علقمة» والنخعيّ» 


)۱( ١اشرح‏ النووي» ۹ و" 


)باب فيم َع الضَّعَفَة مِنَ النَّاءِ وَعَيْرِنَ مِنْمُزْدََِ إلى ٌى ... الخ حديث رقم (8119) 


والعجب أنهم قالوا: من لم يقف بها فاته الحجّء ويجعل إحرامه عمرة. 

واحنّجّ الطحاويّ بأن الله لم يذكر الوقوف» وإنما قال: #تَأدْكُيُرا أله 
عند الْمَشْعَرٍ الْكرَامَ4. وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه 
تامّ» فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صُلْبٍ الحجّء فالموطن الذي 
يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضاًء قال: وما احتجوا به من حديث 
عروة بن مُضَرّسِ - وهو بضم الميم» وفتح المعجمة» وتشديد الراء المكسورة» 
بعدها مهملة ‏ رفعهء قال: «من شّهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة» وكان قد 
وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً كت حت لإجماعهم أنه لو بات بهاء 
وق ونام عن الصلاة فلم يُصَلَّها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تامّ. 5 

وحديث عروة أخرجه أصحاب «السئن»» وصححه ابن حبان» 
والدارقطنيّ» والحاكم» ولفظ أبي داود عنه: أتيت رسول الله كَل بالموقف 
- يعني بجمع ‏ قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيئ» فأكللت مطيتي» 
وأتعبت نفسي»› والله ما تركت من جَبّل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال 
رسول الله كِ: «من أدرك معنا هذه الصلاةء وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو 
نهاراًء فقد تم حجه» وقَضى تَمَتَّهُ) وللنسائي : «من أدرك جمعاً مع الإمام 
والناس حتى يفيضواء فقد أدرك الحجَ» ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم 
يدرك»» ولأبي يعلى : ل ا 

وقد صف أبو جعفر العُقَيليَ جزءاً في إنكار هذه الزيادة» وبَيّن أنها من 
رواية مُطرّف عن الشعبيّ» > عن عروة» وأن مطرفاً كان يهم ذ فى المتون. 

قال: وقد ارتكب ابن حزم الشطط› فزعم اندي لديم ا الصبح 
بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته؛ التزاماً لما ألزمه به الطحاوي. 

ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته هذه» فحَكى الإجماع على الإجزاءء كما 
حكاه الطحاويّ. 

وعند الحنفية يجب بترك الوقوف بها دم لمن ليس به عذر» ومن جملة 
الأعذار عندهم الزحام. انتهى“. 


TY co / 6 )1غ( «الفتح»‎ 


البحر اامحيط الثجاج شرح ضحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قال الجامع عفا الله عنه: قول صاحب «الفتح»: وقد ارتكب ابن حزم 
الشطط. . . إلخ عجيب منه. كيف يرتكب الشطط من ظاهر النصوص معه؟ 
وأعجب منه قوله: ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته. . . إلخ» فهل دعوى ابن قدامة 
الإجماع» ومن قبله الطحاويّ مسلّم عنده؟ وقد سبق له قوله: وذهب ابن بنت 
الشافعيّ» وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركنٌ لا ي يتم الحج إلا اشارا 
المنذر إلى ترجيحه»ء ونقله ابن المنذر عن علقمة» والنخعي» فأين الإجماع 
المزعوم؟ هيهات هيهات. 

وابن حزم كه لَمَا قال بهذه المسألة ذكر من سبقه من القائلين بهاء 
فقال: رَوَينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي» نا سفيان الثوري» عن سلمة بن 
كهيل» عن الحسن الْعْرَنيّ» عن ابن عبّاس يا قال: «من أفاض من عرفةء 
فلا حجٌ له»» وعن ابن الزبير اء أنه كان يقول في خطبته: «ألا لا صلاة إلا 
0 فإذا أبطل الصلاة إلا بمزدلفة» فقد جعلها من فرائض 0 ومن 
شعبة» عن المغيرة بن مقسم» عن إبراهيم يم النخعيّ» قال: كان يقال: 

فاته جمعٌ» أو عرفة» فقد فاته الحجٌ»» ومن طريق عبد الرحمن بن مهديّ» عن 
سفيان الثوريٰ» عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم يم النخعيّ» قال: 0 
عرفة» أو جمع» أو جامع قبل أن يزور»ء فقد فسد حجه»» ومن طريق سفيان 
النوري أيضاًء عن عبد الله بن أبي السفرء عن الشعبي» أنه قال: «من فاته 
جمع جعلها عمرةًا» وعن الحسن البصريّ: «من لم يقف بجمع» فلا حج له»» 
وعن حماد بن سليمان» قال: «من فاته الإفاضة من جمع» فقد فاته الحج» 
اسان بار 58 من قابل»“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الإجماع المزعوم غير 
صحيح» وأن الحقّ أن الوقوف بالمزدلفة من واجبات الحجٌ» فلا يصح الحج 
إلا به» كالوقوف بعرفة» وأقوى دليل لذلك حديث عروة بن مضرّس ذه 
المذكورء فإن قوله كله : «ومن لم يدرك مع الإمام والناس» فلم يدرك» لا 
يكون أقلَ دلالة على الوجوب من قوله كلِ: «الحجٌ عرفة»» فكما أن من لم 


.٠١١/۷ «المحلّى»‎ )١( 


)باب دِيم دع الضَّعَفَةِ»مِنَ النَْاءِ وَعْبْرِنَ من مُرْدَلِفةَ إلى می ... إلخ-حديث رقم )٠۲١(‏ 


يقف بعرفة لم يدرك الحجٌّء فكذلك من لم يقف بالمزدلفة» لم يدرك الحج بهذا 
الت : 

وهذا كله في غير الم رخص لهم من النساءء والأطفالء والعَجَرَّة» ومن 
يقوم عليهم» فإنهم لا يجب عليهم الوقوف بالمزدلفة» بل يجوز لهم أن يتقدّموا 
إلى منى ليلاًء كما نص عليه النبئ يه بذلك» حيث أمر الضعفة أن يتقدّموا من 
جَمْع بليل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]*1[‏ (وَحَدَكَنَا إِسْحَاقُ بْنُ ن إيْرَاهِيم وَمُحَمَد ُن الْمُكْنَىء جَمِيعاً 
تمن الَّمَفِىَء ثَالَ ابن الْمُتَنَى: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِء حَدَنَنَا نوت عَنْ 
عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن الْقَاسِمء عن الْقَاِمٍ عَنْ عَايْشَة» ثَالَتْ: كات سَوْدَةٌ امْرَأٌ 
ضَحْمَةٌ تبط فَاسْتَأدنَتَ رَسُولَ الله يل أن تُفِيض مِنْ جمْع بِلَيْل» فَأَدنَ َء 
َقَالَتثْ عَايْسَهُ: كَلَْئتِي كُنْتُ اسْتََدَنْتُ رَسُولَ الله كل كما استأذكئة سو وكات 
اة لا فيض إلا مَعَ الْامَام) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (إسْحَاقٌ ْنُ إِْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل حديث. 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُْنَى) تقدّم قبل باب. 

1۸1 (عَبْدُ الْوَمّاب) بن غيك اليد لقف أب و حجن البصرئ + ثقة‎  * 
. 7” /11/ عن نحو (۰ ا (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )۱۹٤ت(‎ 

3 - (أيُوتُ) بن أب تميمة كيسان السّحُتياني» أبو بكر البصري» ثقَةٌ ثبت 
فقيه عابدٌ [5] (ت۱۳۱) 2 تقدّم في في «شرح المقدّمة» جا صه١".‏ 

٥‏ (عبد الرّحْمَنٍ ِن الْقَايِمِ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيمي ء أبو محمد 
المدنئ» ثقةٌ ُ ثبت جليلٌ [1] (ت177) أو بعدها (ع) تقدم في «الحيض» ۲۷/ ۸۲۲. 

والباقيان ذكرا قبله . 

قزلا (كانت سو اماه ضَّحْمَة) وفي الرواية التالية: «كانت امرأ 
ثقيلة»؛ أي مِنْ عِظم جسمها. 


Ott 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وقولها: (لَبِطَةٌ) بفتح فكسرء أو بفتح» فسكون: أي بطيئة الحركة. 

وقولها : (أَنْ تُفِيض مِنْ جَمْع بلَيْل) بضمّ حرف المضارعة» من الإفاضةء 
وهو الدفع من جمع؛ أي من المزدلفة. . 

وقوله: (وَكَانَتْ عَابْشَةٌ لا فيض إلا مَعَ الَامَام) يعني أنها وا كانت بعد 
النبي َيه لا تدفع من مزدلفة إلى منى إلا مع الإمام بعد الصبح والوقوف 
بالمشعر الحرام؛ عملاً بما عملت به مع النبي بء والمراد أنها ما كانت تدفع 
بالليل كالضعفة. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولًّ الكتاب قال: 

 )...( ]"3[‏ (وَحَدَنَا ابْنُ تُمَيْره حَدَتَنَا ابي حَدنتا عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ 
عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بْنِ الاسم عَن الْقَايِم عَنْ عَائْشَة تَالَتْ: وَوِدْتُ اني كُنْتُ 
اسْتَأَدنْتُ رَسُولَ الله يكلف كا اسْتَأدئَئهُ سوه كَأصَلّي الصّبْح بوئى. كأرِْي الْجَمْرَة 
َبْلَ أنْ يأب النّامُ, كَقِيلَ لِعَائِْشَة: كائ سَوْدَةُ اسْتأُدَنه؟ قَالَتْ: نَعَمْء إِنَهَا 
كَانَت امْرَأةَ تَقِيلَةَ بء فَاسْتَأَدَنَتْ رَسُولَ الله يكل كَأَدْنَ لَهَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْنّ ُمَيرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير» تقدّم قريباً. 

۲ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نمير» تقدّم قبل باب. 

٣‏ - (عَبَيْدُ الله بْنُ عَمَرَ) بن حفص بن عاصم العمري» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد سبق البحث فيه قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلذ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( 131‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا ويم (ح) 
وَحَدَنَنِي زُمَيْرُ بُ حَرْبِء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء كِلَامُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 


0¢ مسر 


عبد الرحمن بن الْقَاسِم » بهذا الاستاد نحوه) . 


(45)بَابُ ديم دقع الصَعَفَةِ»ِنَ النْسَاء وَعَْرِهِنٌ من مَُْلفَةَ إلى وى ... إلخ حديث رقم (81717) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا فى هذا الباب» والبابين الماضيين» و«عبد الرحمن» هو: 
ابن مهديّ. و«سفيان» هو: الثوري. 

[ننبيه]: رواية وكيع عن سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن القاسم هذه 
ساقها الإمام أحمد كاه في المسئده) بون 0 
سفيان» وعبدٌ e‏ من قال: ثنا e‏ عن غ e‏ القاس 7 
أبيه» عن عائشة» أن سودة كانت امرأة ثبطة ثقيلة استأذنت النبي ئي أن تدفع 
قبل دفعته من جمع فَأَِنَ لهاء قالت عائشة: ودِدذتٌ أ كنت استأذنته . انتهى » 
والله تعالى أعلم با سواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 

[F1]‏ )141( - (حَدَتَنَا محمد بر“ ِنُ أبي بكر الْمُقَدَيِي > حَدَنَنَا يَحْيَى) 
وهو الْقَطَّانُ عن ابن جَرَيِج» حَدَنْنِي عبد الله E‏ اماف قَالّ: قَالَت لي 
0 الْمُرْدَلِفَة: هَل غَابَ الْقَمَدُ؟ قُلْتٌ: لا َصَلّتْ سَاعَةً» ثم 
قَالَتْ: يَا د بنىّ بْنَيّ هَل غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتٌ: نَعَمْ قَالَتْ: ارْحَلُ بي فَارْتَحَلْنَا حَنَى 
رَمَتِ المرب نم صت في مَنِْهاء > فَقْلَتُ لَهَا: : آي مناه لَقَدْ عَلّسَْاء فَالَتْ: كلا 
أَيْ بتي » إن إن التي ب أذِنَ لِلظَعْن) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

| - (محمد پر“ بن أبي بكر الْمُقَدَيي) تقدّم قوضا: 

۲ - (یحیی المَطَّانُ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
۳ ل 
٤‏ ی الله مَوْلَى أَسْمَاءَ) هو : عبد الله بن كيسان التيمي» أبو عمر المدنيّ» 


)١(‏ هو ولد الإمام أحمد راوي «المسند) عنه. 
(۲) هو ابن مهدي. 


EE‏ البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
مولى أسماء بنت أبي بكر الصدّيق» ثقةٌ [۳] (ع) تقدم في «الحج» .٠٠٠٠ /۲٠‏ 

ه ‏ (أَسْمَاءُ) بنت أبي بكر الصدّيق» زوج الزبير بن العوّام وء من كبار 
الصحابيّات» ماتت ويا سنة ( أو٤۷)‏ وقد عاشت مائة سنة (ع) تقدمت في 
«الطهارة» /٣٣۳‏ 581”. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كأله4. 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فانفرد به هو 
والبخاريّ والنسائيّ. 

۳ - (ومنها): أن فيه التحديثٌ بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة 
الإفراد في موضع» وقد صرّح ابن جريج بتحديث عبد الله له» فزالت تهمة 
التدليس عنه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(حَن ابْنِ جُرَيْجء حَدَتَنِي عَبْدُ الله مَوْلَى أَسْمَاءَ) هكذا هو في رواية 
المصئّف هذه قد صَرَّحَ ابنُ جريج بتحديث عبد الله مولى أسماء له» وكذا هو 
عند البخاريّ عن مسددء وكذا رواه ابن خزيمة عن بندار» وكذا أخرجه أحمد 
في «مسنده» كلهم عن يحيى. وأخرجه المصئّف في الرواية التالية من طريق 
عيسى بن يونس» وأخرجه الإسماعيلي من طريق داود العطارء والطبرانيٌ من 
طريق ابن عيينة» والطحاويّ من طريق سعيد بن سالم» وأبو نعيم من طريق 
محمد بن بكير» كلهم عن ابن جريج. وأخرجه أبو داود عن محمد بن خلاد» 
عن يحيى القطان» عن ابن جريج» عن عطاءء أخبرنئ مخبر عن اشفا 
وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد» عن عطاء أن مولى أسماء أخبره» وكذا 
أخرجه الطبرانيَ من طريق أبي خالد الأحمر» عن يحيى بن سعيد. 

قال الحافظ ككُنْهُ: فالظاهر أن ابن جريج سمعه من عطاءء ثم لقي عبد الله 
فأخذه عنه» ويَحْتَمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله. انتهى”"' . 


)000( راجع : «الفتح» 1/٤‏ 


(45)-بَابُ ديم دع الضَعَفَةِ»ِنَ النَْاءِ وَكَيْرهِنَ ِنْ مُرَْلِفَةَ إلى می ... إلخ-حديث رقم (171) 


(قَالَ) عبد الله (قَالَتْ لي أَسْمَاءُ) بنت أبي بكر وا مولاته» ذات النطاقين 
(وَهِي عِنْدَ دار الْمُوْدَلِمَةِ: هَل عَابَ الْقَمَرْ؟) قال الأب ككأثه: الأظهر في سؤالها 
عن المغيب أنه لطلب الستر؛ لأنه وإن كان الناس لم يدفعواء فقد يحضر 
ا ولا لو و ق في ي 
انتهى. (قُلْتُ: لا مَصَلَتْ سَاعَةٌ نُمّ قَالَتْ : ا ُي هَل عَاتٍ الْقَمرُ؟ كُلْتُ: 
ع الث : ارْحَل بي أي اذهب معي إلى منى (فَارْتَحَلْنَا حَنَّى رَمَت الْجَمْرَةَ) ؛ 
أي جمرة العقبة (نُمَ صَلْثْ) ٤‏ صلاة الصبح (فِي مَنْزِلِهَا)؛ أي في محل نزولها 
من منى» قال القرطبي ك#: ظاهره أن أسماء رمت الجمرة قبل طلوع ال 
وهو متمسّك الشافعيّ في قوله: بجواز رمي الجمرة من نصف الليل» وذهب 
الثوري» والنخعيّ إلى أنها لا ثُرْمَى إلا بعد طلوع الشمس» متمسّكين بما 
أخرجه النسائيٌ عن ابن عبّاس وا أنه ية قدّم ضَعَمَةَ أهله» وأمرهم ألا يرموا 
حتى تطلع الشمس» وهو صحيح» ومذهب مالك أن الرمي يحل بطلوع الفجرء 
ةا بقول عائشة '#نا: «فأصلي الصبح بمنى» وأرمي الجمرة»» وبحديث 
ابن عمر وا“ ونه ذه اا :ايضاق و ا مها دراب ایی 
وسيأتي تحقيق هذه المسألة في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ مَنْتَاه)؛ أي يا هذه» وهو بفتح الهاء» وبعدها نون ساكنة 
ومفتوحة» وإسكانها أشهرء ثم تاء مثناة من فوقء قال ابن الأثير: وتسكن الهاء 
التي في آخرهاء ونضم وفي التثنية: يا هنتان» وفي الجمع: يا هنات» 
وهنوات» وفي المذكر: هَنء وهنان» وهنون" . 

وقال ا كدَنْهُ: «هنتاه» مَُادَى هَنَة التي هي مؤنث هَن الذي هو 


3 


كناية عن نكرة» كشيء ونحوه» ولا يستعمل هناه» ولا هنتاه إلا في النداء 
خاصّةً» نون هنتاه ساكنة» وأصل هائه أن تكون ساكنة؛ لأنها للسكت» لكنهم 
شبّهوها بالضمائرء فأثبتوها فى الأصل». وضمّوهاء كما قال امرؤ القيس [من 
المتقارب]: 


"VY «شرح الأبي» 40/۳. (۲) «المفهم» ريون‎ )١( 
.۳۹/۹٩ «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سا٠‏ کے 


ووي ا هُوَنِحَكَ أَلْحَفْتَ شرا بِشَرٌ 

فقولهم: يا هناه» كقولك: يا رجل» ويا هنتاه» کیا امرأةٌ. انتهی . 

(لَقَدْ عَلَّسْنَا) بتشديد اللام» وهو من التغليس» وهو السير بغَلّس» و 
ظلمة آخر الليل. آي تقدمنا على الوقت المشروع»› وفي رواية مالك: ا 
منى بغلس». وفي رواية داود العطار: «لقد ارتحلنا بليل». وفي رواية ا 
داود: «فقلت: إنا رمينا الجمرة بليل» وغلّسنا» (قَالَتْ: كَل أي انزجرء 
وارتدع عما قلته» قال ابن هشام الأنصاري كُذَنْهُ: «كلا» مركبة عند ثعلب من 
كاف التشبيه» و«لا» النافية» قال: وإنما شُدّدت لامها لتقوية المعنى» ولدفع 
توهم بقاء معنى الكلمتين» وعند غيره هي بسيطة» وهي عند سيبويه» والخليل» 
والمبرّد» والزججاج» وأكثر البصريين حرفٌء معناه الرَّدْعٌ والزجرء لا معنى لها 
عندهم إلا ذلك» وعند الكسائي ومتابعيه تأتي بمعنى «حقَّاً»» وقيل: تكون 
بمعنى «ألا» الاستفتاحيّة» وقيل: تكون حرف جواب بمنزلة (إِيْ)2 و(نعماء 
ووردت في القرآن الكريم في ثلاثة وثلاثين موضعً» كلها في النصف الأخير. 
ا ا 

وإلى هذا ا 


لد مِنّ نَ الْكَافٍ وا مک 
سواه وَهْيَ حرف رَدْعَ أَبَدَا 
لذا أختاروا الوّنت ا 
وي اوت 3 م اللات 
وَكُنَّهَا في جر النُصْمَيْنٍ مِنْ 
قَالَ الا ٍ قت EES‏ 


TEL 


فِي 5 قول تَعْلَبٍ وَبِالْعَحْسِ انْتَبَهُ 
لد الخليل وگنير من هذى 
E EE‏ مَا 
مَعْنَى وََفْع ما بِوِأَكَتْ هِبَه 
أتى بهًاكلامُرَبٌ الْعِرَةٍ 
كلام رِبّنَا الْعَزِيزِيَا قطن 
وگ «الا» لود لتقف اها 
7 فرق 


مَعْنَى َعَم وَاإِي» كما عَنهم اتی اتی 


)01( «المفهم» 4" 


(۲) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» »۳۷۷/١‏ 8/ا". 
(©) راجع: شرحي «فتح القريب المجيب» لزيادة العلم 307/١‏ - /01". 


)باب فيم دع الضَّعَفَةٍ»مِنَ السا وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُرْدَلِفَةَ إلى ی ... إلخ -حديث رقم )۴٣۲۳(‏ 


(أَيْ بْنيَ) «أي» بفتح الهمزة» وسكون التحتانيّة: من حروف نداء البعيدء 

أو كالبعيدء كالنائم» مثل «يا» وأخواتهاء كما قال في «الخلاصة»: 
وَلِلْمُتَادَى النَّاءِ 0 كَالنَاءٍ «يَا) وَأَئْ" و كَذًَا «أيَا» ت «همَيَا) 
وَالْهَمْرُ لِلدّانِي وَهوَا لِمَنْ ثب أو ايا وَغَيْرُ «را» لَدَى اللَبْسِ اجَديِب 

وابنَيّ) بضمٌ الموخدة» تصغير «ابن» إن النَبِىَ 5( 0 الهمزة؛ 
لوقوعها في الابتداء» ويَحْتَمِل أن تكون بفتحها بتقدير حرف التعليل؛ أي لأن 
البق كله (آَنْنَ) بكسر الذال المعجمة» بقال: أذن له في الشيء» كسَّمِعَ ! إِدْناً 
بالكسرء وأذيناً: أباحه له» قاله في «القاموس». (لِلظّمْن) بضم الظاء 
والعين» وبإسكان العين أيضاًء ومّنّ النساءء الواحدة فة كسفينة سف 
وأصل الظوينة : الهودج الذي تكون فيه المرأة على البعير» فسّمّيت المرأة به 
جار وا :هذا الا سن و ع الف بوه ار جل 
امرأته» قاله النووي كله" . 

وقال في «العمدة»: «الظّعُنُ» ‏ بضم الظاء» والعين» وبسكون العين 
أيضاً -: جمع طعِينة» وهي النساء» وفي «المحكم»: هو جمع ظاعن» وسميت 
النساء بها؛ لأنهن يَظْعَنَّ بارتحال أزواجهن» ويُقّمن بإقامتهم» تقول: طظَعَنَّ 
يَْعْنُ ظَعْناًء وظعُوناً: ذهب» وأظعنه هوء والظوينة: الجمل يُظعَن عليه 
والظوينة : الهودج» تكون فيه المرأة» وقيل: هو الهودج كانت فيه امرأة أو لم 
تكن» وعن ابن السَّكُيت: كل امرأة طَعِينة» سواء كانت في هودج أو غيره» 
وقال ابن سِيدَهُ: الجمع ظعائن» وطظُعُنٌء وأظعان» وطُعُنات» الأخيرتان جمع 
الجخ وفي «الجامع»: ولا يقال: ظعْن إلا للإبل التي عليها الهوادج› وقیل : 
الظعْن الجماعة من النساء والرجال» قاله في «العمدة“. 

وقال الفيّومىٌ كله : ظَعَنَ ظَغناً من باب تُمَعٌ: ارتَحَلَء والاسم طظَعَنٌّ 
بفتحتين» ويتعدى بالهمزة» وبالحرف» فيقال: أظعنته» وطَعَنْتُ به» والفاعل 
ظاعن» والمفعول مظعونء والأصل مظعون به» لكن خذفت الصلة؛ لكثرة 


.5٠/4 «شرح النووي»‎ )۲( .٠۹١ /5 «القاموس المحيط»‎ )١( 
.18/١٠١١ «عمدة القاري»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
المع سك سد ع كه يه اص ا 
الاستعمال»ء وباسم المفعول سمي الرجل» ويقال للمرأة: ظعينة فُعِيلة بمعنى 
مفعولة؛ لأن زوجها يَظْعَن بهاء ويقال: الظعينة الْهَوْدجَء وسواء كان فيه امرأة 
أم لاء والجمع ظعائن» وطُعْنٌّ بضمتين» ويقال: الظعينة في الأصل وَصْف 
للمرأة في هَؤْدّجهاء ثم سميت بهذا الاسم» وإن كانت في بيتها؛ لأنها تصير 
مظعونة. انتهى . 

وفي رواية أبي داود: «إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله يا 
وفي رواية مالك: «لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير منك»2» تعني النبي كَل 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ,)١591( ]”١١5و ”١77“/55[‏ و(البخاري) في 
«الحجٌ) 2)١7179(‏ و(أحمد) في «مسنده» (7517/5” و2)701 و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) (0)75881 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ »)۳۷٤‏ و(الطبراني) في 
«الكبير» »)٠٠١ /۲٤(‏ و(ابن راهويه) فى «مسنده» /٥(‏ ۱۲۲)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» 2»)١7”/0(‏ والله تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز تقديم الضَّعَمّة من المزدلفة إلى منى ليلاً»ء وصحة 
صلاة الصبح بمنى يوم النحر لهم. 

۲ - (ومنها): سماحة الدين» وسهولة تكاليفه» فليس القويّ والضعيف في 
ذلك سواء» بل يُكَلّف كلا بقدر استطاعتهء فقد سهّل للضّعَمّة في موضع الحرج 
بسبب شذة الزحام» فرخص لهم أن يرموا قبل وقوع الزحام. 

۳ - (ومنها): أنه استَدِل به على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من 


.۳۸١ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(45)-بَابُ دِيم دَفْع الضَعَفَةِوِنَ النْسَاءِ وَصْبْرِنَ من مردلَِة إلى منى ... إلخ -حديث رقم (171) 


حص التعجيل بالضَّعَفَّة» وعند من لم يُخَصّصء وفيه خلاف سيأتي تحقيقه في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - (ومنها): أنه استُدل به أيضاً على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن 
الضعفة» ولكن لا دلالة فيه؛ لأن رواية أسماء هذه ساكتةٌ عن الوقوف» وقد 
بيّنته رواية ابن عمر وه الآتية آخر الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أول وقت الرمي: 

اعلم أنهم اختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة للضعفة» 
وغيرهم» مع إجماعهم على أن من رماها بعد طلوع الشمس أجزأه: 

فذهبت أسماء بنت أبي بكر» وعكرمة» وخالد» وطاوس» والشعبيّء 
وعطاءء والشافعيّ» وأحمد» إلى أن أول الوقت الذي يجزئ فيه رمي جمرة 
العقبة» هو ابتداء النصف الأخير من ليلة النحر»ء واستّدلٌ لهم بما أخرجه 
النسائيٌ بإسناد حسن» عن عطاء بن أبي رباح» قال: حدثتني عائشة بنت 
طلحة» عن خالتها عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله كل أمّر إحدى نسائه أن 
تنفر من جمْع ليلة جَمْع» فتأتي جمرة العقبة» فترميهاء وتصبح في منزلهاء وكان 
عطاء يفعله حتى مات. 

وبما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن عائشة ونا قالت: أرسل 
النبئ بي بأم سلمة ليلة النحرء فرّمّت الجمرة قبل الفجرء ثم مضتء 
فأفاضت. وكان ذلك اليومٌ اليو الذي يكون عندها رسول الله بء ويعتضد بما 
رواه الخلال من طريق سليمان بن أبي داود» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
قال: أخبرتني أم سلمة» قالت: قدّمني رسول الله هة فيمن قدّم من أهله ليلة 
المزدلفة» قالت: فرميت بليل» ثم مضيت إلى مكة» فصليت بها الصبح» ثم 
رجعت إلى منى. كذا ذكره ابن القيم كاله 

وذهب جماعة إلى أن أول وقته بعد طلوع الفجرء وأول الوقت المستحبٌ 
بعد طلوع الشمسء وما بعد الزوال إلى الغروب وقت الجواز بلا إساءة» فإن 
رمى قبل طلوع الشمس» وبعد طلوع الفجر جاز» وإن رماها قبل الفجر 
أعادها . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


6ك سے 


وبهذا قال مالك» وأبو حنيفة» واستَّدِلٌ لهم بما رواه الطحاوي بسنده عن 
ابن عباس وِوياء أن رسول الله ية كان يأمر نساءه» وثقله صبيحة جَمْع أن 
يُفيضوا مع أول الفجر بسواد» ولا يرموا إلا مصبحين» وفي رواية: أن 
رسول الله ييه بعثه في الثقل» وقال: لا ترموا الجمار حتى تصبحوا. 

وذهب النخعيّ» ومجاهد» والثوري» وأبو ثور إلى أن أول وقته يبتدئ 
من بعد طلوع الشمس» فلا يجوز رميها عندهم إلا بعد طلوع الشمس» 
واستدلوا بما أخرجه النسائيّ وغيره عن ابن عباس و قال: بعثنا رسول الله كلا 
أله فين افق على ترات ا او ر ا 
ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس»» وفي رواية: أن النبئ لِك َدّم أهلهء 
وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. 

قالوا: إذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس» فمن لم 
يرخص له أولى. 

وذهب بعضهم إلى أن أول وقته للضعفة من طلوع الفجرء ولغيرهم من 
بعد طلوع الشمس» وهو اختيار ابن القيّم . 

واستَّدِلٌ لذلك بما تقدم عن أسماء وا أنها رمت الجمرة» ثم رجعت» 
فصلّت الصبح في منزلهاء وقالت: إن رسول الله ية أذن في ذلك للظعن» 
والحديث في «الصحيحين) . 

فهذا صريح في أنها رمت الجمرة قبل طلوع الشمس» بل بغلس» وقد 
صرّحت بأنه يي أذن في ذلك للظعُنء ومفهومه أنه لم يأذن للأقوياء الذكور. 

وامتويل تذلك.أيضا بحديث ابن عمر ويا عند الشيخين أنه كان يقدّم 
ضعفة أهلهء فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل» فيذكرون الله ما بدا 
لهم» ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام» وقبل أن يدفع» فمنهم من يقدم لصلاة 
الفجرء ومنهم من يقدّم بعد ذلك» فإذا قَدِمُوا رموا الجمرة. وكان ابن عمر ويا 
يقول: أرخص في أولئك رسول الله ي . 

وقال ابن المنذر: السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس» كما فعل 


)۱( اللطح بالحاء المهملة: الضرب الخفيف. 


(45) بَابُ تَقِم دقع الضَعَفَةِ»مِنَ النْسَاءِ وَعيْرِِنّ من مَُْلِفَةَ إلى مِّى ... إلخ-حديث رقم (8175) 


النبي كله ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر؛ لأن فاعله مخالف للسنةء 
رمى حينئذ فلا إعادة عليه؛ إذ لا أعلم أحداً قال: لا يجزئه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجمحٌ ما ذهب إليه الأولون من 
جواز الرمي قبل طلوع الشمس لأصحاب الأعذار» ويُحمّل حديث ابن 
عباس ويا المذكور آنفاً على الاستحباب؛ جمعاً بينه وبين أحاديث أسماءء 
وعائشة» وابن عمر و المتقدّمة» فالمستحبٌ أن لا يرمي إلا بعد طلوع 
الشمس» ولو رمى قبله أجزأه؛ لهذه الأحاديث, والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[4] (...) - (وَحَدَتَنِيهِ ءل ع بن حه 
ابن جُرَيْج بهذا الِإسْتَادٍ وَفِي رِوَايَتِهِ: قال 
لِظَعُنه) . 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ - (عَلِيُ بْنْ حَشْرّم) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعئ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة 
أبواب. 

و«ابنْ جَريْج» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» عن ابن جريج هذه ساقها إسحاق ابن 
راهويه في «مسنده» (0/ ۱۲۲) فقال: 

(۲۲۳۰) - أخبرنا عيسى بن يونس» نا ابن جريج» أخبرني عبد الله مولى 
أسماء بنت أبي بكرء أنها قالت: أي بى هل غاب القمر؟ ليلة جَمُعء» وهي 
تصلي”» فقلت: لاء فَلَبِنَتْ ساعد ثم قالت: أي َي هل غاب القمر؟ وقد 
غاب فقلت : نعم» فقالت: ارتحلواء فارتحلناء فمضينا بها حتى رمت 


000( وقع في النسخة: «وهو يصلى»). وهو غلط» كما تبينه رواية مسلمء فتنبه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


لكك سے 
الجمرةء لم رجعنا بهاء حتى صلت الصبح في منزلهاء » فقلت لها : أي هنتاه» 
لفن لفالف" أي بن إن رسول الله ككل أَذنَ للظعُن. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند ا إلى الإمام مسلم بن الحجاج كام المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1 11410) - لقي کن بن حا خالا ټی بن سَعِيدٍ (ح) 
وَحَدَنَني علي بن حشر الختا 0 غا ا عن ابن جرج › أَخْبَرَني طا أَنَّ 
ابْنَ شال اح ره أَنّهُ دَحَلَ عَلَى أمُ حَبِيبَة فأخ خْبرنة أن التي كله بَعَثَ بَا مِنْ 
رجال هذا الاسناد: ثما 

. ید إن بن حاتم ص میمون؛ 0 بابين‎ ١ 

- (ابن 0 سالم بن شّوّال E LE‏ مولى أمّ 
حبيبة وبا » ثقةٌ [9]. 

رَوَى عن مولاته أم حبيبة اء وروی عنه عطاء بن أبي رَبَاح» وعمرو بن 
دينار. 

قال النسائيّ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن عيينة: 
وسالم بن شوال رجل من أهل مكة» لم نسمع أحداً يحدّث عنه إلا عمرو بن 
دينار. 

انفرد به المصتف› والنسائيٰ ولیس له عندهما إلا هذا الحديث» وكرّره 
مرتين . 

>( حَبِيبَة رَمُلة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأمويّة» أمّ 
المؤمنين» مشهورة eT‏ ماتت سئة (7 أوع أو؟9:) وقيل : )2 رع( تقدمت 
في «المساجد ومواضع الصلاة» ٠٠۸١/۳‏ 


والباقون ذُكروا في الباب» وشرح الحديث واضح» يعلم مما سبق. 


(0)- باب تَفيم دَفع الضَّعَفَة مِنَ النسَاءِ وَعَبْرِِنَمِنْ مُزْدلِفَة إلى مِئى ... إلخ-حديث رقم (115؟) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أم حبيبة وا هذا من أفراد المصتف كأثه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [55/ ١75‏ و75١”]‏ (۱۲۹۲). و(النسائئ) فى 

«مناسك الحج) (4/ 4255-7571 و(الحميديٌ) في (مسنده» (2)505, و(أحمد) 

فى «امسنده» (7/ ۳۲۷ وا٤٤‏ - 577)» و(ابن راهويه) فى «مسنده) (5/ ۲۳٣‏ - 

7(« و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۳/ «(vo - ۳۷٤‏ والله تعالى أعلم 

بالصواب» وإليه المرجع والمآب.. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 

قال: 
 )...( ]"17[‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بكر بْنُ ابي شَيْبَة حَدَتَنَا سُفْيَانُ 


يمو 0 
سن 


¢ 


حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ ديتار (ح) وَحَدَدَه نا عَمْرو النَاقِدُء حَدَثَنَا سيا عَنْ عرو بن 


ديار عَنْ سَالِمٍ بن شوال» عَنْ ] أمّ حَبيبَة» قَالَث : کا تفْعَلّهُ عَلَى عَهْدِ الس كلل 


عل من جم إلى ىء قفي وة ا اليا قِدِ: علس مِنْ مُرْدَلِفَةَ). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


١-(عمرّو‏ التَاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن بكيرء تقدّم قريباً . 

۲ - (سفيان بْنْ عَيَيتَة) تقدّم أيضاً قريباً . 

٣‏ - (عَمْرُو بْنُ ديتار) تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله. 

0 0 بتشديد م من ان وهو ا > قال 
ا كن في الصلاة : صلاها 00 

وقوله: ا سد وسكون الميم: أ 
المزدلفة . 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى شرحه»ء وبيان مسألتيه قبله» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


البحر امحيط التجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


اس سے 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

13 (۱۲۹۳) - (حَدَكَنَا يَحَْى بن يَحبَىء وتيب بن سَعِيدِء جَمیعاً عَنْ 
حَمَادِء قال يَحْبَى کے : رئا حَمَاهُ بن رياو عَنْ مُبَْدِ اللو بْنِ أبي يبد قَال: 
1 ا يَقُولُ: بَعَنَنِي رَسُولُ الله يكل في النَقَلء أو قَالَ: في الضَّعَفَةٍ 
ع 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (يحْيَّى بْنْ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 


١‏ - (فُتَيبَةٌ بْنُ ا تقدّم قبل باب. 

۳ - (حَمَادُ بْنُ رَيْوِ) تقدّم أيضاً قبل باب. 

٤‏ فيد الله بْنُ أبي يَزِيد) المكيّ مولى آل قارظ بن شيبة» : فة کن 
الحديث ]٤[‏ (ت١١١)‏ وله )۸١(‏ سنة (ع) تقدم في «الصیام» .۲٠٠۲/۲۱‏ 

ه ‏ (ابْنْ عَبّاسٍ) عبد الله البحر الحبر راء تقدّم قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف که وهو (۱۹۳) من رباعيّات 
الكتاب. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة سوى يحيى» فما أخرج له 
أو داو وان ماچه: 

۳ - (ومنها): أن فيه ابن عباس ويا حبر الأمة» وبحرهاء وترجمان 
القرآن» ومن المكثرين السبعة» والعبادلة الأزيعة؛ ومن المشهورين بالفتوى» 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله بن بي يَزِيدَ) كله أنه (قَالَ: سَمِعْتُ ابن عَبّاسِ) و 
(يَقُولٌ : بَعَننِي رول الله َك في التَقَلِ) بفتح الفا الجفلتة والقافك» وهو 
المتاع ونحوهء قاله النوويّ» وقال الفيّوميّ: التَقَنُ: المتاعء والجمع أثقالٌ» 


(45)-بَابُ تیم دع الضَعَفَةِ»مِنَ النسَاءِ وََبْرهِنَّ ِنْ مُرْدَلفة إلى مِئى ... إلخ-حديث رقم (01717) 


مثلٌ سبب وأسباب» قال الفارابيئ: الثَّقَلُ: متاع المسافر» وحَشَّمَهُ. 
ا 
(أَوْ) للشكٌ من الراوي (ثَالَ: فِي الضَّعَفَةِ) ‏ بفتح الضاد المعجمةء 
والعين المهملة ‏ : جمع ضعيفء قال ابن مالك كَْنْهُ في «توضيحه): : جمع 
ضعيف على ضَعَفَةَ غريبٌ» ومثله حبيث وحَبََة. انتهى . 

وقال الفيومي اه ما حاصله: جمع ضعيف ضعَفاءٌ وضعَافٌ» وجاء 
ضَعَمَة» وضَعْقَى؛ٍ لأن فعيلاً إذا كان صفة» وهو بمعنى مفعول جُمع على 
َعْلَىء مثل تيل ومَثْلَىء وجَريح وجَرْحَىء قال الخليل: قالوا: مَلْكَىء 
ومَوْتَىء ذهاباً إلى أن المعنى معنى مفعول» وقالوا: أحمق وحَمْقَى» وأنوك 
وتؤكى؛ أنه شنا اا ددع فكان نمع مقعول» وشل من ذلك سَقِيمء 
فجمع على سِقام - بالكسر ‏ لا على سَقَْمَىء ذهاباً إلى أن المعنى معنى فاعل» 
ولوحظ في ضعيفٍ معنى فاعل»ء فججمع على ضعافي» وضَعَفَة» مثل كافر 
وكفَرَة. انتهى . 

وقوله: (مِنْ جَمُع) بفتح الجيم» وإسكان الميم» أي من المزدلفة» وهو 
متعلّق ب«قَدّم»» وكذا قوله: (يلَيّْل) والباء بمعنى «في». 

افا الجراة اة ا هم النساء» والصبيانء والْحَدَمء والمشايخ 
العاجزون» وأصحاب الأمراض . 

وقال ابن حزم: الضعفة» هم العبيان والناء فقطاء والحديقة يرد عله 
لأنه أعمّ من ذلك» فيدخل فيه الرجال العاجزون» والمرضى؛ إذ لفظ: 
«الضَّعَمَة؛ أعمٌّ من النساءء والصبيان» والمشايخ العاجزين» وأصحاب 
الأمراض؛ لأن العلّة خوف الزحام عليهم. 

ويؤيّده رواية الطحاوي» عن عطاء» عن ابن عباس وقاء قال: قال 
رسول الله ية للعبّاس ليلة المزدلفة: «اذهب بضعفائناء ونسائناء فليصلوا 
الصبح بمنى» وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس»ء قال: فكان 


.87/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


لم د 


عطاء يفعله بعدما كبر وضعف» ولأبي داود من طريق حبيب» عن عطاء» عن 
ابن عباس : «كان رسول الله كَل م ضعفاء أهله بغلس»». ولأبي عوانة في 
«صحيحه» من طريق أبي الزبير» عن ابن عباس «َقها: كان رسول الله ييا يقدم 
العيال» والضَّعَمّة إلى منى من المزدلفة. أفاده في «الفتح)7"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح جواز تقدّم أصحاب الأعذار 
بالليل من المزدلفة إلى منى» سواء كانوا رجالاً» أو نساءً» وكذا من يقوم 
عليهم ممن يخدمهم» وإن كان قويّاً في نفسه؛ لعموم العلّة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وي هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۱۲۷/٤١۹1‏ و۳۱۲۸ و۳۱۲۹] (۱۲۹۳)ء 
و(البخاري) فى «الحج) (۷ و۱۹۷۸ و٩٥۱۸)‏ و«المغازي» )51١95(‏ 
و«الأدب» .)1۱٤۸(‏ و(أبو داود) فى «المناسك» ۱۹٤۰(‏ و١951١)‏ و«الجهاد» 
(5078)» و(الترمذي) في «الحج» (847).» و(النسائي) في «مناسك الحجٌ» (5/ 
55١‏ و۲( وفى «الكبرى» ۳0/۲۰۹7 و۳ و۳۷ و۳A‏ ۹ و5١؟/‏ 
٥‏ و(ابن ماجه) فى «المناسك) ۳٠۲۵(‏ و”7١7).‏ و(الحميدي) فى 
(مسنده» (555)» و(أحمذ) فى «(مسئله) (۲۲۱/۱ و۲۲۲ و٣۲۷)»‏ و(ابن 
خزيمة) فى ١صحيحه)‏ (7417/7)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (4/ »)١1/5‏ و(أبو 
عوانة) في «مسئله) (۲/ 2097860 و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۳/ »)۳۷١‏ 
و(الطبرانئت) فى «الكبيرا ١١58040(‏ ولاه"١١‏ و85١١‏ و ۱۱۳۹۰ و86"١١),‏ 


و(البيهقي) في «الكبرى» ».)١117/0(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


(۱)( «الفتح» 7 


(45)-بَاب تم دَفع الضَعَفَةٍ»مِنَ النسَاءِ يرهن من مدمه إلى وى ... إلخ_حديث رقم (8114-1118) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك كاذه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
1 (...) - (حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنُ ابي شَيْبَة حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنْ عَمَيئَة 


000 هم عي 


حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بن أبي بريد أنه سَمِعَ ابن عَبّاسٍ يَقُولُ: أن معن قله 
رَسُولُ الله ية في ضعفةٍ صَعَفَةٍ أَمْلهِ). 
رجال هذا الإسناد: أ 
وكلّهم ذكروا قبله. 
وقوله: (أنَا مِمّنْ قَدَمَ رَسُولُ الله يل) أي قدّمه» فحذف العائد؛ لكونه 
فضلة» كما قال في «الخلاصة»: 
SNE OTN‏ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي 
في عَائِدٍ تل إن التشيت بِفِعْلٍ اؤ وَضْفِ كَامَنْ تَرْجُو يَهَبْ) 
والحديث مته متلق عليه ونا عفن اح فيا قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 ك المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
1 (...) - (وَحَدَكَنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا سْفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة 
حَدَثَنَا عم عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍء عَن ابْنِ عَبَّاسٍء قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدَمَ رَسُولُ الله يكل في 


ضَعَفَة أَمْلِه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم دُكر في الحديث الماضي» وقبله بحديث. 

[تنبيه] : أخرج الطحاويّ طريق عطاء هذه مطوّلة» من رواية إسماعيل بن 
عبد الملك بن أبي الصفير» عن عطاءء قال: أخبرني ابن عباس قال: قال 
رسول الله يل للعباس ليلة المزدلفة: «اذهب بضعفائناء اتا اقل ضلا 
الصبح بمنى» وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس»ء قال: فكان 
عطاء يفعله بعدما كبر وضَعْفتء ولأبي داود» من طريق حبيب» عن عطاء» عن 
ابن عباس: كان رسول الله يل يُمَدّم ضعفاء أهله بعَلّسء ولأبي عوانة في 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

لے 
(صحيحه» من طريق أبي الزبير» عن ابن عباس: كان رسول الله يي يُمَدّم 
العيال والضعفة إلى منى من المزدلفة. ذكره في «الفتح2©70. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )١71954( ]"١0[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ب بُ بَكرِء 


أ حبرا ابن جُرَْجء أخبرَني قطاة» أن اښ عباس قَالَ: عت بي رَسُولُ اله يلد 
سَحَرٍ مِنْ جنع في قل لبي اللو کي كلت : بعک أن ابْنَ عَبّاسِ قَالَ : : بَعَثَ بي 
بِلَيْلِ طَوِيل؟ قَالَ: لا إلا کلک سَحَرِء ُلْتُ له : قال ابن عَبّاسِ: رَمَيْنَا 
جره قل الْمَجْرِ؟ وَآيْنَ صَلّى الْمَجْرَ؟ قَالَّ: لا إلا كَذَيِك). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

- (عَبْدُ بن حُمَيّد) بن نصر الْكسَي» ا 

. (محمد بن بن بكر الْبُرْسانيَ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الإاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 


۲ - (ومنها) : أنه مسلسل بالتحديث والإخبار. 
عن عَطَاء بن أن رباح (أَنَّ 2 عَبّاسٍ) و (قَالَ: بَعثْ ي رل الله َللِنه) 
قال الفيوميٌ ا : : ئت رسوا بَعْثاً : ا وابتعثته كذلك» وفي المطاوع 


فانبعث مثل كسرته فانکسر» 4 ی وف فإن الفعل يتعدّى إليه 
بنفسه» فيقال: بعثه» وكل شيء لا ينبعث بنفسه» كالكتاب والهديّة» فإن الفعل 


.1۲۳/٤ «الفتح»‎ )١( 


(45)-بَابُ فيم دقع الضَعَفَةٍ ِن النسَاءِء وَغَيْرهِنَّ من مُرْدَلِفَةَ إلى مِنى ... إلخ حديث رقم (810) 


يتعدّى إليه بالباء» فيقال: بعثتٌ به» وأوجز الفارابي» فقال: بعثه أي أهبّه 
و و ۰ 

(بسَحَر) الموجود في النسخ بضبط القلم بالكسر منوناًء لكن قال 
القرطبئ كُدَنْهُ: الصواب أنه غير منصرف» ودونك نصّه: ابسَحَرَ» بغير صرف» 
وهو الصواب؛ لأنه سحر معيِّنٌ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار القرطبي ك بذلك إلى أن «سَحَرَ) هنا 
غير منصرف؛ للعدل والتعريف» كما قال 2 «الخلاصة) : 

والخذل وَالئَعْرِيكُ مَانِعَا «سَحَرٌة إِذَا به النّعْيِينُ قَضداً يُعْتَبَرْ 

يعني أن «سحر» إذا أريد به سحر يوم بعينه» نحو جئتك يوم الجمعة 
سَحَرّء فسَحَرٌ ممنوع من الصرف؛ للعدل وشبه العلميّة» وذلك لأنه معدولٌ عن 
السّحر؛ لأنه معرفة» والأصل فى التعريف أن يكون ب«أل»» فعديل به عن ذلك» 
وضار که کو یک ی ا انط و ةف و تماق 
أعلم . 

(مِنْ جمْع) أي من المزدلفة (في قل نبي الله عَكلِذةِ) ؛ أي أهله. و«الثقل» 
بفتحتين : ي الذي يثقل حمله (قُلْتّ) الظاهر أن القائل هو ابن جريج › 
وهذا يدل على أن عطاء لم يسمعه من ابن عبّاس» ومما يدل على ذلك ما في 
«مسند أحمداء ولفظه: «حدّثني عطاء عن ابن عبّاس» قال: ولم يسمعه منه». 
انتهى 0 لكن الحديث متصل» فقد تقدّم من رواية عبيد الله بن ابي يزيد: «أنه 
سمع ابن عبّاس يقول. . .» الحديث (أَبَلَمَكَ أَنَّ ابْنّ عَبّاسِ) وبا (قَالَ: بَعَبَ بي 
ليل طَويل؟) أراد بهذا الاستفسار هل بعثه بي لابن عباس كان من أول الليل» 
أم لا؟ (قلَ: لَا) أي لم يبلغني أنه بعثه بليل طويل (إلَّا كَذَّيِكَ محر أي إلا 
أن الذي بلغني أن بعثه كان بسحرء وقوله: : (قلتُ لَه)؛ أي لعطاء فَقَالَ ابن 
عَبّاسٍ : رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ قبل الْمَحْرِ؟) هذا أيضاً استفسار آخرء هل ابن عبّاس ومن 


.07/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)۲( راجع : شرح ابن عقيل على الخلالاصة» 11/۲. 
() راجع: «المسند» ."557/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


معه رموا الجمرة مل أم تأخروا إلى ما بعد طلوع الشمس؟» وقوله: (وَأَيْنَ 
شل الْمَجْرَ؟) هذا أيضاً استفسار ثالث» وهو أنه هل ذكر ابن عبّاس أين صلَوا 
صلاة الفجر؟» فأجابه أيضاًء فاقَالَ: لا)؛ أي لم يبيّن كلا من رمي الجمرة» 
ومكان الصلاة (ِلّا كَدَيك) إلا قوله: «بعث بي رسول الله ييو بسحر من 

... إلخ». 

د من أفراد المصئّف يه كما سبق بيانه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج أنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

0 (وَحَائِي ُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ‎ - (146) [F1۳1] 
أَخْبَرَنَا ابن وهب أَخْبَرَنِي د سء عن ابْنٍ شِهَاب. أن سَالِمَ بن بْنَ عَبْدٍ الله أَخْبَرَهُ‎ 
51 أو عمد اله بنَ عُمَرَ کان يقم ضَعَمَةَ مَعَفَة أله قفون عند الْمَشْعَرِ حرام‎ 
ِاللَيْلِ قيَذْكُرُونَ الله تا دا لهم م دقعو قبل أن يَف الْامَامُ وَقَبلَ أَنْ يدقع‎ 
فَمِنْهُمْ مَنْ من يفم ونی لِصَّلَاةٍ الْمَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِء فَإِذَا قَدمُوا رَمَوَا‎ 
الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُّ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ في ولیک رَسُولُ الل ه).‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة‎ 

١‏ (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح 
المصري» تقدّم قريباً. 

۲ - (سَالِمُ بْنُ عَبّدِ الله) بن عمر بن الخطاب» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون تقذموا قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمل والأداء. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالآول ما أخرج 
له البخاري والترمذي» والثاني تفرد به هو والنسائيئ» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل ENT‏ والثاني بالمدنيين. 


(45)-بَابُ تيم دع الضّعَفَةمِنْ النسَاءِ وَغْْرِنَ من مُزْدَلِفة إلى ِنى ... إلخ-حديث رقم (811) 


٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 


(ومتها)+ أن مالم الخد الفقهاء السيعة على تعفن الأقوال:» وأبوة 
أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 
(عن ابن شهَاب) الزهري (أَنَّ سَالِمَ بْنَ عبد عبد الله خر أنَّ عَبْدَ الله هبن 

عمر) 3 (كَانَ يقد َم ضَعَفَةٌ ضَعَفَةَ أهله)؛ أي نساءه» 2 من ار إلى منى؛ 
خوف التأذي 0 والزحام (فَيَقِفُو ن عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام) به بفتح الميم والعين» 
وحكى الجوهريّ كسر الميم» وقيل: إنه لغة أكثر العرب» وقال ابن قرقول: 
كسر الميم لغةء لا رواية» وقال ابن قتيبة: لم يقرأ بها في الشواذ» وقيل: بل 
فرئ» حكاه الْهُذَلىَء وسُمّي المشعر؛ لأنه مَعْلَّمّ للعبادة» والحرام؛ لأنه من 
الحرّمء أو لحرمتهء قاله في «الفتح)""'. 

J‏ النووي كدَنْهُ: قد سبق بيان المشعر الحرام» وذكر الخلاف 
فيه» وأن مذهب الفقهاء أنه اسم لِقَرَحَ خافة وهو جبل بالمزدلفة› 
ومذهب المفسرين» ومذهب أهل السّيّر أنه جميع المزدلفة» وقد جاء في 
الأحاديث ما يدل لكلا المذهبين» وهذا الحديث دليل لمذهب الفقهاءء 
وقد سبق أن المشهور فتح الميم من المشعر الحرام» وقيل: بكسرها. 
600 
وقوله: (بِالْمُرْدَلِمَ علق بايُقفون»؛ أو بحال من ار 2-0 1 
وقوله: (باللَيل) متعلق بايقفون» أيضاًء والباء بمعنى «في» (فَيَذْكَرُونَ اللّه) 
مشروعيّة الوقوف عند المشعر الحرام بالدعاء والذكر (مَا بدا لَهُمْ) بلا همز: أ 
ما أرادوا (ثُمَ يَذْقَعُونَ) أي يُفيضون من المزدلفة إلى منى» ولفظ البخاري: : 
يرجعون»» قال في «الفتح»: معناه أنهم يرجعون عن الوقوف إلى الدفع (قَبْلَ أَنْ 
يَقِ الِإمَامُ) أي بالمشعر الحرام» و«قبل» متعلّق ب«يدفعون» (وَقَبْلَ أَنْ يَدَفَعَ) أي 


وه ماه سم 


وقبل أن يفيض الإمام من المزدلفة متوجها ا إلى منى (فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ) بفتح أوله 


560 


انتهى 


.5١/9 «الفتح» /7. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حلم لمم هو 


وثالئه» من باب توب (ِئى لِصَّلَاة الْمَجْرِ) أي عند صلاة الفجرء فاللام بمعنى 
«عند» (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمَدَمٌ بَعْدَ ذَلِكَء فَإِذًا فوا رما لحر يعني أنهم يرمون 
جمرة العقبة وقت وصولهم إلى منی» ولا يؤخرون ذلك إلى طلوع الشمس 
(وَكَانَ ابِنْ عْمَرَ) وب (يَقُولُ: ارحص فِي أُولَيِك رَسُولُ الله بل قال في 
«الفتح»: كذا وقع فيه (أخصلق وفي بعض الروايات: «رَخْص» بالتشديد» 
وهو أظهر من حيث المعنى؛ لأنه من الترخيص» لا من الرّحص . 
واحتّح به ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير 
الضعفة؛ لأن حكم من لم يرخص له ليس كحكم من رخص له» قال: ومن 
زعم أنهما سواء لزمه أن يجيز المبيت على منى لسائر الناس؛ لكونه كل 
أرخص لأصحاب السقاية» وللرعاء أن لا يبيتوا بمنى» قال: فإن قال: لا 
تَعْدُوا بالرححص مواضعهاء فليستعمل ذلك هناء ولا يأذن لأحد أن يتقدم من 
جمع إلا لمن رتحص له رسول الله يلك انتهى» وهو تحقيقٌ نفيس» وقد تقدّم 
البحث في هذه المسألة مستوفى في المسألة الرابعة من شرح حديث 
عائشة ئشة ونا في قصّة استئذان سودة ينا أول هذا الباب» فراجعه تستفد» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسألتان ن تتعلقان ن بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر و هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخرجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا »)۱۲۹١( ]"1١/57[‏ و(البخاري) في «الحج» 
(015).» و(ابن خزيمة) فى «(صحیحه» (۲۸۷۱ و۲۸۸۳)»ء و(أبو عوانة) فى 
«مسئده» (۲/ »)۳۸٤‏ و(أبو في ا(مستخرجه) (073757/5. و(البيهقي) في 
«الكبرى» »)١77/5(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


إن أَرِسِدُ إلا الِصَلحَ ما استطعت وما يق إلا ل عه كرت وإ أيث4 . 


40) - بَاب رمي جَمْرَةِ الْعقََةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيء وَتَكُونٌ مَكَةُ عَنْ يَسَارِو... إلخ 


)٤۷(‏ - (بَابِ رمي جَمْرةِ الْعَقبَِ ِن بَطْنِ الْوَادِيء وَتَحُونُ مَك 


ر اوا ا ل ر 
عن يسارو ویکبرٌ مَعَ كل حَصَّاةِ). 


[فائدة]: عون أن العلماء اختلفوا فى المعنى الذي 
الجمرة» فقال بعض أهل العلم: الجمرة في اللغة الحصاة» وسميت الجمرة 
التي هي موضع الرمي بذلك؛ لأنها المحل الذي يُرمّى فيه بالحصى» وعلى هذا 
فهو من تسمية الشيء باسم ما يحل فيه» وهو أسلوب عربيٌ معروف» وهو عند 
البلاغيين من نوع ما يسمونه المجاز المرسل» والتجمير: رمي الحصى في 
الجمارء ومنه قول ابن أبي ربيعة [من الطويل]: 
ناوي ينها نهم ينم جحرت وَكَفٌ خَضِيبٌ زُيِْنَتْ بان 
فَوَاُ مَا أَدْرِي وَإِنّي لَحَاسِبٌ بسَّبْع رَمَينَ الْجَمْرَ اَم بَكَمَانِ 
والْمُجَمّرُ بصيغة اسم المفعول مضعفاً هو الموضع الذي تُرمَى فيه 
الجمارء ومنه قول حذيفة بن أنس الْهُذَلِىَ [من الطويل]: 
EN‏ شف التراصي كَأَنَهُمْ سَوَابِقٌ جاجع تَرَافِي الا 
وقال بعض أهل العلم: اا م العف فقن التجمع» تقول 
العرب: تجمّر القوم إذا اجتمعواء وانضَمّ بعضهم إلى بعض» وجَمّرهم الأمر: 
أحوجهم إلى التجمّرء ويا مع وجََمّر الشية: جمعه» وجمّر الأمير 
الجيشّ: إذا أطال حبسهم مجتمعين بالثعْر» ولم يأذن لهم في الرجوع والتفرق» 
ورَوّى الربيع أن الشافعي أنشده في ذلك قول الشاعر [من الطويل]: 
وَجمَّرْتنا تَجْمِيرَ كِسْرَى جَُنُودَهُ وَمَنَيْكَنَا حَنَّى نَسِينَا الأَمَانِيًا 
الا القوم المجتمعون» ومنه قول الأعشى [من الوافر]: 
قَمَنْ مُبِلمٌ وَائِلاً قَوْمَنَا وأعيِي بِذَلِكَ يَكْرا جَمَارًا 
أي مجتمعين» وعلى هذا فاشتقاق الجمرة من التجمُرء بمعنى التجمع؛ 
لاجتماع الحجيج عندها يرمونهاء وقيل: لأن الحصى يتجمع فيهاء وقيل: 
اشتقاق الجمرة من أجمر: إذا أسرع ؛ لأن الناس يأتون مسرعين لرميهاء 
وقيل : أصلها من جمّرته: إذا نخيته» قال الشيخ الشنقيطيئ د كله : وأظهرها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
القول الأول. انتهى 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 


سے 


 )1115( "1‏ (حَدَثَنَا أبنو بكر بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كَرَبْب» قالا: 


حَدَنَنَا أ و ماي + عن الاش > عَنْ إِبْرَاهِيمَ» > َل عَبّْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَء قَالَ: 
رَمَى عبد الله بْنْ مُسعُودٍ ج جنر ةن تن واي نع يا يكت 
کل حضاو قَالَ: قَقِيلَ لَهُ: إن أناساً يَرْمُونَهَا مِنْ كَوْقِهَاء فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ 


مَسْعُودٍ: هَدَا وَالَّذِي لا إَِهَ غَيرْهُ مَقَامُ الَذِي أَنْرِلَثْ عَلَيْهِ سُورَةٌ الْبقَرَة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

كلهم تقدموا قبل باب» غير إبراهيم النخعي» فتقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» 2178/19 وشرح 506 يأتي في التالي» وإنما أخرته 
إليه؛ لكونه أتمّ مما هناء فتنبّه . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"٠[‏ (وَحَدَنَنَا مِنجَابُ بْنُ الْحَارثِ َموي أخبر حبرا ابن مُسْهِرِ 
عَنْ الأَعْمَشِء قال : سمغت اجاج بن وسک قزل وهو و يَخطّبُ عَلَى الْثبرِ: 
الوا الْقُرْآنَ كما ألَمَهُ جبريل السُورَة التي يُذْكَرُ فِيهًا الْبََرهُ وَالسُورَهُ التي يُذْكَرُ 
فيها النَسَاءء وَالسُورَة الي يُذْكَرُ فِيِهَا آل عِمْرَانَ كَالَ: فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ كَأَخبَرثه 
بِقَوْلِه فَسَبّهُ وَقَالَ: حَدَئَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ يريد أنه گان مَعَ عَبْدِ الله بن 
مَسْعُووِء كَأَنَى جمْرَةَ الْعَقَبَةِ» فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيء ھک قَرَمَامَا مِنْ بَطْنٍ 
الْوَاِي» بسع حَصََاتِ يبَر مَعَ كَل حضاو و قال : : يَا أبَا عَبْدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: 
إِنَّ النَّاسنَ ا ِن نْ فَوْقِهَاء فَقَالَ: هَذَا وَالَذِى غیره مَقَام الَذِي أَنِلَثْ 
عَلَيِْ سُورَةٌ الْبَقَرَِ) 


)١(‏ ذكره في «لسان العرب» 21١57 ٠١55/5‏ ونقله الشيخ الشنقيطى فى «أضواء البيان» 
VY 11/۴٤‏ 


20 -بَابُ رمي جَمْرَةٍ ِن طن الْوَادِييوَتَكُونُمَكَةُعَنيسَارِو. ..إلخ-حديث رقم )١۱۳۳(‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (مِنْجَابُ بْنْ الْحَارِثِ التَمِيمِيُ) أبو محمد الكوفيّء ثقةٌ‎ ١ 
.70//51١ (ت۲۳۱) (م فق) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (ابْنْ مسو مُسْهِرِ) هو: علي بن مُسهر القرشيّ الكوفيّ القاضي» تقدّم 
قريبا. 

والباقون ذكروا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُّداسيّات المصئّف كأنه4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فانفرد به هو 
وابن ماجه في «التفسير». 

٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن الأَعْمَشِ) سليمان بن مِهْران أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ الْحَجَاجَ بْنّ يُوسْفَ) بن 
أبي عقيل الثقفيّ الأمير المشهور الظالم المبير» وَلِيَ إِمْرَة العراق عشرين سنة» 
ومات سنة (960ه). 

قال الحافظ كُدَنهُ: ولم يقصد الأعمش الرواية عنه» فلم يكن بأهل 
لذلك» وإنما أراد أن يكي القصّةء ويوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن 
يُرجَع إليه في ذلك» بخلاف الحجاجء وكان يرى إضافة السورة 7 ل 
فردٌ عليه إبراهيم يم النخعيّ بما رواه عن ابن مسعود وله من الجواز. ١‏ 

9 قول َة بطب َلى التي جملة في محل نصب على الحال ألو 
الْقُوْآنَ6؛ أي: اجمعوه (كمَا أَلْمَهُ جِبْرِيلُ) قال القاضي عياض ككلهُ: إن كان 
الحجاج أراد بقوله: كما آلف جبريل» تأليف الآي في كل سورة» ونظمها على 
ما هي عليه الآن في المصحف» فهو إجماع المسلمين» وأجمعوا أن ذلك 
تأليف النبي بي وإن كان يريد تأليف السورة بعضها في أثر بعض» فهو قول 


البحر المحيط الئجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

رون ا 
بعض الفقهاء والقراء» وخالفهم المحققون» وقالوا: بل هو اجتهاد من الأئمة» 
وليس بتوقيف» قال القاضي: وتقديمه هنا «النساء» على «آل عمران» دليل على 
أنه لم يرد إلا نظم الآي؛ اي حي الو بن ضف ) 
ولا يخالفه» والظاهر أنه أراد ترتيب الآي لا ترتيب السور. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم البحث في هذا في «كتاب الصلاة) 
ر وأن الأرجح أن ترتيب السور توقيفيٌ انق فراجعه تستفد» وبالله 
تعالى التوفيق . 

وقول (السوزة الي يُذْكَوْ) بالناء للنفغول (فها الْبَقَرَهُ) بان لكفة 
تأليفه» ومراده أنهم لا يؤلّفونه بقولهم: «سورة البقرة»» وإنما يقولون: ا 
التي تذكر فيها البقرة»» وفي الرواية ا «لا تقولوا و البقرة. . 
(وَالسورة الي يُذْكَرُ فِيهًا النّسَاءُء وَالسُورَةٌ الي يُذْكَرُ فِيهًا آل عِمْرَانَ» قَالَ) 
الأعمشن ر لقت برام بن يزيد النخعي (فأخبرتة بِقَوْلِهِ)؛ أي: بقول الحجاج 
المذكور 2 أي شتمه وعابه؛ لإنكاره ارف (وَقَالَ) إبراهيم ر 
َب الرَّحْمَنِ بّْنْ يَزيدَ) لير أخو الأسود (أنهُ كان مَعَ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ) ذه 
(فاتّی) اا باعل اير العقية) آي الخشرة ال ر إلى جهة العقبةء 
وهي الجمرة الكبرى» وليست من منى» بل هي حذ منى من جهة مكة» وهي 
التي بايع النبي بيه الأنصار عندها على الهجرة» والجمرة اسم لمجِتَّمَّع 
الحصى» سميت بذلك؛ لاجتماع الناس بهاء يقال: تجمر بنو فلان: إذا 
اجتمعواء وقيل: إن العرب تسمّي الحصى الصغار جماراء فسمّيت تسمية 
الشيء بلازمه» وقيل: لأن آدم» أو إبراهيم إل لما عرض له إبليس» فحصبهء 
جَمْر بين يديه؛ أي أسرع» فسميت بذلك. 

وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم 
النحرء وأن لا يوقف عندهاء وترمى ضُحَىء ومن أسفلها استحباباًء أفاده في 


«الفتح)”" . 


.55 257 /4 و«شرح النوويّ»‎ ۳۷۲/٤ «إكمال المعلم»‎ )١( 
7/5 زفق «الفتح»‎ 


(41)-بَابُ رمي جَهُرَةٍ الْعَقََةِِنْ بن الو اوي وَتَكُونُ مَكَةُعَنْيَسَارِوء... إلخ-حديث رقم (۳۱۳۳) 


وقال الفيوميّ : كل شيء جمعته» فقد جمرته » ومنه الجمرة» وهي مُجتَمع 
2 9 ا اه افر نل .زر ال 
الحصى بمنئى, فكل كُومَةٍ من الحصى جمرة» والجمع جمرات» وجمرات منى 


٭ ٣ a‏ 3 2-0 5] س مه : 200 
ثلاث» بين كل جمرتين نحو غلوة سهم . انتهھى . 


(فاسْتَبْطَنَ الْوَادِي) أي أتى بطن الوادي (فَاسْتَعْرَضَهَا)؛ أي أتاها من 
جانبها عَرْضاًء قاله ابن الأثير كه وفى رواية البخاري : فان الوادي» 
حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها»؛ أي الشجرة» وهذا يدل على أنه كان هناك 
شجرة عند الجمرة» وقد روی ابن آل شيبة » عن الثقفيّ» عن أيوب» قال: 
رأيت القاسم وسالماً ونافعا يرمون من الشجرة» ومن طريق عبد الرحمن بن 
الأسودء أنه كان إذا جاوز الشجرة رمى العقبة» من تحت غصن من أغصانهاء 
قاله في «الفتح» . 

(قَرَمَاهَا مِنْ بَطن الْوَادِي) أي من أسفله؛ اتباعاً للسنة» كما بيّنه بقوله: 
«من ها هنا والذي لا إله غيره ‏ رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة» (يِسَبع 
حَصَّيَاتِ) بفتح الصاد والياء: e‏ حصاة» وفيه أن الرمي يکوټ بسبع عسات 
لا بأقلّء وسيأتي قريباً اختلاف العلماء في ذلك (يُكَبْرُ مَعَ کل حَضَاةِ) فيه أنه 
E gs‏ 
أبَا عَبْدٍ الرّحْمَنِ) كنية عبد الله بن مسعود «(إِنَّ الناس يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا)؛ أي 
من فوق العقبة (فَقَالَ) ابن مسعود) (هَذَا) كديرا إلى المكان الذي رمى منه 
ا فاسم الإشارة مبتدأء خبر «مقام)» وقوله: (وَالْذِي لا إل غَيْرْهُ) قم 
معترض » أقسم عبد الله اه به تأكيداً لحديثه (مَقَام الذي أَنْرِلَتْ عَلَيْهِ سُورَة 
الْبَقَوَ) يعني النبيٌ يد وهذا هو محل الرد على الحجاج» فابن مسعود اه 
صحابئ من أعلم الصحابة بالسنة» وفقيه من أفقه الصحابة بالأحكام الشرعية» 
فقد سماها «سورة البقرة». 


وفي رواية الحكم» عن إبراهيم الآتية: «فرمى الجمرة بسبع حصيات» 
وجعل البيت عن يساره» ومنى عن يمينه»» وفي رواية الترمذي من طريق أبي 


.۷۱۱ ءالا٠١/4 (؟) «الفتح»‎ .٠٠۸/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

تت لضت 
صخرة» عن عبد الرحمن بن يزيد: «لما أتى عبد الله جمرة العقبة» استبطن 
الوادي» واستقبل القبلة». 

قال الحافظ كلَنَْهُ: : والذي قبله هو الصحيح» هيدا اد في إسناده 
المسعوديّ» وقد اختلط» وبالأول قال الجمهورء وجزم الرافعيّ من الشافعية 
بأنه يستقبل الجمرة» ويستدبر القبلة» وقيل: يستقبل القبلة» ويجعل الجمرة عن 
يمينه» وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز» سواء استقبلهاء أو جعلها 
عن يمينه» أو يساره» أو من فوقهاء أو من أسفلهاء أو وسطهاء والاختلاف 
في الأفضل . 

[تنبيه]: قال ابن الْمُتَيّر كأنه: ححص عبد الله سورة البقرة بالذكر؛ لأنها 
التي ذُكر فيها الرمي» فأشار إلى أن فعله كَل مبيّنُ لمراد كتاب الله تعالى. 

قال الحافظ كَنْهُ: ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة» 
والظاهر أنه أراد أن يقول: إن كثيراً من أفعال الحجّ مذكورٌ فيهاء فكأنه قال: 
هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك» منبّهاً بذلك على أن أفعال الحجّ 


م 


ب م اما 


هه مه 


وقيل : خص البقرة بذلك؛ لطولهاء وعظم قدرهاء وكثرة ما فيها من 
الأحكام» أو أشار بذلك إلى أنه يُشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود َيه هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۱۳۲/٤۷1‏ و٣۳۱۳‏ و٤٣۳۱‏ وها" و٦۱۳‏ 
وTIV[‏ (7). و(البخاري) في «الحج» ۱۷٤۷(‏ و۸٤۱۷‏ و749١‏ 
و١٠۷٠)»‏ و(أبو داود) في «المناسك» ۱۹۷١(‏ و٠۳٠)»‏ و(الترمذي) في 
«الحج» (4۰1)› و(النسائيّ) في «مناسك الحج» )0/ VT‏ و٤۲۷)‏ وفي 
«الكبرى» (5لا١5‏ و۷۷٨٤‏ و۷۸٨٤‏ و501/4). (وابن ماجه) فى «المناسك» (۲/ 
4» ولالطيالسي) في «مسنده» »)57/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» 


(61)-بَابُ رهي جَمْرَةٍ عقن بَطن الاي وَتَكُونُمَكَةعَنْ يسَاروء... إلخ-حديث رقم (۳۱۳۳) 


() و(الحميدي) في «مسنده» .)۱١١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۳۷٤‏ 
و۸٩٤‏ و٥١٤‏ و٣۲٤‏ و45 و٤٥٤‏ ولاهة). و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(۷۹0)» و(ابن حبّان) في «صحیحه» (۳۸۷۳). و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ 
)“٤4‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه)» (۳/ ۳۷۷)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (۸/ 
۷) و(البيهقي) في «الكبرى» »)۱۲۹/١(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» 
.)١959(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات رمي جمرة العقبة يوم النحرء قال النووي كُأَنْهُ: وهو 
مجمع عليه» وهو واجب» وهو أحد أسباب التحلل» وهي ثلاثة: رمي جمرة 
العقبة يوم النحرء فطواف الإفاضة مع سعيه» إن لم يكن سعى» والثالث الحلق 
عند من يقول: إنه نسك» وهو الصحيح» فلو ترك رمي جمرة العقبة حتى فاتت 
أيام التشريق» فحجه صحيح» وعليه دم» هذا قول الشافعيّ» والجمهورء وقال 
بعض أصحاب عاللك eg CSL‏ الع إلا به» وحَكى ابن جرير عن 
بعض الناس أن رمي الجمار إنما شرع ع حفظاً للتكبيرء ولو تركه وكبّر أجزأه. 
ونحوه عن عائشة وتا والصحيح المشهور ما قدمناه. 

 "‏ (ومنها): بيان المكان الذي رن نه رة العقبة» وهو بطن الوادي» 
وقد بيّن في الرواية الآتية صفته إذا رمّى» وهو أن يجعل البيت عن يساره» ومنى 
عن يمينه» قال النوويئ 5 يانه : LS DG‏ 
مكة عن يساره» ومنى عن يمينه» ويستقبل العقبة والجمرة» ويرميها بالحصيات 
السبع» وهذا سن الماك نح بجعا وبه قال جمهور العلماء» وقال بعض 
أصحابنا : يُستحب أن يقف مستقبل الجمرة» مستدبراً مكة» وقال بعض أصحابنا : 
يستحب أن يقف مستقبل الكعبة» وتكون الجمرة عن يمينه» والصحيح الأول» 
وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز» سواء استقبلهاء أو جعلها عن يمينه» أو 
عن يساره» أو رماها من فوقهاء أو أسفلهاء أو وقف في وسطهاء ورماهاء وأما 
رمي باقي الجمرات في أيام التشريق» فيستحب من فوقها. انتهى'''. 


.57 ٤۲/۹ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وقال ابن بطال كُبَنْهُ: رمي جمرة العقبة من حيث تيسر من العقبة من 
أسفلها أو أعلاها أو وسطهاء كل ذلك واسعء والموضع الذي يُختار بها بطن 
الوادي من أجل حديث ابن مسعود وله » وكان جابر بن عبد الله ويا يرميها 
من بطن الوادي» وبه قال عطاء» وسالم» وهو قول الثوري» والشافعيٌء 
وأحمد» وإسحاق» وقال مالك: رميها من أسفلها أحب إليّ» وقد روي عن 
عمر َيه عنه أنه جاء» والزحام عند الجمرة» فصَّعِدَء فرماها من فوقهاء ذكره 
فى «العمدة»' . 


L1 


۳ - (ومنها): جواز الحلف للتأكيدء وإن لم يُستخلف. 


٤‏ - (ومنها): أن الرمي يكون بسبع حصيات» لا بأقل من ذلك» قال 
النوويّ: وهو مجمع عليه» وقد ترجم البخاري كه لحديث ابن مسعود طبه 
هذا: «باب رمي الجمار بسبع حصيات»» قال الحافظ كَْنْهُ: أشار في الترجمة 
إلى رَد ما رواه قتادة عن ابن عمر وء قال: ما أبالي رفت لجار عست أو 
سبع» وقد أنكر ذلك ابن عباس ويا وقتادة لم يسمع من ابن عمرء أخرجه 
ابن أبي شيبة من طريق قتادة» وروي من طريق مجاهد: من رمى بست فلا 
شيء عليه» ومن طريق طاوس: يتصدق بشيء» وعن مالك والأوزاعي: من 
رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم» وعن الشافعية في ترك حصاة مد 
وفي ترك حصاتين مُدّان» وفي ثلاثة فأكثر دم. وعن الحنفية: إن ترك أقل من 
نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم. انتهى» وسيأتي تمام البحث 
في هذا في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ه ‏ (ومنها): استحباب التكبير مع كل حصاة» وهو مذهب العلماء كافْةَ 
قال القاضي عياض: وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه. 

5 (ومنها): أنه استّدلٌ به على اشتراط رمى الجمرات واحدة واحدة؛ 
لقوله: «يكبّر مع كل حصاة»» وقد قال ل : «خذوا عني مناسککم»» وخالف 
في ذلك عطاءء وصاحبه أبو حنيفة» فقالا: لو رَمَى السبع دفعة واحدة أجزأه. 


.709/4 «الفتح»‎ )۲( .۸۷ /٠١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(۷٤)-بَاب‏ رهي جَهْرَةٍ فمن بَطْنِ الْوَادِي» وَتَكُونٌ مَكَةُعَنْ يَسَارِو.... إلنخ-حديث رقم (۳۱۳۳) 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا عزا في «الفتح» هذا القول لأب حنيفة› 
وسيأتي عن العينيّ أنه لا يصح عنه» فتنيه . 

/- (ومنها): جواز قول: «سورة البقرة»ء وما ذُكر عن الحجاج بن 
يوسف» كما هناء فمن أخطائه» وجهله بالسنّةء فلا يلتفت إليه. 

وقال في «العمدة»: فيه أنه لا يكره قول الرجل: «سورة البقرة»» و«اسورة 
آل عمران»» ونحو ذلك» وهو قول كاقّة العلماء» إلا ما كي عن بعض 
التابعين كراهة ذلك» وأنه ينبغي أن يقال: السورة التي يذكر فيه كذاء والأصح 
قول الجمهور؛ لقوله بية: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»» 
وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المرفوعة. انتهى . 

4 (ومنها): ما كان عليه الصحابة ور من مراعاة أحوال النبئ بها في 
كل حركةء وهيئة» ولا سيّما في أعمال الحج؛ لقوله لهم: «لتأخذوا عني 
مناسككم) . 

[فائدة]: زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعيّ» عن أبيه في هذا 
الحديث» عن ابن مسعود ولب أنه لما فَرَعٌ من رمي جمرة العقبة قال: «اللّهِمَ 
اجعله حجّاً مبروراًء وذنباً مغفوراً». انتهى”" . 

وأخرج البيهقيّ عن سالم بن عبد الله بن عمرء أنه استبطن الوادي» ثم 
رمى الجمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة: «الله أكبرء الله أكبرء اللهم 
اجعله حبّاً مبروراًء وذنباً مغفوراً. وعملاً مشكوراً». وقال: حدثني أبي أن 


.۸۷ /٠١ «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» ٤۲۷/١‏ ونصّه: حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا 
جريرء عن ليث» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» قال: كنت مع 
عبد الله حتى انتهى إلى جمرة العقبة» فقال: ناولنى أحجاراًء قال: فناولته سبعة 
أحجار» فقال لي: خذ بزمام الناقة» قال: ثم عاد إليهاء فرمى بها من بطن الوادي 
عنث و ور راكب» يكبر مع كل حصاة» وقال: «اللهم اجعله حجا 
مبروراء وذنبا مغفورا»» ثم قال: ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 
انتهئ . 


وفي سنده ليس بن أبي سليم» متكلّم فيه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ا 
النب ب كان يرمي الجمرة في هذا المكانء ويقول كلما رمى بحصاة مثل ما 

قال البيهقي كنْهُ: عبد الله بن حكيم بن الأزهر ضعيف" . 

وروى حنبل في «المناسك» عن زيد بن أسلم» عن سالم بن عبد الله مثل 
ذلك» كما في «المغني»"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الرمي بسبع 
حصيات : 

ذهب أكثر العلماء إلى أن رمي الجمرة لا بد أن يكون بسع حصيات» 
وذهب عطاء إلى أنه إن رمى بخمس أجزأه» وقال مجاهد: إن رمى بست فلا 
شيء عليه» وبه قال أحمد» وإسحاق: واحتّحّ لهم بما أخرجه النسائيّ من 
طريق مجاهد» عن سعد بن أبي وقاص قال: «رجعنا في الحجة مع النبي لاء 
وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيات» وبعضنا يقول: رميت بست» فلم يعب 
بعضهم على بعض». 

وا اخ رجه أيضا ع فا قال + ديعت انا جا قول سالك ابن 
عباس عن شيء من أمر الجمار؟ فقال: ما أدري» رماها رسول الله ئة بست 
ا | 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الواجب السبع» كما صح عن 
النبي كي من حديث ابن مسعودء وجابر» وابن عباس» وابن عمرء 
وغيرهم وان . 

وأجيب عن حديث سعد 5ه بأنه ليس مرفوعاً إلى النبي بي وعن 
حديث ابن عباس وا بأنه ورد على الشكٌ من ابن عباس» وشك الشاك لا 
يَفُدّح في جزم الجازم» وقد ثبت لدينا أنه ية رماها بسبع حصيات» وقال: 
«لتأخذوا عني مناسككم)». 

ثم إن الجمهور ‏ فيما حكاه القاضي عياض - ذهبوا إلى أنه إن رماها 
بأقل من سبع حصيات» لزمه دم وهو قول مالك» والأوزاعيٌّ. 


.186 2185/4 راجع: «المرعاة»‎ )( .٠١۹/۰ «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 


(41)-بَاب رمي جَمْرَةٍ اْعَقبَةِِنْبَطْنٍ الْوَادِيوَتَكُونُمَكَةُعَنْ يسَارِو.... إلخ-حديث رقم (۳۱۳۳) 


وذهب الشافعيّ» وأبو ثور إلى أن على تارك حصاة مدا من طعام» وفي 
اثنتين مدّين» وفي ثلاث فأكثر دما. 

وللشافعيّ قول آخر أن في الحصاة ثلث دم» وله قول آخر أن في الحصاة 
درهما. 

وذهب أبو حنيفة» وصاحباه إلى أنه إن ترك أكثر من نصف الجمرات 
الثلاث» فعليه دم» وإن ترك أقلّ من نصفهاء ففي كل حصاة نصف صاعء وعن 
طاوس: إن رمى سا يطعم تمرة» أو لقمة. 

وذكر الطبري عن بعضهم أنه لو ترك رمي جميعهنٌ بعد أن يكبّر عند كل 
جمرة سبع تكبيرات أجزأه ذلك» وقال: إنما جعل الرمي في ذلك بالحصى 
سبباً لحفظ التكبيرات السبع» كما جعل عقد الأصابع بالتسبيح سبباً لحفظ 
العدد. 

وذكر يحيى بن سعيد أنه سئل عن الخرزء والنوى يُسَبّح به؟ قال: حسن» 
قد كانت عائشة وا تقول: إنما الحصى للجمار ليحفظ به التكبيرات. 

ٍ وقال الحكم» وحماد: من نَسِي جمرة» أو جمرتين» أو حصاتين يُهريق 

دما. 

وقال عطاء: من نسي شيئاً من رمي الجمارء فذكر ليلاًء أو نهاراً» فيلزمه 
ما نسي» ولا شيء عليهء وإن مضت أيام التشريق» فعليه دم» وهو قول 
الأوزاعيٌ. 

وقال مالك: إن نسي حصاة من الجمرة حتى ذهبت أيام الرمي» ذبح 
شاة» وإن نسي جمرة تامة ذبح بقرة. 

واختلفوا فيمن رمى سبع حصيات في كل مرَةٌ واحدةً» فقال الشافعي: لا 
يجزيه» إلا عن حصاة واحدة» ويرمى بعدها ستّاء وقال عطاء: تجزيه عن 
السبع» وهو قول أبي حنيفة» كما في سياط الحدٌ سوطاً سوطاء ومجتمعة؛ إذا 
علم وصول الكل إلى بدنه. 

قال العينيّ: هذا الذي ذُكر عن أبي حنيفة ذُكّره صاحب «التوضيح»» 
وذكر في «المحيط»: ولو رمى إحدى الجمار بسبع حصيات رَهْية واحدة» فهي 
بمنزلة حصاة» وكان عليه أن يرمي ست مرات» قال: العمدة في النقل عن 
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انتهى كلام العينيّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الرمى بسبع حصيات واجب؟؛ 
لثبوته عنه ية قولاً وفعلاً» وأما ما ذكروه من إيجاب دم أو نحوه في ترك شيء 
منه» فيحتاج إلى دليل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

3 (...) - (وَحَدَنَنِي يَعْقُوبُ الدَوْرَقِيٰ» حَدَنَنَا ابن آي ر زَائِدَةَ (ح) 
وَحَدَكَنَا ابن أبي عُمَرَ حَدَكَنَا سْفْيَانُ كلَاهُمَا عن الأَعْمَشيِء فَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ 
يَقُولُ : لا تَقُولُوا سُورَةٌ البقَرَةء وَافْتَضًّا الْحَدِيتَ بول حَدِيثِ ابن مُسْهِر). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

|( يَعْقُوبٌ الدَوْرَقِيُ) هو: يعقوب بن إبراهيم بن كثير الْعَبديّ مولاهم» 
أبو يوسف البغداديّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت501) وله (45) سنة (ع) من مشايخ 
الجماعة بلا واسطة» تقدم في «الإيمان» .78١9/76‏ 

۲ - (ابْنُ بي رَائِدَة) يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الْهَمْدانيَء أبو سعيد 
الكوفي» ثقة 0 من كبار 43] ين س تقدم ف «الإيمان» .٠١١/١‏ 

٤‏ 0 بن عيينة› تقدّم فى الباب الماضى. 

و«الأعمش» دكر قبله. 

وقوله: (وَافْتَضًا الْحَدِيتٌ بهل حَدٍ حَدِيثٍ ابن مُسْهِرِ) الضمير في «اقتصضًا» 
لابن أبي زائدة» وسفيان. 

إتنبيه]: رواية ابن أبي زائدة» عن الاجم هذه ساقها النسائيٌ 11-7 في 
«سئنهاء فقال: 

 )0"0174(‏ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال: أنبأنا ابن أبي زائدة» قال: 
حدّئنا الأعمش» سمعت الحجاج يقول: لا تقولوا: سورة البقرة» قولوا: 


41)-بَابُ رمي جَمْرَةِالْعََبَةِمنْ بَطن الْوَادِي» وَتَكُونُ مَكَةُعَنْ يَسَارو»... إلخ-حديث رقم )۳٠۳١(‏ 


السورة التي يُذكر فيها البقرة» فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: أخبرني 
عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله حين رمى جمرة العقبة» فاستبطن 
الوادي» واستعرضها يعني الجمرة» فرماها بسبع حصيات» وكبر مع كل 
حصاةء فقلت: إن أناساً يصعدون الجبلء فقال: ها هنا والذي لا إله غيره» 
رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رمى. انتهى . 

وأما رواية سفيان بن عيينة» عن الأعمش» فقد ساقها الحميدي ك في 
«مسئده» )51١7/١(‏ فقال: 

9 ا الخ 6 قال كنا فان قال سمعت الاعمن 
يقول: سمعت الحجاج بن يوسف يقول: لا تقولوا: «سورة البقرة»» ولا سورة 
كذاء فذكرته لإبراهيم بن يزيد النخعيّ» فقال: أخبرني عبد الرحمن بن يزيد 
أنه مشى مع عبد الله بن مسعود في بطن الوادي» فلما أتى الجمرة جعلها عن 
يمينه» ثم اعترضهاء فرماهاء فقلت له: يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من 
قوقهاء غفا من ها هنا والذي “لآ إل غير .رايت الذي أنزلك عليه ستورة 
البقرة رماها. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال: 

ا (...) - (وَحَدَتَنَا أب کر بن ابي شَيْبَة حَدَكَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَة 
(ح) وَحَدَكَنَا مُحَمَدْ بْنْ الْمُكنَىء وَابْنْ بَسَّارِء قَالَا: حَدَنَنَا مُحَمََدُ بْنُ جَعْمَرِء حَدَنَنا 
سيه عن الحكمء عَنْ إَِْاِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ يزيد آنه حَجٌ مَعَ عَبْدٍ الى 
َالَ: قرَمَى الْجَمْرَةَ ِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَجَمَلَ الْبَيْتَ عَنْ يسَارِه وَِنّى عَنْ يَمينه» 
وَقالّ: هَذَا مَقَامُ الَذِي نرت عل صُورَة ال6 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 


ومع 
٠.‏ 


١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنّى) تقدّم في الباب الماضي. 


)010( هذا من كلام الراوي عن الحميدي. فتنبه . 
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۲ - (ابْنُ بَشَّار) محمد بُنْدارء أبو بكر البصريً» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲٥۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») ۲/۲. 

٣‏ (مُحَمَدُ بْنُ جَغْمَرِ) عُندر البصريّ» ثقةٌ صحيح الكتاب [9] (ت۱۹۳) 
(ع) تقدم في «المقدمة») ۲/۲. 

٤‏ - (شغبَةُ) بن الحجاج» تقدّم قبل بابين. 


ه ‏ (الْحَكُمُ) بن عُتيبة» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

١53‏ (...) (وَحَدَنَنَا مُبَيْدُ الله بُ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي» حَدَكَنَا شعْبَةٌ 
بهذا لاساد غَيْرَ أنه قال : كَلَمّا أنَى جَمْرَةَ الْعَقَبَة). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

]٠١[ (حُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العنبريّ» أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.۷ /7# (ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة»‎ 

(ايوة) معاذ ین اد ن اتو ین ان ال ابو لی البضري 
القاضي» ثقةٌ متقنٌء من كبار [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 

واشعبة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ» عن شعبة هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3 (...) - (وَحَدَكَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا أَبُو الْمُحَيِّاةٍ (ح) 


(41)-بَاب رمي جَهْرَة الْعَََةِمِنْ بَطن الْوَادِي» وَتَكُونُ مَكَةعَنْيَسَارِ... إلخ-حديث رقم (۴۱۳۷) 


سَلَمَةَ بْنِ كُهَبْلِء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قِيلَ عبد الله إِنَّ ناسا يَرْمُونَ 
جره ِن َو لمق كال: قَرَمَاهَا عَيْدُ الله مِنْ بَطْن الْوَادِي نم قَالَ: مِنْ هَا 


2 


هُنَاء وَالَذِي لا إِلَهَ غَيْرْهُ ر رَمَاهَا الذي ي أَْلَتْ عََبهِ سور ابقر . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

۲( یحی بن ع او الْمْحَيَاةِ) - بض الميم» وفتح الحاء المهملة» 
وتشديد التحتانية. وه هاء ‏ هو: يحيى بن يعلى بن خرملة التيمى الكوفئ» 
ثقةّ ۸1]. 

رَوَى عن أبيه» وعبد الملك بن عمير» وسلمة بن كهيل» ومنصور بن 
المعتمر» »> وهشام بن حسان» ومحمد بن إسحاق» ولیث د بن أبي سليم» 
وغيرهم . 


وروی عنه أسود بن عامر شاذان» وإبراهيم بن موسى الفراء» ويحيى بن 
يحيى النيسابوريّ» وأبو بكر بن أبي شيبة» وهناد بن السريّ» وغيرهم. 

٠ E 1 7 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات) . 


قال مطيِن: مات سنة ثمانين ومائة. وهو ابن ست وتسعين ن فيما 
أخبرت» وكذا قال ابن سعد بنصّه في الطبقة السادسة. 


أخرج له المصّف»ء والترمذي» والنسائيّ» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

٠‏ (ِسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْل) تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث بهذا الإسناد من أفراد المصتف ي وشرحه واضح يعلم مما 
سبق» والله 07 0 00 وإليه الج والمآب. 

إن لالم م سَتَطْعتٌ وما ريق إلا لَه َك يكت وله أب . 
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() - (بَابُ استحباب رمي جَمرَة العقَبَةِ يَوْمَ النحر رَاكباء 


o‏ 592 م8 وهم 72 و 
وَبَيَانِ قَوْلِهِ يكله: «لتأخذوا مَتَاسِكَكُ)). 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

1 (۱۲۹۷) - (حَدَتََا إِسْحَاقٌ بن ِبْرَاهِيمَ؛ وَعَلِيُ بْنُ حشرم جَوِيعاً 
عَنْ ييسى بن يُونْسَء قَالَ ابن حَشْرَمٍ: أَخْبَرنَا عِيسى» عَن ابن جُرَيْج» أخْبرنِي 
: لير أله سَِعَ جاب را بول : رَأيتُ انحر 

ل : «لتأخذوا ناكم ٠‏ ئي لا أَدْرِيء لَعَلّي ا اح حُجٌ بَعْدَ حَجُتي هَذِوا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو الزُبيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرُسء تقدّم قريباً. 

۲ - (جَايِرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام اء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون تقدّموا قبل باب» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه. 
شرح الحديث: 

(عن ابن جرَيْجء أَخْبَرَنِي بُو ار هكذا صرّح ابن جريج بالإخبار» 
فزالت عنه تهمة التذليس» كما زالت عن أبي الزبير حيث ذكر: آنه سَمِعَ 
جابرا) ذه (يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِىَ يله يَرْمِي عَلَى رَاحِلَّيِهِ يَوْمّ النَّحْرِ) قال 
القرطبي ككله: وكونه بيه رمى راكباً؛ ليُظهر للناس فعله على ما قرّرناه في 
طوافه» وسعيه في حديث جابر و . انتهى'"' . 

والحديث يدلّ على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً أفضل من رميها 
راجلاً وماشياًء وحَكى النووي عن الشافعيّ وموافقيه أنه يستحب لمن وصل 
راكباً أن يرمي راكباًء ولو رمى ماشياً جازء ومن وصلها ماشياً فيرميها ماشياًء 
قال: وهذا 5 يوم النحرء وأما اليومان الأولان من أيام التشريق فالسنة أن 
يرمي فيها الجمرات الثلاثة ماشيء وفي اليوم الثالث يرمي راكباً . 


)1( «المفهم» 44/۳ 6°. 


)باب اسْتِحْبَابٍ رمي جَمْرَةٍ الْعَقَبَةِيوْمَ النَّحْرِ رَاكباً... إلخ - حديث رقم )۳٠۳۸(‏ 


وقال ابن قدامة كف" : ويرميها راكباً أو راجلاً كيفما شاء؛ لأن 
النبي بي رماها على راحلتهء رواه جابر» وابن عمرء وأم أبي الأحوص 
وغيرهم» قال جابر: رأيت النبيّ بيا يرمي على راحلته يوم النحرء رواه مسلم. 

وقال .نافع : كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر» وكان 
لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشياً ذاهباً وراجعاًء رواه أحمد في «المسنداء 
وفي هذا بيان للفرق بين هذه الجمرة وغيرهاء ولأن رمي هذه الجمرة مما 
يستحب البداية به في هذا اليوم عند قدومه» ولا يسن عندها وقوف» ولو سن 
له المشي إليها لشغله النزول عن البداية بها والتعجيل إليه بخلاف سائرها. 
اع 490 

(ويةٌ َمُولُ) عطف على ارم فيكون من قبیل : «عَلَفتَهًا بنا وَمَاءَ بارداً»» 
أو الجملة حالية ((لِتَأَخُدُوا مَتَاسِكَكُمْ) قال النووي كله: هذه اللام لام الأمرء 
ومعناه: خذوا مناسککم» وهكذا وقع في رواية غير مسلم» وتقديره: هذه 
الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج 
وصفته» وهي مناسككمء فخذوها عني» واقبلوهاء واحفظوهاء واعملوا بهاء 
وعلموها الثاسن. اننم 0 

وقال الطيبيّ كُلَنْهُ: ويجوز أن تكون 00 للتعليل» راشعلا ا 
أي يقول: إنما فعلت لتأخذوا عني مناسككم. ١‏ 

ويؤيد الأول ما ورد عند النسائيّ 3 ا بلفظ: «خذوا عني 
مناسككم) . 

وقال القرطبيّ ككأَنهُ: صحيح روايتنا لهذا الحديث «لنا» بلام الجر 
المفتوحة» والنون التي هي مع الألف ضميرء أي يقول لنا: «خذوا مناسككم»» 
فيكون قوله: «لنا» صلة للقولء قال: هو الأفصح»› وقد رُوي: «لتأخذوا 
مناسككم» بكسر اللام للأمرء وبالتاء المثناة من فوقٌء وهي لغة شادّة قرأ بها 


)1غ( «المغني» .ETA/Y‏ (۲( راجع : «المرعاة» .٠۷۸/۹‏ 
(۳) «شرح النووي» 9/ 55. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


> د 


2 
5 


رسول الله بيه في قوله تعالى: ذلك روأ الآية [يونس: 58]. انتهى كلام 
القرطبي کا , 

(قإنّي لا أَدْرِي) مفعوله محذوف» أي لا أعلم ماذا يكون؟ (لَعَلَّي لا أَحُج 
بَعْدَ حَجتي) بفتح الحاء» وهي تَحْتَمَلٍ أن تكون ففيترا وان تكون معن ال 
(هذِو») أي التي أنا فيهاء قال النووي كُأنْه: فيه إشارة إلى توديعهم» وإعلامهم 
بقرب وفاته ب وحَتّهم على الاعتناء بالأخذ عنهء وانتهاز الفرصة من 
ملازمته» وتعلم أمور الدين» وبهذا سمّيت حجة الوداع. انتهى”'"'. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وليه هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]۳۱۳۸/٤۸[‏ (۱۲۹۷)ء و(أبو داود) في 
«المناسك» (19170). و(النسائيّ) في «مناسك الحج» (0/ ۲۷۰) و«الكبرى» 
(1/0))» و(أحمد) فى «(مسنده» (۳۰۱/۳ و۳۱۸ و۲٣٣‏ و۷٣۳‏ و۹۷٦۳‏ 
و۳۷۸)» و(ابن خزيمة) ف ا (۷۷). و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ 
۳) و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ ۳۷۸)» و(الطبراني) في «الأوسط» 
)۱۹٤/۱(‏ و«مسند الشاميين» (؟”/05)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» 2)١١١/5(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» 1١17/0(‏ و10): والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

١‏ - (ومنها): بيان استحباب الرمي راكباً» فالمستحب لمن أتى راكباً أن 
يرمي زاكبا: 

۳ - (ومنها): أمر النبي بي أمته بأخذ أمور الدين» ولا سيّما المناسك 
عنه» ولا يعملوا بهواهم» وإنما يتبعون ما سنّ لهم» قال النووي : وهذا 


.45 /4 «شرح النووي»‎ )۲( .40٠ ۳۹۹/۳ «المفهم»‎ )١( 


(4)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ رمي جَمْرَةٍ لْعَقَبَةِيوْمَ النَحْرِ رَاكباً... إلخ - حديث رقم (118*) 


الحديث أصل عظيم في مناسك الحج. وهو نحو قوله ية في الصلاة: «صلّوا 
كما رأيتموني أصلي». انتهى'"' . 


وقال القرطبئ ك#: قوله كلِ: «خذوا... إلخ» أمر للاقتداء به» وحَوَالة 
على فعله الذي وقع به ليام لمجملاات الحج في کتاب الله تعالى» وهذا 
كقوله ٤ل‏ لما صلَى : ضارا كنا را كوي امعان متف عليه . 


قال: ويلزم من هذين الأمرين أن يكون الأصل في أفعال الصلاة والح 
الوجوب. إلا ما خرج بدليل» كما ذهب إليه أهل الظاهرء وخكي عن 
الشافعيّ. انتهى كلام القرطبى كاش" . 

وقال السندي 5 اه 4 في «حاشية النسائئت»: «خذوا عني مناسككم»: 
تعلموها مني» واحفظوهاء وهذا لا يدل عن وجوب المناسك» وإنما يدل 0 
وجوب أخذها وتعلّمهاء فمن استدلٌ به على وجوب شيء من المناسك» 
فاستدلاله في محل النظرء فليتأمل. انت 

وكذا قال في «حاشية مسلم»» وعَلّل ذلك بقوله: إذ وجوب تعلّم الشيء 
لا يدل على وجوب ذلك الشيء؛ إذ جميع المندوبات» والسنن يجب أخذها 
وتعلّمهاء ولو على وجه الكفاية» وهي غير واجبة عملا فافهم» والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام السندي كآنه" . 

قال الجاع عفا الله عنه: هذا الذي قاله السندي كث من أن قوله بي : 
«خذوا عني... إلخ» لا یدل على وجوب جميع أفعال المناسك» وإنما يدل 
على وجوب الأخذ والتعلم منه كَل هو الأظهر مما ذكره القرطبيّ» وغايته أنه 
يدل على وجوب تعلّم جميع المناسك» وأما وجوب كل عمل من أعمال 
المناسك فلا بد من شيء زائد» كالأمر به» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.٠٠١ ۳۹۹/۳ «شرح النوويّ» 9/ 45. (۲) «المفهم»‎ )١( 
.١1/84/9 راجع : «المرعاة»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


اہ د 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 


قال : 

]1۳4[ )14۸( عدي 1 : بْنْ شيب » حَدَنْنَا الحَحَن بن EE‏ ين“ 
حَدَتَنَا مَعْقِل »عن ريد ن بي أنيسة خا مل e‏ 
الْخْصَيْنِء قَالَّ : سَمِعْتَهَا تقو ل ا الله ية حَجَةٌ اوداع َراي 


و 


جين رَمَى جَمَرَةَ الْعَقَبَقَ وَانْصَرَفَ وهو عَلَى رَاحِلَته وَمعه بال واا أحذهمًا 


يَقُودُ به ه رَاحِلَتَهُ ولاخ راف و دنه به عَلَى رَأْسِ رَسُولِ الله ب من الشّمْسٍِء قَالّتُ : 
ال رَسُولُ ال بك زل يرأ َم مق يول إن مر عَلَيكُمْ عَبْدْ مُجَدَعْ 
- حَمِْتَا قَالَتْ -: أَسْوَدُ يَقُودكُمْ بكتاب الله تَعَالَىء فَاسْمَعُوا لَه وَأَطِبعُوا»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سَلَمَةُ بُ شبيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوري» نزيل مكة» ثقةٌّء من كبار 
3] مات سنة بضع و(50١)‏ (م 4) تقدم في «المقدمة) / .٠٠‏ 

١‏ (الْحَسَنُ بْنْ أَعْيَنَّ) هو: الحسن بن محمد بن أعين أبو علي الْحَرَانَيَ 
نسب لجدّهء صدوقٌ [9] (ت۲۱۰) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

۳ - (مَعْقِلُ) بن عُبيد الله الْعَبْسِيَ مولاهمء أبو عبد الله الْجَرَريّ» صدوقٌ 
يخطئ [۸] (ت57١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .١١9/54‏ 

٤‏ - (رَيْدٌ بن أبي لق أبس E‏ الجزريّ» كوف الأصل»ء ثم سكن 
الرّمَاء ثقة له أفراد [5] (ت4١١)‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» 45/5. 

(يَحَيَى ‏ بن حُصَّيْنِ) الأحمسيّ البجلى» ثقة .]٤[‏ 
رَوَى عن جدته أم الح ولها صحبة» وعن طارق بن شهاب» وعنه 
بو إسحاق السبيعيّ» وزيد بن أبي أنيسة» وشعبة. 

قال ابن معين» والنسائي : ثقة» وزاد أبو حاتم : صدوق» وقال العجليّ : 
كوفيّ ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

روى له الجماعة» سوى البخاري» والترمذي› وله ولجدته في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث هذا برقم (۱۲۹۸) وأعاده بعده» و(۱۳۰۳) و(۱۸۳۸) 
وأعاده بعده. 


(4)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَمْي جمْرَةِ اة يوم النَّحْرِ رَاكباً... إلخ - حديث رقم (9174) 


5 - (أمّ الْحُصَّيْنِ) بنت إسحاق الأحمسيّة» شهدت خطبة حجة الوداع» 
وروتها عن النبي يله وغير ذلك» وروى عنها ابن ابنها يحيى بن الحصين» 
زالعار بق خريف: 

أخرج لها الجماعة» سوى البخاري» ولها في هذا الكتاب ما مرّ آنفاً في 
الترجمة السابقة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن يَحْبَى بن حُصَيْنِ) الأحمسيّ (عَنْ جيه أم الْحْصَيْنِ) رضي الله تعالى 
عنها (قَالَ: سَمعْتها د قول حَجَجْتَ مَعَ رَسُولٍ الم ل حَجَة الوَداع) فيه بيان 
جواز تسميتها بهذا الاسم خلافاً لمن كرهه» كما تقدم (كَرَأَيْئهُ) يكل (حِينَ رَمَى 
جَمُرَةَ جَمْرَةَ العَقَبَِِ وَانْصَرَفَ) أي من الجمرة (وَهُوَ عَلَى رَاجِلَيِه) جملة حال من 
الفاعل (وَمَعَهُ لال ل وأشاقة)حيلة حاتة أبضاء .ولول وا ونا الود 
المشهور به المتوفى سنة (۱۷) أو (۱۸) أو )۲١(‏ وأسامة هو: ابن زيد بن 
حارثة و المتوقى سنة (05). (أَحَدُهُمَا)؛ أي أحد 07 المدكورين 
(يَقُودُ به رَاحِلَتَهُ) بي والجملة حاليّة أيضاً (وَالآخَرُ رَافِعُ نَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ 
رَسُولٍ الله اة مِنَ الشَمْس)؛ أي يظلّه من أجل شدّة حرارة e‏ و 
في رواية النسائئ قائد الراحلة بأنه بلال» ورافع الثوب بأنه أسامة» ولفظه: 
قالت: 000 في حجة النبيّ 2 فرأيت a‏ يقوم بخطام راحلته» 
وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه يُظلّه من الحرّ وهو محرم» حتى رمى جمرة 
العقبة. . .» الحديث. 


وفي رواية ابن حبّان من طريق عبيد الله بن عمرو» عن زيد ب بن أبي 
أنيسة: «فرأيت أسامة أو بلالا يقود بخطام ناقة رسول الله يل والآخر رافع 
ثوبه يستره به من الحرٌ حتى رمى جمرة العقبة» ثم انصرف» فوقف الناس» وقد 
جعل ثوبه من تحت إبطه الأيمن على عاتقه الأيسرء قال: فرأيت تحت 
عُضروفه الأيمن كهيئة جمْع» ثم ذكر قولاً كثيراً. . .» الحديث. 

[فإن قلت]: رواية النسائئ المذكورة» كراوية المصئف التالية بلفظ: 
«والآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة» تدلّ على أن الإظلال 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

سال سے 
كان حين رمي الجمرة» ورواية المصئف هنا بلفظ : (احين رمى جمرة العقبة» 
e‏ 0 اخ ارام 
0 والله ا ا 

(قَالث) أم الحصين ن و (فَقَالَ رَسُولُ الله كله كَوْلاً كثيراً) وفي رواية 
النسائيئ: «ثم خطب الناس» فخا الله وأثنى عليه» وذگر قولاً كثيراً» أي ذكر 
النبئ بل في تلك الخطبة اکا كثيرة» ومن جملة ذلك قوله هنا : «إن أ 
عليكم... إلخ». 

ومنه: ما يأتي للمصتف بعد ثلاثة أبواب من طريق شعبة» عن يحيى بن 
الحصين» عن جدّته: «أنها سمعت النبي يي في حجة الوداع دعا لل 
ثلاثأء وللمقصّرين مرّةٌ» ولفظ أحمد في «مسنده»: قال: سمعت جدّتي تقول : 
سمعت نبي الله ية بعرفات يخطبء يقول: «غفر الله للمحلّق» ثلاث مرّارء 
قالوا: والمقضر؟ فقال : «والمقصّرين»» و فى الرابعة. 

ن سمعته مَمَعْتهُ يفول ١ن‏ مر بض أوله» وتشديد الميم. 0007 
أي جعل فى أميراً (عَلَيكُمْ عَبْدُ مُجَدَمْ) أي مقطوع الأطراف» يقال: جَدَ 
الأنف جدعاًء من باب نفع: قطعتهء وكذا الأذنء واليدُء والشفةء قاله 

وقال النووي كَُلهُ: الْمُجَدّع ‏ بفتح الجيم والدال المهملة المشددة» 
والجدع : القطع من أصل العضوء ومقصوهه التنبيه على نهاية خستهء فإن العبد 
خسيس في العادة» ثم سواده نقص آخرء وجدذعه نقص آخرء وفي الحديث 
الآخر: «كأن راش زَبيبة) ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو فى نهاية 
الخسة» والعادة أن يكون ممتهناً فى أرذل الأعمال» فأمر ييل بطاعة ول 
الأمرء ولو كان بهذه الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى. 

قال العلماء e er:‏ ا إلى كه كتاب الله 
العصاء د 55 e‏ وکوا 


(4)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَمْي جَمْرَةٍ الْعَقَبَةِيَوْمَ النَحْرِ رَاكباً... إلخ - حديث رقم (14*) 


[فإن قيل]: كيف يؤمر بالسمع والطاعة للعبدء مع أن شرط الخليفة كونه 
قرشيا؟ . 

[فالجواب]: من وجهين : 

(أحدهما): أن المراد بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة» ونوابه» لا أن 
الخليفة يكون عبداً . 

(والثاني): أن المراد لو كَهَرَ عبد مسلم» واستولى بالقهر نَقَذَت أحكامهء 
ووجبت طاعته» ولم يجز شق العصا عليههء والله أعلم. انتهى كلام 
النوويّ کا وهو بحث نفيس . 

وقال القرطبي كُلَنْهُ: قوله: «عبدٌ مجدّعٌ»: مقطوع الأنف والأطراف» 
والجدع: القطعء والعبد الذي يكون في هذه الصعَّة هو في نهاية الضعَةَ 
والخسّة» وذلك أن العبد إنما تنقطع أطرافه من كثرة العمل» والمشي حافياًء 
وهذا منه يللع على جهة الإغياء على عادة العرب في تمكينهم المعاني» 
وتأكيدهاء كما قال النبئ يل: «من بنى لله مسجداًء ولو مثلّ محص قطاة»ء 
بنى الله تعالى له بيتاً في الجتّة»: ومفحص القطاة لا يصلح لمسجدء وإنما هو 
تمثيلٌ للتصغير على جهة الإغياء» فكأنه قال: أصغر ما يكون من المساجدء 
وعلى هذا التأويل لا يكون حجةً لمن استدلٌ على جواز تأمير العبد فيما دون 
الإمامة الكبرى» وهم بعض امل الظاهر فيما أحسب» فإنه قد اتفق على أن 
2 الأعظم لا بد أن يكون حرا » على ما نص أصحاب مالك أن اا لا 

بد أن يكون حرا قال: وأمير الجيش والحرب في معناه» فإنها مناصب دينيّةٌ 

مخلا ييا تفيل انكام قرع + قل رصاع لها ا لأنه ناقص بالرق» محجور 
عليه» لا يستقل بنفسه» ومسلوب أهليّة الشهادة والتنفيذء فلا يصلح للقضاءء 
ولا للإمارة» وأظنَّ أن جمهور علماء المسلمين على ذلك. انتهى كلام 
القرطبيّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله القرطبيّ من نفيه تولية العبد على 
الإطلاق» نظر لا يخفى؛ فإن التعليل الذي علّل به عدم الجواز غير لازم» فلو أذن 
له سيّدهء أو كان السيد هو الإمام الأعظمء فولاه زالت الموانع» فما عزاه إلى 
بعض أهل الظاهر إن صح عنهم هو الظاهرء فليُتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
9 ت ا 

وقوله: (حَمِبُْهَا) من كلام يحيى» أي ظننت جدّتي (قَالَتْ: أَسْوَهُ) بالرفع 
صفة بعد صفة لاعبدًٌا (يَقُودُكُمْ بكتاب الله تَعَالَى) فيه إشارةٌ إلى أنه لا طاعة له 
فيما يُخالف حكم الله تعالى (فَاسْمَعُوا لَه وَأَطِيعُواه) أي: اسمعوا قول 
وأطيعوا أمرهء زاد في رواية ابن حبّان المذكورة: «ثم قال: هل بلَّعْتُ؟». والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم الحصين وتا هذا من أفراد: المصّف كآثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )١1198( ]"١10و 7١4/18[‏ وسيأتي في 
«الإمارة» برقم (۱۸۳۸)» و(الترمذي) في «الجهاد» .)۱۷١١(‏ و(النسائي) في 
«البيعة» )5١96(‏ وفى «الكبرى» .)۷۸٠٠١(‏ و(ابن ماجه) فى «الجهاد» (١5851؟)2‏ 
و(أحمد) فی «مسنده» (59/4 وه/ 81 و5/ 407 و40)» و(عبد بن حميد) 
2 (مسنده) ١630(‏ و١51ه١),‏ و(أبو عوانة) في المسنده) (۲/ ۳۹۱ و7”/5١2)5‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (7174/7). و(ابن حبّان) في «صحيحه» /٠١(‏ 
717 5).: و(الطبرانت) فى «الأوسط» (۳۸/۲) و«الكبير» (56//ا5١‏ - .)١58‏ 
و(ابن أبي عاصم) في «السنّة؛ »20١71(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ »)٠١١‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان جواز حجة الوداع» وقد سبق أن من الناس من أنكر 
ذلك» وكرههء وهو غلطء. وسبق بیان إبطاله. 

۲ - (ومنها): أن فيه جواز الرمي راكباً كما سبق. 

۳ - (ومنها): بيان جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره» قال 
النوويّ كُدَنْهُ: وهو مذهبناء ومذهب جماهير العلماء» سواء كان راكباً أو نازلا 
وقال مالك. وأحمد: لا يجوزء وإن فعل لزمته الفدية» وعن أحمد رواية أنه 
لا فدية» وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة» أو سقف جاز» ووافقونا على 
أنه إذا كان الزمان يسيراً في الْمِحْمّل لا فدية» وكذا لو اسنَطظلٌ بيده. 


(44)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَمْي جَمْرَةٍ الْمَقََةِيَوْمَ النَحْرِ رَاكباً... إلخ ‏ حديث رقم (114*) 


وقد يحتجون بحديث عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة» قال: صحبت 
عمر بن الخطاب وَيهء فما رأيته مُضَرباً فُسْطاطاً حتى رجع» رواه الشافعيّ؛ 
والبيهقيّ بإسناد حسن . 
وعن ابن عمر وا أنه أبصر رجلاً على بعيره» وهو محرمٌ» قد استّظل 
ركذونيى الشسن» 0 اصح لمن أحرمت له» رواه البيهقيّ بإسناد صحيح . 
وعن جابر ذَبْه عن النبي بي قال: «ما من محرم يَضْحَى للشمس حتى 
تغرّب إلا غربت بذنوبه» حتى يعود كما ولدته أمه»» رواه البيهقيَ» وضعَفه. 
واحتّح الجمهور بحديث أم الحصين» وهذا المذكور في مسلم هناء 
ولأنه لا يسمى لبساًء وأما حديث جابر فضعيف» كما ذكرناء مع أنه ليس فيه 
نهيٰ» وكذا فعل عمرء وقول ابن عمر ليس فيه نهيّء ولو كان فحديث أم 
الحصين وتا مقدّم عليه الى كم النووئ كا . 
[تنبيه]: ذكر الأب يه في «شرحه» أن الرقاشي قال لابن المعدل في 
يوم شديد الحرّ: أفلا استظللت يا أبا الفضل» فإن في ذلك سعةً؛ للاختلاف 
فيه» فأنشد له [من الطويل]: 
لَهُ گي أَسْنَظِلَ بِظِنَّوِ إا الل أُضحى في الْقِيَامَة قَالِصًا 
فوا اسما إِنْ كَانَ سَعْيّكَ بَاطِلاً ويا حَسْرَئًا إِنْ كَانَ أَجَركَ نَاقِضَا 
يقال: ضْحَيتٌ وضحوتٌ ا وا برزت للشمس» وضحيتٌ 
ضحى : أصابتني الشمس» ومنه لا تظمَوًا فا وا سی . انتهى 7" . 
٤‏ - (ومنها): بيان الحض على طاعة الإمام. 
- (ومنها): أن الإمام لا يُشترط أن يكون حرّاء فقد يتولى العبد بإذن 
مولاه» فتجب طاعته» أو يتغلب» فيتولى بالقهر والغلبة» فتجب طاعته؛ مراعاة 
للمصلحة» وصوناً لدماء المسلمين وأموالهم» وأعراضهم 
(ومنها): أن شرط وجوب طاعة الأمير أن يقود بكتاب الله تعالى» وأما 
إذا أمر بهواه» مخالفاً للكتاب والسئّة» فلا طاعة له» وهذا معنى الحديث 
الآخر: «إنما الطاعة في المعروف» متّفق عليه» وفي رواية أحمدء وأبي داود» 


.۹۹ /۳ «شرح النوويً» 55/9. (۲) «شرح الأيت»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحج 


والنسائيّ: «لا طاعة في معصية اللهء إنما الطاعة في المعروف». والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كته المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

DSS ..(]”١5١[‏ لخاد لكا »عن 
أبي َد الرّحِيمٍ عَنْ زي ٍ ن أبي أَنَبْسَة» عَنّْ يَحْيَى بْنِ الْحْصَيْنِ عن ام 
الْخْصَيْنٍ جَدَيِهء قالّث: حَجَحْتٌ م رَسُولٍ الله ل حَجَة الْوَدَاع كَرَأَيْتُ أُسَامَةَ 
يالا وَأَحَدُهُمَا آخِدٌ بخِطّام اة ة الب كلله. وَالْآحَرُ زَا َوه يَسْيْرهُ ِي الْحَرٌ 
حَنَى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَة). 

قَالَ مُسْلِم: وَاسْمْ ابي عَبْدِ الرّحِيم خَالِدُ بن أبي يَزِيدَء وَهْوَ حال مُحَمَّدِ بن 
سَلَمَة رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ» وَحَجَاجٌ الأغور”'). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَحْمَدُ بر ُن حَنبَل) هو: الإمام الحجة المجتهد العلم المشهورء 


أحمد بن محمد بن جنبل بن هلال بن أسد الشيبان» ضعبك الله المروزي» 
نزيل بغداد» من كبار [ ]٠‏ ( ت١٤‏ ۲) ©“ تقدم قوع «الإؤيمان» 8 . 


١‏ (مُحَمَدُ بْنُ سَلَمَةَ) بن عبد الله الباهليّ مولاهمء أبو عبد الله 
الحرّاني» ثقةٌ [9]. 

رَوَى عن خاله أبي عبد الرحيم» ومحمد بن إسحاق» وخصيف» وابن 
عجلان» وهشام بن حسانء وأبي سنان سعيد بن سنان» والمثنى بن الصباح» 
وغيرهم . 

وروی عنه أحمد بن حتبل» وعبد الله بن محمد أبو ج جعفر الثفيلي» 
وأحمد بن أبي شعيب» وعمرو بن خالدء والعلاء بن هلال» وعبد العزيز بن 
يحيى » وغيرهم . 


)١(‏ وفي نسخة: «وحجاج الأعورء وغيرهما». 


(T4 ۰ ( بَابُ اسْيَحْبَابٍ رَمي جَمْرَة الْعَقَبَ يوم النَحْرِ رَاكباً. .. إلخ حديث رقم‎ - (f۸) 


قال النسائيئ: ثقة» وقال أبو عروبة: أدركنا الناس لا يختلفون في فضله 
وحفظه» وقال العجليّ: ثقة› أرفع من عاب بن بشير. 

وقال ابن سعد: كان ثقةٌ فاضلاً عالِماًء له فضل و وفتوى» مات 
فى آخر سنة »)۱۹١(‏ وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات سنة إحدى» 
اثنتين وتسعين ومائة» وقال الق مات سنة اثنتين» وقال أبو موسى: 
مات سنة ثلاث وتسعين. 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» والمصتّف» والأربعة» وليس له في 
هذا الكتاب إلا هذا الحديث . 

 *‏ (أَبُو عَبْدُ الرّحِيم) خالد بن يزيد» ويقال: ابن آي يزيد» وهو 
المشهورء ابن سماك بن رُسْتّمء قاله ابن عروبة» وقال الدارقطنيّ: ابن سمال - 

بفتح السين» وتشديد الميم» وباللام الأموي مولاهمء الْحَرَانيَ » 15 

رَوَى عن زيد بن أبي أنيسة» وعبد الوهاب بن بخت» وجهم بن 
الجارود» ومكحول الشاميّ» وعدة. 

وروی عنه ابن أخته محمد بن سلمة الحرانيّء وو سی ين أعية)» 
وعيسى بن يونس» ووكيع» وغيرهم. 

قال أحمدء وأبو حاتم: لا باس به» وقال ابن الجنيد» عن ابن معين: 
ثقةّ وقال أبو القاسم البغويّ: كان ثقةًء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
حسن الحديث» متقنٌّ فيه. 

قال محمد بن سلمة: مات سنة .)١55(‏ 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» وأبو داودء 
والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. ٠‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (كَالَ مُسْلِم: وَاسْمْ أبي عَبْدٍ الرّحِيم خَالِدُ بن ابي يَزِيدَ وَهُوَ خَالُ 


)١(‏ هذا الذي أثبته في برنامج الحديث» ومن الغريب أنه نقل في «تهذيب التهذيب» عن 
«الزهرة» أن مسلماً روى له اثنى عشر حديثاً. انتهى» وهذا فيه نظرء فليُحرّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


05 ال ا ا 
مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَة» رَوَى عَنْهُ وَكيعٌ» وَحَجَّاجٌ الأعُوَرُ”') «مسلم» هو المصئّف. 
صاحب الكتاب» وغرضه بيان اسم أبي عبد الرحيم بأنه خالد بن أبي يزيد» 
وأنه خال لمحمد بن سلمة الراوي عنه هناء وهذا البيان من المصئّف كا يعد 
من النوادر. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو على الجيّانى الغسّان يله فى «التقييد»: قوله: 
«روى عنه حجاج الأعورء وكيع» هكذا في رواية أبي أحمد والكسائي» وفي 
نسخة أبي العلاء بن ماهان: «روى عن وكيع وحجاج»» فّلَبء والأول هو 
الصواب . انتهى" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا اكع ما استطعت وما يَفِيقٍ إلا يد َه يكت وك أُيث4 . 


)٤۹(‏ -(بَابُ اسْيِحبّاب كون حَصَّى الجمار بِقَدْر حَصّى الخَذْفٍ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب قال: 

[3 (۱۲۹۹) - (وَحَدَنَنِي محمد بن حَاتِم» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قال ابن 
2« ج02 ب لام نامع رس هرري بمو 8 رس 5 ره 2و2 
تم: حدثتا محمد بْنْ بكر أخبرَنًا ابْنُ جُرَيْجء أَخْبَرَنَا أَبُو الرْبَيْرِ أَنّهُ سَمِعَ 
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: رَأَيْتُ اللي يكل رَمَى الْجَمْرَةَ بِمئْل حَصَى الْحَذْف). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محَمَد بْنْ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (عَبْد بْنْ حْمَيْوِ) تقدّم أيضاً قبل بابين. 

 '"‏ (مُحَمَدُ بْنْ بكر) الْبُرسانِيَء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقون تقدّموا فى الباب الماضى . 
لطائف هذا الاسناد: 

١-_(منها):‏ أنه من ا 2 المصئف يدف وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فصّل؛ لما سبق غير مرة. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحجاج الأعور» وغيرهما». 
() «تقييد المهمل» ۳/ .۸٤١‏ 


(49)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ كَوْنٍ حَصّى الْجِمَارٍ بقَدْرٍ حَصّى الْخَذْفِ_حديث رقم (9*141) 


۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع» فانتفت عنه 
تهمة التدليس في ابن جريج» وأبي الزبير. 

۳ - (ومنها): أن جابراً ضَيِه أحد المكثرين السبعة» روى )٠٠١٤١(‏ 
حديثاً . 
شرح الحديث: 

عن أن الرْبَيْرٍ كانه (أَنهُ یع جابر بْنَ عبد الله) ويه (يَقُولُ: رَأَيْتُ 
النَبِيّ كله رَمَى الْجَمْرَةَ ةَ بل حصی o‏ الخاء» وسكون الذال 
المعجمتين -: معناه الرمي» قال الفيومي د كأَنْهُ: حَذفتٌ الحصاءً ونحوها حَذّفاً 
من باب ضرب: رَميتها بطرفي الإبهام والسبابةء وقولهم : يأخذ حصى الخذف 
معثاه: حصى الرمي» والمراد: الحصى الصغارء لكنه أطلق مجازاً. انتهى 7" . 

قال النوويّ ككُدنْهُ: فيه دليل على استحباب كون الحصى في هذا القدرء 
وهو كقدر حبة الباقلاء ولو رَمَى بأكبر» أو أصغر جاز مع الكراهة» وقد سبقت 
المسألة مستوفاةً قريبا. انتهى 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قد تقدّم أن معنى الخذف: رمي الحصى الصغارء 
واختلف في مقدارهاء وكلهم يكرهون الكبار؛ لِما جاء عنه ل : أنه قال في 
هذا: «إياكم والغلرٌ في الدّينء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلرٌ في الدين»» 
رواه النساتئ”''. وأكثر ما قيل في ذلك: ما روي عن ابن عباس '#ا: أن 
حصاه كان مثل البندقة» وقال عطاء: مثل طرف الإصبع» وقال الشافعي: 
أصغر من الأنملة طولاً وعرضاًء وروي عن ابن عمر '#يا: بمثل بعر الغنم» 
وروي عن مالك: أكبر من ذلك أعجب إليّ. انتهى”", والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ونه هذا من أفراد المصتّف ككأله. 


.٠٠١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.۲٦۸/١ حديث صحيح.ء رواه النسائيئ في «المجتبی»‎ )۲( 


.٤١١/۳ «المفهم»‎ )9( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قلق رجح لا كاده ده هيم ند امعد عه وعد ماف ی 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا »)١144( ]۳٠٤١١/٤۹[‏ و(الترمذي) في «الحج» 
(۸۷). و(النسائي) في «مناسك الحج») )۲۷٤ /٥(‏ و«الكبرى» ›»)٤۳۹/۲(‏ 
و(أحمد) فى (مسنله) (۳۱۳/۳ و۳۱۹ و٦٥۳‏ وا۳۷)» و(أبو يعلى) فى 
(امسنده) )5/ «(AF‏ و(أبو عوانة) فى «مستخرجه) (۳/ ۳۷۹)ء و(البيهقت) 
الكري (6/ 07۷وا تعالى أعلم:بالصواب» وإليه المرجع والمابة 7 ٠‏ 
طن ريد إل الْحَكمَ ما القت وما يرق إلا كو عد كرك وله أيثْ4 . 


(60) - (بَابُ بيان وَفْتِ اباب الرّني) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكو ر أو ل الكتاب قال : 
1 (...) - (وحدتتا أَبُو بكر بْنْ آي شَيْبَة حَدَثََا أَبُو حَالِدٍ الأحمَرُء 
وَابْنُ إدِْيسَء عن ابن جُرَبْج» عَنْ أبي الرُبَيِْء عَنْ جَابرِ قال : رَمَى رَسُولُ اللو بك 
الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَخْرِ ضُحّىء وما بَعْدُ فَإِذَا رَالّت الشَمْسن). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

]۸1 (أبُو خَالِدٍ الْأَحْمَمُ) سليمان بن حيّان الكوفن» صدوقٌ يُخطئ‎ ١ 
٠ 2150/0 أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )15١0ت(‎ 

۳ - (ابْنْ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن 
الأزدئ» ابو محمد لكر نف فع عاب [14 ات 145) )تقد في 
«المقدمة» 75/5؟7. 

والباقون ذكروا قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابر) ديه أنه (قَالَ: رَمَى رَسُولُ الله كله الْجَمْرَةَ) أي جمرة العقبة 
(يومٌ النَحْرِ) ا العيد (ضَحّى)» قال العراقي كأَنْهُ: الرواية فيه بالتنوين على 
أنه مصروف» وهو مذهب النحاة» من أهل البصرة» سواءٌ قُصِد التعريف أو 


(60) - بَابُ بَيَانِ وَفْتِ اسْتِحْبَابٍ الرّمْي - حديث رقم (7147) 


التنكير» وقال الجوهريّ: تقول: لقيته ضْحَى وضحَى» إذا أردت به حى 
يومك لم تنوّنه - يعني أنه منون عند التنكير» وغير منوّن عند التعريف - وقال: 
ضحوةٌ النهار بعد طلوع الشمسء ثم بعده الضحى» وهي حين شرق الشمس 
مقصورةٌ تؤنث وتذگر» فمن انث ذهب إلى أنها جمع ضحوة» ومن در ذهب 
إلى أنه اسم على قُعَلِء مثل صُرَّدِ ونُكّر» وهو ظرف غير متمكن» مثل سحرء 
قال: ثم بعده الضَّحَاء ممدودٌ مذكرٌء وهو عند ارتفاع النهار الأعلى» ومنه قول 
عمر به : يا عباد الله أضحوا لصلاة الضحى» يعني لا تصلّوها إلا إلى ارتفاع 
الضحى . انتهى . 

فقد تحصّل من هذا أن الضحوة وقت طلوع الشمس» والضحى وقت 
شروقهاء والضَّحَاء وقت ارتفاعهاء قال القاري: قوله: «ضحى» أي وقت 
الضحوة من بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال. انتهى'''. 

(وَأَمّا بَعْدُ) بالبناء على الضمٌ؛ لقطعه عن الإضافة» ونيّة معناهاء أي بعد 
يوم النحرء وهو أيام التشريق (فَإِذَا زَالَت الشّمْسْ) أي فيرمي بعد الزوال» قال 
في «العمدة»: يستفاد منه أن الرمي في أيام التشريق محله بعد زوال الشمس» 
وهو كذلك» وقد اتّفْنَ عليه الأئمة» وخالف أبو حنيفة في اليوم الثالث منهاء 
فقال: يجوز الرمي فيه قبل الزوال استحساناً مع الكراهة التنزيهية» وقال: إن 
رمى في اليوم الأول أو الثاني قبل الزوال أعاد وفي الثالث يجزئه. وقال عطاء 
وطاوس: يجوز في الثلاثة قبل الزوال. انتهى”" . 

وقال ابن الهمام كُدَنُ: أفاد حديث جابر أن وقت الرمي في اليوم الثاني 
لا يدخل إلا بعد ذلك» وكذا في اليوم الثالث» وفي رواية غير مشهورة عن أبي 
حنيفة قال: أحب إلي أن لا يرمي في اليوم الثاني والثالث حتى تزول الشمس»› 
فإن رمى قبل ذلك أجزأه» وحمل المروي من فعله َة على اختيار الأفضل . 
وجه الظاهر اتباع المنقول؛ لعدم المعقولية. كذا في «المرقاة»» وسيأتي تمام 
البحث في هذا في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.۸٦/٠١ «عمدة القاري»‎ )۲( .۱۸١ /۹ «المرعاة»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


RB‏ بحر المحيط الثم ِ : ب الح 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 
المصئّف ياه وقد علقه البخاري كاه في «باب رمي الجمار» بصيغة الجزم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

RET al‏ را ادو ارد في 
«المناسك» »)۱۹۷١(‏ و(الترمذي) في «الحج» (8945).» و(النسائي) في «مناسك 
الحج» )۲۷١ /١(‏ و«الكبرى» »)٤۳۷/۲(‏ و(ابن ماجه) في «المناسك» 
»)٠٠۳(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۳/ ۳۱۹). و(أحمد) في «مسنده» (۴/ 
۲ و۳۱۹ و۳۹۹)» و(ابن خزيمة) فى (صحیحه» (۲۸۷7 و۲۹۹۸)ء و(ابن 
حبّان) في (صحيحه) »)۳۸۸١(‏ و(الدارمي) في «سننه) (08/6)» و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (5154)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲/ 
»©2٠‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ 207940 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (؟/ 
٠‏ و(الطبراني) في «الأوسط» .)٠٠٠/١(‏ و(الدارقطني) في «سننه» (۲/ 
)٥‏ ولالبيهقي) في «الكبرى) (5/ ١١١‏ و۸٤۱‏ و۹٤۱)»‏ و(البغوي) في 
اشرح السنّقه 19597)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وقت الرمي في أيام 
التشريق: 

قال الإمام ابن عبد البرّ كنه: قال مالك» والثوري» والأوزاعيّء 
والشافعيّ» وأبو يوسف: لا يجزئ الرمي في غير يوم النحر إلا بعد الزوال» 
وقال أبو حنيفة: إن فعله أحد قبل الزوال أجزأه» وعن عطاء» وطاوس» 
وعكرمة مثل قول أبي حنيفة» إلا أن طاوساً قال: إن شاء رمى من أول النهار 
ونَمَر» وقال عكرمة: إن رمى أول النهار لم ينفر حتى تزول الشمس» و 
عمر» وابن ¿ عباس» وابن عمر» وجماعة الاين مثل قول مالك في لك . 
ات : 


وقال النووي اله : وأما أيام التشريق فمذهبنا» ومذهب مالك» وا ت 


.۲۷۲/۷ «التمهيد لابن عبد البر»‎ )١( 


(00) - بَابُ بَيَانِ وَفْتِ اسْتِحْبَابٍ الرَّمّي - حديث رقم (145*) 


وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال؛ لهذا 
الحديث الصحيح» وقال طاوس» وعطاء: يجزئه في الأيام الثلاثة قبل الزوال» 
وقال أبو حنيفة» واسحاق ابن راهويه: يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال. 

قال: دليلنا أنه ب رَمَى كما ذكرناء وقال ككلِةِ: «لتأخذوا مناسككم». 
انتهى 7" . 
ورَوَى الإمام البخاري كث عن ابن عمر و#ا: قال: كنا نتحيّن ‏ أي 
نراقب الوقت - فإذا زالت الشمس رمينا. 

قال الحافظ كُأَنْهُ: فيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم 
الأضحى بعد الزوال» وبه قال الجمهورء وخالف فيه عطاء» وطاوس فقالا: 
يجوز قبل الزوال مطلقاًء ورتّحص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال» 
وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزئه. انتهى 

وقال بعض المحقّقين: لا دليل على ما ذهب إليه عطاء وطاوسء» لا من 
فعل النبي بء ولا من قوله» وأما ترخيص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل 
الزوال» فاستدلوا عليه بأثر ابن عباس وء وهو ضعيفء. فالمعتمد ما قال به 
ار ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: أثر ابن عباس و : ما أخرجه البيهقيَ بسنده» 
عن ابن عباس و قال: «إذا انتفح النهار من يوم النفر الآخرء فقد حل الرمي 
والصدر»ء قال البيهقيئ: طلحة بن عمرو المكي - يعني أحد رواته - ضعيف”" . 

قال ابن الهمام الحنفئ كُلَنهُ: ولا شك أن المعتمد في تعيين الوقت 
للرمي في الأول من أول النهارء وفيما بعده من بعد الزوال ليس إ إلا فعله 
كذلك» مع أنه غير معقول ‏ أي لا مدخل للعقل فيه ولا يدخل وقته قبل 
الوقت الذي فعله فيه ييل كما لا يُفعل في غير ذلك المكان الذي رَمَى فيه 
النبيّ كد وإنما رمى بي في الرابع بعد الزوال فلا يُرمى قبله. انتهى" . 

وقال الشيخ الشنقيطي ي في «أضواء البيان»: اعلم أن التحقيق أنه 


.١167 /8 «سنن البيهقي الكبرى»‎ )۲( .٤۸/۹ «شرح النووي»‎ )١( 
.18١ 7/9 راجع : «المرعاة»‎ (۳) 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
83ب للا المسسح داس ج 
يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال؛ لثبوت ذلك عن النَّبيَ يكل ثم 
ذكر حديث جابر ڪل هذاء وحديث ابن عمر وها عند البخاري قال: «كنا 
نتحيّن"2 فإذا زالت الشمس رمينا»» وحديث عائشة وها عند الإمام أحمدء 
وأبي داود قالت: «أفاض رسول الله ية آخر يوم حين صلى الظهرء ثم رجع 
إلى منىء فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. . 
الحديث» وفي إسناده محمد بن إسحاق ولم يصرّح بالتحديث» وروى الإمام 
أحمد» وابن ماجه» والترمذيً» وحسّنه عن ابن عباس وها قال: «رمى 
رسول الله َة الجمار حين زالت الشمس». 


وبهذه النصوص الثابتة عن التب بي تعلم أن قول عطاء» وطاوس» 
بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال» وترخيص أبي حنيفة في الرمي يوم 
النفر قبل الزوال» وقول إسحاق: إن رمى قبل الزوال في اليوم الثالث أجزأه. 
كل ذلك خلاف التحقيق؛ لأنه مخالف لفعل النَّبِىَ بيه الثابت عنه المعتضد 
بقوله : «لتأخذوا عني مناسككم»., ولذلك خالف أبا حنيفة في ترخيصه المذكور 
صاحباه محمد وأبو يوسفء ولم يرد في كتاب الله ولا سنة نبيه ئي شيء 
يخالف ذلك» فالقول بالرمي قبل الزوال أيام التشريق لا مستند له البتة» مع 
مخالفته للسنة الثابتة عنه بيا فلا ينبغي لأحد أن يفعله» والعلم عند الله 
تعالى. انتهى كلام الشيخ الشنقيطئ كاله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشيخ الشنقيطيّ ك تحقيق 
نفيس» خلاصته أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال؛ اقتداء 
برسول الله اة . 

لكن لو أفتى مُّفت بقول عطاء وطاوس» وإسحاق» وأبي حنيفة 
- رحمهم الله تعالى ‏ من جواز الرمي قبل الزوال بسبب ما حدث في الوقت 
الحاضر من كثرة الحجاج. وموت كثير منهم› وتضرر جميعهم بسبب كون 
الرمي بعد الزوال» ولا سيّما في اليوم الأخيرء لا أرى به بأساً؛ لقول الله ويك : 


.555 ٤1۳/٤ أي نراقب الوقت. (۲) «أضواء البيان»‎ )١( 


)۳۱٤۲( باب بيان ن وَقْتِ استِحبّاب ب المي - حديث رقم‎  )600( 


وقد فصل کم ما حم عك إلا ما أضطررم إ4 الآية» فتأمله حق التأملء 

والله تعالى أعلم ا 0 المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف امل العلم في وجوب الترتيب في رمي 
الجمرات: 

(اعلم): أنه يجب الترتيب في رمي الجمار أيام التشريق» فيبدأ بالجمرة 
الأولى التي تلي مسجد الخيف» فيرميها بسبع حصيات» مثل حصى الخذف» 
يكبّر مع كل حصاة» ثم يقف» فيدعو طويلاً» ثم ينصرف إلى الجمرة الوسطى» 
فيرميها كالتي قبلهاء ثم يقف فيدعو طويلاًء ثم ينصرف إلى جمرة العقبةء 
فيرميها كذلك» ولا يقف عندهاء بل ينصرف إذا رمى. 

قال الشيخ الشنقيطيّ كُدنْهُ: وهذا الترتيب على النحو الذي ذكرنا هو 
الذي فعله التب ية وأمر بأخذ المناسك عنهء فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا 
الترتيب المذكور» ففي «صحيح البخاري» که من حديث ابن عمر ليها أنه كان 
يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات» يكبّر على إِنْرٍ كل حصاقء ثم يتقدَّم حتى 
يُسْهِلَء فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاًء ويدعوء ويرفع يديه» ثم يرمي 
الؤسطى» ثم يأخذ ذات الشمال» فيستهل» ويقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء 
ويدعو» ويرفع يديه» ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن 
الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف» فيقول: هكذا رأيت النبي بيه يفعله. 
اهي 

وهذ نص صحيح صريح في الترتيب المذكور» وقد قال كللهِ: «لتأخذوا 
عني مناسككم»» فإن لم يرتب الجمرات بأن بدأ بجمرة العقبة لم يجزئه الرمي 
منكساً ؛ لأنه خالف هدي الي ية وفي «الصحيح»: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو ردّ»» وتنكيس الرمي عمل ليس من أمره» فيكون مردوداء وبهذا 
قال مالك» والشافعيّ» وأحمدء 000 أهل العلمء وقال أبو حنيفة: الترتيب 
المذكور سنّة» فإن تكس الرمي أعاده» وإن لم يعد أجزأه» وهو قول الحسن» 
وعطاء» واحتجوا بأدلة لا تنهض» وعلى الصحيح الذي هو قول الجمهور: إن 
الترتيب شرط لو بدأ بجمرة العقبة» ثم الوسطىء ثم الأولى» أو بدأ بالوسطى» 
ورمى الثلاث» لم يُجزه إلا الأولى؛ لعدم الترتيب في الوسطى» والأخيرة» 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
5 
فعليه أن يرمي الوسطى» ثم الأخيرة» ولو رمى جمرة العقبة» ثم الأولى» ثم 
الوسطى أعاد جمرة العقبة وحدهاء هذا هو الظاهر. انتهى كلام الشيخ 
الشنقيطي #5 وهو تحقيق نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"*[‏ (وَحَدَنَنَاه عَلِنُ بْنُ خدرم: أخبرنا فيس > أَخْبَرَنَا ابن 
برَنء أخجرني ابو الرْبَيْرِ أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الل يَقُولُ: كان النَبِنْ كل 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم ذُكروا في السند الماضي» وقبل باب. 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» عن ابن جريج هذه ساقها الترمذي كه 
فقال: 

 )۸۸(‏ حدّثنا علي بن حَشْرّمء حدّئنا عيسى بن يونس» عن ابن جريج» 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: كان النبي بي يرمي يوم النحر ضَحًَى» وأما بعد 
ذلك فبعد زوال الشمس. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ» والعمل على هذا الحديث 
عند أكثر أهل العلم» أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرِيِدُ إلا لصح ما استطعت وما وفيت إلا يله عه ركت وإ ايب . 


 )0١(‏ (بَابُ بيان أَنَّ حَصّى الْجِمَارٍ سَبْعٌ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلانه المذكور أولّ الكتاب قال : 
]14€[ )1۳°۰۰( - (وَحَدَكَنِي سَلَمَةُ بن ل شبيبٍء حَدََنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعيّنَ 


حَدَثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابن عُبَيْدِ الله الو الى لير عَنْ ابر قَالَ: قَالَ 


.450 2555/5 «أضواء البيان»‎ )١( 


)9144( بَابُ بَيَانٍ أَنَّ حَصّى الْجِمَارٍ سَبْعٌّ - حديث رقم‎  )0١( 
Vo 


رَسُولُ الله ل : «الِاسْيَجْمَارٌ وء ورميٰ الْجِمَارٍ 3 بَيْنَ الصَّفًا وَالْمَرْوَةٍ 
وء وَالطَّوَافُ 7 َء ودا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ يتجوز بترا 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
سل : 2 بن شبيب) تقدّم قبل بابين. 
١‏ (الْحَمَنُ ئ )نهر الحسن بن محمد بن أعين» تقدّم أيضاً قبل 


بابين. 
۳ - (مَْقِل بن بْنُ عُبيْدٍ الله الْجَرَّرِيُ) تقدّم أيضاً قبل بابين. 
والباقيان ذكرا ل 


(عَنْ جَابر) بن عبد الله ڪج أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل: «الاسْيِجْمَارٌ) 
أي الاستنجاء بالأحجار (نَوٌ) ‏ بفتح المثناة الفوقية» وتشديد الواوٌ: أي فردٌء 
قال النووي ككله: السو - بفتح التاء المثناة فوق وتشديد الواو ‏ هو الوترء 
الوا اجار الاجا اهي 

والإيتار والفردية هنا بالثلاثة» وفي البواقي بالسبعة» بدليل الأحاديث 
المصرحة بذلك» وقد تقدم في «كتاب الطهارة» أن الإيتار بالثلاثة في الاستنجاء 
واجب على الصحيح» فلا تغفل. (وَرَمْيْ الْجِمَارِ) في الحجٍ (تَوٌ) أي سبع 
حصيات وكلها واجبة (وَالسَعْيِ بَبْنَ بين الصَّمَا وَالْمَدْوَةٍ 4 أي سبع وكلها واجبة 
(وَالطّوَافُ) بالبيت (تَوٌّ) أي سبعة أشواط» وكلها فراتض عند الجمهورء وعند 
الحنفية أربعة أشواط فرض» والباقي واجب. 

قال الجزريّ كه في «النهاية»: يريد أنه يرمي الجمار في الحج فرداًء 
وهي سبع حصيات» ويطوف ن ويسعىٍ سبعاًء وقيل: أراد بفردية الطواف 
والسعي أن 00 كيه مرةً واحدة لا 0 ولا تكرّر.سواء كان المخرم 
مفرداء أو قارنا. . لذا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٌ» قال 
المناوي كأله: هذا تكراراًء بل اناد بالأول الفعل» وبالثاني عددٌ 
الأحجار» وفيه وجوب تعدّد الحجر؛ لضرورة تصحيح الإيتار بما يتقدمه من 
الشفع؛ إذ لا قائل بتعيين الإيتار بحجر واحد. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


سے 


وقال القاري: الظاهر أن المراد بالاستجمار هنا أي في قوله: «إذا 
استجمر أحدكم... إلخ»: هو التبخرء فإنه يكون بوضع العُود على جمرة 
النار» فيرتفع التكرارء وهو أولى من قول القاضي عياضء وتبعه الطيبي: إن 
المراد بالأول الفعل» وبالثاني عدد الأحجار. انتهى. 

وقال السنديّ في «حاشية مسلم»: يَحْتَمِل عندي في وجوه التكرير أن 
يحمّل الاستجمار في هذا الحديث في أحد الموضعين على الاستنجاء» وفي 
الموضع الآخر على التبخرء كتبخير أكفان الميت ونحوه» والله تعالى أعلم. 
ا 

وقال القرطبي كله : قوله: «الاستجمار ترا قد تقدَّم في «كتاب الطهارة»: 
أن الاستجمار يقال على استعمال الحجارة فى محل الغائط والبول» ويقال على 
التعمال: مح الو وق ع ماك اسان نالك فيهاء وقد ذكر في هذا 
الحديث الاستجمار مرتين» فيخسن فى هذا الحديث أن يُحْمّل أحدهما على 
امداق الها راقن او ع كما سان اله 
الك یوز حمل الا عاق الا رنه بعد 

قال: و«التوٌ»: الوتر والفردء وفى الحديث: «فما مضت إلا توّة واحدة» 
أي: ساعة واحدة» ويقال في ا جاء فلان تَوا؛ أي: قاصداً لا يُعَرّج 
على شيء» ولا خلاف في وجوب الوتر في السعي» والطواف» ورمي الجمارء 
واختّلف في الاستنجاء على ما مضى . انتهى”" . 

وقيل: التو: الوتر» ويكون على وجهين: 

أحدهما: أن الطواف سبعة أطواف» وكذلك السعي سبع» وهو غير 
000 

والوجه الآخر: أن الطواف الواجب طوافٌ واحدٌ لا يُثَنَْى ولا يُكرّرء 
وكذلك السعي» سواء أكان المحرم مفرداًء أو قارناً. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير بعيدٌء يُبعده سياق الحديث» 


)غ0( راجع : «المرعاة» .۱۸١ 21486 /۹٩‏ (؟) «المفهم» ااا tT‏ 


)*140( بَابُ تَفْضِيلٍ الْحَلْقٍ عَلَى النَفْصِيرٍ وَجَوَازِ النَفْصِيرٍ - حديث رقم‎  )09( 


كما هو ظاهر لمن تأمّله والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ا هذا من أفراد 
المصتف ية . 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]"١55/01[‏ (24)1100 و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» (۳/ .)۳۸١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 240» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ريد إلا اصح ما اث وما يق إلا بل عل وت وإ أيب» . 


ا 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )1801١( ]"146[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحُيّى. وَمُحَمَّدُ بن رمح 


َالَا: أَحْبَرَنَا اللَبْتثُ (ح) وَحَدَكََا فيب حَدَثَنَا لَبْتّء عَنْ تافِع» أَنَّ عَبْدَ الله قَالَ : 
حَلَّقَ رَسُولُ الله بك وَحَلَقَ طَائِقَة مِنْ أَصْحَابِِء وََصَّرَ بَعْضُهُم َال عَبْدُ الله: إِنَّ 
رَسُولٌ الله ب قال : «رَحِمَ الله لاف ماو مَرَنَيْنِ٬›‏ ت قَالَ: 
«وَالْمْقَصرِينَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يَحْيَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
]۱١[‏ (ت٣۲۲)‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» .٩/۳‏ 

۲ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر التجيبن مولاهم المصري, ثقة ثبت 
)۲٤۲( ]۱۰[‏ (م ق) تقدم في «الإيمان» ۱۱۸/۱١‏ . 


۳ - (اللْيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم» أبو الحارث 


041 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
VA‏ 


المصريء ثقةٌ ثبت فقيه إمامٌ مشهورٌ [۷] (ت170) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج۲ ص517. 

ا( بن شا النقنن: أبو رجاء الْبَعْلانِيَء ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 
(ت ٤۹‏ ۲) (ع( تقدم في «المقدمة) .6١/5‏ 

(نَافِعٌُ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[*] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

5 (عَبد الله) بن عمر بن الخطاب العدوي وا مات سنة (۳ أو٤۷)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصتف ي4 كلاحقه. وهو )١95(‏ من 
رباعيّات الكتاب» وله فيه ثلاثة من الشيوخ› قَرّن بين الأولين؛ لاتحادهما في 
الأخذ والأداء» وفصل الثالث بالتحويل؛ لمخالفته لهما في ذلك» وقد بِيّنَا وجه 
ذلك غير مرة» فلا تغفل. 

؟ ‏ (ومنها): أن يحيى نيسابوري» وقتيبة بَعْلانيَ» والليث وابن رمح 
مصريانء» والباقيان مدنيان. 
شرح الحديث: 

(عَنْ نافِع» أَنَّ عَبْدَ الله بن عمر و (ثَالَ: حَلّقَ رَسُولُ الله يَكلله) وفي رواية 
البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن نافع: «حلق رسول الله 4ه في 
حجته)» قال ذ في «الفتح): وهذا طرف من حديث طويل» أوُّله: «نَمًا زل 
الحجاج بابن الزبير. ..» الحديث. 

[تنبيه]: الذي حلق رأس النبئ بيه في حجة الوداع هو معمر بن عبد الله 
العدوي» قال النوويّ كُدَنْهُ: هذا هو الصحيح المشهورء وفي «مسند الإمام 
أحمد) من حديثه أنه هو الذي حلق رأسه سه اة في حجة الوداع» قال النوويّ: 


: ٤٠٠١/٦ قال فى «المسند»‎ )١( 
= حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا يعقوب» قال: ثنا أبي» عن ابن‎ - )۲۷۲۹۰( 


(5) - بَابُ تَفْضِيلٍ الْحَلْقٍ عَلَى النَفْصِيرٍ وَجَوَازِ النَفْصِيرٍ - حديث رقم (9145) 


A لعلف ف‎ E أحتةه» والصعية أن‎ E E, 
: ٠ ا‎ 
(وَحَلَنَ طَائِفَةٌ مِنْ َصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضْهُمْ) قال صاحب «المعلم»: أعرف‎ 
منهم عثمان بن عمّانء وأبا قتادة» كما في «مسند أحمد» (قَالَ عَبْدُ الله) بن‎ 
عمر وها (إنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «رَحِمَ الله الْمُحَلّقِينَ:) جملة خبريّة لفظاً‎ 
دعائيّة معنى» فهو بمعنى الرواية الآتية: «اللهم ارحم المحلّقين» (مَرّة أو‎ 
مَرَتَيْنِء ثم قَالَّ) في المرّة الرابعة بعد أن طلبوا منه الدعاء لهم مرراً‎ 
(«وَالْمْقَصّرِينَ) أي: رحم الله المقصّرين. الحديث متّفق عليه» والمسائل‎ 
المتعلقة به تأتي بعده» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج َل المذكور أول الكتاب 
قال: 

1453" (...) - (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ 


< ها مه اه مان 8سا اك و اف اك توج 0 2 
افع عَنْ عَْدٍ الله بْنِ عْمَرَ: أن رَسُولَ الله ية قال : «اللَّهُمَ ارْحَم الْمحَلْقِينَ. 
و۶ 


قَانُوَا: وَالْمَةَ سرن يَا وول الله ؟ قال «اللَّهُمَ ارحم ال لقي قَالُوا: 
رال ي رول الله ؟ قال ٠‏ «وَالْمْقَصّرِينَ). 


= إسحاق» قال: حدّثني يزيد بن أبي حبيب المصري» عن عبد الرحمن بن عُقبة 
مولى معمر بن عبد الله بن نافع بن تَضْلَّة العدوي» عن معمر بن عبد الله قال: 
كنت أَرْحَلَ لرسول الله بي في حجة الوداع» قال: فقال لي ليلةً من الليالي: ”يا 
معمر لقد وجدت الليلة فى اتساعى اضطراباً»» قال: فقلت: أما والذي بعثك 
بالحقّء لقد شددتها كما كنت أشُدّهاء ولكنه أرخاها من قد كان نَفِسَ على لمكاني 
منك؛ لتستبدل بي غيري» قال: فقال: «أما إنى غير فاعل»» قال: فل نحر 
رسول الله اة هديه بمنى أمرني أن أحلقهء تال فاخذت الموسى»ء فقمت على 
رأسه» قال: فنظر رسول الله ييه فى وجهىء. وقال لى: «يا معمر أمكنك 
رسول الك من که ادن وفى ينك ال وه آم راا 
رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله على ومَنّهه قال: فقال: «أجل إذاً أقرّ لك»» قال: 
ثم حلقت رسول الله كلِ. انتهى. 


.۲۲۳ راجع: «تنبيه المعلم» ص”777.‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون دُكروا قبله. 
شرح الحديث: 

ان عبد الله , بن عمّرً) ا 3 رَسُولَ الله ل قَالَ: لله ارْحَم 
لمُحَلَقِبنَ) حيث عملوا بالأفضل؛ لأن العمل بما بدأ الله تعالى في قوله: 
ل فين رءوسك مَمْقَصَرِنَ4 الآية [الفتح: ۲۷] أكمل» وقضاء التَّمَثْ المأمور به 
في قوله: نر لقا سَتَهُمْ 4 الآية [الحجٌ: ۲۹] يكون به أجمل» > ويكون 
في ميزان العمل أثقل» وفيه دليل على الترحم على الحيّ» وعدم اختصاصه 
بالميت. 

(قَانُوا) أي الصحابة الحاضرون وء قال الحافظ: لم أقف في شيء من 
الطرّق على الذي تولى السؤال في ذلك بعد البحث الشديد. انتهى. 
(وَالْمُقَصَّرِينَ يَا رَسُولَ اللو؟) هذه الواو «والمقصّرين» عاطفة على شيء محذوف 
تقديره: «قل: والمقصرين». أو: قل: وارحم ارين وهذا ی العطف 
التلقيني» كقوله تعالى: «وين دربي بعد قوله: إن جاك نايس مم4 [البقرة: 
4 قال الآلوسئ: ومن ذريتي؟ عطف على كاف «جاءأك) يقال: سأكرمك» 
فتقول: وزيداً؟ أي وتكرم زيداء تريد تلقينه بذلك» قال: وين ذرَيّقِ* في 
معنى: بعض ذريتي» فكأنه قال: «وجاعل بعض ذريتي»» وهو من قبيل عطف 
التلقين» فيكون خبراً في معنى الطلب» وكأن أصله: واجعل بعض ذريتي» لكنه 
“غدل إلى ازل لما ته من ادغ ت حت جعله من نسة كلام الكت 
كأنه مستحق مثل المعطوف عليه» وجعل نفسه كالنائب عن المتكلم» والعدول 
من صيغة الأمر للمبالغة في الثبوت» ومراعاة الأدب في التفادي عن صورة 
الأمرء وفيه من الاختصار الواقع موقعه ما يروق كل ناظر. 

قال صاحب «المرعاة»: ومن هذا القبيل قوله تعالى: #َالَ ومن كر بعد 
قوله: # ردق أَهَلَمُ مِنَّ المت من ءَامَنَ متهم باه واليؤو اک [البقرة: »]١75‏ فإنه 
يصح التقدير: وارزق من كفر بصيغة الأمرء فالطلب بمعنى الخبر على عكس: 


)*145( بَابُ تَفْضِيل الْحَلْقٍ عَلَى التَفْصِيرٍ وَجَوَازِ النَفْصِيرٍ - حديث رقم‎  )05( 


#ومن درَسَقَ 2# وفائدة العدول تعليم تعميم دعاء الرزق» وأن لا يحجر في 
طلب اللطف. أو التقديرٌ: وأرزق من كفرء بصيغة المتكلم. 
وقال الآلوسي: ولك أن تجعل العطف على محذوف: أي ارزق من آمن 
ومن كفر. انتهی'. 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت العطف التلقينيّ» ومثله الاستثناء 
التلقينيئ» كحديث: «إلا الإذخراء بقولي: 
وَعَظفُ فول قائِل عَلَى سِوَاهْ بِعَظْفٍ تَلْقِينٍ دَعَاه مَنْ حَوَاه 
كقولو اننال O E‏ انك نيدن 
ويل ذا اسْيَئْنَاوُهُمْ كما الْعَظَمْ إِخْرَاجَهُ الإِذْخِرَ عَنْ كم الْحَرَمْ 
(قَالَ) ا 57 ارْحَمْ الْمُحَلَّقِينَ») هذا تنبية على أنه بي لم يقتصر على 
الا ا لعدم الالتفات إلى المقصرين» بل دَعَا لهم قصداً» وكرر 
الدعاء لهم خاضة ؛ لإظهار فضيلة التحليق . 
(قَالُوا: وَالْمُقَصَّرِينَ يا رَسُولٌ الله؟) تأكيد لاستدعاء الرحمة للمقصرين» 
قال القاري : هل هو قول المحلقين» أو المقصرين» أو قولهما جا 
احتمالات ثلاث» ا تمعن الكل من ي 
(كَالَ) يكل («وَالْمْقَصّرِينَ») قال الحافظ ككأَنْهُ: فيه إعطاء المعطوف حكم 
المعطوف عليه فرعا هما الكوش يلد عذرء ثم هو هكذا في معظم 
الروايات عن مالك: الدعاء للمحلقين مرتين» وعطف المقصرين عليهم في 
المرة الثالثة» وانفرد يحيى بن بكير دون رواة «الموطإ» بإعادة ذلك ثلاث 
مرات» نبّه عليه ابن عبد البر فى «التقصّى)ء وأغفله فى «التمهيد»» بل قال فيه: 
إنهم لم يختلفوا على مالك في ذلك» قال" وقد رخدت أصل سماعي من 
موطأ یحیی بن بكير فوجدته كما قال في «التقصي». 
وفي رواية الليث» عن نافع عند مسلم ‏ يعني الرواية السابقة ‏ وعلّقها 
البخاريّ: «رحم الله المحلقين مرةً» أو مرتين»» قالوا: والمقصرين؟ قال: 
«والمقصرين»» والشك فيه من الليث وإلا فأكثرهم موافق لما رواه مالك» 


)١(‏ راجع: «المرعاة» 505/9. (۲) القائل: الحا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

حزن س 
ولمسلم Î‏ وعلقه البخاري من رواية عبيد الله بالتصغير ‏ العمري» عن 
نافع » قال في الرابعة: «والمقصرين». 

قال الحافظ : وبيان كونها فى الرابعة أن قوله: «والمقصرين» معطوف 
على مقدّرء تقديره: «يرحم الله المحلقين»» وإنما قال ذلك بعد أن دعا 
للمحلقين ثلاثاً صريحاًء فيكون دعاؤه للمقصرين في الرابعة» وقد رواه أبو 
عوانة فى «مستخرجه)» من طريق الثوريٌ» عن عبيد الله بلفظ : «قال في الثالثة: 
والمقصرين». والجمع بينهما واضح بأن من قال : «(في الرابعة)» فعلى ما 
شرحناه» ومن قال: «فى الثالثة»» أراد أن قوله: «والمقصرين» معطوف على 
الدعوة الثالثة» أو أراد بالثالثة مسألة السائلين في ذلك» وكان يه لا يرَاجَع 
بعد ثلاث» كما ثبت» ولو لم يدْعَ لهم بعد ثالث مسألة ما سألوه في ذلك. 

وأخرجه أحمد )۳٤/۲(‏ من طريق أيوب عن نافع بلفظ: «اللهم اغفر 
للمحلقين» قالوا: وللمقصرين حتى قالها ثلاثاً أو أربعاً. ثم قال: 
والمقصرين»› ورواية من جزم مقدمة على من شك. انتهى . 

وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كل : 
«اللهم اغفر للمحلقين»» قالوا: والمقصرين؟ قال: «اللهم اغفر للمحلقين»» 
قالوا: والمقصرين؟ قالها ثلاثاً. قال: «وللمقصرين». قال الحافظ: قوله: 
«قالها ثلاثا» أي قوله: «اللهم اغفر للمحلقين»» وهذه الرواية شاهدة؛ لأن 
عبيد الله العمري حفظ الزيادة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ۳۱٤١/0۲1‏ و٤٤۳۱‏ و١٤۳۱‏ و۸٤۳۱]‏ (۱۳۰۱)» 
و(البخاري) في «الحج» (۷۷). و(أبو داود) في «المناسك» (۱۹۷۹)» 


)١(‏ هى الرواية التالية. 
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و(الترمذي) في «الحج» (917). و(ابن ماجه) في «المناسك» »)۳٠٤۳(‏ 
و(مالك) في «الموظإ) .)۳۹١ /١(‏ و(الطيالسيّ) في «مسنده» »)۱۸۳٠١(‏ 
و(أحمد) في «(مسنده» ١5/5(‏ و٤۳‏ و۷۹ و۱۱۹ و۳۸ و٤۱‏ و٥۱)»‏ 
و(الدارميّ) في اسننه» (۲/ 55)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (585)» و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) (۲۹۲۹)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۳۸۸۰). و(أبو 
عوانة) في «(مسنده» (۲/ .)”96١‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۳/ ۳۸۱)» 
و(البيهقي) في «الكبرى» )٠٠١/١(‏ و«المعرفة» (5/ »)4٠‏ و(البغوي) في «شرح 
السنّة» »)١95717(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الحلق أفضل من التقصيرء حيث دعا النبئ كلا 
للمحلقين ثلاث مرّات. ٠‏ 

وقال في «الفتح»: وجه كون الحلق أفضل من التقصير أنه أبلغ في 
العبادة» وأبين للخضوع والذلّة» وأدلٌ على صدق النية» والذي يُقَصّر يُبقي على 
نفسه شيئاً مما يتزين به» بخلاف الحالقء فإنه يشعر بأنه ترك :ذلك لله تعالى: 
وفيه إشارة إلى التجرد» ومن ثم استَححبٌ الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة""» 
قال: وأما قول النووي تبعاً لغيره في تعليل ذلك بأن المقَّصّر يُبقِي على نفسه 
الشعر الذي هو زينة» والحاج مأمور بترك الزينة» بل هو أشعث أغبر» ففيه 
نظرٌ؛ لأن الحلق إنما يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتقشف. فإنه يحل له عقبه 
كل شيء إلا النساء في الحج خاصة. انتهى”". 

١‏ (ومنها): بيان أن التقصير أيضاً جائز؛ لأنه بيه دعا لهم مرة واحدةًء 
فدلٌ على جواز فعلهم. 

قال النوويّ ككأنهُ: في دعائه ب للمحلّقين ثلاث مرّات» وللمقصّرين مره 
بعد ذلك تصريح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين» إن شاء اقتصر على 


)١(‏ ما استحبّه الصلحاء من إلقاء الشعور عند التوبة يدل له ما جاء عن النبئ كله أنه 
قال لرجل أسلم : «ألق عنك شعر الكفرء واختتن) . حديث حسن» رواه أبو داود. 
(۲) «الفتح» &/ AT‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل د 
الحلق» وإن شاء على التقصيرء وتصريح بتفضيل الحلق» وقد أجمع العلماء 
على أن الحلق أفضل من التقصير» وعلى أن التقصير يجزئ إلا ما حكاه ابن 
المنذر عن الحسن البصريّ أنه كان يقول: يلزمه الحلق في أول حجة» ولا 
يجزته التقصير» وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص» وإجماع من قبله. 
ا 

٣‏ - (ومنها): أنه اسنَّدِلٌ بقوله: «المحلقين» على مشروعية حلق جميع 
الرأس؛ لأنه الذي تقتضيه الصيغة؛ إذ لا يقال لمن حَلّق بعض رأسه: إنه حلقه 
إلا مجازاًء وقد اختلف العلماء في وجوب حلق جميع الرأس» وسيأتي تحقيق 
ذلك فى المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): بيان أن التقصير يجزئ عن الحلق» وهو مجمع عليه؛ إلا 
ما روي عن الحسن البصريّ أن الحلق يتعيّن في أول حجة» حكاه ابن المنذر 
بصيغة التمريض» وقد ثبت عن الحسن خلافه» قال ابن أبى شيبة: حدّثئنا 
عبد الأعلى» عن هشام» عن الحسن في الذي لم يحج قطء فإن شاء حلق» 
وإن شاء قصّرء نعم رَوَى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعيّ قال: إذا حج 
الرجل أول حجة حلق» فإن حج أخرى: فإن شاء حلق» وإن شاء قصّرء ثم 
روى عنه أنه قال: كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة» وأول عمرة. انتهى» 
وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب» لا للزوم» نعم عند المالكية» والحنابلة» 
أن محل تعيين الحلق والتقصير أن لا يكون المحرم لبَّد شعره» أو ففرا أو 
عَقَصه» وهو قول الثوري» والشافعيّ في القديم› والجمهور. وقال في الجديد 
وفاقاً للحنفية: لا يتعين إلا إن نذره» أو كان شعره خفيفاً لا يمكن تقصيره» أو 
لم يكن له شعرء فيم الموسى على رأسه. 

وأغرب الخطابئ» فاستدل بهذا الحديث لتعيّن الحلق لمن لبّدء» ولا حجة 
فيه» قاله في «الفتح)”" . 

(ومنها): مشروعيّة الدعاء لمن فَعَل ما شرع له» وتكرار الدعاء لمن 
فَعَل الراجح من الأمرين المخيّر فيهماء والتنبيه بالتكرار على الرجحان» وطلب 


“TAT “AY / f «الفتح»‎ (۲( .٠١ ء٤۹/۹ ااشرح النوويٰ»‎ 001) 
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الدعاء لمن فَعَل الجائزء وإن كان مرجوحا . 

5 (ومنها): ما قاله النوويّ كُأدهُ: مذهبنا المشهور أن الحلق»› 
التقصير سك من مناسك الحجٌ والعمرة» ورّكْنٌ من أركانهماء لا يحصل واحد 
منهما إلا به» وبهذا قال العلماء كافة» وللشافعى قول شاد ضعيف» أنه استباحة 
محظور» كالطيب» واللباس» وليس بنسك» والعيرات الل 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في موضع دعاء النبي كلل 
بقوله: «اللهم ارحم المحلقين... إلخ»: 

قال في «الفتح»: واختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي 
قال فيه رسول الله ية ذلك» فقال ابن عبد البرّ: لم يذكر أحدٌ من رواة نافع» 
عن ابن عمر وجا أن ذلك كان يوم الحديبية» وهو تقصيرء وحَذْفٌ» وإنما جرى 
ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت» وهذا محفوظ مشهور» من حديث ابن 
عمرء وابن عباس» وأبي سعید» وأبي هريرة » وحَبْشِىٌ بن جتادة» وغيرهم» ثم 
أخرج حديث أبي سعيد ه: بلفظ: «سمعت رسول الله يل يستغفر لأهل 
الحديبية للمحلقين ثلاثاً» وللمقصرين مردّاء وحديتثٌ ابن عباس وقّاء بلفظ 
لی جال يوم الحديبية» وقَصّر آخرون» فقال رسول الله كلل : ارجم الله 
المحلقين. . .» الحديث» وحديتٌ أبي هريرة طبه من طريق محمد بن فُضَيل 
الآتي بعد هذا عند مسلم» ولم يَسَقْ لفظه. بل قال: فذكر معناه» قال الحافظ : 
وتَجَوّز في ذلك» فإنه ليس في رواية أبي هريرة تعيين الموضع» ولم يقع في 
شيء من طرقه التصريح بسماعه لذلك من النين ف ولو وقع لقطعنا بأنه كان 
في حجة الوداع؛ لأنه شهدهاء ولم يَشهد الحديبية» ولم يَسْقْ ابن عبد البر عن 
ابن عمر في هذا شيئاًء قال: ولم أقف على تعيين الحديبية في شيء من الطرق 
عنه» قال: وقد قذمت في صدر الباب أنه مرج من مجموع الأحاديث عنه أن 
ذلك كان في حجة الوداع» كما يومئ إليه صنيع البخاريّ. 

وحديث أبي سعيد الذي أخرجه ابن عبد البر» أخرجه أيضاً الطحاويّ من 
طريق الأوزاعئ» وأحمدٌء وابن أبي شيبة» وأبو داود الطيالسيّ من طريق هشام 


)1( «الفتح» 4 / “TA‏ (۲( «(شرح النووي» 001/4 


3 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لوبو ي 
الدستوائي» كلاهما عن يحيى بن أبي كثير» عن إبراهيم الأنصاريّ» عن أبي 
سعيد» وزاد فيه أبو داود: أن الصحابة حَلَّقُوا يوم الحديبية» إلا عثمان» وأبا 
قتادة . 

وأما حديث ابن عباس وها: فأخرجه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق: 
حدثني ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عنه» وهو عند ابن إسحاق في «المغازي» 
بهذا الإسنادء وأن ذلك كان بالحديبية» وكذلك أخرجه أحمد وغيره من طريقه. 

وأما حديث حُبْشىَ بن جُنادة: فأخرجه ابن أبي شيبة» من طريق أبي 
إسحاق عنه» ولم يعيّن المكان» وأخرجه أحمد من عا الوجه» وزاد في سياقه 
عن حُبشي» وكان ممن شهد حجة الوداع» فذكر هذا الحديث» وهذا يُشعر بأنه 
كان في حجة الوداع. 

وأما قول ابن عبد البر فوّهَمٌء فقد ورد تعيين الحديبية من حديث جابرء 
عند أبي قُرّة في «السنن»» ومن طريق”'' الطبرانيئ في «الأوسط»» ومن حديث 
المسور بن مخرمة» عند ابن إسحاق في «المغازي»» وورد تعيين حجة الوداع 
من حديث أبي مريم السَّلُولِيَء عند أحمدء وابن أبي شيبة» ومن حديث أم 
الحصين عند مسلم» ومن حديث قارب بن الأسود الثقفيئّ» عند أحمد» وابن 
أبي شيبة» ومن حديث أم عُمارة عند الحارث» فالأحاديث التي فيها تعيين 
حجة الوداع أكثر عدداًء وأصح إسناداء ولهذا قال النووي عقب أحاديث ابن 
عمر» وأبي هريرة» وأم الحصين: هذه الأحاديث تدلّ على أن هذه الواقعة 
كانت في حجة الوداع» قال: وهو الصحيح المشهورء وقيل: كان في 
الحديبية» وجزم بأن ذلك كان في الحديبية إمام الحرمين في «النهاية»» ثم قال 
النوويّ: لا يبعد أن يكون وقع في الموضعين. انتهى . 

وقال عياض: كان في الموضعين» ولذا قال ابن دقيق العيد: إنه 
الأقرب» وقال الحافظ: بل هو المتعين؛ لتظاهر الروايات بذلك فى 
الموضعين» كما قدمناه» إلا أن السبب فى الموضعين مختلف» فالذي 0 
الحديبية كان بسبب توقف من توقف فق العصعابة من الإحلال؛ لما دخل 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعل الصواب: «ومن طريقه» بالضمير» فليحرّر. 
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عليهم من الحزن؛ لكونهم مَنِعُوا من الوصول إلى البيت» مع اقتدارهم في 
أنفسهم على ذلك» فخالفهم النبي يِه وصالح قريشا على أن يرجع من العام 
المقبل» والقصة مشهورة» كما ستأتي في مكانهاء فلما أمرهم النبئ كل 
بالإحلال» توقفواء فأشارت أم سلمة وهه أن يَجل هو يك قبلهم» ففعل» 
فتبعوه» فحلق بعضهم» وفَضّر بعض» وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى 
امتثال الأمرء ممن اقتصر على التقصير» وقد وقع التصريح بهذا السبب في 
حديث ابن عباس ونا المشار إليه قبل» فإن في آخره عند ابن ماجه وغيره: 
اأنهم قالوا: يا رسول الله ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالرحمة؟ قال: لأنهم 
لم يشكوا». 

وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع» فقال ابن الأثير 
في «النهاية»: كان أكثر من حج مع رسول الله كل لم يست الهدي. فلما أمرهم 
أن يفسخوا الحج إلى العمرة» ثم يتحللوا منهاء ويحلقوا رؤوسهم شق عليهم› 
ثم لما لم يكن لهم بد من الطاعة» كان التقصير في أنفسهم أخفت من الحلق» 
ففعله أكثرهمء فرجح النبي يلد فعل من حَلق؛ لكونه أبين في امتثال الآمر. 
انتهى . 

قال الحافظ: وفيما قاله نظرء وإن تابعه عليه غير واحد؛ لأن المتمتع 
يستحب في حقه أن يقصر في العمرة» ويحلق في الحج.ء إذا كان ما بين 
النسكين متقارباًء وقد كان ذلك في حقهم كذلك» والأولى ما قاله الخطابيّ 
وغيره: إن عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعرء والتزين به» وكان الحلق 
فيهم قليلاء وربما كانوا يرونه من الشهرة» ومن زي الأعاجم» فلذلك كَرِهُوا 
الحلق» واقتصروا على التقصير. انتهى كلام الحافظ كأل» وهو بحث نفيس» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم حلق الرأس: 

ذهب إلى وجوب حلق جميعه مالك» وأحمد. واستحبه الكوفيون» 
والشافعيّ» ويجزئ البعض عندهم» واختلفوا فيه: فعن الحنفية الربع» إلا أيا 
يوسف» فقال: النصف» وقال الشافعى: أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات» 
وفى وجه لبعض أصحابه : شعرة واحدة» والتقصير كالحلق» فالأفضل أن يقصضر 
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من جميع شعر رأسه» ويستحب أن لا ينقص عن قدر الأنملة» وإن اقتصر على 
ما دونها أجزأء هذا للشافعية» وهو مرتب عند غيرهم على الحلق» وهذا كله 
في حق الرجال» كذا في «الفتح»'. 

وقال ابن قدامة كُأَنهُ: يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره» كذلك 
المرأة» نص عليه أحمد» وبه قال مالك» وعن أحمد يجزئه البعض مبنيا على 
المسح في الطهارة» وكذلك قال ابن حامدء وقال الشافعي: يجزئه التقصير من 
ثلاث شعرات» واختار ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير لتناول 
اللفظ لهء ولنا قول الله تعالى: مين روسك وهذا عام في جميعه» ولأن 
النبيّ با حلق جميع رأسه تفسيراً لمطلق الأمر به» فيجب الرجوع إليه» ولأنه 
نُسك تعلق بالرأس» فوجب استيعابه به كالمسح. انتهى”" . 

واختار ابن الهمام كه من الحنفيّة قول مالك في وجوب استيعاب 
الرأس بالحلق والتقصيرء وقال بعد بسط الكلام فيه: فكان مقتضى الدليل في 
الحلق وجوب الاستيعاب» كما هو قول مالك» وهو الذي أدين الله به» قال: 
وقياسه على المسح قياس مع الفارق. انتهى . 

وقال الشيخ الشنقيطيّ أ بعد ذكر مذاهب الأئمة في ذلك: أظهر 
الأقوال عندي أنه يلزم حلق جميع الرأس أو تقصير جميعه» ولا يلزم تتبع كل 
شعرة في التقصير؛ لأن فيه مشقة كبيرة» بل يكفي تقصير جميع جوانب الرأس 
مجموعة أو مفرقة» وأنه لا يكفي الربع» ولا ثلاث شعرات خلافا للحنفية» 
والشافعية؛ لأن الله تعالى يقول: مقن روسك ولم يقل: بعض 
رؤوسكمء ##ومقَصّرنَ4 أي رؤوسكم لدلالة ما ذكر قبله عليه» وظاهره حلق 
الجميع أو تقصيره» ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا لدليل يجب الرجوع 
إليه» ولأن النبي ية يقول: «دَعَْ ما يريبك إلى ما لا يريبك»» فمن حلق الجميع 
أو قصّره ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه» ومن اقتصر على ثلاث شعرات» أو 
على ربع الرأس لم يَدَعْ ما يريبه؛ إذ لا دليل يجب الرجوع إليه من كتاب ولا 
سنة على الاكتفاء بواحد منهماء ولأن النبي ية لما حلق في حجة الوداع حلق 


.۳۹۳ /۳ «المغنى»‎ )۲( .1۸۳ /٤ «الفتح»‎ )١( 
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جميع رأسه» وأعطى شعر رأسه لأبي طلحة؛ ليفرقه على الناس» وفعلّه في 
الحلق بيان للنصوص الدالة على الحلق» كقوله: تلقن رمُوسَكُم» الآيةء 
وقوله: ##ولا عقوا رعو کر ی يِل دى بيد [البقرة: >19]» قال: وفعله بل إذا 
SS‏ 
المجمل واجب» ولا حلاف في ذلك بين من يُعْنَدَ به من أهل الأصول. | 
كلام الشيخ الشنقيطي كلذب . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من سوق مذاهب العلماءء 
وأدلّتهم أن الأرجح هو ما ذهب إليه مالك وغيره من أن الواجب في الحلق 
حلق جميع الرأس» وكذلك التقصير من جميع الرأس» لظهور حجته» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): هذا الذي ذكرناه من الاختلاف في وجوب حلق 
جميع الرأس» وعدمه إنما هو في حق الرجالء فأما النساء فإن المشروع في 
حقهنّ التقصير بالإجماعء ورَوّى أبو داود في «سننه» عن ابن عباس و#ا: أن 
النبئ باه قال: «ليس على النساء حلق» إنما على النساء التقصير»" . 

قال ولي الدين كنْهُ: وقال أصحابنا: فلو حلقت المرأة أجزأهاء قال 
الماورديّ: وتكون مسيئة» وقال جماعة من أصحابنا: يكره لها الحلق» وقال 
القاضيان: أبو الطيب» وحسين: لا يجوزء قال النووي في «شرح المهذب»: 
ولعلهما أرادا أنه مكروه» قال: وقد يستدل للكراهة بحديث علي ضفن : «أن 
رسول الله ييه نَهَى أن تحلق المرأة رأسها». رواه الترمذي» وقال: فيه 
اضطراب» ولا دلالة فيه لضعفه» ولكن يستدل بعموم قوله كَله: «مَن عَمِل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ»» وبالحديث الصحيح في نهي النساء عن التشبه 
بالرجال. انتهى كلام النوويّ کا وهو بحث نفيسٌ. 


.185 2١87 «أضواء البيان» ه/‎ )١( 

)۲( صححه الشيخ الألباني 010 في السلسلة الصحيحة» (0*)؛ وأورده في (صحيح 
أبي داود) .(IVT1)‏ 
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قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الواجب في حقّ المرأة 
المحرمة التقصير دون الحلقء. ولا يجوز لها أن تحلق كما قال القاضيان: أبو 
الطيب والحسين من الشافعيّة؛ لمخالفتها الواجب عليهاء ولحديث: «من عمل 
عملاً... إلخ»» وحديث نهي النساء عن التشبّه بالرجال» فتبصّر بالإنصاف» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فوائد]: ذكرها الحافظ ولي الدين كله : 

(الأولى): قال: محل التخيير بين الحلق والتقصير عند المالكية والحنابلة 
ما إذا لم يُلَبّد شعر رأسهء فإن لبّده أي سّكنه بما يمنع الانتفاش» كالصمغ 
ونحوه تعين عندهم الحلق» ولم يجز التقصيرء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب» وابنه عبد الله» وسفيان الثوريّ» ومالك والشافعيّ» وأحمدء 
وإسحاق» وأبي ثور» وقال به ابن المنذرء وحكاه القاضي عياض» والنووي 
عن جمهور العلماء. 

وذهب ابن عباس وها إلى أنه على ما نوى من ذلك: إن نوى الحلق 
تعين» وإلا فهو على التخيير. 

وذهب أبو حنيفة إلى بقاء التخيير في حقه أيضاًء وأنه لا فرق بين الملبّد 
وغيره» وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي» وحكاه النووي في «شرح 
المهذب» عن ابن عباس» وهو قول الشافعيٌ في الجديد» وهو الصحيح عند 
أصحابه» وما حكاه ابن المنذر هو قوله في القديم. 

وتمسك الأولون بما رُوي من طريق عبد الله بن عمر العمري» عن نافع» 
عن ابن عمرء أنه بي قال: «من لبّد رأسه فليحلق»» وجعل أصحابنا المعنى في 
ذلك أن التلبيد لا يفعله إلا من يريد الحلق يوم النحر للنسك» فينزل هذا منزلة 
نذر الحلق» وجعل المالكية سبب ذلك تعذر التقصيرهء وقالوا: لا يمكن 
التقصير مع التلبيد» قال ابن شاس في «الجواهر»: ويقوم التقصير مقام الحلق 
حيث يتمكن من الإتيان به على وجهه»ء وقد يتعذر إن عجز عن ذلك» فيتعيّن 
الحلق» كمن لا شعر على رأسهء أو شعره لطيف لا يمكن تقصيره» أو لبّد 
شعره» مثل أن يجعل الصمغ في الغسول» ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام» أو 
عَقَصهء أو ضَفرهء فإنه لا بد من الحلق في جميع هذه. انتهى . 
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قال وليّ الدين: وفي ذكره مع ذلك من لا شعر على رأسه نظرء فإن هذا 
لا يتأتى في حقه حلق ولا تقصيرء ومسألة العقص والضفر شكل من التلبيد؛ 
فإنه لا يتعذر مع ذلك التقصير بلا شك» بل ولا يتعذر مع التلبيد» والعيان 
يدفعه» وهذا خلاف فى شهادة, والْمُدرَكَ الذي ذكره أصحابنا أقرب» والله 
اغ 

وأشار الخطابي إلى الاستدلال لتعيّن الحلق في صورة التلبيد بهذا 
الحديث» فقال: وفي قوله: «اللهم ارحم المحلقين» وجه آخرء وهو أن السنة 
فيمن لبّد رأسه الحلاق» وإنما يجزئ التقصير فيمن لم يلبّدء وكان رسول الله يك 
فد لبك راسة. 

قال وليّ الدين: وفيما ذكره نظدٌ؛ لأن الحديث دل على جواز التقصير 
في هذه الحالة أيضاً بدعائه يكل للمقصرين» وهو خلاف مُدَّعاه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر الأرجح قول من قال: إن من 
لبّد يجوز له الحلق» أو التقصير؛ لعموم الأدلّة» وأما حديث: «من لبّد 
رأسه. . . إلخ»» فقد ضعَفه البيهقيّ» فلا يصلح للاحتجاج به؛ فتبصّرء والله 
تعالى أعلم. 

(الثانية): قال ولىئ الدين كزَنْهُ: قال أصحابنا: المقصود من الحلق أو 
التقصّير إزالة ا فيقوم مقامه النتف» والإحراق» والأخذ بالنورة 
والمقصين» والقطع بالأسنان وغيرهاء ويحصل الحلق بكل واحد من ذلك» 
قالوا: ومحله ما إذا لم ينذر الحلقء فإن نذره تعيّن» ولم تقم هذه الأمور 
مقامه» وقد يقال: إن في ذلك استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال» 
كما قالوا في قول الحنفية: يجوز إخراج القيمة في الزكاة؛ لأنها قد تكون أبلغ 
في سذ خلة الفقيرء فيحتاج إلى الفرق بين البابين» والمشهور عند المالكية 
أيضا إجزاء الأخذ بالتوزة» وقال اشهب: لا عرض اضهى: 

قال الجامع عفا الله عنه: في كون النتف وما ذكر معه يقوم مقام الحلق 
نظر لا يخفىء كما أشار إليه ول الدين فى آخر كلامه» فالظاهر أنه يتعيّن 
الحلقء إلا عند التعذرء فتأمّل» والله ا أعلم . 

(الثالثة): أنه رتب ابن عبد البر لث على ما ذكره من ورود هذا الحديث 
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في الحديبية» كما تقدّم عنه أن المُحْصّر يجب عليه الحلق» أو التقصير كغيره 
فإن سقوط بقية الأركان عنه إنما هو لعجزه عنهاء وهو قادر على الحلق» فيبقى ` 
وجوبه» وقد حض النبي كل أصحابه على ذلكء. وبهذا قال مالك» وكذا 
الشافعيّ؛ بناء على أصح قوليه» وأشهرهما أن الحلق نسك» وحكي عن أبي 
يوسف» وقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن: ليس عليه حلق» ولا تقصير. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الأولون من وجوب الحلق أو التقصير 
على المحصر هو الحقّ؛ لوضوح حجته» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(الرابعة): محل الحلق والتقصير شعر الرأس» دون بقية شعور البدن» 
واستّحَبٌ مالك مع الحلق أن يأخذ من لحيته» وشاربه» وأظافره» وصح عن 
ابن عمر وا فعلّ ذلك» رواه مالك» والشافعئ» والبيهقيّ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما الأخذ من اللحية فلا وجه له» ولا يكون 
فعل ابن عمر في ذلك حجة؛ لصحّة قوله بي : «أعفوا اللحى)» فلا يعارض 
المرفوع بفعله» وأما الأخذ من الشارب» والأظافرء فستة» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . ْ 

(الخامسة): أنه يسقط الحلق والتقصير بفقد شعر الرأس» فإذا كان 
أصلع» أو محلوقاء فلا شيء عليه» ولا فدية» ولكن يستحب إمرار الموسى 
على رأسه عند مالك» والشافعيّ» وأحمدء والجمهورء وأوجبه أبو حنيفة» 
وأنكره أبو بكر بن داود» وهو محجوج بالإجماع قبله» فقد حكى ابن المنذر 
إجماع العلماء على أن الأصلع يُمِرَ الموسى على رأسه» قال الشافعيّ: ولو 
أخذ من شاربه» أو شعر لحيته شيئاً كان أحبّ إلي؛ ليكون قد وضع من شعره 
شيئاً لله تعالى» قال إمام الحرمين: ولست أرى لذلك وجهاً إلا أن يكون أسنده 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد إمام الحرمين ك في هذا الاعتراض» 
فكيف تقام الستة بأخذ شعر اللحية المنهي عنهء هيهات هيهات. 

وقال المتولي: يستحب أن يأخذ من الشعور التي يؤمر بإزالتها للفطرة» 
لفارت وا والعانة؛ لئلا يخلو نسكه عن ل ٠‏ 


(09) - بَابُ تَفْضِيل الْحَلْقٍ عَلَى النَفْصِيرٍ وَجَوَازٍ النفْصِيرٍ - حديث رقم (1517*) 


قال أصحابنا: ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصيرء 
بخلاف ما لو كان برأسه شعرء وبه علة تمنع الحلق» فيصبر للإمكان» ولا 
يفتدي» ولا يسقط عنه الحلق. انتهى كلام ولي الدين العراقي ك وهو 
بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أول الكتاب 
قال: 
 )...( 1‏ (أَخْبَرنَا أَبُو إِسْحَاقٌ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَدِ بن سُفْيَانَ عَنْ 


سس 2ود ل وي مم 


hM EZ ° 1°‏ كوي i orf so‏ 
و 1 بن الحَجّاجء قال: حَدَثَنَا ابْنْ نمَيْرء حَدثتا أبي» حَدَننَا عبيد اللو بن عمَرَ 


مه 2 ر 1 ر 002 ت ود ا 2 2 0 3 8 يو 
عَنْ تافع» عَن ابن عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله ب قال: «رَحِمَ اله المَحَلْقِينَ1 قالوا: 
ل 5 ب ت 8 00 5 5 8 0 _82 2 e‏ ي 
وَالمْقَصرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ قال: «رَحِمَ الله المُحَلَقِينَ». قالوا: وَالمقَصَرِينَ يا 


رَسُولَ الله؟ كَالَ: «رَحِمَ الله الْمُحَلّقِينَ». كَانُوا: وَالْمُقَصّرِينَ يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: 
«وَالْمُمَصّرِينَ)). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في مقدّمة «شرح المقدّمة» أن إبراهيم بن 
سفيان» صاحب مسلمء فاته من سماع هذا الكتاب من مسلم ثلاثة مواضع: 
أولها في «كتاب الحج»» وهذا موضعهء «باب تفضيل الحلق على التقصير» رقم 
(۱۳۰۱) حديث ابن عمر وبا: أن رسول الله ية قال: «رحم الله المحلّقين» 
إلى ثمانية أوراق أو نحوها"”» «باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» 
رقم )۱۳٤٤(‏ حديث ابن عمر '#ا: «أن رسول الله يك كان إذا استوى على 
بغيرة جار جا من سفن كبن فلاا .به وأن إبراهيم يقول من هنا: عن مسلمء 
ولا يقول: أخبرناء كما يقول في باقي الكتاب» وأول هذا قول الجلودي هنا: 
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج» قال: 


.118-1١7/8 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 

(؟) رقم الأستاذ محمد عبد الباقي» فتنّه. 

() هذا في النسخ المخطوطة أيام الشيخ ابن الصلاح يذه وأما الآن بعد أن جاء دور 
الطباعة» فاختلفت النسخ في عدد الأوراق اختلافاً متبايناً لا يمكن ضبطها 
بالحصر» فتنبه . 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حدثنا ابن نمير» حذّثنا أبي» حدّثنا عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: 
أن رسول الله بء قال: «رحم الله المحلقين»». قالوا: والمقصرين يا 
رسول الله . . . إلى آخره. 

فقائل: «أخبرنا أبو إسحاق... إلخ» هو أبو أحمد محمد بن عيسى بن 
محمد الزاهد النيسابوري الْجُلُوديَ المتوفى في ذي الحجة سنة (958ه)ء 
وتقدذمت ترجمته في «(شرح المقدمة» جا ص”57. 

وأما أبو إسحاق» فهو إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد صاحب 
الإمام مسلمء وراوي الكتاب هذا عنه المتوفى في رجب سنة (۳۰۸ه) وتقدّمت 
ترجمته أيضاً في «المقدّمة» 1/ ۷۳ء فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ تُميْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن تُمير» تقدّم قريباً. 

۲ - (أَبُوُ) عبد الله بن نمير الهمداني» تقدّم أيضاً قريباً . 

۳ - (عَبَيْدُ الل بن عَمَرَ) العمري» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )..( 41‏ (وَحَدَنَنَاه ابن الْمُكَنَى: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِء حَدَنَنَا 
عُبَيْدُ اله بهذا الْإسْنَادِء وَقَالَ فِي الْحَدِيتِ: كلما كَانَتْ الرَّابِعَةُ قَالَّ: 
«وَالْمْقَصّرِينَ»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

: (ابْن الْمْكَنَى) هو: محمدء تقدّم قرناً‎ - ١ 

۲ - (عَبْدُ الْوَهَّابٍ) بن عبد المجيد الثقفئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

و«اعبيد الله» ذكر قبله . 


[تنبيه]: رواية عبد الوهاب» عن عبيد الله هذه لم أجد من ساقها 


)*149( بَابُ تَفُضِيل الْحَلْقٍ عَلَى النَفْصِيرِ وَجَوَازِ النَفْصِير - حديث رقم‎  )00( 


بتمامهاء فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند إلى بن e‏ 01 ا الكتاب قال : 


وَابْنُ م 95 صل كال تَُيْر: عا محئة ب 
قُصَبْلٍ ڪلت هماه ن بي ور من أبي هير قل: فال سول الله كلا : 
الله از لِلْمُحَلّقِينَ». فَالُوا: يا رَسُولَ الله ء وَللْمْقَصّرِينَ؟ قَالَ: ل اغَفِرٌ 
للْمُسَلْقِينَ»» كَانُوا: يا رَسُولَ الله لله وَلِلْمُقَصَرِينَ َ؟ قَالَ: «النّهُم اهْفِرْ حلفي 
قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَلِلْمْقَصّرِينَ ؟ قَالَ: «وَلِلْمْقَصّرِينَ»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) شَيْبَه) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (زْهَيْوُ بن حَوْبٍ) تقدم و 
ابو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطةء 

تقدم أيضاً ريا 

؛ - محمد بن بْنُ فُضَيْلٍِ) بن غَرُوان الضبيّ E‏ أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقةٌ رمي بالتشيّع [9] (ت1950١)‏ (ع) تقدم في في «الإيمان» on fT‏ 

ه ‏ (عُمَارَة) بن القعقاع بن شُبْرُمة الضبيّ الكوفيّ» ثقةٌ [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١8/١‏ 

١‏ (أَبُو زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البَجَليَ الكوفيّ» قيل: 
اسمه هَرِمء أو عمروء وقيل غير ذلك» ثقةٌ [] (ع) تقدم في «الإيمان» .1١/١‏ 

.4/7 (أَبُو هْرَيْرَة ولاه تقدم في «المقدمة»‎ ٠١ 

و«ابْنْ تُمَيْرا هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير»ء ذكر في الباب» وشرح 
ا ا ليك اب ع ي 

[تنبيه]: قال الحافظ كََنْهُ: ار حديث أبي هريرة» من طريق أبي 
زرعة بن عمرو بن جرير عنه إلا من رواية محمد بن فضيل هذهء بهذا الإسناد. 
في جميع ما وقفت عليه من «السنن»» و«المسانيد»» فهي من أفراده عن عمارة» 
ومن أفراد عمارة عن أبي زرعة» وتابع أبا زرعة عليه عبد الرحمن بن يعقوب» 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل 977 ڪڪ 
أخرجه مسلم من رواية العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» ولم 
يَسْقْ لفظه› وساقه أبو عوانة» ورواية أبي زرعة أتمٌّ. انتهى 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)۱۳١۲( ]۳٠٠١و ١59/57[‏ و(البخاري) في 
«الحج» (۱۷۲۸)ء و(ابن ماجه) في «المناسك» »)٠٤۳(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصتفه» (۳/ ۲۲۰). و(أحمد) في «(مسنده» (۲۳۱/۲ و١51)»‏ و(أبو عوانة) في 
المسنده» (۲/ ۳۱۱)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۳/ 7381١‏ - 717ل و(البيهقي) في 
«الكبرى» (5/ ١15‏ و5١2)»‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]"١6١[‏ )...( - (وَحَدََنِي 
روح عن الْعَلَاءِء عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن الب كله بِمَعْنَى حَدِيثِ أبي 
زُرْعَة عَنْ بي هَرَيْرَة 
رجال هذا اللإسناد: ستة 

ا بن بِسْطَام) الْعَيشَىّ» أبو بكر البصريّ» صدوقٌ ]٠١[‏ (ت11) 
(خ م س) تقدم في «الإيمان» ۷/ ۱۳۲ . 

]8[ (يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع) العيشيء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.17 /1 (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «اللإيمان»‎ 

۳ - (رَوْحُ) بن عبادة القيسيئ» أبو محمد البصريً» ثقة فاضلٌ له تصانيف 
[9] (ته أو/ا١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .495/9٠‏ 

٤‏ - (الْعَلَام) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرقيء أبو شِبْل المدنيّ» صدوقٌ 
ربما وهم [5] مات سنة بضع و(١11١)‏ (ز م 5) تقدم في «الإيمان» ۸/ .٠١١‏ 

I O المدن فول‎ e E OLS 
١ .٠۳١ /۸ (ز م 5) تقدم في «الإيمان»‎ 


4 o م‎ 


E‏ يزيد ن َي حلگنا 


)*181١( بَابُ تَفْضِيل الْحَلْقٍ عَلَى النَفْصِيرِ وَجَوَازِ النفْصِير - حديث رقم‎  )00( 


و«أبو هريرة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية العلاء» عن أبيه هذه ساقها أبو عوانة كاله فى «مسنده» 
)"١١/5(‏ فقال: 

 )”755(‏ حدّئنا أبو أمية» نا أمية بن بسطام» نا يزيد بن زريع» عن 


روح بن القاسم» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله كلِةْ: «رَحِمَ الله المحلقين»» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ 
قال: «رحم الله المحلقين»», قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: 
«والمقصرين». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


َك 


 )18١( ]"1١1١[‏ (حَدَثنَا ایو کر بن أبي شَيْبَة حَدَنَنا وَكيعٌ وَأَبُو 
داود الطَّيَالِسِيٌ عَنْ شغبّة) عَنْ يَحْيَى يَحَبّى بن الْخُصَّيْنٍ » عَنْ جَدَتْه آنا سَمِعَتَ 
اللي بلا في حَجَةٍ حَجة الوا مها للْمُحَلقِينَ تلا وَلنْمقَصْرمَ ا ول يقل 
وَكيع : في حَحَةِ حَجَةٍ الْوَدَاع). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (وَكيع) بن الجراح» تقدّم قريباً. 
FES 2‏ داود الطَيالِسِئيٌ) سليمان بن داود بن الجارود البصري» نقد 
حافظ [9] (ت٤۲۰)‏ (خت م (٤‏ تقدم في فى «المقدمة» 0/0/5 
۳ - (شعْبَةُ) بن الحجّاج» تقدّم قرياً. 
٤‏ - (يَحْبَى بْنُ الْحْصَّيْنِ) الأحمسيّ البجليّ» تقدّم أيضاً قريباً. 
- (جَدَنَهُ) أم الحصين بنت إسحاق الأحمسيّة الصحابيّة ويا تقدّمت 
وا 
واشيخه أبو بكر» ذُكر قبل حديث» وشرح الحديث واضح يُعلم مما 


)١(‏ وفى نسخة: (مرّة واحدةً». 


7 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لړل ااي 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث يحيى بن الحصين عن جدته و هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7”151١/017[‏ (۳١۱۳)ء‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» 
»)٤۱۷(‏ و(آبو داود الطیالسی) فى «مسنده» (۱/ ۲۳۰)» وا 8 شيبة) فى 
(مصتفه» (۳/ »)۲۲١‏ وات المسئله) ۷١ /٤(‏ وه/ ۴۸۱ وا/ ٤٠۲‏ 
و6808 1و[ ابو ضواية) فل ا 9 0 ام ف 6 
4 » و(أبو نعيم) في ا (9/ ). و(البيهقي) في «الكبرى» (/ 
»© والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

)۱۳۰٤( ]"161[‏ - (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سمي حَدَكَنَا يَعْقُوبُء وَهُوَ ابْنُ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُ (ح) وَحَدَتَنَا يبه حَدَتَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ» كِلَاهُمَا 
عَنْ مُوسَى بْنٍ عُفَْة عَنْ افع» عن ابن عُمَرَ: أن رَسُولَ اللو يك حَلَقَ رَس في 
حَجَةٍ الوَدَاع). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنٍ الْقَارِيُ) - بتشديد الياء ‏ المدنيّ» نزيل 
الإسكندرية» حليف بني هر ثم ]۸[ (ت۱۸۱) (خ م د ت س) تقد في 
«الإيمان» ٥/٥‏ . 

١‏ - (حَاتِم بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارثيّ مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ 
الأصل» صدوقٌ يهم صحيح الكتاب [۸] (ت5 أو147) (ع) تقدم في 
«الصلاة» ؟85/57م١٠١.‏ 

۳ - (مُوسَى بن عُقْبَة بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم» ثقةٌ فقيةٌء إمام في 
المغازي [5] (ت١5١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .٤٤۳/۸۱‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (أَنَّ رَسُولٌ اله بك حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجََةِ الْوَدَا) أي: أمر الحالق 


(01)-بَابُ بيان أن اسن َم النّحْرٍ أن يَرِْي ثم َنْحَرَء م يَحْلِقَ .... إلخ ‏ حديث رقم (8187) 


و عو مو عو الله العدويّ على الصحيح» كما تقدّم ‏ أن يحلقه» لا أنه 
حلق بنفسه» كما بيّنته رواية أنس به الآتية في الباب التالي» وسيأتي أيضاً 
هناك كيفيّة حلقه كي - إن شاء الله تعالى -. 

وهذا الحديث طرف من حديث طويلء أوله: «لَمّا نزل الحجاج بابن 
الزبير. . .٠ء‏ نبّه عليه الإسماعيلي» قاله في «الفتح)”"' . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وإ هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٠٠١١ /٠۲[‏ (1705)» و(البخاري) في «الحج» 
7 و۱۷۲۹) و(المغازي) 55٠١(‏ و١١55)»‏ و(أبو داود) في «المناسك» 
(۱۹۸۰)» و(أحمد) ذ فى «مسنده» (۲/ ۸۸ - ۱۲۸)» و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
)4° و0075 و(الحاكم) في «المستدرك» »)505/١(‏ و(أبو عوانة) في 
(مسنده» (۳۰۸/۲)» و(الطبرانی) فى «الكبير) »)۳۸١/١۲(‏ و(عبد بن حميد) 
في «مسنده» »)۲٤۸/۱(‏ دا هين في «مستخرجه» (۳/ 07387» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن ايد إلا اج > سْتَطعتٌ وما ضيقن إلا بال عله كرت وله أنيث». 


 )08(‏ (يَابُ بان أن السّنَة 2 النَحْرِ أن يَرْمِيَ» م يَنْحَر م 


بحلق › والابتداءِ ذ فی في الْحَلْقٍ ِالْجَانبِ الأَيمَنِ من راس الْمَحُلُوقٍ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب قال : 

)18١6( ]”16*[‏ - (حَدََنَا يَحْيّى بن يَحْيَىء أَحْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاث 
عَنْ هشامء ٠‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بن سِيرِينَ» عَنْ انس بن مَالِكِ: أن رَسُولَ اللو يك تى 
م فا الحندة راء م ى ْلَه ب ور ف ال لِلْحَلّاقِ: «خذ. 
وَأَشَارَ | إلى جَانِبه الأَيْمَنِ» ت ر جَعَلَ يُعْطِيهِ النّاسنَ). 


)20( «الفتح» 0/5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الاسناد : خمسة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميئ» أبو زكرياء النيسابوري» ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ 
[١٠](ت5؟55)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

١‏ - (حَفْصُ بْنُ غِيَّاثْ) بن طلق بن معاوية النخعي» أبو عمر الكوفيّ القاضي» 
ثقَةٌ فقيةٌ تغيّر قليلاً في الآخر [۸] (ت٤‏ أو )۱۹١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 115/4. 

+ مشا بن حسّان الأزدي الْقُردوسِيَء أبو عبد الله البصري» ثقة من 
أثبت الناس في ابن سيرين [5] (ت۷ أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 57/0. 

ا (مجمة بن سمرينا الأنصاري مولاهم. أبو بكر بن أبي عمرة 
البصري» ثقة ثبتٌ عابدٌ كبير القدر [*] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص۳۰۸ . 

- (أَنْسُ بْنْ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجي الصحابي الشهيرء 
مات وه سنة (ت۲ أو91) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ ". 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها) : أنه من خماستانت الصف‎ - ١ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۰ ۳ - (ومنها) : اا ا وحفص كوفيّ» ويحيى 
نيسابوري . 

٤‏ - (ومنها): أن أنساً ديه ذو مناقب جمّةء فهو خادم رسول الله لا 
خدمه عشر سنين» ونال دعوته المباركة» وهو أحد المكثرين السبعة»› وآخر من 
مات من الصحابة بالبصرة» ومن المعمّرين منهمء والله تعالى أعلم. 

عن انس بن مَالِك) ذه (أنَّ رَسُولَ الل بك اتی مِئّىء فَأَنّى الْجَمْرَة) أي 
ل بي يم ملى أن لا يج على 
شيء قبل الرمي. بل يأتي الجمرة الكبرى جمره ة العقبة راكباً كما هو فيرميهاء 
ثم يذهب» فينزل حيث شاء من منى (وَتَحَرَّ) أي: هديه» وكان عدده مائة» وقد 


(0)بَابُ بيان أن اسن َم النّحْر أن رمي ثم َنْحَرَء م يَحْلِقَ .... إلنخ ‏ حديث رقم (6187) 


نحر بيده ثلاثاً وستين» وأمر عليّاً أن ينحر بقية المائة» وفيه استحباب نحر 
الهدي بمنى» ويجوز حيث شاء من بقاع الحرم؛ لقول رسول الله كَةِ: «نحرت 
ههنا» وکل منى منحرء فانحروا في o.‏ الحديث» رواه مسلم» وفي 
رواية أبي داود: «گل عَرَقَةَ مَوْقَِتْء وکل مِنَى مكزع وکل الماكلنة مقف 
َكل جاج مَكَةَ طرِيقٌ وَمنَْرُه. (ثمَّقَالَ للْحَلَاق) قال النوويّ كثه: اختلفوا في 
اسم هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله کل في حجة الوداع» فالصحيح 
المشهور أنه معمر بن عبد الله الْعَدَوِيَ وفي «صحيح البخاري» قال: زعموا أنه 
معمر بن عبد الله» وقيل: EE‏ للفو 
الكاف -: منسوب إلى كُليب بن حبشية» والله أعلم. | 0 

(«خُذ») أي ابدأ بالحلق من ههنا (وَأَشَارَ 0 جَانِبِهِ الأَيْمَنِ) فيه أنه 
يستحب في حلق الرأس أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس الا وإن كان 
على يسار الحالق» وإلى ذلك ذهب الجمهورء وقال أبو حنيفة: يبدأ بجانبه 
الأيسر؛ لأنه على يمين الحالق» والحديث يرد عليه» قال الطيبي كأنْهِ: دل 
الحديث على أن المستحب الابتداء بالأيمن د من رأس المحلوق ‏ وذهب 

بعضهم إلى أن المستحب الأيسر. انتهى. 

00 القاري كأنهِ: أي ليكون أيمن الحالق» ونسب إلى أبي حنيفة إلا أنه 
رجع عن هذاء وسبب ذلك أنه قاس أولاً يمين الفاعل كما هو المتبادر من 
التيامن› ولمًا بلغه أنه ڪل اعتبر ب يمين المفعول رجع عن ذلك القول المبني على 
المعقول إلى صريح المنقول؛ إذ الحق بالاتباع أحق» ولو وقف الحالق خلف 
المحلوق أمكن الجمع بين الأيمنين ‏ أي اجتمع الابتداء بيمين الحالق 
والمحلوق وارتفع الخلاف ‏ وإذا تعذر الجمع فلا بد من ترجيح ما يدل عليه 
حديث أنسن: ا 

(نُمّ الأيْسَرِ) أي ثمّ أشار للحلاق إلى جانبه الأيسر؛ ليحلقه (ثُمَّ جَمَلَ) يل 
(يُعْطِيهِ النّاس) وفي رواية ابن أبي شيبة التالية: «وأشار إلى الجانب الأيمن 
هكذاء فقسم شعره بين من يليهء قال: ثم أشار إلى الحلاق» وإلى الجانب 


.73517 3751/9 «شرح النووي» 054/4. (؟) «المرعاة»‎ )١( 


00 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
اا ت 
الأيسرء فحلقهء فأعطاه أم سليم»» وفي رواية أبي كريب: «فبداً بالشق 
الأيمن» فورّعه الشعرة والشعرتين بين الناس» ثم قال بالأيسر» فصنع مثل 
ذلك» ثم قال: ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبي طلحة»» وفي رواية عبد الأعلى 
الآتية: فحلق شقه الأيمن» فقسمه فيمن يليه» ثم قال: «احلق الشق الآخراء 
فقال: «أين أبو طلحة؟»» فأعطاه إياه. 

ورواية أبى عوانة فى «صحيحه»: «أن رسول الله ية أمر الحلاق» فَحَلَقّ 
رأسه» ودفع إلى أبي ل الشق الأيمن» ثم حلق الشق الآخرء فأمره أن 
يقسمه بين الناس». 

قال الحافظ كُنْهُ: ولا تناقض بين هذه الروايات» بل طريق الجمع بينها 
أنه ناول أبا طلحة كلد من الشقين» فأما الأيمن فوزّعه أبو طلحة بأمره کل 2 
وأما الأيسر فأعطاه لام سليم ووه ا افا زاد أحمد في رواية له: 
«لتجعلها في طيبها»» وعلى هذا فالضمير في قوله: «يقسمه» في رواية أبي عوانة 
يعود على الشق الأيمن» وكذا قوله فى رواية الباب فقال: «اقسمه بين الناس». 
انتهى . ْ 

وقال المحب الطبري: والصحيح أن الذي وزعه على الناس الشق الأيمن 
على ما تضمنه حديث توزيع الشعرة والشعرتين بين الناس» وأعطى الأيسر أبا 
طلحة» أو أم سليم على ما تضمنه أيضاًء ولا تضاد بين الروايتين» لأن أم 
سليم امرأة أبي طلحة فأعطاه لهماء فنُسبت العطية تارة إليه» وتارة إليها. 
انتهى"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متَّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [57/ "١67‏ و٤٣۳۱‏ و٣٣۳۱‏ و165"] (۱۳۰۵)» 


)01( راجع : «المرعاة») 777/9. 


(۳)- باب بيان أن الس يوم النّْرِ أ برهي كُمَيَنْحَرَ ثم يَحْلِقَ .... إلخ ‏ حديث رقم (8185) 


و(البخاري) في «الوضوء» 1۷١(‏ و١7١)»‏ و(أبو داود) في «المناسك» ١981(‏ 
و و(الترمذي) في «الحجّ؛ (417): و(النسائي) في «الكبرى» (۲/ 
)٩4‏ و(الحميدي) في «مسنده» »)۱۲۲١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (/ ١١١‏ 
و٤١۲‏ و5065). و(ابن خزيمة) فى اصحيحه) 970 و(ابن حبان) في 
«صحيحه؛ (۳۸۷۹)ء و(الطبراني) في «الأوسط» (۳/ ۲۹۲)ء و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» (٤۸٤)ء‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» )1١/0(‏ و«المعرفة» (151//1)» 
و(البغوي) في «شرح السئة» »)١957(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة» 
ووصوله منى» وهي أربعة: رمي جمرة العقبة أَوَّلاً ثم نحر الهدي» أو ذبحه» 
ثم الحلق أو التقصيرء ثم دخوله مكة» وطواف الإفاضة» وكلها ذكرت في هذا 
الحديث» إلا طواف الإفاضة. 

١‏ (ومنها): بيان أن السنة في هذه الأعمال الأربعة أن تكون مرتبةً كما 
ذكرنا؛ لهذا الحديث الصحيحء فإن خالف ترتيبها فقدَّم مؤخراًء أو أخر مقدّماً 
جاز؛ لقوله ككِّ: «افْعَلُ ولا حرج»ء وسيأتي الكلام على هذا في الباب الآتي - 
إن شاء الله تعالى. 

۳ (ومنها): طهارة شعر الآدمىّ» قال النووي كْدةُ: وهو هو الصحيح من 
مذهبناء وبه قال جماهير العلماء. 

٤‏ - (ومنها): التبرك بشعره وَل وجواز اقتنائه للتبرك» وهو خاص 
به كلد وأما غيره ي فلا يشرع التبرّك بشيء من أجزائه؛ لأنه لم ينقل عنه َل 
أنه أجازه في غيره» ولا عمله الصحابة وء فإنهم كانوا يعلمون فضل أبي 
بكر وه وكذا فضل الخلفاء الراشدين وؤ ومع ذلك فلم يتبركوا بأجزائهم » 
فليتنبّه» فإن هذه مغلطة خطيرة يقع فيها كثير من الناس جهلاًء أو تجاهلاًء والله 
تعالى المستعان. 

5 (ومنها): ما قال الزرقاني كَُنْهُ: وإنما قسم بي شعره في أصحابه؛ 
ليكون بركة باقية بينهم» وتذكرة لهم» وكأنه أشار بذلك إلى اقتراب الأجل» 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
7و 


وحص أبا طلحة ي بالقسمة؛ التفاتاً إلى هذا المعنى؛ لأنه هو الذي حفر 
قبره ليه ولحد لهء وبنى فيه اللبن. ان: 

5 (ومنها): مواساة الإمام والكبير بين أصحابه وأتباعه» فيما يفرّقه 
عليهم من عطاء وهدية. 

۷- (ومنها): أن المواساة لا تستلزم المساواة» حيث إنه ية أعطى أبا 
طلحة وزوجه شعر شقّهء وورّع على سائر الناس مع كثرتهم شعر شقّه الآخر. 

۸ - (ومنها): أن فيه تفضيل من يتولى التفرقة على غيره بالزيادة في 
العطيّة . ١‏ 

4 (ومنها): أن حلق الرأس أفضل من التقصير؛ اقتداءً بفعله لاء 
ولقوله: «اللهم ارحم المحلّقين ثلاثاً»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3 (...) - (وَحَدَكَنَا اپو بَكْر بْنُ آي شَيْبَة وَابْنُ تير وَأَبُو كريب 
قَانُوا: أ ْنَا حفص بن اث عَنْ جقام؛ بهذا سناد أما بو بر قال في 
رِوَايَيِهِ : للْحَلَاقٍ هَاء وَأَشَارَ بيده إلى الجَايْب a‏ شَعَرَمُ بين مَنْ 
يَلِيهِ» قَالَ: 0 إلى لاء 1 عات ا لق قأغطاء 0 0 


< كمع 


رجال ‏ هذا الاسناد: خم 

كلهم ذُكروا في الباب» وفي الذي قبلهء و«ابن مير هو: محمد بن 
عبد الله بن نمير 

وقوله: (لِلْحَلَاقِ هَا) هكذا في رواية مسلم «ها»» وفي رواية أبي يعلى 
الآتية: «وقال للحلاق: هنا»» وهو اسم إشارة للمكانء أي: ابدأ من هناء 
يعني الجانب الأيمن» وأما «ها» في رواية المصتف» فهي اسم فعل أمر بمعنى 


)٠٠١٤( باب پاناق اَّم النّْر أَنْبَرِْيَ» كُمَيَْحرَء م يَحلِقَ .... إلخ-حديث رقم‎ -)٥۳( 


«خذ»»ء أي حذ وابدأ من هذا الجانب» قيل: الصواب مدّهاء وفتحهاء كما 
في حديث: «إلا هاء وهاء» في الرباء قال في «النهاية»: قال ابن الأثير: 
أصحاب الحديث يرونه «ها ا ا الال والصواب مذّهاء وفتحها؛ 
لأن أصلها «هاك»ء أي خذء فحذفت الكاف» وعُوّض منها المدّة والهمزة» 
يقال للواحد: هاءء وللاثنين: هاؤماء وللجمع: هاؤم» وغيرٌ الخطابيّ يجيز 
فيها السكون على حذف العوض» فتتنرّل منزلة «ها» التي للتنبيه» وفيها لغات 
أخرى. انتهى'''. وسيأتي تمام البحث في هذا في شرح الحديث المذكور في 
«الربا» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (فَوَرَعَهُ الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَيْن) أي فرّق الشعر المحلوق بين الناس» 
وقسمه فيهم ۰ كما قبله: افقسم شعره ت من يليه». فقوله: «الشعرة والشعرتين» 
بالنصب على البدلية من الضمير المفعول في قوله: «فورّعه). 

وقوله: («ها هتا أَبُو طَلْحَة؟)) استفهام بتقدير أداته» أي أههنا أبو طلحةء 
وهو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النججاريّ» مشهور بكنيته» 
زوج أم سليم» شهد بدراً وما بعدهاء ومات سنة (٤۳ه)‏ وقيل غير ذلك» 
وتقّمت ترجمته في «الحيض» ۷/ .۷۲١‏ 

وكان له ئة بأبي طلحة وأهل بيته مزيد خصوصيّة ومحبّة ليست لغيرهم 
من الأنصار» وكثير من المهاجرين الأبرار وء وهو الذي حفر قبره الشريف» 
ولحد لهء وبنى فيه اللبنَ» وخصّه بدفن ابنته أم كلثوم» وزوجها عثمان بن 
عفان ڪا حاضرهء قاله القاري كانه" . 

[تنبيه]: رواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن حفص ساقها أبو يعلى ك في 
(مسنده») (717//6؟7) فقال: ْ ١‏ 

 )585(‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثئنا حفص» عن هشام» عن 
محمد قال "رمن 'زسنول: الله كله الان اسلاق جال فا بالندن 
فتجرت» وقال للحلاق: «هنا»» وأشار بيده إلى جانب الأيمن» قال: فقسم 


)١(‏ «النهاية» /١‏ ۲۳۷. (؟) «المرقاة» 7/6 "5مه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ك7 


شعره بين من يليه» قال: ثم أشار إلى الحلاق إلى جانبه الأيسرء فحلقه» 
فأعطاه أم سليم. انتهى. 

وأما رواية أبى كريب» عن حفص» فقد ساقها أبو داود كه فى «سننه»» 
فقال: ْ ْ 

-)١69١(‏ حذّثنا محمد بن العلاء» حدّثنا حفص» عن هشام» عن ابن 
سيرين» عن أنس بن مالك: أن رسول الله ية رمى جمرة العقبة يوم النحرء ثم 
رجع إلى منزله بمنى» فدعا ببح فذبح» ثم دعا بالحلاق» فأخذ بشق رأسه 
الأيمن» فحلقه» فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين» ثم أخذ بشق 
رأسه الأيسر فحلقهء ثم قال: «ها هنا أبو طلحة؟» فدفعه إلى أبي طلحة. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...( ]"16[‏ (وَحَدَكَنَا مُحَبَدُ بن الْمُكَنَىَء حَدَكَنَا عَبْدُ الأغلّىء حَدَتَنا 
شام عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أَنّس بن مَالِك: أَنَّ رَسُولَ الله يكل رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَق ثم 
اصرف إِلَى الْبدِْء كتحرَمَاء وَالْحَجَامٌ جَالِسٌ وال يدو عَنْ راسو فَحَلَقَ شق 
الْأَيْمَنّ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِء ثم قَالَ: «احْلِق الشّقَّ الآخَرَهء كَقَالَ: «أيْنَ أبُو 
طَلْحَة؟) فَأَعْطَاهُ إِيّاةُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مُحَمَدُ ِن الْمَُنَى) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

ف الأعلن) بن عه الأعلى اما أب تتفي اله 01 
(ت۱۸۹) (ع( تقدم في «الطهارة» ه/ /اهه. ۰ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَالْحَجََامُ جَالِسٌ) المراد بالحجام هو: الحالق المذكور في 
الروايات الأخرى. 


)١(‏ وفي نسخة: «على رأسه». 


(۳)- باب بيان أن السنةيَوْمَ النّحْرِ أَنيَرْعِي »كم َنْحَرَ ثم يَحلِقَ .... إلح-حديث رقم (8105) 


وقوله: (وَقَالَ بِيَّدِه عَنْ رَأْسِه) أي أشار بيده على رأسه» ففيه إطلاق 
القول على الفعل»› وقوله: «عن رأسه») وفى نسخة: «على رأسه». 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى 7 شرحهء وبيان مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 


تام هه 


 )...( ]"*6[‏ (وَحَدَنَنَا ابن أبِي عُمَرَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتْ هشام بْنّ 
حَسَّانَ يُخْبِرٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ اس بن مالك قَالَ: لَمّا رَمَى رَسُولُ الہ يكل 
الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ تُسْكَهُ وَحَلّقَ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِمَّهُ الأيْمَنَء فَحَلَقَهُ قم دَعَا أبَا طَلْحَةَ 
لأنصَارِيّ» فَأَعْطَاه َه م نَوَلَهُ الشّقّ ايسر فَمَالَ: «اخْلِق». كَحَلَمَهُ فَأَعْطَاهُ أب 
َة فَقَالَ: «اقسِمه بين النّاسٍ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: محم بن ينح بن أ عه ای تقدّم 
قريبا. 

. (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (لَمَّا رَمَى رَسُولُ الله اة الْجَمْرَة) أي جمرة العقبة» وهي الجمرة 
الكبرى. 

وقوله: (وَتَحَرَ حر نْسَكة) - بسكون السين ويضم د جمع نیک وهي الذبيحة» 
والمراد بدنه بء وقد نحر بيده الكريمة ثلاثاً وستین ن وام غلا أن ينحر 
تبات كما وقد حي سيك جا بن ضيه الطويل في صفة حجة النبي يي . 

وقوله: (وَحَلَّقَ) أي أزاذ«خلق تراسةه: 

وقوله: (فَقَالَ: «افْسِمْهُ بَبْنَ النّاسِ)) الضمير يرجع إلى شعر الشق 
الأيمن» لا الأيسر بدليل الروايات الأخرى» والحاصل أنه ييه أعطى أبا طلحة 
شعر الشقّين» وأمره أن يقسم الشقٌّ الأيمن بين الناس» ويُعطي الشق الأيسر أم 
سليم ؛هء وهو الذي دلت عليه الروايات المتقدّمة» فلا بد من تأويل هذه 
الرواية بما يتّفق مع الروايات الأخرى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


والحاصل أنه لا تناقض بين هذه الروايات؛ إذ يُجِمّع بينها بأنه كل ناول 
أا طلحة كل من الشقين» فأما الأيمن فوزّعه أبو طلحة بأمره 2 وأما الاش 
فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره بي أيضاً فيكون الضمير في قوله: «فاقسمه بين 
الناس» فى هذه الرواية يعود على الشق الأيمن» فتنبّه . 

والحديث سبق تمام الكلام فيه فيما قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


 )55(‏ (بَابٌ مَنْ حَلَقَ قبل النَحْرِء أو نَحَرَ قل الرّمي) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

(1805) - (حَدَتَنا يَحْبَى بن يَحْيَىء قال : قَرَأْتُْ عَلَى مَالِكء عن 
ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عِيِسَى بْنِ طَلْحَة : SG E‏ 
الْعَاصِء قَالَ: وَقََ ل الم ل في حَجةٍ الْوَداع پو بوتّی لِلنّاسِ) ال فَجَاءَ 
رَجُلٌّء فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله لم أشْعرْ فَحَلَفْتُ بل أن أَنْحَرَّ فَقَالَ: «اذْبخ» ولا 
حرج كم جا رَجُلّ آخَرُ فَقَالَ: يا رَسُولَ اش لم أشز ٠‏ فَنَحَوتٌ قَبْلَ أَنْ أَِْي ؛ 
فَقَالَ: «ازم ولا حرجا » قَالَ: فا ستل سول الله ڪي عن شيءِ مء وَلَا أعرء 
إا قال : «افْعَلْ وَلَا حَرَجَّ)). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 

١‏ (يَحَيَى بن يح يَحيَى) التميمىّ» تقدّم قبل باب. 

۲ - (مَالِك) بن أنهو إمام دار الهجرة» تقدّم ا قبل باب . 

* (ابن شهاب) الزهري. تقدم قريباً . 

٤‏ - (ِيِسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنٍ ن عَبَّيدٍ الله) التيمىّ» أبو محمد المدنيّ» ثقة ق 
فاضلٌ» من كبار [7] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في فى «الطهارة» ۸/ .٥۷١‏ 


(04) - باب مَنْ حَلَقَ َل النَحْرء أو نَحَرَ َيل الرّئْي - حديث رقم (8191) 
تت تك ل 

» (عبد لله بْنُ عَمْرِو بن الْعَاصٍ) السهميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ وه‎ ٥ 
.۱۸/٤ مات ليالي الحرّة على الأصحٌ بالطائف على الراجح (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

آاف[لندها: دور اتات ا لل 

۲٠‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه أيضاء فنيسابوري. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: ابن شهاب» عن عيسى بن 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي راء وهو أحد العبادلة الأربعة. 
شرح الحديث : 

(عن ابن شهاب) كذا في «الموظإ»» وعند النسائيّ من 11 يحيى 
القظان» عن مالك : احذئني الزعري” 8 . (عَنْ عِيسَى بن طَلْحَةَ بر : ُن عبَيدٍ اللّه) 
وفي رواية يونس التالية: «حدّثني عيسى بن طلحة» (عَنْ عب اله بُنِ ن عَمْرِو بن 
الْمَاصِ) واه » وفي زواية يوت الغا انه سمع عبد الله بن عمرو بن 
العاص» (قَالَ: مه رول اله عَكلِنةِ) أي : على راحلته» كما في رواية يونس 
التالية» وفي و معمر الآتية بلفظ: «رأيت رسول الله ب على ناقته بمثى»» 
ورواية يحيى القطان» عن مالك عن الزهريّ بلفظ: «أنه جلس في حجة 
الوداع» فقام رجل»» محمولة على أنه ركب ناقته» وجلس عليها (فِي حَجَّةٍ 
اوداع يمى لِلنّاسٍِ) أي: لأجلهم» وفي هذه الرواية تعيين مكان الوقوف» وهو 
منى» وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة» عن الزهريّ عند البخاري في 
«العلم»: «عند الجمرة»» وهو أول منى» لكنه لم يُعَِّن اليوم» وقد عَيْنَ في 
رواية ابن جريج الآتية بلفظ: بينا هو يخطب يوم النحر» وفي رواية محمد بن 
أبي حفصة الآتية: «وأتاه رجل يوم النحر» وهو واقف عند الجمرة». 


.141/٤ «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
س.ل سے 

قال القاضي عياض #: جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه موقف 
واحدء على أن معنى «حَطبَ» أي عَلْم الناس» لا أنها من خطب الحج 
المشروعة» قال: ويَحْتّمل أن يكون ذلك فى موطنين: أحدهما على راحلته عند 
الجمرة» ولم يقل في هذا: «خطبّل وإنما فيه: «وقف»» واسئل»)»› والثاني 
يوم النحر بعد صلاة الظهرء وذلك وقت الخطبة المشروعة من خُحطب الحجء 
: 
يعّلم الإمام الناسَ ما بقي عليهم من مناسكهم. 

قال النوويّ كدَدُْ: هذا الاحتمال الثاني هو الصواب. 

وقال الحافظ كُذَنْهُ: فإن قيل: لا منافاة بين هذا الذي صوّبه وبين الذي 
قبله» فإنه ليس في شيء من طريق الحديثين حديث عبد الله بن عباس وا 
الآتي بعد ذلك» وحديث عبد الله بن عمرو ا بيان الوقت الذي خطب فيه من 
النهار. 

قلت: نعم لم يقع التصريح بذلك» لكن في رواية ابن عباس ويا عند 
البخاريّ: إن بعض السائلين قال: رميت بعدما أمسيت» وهذا يدلّ على أن هذه 
القصة كانت بعد الزوال؛ لأن المساء يُطلّق على ما بعد الزوال» وكأن السائل 
عَلِمَ أن السنة للحاج أن يرمي الجمرة أول ما يدم ضحىء فلما أخرها إلى بعد 
الزوال سأل عن ذلك» على أن حديث عبد الله بن عمرو ويا من مخرج واحد 
لا يعْرَف له طريق إلا طريق الزهري» عن عيسى عنه» والاختلاف من أصحاب 
الزهري» وغايته أن بعضهم ذَكْرَ ما لم يذكر الآخرء واجتمع من مرويّهمء 
ورواية ابن عباس أن ذلك كان يوم النحر بعد الزوال» وهو على راحلته يخطب 
عند الجمرة. 

وإذا تقرر أن ذلك كان بعد الزوال يوم النحر تعيّن أنها الخطبة التي 
شرعت لتعليم بقية المناسك» فليس قوله: ١حََطبَ»‏ مجازاً عن مجرد التعليم» 
بل حقيقة . 

ولا يلزم من وقوفه عند الجمرة أن يكون حينئذ رماهاء ففي حديث ابن 
عمر ويا عند البخاريّ في آخر «باب الخطبة أيام منى»: أنه يه وقف يوم 
لنحر بين الجمرات» فذكر خطبته» فلعل ذلك وقع بعد أن أفاض» ورجع إلى 
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منى . انتهى . 


)*161( بَابُ مَنْ حَلّقَ قَبْلَ النَحْرِء أو َحَرَ قَبْلَ الرّمي - حديث رقم‎  )9( 


قال صاحب «المرعاة»: ولا يُشكل عليه ما في حديث عبد الله بن 
عمرو وي أنه وقف بمنى للناس يسألونهء بناءً على أن المتبادر منه أن وقوفه 
كان لتعليم الناس» وسؤالهمء لا للخطبة» فإنه لا منافاة بين الأمرين» فكان 
أصل وقوفه للخطبة» وكان وقت سؤال أيضاًء فسأله فى ذلك الوقت السائل 
عما فاته من حجه» وعما أدرك» وعما قد زا و قوم عن المستقبل» 
فعلّمهم دينهم» وأفتى» وأجاب عن مسائلهم . 

وذكر ابن حزم في «صفة حجة الوداع»: أن هذه الأسئلة عن التقديم 
والتأخير كانت بعد عوده إلى منى من إفاضته يوم النحر. انتهى . 

نعم يشكل على ما قال الحافظ من كون الخطبة يوم النحر بعد الزوال ما 
وقع في حديث رافع بن عمرو المزنيّ يه بلفظ : «رأيت رسول الله كله يخطب 
الناس بمنى حين ارتفع الضحى. . .2 الحديث» فإنه يدل على أن هذه الخطبة 
كانت وقت الضحى من يوم النحر ‏ أي قبل طواف الإفاضة - ومشى على ذلك 
ابن القيم في «الهدي»» قال: ولم أقف على دليل صريح من الأحاديث في كون 
هذه الخطبة بعد الظهر بمنى بعد طواف الإفاضة كما ذهب إليه القائلون 
بمشروعية الخطبة يوم النحر. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بالحمل على التعدد» كما تقدم عن عياض أنه 
حكاه احتمالاًء وقال المحب الطبري بعد ذكر قول ابن حزم المتقدم: قلت: 
ويَحْتَمِل أن الأسئلة تكررت قبله» أي قبل الزوال وبعده وفي الليل» والله أعلم. 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث رافع بن عمرو المزنيّ َه هو ما 
أخرجه أبو داود والنسائئ بإسناد صحيح» عنه قال: «رأيت رسول الله لا 
يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى» على بغلة شهباء» وعليّ ل يعبر 
عله » والناس بين قاعد وقائم». 

فهذا حديث صحيح صريح في كون الخطبة وقت الضحىء لا بعد 
الزوال» فيرد ما سبق عن الحافظ من ترجيح كون الخطبة بعد الزوال؛ لأنه لم 


.۲۷٤ «المرعاة» 4/“الاا.‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
عللوس.ء»طع3714#4#1و83|©©ة©|©؟© 777 ابيب 2 
يقع في الروايات كلها التصريح بوقت الخطبة إلا في هذا الحديث» كما يشير 
إليه كلام الحافظ السابق» فلا ينبغي العدول عنه» فتأمله حقّ التأمل» والله 
تعالى أعلم. 

. وقوله: (يَسْأَلُوئَهُ) في محل نصب على الحال من الضمير الذي في 
«وَقَفَّ»» أو من «الناس»» أي وقف لهم حال كونهم سائلين له»› أو هو 
استئناف بيانيّ» فكأنه قيل له: ما سبب وقوفه» فأجاب يسألونه (فَجَاءَ جل 
عطف على قوله: «وَقَفتَ)ء قال الحافظ ككاله: لم أعرف اسم هذا السائل» ولا 
الذي بعده في قوله: «ثم جاء آخر»» والظاهر أن الصحابي لم يُسَمْ أحدا؛ 
لكثرة من سأل إذ ذاك» وقال في موضع آخر: لم أقف على اسم هذا السائل 
بعد البحث الشديد» ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة» وكانوا 
جماعة» لكن في حديث أسامة بن شريك» عند الطحاويّ وغيره: «كان 
الأعراب يسألونه»» فكان هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم. انت 

ومما يدل على كون السائلين جماعة متفرقين اختلاف اجام عن التقديم 
والتأخيرء كما سيأتي بيانها (فَقَالَ: يا رَسُولَ اله لم شمر - بضم العين ‏ من 
باب نصر: أي لم أفظنْء يقال: شَعَرْتٌ بالشيء شُعُوراً TT‏ قيل: 
وعلى هذا يكون مُوّدّى الاعتذار a‏ قال الباجيّ: يَحْتَمِل أن يريد به 
نسيت» فقدمت الحلاق. انتهى» وقيل: الشعور: العلم» وعلى هذا المعنى: 
لم أعلم المسألة قبل هذاء ويؤيده لفظ يونس التالي: «لم أشعّر أن الرمي قبل 
النحر» فنحرت قبل أن أرمي» وقال آخر: لم أشعر أن النحر قبل الحلق» 
فحلقت قبل أن أنحرا» فبيّن يونس مُتَعَلّقَ الشعورء أي العلم» ولم يفصحه 
مالك في روايته» وإلى الاحتمالين معاً أشار الإمام البخاريّ ك في (صحيحه» 
إذ ترجم على حديث ابن عباس وا : «باب إذا رَمَى بعدما أمسى» أو حلق قبل 
أن يدخ ناسياًء أو جاهلاً)» قال العينيٌ كه : فإن قلت: قيّد في الترجمة كونه 
نآسيا أو “جاه وليس في الحديث ذلك» قلت: جاء في حديث عبد الله بن 
عمرو ذلك» وهو قوله: «لم أشعُر» فحلقت قبل أن أذبح. . .2 الحديث» فإن 
عدم الشعور أعم من أن يكون بجهل أو نسيان» فكأنه أشار إلى ذلك؛ لأن 
أصل الحديث واحدء وإن كان المخرج متعدداً . انتهى . 


(04)- باب مَنْ حَلَقَ قَبَلَ النَحْرِء أو تحر قَبْلَ الرّمْي - حديث رقم (8187) 
عن 


وبال مالین جمعا قسيره القاري حيث قال: «لم أشعر» أي ما عرفت تقديم 
بعض المناسك وتأخيرها فيكون جاهلاً؛ لقرب وجوب الحج» أو فعلت ما 
ذكرتٌ من غير شعور؛ لكثرة الاشتغال» فيكون مخطًاً. انتهى 37 . 

(فَحَلَفْتُ) أي شعر رأسي (قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ) أي الهدي» والفاء سببية» جعل 
الحلق مسيّباً عن عدم الشعورء كأنه يعتذر لتقصيره (فَفَالَ) يي («اذْبَخْ) أي 
الآنء وفي رواية يونس التالية: «انحر» (وَلَا حَرَّجّ)) أي لا ضيق عليك» يعني 
أنه لا شيء عليه مطلقاً من الإثم» لا في الترتيب» ولا في ترك الفدية» هذا 
ظاهره» وقال بعض الفقهاء: المراد نفي الإثم فقطء وفيه نظر؛ لأن في بعض 
الروايات الصحيحة: «ولم يأمر بكفارة», قاله في «الفتح»”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: من قال: بعدم الفدية بمخالفة الترتيب في 
وظائف يوم النحر حَمَّلَ نفي الحرج على نفي الإثم والفدية معاًء وهذا هو 
القول الصحيح» قال القاضي عياض كُأَنْهُ: قوله: «اذبح» ولا حرج»» ليس 
أمراً بالإعادة» وإنما هو إباحة لما فَعَل؛ لأنه سأل عن أمر قَرَغْ منه» فالمعنى: 
افعل متى شئت» وني الخرج بين في رفع الفدية عن العامد والساهي› 3 
رفع الإثم عن الساهي» وأما العامد 0 أن تارك السنة عمداً لا يأثم إلا 
أن يتهاون› فيأثم للتهاون. لا للترك. انتهى 

وأما من ذهب إلى وجوب ارد فقطء قال 
الباجيّ: يَحْتَمِل أن يريد لا إثم عليك؛ لأن الحرج الإثم» ومعظم سؤال السائل 
إنما كان ذلك خوفاً من أن يكون قد أثمء فأعلمه النبئ ية أن لا حرج عليه؛ 
إذ لم يقصد المخالفة» وإنما أتى ذلك عن غير علم» ولا قصد مع خفة الأمر. 
انتهى . 

وقال السندي يه فى «حاشية ابن ماجه): معناه عند الجمهور أنه لا 
إثم» ولا دم» ومن أوجب الدم حمله على دفع الإثم وهو بعيد؛ إذ الظاهر 
عموم النفي لحرج الدنياء وحرج الآخرةء وأيضاً لو كان دم لبيّنه النبن كل؛ إذ 


)001( راجع : «المرعاة» ۹/ .۲۷٤‏ 
)۲( 9 ۸/1 کتاب العلم» رقم (AY)‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ترك الينان» اد حيرض وقت الحاجة لا يجوز في حقه كَلِةِ. انتهى كلام 
السندي که وین 

(نُمَ جَاءَهُ رَجُلّ آخَرٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَمْ أَشْعْرْ) أي لم أفطنء ولم 
أعلم أن الرمي قبل النحر (قَتَحَرْتٌ) الهدي (قَبْلَ أَنْ أَرْمِي) الجمرة (فَقَالَ) كله 
(«ارم) الآن (وَلَا حَرَحَ1) عليك في ذلك» وفي رواية محمد بن أبي حفصة» عن 
الزهريّ عند المصئّف الآتية: «إني حلقت قبل أن أرمي» فقال: ارم ولا حرج»› 
وأتاه آخرء فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي» قال: ارم ولا حرج» وأتاه آخرء 
فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي» قال: ارم ولا حرج». 

وفي رواية ابن جريج» عن الزهريّ عند البخاري: «فقام إليه رجل» 
فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء ثم قام آخرء فقال: كنت أحسب أن كذا 
قبل كذاء حلقت قبل أن أنحر» ونحرت قبل أن أرمي» وأشباه ذلك» فقال 
النبي كل : افعل ولا حرج» لهنّ كلّهِنّ EE‏ 
افعل ولا حرج». 

وفي حديث معمر عند أحمد زيادة الحلق قبل الرمي ااا 

فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء: الحلق 
قبل الذبح» والحلق قبل الرمي» والنحر قبل الرمي» والإفاضة قبل الرمي» 
والأولان في حديث ابن عباس أيضاً في «الصحيح»» وللدارقطني من حديثه 
أيضاً السؤال عن الحلق قبل الرمي» وكذا في حديث جابر» وفي حديث أبي 
سعيد عند الطحاويً» وفي حديث على عند أحمد السؤال عن الإفاضة قبل 
الحلق» وفي حديثه عند الطحاوي السؤال عن الرمي والإفاضة معاً قبل الحلق» 
وفي حديث جابر الذي علّقه البخاري» ووصله ابن حبان وغيره السؤال عن 
الإفاضة قبل الذبح» وفي حديث أسامة بن شريك السؤال عن السعي قبل 
الطراف ٠‏ 


)١(‏ هو ما أخر جه أبو داود في «سننه» )95١1١60(‏ بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك ا 
قال: حرجت مع رسول الله ي حاجاء فكان الناس يأتونه» فمن قائل: يا 
رسول الله سعيتٌ قبل أن أطوف» أو آرت شیئاًء أو قدّمت شيئاء فكان يقول: = 


(04) - باب مَنْ حَلَقَ قَبْلَ الَحْرِء أَوْ نَحَرَ قَبَلَ المي - حديث رقم (91891) 
ِ هالا 

وقد حمل القائلون بعدم إجزاء السعي قبل الطواف حديث أسامة بن 
شريك به هذا على من سعى بعد طواف القدوم قبل طواف الإفاضة.» فإنه 
يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف» أي طواف الركن”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحمل فيه ما لا يخفى؛ إذ يردّه عدم 
استفصال النبي يك هل طاف للقدوم أم لا؟ فالحقٌ أن تقديم السعي على 
الطواف يجوز مطلقاً؛ لهذا الحديث» فتبّصرء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) عبد الله بن عمرو و (كَمَا سْيْلَ) بالبناء للمجهول (رَسُولُ اله ل) 

زاد في الرواية الآتية: «بومئذا (عَنْ شَيْءٍ فم وَل خُر اذاه لمجي ادن 
الفعلين» أي عن شيء قُدَم؛ وحقّه التأخير» ولا عن شيء ا وحقّه التقديم 
رک قال) ية للسائل («افعل) الآن ما بقي» وقد أجزأك ما فعلت (وَلَا حَرَحَ1) 
عليك في التقديم والتأخير» وفي رواية يونس التالية: «فما سمعته يسأل يومئذ 
عن أمر مما ينْسَى المرء» أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعضء 
وأشباههاء إلا قال رسول الله ككِْهِ: افعلوا ذلك» ولا حرج». 

قال الباجيّ: لا يقتضي هذا رفع الحرج في تقديم شيء ولا تأخيره غير 
المسألتين المنصوص عليهماء لأننا لا ندري عن أيّ شيء غيرهما سئل في ذلك 
اليوم» وجوابه إنما كان عن سؤال السائل» فلا يدخل فيه غيره» كما لا يدخل 
في قوله: «انحر ولا حرجء ارم ولا حرج» غير ذلك مما لم يسئل عنه. انتهى» 
وكذا قال ابن التين أن هذا الحديث لا يقتضي رفع الحرج في غير المسألتين 
المنصوص عليهما ‏ يعني المذكورتين في رواية مالك لأنه خرج جواباً 
للسؤال» ولا يدخل فيه غيره. انتهى . 

وتعقبه الحافظ» فقال: كأنه عَفَلَ عن قوله في بقية الحديث: «فما سئل 


وهلك». 
وقوله: «اقترض» بالقاف: أي اقتطع» وقوله: «حَرِجَ» بكسر الراء: أي وقع في 
الحرج» وهو الإثم» فعطفٌ «هلك» عليه تفسيري . 

.706/9 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
تس ج 
عن شيء قُدّم: ولا اجرف وان عمل ما اه على نا دک لكن قوله في 
رواية ابن جريج: «وأشباه ذلك»» يرد عليه. 

قال: وقد تقدم فيما حررناه من مجموع الأحاديث عذّة صورء وبقيت 
عدّة صور لم تذكرها الرواة» إما اختصاراًء وإما لكونها لم تقع» وبلغت 
بالتقسيم أربعاً وعشرين صورةً» منها صورة الترتيب المتفق عليها ‏ يعني رمي 
جمرة العقبة» ثم نحر الهدي» أو ذبحه» ثم الحلق» أو التقصيرء ثم طواف 
الإفاضة» وهي وظائف يوم النحر بالاتفاق. انتهى كلام الحافظ كث » وهو 

وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب» إلا أن ابن الجهم من 
المالكية» استثنى القارن فقال: لا يجوز له الحلق قبل الطواف» وكأنه لاحظ 
أنه في عمل العمرة» والعمرة يتأخر فيها الحلق عن الطواف» يعني أنه رأى أن 
القارن عمرته وحجه قد تداخلاً» فالعمرة قائمة في حقهء والعمرة لا يجوز 
الحلق فيها قبل الطواف» ورد عليه النوويّ بنصوص الأحاديث» والإجماع 
المتقدم عليه» ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك حيث قال: وكأنه يريد بنصوص 
الأحاديث ما ثبت عنده أن النبى يكل كان قارناً فى آخر الأمرء وقد حلق قبل 
الظراف وهذا إا تدا استدلالی» لا نصئ» أعني كونه ية قارناًء وابن 
الجهم بنى على مذهب مالك» والشافعي» ومن قال: إن النبي كلك كان مفرداًء 
وأما الإجماع فبعيد الثبوت» إن أراد به الإجماع النقليّ القوليّ» وإن أراد 
السكوتي ففيه نظرء وقد يُنارّع فيه أيضاً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا هذا متّفقٌ 
عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)0غ( «الفتح) 5/5 


)8161( بَابُ مَنْ حل قَبْلَ النّحْرِء أو تَحَرَ قَبْلَ الرّني - حديث رقم‎  )04( 
۱۷ 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۱٠٣۷ /٥٤[‏ و۸٣۳۱‏ و۹٣۳۱‏ و۰٣۳۱‏ و١٣۳۱‏ 
و۲ و۳٣۳۱‏ و54١”] »)۱۳١١(‏ و(البخاري) في «العلم» (۸۳ و٤١١)‏ 
و«الحجّ) ۳۲ و۱۷۳۷ و۱۷۳۸) و«الأيمان والنذور» »)٦٦٦٥(‏ و(أبو داود) 
في «المناسك» .)3١١5(‏ و(الترمذي) في «الحج» (415)» و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (؟555/7 و۷٤٤‏ و"/ 555)» و(ابن ماجه) فى «المناسك» ,)5١60١(‏ 
و(مالك) في «الموطإ» .)٤١١/١(‏ و(الشافعيّ) في «(مسنده» (۳۷۸/۱)» 
و(الطيالسي) في «مسنده» (۲۲۸۵)» و(الحميدي) (مسنده» »)0۸٠(‏ و(أحمد) 
في «مسنده» (۲/ ۱۵۹ و598١‏ و۱۹۲ و۲٣۲۰‏ و۰ و۲۱۷)» و(الدارميّ) في 
(اسننه» (۲/ ٦٤‏ - 56)». و(ابن خزيمة) في (صحيحه) ۲۹٤۹(‏ و۱٥۲۹)»‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» (۳۸۷۷)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» ٤۸۷(‏ و۸۸٤)»‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» ۳۱۳/۲ و۳۱۹ و۳۲۰)» لاق نعيم) في «مستخرجه) 
584/5 - ٥4٤)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۲۳۷)ء 
و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» (۱/ ۲۲۷). و(الدارقطنی) فى «سننه» (۲/ 501 
و0۲ و۳( و(البيهقئ) فى «الكبرى» (0/ ٠٤١‏ و٤‏ و٤(‏ و«المعرفة» 
۳/9 و(البغوي) في «شرح السئّة» (۳٦۱۹)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز تقديم الذبح على الرمي» والحلق على الذبح» 
وعلى الرمي» وتقديم الطواف عليها كلها . 

 "‏ (ومنها): جواز القعود على الراحلة للحاجة. 

“_(ومنها): أنه ينبغي للمسلم أن يتعلّم أحكام دينه بسؤال أهل العلمء 
ولا يعمل عملاً إلا وهو على بصيرة من حكمه. 

٤‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يه من الاهتمام بتعليم أمته أمور 
دينهم» وحنّهم على الأخذ عنه؛ ليكونوا على بصيرة» كما قال تعالى: #قُلْ 
ذو سبل دعا إلى الله عل بصِرَةَ أن َس امع الآية. 

ه ‏ (ومنها): وجوب اتّباع أفعال النبئ ككلِ؛ لكون الذين خالفوها لما 
عَلِموا سألوه عن حكم ذلك. 

5 (ومنها): يسر الشريعة» وسهولة أحكامها» حيث سامحت في التقديم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جربل سمط حت 
والتأخير؛ لما ينالهم فى ذلك اليوم من شدة الزحام» وصعوبة المقام. فهذا 
مصداق قوله ية : ١يُعثتٌ‏ بالحنيفيّة السمحة» . 

۷ - (ومنها): أن البخاري که اسِتَدَلٌ به على أن من حلف على شيء» 
ففعله ناسياً أن لا شيء عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التقديم والتأخير في 
الإجزاء في ذلك» كما قاله ابن قدامة في «المغني»» إلا أنهم اختلفوا في 
وجوب الدم في بعض ا اوت وقال القرطبيّ E‏ روي عن ابن عباس » 
ولم يثبت عنه أن من قَدَّمِ شيئاً على شيء› فعليه دم. وبه قال سعيد بن جبير» 
وقتادة» والحسن» والنخعي» وأصحاب الرأي. انتهى 

قال في «الفتح»: وفي نسبة ذلك إلى النخعيّ» وأصحاب الرأي نظرء 
فإنهم لا يقولون بذلك» إلا في ب بعض المواضع» كما سيأتي. 

قال: وذهب الشافعيّ» وجمهور السلف. والعلماء» وفقهاء أصحاب 
الحديث إلى الجواز» وعدم وجوب الدم؛ لقوله للسائل: «لا حرج». فهو ظاهر 
في رفع الإثم والفدية معأ؛ لأن اسم الضيق يشملهما. 

قال الطحاويّ: ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه 
الأشياء على بعض» قال: إلا أنه يَحْتَِل أن يكون قوله: «لا حرج» أي لا إثم 
فى ذلك الفعلء وهو كذلك لمن كان ناسياً أو جاهلاًء وأما من تعمد 

وتُعْقّبِ بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل» ولو كان واجباً لبيّنه كَل 
حينئل ؛ لأنه وقت الحاجة» ولا يجور تأخيره . 


وقال الطبريّ: لم يسقط النبئ ييا الحرج» إلا وقد أجزأ الفعل؛ إذ لو لم 


.1١77 7/5 حيث صحيح» راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني كلل‎ )١( 


.14٤/٤ «المفهم»‎ )0( 


)*161( بَابُ مَنْ حَلَّقَ قَبْلَ النَحْرِء أو نَحَرَ قَبْلَ الرّمّي - حديث رقم‎  )04( 
جبتت ل د وہل‎ 
يجزئ لأمره بالإعادة؛ لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي‎ 
يلزمه في الحج» كما لو ترك الرمي ونحوهء فإنه لا يأثم بتركه جاهلاًء أو‎ 
ناسياء لكن يجب عليه الإعادة.‎ 

والعجب ممن يحول قوله: «ولا حرج» على نفي الإثم فقط» ثم يَخْصٌّ 
ذلك ببعض الأمور دون بعض» فإن كان الترتيب واجباً يجب بتركه دم» فليكن 
في الجميع وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض» مع تعميم الشارع الجميع 
بحي لخر + 

وأما م النخعيّ» ومن تبعه في تقديم الحلق على غيره بقوله تعالى: 
لول فوا روس عن يم هى يم4 قال: فمن حلق قبل الذبح أهراق دماً 
عنه» رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح» فقد أجيب بأن المراد ببلوغ محله وصوله 
إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه» وقد حصل» وإنما يتم ما أراد أن لو قال: 
ولا تحلقوا حتى تنحروا. 

وقال ابن حزم : أما قول إبراهيم وجابر بن زيد في أن من حلق قبل 
الذبح والنحر فعليه دم» واحتجاجهم بقول الله تعالى: #ولا فوا روسك » فغفلة 
ممن احتجٌ بهذا؛ لأن محل الهدي هو يوم النحر بمنى بح أو تُحر» أو لم 
ينْبَح» ولا ثجرء إذا دخل يوم النحر والهدي بمنى أو بمكة» فقد بلغ محله» 
فحل الحلق» ولم يقل تعالى: حتى تنحرواء أو تذبحواء وبيّن رسول الله لا 
أن كل ذلك مباحٌ» ولا حجة في قول أحد سواه . انتهى . 

واحتج الطحاويّ أيضاً بقول ابن عباس: مَن قَدَّم شيئاً من نسكه أو أخره 
فليهرق لذلك دما». قال: وهو أحد من روى أن لا حرج› فدل على أن المراد 
تفي الحرج نفي الإئم فقط 

وأجيب بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعف» فإن ابن أبي شيبة 
أخرجهاء وفيها إبراهيم بن مهاجرء وفيه مقال» وعلى تقدير الصحة فيلزم من 
يأخذ بقول ابن عباس أن يوجب الدم في كل شيء من الأربعة المذكورة» ولا 
يخصه بالحلق قبل الذبح» أو قبل الرمي. 


للق «المحلًى» A/V‏ 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
و ج 77 7 2 27227 

وقال ابن دقيق العيد: مَنَعَ مالك» وأبو حنيفة تقديم الحلق على الرمي 
والذبح؛ لأنه حينئذ يكون حلقاً قبل وجود التحللين» وللشافعي قول مثله» وقد 
بني القولان له على أن الحلق نسك» أو استباحة محظورء فإن قلنا: إنه نسك 
جاز تقديمه على الرمى وغيره؛ لأنه يكون من أسباب التحلل» وإن قلنا: إنه 
استباحة محظور» فلا. قال: وفي هذا البناء نظر؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء 
نسكاً أن يكون من أسباب التحلل؛ لأن النسك ما يثاب عليه» وهذا مالك يرى 
أن الحلق نسك» ويرى أنه لا يُقَدّمِ على الرمي مع ذلك وقال الأوزاعيّ: إن 
أفاض قبل الرمي أهراق دماًء وقال عياض : اختُّلِف عن مالك في تقديم 
الطواف على الرمي» وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه يجب عليه إعادة 
الطواف» فإن توجه إلى بلده بلا إعادة وجب عليه دم» قال ابن بطال: وهذا 
يخالف حديث ابن عباس» وكأنه لم يبلغه. انتهى» قال الحافظ: وكذا هو في 
رواية ابن أبي حفصة» عن الزهريّ» في حديث عبد الله بن عمروء وكأن مالکا 
لم يحفظ ذلك عن الزهريّ. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن حمل قوله كَلِ: «ولا حرج» 
على العموم من نفي الإثم ووجوب الدم هو الأقرب» وأقوى حجة على ذلك 
أنه لو كان الدم واجباً لبيّنه بيه في ذلك الوقت؛ لأن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوزهء ثم إن هذا الحكم أيضا عامٌ للناسي» والعامد» وليس تقييد 
السؤال بقوله: «لم أشعر» يُخرج العمدء قال الشيخ الشنقيطيّ كُلنْهُ: لا يتضح 
حمل الأحاديث على من قدم الحق جاهلاً أو ناسياًء وإن كان سياق حديث 
عبد الله بن عمرو المتفق عليه يدل على أن السائل جاهل؛ لأن بعض تلك 
الأحاديث ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهل» فيجب استصحاب عمومها حتى 
يدل دليل على التخصيص في النسيان والجهلء وقد تقرر أيضاً في علم 
الأصول أن جواب المسئول لمن سأله لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة؛ لأن 
تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة الجواب للسؤال» فلم يتعين كونه لإخراج 
المفهوم عن حكم المنطوق. 


.140 1/٤ «الفتح»‎ )۲( ۳۸۹/٤ «إكمال المعلم»‎ )١( 


)*168( بَابُ مَنْ حَلَقَ قبل النَحْرِء أَوْ نَحَرَ قَبْلَ الرَمْي - حديث رقم‎  )04( 
ا نے‎ > 

قال: وبه تعلم أن وصف عدم الشعور الوارد في السؤال لا مفهوم له 
وقال الشوكاني كه في «نيل الأوطار»: وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا 
يستلزم سؤال غيره به» حتى يقال: إنه يختص الحكم بحالة عدم الشعور» ولا 
يجوز اطراحها بإلحاق العمد بها. 
في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب. انتهى محل الغرض منه بلفظه. 
انتهى كلام الشيخ الشنقيطي كان وهو بحث نفيس ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن القول بعدم وجوب الترتيب في 
أفعال يوم النحر» سواء كان للناس» أو الجاهل» أو العامد دون وجوب الدم 
عليه هو الحقٌ؛ لقوّة حجته» فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أول الكتاب 
قال: 

]*1١64[‏ )...( - (وَحَدَلنِي حَرْمَلَةُ ن يَحيَى » أَخبَرنَا ان وَهْبء أَحْبَرَنِي 
يونس عن عَنْ ابن شهاب» حَدَئنِي يس إن طَلْحَةَ ال يوي أنه سَمِعَ عَبْدَ اله بن 
نرو بن عاص يفول و رول الله يك على رَاحِلَتِهِ ٠‏ فَطَفْقَ تَا ا 

قَيَقُولُ الْقَائِلُ م مِنِهُمْ: يا رَسُولٌ الله إِنّي لَمْ أكنْ أَشْعْرٌ أَنَّ الرّمْيَ قَبْلَ النَحْرٍ 
فَتَحَرْتٌ قَبْلَ المي فَقَالَ ل الله لا : «قَارْم وَلَا حرجا » قَالَ: وَطَفِقَ آخَرُ 
يَقُولُ: ني لم أَشْعُر مر أنَّ النَخْرَ قَبْلَ الْحَلْقٍ ٠‏ نَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ فَِيَقُولٌ: 
ا : فَمَا ممعته د ذال اتونية عن أنر: وكا لسن لمر 
وَيَجْهَل» منْ تقديم بَعْضٍ الأمُورِ بل بض" و شْبَاهِهَاء إل قال رَسُولُ الله كلا : 
«افْعَلُوا ذلك وَل حَرَج)2). 


.۸٩ 234/1١ «أضواء البيان»‎ )١( 
(؟) وفي نسخة: «بعض الأمور على بعض».‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سے 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (حرْمَلَة بن يحم يَحْبَّى) التجيبيّ» تقدّم قريب . 
- (ابْنْ وه ا تقدّم أيضاً قريباً . 
۲ ا أن ید اللي تقدّم أيضاً قريباً: 
والباقون ذُكروا قبله. 
وقوله : (فَطفِقَ نان كس الناءء وفتحهاء قال المجد كُدَنْهُ: طَمَْقَ يفعل 
كذاء كفرح» وضرب طقَّقَاًء وظفُوقاً: إذا واصل الفعل» خاص بالإثبات» لا 


يقال : ah‏ 
22 م چک 8 م 1 7 ۰ 586 
e‏ 


والحديث متَفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

E .) [۹7]‏ س e‏ يَعْقُوبُ حدنتا أبي؛ عَنْ 
ملح ؛ عَنْ ابْنِ شِهاب» بِمِثْلٍ حَدٍ ِيثِ يُونْسَء ڪن عَن الزْهْرِيٌ إِلى آخرو). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ ١حَسَنٌ‏ الْحُلْوَانِيُ) ابن علي بن محمد الخلال الْهُذلىَء أبو علي نزيل مكة» 
نف حافكل؟ له تصانيف ]١1[‏ (ت557) (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة) 5/4 ؟. 

- (يَعْقُوبُ) بن إبراهيم بن سعد الزهريً» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 

بغداد» ثقةٌ فاضلٌء من صغار [9] (ت۸٠۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١51/9‏ 

"' - (أبُوة) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» 
أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةً حجة [۸] (ت180) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١5١/4‏ 

٤‏ - (صَالِحَ) بن كيسان الغفاري مولاهم» أبو محمد» أو أبو الحارث المدنيّ» 
3 ثبت فقية ]٤[‏ مات بعد (10) أو )١150(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١51/9‏ 


.70/8/7” «القاموس المحيط»‎ )١( 


(04) - بَابُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَحْرِء أَوْ نَحَرَ قَبْلَ الرّمي - حديث رقم (170*) 


و«ابن شهاب» ذكر قبله . 
[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان» عن الزهريّ هذه ساقها الإمام أحمد كالم 
فى «مسنده» (۲/ ۲۱۷) فقال: 


\ 


 )0700(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا يعقوب» ثنا أبي» عن 
صالح» قال ابن شهاب: حدّئني عيسى بن طلحة بن عبيد الله» أنه سمع 
عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: وقف رسول الله وه يوم النحر على 
راحلته» فطمَقَ يسألونه» فيقول القائل منهم: يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن 
الرمي قبل النحرء فنحرت قبل أن أرمي» فقال رسول الله يي: «ارم» ولا 
حرج»» وطَفق آخرء فقال: يا رسول الله إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق» 
فحلقت قبل أن أنحرء فيقول رسول الله يكلِ: «انحرء ولا حرج»» قال: فما 
سمعت يومئذ يُسأل عن أمر» مما ينسى الإنسان» أو يجهلء من تقديم الأمور 
بعضها قبل بعض» وأشباههاء إلا قال رسول الله يكهّ: «افعلهء ولا حرج». 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدَئَنَا علي بْنُ حشرم أَخْبَرَنَا عِيسَى. عن ابن جْرَيْج» 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: ن النَِيَ كلل بيا هُوَّ يَخْطّبُ يَوْمّ النَحْرِء فَقَامَ إِلَبْهِ رَجُلء 
َقَالَ: مَا كنت أَحيِبٌ يا رَسُولَ الله أَنَّ كَذَا ودا قَبْلَ كذًا ودا ثُمّ جَاء آخَرٌء 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كُنْتُ أَحْيِبُ أنَّ ذا قَبْلَ كَذَا وَكَذَاء لِهَؤُلَاءٍ الئَلَاثِء قَالَ: 
«افعل وَلَا حَرَجَ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عِيسَى) بن يونّس بن أبي إسحاق السبيعيء تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (ابْنُ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم أيضا قريبا. 

والباقون ذكروا قبله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
SS‏ 
وقوله: (بیتا ھ ُو يَخْطْبُ) هي ابين) الظرفية» أشبعت فتحتهاء > فتولّدت 
منها الألف» قال المجد کا : : وبينا نحن : كذا هى (بين) انیت فتحتهاء 
فحدثت الألف» وبيناء وبينما من حروف الابتداء» والأصمعيٌ يخفض بعد 
«بينا» إذا صلح موضعه «بين»» كقوله [من الكامل]: 
ESN‏ “يونا ِي لَه جَرِيء سَلْمَعْ 
وقوله: يا كلتك اخس كدر ال وفتحها وای أظن . 
وقوله: (لِهَؤُلَاءِ الثَلاث) يعني الرمي» والذبح. وي 
والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه قريباء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 


ا م مج مھ ىعو و سا يرو مو 


]11[ )...( - (وَحَدَنَنَاه عبد بْنْ حَمَيَدٍ انا محمد بن کر (ح) 


عو ى يرا ص وس 


وَحَدَئْنِي سعيد بن بَحَيى اموي حَدَنْنِي بي شیا عن ابن جرَيْج؛ بِهَذَا 
لاساد ما ِوَايَة ابن کر فَكَرِوَايَةٍ عِیسّی› إلا د َوْلَهُ : لِهَولاءِ الملا" نه لم 
دك الات رالا تت الأموق ی روا 4: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرٌ نَحَوْتُ قَبْلَ أَنْ 
رهي » وَأَشْبَاُ ذَيِك). 
١‏ بد : 72 بي خی الكسيّ» تقدم قريباً . 

۲ - (محمل بر بن بکر) الُرْسانِيَ تقدّم أيضاً قريباً . 

۳ - (سعید یحی الأَمَوِيُ) أبو عثمان البغداديّ» ثقةٌ ريّما أخطأ ]٠١[‏ 
(ت۹٤۲)‏ (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» .۱۷۱/۱١‏ 

٤‏ - (أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي أبو 
أيوب الكوفيّء نزيل بغداد» لقبه الجمل» دوق يغربء من كبار [4] 
(ت٤۱۹)‏ وله (۸۰) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۷۱/۱١‏ 


.7١5/5 «القاموس المحيط)‎ )١( 


(54) - بَابُ مَنْ حَلَقَ قبل النَحْرِء أو نَحَرَ قَبْلَ الرّمي - حديث رقم (157*) 
سے 

و«ابن جُريج» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن بكرء عن ابن جريج» لم أجد من ساقها تامَة» 
فلُنظر. 

وأما رواية سعيد بن يحيى» عن أبيهء عن ابن جريج» فساقها 
البخاري اه في «(صحيحهاء فقال: 

 )١1770(‏ حدّثنا سعيد بن يحيى بن سعيد» حذّثنا أبي» حدّثنا ابن 
جريج» حدّثني الزهري؛ عن عيسى بن طلحة» أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص به حدّئه. أنه شهد النبي كَل يخطب يوم النحرء فقام إليه رجل» 
فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء ثم قام آخرء فقال: كنت أحسب أن كذا 
قبل كذاء حلقت قبل أن أنحرء نحرت قبل أن أرمي» وأشباه ذلك» فقال 
النبي كَلِّ: «افعل» ولا حرج)» لهنّ كلَّهنّ فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: 
«افعل» ولا حرج». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاه المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
]111[ )...( - (وحدتتاه بُو کر بن ابي شَيْبَة وَْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍء ٠‏ قَالَ 
بو بكر : حَدَكَنَا ابن عُيَِئَةَ عَن الرْهُرِيّء عَنْ عِيِسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدٍ الله , بن 


عَمْرِو قَالَ : أنَى الت يكل رَجُلّ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْبَحَ» قال : «ناذبخ» و 
حَرَجَ. قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمي» قَالَّ: «ارْمء وَلَا حَرَجَ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

ار حَرْب) تقدّم قبل باب. 

٣‏ - (ابْنُ عَيّينَة» سفيان» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متفقّ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى في شرح حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


ج البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
کے 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

0 (وَحَدَنََا ان أبي عُمَرَ وَعَبْدُ بُ ځ‎ - (...) [Y1] 
اراق عَنْ مَعْمَرِ عَن الزّهْرِيٌ بهذا الْإسْتَادِ: رَأَيْتُ رَسُولَ ا بل عَلَى ا‎ 
بھی فَجَاءَهُ رَجُلُ » بِمَعْنَى حَدِيثِ ابن عيّيتة).‎ 
رجال هذا الاسناد: خمسة:‎ 

١‏ (عَبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّامء تقدّم قريباً. 

١‏ (مَعْمْرٌ) بن راشد» تقدّم أيضا قريبا. 

والباقون ذكروا في الباب» وفيما قبله. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها ابن الجارود ك في 
«المنتقى» )١17١/١(‏ فقال: 

)٤۸۸(‏ ۔ حدثنا محمد بن يحيى» قال: ثنا عبد الرزاق» قال: أنا معمرء 
عن الزهريّ؛ عن عيسى بن طلحة» عن عبد الله بن عمرو ها قال: رأيت 
رسول الله َه على ناقته بمنى» فجاء رجل» فقال: يا رسول الله إني كنت أظِنّ 
الحلق قبل النحرء فحلقت قبل أن أنحرء قال: «انحرء ولا حرج»» قال: 
وجاءه آخرء فقال: يا رسول الله إني كنت أظن الحلق قبل الرمي» فحلقت قبل 
أن أرمي. قال: «ارم» ولا حرج»» قال: فما سئل يومئذ عن شيء قدّمه رجل 
وأخره» إلا قال: «افعل» ولا حرج». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 

]"١55[‏ (. .) - (وَحَدَنيِي مُحَمَدُ ن عَبْد الله بْنِ كُهرَادَ حَدَئَنَا عَلِيّ بن 


الْحَسَنِء عَنْ عَبّْدٍ الله بن الْمُبَارَكِ أَحْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ 000 
عَنْ عِيِسَى بن طَلْحَةَ عَنْ َا الله بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله كد ونا وَل َو النَّحْرِء وَهُوَ وَاقِفْ عِنْدَ الْجَمْرَة فَقَالَ: يَا 


ےت 


رسشول الله إِني حَلَفْتٌ قَبْلَ اَن أَرْمِيَ ‏ فَقَالَ: «ارمء وَل حرجا وَأنَاهُ حر فقال: 


)*1514( بَابُ مَنْ حَلّقَ قبل النَحْرِء أو َحَرّ قَبْلَ الرّمي - حديث رقم‎  )04( 

ني ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَء قَالَ: «ارْم ولا حَرَجَ» واناه آخَرُء فَقَالَ: إِنّي أَقَضْتٌ 
إلى البَيْتِ قبل أن ريي قَالَ: «ارْم» وَلَا حَرَج)» قَالَ : نا ر طول بيلق 
شوو إلا قال : «افْعَلُواء وَلَا حَرَجٌ)). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بن قُهُرَادًا» المروزيّ» ثقةٌ [11] (ت777) من 
أفراد المصئّف تقدم في «المقدمة» 77/0. 

۲ - (عَلِنُ بن الْحَسَّن) بن شقيق» أبو عبد الرحمن المروزي» ثقةّ حافظء 
من كبار [] (ت6١1)‏ وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /١‏ 

۳ د الله بره ْنُ الْمُبَارَكِ) بن واضح الحنظلي مولاهم»ء أبو عبد الرحمن 
المروزي» فق تتنقية حي ا مجاهد» جمعت فيه خصال الخير [۸] 
(ت۱۸۱) وله (1۳) سنة (ع) تقدم في فم «المقدمة» /١‏ ۳۲. 

 :‏ (محمد بر ِن أبي حَفْصَةً) ميسرة» أبو سلمة البصري» دوق اء 
[۷] (خ م مد س) تقدم في «الجنائز» .۲۱۸۷/۱١‏ 

[فإن قلت]: كيف أخرج المصتف كه لمحمد بن أبي حفصة مع أنه 
متكلم فيه» فهو وإن قال ابن المدينيّ: لين به امن إلا أن النسائي ضعفهء 
وقال ابن عديّ: هو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم» وقال ابن في «الثقات»: 
يخطىء؟ . 

[قلت]: إنما أخرج له متابعة» فروايته هذه متابعة لروايات الحفاظ من 
أصحاب الزهريّ الذين تقدّمواء فلا يضرّه الكلام فيه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (إِني أَقَضْتٌ إِلَى الْبَيْتِ... إلخ) قال في «المرعاة» ما حاصله: إن 
الترتيب بين الرمي والذبح والحلق للقارن والمتمتّع» وبين الرمي والحلق للمفرد 
واجب عند الحنفيّة» وأما الترتيب بين الرمي والطواف» وبين الحلق والطواف» 
فليس بواجب عندهم» ففرقوا بين الطواف» وبين الأشياء الثلاثة في ذلك. مع 


)١(‏ بضمٌ القاف. وسكون الهاءء ثم زاي» آخره ذال معجمة. 


Î‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
أنه واقع في جملة روايات السؤال عن جميع هذه الصورء وورد الجواب في 
كلها بلفظ: «لا حرج)» وقد قال بعضهم: إنه لم يجد مع البحث الشديد الفرق 
بين الطواف» وبين الأفعال الثلاثة وجهاً شافياًء ورواية مسلم هذه صريحة في 
الردّ على المالكيّة؛ إذ تفي فيها الحرج في تقديم الحلق والإفاضة على الرمي. 
ال 

والحديث من رواية محمد بن أف حفصة هذه من أفراد المصئف كاذف 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[] (۱۳۰۷) - ( خد ني محمد بن حَايم٬‏ حدما بَهْرّ حَدَنَنَا وَهَيْبٌ 
حَدَكََا عَبّدُ الله بن طَاوْسِء عَنْ أبيوء عَن ان عباس : 3 الي بك قبل لَه 
لدَبْ وَالْحلقِء وَالرَّي» والتقِيم وَالتأخِيرء كَقَالَ: دلا حَرَجَ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


2 (محمد بر‎ ١ 


بن حاتم) بن رت تقدّم را 

۲ - (يَهَرْ) بن أسد الْعَمَىَء أب و الا وة البصرئ» ثنة تيت ]مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع( تقدم في «الإيمان» ۳/ .١١7‏ 

۳ - (وهَيْبٌ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبت غير فلبلا بآخره [۷] (ت10١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 


ry 


ج۲ و 

(عَبْدُ اله بْنُ طَاوس) بن كيسان» أبو محمد اليماني» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ 
OTT) [TJ]‏ رع( تقدم في «المقدمة» .1۸/٤‏ 

- (أَيُوهُ) طاوس بن كيسان الْحَمْيريٌ مولام الفارسي» أبو عبد الرحمن 
اليمانيّ» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبه» ا فقيةٌ فاضل [*] )٠١5(‏ أو بعد 
ذلك رع( تقدم في «المقدمة») .۱۸/٤‏ 


(۱) راجع : «المرعاة» 9/ 786. 


)*155( بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوَافِ الْاقَاضَةٍ يَوْمَ النّحْرِ - حديث رقم‎ - )٥٥( 


5 (ابْنُ عَبّاس) عبد الله البحر الحبر راء تقدّم قريباً . 

وقوله: (قِيلَ لَه في الذّبْح. .. إلخ) أي: سئل عن حكم الذبح» والحلق» 
والرمي في تقديم بعضها على بعض» وقد بين هذا الذي أجمله في هذه الرواية 

ما رواه البخاريّ من طريق عكرمة» عن ابن عبّاس وء قال: كان النبي مَل 

ال يوم النحر بمئّى» فيقول: «لا حرج»ء فسأله رجل» فقال: حلقت قبل أن 
أذبح» قال: «اذبح» ولا حرج)» وقال: وسنت نعدما امس قال : ١‏ 
حرج»» ومن طريق عطاء» عن ابن عبّاس راء قال رجل للنبي بي : «زرت 
قبل أن أرمي» قال: «لا حرج»» قال: حلقت قبل أن أذبح قال: ١لا‏ حرج»» 
قال: ذبحت قبل أن أرمي قال: «لا حرج»» وتمام شرح الحديث يعلم مما 
مضى . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتّف) هنا [05/ .)۱۳١۷( ]۳٠٠١‏ و(البخاري) في «العلم) 
(87) و«الحجّ» (۱۷۲۱ و۱۷۲۲ و۱۷۲۳ و٤۱۷۳‏ و٩٥‏ ۱۷۳) و«الأيمان والنذور» 
(7577)» و(النسائی) فى «الکبری» »)5٠١7(‏ و(أحمد) فى «مسنده» ۲٣۸/۱(‏ 
و۲۹۹)ء و(الطبرانئ) فى «الكبير» (۲۱/۱۱)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» (5/ 
© والله تعالى اعلم_بالفيوات: وإليه الموج والمآب. ۰ 

«إن ارد إلا اصح ما استَطتث وما ربق إلا لله علو ركت وإ ايب . 


 )08(‏ (بَابُ اسْتَحْبَابٍ طَوَافٍ الاقَاضَةٍ يَوْمَ النَحْرِ) 


وبالسند المتصل إلى اود كذ المذكور أولّ الكتاب قال : 

[155"] (۱۳۰۸) - (حد آي مُحَمَدُ ي رَافِع» حَدَكنَا عَبدُ الررَاقِء خرن 
عيذ لوال عم عن تانع ءامن ن ابن عمَرَ: أَنّ رَسُوْلَ الله يكل أَنَاضَ يَوْمَ النَحْر 
َم َء صلی الظهرِيمئىء قال نافع َكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ َم النّحْرِء َم 


يَرْجعُ» َيُصَلي الظَهرَ بوت وَيَذْكُرُ أن الي كل كَعَلَهُ). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

سا امل سے 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (محَمدٌ بْنْ رَافِع) النيسابوري» ثقة حافظ ]١١[‏ (ت510١)‏ تقدم في 
«المقدمة» .۱۸/٤‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وقبل بابين» واعَبْدٌ الرَرَاقي» هو: ابن 
همام الصنعانيّ. 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من حُماسيّات المصّف كا‎ - ١ 

۲ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن ماجه. 

7 (ؤتها) أن سلس E‏ 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: عبد الله» عن نافع. 

5 (ومنها): أن ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عُمَرَ) وا (أَنّ رَسُولَ الله يكل أَقَاضَ يَوْمَ النَحْرِ) أي طاف طواف 
الإفاضة» قال الفيّوميَ كأله: أفاض الناس من عرفات: دفعوا منهاء وكل دَفْعة 
إفاضة» وأفاضوا من منى إلى مكة يوم النحر: رجعوا إليهاء ومنه طواف 
الإفاضة: أي طواف الرجوع من منى إلى مكة. انتهى"'". 

والمعنى: أنه يي نزل من منى إلى مكةء بعد رميه» ونحره» وحلقهء 
فطاف طواف الفرضء أي طواف الإفاضة» ويُسمى أيضاً طواف الزيارة» وكان 
ذلك وقت الضحى (ثُمّ رَجَعٌ) إلى منى في نفس اليوم (قَصَلّى الظَهْرَ بِمِنّى) فيه 
تصريح بأنه بيه طاف طواف الإفاضة نهاراً» وصلى صلاة الظهر بمنى بعدما 
رجع من مكة» ويوافقه في وقت الطواف حديث جابر ونه الطويل في حجة 
النب ية الذي تقدذم. ويخالفه في الموضع الذي صلى فيه ظهر يوم النحر حيث 
قال: «ثم ركب رسول الله كله فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهر»» ففيه 
التصريح بأنه أفاض نهاراًء وهو نهار يوم النحرء وأنه صلى ظهر يوم النحر 


.480 /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


)*175( بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوّافٍ الْاقَاضَةٍ يَوْمَ النّحْرِ  حديث رقم‎ - )٥٥( 


بمكة» وكذلك قالت عائشة وَوْينا: إنه طاف يوم النحر» وصلى الظهر بمكةء 
فاتفق الحديثان في وقت طواف الإفاضة» واختلفا في موضع صلاته لظهر ذلك 
اليوم. 

ووجه الجمع بينهما أنه بيه صلى الظهر بمكة كما قال جابر وعائشة وَقاء 
ثم رجع إلى منى» فوجد أصحابه ينتظرون؛ ليصلوا معه الظهرء فصلى بهم مرة 
أخرى» كما صلى بهم صلاة الخوف مرتين: مرة بطائفة» ومرة بطائفة أخرى» 
في بطن نخل» فرأى جابر وعائشة ويا صلاته في مكةء فأخبرا بما رأياء وقد 
صدقاء ورأى ابن عمر ويا صلاته بهم في منى» فأخبر بما رأى وقد صدق»› 
وبهذا الجمع جزم النووي وغير واحد. 

وقد جمع بعضهم بينهما بوجوه أخرى» وصار بعضهم إلى الترجيح» كما 
تقدم مُمَصَّلاً في شرح حديث جابر ذه في قصة حجة النبي كلو فلا تنس 
نصيبك» والله تعالى ولي التوفيق. 

رفك ورد فى .تعض الروايات با ل عن أن كله قلاف طرف الزات 
ليلاً» قال الإمام البخاريّ كث في «صحيحه»: وقال أبو الزبير» عن عائشة» 
وابن عباس ور : أخر النبي بي الزيارة إلى الليل» وقد تقرر أن كل ما علّقه 
البخاريّ بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من عَلَّقَ عنه» مع أنه وصله أحمدء وأبو 
داود» والترمذي» وغيرهم من طريق سفيان الثوري» عق أي الزبير به» وزيارته 
ليلاً في هذا الحديث المرويّ عن عائشة وابن عباس ون مخالفة لما تقدم في 
حديثي جابر وابن عمر وء وللجمع بينهما أوجهء كما سبق : 

منها: أن النبي بيه طاف طواف الزيارة في النهار يوم النحر» كما أخبر به 
جابر وعائشة وابن عمرء ثم بعد ذلك صار يأتي البيت ليلأء ثم يرجع إلى 
منى» فيبيت بهاء وإتيانه البيت في ليالي منى هو مراد عائشة وابن عباس وو 
وقال البخاري كُأَنْهُ ‏ في «صحيحه» بعد أن ذكر هذا الحديث الذي علقه بصيغة 
الجزم ‏ ما نصه: ويُذكّر عن ابي حسان» عن ابن عباس وڳ أن النبي كه كان 
يزور البيت أيام منى. انتهى . 

قال الحافظ ككألثه: فكأن البخاري عَقَّبِ هذا بطريق أبي حسان؛ ليجمع 
بين الأحاديث بذلك» فيحْمَل حديث جابر وابن عمر و على اليوم الأول» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ضف 


وحديث ابن عباس ويا هذا على بقية الأيام» وهذا الجمع مال إليه النوويّ. 

ومنها: أن الطواف الذي طافه النبي بي ليلآ طواف الوداع» فنشأ الغلط 
من بعض الرواة» في تسميته بالزيارة» ومعلوم أن طواف الوداع كان ليلاً» فقد 
روى البخاريّ في «صحيحه» بسنده عن أنس بن مالك ويه : «أن النبي كَل 
صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم رَقَدَ رَقْدةَ بالمحصب» ثم ركب إلى 
البيت» فطاف به»» وهو واضح في أنه ية طاف طواف الوداع ليلاً» وإلى هذا 
الجمع مال ابن القيم. 

قال الجامع عفا الله عنه: وهو الذي أميل إليهء وأراه أَوْجَهَ الجمع» 
فُرِض أن أوجه الجمع غير مقنعة» فأحاديث جابر وعائشة وابن عمر وَل 
«أنه كيه طاف طواف الزيارة نهاراً» أصح فنا عار ضا فت دیا عه 
والله تعالى أعلم. 

(قَالَ 'نَافِعٌ) كا (فَكَانَ ابِنُ عُمَرَ) و (يُفِيضُ يَوْمَ التَحُرء م برجم 
فَيُصَلّي الظَهْرَ بِمِئّى) اقتداء بالنبئ كل كما أشار إليه بقوله: (وَيَذْكُرُ) بالبناء 
للفاعل» أي يذكر ابن عمر و (أَنَّ النّبِيَ كل فَعَلَهُ) أي فينبغي الاقتداء به في 
ذلك» فيستحب للحاج أن يرتب هذه الأفعال كما رتبها النبي ية في يوم 
النحر» فيرمي أوٌّلاء ثم يذبح هديه» ثم يحلق» ثم يطوف للإفاضة» ثم يرجع 
إلى منى» فيصلي الظهر بهاء فهذا هو الأحسن والأولىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا من أفراد المصئف. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۳٠١١/٠١[‏ (۸١۱۳)ء‏ و(أبو داود) في 
«المناسك» (۱۹۹۸)» و(النسائي) في «الكبرى» (۲/ »)٤٠٦١‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (۲/٤۳)ء‏ و(ابن خزيمة) في «صحیحه» (۱٤۲۹)ء‏ و(ابن حبّان) في 


.550 2554/4 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


)9*1517( بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوَافِ الْاقَاضَةٍ يَوْمَ النّحْرِ - حديث رقم‎  )00( 


(صحيحه) (۳۸۸۲ و۳۸۸۳)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (585)» و(الحاكم) 
ت «المستدرك» »)٤)۷٥ /١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده) (۲/ ۳۱۸)» و(أبو نعيم) 
فى «مستخرجه) »)۳۸٦/۳(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» )١55/6(‏ و«الصغرى» 
)0۷/5( و«المعرفة» (5/ »)١٠١١‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات طواف الإفاضة في الحجٌء وقد أجمع العلماء على أن 
هذا الطواف. وهو طواف ركن من أركان الحجٌء > لار يصح الحج إلا به. 

؟ ‏ (ومنها): بيان استحباب فعل طواف الإفاضة يوم النحر» وأول 
النهارء واتفق العلماء على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي» والنحرء 
والحلق» فإن أخره عنه» وفعله في أيام التشريق أجزأه. ولا دم عليه بالإجماع, 
فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق» وأتى به بعدها أجزأه» ولا شيء عليه عند 
جمهور العلماء» وقال مالك» وأبو حنيفة: إذا تطاول لزمه معه ده . 

۳ - (ومنها): بيان شدّة حرص ابن عمر ويها في متابعة النبي بل فيما 
يفعله» أو يتركه» وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون حريصاً على اتباعه كل ولا 
سيّما فيما حثٌ بالاتباع فيه» كقوله بل «لتأخذوا عني مناسككم»» وقوله يَكله: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»؛ فقد ضمن الله تعالى الهداية والفلاح في 
اتباعه َء فقال الله تعالى: #وإن تطيعو هدوا وقال تعالى: #وأتّبعوه 
َعَلَكُمْ تَهَْدُونَ4» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كنلا المذكور أو الكتاب قال : 

[/151"] )1۳۰4( - (حَدَئْنِي زیر يه بن حَرْبٍ» حَدَنْنا إِسْحَاقٌ بْنْ يُوسَف 
الأَرْرَقُء حبرا سُفْيَانُ عَنْ عبد الْمَِيزِ بْنِ كع كَالَ : سَأنْتُ اتس بْنَ مَالِكِ 
قُلْتٌ: أَحْبرْنِي عَنْ شي“ عَفَلْتَهُ عَنْ رَسُولٍ الله يل أيْنَ صَلَّى الطَور َوه 
التَرْوِيَةِ؟ قَالَ: بھی كُلْتُ : : قا يْنَ صَلَّى الْعَصْرَ َو التَمْرِ؟ قَالَ: بِالأَبَطّح, ثم 
قال : افْعَل ما يَفْعَلُ أُمَرَاؤْكَ). 1 


6 «شرح النووي» 0۸/۹. )۲( وفي نسخة: «بشيء) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

Kz‏ سمل سے 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. (زُمَيْرُ بُ حَرْبِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ - (إِسْحَاق بْنُ يُوسْفٌ الْأَزْرَق) هو: إسحاق بن يوسف بن مِرْداس الْمَخْزوميَ 
الواسطيّء ثقة [4] (ت90١)‏ وله (۷۸) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۹۱/۲۳‏ 

۳ ۔ (سْفيَانُ) بن سعيد الثوري› تقدّم قرا 

٤‏ -(عَبْد الْعَزيز بْنُ رُقَيّم) - بضم الراءء مصعّراً ‏ الأسدي» أبو عبد الله المكيّ 
الطائفيّ» نزيل الكوفة» ثقة ]٤[‏ (ت )٠٠١‏ أو بعدها تقدم في «الجمعة» .٠٠٠١/٠١‏ 

ه ‏ (أنس بن مالك) بن النضر الصحابي الخادم الشهير به تقدّم قبل 
باب . 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من حماسيات المصنف ككأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه؛ فما أخرج له 
الترمذي . 

(ومنها): ما قاله في «الفتح»: ليس لعبد العزيز بن رفيع» عن 
أنس ويه في «الصحيحين» إلا هذا الحديث الواحد. انتهى”. 

 '"“‏ (ومنها) : أن فيه آنا طبه من المكثرين السبعة» وهو آخر من مات 
من الصحابة وؤ بالبصرة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

عَنْ عَبْدِ العَزيز بْنِ رُقَيْع) الأسديّ أنه (قَالَ: سَأَلْتْ أن بْنَ مَالِك) وف 
وفي رواية البخاري من طريق اف بكر بن عيّاش» عن عبد العزيز بن رفیع قال : 
خرجت إلى منى يوم التروية» فلت أنه ضيه ذاهباً على حمارء فقلت: أين 
صلى النبي بي هذا اليوم الظهر؟» قال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصل . 


و 


(قلْتٌ: أخبرنى بشع ء » عَقَلَتَهُ) أي أدركته» وفهمته» والجملة فى محل جر 


للق «الفتح» 1/5 


)81517( بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوَافِ الْاقَاضَّةٍ يَوْمَ انحر - حديث رقم‎  )08( 


صفة لاشيء» (عَنْ رَسُولٍ الله اة أيْنَ صَلَّى الطَور ر يَوْمَ الَرْوِيَةِ؟) أي في أي 
مكان صلاها في اليوم الثامن من ذي الحجة؟. 

[تنبيه]: يوم التروية - بفتح التاء المثناة الفوقية» وسكون الراء» وكسر 
الواو» وتخفيف الياء ‏ سمي بذلك لأنهم كانوا يوون فيها إبلهم» ويتروون 
بحمل الماء معهم من مكة إلى عرفات؛ لأن تلك الأماكن لم تكن بها إذ ذاك 
آبار» ولا عيونٌ» وأما الآن فقد كثرت جداً» واستغنوا عن حمل الماء» وقد 
رَوَى الفاكهيّ في «كتاب مكة» من طريق مجاهدء قال: قال عبد الله بن عمر: 
يا مجاهد إذا رأيت الماء بطريق مكة» ورأيت البناء يعلو أخاشبهاء فخذ 
حِذْركء وفي رواية: فاعلم أن الأمر قد أظلك. 

وقيل في تسميته التروية أقوال أخرى شاذةٌ» منها أن آدم ل رأى فيه 
حواء» واجتمع بهاء ومنها أن إبراهيم ## رأى في ليلته أنه يذبح ابنه» فأصبح 
متفكراً يتروى» ومنها أن جبريل ## أرى فيه إبراهيم :2 مناسك الحجء 
ومنها أن الإمام يُعَلّم الناس فيه مناسك الحج» ووجه شذوذها أنه لو كان من 
الأول لكان يوم الرؤية» أو الثاني لكان يوم التروّي» بتشديد الواو» أو من 
الثالث لكان من الرؤياء أو من الرابع لكان من الرواية» قاله في «الفتح». 

وقال في «العمدة»: ذكره الجوهري - يعني يوم التروية ‏ في باب روي 
معتل العين واللام» وذكر فيه مواد كثيرة» ثم قال: وسمي يوم التروية؛ لأنهم 
كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعد» ويكون أصله من رَويت من الماء بالكسر 
أزوئ را وریا ورِوّى» مثل رضّى» وتكون التروية مصدراًء من باب التفعيل» 
تقول: رويته الماء تروية» وأما قول من قال: لأن آدم # رأى فيه حرّاء» فغير 
صحيح من حيث الاشتقاق؛ لأن رأى الذي هو من الرؤية» مهموز العين» معتل 
اللام» نعم جاء من هذا الباب ترئية» وتريّة» ولم يجىء تروية» فالأول من 
قولك: رأت المرأة ترئية: إذا رأت الدم ا والكاتي: اسم 
الخرقة التي تعرف بها المرأة حيضها من طهرهاء وأما بقية الأقوال» فكون 
أصلها من الرؤية غير مستبعد» ولكن لم يجىء لفظ التروية منها؛ لعدم المناسبة 


)01( «الفتح» 45 04۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
بينهما في الاشتقاق» وأما قول من قال: هو من الرواية» فبعيد جدًاً؛ لأنه لم 
يجىء تروية من هذا الباب؛ لعدم الاشتقاق بينهما. انتهى'. 
(قَالَ) أنس ضفل (بوئى) الباء بمعنى «في»» متعلّق بفعل مقدّر يدلٌ عليه 
السؤال» أي صلاها في «منى» (قُلْتُ: كَأَينَ صَلَّى الْمَصْرَّ يَوْمَ التَفْرِ؟) بفتح 
النون» وسكون الفاءء وتفتح: وهو الرجوع من منى بعد انقضاء أعمال الحجٌّ» 
وللحجاج تمران: الأول: هو اليوم الثاني من أيام التشريق» والثاني: هو اليوم 
الثالث منهاء وهو الثالث عشر من ذي الحجةء وهو المراد هنا؛ لأنه الذي ثَمَرَ 
فيه النبي يكل في حجته (ثَالَ: بالأبَطّح) أي صلاها فيه» وهو مكان متّسع بين 
مكة ومنى» والمراد به المحصّب (ثُمَّ كَالَ: افْعَل مَا يَفْعَلْ أَمَرَاؤْكَ) وفي رواية 
للبخاري: «فقال: انظر حيث يصلى أمراؤك» فصل»». وإنما قال أنس فلب 
ذلك؛ لأنه لما بين له المكان الذي صلى فيه النبئ يل الظهر يوم التروية» وهو 
منى» حَشِي عليه أن يحرص على ذلك» فيسب إلى المخالفة» أو تفوته الصلاة 
مع الجماعة» فقال له: صل مع الأمراء حيث يصلون؛ لأن هذا ليس من 
النسك الواجبة» بل من مستحبّاتهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك طبه هذا متّفق عليه. 
[تنبيه]: قال الإمام الترمذيّ ك - بعد أن أخرج هذا الحديث -: ما 


نضّه: صحيح يُستغرب من حديث إسحاق الأزرق» عن الثوريّ» قال 
الحافظ كُّنْهُ: يعنى أن إسحاق تفرد به» وأظن أن لهذه النكتة أردفه البخاري 
بطريق أبي بكر بن عياش» عن عبد العزيزء ورواية أبي بكرء وإن كان فصر 
فيها كما سنوضحه” ٠‏ لكنها متابعة قويّة لطريق إسحاق. 


قال: وقد وجدنا له شواهدء منها ما وقع في حديث جابر الطويل في 


.٠١١ 2159/48 «عمدة القاري»‎ )١( 
. سيأتى توضيحه فى التنبيه التالى» فتنيّه‎ )۲( 


)۳١۹۷( بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوَّافِ الْاقَاضَّةٍ يَوْمَ النّحْرِ  حديث رقم‎ - )٥٥( 


صفة الحج عند مسلم: «فلما كان يومٌ التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج» 
وركب رسول الله يك فصلى بها الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء 
والفجر: ...4 الخدنث) وزوئ أبو داود» والترمذي› وأحمد» والحاكم» من 
حديث ابن عباس ن قال: «صلى النبيّ كله بمنى خمس صلوات»» وله عن 
ابن عمر وَوّا: أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية» 
وذلك أن رسول الله بي صلى الظهر بمنى» وحديث ابن عمر في «الموطإ» عن 
نافع عنه موقوفاء ولابن خزيمة» والحاكم من طريق القاسم بن محمد» عن 
عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهرء وما بعدهاء 
والفجر بمنى» ثم يَعْدذُونَ إلى عرفة. انتهى''' . 

[تنبيه آخر]: رواية أبي بكر بن عياش المذكورة أخرجها البخاري كال 
فقال : ۰ 

 )١104(‏ حدّثنا علي سمع أبا بكر بن عياش» حدّثنا عبد العزيزء 
لقيت أنساً (ح) وحدّثني إسماعيل بن أبان» حدّثنا أبو بكر" » عن عبد العزيزء 
قال: خرجت إلى منى يوم التروية» فلقيت أنساً ديه ذاهباً على حمارء فقلت: 
«أين صلى النبي ية هذا اليوم الظهر؟ فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك» 
فَصَلَ). انتهى. 

قال في «الفتح»: قوله: «انظر حيث يصلي أمراؤك» فَصَل) هذا فيه 
اختصار» توضحه رواية سفيان» وذلك أنه في رواية سفيان بَيّن له المكان الذي 
صلى فيه النبئ بيا الظهر يوم التروية» وهو منى» كما تقدم» ثم حَشِيَ عليه أن 
يَحْرص على ذلك» فينسّب إلى المخالفة» أو تفوته الصلاة مع الجماعة» فقال 
له: صل مع الأمراء» حيث يصلّون. 

قال: ولما خلت رواية أبي بكر بن عياش عن القدر المرفوع» وقع في 
بعض الطرق عنه وهم فرواه الإسماعيليّ من رواية عبد الحميد بن بيان عنه» 


. 0/1 «الفتح»‎ )١( 
(؟) قال الحافظ كده: الذي يظهر لي أنه ابن المدينيّ.‎ 
. هو ابن عياش‎ (۳) 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

بلفظ: «أين صلى النبيّ كل الظهر هذا اليوم؟ قال: ا يعدن 
أمراؤك»؛ قال الإسماعيليّ: قوله: صَلَى غلط. قال الحافظ: ويَحْتّمل أن يكون 
كانت صل بصيغة الأمرء كغيرها من الروايات» فأشبع الناسخ اللام» فكتب 
بعدها باه فقرأها الراوي بفتح اللام. ٠‏ 

وأغرب الحميدي فى «جمعه» فحذف لفظ: «فصّل» من آخر رواية أبى 
کر ا ر 
وليس كذلكء. فهذا بعينه الذي أطلق الإسماعيلي أنه غلط . 

وقال أبو مسعود فى «الأطراف»: جرد إسحاق» عن سفيان هذا 
اكيت رل بک ابو بكر ین ای 

قال الحافظ: وهو كما قال» وقد قدَّمتٌ عذر البخاري في تخريجهء وأنه 
أراد به دفع من يتوقف في تصحيحه؛ لتفرد إسحاق به» عن سفيان. 

قال: ووقع في رواية عبد الله بن محمد في هذا الباب زيادة لفظة. لم 
يتابعه عليها سائر الرواة» عن إسحاقء وهى قوله: «أين صلى الظهر والعصراء 
فإن لفظ «العصر» لم يذكره غيره» فان في أواخر صفة الحجٌء عن أبي 
موسى» محمد بن المثنى عند البخاري» وكذا أخرجه ابن خزيمة» عن أبي 
موسى» وأخرجه أحمد في «مسنده»» عن إسحاق نفسه» وأخرجه مسلم عن 
زهير بن حرب» وأبو داود» عن أحمد بن إبراهيم» والترمذي» عن أحمد بن 
مُنِيع» ومحمد بن وزير» والنسائيّ» عن محمد بن إسماعيل ابن علية» 
وعبد الرحمن بن محمد بن سلام» والدارميّ» عن أحمد بن حنبل» ومحمد بن 
أحمد» وأبو عوانة في «صحيحه)» عن سعدان بن يزيد» وابنُ الجارود في 
«المنتقى» عن محمد بن وزير» وسَّمُويه في «فوائده» عن محمد بن بشار بندار» 
وأخرجه ابن المنذرء والإسماعيليّ من طريق بندار» زاد الإسماعيليّ: وزهير بن 
حرب» وعبد الحميد بن بيان» eS‏ وهم اثنا عشر نفساً عن 
إسحاق الأزرق» ولم يقل أحد منهم ذ فى روايته: «والعصرًا. 

واذَّعَى الداوديّ أن ذكر الق هنا وَمَمّء وإنما ذكر العصر في التَمْر. 

وتَعُمّب بأن العصر مذكور في هذه الرواية في الموضعين» وقد تقدم 
التصريح في حديث جابر عند مسلم» بأنه صلى الظهر والعصرء وما بعد ذلك 


)*1517( بَابُ اسْيِحْبَابٍ طَوَافِ الْانَاضَةٍ يَوْمَ النَحْرِ - حديث رقم‎ - )٥٥( 


إلى صبح يوم عرفة بمنى» فالزيادة في نفس الأمر صحيحةء إلا أن عبد الله بن 
محمد تفرد بذكرهاء عن إسحاق» دون بقية أصحابه. انتهى كلام 
الحافظ ن وهو بحت مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [71717/00] (0»)109 والبيخاري) في «الحجّ» 
١507(‏ و505١‏ و٥۱۷‏ و۳ ۱۷)» و(أبو داود) فى «المناسك)» (۱۹۱۲)» 
و(الترمذي) في «الحج» (454)» و(النسائي) في «مناسك الحج» (/ (۲٤4‏ 
و«الكبرى» (5؟518/7)» و(أحمد) ذ في «(مسئله) (۳/ 42٠٠١‏ و(الدارميّ) في 
ااسئنه) 2)١417/7(‏ و(ابن خزيمة) فى ايديا (406 و70/945)». و(أبو عوانة) 
فق المسنده») (2)959/75 و(أبو ا في ((مستخرجه) )/ «(TVA‏ و(أبو يعلى) 
في المسئده) »)١٠١1//1/(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» 2)١7١/١(‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» »)١١7/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان المكان الذي يصلي فيه الحجاج الظهر يوم التروية» 
وهو منى» فيستحبٌ إقامة الظهر يوم التروية بمنى» بل يصلي فيه الصلوات 
الخمس؛ لأنه 4 خرج إلى منى» فصلى خمس صلوات» وذكر أبو سعيد 
النيسابوريّ في «كتاب شرف المصطفى» أن خروجه ية يوم التروية كان ضحى» 
وفي «سيرة الملا» أنه ي خرج إلى منى بعدما زاغت الشمس» وفي «شرح 
الموطإ» لأبي عبد الله القرطبئ: خرج بيا إلى منى عشيّة يوم التروية. 

۲ (ومنها): بيان شدة اهتمام السلف ون فى السؤال عن سنن 
رسول الله ٤‏ حتى يعملوا بها > كما حت الله كك على ذلك بقوله: a‏ 
کہ في سول آله سوه حسَكة حستة لمن کان برجا أله الوم الجر ور له كبا 9©*>. 

(ومنها): الإشارة إلى متابعة ا الأمرء والاحتراز عن مخالفة 
الجماعةء لأن أنساً َيه قال: «صلّ حيث يصلي أمراؤك)» قال في «الفتح»: 
وفيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم 


.0۹۳ «o۹۲ /٤ «الفتح»‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

سے 
بمكان معين» فأشار أنس إلى أن الذي يفعلونه جائز» وإن كان الاتباع أفضل. 
انتھی » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صلاة الظهر بمنى يوم 
التروية: 

قال في «الفتح»: وفي الحديث أن السنة أن يصلّي الحاجٌ الظهر يوم 
التروية بمنى» وهو قول الجمهورء وروى الثوري في «جامعه» عن عمرو بن 
دينار» قال: رأيت ابن الزبير صلى الظهر يوم التروية بمكة» وقد روى القاسم 
عنه أن السنّة أن يصليها بمنى» فلعله فعل ما نقله عمرو عنه للضرورة» أو لبيان 
الجوازء وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس وَوْيّاء قال: «إذا زاغت 
الشمس » فليرح إلى منى) . 

قال ابن المنذر في حديث ابن الزبير: إن من السنة أن يصلي الإمام 
الظهر. والعصرء والمغرب» والعشاءء والصبح بمنى» قال به علماء الأمصارء 
قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلّف عن منى 
ليلة التاسع شيئاً 
الليل» وذهب ثلثه» قال ابن المنذر: والخروج إلى منى في كل وقت مباحء» إلا 
أن الحسن» وعطاء» قالا: لا تاش أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية 
بيوم » أو يومين» وكرهه مالك» وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي› إلا 
إن أدركه وقت الجمعة» فعليه أن يصليها قبل أن يخرج. انتهى ما في 
«الفتح0"". . 

وقال في ا نقلاً عن النووي كله : : ويكون خروجهم بعد صلاة 
الصبح بمكة حتى يُصَلُوا الظهر في أول وقتهاء هذا هو الصحيح المشهور من 
منصوص الشافعيّ» وفيه قول ضعيف أنهم يصلون الظهر بمكة» ثم يخرجون» 
وقال المهلّب: الناس في سعة من هذاء يخرجون متى أحبّواء ويصلّون حيث 
أمكنهم» ولذلك قال أنس: «صلّ حيث يصلي أمراؤك»» والمستحبٌ في ذلك 


)00( «الفتح» 6 )۲( «الفتح» . 


)91517( بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوَّافٍ الْاقَاضَّةٍ يَوْمَ النَخْر  حديث رقم‎  )08( 


ما فعله النبي كك : «صلى الظهر والعصر بمنى»» وهو قول مالكء» والثوري» 
وأبي حنيفة» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور. 

وقال ابن حبيب: إذا مالت الشمس يطوف بالبيت سبعاء ويركع» 
ويخرج» وإن خرج قبل ذلك فلا حرج» وعادة أهل مكة أن يخرجوا إلى منى 
بعد صلاة العشاء» وكانت عائشة ويا تخرج ثلث الليل» وهذا يدل على 
التوسعة» وكذلك ترك المبيت بمنى ليلة عرفة ليس فيه حرج» إذا وافى عرفة 


ذلك الوقت الذي يخيّرء وليس فيه جبر كما يجبر ترك المبيت بها بعد الوقوف» 
)0 


3 


أيام رمي الجمارء وبه قال أبو حنيفة» والشافعيّء وأبو ثور. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التي تؤيّده الأدلة الصحيحة استحباب 
الصلوات الخمس في منى من ظهر يوم التروية إلى فجر عرفة» ففي حديث 
جابر ونه الطويل الذي تقدّم للمصتف: «فلما كان يوم التروية توجُهوا إلى 
منى» فأهلوا بالحجٌ» وركب رسول الله بء فصلى بها الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاءء والفجر...» الحديث. 

وروى أبو داود» والترمذي»ء وأحمدء والحاكم» من حديث ابن 
عبّاس راء قال: «صلى النبيّ لإ الظهر يوم التروية» والفجر يوم عرفة 
بمنى»» ولأحمد من حديثه: «صلى النبي به بمنى خمس صلوات»» ولابن 
خزيمة» والحاكم من طريق القاسم بن محمدء عن عبد الله بن الزبيرء قال: 
«من سنة الحجّ أن يصلي الإمام الظهر وما بعدهاء والفجر بمنى» ثم يغدون إلى 
عرفة) . 

فلا ينبغي للحاجٌ أن يُهمل هذه السنة» فيتأخَرَ بمكة» وكذا لا ينبغي له أن 
يتقدّم قبل يوم التروية بيوم أو يومين» إذ هو مخالف للستة التي حت عليها 
النبي ية حيث قال: «خذوا عني مناسككم»» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن ايد إل الالح ما استَطغث وما توفي إلا باو ع تلت وله أيب). 


.٠١١/۸ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ږو م هس و وو ¢ روس 9‰ lé‏ 
(05) - (بَابُ اسْيَحباب النزولٍ بالمَحَصْب يوم النفر » والصلاة به) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


یرل وو ال ممه 


 )181٠١( ]"154[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بُ مِهْرَانَ الرَاذِيُ حَدَثَنَا عَبْدُ اراق 


0 


هم اسمس 


عَنْ مَعْمَر عَنْ أَيُوبَء عَنْ افع عَن ابن عْمَرَ: اَن التي يل وأا بكر وَعْمَرَ 
و رق ر 9ے ۶ 

كانوا يَنزْلونَ الأبطع). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُ) أبو جعفر الجمّالء ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.1١7/77 (ت۲۳۹) أو قبلها (خ م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السختياني» تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا في البابين الماضيين. 
شرح الحديث : 

(ن ابنٍ عُْمَرَ: أن التي كل وَأبَا بَكرِ) الصذيق 5 (وَعْمَرَ) بن 
الخظاب وله (كَانُوا يَنْزْلُونَ الأبَطّح) هو الوادي المبطوح بالبطحاءء قال في 
«اللسان»: الأبطح: مَسِيل واسع فيه دُقَاقَ الحصى» وقيل: بطحاءٌ الوادي ترابٌ 
لين مما جرّته السيول» والجمع بطحاوات» وبطاح» وقال أيضاً: البطحاءُ هو 
الحصى الصغارء وقال ابن الأثير: بطحاء الوادي». وأبطحه: حصاه الليّن فى 

(DD 05‏ 
بطن المسيل . انتهى .٠‏ 

والحديث من أفراد المصتف كل وسيأتي بيان مسائله في الحديث 
التالي ‏ إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


.51/7 «لسان العرب»‎ )١( 


(07)- بَابُ اسْيِحْبَابٍ النْرُولٍ بِالْمُحَصَّبٍ يَوْمَ افر وَالِصَّلَاةٍ به حديث رقم (179*) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

1 (...) - (حَدَننِي محمد بْنُ حاتم بْنِ مَيِمُونِء حَدَنَنَا روح بن 
وَكَانَ يُصَلّي الور يوم التَفْرِ ِالْحَصْبَ كَالَ نَافِعٌ : قَدْ حَصَّتٍ رَسُوَلٌ الله يل 
وَالْخْلَمَاءُ بَعْدهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ حاتم بْنِ مَيْمُونِ) تقدّم قبل باب. 

۲ - (رَوْحُ بْنُ عبات بن العلاء بن حسّان القيسي» أبو محمد البصريً» 
ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف [4] (ته أو۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .4075/9٠‏ 

۳ (صَخُرٌ بْنُ جُوَيْرِيَة) أبو نافع» مولى بني تميمء ويقال: مولى بني 
هلال» قال أحمد: ثقةٌ ثقةء وقال القظان: ذهب كتابه» ثم وجده» فتُكُلّم فيه 
لذلك [۷]. 

رَوَى عن أبي رجاء العطارديَ» وعائشة بنت سعد» ونافع مولى ابن عمرء 
وهشام بن عروة» وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكرء وغيرهم. 

وروى عنه أيوب السختياني» وهو أكبر منه» وأبو عمرو بن العلاء» وهو 
من آقرانه» وحماد بن زیدء ا المفضل» ويحيى القطان» وابن غليّة) 
وابن مهدي وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: شيخ ثقةٌ ثقةٌء وقال ابن سعد: كان 
مولى لبني تميم» وكان ثقةً ثبتاًء وقال عفانَ: كان أثبت في الحديث» وأعرف 
به من جويرية بن أسماءء وقال أبو زرعة» وأبو حاتم: لا باس به» وقال أبو 
داود: تُكلّم فيه» وقال النسائئ: ليس به بأس» وقال الذهليّ: ثقةٌّء وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: صالح» وذكر ابن 
أبي خيثمة في «تاريخه». قال: رأيت في كتاب عليّ: قال يحيى بن سعيد: 
ذهب كتاب صخرء فبعث إليه من المدينة» وفيه أيضا: سمعت ابن معين يقول: 
صخر بن جويرية ليس حديثه بالمتروك» إنما يكلم فيه لأنه يقال: إن كتابه 
مقط لتم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

أخرج له البخاري» والمصئف.». وأبو داود» والترمذي› والنسائی 4 وله 

في هذا الكعاب خمسة أحاديث فقط برقم (1541) و(11/86) و(174؟) 
و(۲۲۷۱) و(7١:”"7).‏ 


والباقيان ذكرا قبله. 


شرح الحديث : 

(عَنْ اني : أنَّ ابْنَ عْمَرَ) ون (كَانَ يَرَى النَحْصِيبَ سُنَةَ) أي يعتقد النزول 
بالْمُحصب من سنن الحجء > قال المجد ككله: التحصيب: النوم بِالْمحصّب: 
الشّعْب الذي مخرجه إلى الأبطح ساعةً من الليل» أو الْمُحصَّبٍ موضع رمي 
الاد انتهى(". (وَكَانَ) ابن عمر ڪي (يُصَلّي الظّهْرَ) أي والعصرء 
والمغرب» والعشاءء كما في الرواية الأخرى»ء ففي رواية البخاريّ من طريق 
خالد بن الحارث الْهُجِيمىَ» عن عبيد الله» عن نافع: أن ابن عمر وا كان 
يصلي بها يعني المحصّب - الظهر والعصر ‏ أحسبه قال: والمغرب» قال 
خالد: لا أشك في العشاء ‏ ويهجع هجعةً» ويذكر ذلك عن النبئ كا . 

وقد أخرجه الإسماعيليّ بدون شك من طريق سفيان بن عيينة» عن 
انوت :ومن عبد اله بن ایر جميعا عن نافع : ان اين عسي كان اي 
بالأبطح الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» ثم يَهُجع مع 

وأخرج البخاريّ عن أنسن بن مالك طبه عن النبئ ية : أنه صلى الظهرء 
والعصرء والمغرب» والعشاء» ورَقّد رقدة بالمحصّبء ثم ركب إلى البيت» 
فطاف به. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد دل حديثا ابن عمرء وأنس وؤ المذكوران 
على أنه يستحبٌ للحاج أن يصلي بالمحصّب الظهرء والعصرء والمغرب» 
والعشاء» ويبيت به بعض الليالي» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله : وم النَفْرِ) متعلّق ب«يصلي»» وهو بفتح النون» وسكون الفاءء 
قال الفيوميّ كله : : نفر الحاجخ من منى د آي فين بابي ضرب» وقعد - ذَفَعَواء 


.060/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 


)باب اسْتِحْبَابٍ النرُولٍ بِالْمُحَصَّبٍ يَوْمَ الَف وَالصَلَاة به حديث رقم (9179) 


وللحاجٌ نَفْرانَء فالأول هو اليوم الثاني من أيّام التشريقء والتّفْرٌ الثاني هو اليوم 
الثالث منها. انتهى”". (بِالْحَصْبَة) متعلّق بايُصلّي»» وهو بفتح الحاء» وسكون 
الصاد المهملتين: هي المحصّبء. قال النووي ككله: الْمُحَصَّبٍ ‏ بفتح الحاء 
والصاد المهملتين ‏ والحصبة ‏ بفتح الحاء» وإسكان الصاد ‏ والأبطح»› 
والبطحاء» وحيف بني كنانة اسم لشيء واحد» وأصل الخيف: كل ما انحدر 
عن الجبل» وارتفع عن المسيل. انتهى”" . 

(قَالَ نَافِعٌ: قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ الله كله) أي نزل المحصّب (وَالْخُلَمَاهُ بَعْدَهُ) 
هذه الرواية ظاهرة في أن قوله: «حصّب رسول الله يكِِ. . . إلخ»» مرسلء 
وووابة أبوورت الشائقة صبريحة ف كوه مقطا لان قال #عن :ابن مر أن 
النبن .. . إلخ»» وقد أخرج البخاري الرواية المرسلة من طريق خالد بن 
الحارث» فقال: «حدّثنا عبد الله بن عبد الومّاب» حذّثنا خالد بن الحارث» 
قال: سئل عبيد الله عن المحصّب» فحذثنا عبيد الله عن نافع» قال: نزل بها 
رسول الله كله وعمرء وابن عمر و . انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «نزل بها رسول الله كَكِةِ. .. إلخ» هو عن 
النبيّ بل مرسل» وعن عمر منقطع» وعن ابن عمر موصولء ويَحْتّمل أن يكون 
نافع سمع ذلك من ابن عمرء فيكون الجميع موصولاً. انتهى”" »2 والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا من أفراد المصتف كآلله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)۱۳٣١( ]”١59و ۳۱۹۸/۰٩۲1‏ و(الترمذي) في 
«الحجٌ» .)4۲١(‏ و(ابن ماجه) في «المناسك» (۹٠٠)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» 
(۸۹/۲ و۱۳۸)» و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (۲۹۹۰ و2)7997 و(أبو نعيم) 


(۱( «المصباح المنير» ؟17//7١5.‏ (۲( اشرح النووي» 51/9. 
(9) «الفتح» ,ىع 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ها = 
فى «امستخرجه» (۳/ ۳۸۷). و(البيهقت) فى «الكبرى» »)١1١ /٥(‏ والله تعالى 
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالأبطح» والمحضّب 
في هذه الروايات: 

قال الحافظ وليّ الدين كآنه في «شرح التقريب»: «الأبطح»: هو الوادي 
المبطوح بالبطحاء» و«الْمُحَصّب» - بضم الميم» وفتح الحاء المهملة» والصاد 
المهملة المشددة ‏ الذي فيه الحصباء» والبطحاءء والحصباء بمعنى واحد: 
الحصى الصغار» والمراد به هنا موضع مخصوص» وهو مكان مُنَّسِعٌ بين مكة 
ومنى» وهو إلى منى أقرب» وهو اسم لما بين الجبلين إلى المقبرة» قال 
القاضي عياض: وحدّه: من الحجون» ذاهباً إلى منى» وزعم الدراورديّ أنه ذو 
طوى» وله شل اشنا + 

قال النوويّ: المحصّب - بفتح الحاء والصاد المهملتين - والحصبة - بفتح 
الحاء» وإسكان الصاد ‏ والأبطح» والبطحاء» وحَيف بني كنانة اسم لشيء 
واحد» وأصل الخيف كل ما انحدر عن الجبل» وارتفع عن المسيل. 

وذكر ابن عبد البر أن الأبطح المذكور في حديث ابن عمرء وفي حديث 
عائشة هذاء وفي حديث أبي رافع الآتي ذكره غير المحصّبء والبطحاءء 
وحَيف بنى كنانة المذكور فى حديث أبى هريرة الآتى ذكره» وأن المراد بالأول 
البطحاء التي بذ 'الخليفة- قال+ وهه البطحاء هي المعروفة عند أل المدينة 
وغيرهم بالْمُعَرّس. انتهى . 1 

وهو مردودء والضواب ما ذكره النوويٌ» من أن هذه المذكورات كلها 
عبارة عن شيء واحدء ويرد ما ذكره ابن عبد البر أن لفظ حديث أبي رافع عند 
مسلم: «لم يأمرني رسول الله يإ أن أنزل الأبطح حين خرج من منى» ولكن 
جئت» فضربت قبته» فجاء» فنزل»» فهذا صريح في أن المراد بالأبطح المكان 
الذي عند منى. ۰ 

قال وليّ الدين: إذا تقرر أن الأبطح هو المحصّب الذي عند منى» فكون 
عائشة ونا لم تكن تنزله عند الثَّمْر يَحْتَمِل أن يكون لاعتقادها أنه ليس من 
المناسك» وإن كان سنةً مستقلةً» ويَحْتّمل أنه لاعتقادها أنه ليس مستحبّاً أصلاًء 


LRT ES 0 0 ©‏ سے 
(605)- باب استحباب النزُولٍ بالمحَصَّب يوم النفر › وَالصَّلاةِ بو حديث رقم )۳٠۹۹(‏ 


وحينئذ فنزول النبيّ ی به يَحْتَمِل أن يكون جرى اتفاقاً لا عن قصدء كغيره من 
منازل الحجٌء ويَحْتَمل أنه مقصود» لكن لمصلحة دنيوية» ويؤيد الاحتمال الأول 
حديث أبي رافع المتقدم» فإنه ذكر فيه أنه ئة لم يأمره بذلك» ويؤيد الاحتمال 
الثاني قول عائشة وهنا إنه ب إنما نزله؛ لكونه أسمح لخروجه. فدلّ على أنه 
قصد ذلك لهذا المعنىء. لا لكونه قربة» ويدلٌ على أن النزول فيه كان بالقصد 
حديثٌ أبي هريرة لله » وهو في «الصحيحين» قال: قال رسول الله يه من الغد 
يوم النحر» وهو بمنى: «نحن نازلون غداً بخيف كنانة» حيث تقاسموا على 
الكفر»ء وفي «صحيح البخاري» أيضاً عن أسامة بن زيد» قال: قلت: يا 
رسول الله أين تنزل؟ وذلك فى حجتهء قال: «وهل تَرَكَ لنا عَقِيل منزلاً؟ نحن 
نازلون غداً بخيف بني كنانة» حيت اتو اهلح الک يعني بذلك المحصّب. 

وحينئذ فنحتاج إلى الجواب عن حديث أبي رافع . 

وقد يجاب عنه بأنه إنما نَمَى أمر النبئ ييه له بذلك» ولعله بلغه كلام 
النب كله أو سمع كلامهء ففعل ذلك بغير أمرهء أو وف لما أراده النبي كه 
من غير أن يأمره به» وأيضاًء فإنه إنما نََى أمره بذلك حين خروجه من منى» 
فلعله أمره بذلك في وقت آخرء وهذا بعيد. 

[فإن قلت]: ففي رواية أخرى للبخاري من حديث أبي هريرة: «منزلنا - 
إن شاء الله إذا فتح الله الخيف» حيث تقاسموا على الكفر»» وهذه تدلّ على 
أنه قاله في الفتح» وذكر البخاريّ في حديث أبي هريرة وليه أيضاً أن ذلك كان 
حين أراد النبي يل حنيناًء فهذه تقتضي أن المراد نصره في حنين» لا في 
الفتح» وفي رواية للبخاري في حديث أسامة َه : «منزلنا ‏ إن شاء الله - إذا 
فتح الله الخيفث)». 

[فلت]: قد جَمّع بينها المحبٌ الطبري كا يله بأن ذلك جرى منه علا 
مرّات» فقال: تكرر منه هذا القول في استقبال فتح مكة. وهو أول أوقات غلبة 
دين الله تعالى على الكفر» وتنكيس رأس الكفر بهاء ثم قاله حين أراد غزو 
هوازن بحنين» ثم قاله في حجة الوداع» وقال ذلك في الأوقات المذكورة؛ 
لله تعالى» وحكم الإسلام» حيث تقاسموا على 

حيث أظهروا الكفر. | 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
/ يبب تت تت ببح 

ومعنى قوله: «حيث تقاسموا على الكفر»: تحالفواء وتعاهدوا عليه» وهو 
تحالفهم على إخراج النبي َء وبني هاشمء وبني المطلب من مكة إلى هذا 
الشعب» وهو خيف بني كنانة» وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة» وكتبوا أنواعا 
من الباطل» وقطيعة الرحم والكفرء فأرسل الله تعالى عليها الْأَرَضّة فأكلت كل 
ما فيها من كفرء وقطيعة رحم وباطل» وتركت ما فيها من ذكر الله تعالى» 
فأخبر جبرائيل 44 النبي ككل بذلك» فأخبر به النبي كل عمه أبا طالب» فجاء 
إليهم أبو طالب» فأخبرهم عنه بيه بذلك» فوجدوه كما أخبرء والقصة 
مشهورة» وهذا يقتضي أنه ييه فعل النزول هناك قصداً؛ لهذه المصلحة الدينية» 
وهو الشكر لله تعالى على إظهار الدين» ودحض الكفرء وإعلاء كلمة الله 
تعالى» وإتمام نعمته على المسلمين» وقد تقدم كلام المحبٌ الطبري في ذلك» 
وقال النوويّ: قال بعض العلماء: كان نزوله ييل هناك شكراً لله تعالى على 
الظهور بعد الاختفاء» وعلى إظهار دين الله تعالى. انتهى كلام ولي 
الدين کر وهو ع قن جداً. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر الأقوالء وأدلّتها في 
هذه المسألة أن الأرجح القول بأن نزوله ية بالمحصّب كان قصداً؛ شكراً لله 
تعالى» فينبغي للحجاج نزوله؛ اقتداء بالنبئ يكل وحرصاً على اتّباع السنّة» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم النزول بالمحصّب: 

قال الحافظ ولي الدين ك: ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب للحاجٌ 
إذا فرغ من الرمي» وتَمّر من منى أن يأتي المحصّبء وينزل به» ويصلي به 
الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ويبيت به ليلة الرابع عشر» وفي «صحيح 
البخاري» وغيره» عن أنس بن مالك نه : أن النبي بيه صلى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء ثم رَقَدَ رَقْدَةَ بالمحصّب» ثم 2 إلى البيت» فطاف بهء 
وفي (صحيح مسلم»» عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة 4 :وكان 
يصلي الظهر يوم النفر بالحصبةء قال نافع : قد حصب رسول الله ككل والخلفاء 


.٠۷۷ - ۱۷١/١ «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


(05)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ الثرُولٍ بِالْمُحَصَّبٍ يَوْمَ الَفْرِ وَالصََّاٍ به حديث رقم (8159) 


بعده» وفي (صحيح البخاري» من رواية خالد بن الحارث» قال: سئل عبيد الله 
عن المحصب» فحدذثنا عن نافع. قال: نزل بها رسول الله مء وعمر وابن 
عمر» وعن نافع» أن ابن عمر ويا كان يصلي بها يعني المحصب - الظهر 
والعصرء أحسبه قال: والمغرب» قال خالد: لا أشك في العشاءء ويَهْجَع 
مَجعَةٌ ويَذْكُر ذلك عن النبي بي قالوا: ولو تَرَكَ النزول به فلا شيء عليه 
ولا يؤثّر في نسكه؛ لأنه سنة مستقلة» ليس من سنن الحجٌ» قال: وما ذكرته 
من استحباب النزول به» هو قول الأئمة الأربعة» وتقدم من «صحيح مسلم» عن 
بي بكر وعمر وابنه» أنهم كانوا يفعلون ذلك» وإن كانت تلك الرواية مرسلة؛ 
لأنها من رواية سالم» فقد روى مسلم أيضاً من رواية نافع» عن ابن عمرء أن 
النبي بي وأبا بكر وعمرء كانوا ينزلون بالأبطح» ورواه الترمذي» وابن ماجهء 
وفيه زيادة ذكر عثمان» وفي «مصنف ابن أبي شيبة»: أن عمر قال: يا آل 
خزيمة حَصّبوا ليلة النفرء وعن الأسود أنه نزل بالأبطح». فسمع دعاءً»ء فنظر 
فإذا هو ابن عمر يرتحل» وعن سعيد بن جبير أنه لما تمر أتى الأبطح حين أقبل 
من متى + 

وعن إبراهيم النخعيّ: إذا انتهى إلى الأبطح»› فليضع رحلهء ثم لِيَزْر 
البيت» وليضطح 0 ثم لينفر» وعن طاوس أنه كان يَحَصَّبٍ في شِعْب 
الخور. 

وأنكر التحصيب جماعة من السلف» فروى الشيخان وغيرهما عن ابن 
عباس ويا قال: ليس التحصيب بشيء» إنما هو منزل نزله رسول الله كك وفي 
«مصنف ابن أبي شيبة» أنه كان لا ينزل الأبطح» وقال: إنما فعله رسول الله يَكلِِ؛ 
لأنه انتظر عائشة» وعن طاوس» وعطاءء ومجاهد» وعروة بن الزبير» وسعيد بن 
جبير» أنهم كانوا لا يُحَصَّبونَء وعن مجاهد أيضاً أنه أنكره. 

وقال ابن المنذر: كانت عائشة لا ثَحَصّب هيء ولا أسماءء وكان 
سعيد بن جبير يفعل ذلك» ثم تركه. 

وقال النوويّ: كان أبو بكر وعمر وابن عمرء والخلفاء وين يفعلونهء 
وكانت عائشة» وابن عباس لا يقولان به» ويقولان: هو منزل اتفاقي» لا 

دُ.ء فحصل خلاف بين الصحابة وء ومذهب مالك» والشافعيّء 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ون سے 
والجمهور استحبابه» وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه . انتهى . 

لكنه في «شرح المهذب» حكى عن القاضي عياضء أنه قال: النزول 
بالمحصب مستحب عند جميع العلماءء وهو عند الحجازيين آكد منه عند 
الكوفيين» وأجمعوا على أنه ليس بواجب. انتهى» ولم يعترضه في نقل 
الاتفاق» وأخذ ذلك منه الحافظ زكي الدين عبد العظيم» فقال: وهو مستحب 
عند جميع العلماء» قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي»: وفيما قاله نظرٌ؛ 
فإن الترمذي حَكى استحبابه عن بعض أهل العلم» ثم حَكى كلام النووي 
المتقدم» ثم قال: وهذا هو الصواب. 

وقال ابن عبد البرّ فى «الاستذكار»: هو عند مالك» وجماعة من أهل 
ا يطعت ا ا ی ی عند اک کل 
مجمع على أنه ليس من مناسك الحجء وأنه ليس على تاركه فدية ولا دم» 
والظاهر أن القاضي عياضاً إنما أخذ كلامه المتقدم من ابن عبد البرّء وسقطت 
عليه لفظة: «مِنْ»» فبقي: وجماعة أهل العلم» والخلاف في ذلك موجودء 
على أن بعض العلماء أوّل كلام من أنكره» على أنه أنكر كونه من المناسك» 
لا أصل استحبابه» فحَكى الترمذيّ عن الشافعي أنه قال: نزول الأبطح ليس 
من النسك في شيء» إنما هو منزل نزله رسول الله وء وقال العراقيّ في 
«اشرح الترمذيّ: قول ابن عباس: ليس التحصيب بشيء» أي ليس بشيء من 
المناسك» كما هو مُمَسَّر في كلام الشافع» فقد وعدهم النبي بلا أن ينزل به 
كما في حديث أبي هريرة» وأسامة وا . 

وقال ابن المنذر في كلام عائشة وتا المتقدم: فدل قولها هذا على أن 
نزول المحصّب ليس من المناسك» ولا شىء على من تركه» من فدية» ولا 
غيرها . ۰ 

وحكى ابن عبد البرٌ في الكلام عن حديث بطحاء ذي الحليفة عن بعض 
آهل العلم» أنه جعله من المناسك التي ينبغي للحاج نزولهاء والمبيت فيهاء 
وكلام صاحب «الهداية» من الحنفية يقتضي أنه من المناسك» فإنه صحح أن 
النزول به كان قصداً أرى للمشركين لطيت صنع الله به» وقال: فصار سنةء 
كالرمل في الطواف. 


(65)- يَابُ استحبّاب ارول ِالْمُحَصَّبٍ يوم التَْرِء وَالصَّلَاة به حديث رقم )*117٠0(‏ 


وحکی أبو عمرو ابن الحاجب عن مالك» أنه وَس في النزول بالمحصّب 
على من لا يقتدي به» وكان يفتى به سرّاًء فحصل من ذلك أربعة مذاهب: 
إنكاره» واستحبابه نسكاء أو غير نك والفرق بين المقتدي به وغيره. 

قال العراقيّ كلهُ: إذا تقرر أن نزول المحصب لا تعلّق له بالمناسك» 
فهل لكل أحد أن ينزل فيه إذا مرّ به؟ يَحْتَمِل أن يقال باستحبابه مطلقاً» ويَخْتّمل 
أن يقال باستحبابه للجمع الكثير» وإظهار العبادة فيه إظهاراً لشكر الله تعالى 
على رَد كيد الكفارء وإبطال ما أرادوه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول باستحباب النزول بالمحصّب 
مطلقاً هو الأرجح؛ اقتداء برسول الله اة والخلفاء الراشدين» وقد أسلفت 
تحقيقه في المسألة الماضية» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج به المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )181١( 1‏ (حَدَكَنَا أَبُو بكر بْنُّ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: 


و 


ر م 55 5 ره 22 9 م م6 6 - - 2 f‏ ° عو 
حدثنا عبد الله بن نميرء حدثنا هشام عن أبيه » عن عائشة» قالت: نزول 


الأَبَطّح لَيْسَ بِسُْئَةِ إِنمَا نَرَلَهُ رَسُولُ الله يكل لِأَنَهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهٍ إِذَا 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل بابين. 

٣‏ - (عَْدُ الله بْنُ نُمَيْر) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

اشام بن غروة» نقتم قربا : 

ه - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير» تقدّم أيضاً قريباً. 

5 - (عَائِضَةُ) بنت الصدّيق اء تقدّمت أيضاً قريباً . 


البحر امحيط التجاج شرح صديح الإمام مادم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ا سے 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه شيخان قرن بينهم؛ 
لاتحاد كفيّة الأخذ والأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذي» وأما أبو كريب» فمن التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة . 

"١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء» والباقون كوفيُون. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن آبيه» عن خالته» وتابعي عن تابعيّ» 
وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت »)۲۲۱١(‏ والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : ظ 

عن وشام بن عروة (حَنْ أبيه) عروة بن الزبير (عَنْ عَائِْشَةَ) ونا أنها 
(قَالَتْ: نزول الأبَطّح) أي عند ا مر أي النزول فيه (لَيْسَ يِسُنّة) زاد 
في رواية أبي داود: «فمن شاء نزل» ومن شاء لم ينزل». قال ابن الك وله : 
اليس بسنّة: أي من أمر المناسك 00 يلزم فعله» وروی أحمد من طريق ابن 
أبي مليكة» عن عائشة» قالت: ثم ارتحل حتى نزل الحصبة» قالت: والله ما 
نزلها إلا من أجلي . 

قال الجامع عفا اللاعنهة :قن القت أن .الى أن التخصيت ةة تاعا 
للنبي كله والخلفاء الراشدين بعده» كما رواه مسلم في الباب. 

وقد جمع في «الفتح» بين الآثار المختلفة في الباب» فقال ‏ عند الكلام 
على حديث ابن عبّاس وها الآتي: «ليس التحصيب ستة» -: من نفى أنه سنّة» 
كعائشة وابن عبّاس وق أراد أنه ليس من المناسك» فلا يلزم بتركه شيء» ومن 
أثبته» كابن عمر ويا أراد دخوله في عموم التأسّي بأفعاله بي لا الإلزام 
بذلك . انتهى ۳ 
(إِنّمَا سول الل يكل لِأَنَهُ كَانَ أُسْمَحَ لِخُرُوجهِ) أي: أسهل لمخرجه 


)0غ( «الفتح») :/52,,.,. 


(05)- بَابُ اسْتحْبَاب النُرُولٍ ِالْمُحَصّبٍ يَوْمَ افر » وَالصَلَاة به حديث رقم (917/1) 


إلى المدينة؛ ليجتمع الناس إليه مدّة مقامه» ثم يرحلوا لرحيله» فليس ذاك لقصد 
النسك حتى يكون سنة (إِذَا خَرَجَ) أي: إذا أراد الخروج متوجّها إلى المدينة؛ 
يستوي في ذلك البطيء والمعتدل ويكون مبيتهم» وقيامهم في السحرء ورحيلهم 
بأجمعهم إلى المدينة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۱۷۰/۰٦1‏ و۳۱۷۱ و۳۱۷۲] ,)1211١(‏ 
و(البخاري) في «الحج» ,)١755(‏ و(أبو داود) في «المناسك» »)۲٠٠۸(‏ 
و(الترمذي) في «الحج» (4۲۳)ء و(النسائي) في «الكبرى» (۸/۲٦٤)ء‏ و(ابن 
ماجه) في «المناسك» (2)70571 و(أحمد) في «مسنده» 5١/5(‏ و۱۹۰ و١٠‏ 

و۳۰)» و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (۲۹۸۷ و۲۹۸۸)» و(ابن حبّان) في 

(صحيحه) (۲۰۸)» و(ابن راهويه) فى «مسنده» (۱۷۳/۲ و۳۲۹ و7508). و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) (۳/ ۳۸۷ و0088 و(البيهقي) في «الكبرى» »)۱٩۱/٥(‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كال المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]"113[‏ (وَحَدَََاه أبُو بكر بن أي شَيْبَة حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ 
(ح) وَحَدَكَنيهِ أ بو اربع الزّهْرَانِنُ» حَدَثَنَا حَمَادٌ يَعْنِي ابن زَيْدٍ (ح) وَحَدَنَنَاه أَبُو 


کل زي بن زرَبْع» حَدَنَنَا حر حَبِيبٌ حَبِيبٌ الْمُعَلُم کل 2 عَنْ شتام هَذَا اساد 


مثله) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

56 (حَفْصْ ؛ بْنْ غِيّاثْ) تقدّم قبل بابين. 

۲ - (أَيُو الرّبيع الزَهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتكيّ البصري» نزيل بغداد 
ثقَةٌ ]٠١[‏ (ت٤۲۳)‏ (خ م د س) عدم ني فى «الإيمان» ۲۳/ ۱۹۰. 

۳ (حَمَاد بن ن زَيْدِ) تقدّم و 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
9 تحص نے 

: - (أَبُو كايل) فضيل بن الحسين الْجَحْدريّ البصري» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ 

(ت۲۳۷) تقدم في فى «المقدمة» 5/لاه. 

ه ‏ (يَزِيدٌ بن تنا العيشيّ» أبو معاوية البصرئ» ثقَةٌ ثبت [4] (۱۸۲) 
(ع) تقدم في «الإيمان» N‏ ا 

حك لمعا ۾) أبو محمد البصريّ» مولى معْقل بن يسارء اختلف 
في اسم ا فقيل : زائدة» وقيل: زيد» دو [J]‏ )1۳۰( (ع( تقدم في 
«الصلاة» N‏ 

والباقيان ا قبله . 

وقوله: كلهم عن هشام) تعن كل هؤلاء الثلاثة: حفص بن غياث» 
وحماد بن زيد» وحبيب الفغلم ‏ 

[تنبيه]: رواية حفص بن غياث عن هشام. ساقها ابن ماجه كُلَنُهُ في 
((سننه)» فقال : 

)۳٠١۸(‏ - حدثنا هناد بن السَريَء حدّثنا ابن أبي زائدة» وعبدة» ووكيع› 
وأبو معاوية (ح) وحدثنا على بن محمد» حدّثنا وكيع» وأبو معاوية (ح) وحدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص بن غياث» كلهم عن هشام بن عروة» عن 
آبيه» عن عائشة» قالت: إن نزول الأبطح ليس بسنةء إنما نزله رسول الله كَ؛ 
ليكون أسمح لخروجه. انتهى 

. وأما رواية حماد بن زيد» عن هشام» فساقها أبو نعيم كن في 
المستخرجه) 2١7‏ (۳/ ۳۸۸) فقال : 

(۳۰۲۲) - وثنا أبو محمد بن حيان» ثنا أبو يعلى» ثنا أبو الربيع» ثنا 
حماد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: إنما كان المحصب 
منزل نزله رسول الله ييه ؛ ليكون أسمح لخروجه . انتهى . 

وأما رواية حبيب المعلّم؛ عن هشامء فساقها الترمذي كل في «جامعه»» 
فقال : 

a حدثنا محمد بن عبد الأغلى» حدثنا يزيد بن بن زُريع»‎ - )۸٤0( 


)١(‏ ساقه بأسانيد متعدّدة» لكنه قال في آخره: «لفظ أبي الربيع»» يعني أن هذا اللفظ 
لفظ أبي الربيع الزهرانئ» عن حماد بن زيدء ولذا اقتصرت عليه» فتنبّه. 


(57)-يَابُ اسْتِحْبَابٍ الول بِالْمُحَصَّب يَْمَ الَفْرِه وَالصَّلَاة به حديث رقم (811/5) 


حبيب المعلّمء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: إنما نزل 
رسول الله الأبطح؛ لأنه كان أسمح لخروجه» قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


gro 


13۔۴ (...) - (حَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد أَخْبَرَ e‏ 
عَنْ الزْمْرِي» عَنْ سَالِم» أنَّ أبَا بَكْرِ وَعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا ينزِلُونَ 


الزّْرِي : وَأخْبرَيٍ عرو عَنْ ايء أنّهَا َم تكن تمل ديک وكات : إِنَمَا 
رَسُولُ اللو ؛ لاله كانَ مَنِْلاً أشْمح لِخرُوجِه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ) تقدّم قبل باب. 
۲ - (عَبْدُ الرَّراقِ) بن همّام» تقدّم أيضاً قبل باب. 
۳ - (مَعْمَرُ) بن راشد» تقدّم أيضاً قبل باب. 
٤‏ - (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم. 
ه ‏ (سَالُمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب» تقدّم قرياً. 
والباقون ذكرا في هذا الباب» وقبله بباب. 
وقوله: (قَالَ الزّهْرِيُ... إلخ) هو موصول بالسند السابق» وليس معلقاً . 
[تنبيه]: أثر سالم هذا منقطع بالنسبة لأبي بكر وعمر '#ا؛ لأن الظاهر 
أنه لم يدرك القصّة» ومتّصل بالنسبة لابن عمر وِ؛ لأنه أدركهاء والقاعدة أن 
من حكى قصّةء أو واقعة حضرهاء فهو متصل» وإن لم يحضرها فمنقطع» قال 
السيوطئ هه في «ألفيّة الحديث»: 
ك ماله وو و تظس] خرف 
لكن تقدّم موصولاً من رواية نافع» عن ابن عمر: «أن النبي كل وأبا 
بكرء وعمر كانوا ينزلون الأبطح». 
وأما رواية الزهري» عن عروة هناء فمتصلة مرفوعة» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لك و ا 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )1817( 71‏ (حَدَئنَا اپو کر بُ بي شَيبةء وَإسْحَاقُ بن راهيم 

ابن أبي هُمَرَ وَأَحْمَدُ بن عَيْنَةَ وَاللْفْظُ لبي بک حَدَكنَ سُفيَانُ بن عم عي عبينة» عن 
ول لطن E‏ لَيْنَ التَحْصِيبُ , شري إا قر ل 
تَرَلَه ول الله يَكلنه) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) ذُكر قبل حديث. 

۲ - (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه. تقدّم قريباً . 

۳ - (ابْنُ أي عُمَرَ) محمد بن يحيى العدنيَ» ثم المكيّ» تقدّم قبل باب. 

]٠١[ (أَحْمَدُ بْنُ مَبْدةَ) بن موسى الضبئء أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ‎ - ٤ 
.۱۰۳/۱ تقدم في «الإيمان»‎ )٤ (م‎ )۲٤٥ت(‎ 

ه ‏ (ْفيانُ بْنْ عة تقدّم قبل باب. 

5 - (عمرو) بن دينار المكيّ» تقدّم فنا 

 *‏ (عَطَاك) بن أبي رباح» تقدّم أيضاً قريباً. 

8 (ابْنْ عَبّاسٍ) البحر الحبر وَهاء تقدّم قبل باب» وشرح الحديث تقدّم 
مستوفى في شرح حديث عائشة ولا . 

وقول سفيان بن عيينة: (عَنْ عَمرو) وفي رواية البخاري: «قال عمرواء 
قآل)الذا ركطي + سا الحديك تمه امن ان ن فال شن شروب 
دينار» يعني أنه دلسه هنا عن عمرو. 

وتَعْقّبٍ بأن الحميديّ أخرجه فى «مسنده» عن سفيان» قال: حدّثنا عمروء 
وكللك ارخ الاما عل من طرق أو فة كن فيان كانت ی 
تدليسهء قاله في «الفتے». ٠‏ 

وقوله: (لَيسَ التَحْصِيبٌ بِشَيْءِ) ظاهره أنه ليس بسئّة» لكن تقدّم أن 


َا 


0/٤ «الفتح»‎ (00) 


(51)- بَابُ اسْیَحُبّاب ارول ِالْمُحَصَّبٍ يَوْمَ التَفْرء وَالصَّلَاةٍ به حديث رقم (71174) 


العلماء أوّله بأنه أنكر كونه من المناسك» لا أصل استحبابه» فحَكى الترمذي» 
عن الشافعيّ أنه قال: نزول الأبطح ليس من النسك في شيء» إنما هو منزل 
نزله رسول الله يِه وقال العراقي في «شرح الترمذيّ»: قول ابن عباس وا : 
«ليس التحصيب بشيء»: أي ليس بشيء من المناسك» كما هو مُفَسَّر في كلام 
الشافعيّ» فقد وَعَدَهم النبيّ كل أن ينزل به» كما في حديث أبي هريرة 
وأسامة اء وقال ابن المنذر في كلام عائشة ويا المتقدم: فدلٌ قولها هذا 
على أن نزول المحصّب ليس من المناسك» ولا شيء على من تركه من فدية» 
ولا غيرهاء أفاده ولي الدين كله في «شرح التقريب»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت فيما سبق أن الحقٌّ كون النزول 
بالمحصّب سئة؛ لأنه يلل نزله قصداًء وكذا الخلفاء الراشدونء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [7117/05] (1717). و(البخاري) في «الحجّ) 
.»)١9755(‏ و(الترمذي) في «الحجّ» (477)., و(النسائي) في «الكبرى» 2))55١9(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» .)١91/7(‏ و(الحميدي) في «مسنده» »)٤۹۸(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۲۲۱/۱ و۱٥۳‏ و7754), و(الدارمي) في «اسننه) 
(18170)» و(ابن خزيمة) في «صحیحه» (۲۹۸۹)» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )181( ]"114[‏ (حَدَثَنَا قُتَيِبَةُ بْنُ سَمِيدِء وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ 


© 0 
م 


.> قوراه ةج o2‏ 


ور بن حب هيما ن ابن مين ال عير : حَكككا فيا بن يي عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ا 
ل E‏ و قال بُو راع : لم يمر 


َسُولُ الله ک4 أن أنِْلَ الأبْطح جب خَرَجَ يِن مئى. وَلكنْي جلت قصَرَئْتُ فيه 
فته فَجَاءَ قَتَرَلَ. قال بُو بكر في رِوَابَيهِ: عَنْ صَالِحَ : قال : ل 
يَسَارِء وَفِي روَايَةِ يبه : : قال : : ن أبي ڌاييء وان على تقل الي 85 . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


مر مي اسم 


١‏ - (فتيبة بْنْ سَّعِيدِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
کک بن حَرْبِ) تقدّم في الباب الماضي . 

۳ - (صَالِحْ : بُ كَيْسّانَ) تقدّم قبل باب . 

ا الهلاليّ المدنيئ» مولى ميمونة» وقيل: أم 
سلمة وا ثقةٌ فاضلٌ» أحد الفقهاء السبعة» من كبار [۳] مات بعد الماثة» 
وقيل: قبلها (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص544. 

(أبُو رَافِع) الْقِبطيّ مولى رسول الله كله اسمه إبراهيم» وقيل: 
أسلمء أو ثابتٌ» أو هُرْمُرَه مات ضيه في خلافة على نه على الصحيح (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۲۲/ ۱۸۷. 

والباقيان ذكرا قبله. 
شرح الحديث: 

١هَنْ‏ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ) أنه (قَالَ: قَالَ بُو رَافِع) 5 هه م ار 
رَسُولُ الله ل أن أنْزِلَ لأس أي : لأضرب له قبّته (حِنَ خخ مِنْ PE‏ أ 
إلى مكة يوم النفر الثاني (وَلَكِني جِنْتُ) الأبطح (قَضَرَبْتُ فيه قُبََهُ) بضم القاف» 
وتشديد الموحٌدة: هي من الخيام بيت صغير مستديرء وهو من بيوت العرب» 
وقيل: هي البناء من الأدّم خاصّة» مشتقٌ من ذلك» والجمع قُبَبّ وقِبَّابٌء قاله 
في «اللسان""“. (فَجَّاء) النبي يي (قَتَرَلَ) ظاهر حديث أبي رافع َيه هذا أنه 
ينفي سنيّة النزول بالمحصّب؛ لأنه ب إنما نزله دون قصدء بل لما وجد أبا 


رافع ضرب قبته هناك نزلها . 


.5094/١ راجع: «لسان العرب»‎ )١( 


(55)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ النزُولٍ بالْمُحَصّبٍ يَوْمَ افر وَالِصَّلَاة به حديث رقم (811/4) 


وقد أجاد الحافظ يث حيث علق على كلام أبي رافع هذا ما خلاصته: 
لكن لما نزله النبئ ية كان النزول به مستحبّاً ؛ اتّباعاً له ككله؛ لتقريره على 
ذلك» وقد فعله الخلفاء بعده» كما رواه مسلم. انتهى باختصار”" . 

وقوله: (قَالَ ُو بر في رِوَائَيهِ عَنْ صَالِح : قَالَ: سَمِعْتٌ سُلَيْمَانَ بْنَ 
يَسَارِ) قال النوويّ ككنه: كذا هو في معظم النسخ) ومعناه: أن الرواية الأولىء 
وهي رواية قتيبة وزهير قالا فيها: «عن ابن عيينة» عن صالح» عن سليمان». 
وأما رواية أبي بكرء ففيها: «عن ابن عيينة» عن صالح» قال: سمعت 
سليمان»» وهذه الرواية أكمل من رواية «عن»؛ لأن السماع يُحتجٌ به بالإجماعء 
وفي العنعنة خلاف ضعيفٌء وإن كان قائلها غير مدلس» وقد سبقت المسألة. 

قال: ووقع في بعض النسخ: «قال أبو بكر في رواية صالح»» وفي 
بعضها: «قال أبو بكر في رواية: عن صالح» قال: سمعت سليمان»» 
والصواب الرواية الأولى» وكذا نقلها القاضي عن رواية الجمهور» وقال: هي 


الصواب. انتهى 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةِ قَالَ: عَنْ أبي رَافِع) يعني أنه وقع في رواية 
قتيبة» بلفظ: «قال: عن أبى ١‏ بدل ما وقع في رواية الآخرين بلفظ : «قال: 
قال أبو رافع». 


(وَكَانَ عَلَى مَل النَِّي كلخ) أي : كان أبو رافع ضيه خادماً للنبي لا حافظاً 
لمتاعه. ولو ا والقاف -: هو متاع السافة وما يَحَمله على دوابه» 
ومنه قوله تعالى: #وَتَحْيِلُ ل تتاك الآية [النحل: ۷]» قاله النوويّ كاذه" . 

وقال الفيَوميَ كه : التَقَل: المتاعء والجمع كاله يكن سس تواسياتة 
قال الفارابيّ: لتقل : متاع المسافر» وحشمه. إنعي (4) 

وقال المجد كطا#: الَقَنْ محرّكةٌ: متاع المسافرء وهه وکل شيء 
نفيس مصونء ومنه الحديث: «إني تارك فيكم التَقَلَين: كتابَ الله ET‏ 


.5١ 250/9 (؟) «شرح النووي»‎ .۷۲١ /٤ راجع: «الفتح»‎ )١( 
.۸۳/١ «المصباح المنير»‎ )5( .1١/۹ «شرح النووي»‎ )۳( 


(0) حديث صحيح» أخرجه الترمذي. 


البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


انتهى”'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي رافع طبه هذا من أفراد المصتف ككأثه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [115/55”] (11). و(أبو داود) في 
«المناسك» .)5٠١١9(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (۲۹۸7)» و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» (۳۸۸/۳)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )1814( 31‏ (حَدَكنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء أَخْبرَّني 
يونس عن ابن شِهَابٍ, عَنْ أبي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِء عَنْ أبي 


وا م مت a og‏ 


ره م اس ثم 5 2 ۹ 
ل: «تنزل غدا إن شاء الله بخيف بى كنانة. 


ي س 


اهُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يله أنه قا 
حَيْتُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكَفْرِ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) الزهريّ المدنيّ» ثقةٌ ثبت مكثر 
["] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص٣۲٤‏ . ۰ 

۲ - (أَبُو هِرَيْرَة) ذلنه تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون تقدّموا قبل باب» وشرح الحديث ومسائله تأتي في الحديث 
التالي؛ وإنما أخرتها إليه؛ لكونه أتمّ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. ‏ 


)3غ( «القاموس المحيط» "Y/Y‏ 


)باب اسْتَحْبَابٍ النْرُولٍ بِالْمُحَصّب يَوْمَ ار وَالصَّلَاةٍ به حديث رقم (8115) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال: 
[۳1۷٦]‏ ا زیر بن ا الْوَلِيدُ بن بن مُسْلِم حدتّني 


EE 


لأَْرَاعِيُ حَدَكَنِي الرُهْرِي» حَدَئَبي أبُو سَلَمَةَ حَدَنَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قالَ: قَالَ لَنا 
رَسُولُ الله یا وَنَحْن بِمنى : ع ن تاوق عدا ع ني كِتَانَة حَيْتُْ تَقَاسَمُوا 
الْمُطَلِبٍء أنْ لا يَُاكِحُوهُمْ وَلَا يبَاِيمُوهُمْء حَنَّى يُسْلِمُوا إِلَْهِمْ رَسُولَ اط ا 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشي مولاهم» أبو العبّاس الدمشقيّ» ثقة» كثير 
التدليس والتسوية [4] (ت٤ً‏ أوه؟١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 500 

۲ اوزاف عبد الرجن بن عفرو بن ابي سروه فة كنت افق 
مشهور [۷] (ت۷٥۱)‏ 42 تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 
لطائف هذا الإسناد : 

ااا اه ج شدائكات: الف ك 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذيّ. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ» وشيخهء نسائيئ» ثم 
بغداديّ» والباقيان شاميّان. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسلّ بالتحديث من أوله إلى آخرهء فانتفى عنه تهمة 
تسى :الول 

ه ‏ (ومنها): أن فيه أبا سلمة مشهور بكنيته» والصحيح أنها اسمهء 
وقيل: اسمه عبد الله» وقيل: إسماعيل» وهو أحد ١‏ المتكرين السبعة على بعض 
الأقوال. 

5 (ومنها): أن أبا هريرة ونه رأس المكثرين السبعة» روى (154ا7ه) 
حديثا . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


جزو سے 


شرح الحديث: 
عن أبي هُرَيْرَةَ حلله أنه (قَالَ: قَالَ لَنَا ا رَسُولُ الله کل وحن پوتی) E‏ 
حاليّة» أي والحال أننا بمنى» وقوله: (تَحن نَازْلُونَ) مقول «قال» (عَداً) أي : 
في اليوم التالي» قال ا يه : الغد: اليوم الذي يان بعد يومك على 
ثرو :ثم ورا ف سق أطلق ع ا فياه وافيله عدو ككل قَلْسِء 
لكن خذفت اللام» وجعلت الدال حرف ا قال الشاعر [من الرجز]: 
لا تَفْلْوَامَاوَادْلُوَامَا كَلُوَا إِنَّمَعَ م ايوم اي 
وفي الرواية الماضية: «تنزل عدا إن شاءَ الله»» فزاد المشيئة؛ تبرّكاًء 
وامتثالاً لقوله تعالى: وا نَفُولّنَ لِسَأَىْءِ ن فال دل عدا 9© © ل أن يسا اد 
(بِحَيْف بني كِتَانَة) أي : في خيفهم» فالباء بمعنى «في»» رالد الا 
المعجمة» وسكون التحتانيّة» آخره فاء ‏ هو ما انحدر من الجبل» وارتفع عن 
المسيل» و«كنانة» بكسر الكاف» وتخفيف النون الأولى» قاله في «العمدة»”"' . 
وقال الفيّوميّ ك#: والخيف ساكن الياء: ما ارتفع من الوادي قليلاً عن 
مسيل الماء» ومنه مسجد الخيف بمنى؛ لأنه بني في خيف الجبل» والأصل 
مسجد خيف منی» فَحُفّف بالحذف» ولا يكون خيفٌ إلا بين جبلين. انتهی" . 
وفي رواية البخاري: «قال النبي ي4 من الغد يوم النحرء وهو بمنى نحن 
نازلون... إلخ» وقوله: «يومَ النحر» منصوب على الظرفيّة» أي قال ذلك في 
غداة يوم النحرء قال الكرماني كُدَنْهُ: [فإن قلت]: النزول في المحصّب هو في 
اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. > لا في اليوم الثاني من العيد الذي هو الغد 


6 ماه 


سحفرقة . 

[قلت]: تَجُوّز عن الزمان المستقبل القريب بلفظ الغدء كما يتجوز 
بالأمس عن الماضي. انت 47 

حب مسرا تحالفوا (عَلَى الْكَفْر) بالله تعالى» وبرسوله يلاف 
قال النووي اه : ومعنی «تقاسموا على الكفر): تحالفواء وتعاهدوا عليه» 


(۱) «المصباح المنير» .٤٤١/۲‏ (۲) «عمدة القاري» /. 
(۳) «المصباح المنير» )٤( .٠۸١/١‏ راجع: «عمدة القاري» ۲۲۹/۹. 


)باب اسْتِحباب الدُولِ ِالْمُحَصَّبٍ يَوْمَ التَقْرِ وَالصَّلَاة به - حديث رقم (711/5) 


وهو تحالفهم على مقاطعة بني هاشم» وبني المطلب حتى يُسلموا لهم 
المشهورة» وكتبوا فيها أنواعاً من الباطل» وقطيعة الرحم والكفرء فأرسل الله 
تعالى عليها الأرَضَةَء فأكلت كل ما فيها من كفرء وقطيعة رحم وباطل» وتركت 
ما فيها من ذكر الله تعالى» فأخبر جبريل النبى ية بذلك» فأخبر به النبي َكل 
عمه أبا طالب» فجاء إليهم أبو طالب» فأخبرهم عن النبيّ ية بذلك» فوجدوه 
كما أخبرء والقصة مشهورة» قال بعض العلماء: وكان نزوله ية هنا شكراً لله 
تعالى على الظهور بعد الاختفاء» وعلى إظهار دين الله تعالى. انتهى ببعض 
تصرّف”"2. وستأتي القصّة مطوّلة قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

كما أشار إلى كيفيّته بقوله: (وَذَلَِ) أي : کف تحال على الكفر ن 
قُرَيُشاً) بفتح الهمزة؛ لوقوعها في موضع الخبر» ووقع في بعض النسخ مضبوطاً 
بالقلم بكسرهاء والظاهر الأول» فتأمل (وَبَنِي كِتَانَة) قال فى «العمدة»: عَطَفَ 
كنانة على قريش مع أن قريشاً هم أولاد النضر بن كنانة» فيكون من باب 
التعميم بعد التخصيص» ويَحْتَّمِل أن يراد بكنانة غير قريش» فقريش قسيم لهء 
لا قسم منه. قيل : لم يُعْقِب يعقّب النضر غير مالك» ولا مالك غير فهرء فقريش ولد 
النضر بن كنانة» وأما كنانة فأعقب من غير النضرء فلهذا وقعت المغايرة. 
انتهى . 

وقال في «الفتح»: قوله: «أن قريشاً وكنانة» فيه إشعار بأن في كنانة من 
ليس قرشياً؛ إذ E‏ اويا فيترجح ار بأن ریا من ولد 
ولا مالك غيرٌ فهُر» فقريش ولد النضر , SS‏ 
النضر» فلهذا وقعت المغايرة. انتھی ". 

(تَحَالَمَتْ) كان القياس فيه تحالفواء ولكن أفرده بصيغة المفرد المؤنّث 
باعتبار الجماعة (عَلَى بني هَاشِمء وَبَني الْمُطْلِبٍء أن لا يُنَاكِحُوهُمُ) يعني لا يقع 
بينهم عقد نكاح» بان لا يتزوج قرشي وكناني امرأة من بني هاشم وبني 


(۱( «شرح النووي» 9 ۲ (۲( «الفتح» 1/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
9 لللللامتتسعتسصاصاخابعط صصختت 
عبد المطلب» ولا يزوجوا امرأة منهم إياهم» وكذلك المعنى في قوله: (وَلَا 
يُبَايعُوهُمْ) بأن لا يبيعوا لهم» ولا يشتروا منهم» وفي رواية محمد بن مصعب» 
عن الأوزاعيّ عند أحمد: «أن لا يناكحوهمء ولا يخالطوهم». وفي رواية 
الإسماعيلي: «ولا يكون بينهم وبينهم شيء»» وهي أعم» وهذا هو المراد بقوله 
في الحديث: «على الكفر» ١حَتََى‏ يُسْلِمُوا) بضمٌ أوله» وإسكان السين المهملة» 
وكسر اللام» أي: حتى يدفعوا (إِلَيْهمُ) أي: إلى قريش» وكنانة (رَسُولَ الله يكلنة) 
حتى يقتلوه» وسيأتي القصّة مطوّلة في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى - 
وقوله: (يَعْنِي بِذَّلِكَ الْمُحَصَّبَ) أي: أراد النبيّ كل بخيف بني كنانة 
الْمُحَصَّبء والعناية من بعض الرواة» ويَحْتَمل أن يكون أبا هريرة #ه» أو من 
دونه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طبه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۳۱۷۰٣/۰۹1‏ و٣۳۱۷‏ و۳۱۷۷] »)۱۳١۶١(‏ 
و(البخاري) في «الحج» ١689(‏ و1590١)‏ و«مناقب الأنصار» (۸۸۲) 
و«المغازي» ٤۲۸٤(‏ و5780) و«التوحيد» (۷۹٤۷)ء‏ و(أبو داود) في «المناسك» 
(1» و(النسائێئ) فى «الكبرى) (۲/ »)٤1۷‏ و(ابن ماجه) ”7/15 481). 
و(أحمد) فى اا )/ ۷ و۳٣۲‏ و۳٥۳‏ و050)» و(ابن خزيمة) في 
طبه (۲۹۸۱ و۸۲ و٤۲۹۸)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (577/9)» 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۳/ ۳۸۹)» و(الطبرانيّ) في «الكبير» )178/١(‏ 
و«مسند الشاميين» (1//5ا/ا١)»‏ و(البيهق) فى «الكبرى) (0/ ١5١‏ و18/5١2))5‏ 
والله تعالى أعلم. 000 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب النزول بالمحصب» وقد تقدّم أن الارجح 
سنيته» واستحبابه» فتنبه. 


(07)- بَابُ اسْتَحْبَابٍ النرُولٍ بِالْمُحَصَّب يَوْمَ النَفْرِء وَالِصّلَاةَ به حديث رقم (817/5) 


١‏ (ومنها): إظهار الشكر لله تعالى ذ فى المحل الذي كان معدا للشو 
والشرك والضلالء» قال القرطبي 5 اه : : نزوله اة بخيف بني كنانة إنما كان 
شكراً لله تعالى على ما أظهره ه على عدوّه المناكد له في ذلك الموضعء وإظهاراً 


لِمَا صدقه الله تعالى من وعده في قوله: «إلَنَحَُنَ الْمِْدَ الْحَرَامَ إن سَاء أله 
اميك الآية [الفتح: ۲۷]. انتهى27" . 

۳ - (ومنها): أنه ينبغي إذا أراد س يقول: إن 
شاء الله؛ امتثالاً لأمر الله كك نبيه يكل بذلك حيث قال: #ولا نَفُولَنَ لِسَأَىَءِ إِذ 


فاعل ذل َا © 5 ياء دّ4 الآية [الكهف: ۲۳ .]۲٤‏ 

٤‏ - (ومنها): بيان ما كانت عليه قريش من شذة عداوة النبئ بل 
وكيدهم له ومحاولتهم قتله» حتى يستريحوا من دعوته إلى الله تعالى» إلا 
أن الله تعالى أخزاهم» ونصره عليهم» قال الله تعالى: #وَآتَهُ عَالِبٌ عل 1 
ولك كر الاين لا علوت [يوسف: »]١١‏ وقال تعالى: وقد سبَنَتَ 
كنا لايا التي 16 ك التشرزية © و جا كم التي ©2 


[الصافات: ١١١‏ “7١]ء»‏ وقال: إا صر سات 0 اموا بق E‏ 


لديا ويوم يفوم الْأننْهدٌ 469 (غافر: ١١]ء‏ والله تعالى أعلم الات وإليه 
المرجع والماب. 
(المسألة الرابعة): في ذكر سبب قصّة تقاسم قريش وبني كنانة على بني 


(اعلم): أن سبب ذلك كما قال ابن إسحاق» وموسى بن عقبة» 
وغيرهماء من أصحاب المغازي -: لما رأت قريش أن الصحابة الذين هاجروا 
إلى الحبشة» قد نزلوا أرضاً أصابوا بها أماناًء وأن عُمَّر أسلم» وأن الإسلام 
فسا في القبائل» أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله ياء فبلغ ذلك أبا طالب» 
فجمع بني هاشم» وبني المطلب» فأدخلوا رسول الله ية شعبهم» ومنعوه ممن 
أراد قتله» فأجابوه إلى ذلك»ء حتى كُفَارهم فعلوا ذلك حَمِيّةَ على عادة 
الجاهلية» فلما رأت قريش ذلك أجمعوا أن يكتبوا بينهم وبين بني هاشم 


.41357 511/7" «المفهم»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
والمطلب كتاباً أن لا يعاملوهم» ولا يناكحوهم» حتى يُسْلِموا إليهم 
رسول الله ييا ففعلوا ذلك» وعَلقوا الصحيفة في جوف الكعبة» وكان كاتبها 
منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُصَيَ 
قَشُلَت أصابعه» ويقال: إن الذي كتبها النضر بن الحارث» وقيل: طلحة بن 
أبي طلحة العبدري . 

قال ابن إسحاق: فانحازت بنو هاشم» وبنو المطلب إلى أبي طالب» 
فكانوا معه کلهم» إلا أبا لهب» فكان مع قریش» وقيل: كان ابتداء حصرهم 
في المحرم سنة سبع من المبعث» قال ابن إسحاق: فأقاموا على ذلك سنتين» 
أو ثلاثاً» وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت ثلاث سنين» حتى ججهدواء ولم 
يكن يأتيهم شيء من الأقوات»› الا حُفْيةَّ حتى كانوا يؤذون من اظّلَعوا على أنه 
أرسل إلى بعض أقاربه شيئاً من الصّلاتء إلى أن قام في نقض الصحيفة نفرٌء 
من أشدّهم في ذلك صنيعاً هشام بن عمرو بن الحارث العامريّ» وكانت أم أبيه 
تحت هاشم بن عبد مناف قبل أن يتزوجها جذّهء فكان يصلهمء وهم في 
الشّعْب»ء ثم مشى إلى زُهير بن أبي أمية» وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب» 
فكلمه في ذلك» فوافقه» ومشيا جميعاً إلى الْمُظْعِم بن عدي» وإلى رَمْعة بن 
الأسود» فاجتمعوا على ذلك» فلما جلسوا بالحجر تكلموا في ذلك» وأنكروه» 
وتواطئوا عليه» فقال أبو جهل: هذا أمر قُضِيَ بليل» وفى آخر الأمر أخرجوا 
الصحيفة» فمرّقوهاء وأبطلوا حكمها. ٠‏ ۰ 

وذكر ابن هشام أنهم وجدوا الأرّضّة قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله 
الى وام ادن حاف وهو سي نو طا وعروت فكوا عك :ذلك أن الأرظة 
لم تدع اسما لله تعالى إلا أكلته» وبقي ما فيها من الظلم والقطيعة» فالله أعلم . 

وذكر الواقديّ أن خروجهم من الشّعبٍ كان في سنة عشر من المبعث» 
وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» ومات أبو طالب بعد أن خرجوا بقليل» قال 
ابن إسحاق: ومات هو وخديجة في عام واحدء فنالت قريش من رسول الله مي 
ما لم تكن نله في حياة أبي طالب ذكره في «الفتح». 


.)۳۸۸۲( كتاب مناقب الأنصار» رقم‎ 25١75 25١١/8 «الفتح»‎ )١( 


يو © 0 0 وو ror‏ 03 
(05) بَابٌ استحباب النزولٍ بالمخصب يَوْمَ النفر › والصلاة به حديث رقم (7”11/5) 


وقال في «العمدة»: ذكر في «الطبقات» أنهم علقوا الصحيفة في جوف 
الكعبة» وقال بعضهم: بل كانت عند أمّ الجلاس بنت مخربة الحنظلية» خالة 
أبي جهل» وحَصَرُوا بني هاشم في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة 
سبع» من حين النبوة» وانحاز بنو المطلب بن عبد مناف إلى أبي طالب في 
شعبه» 0 أبو لهب إلى قريش» فظاهرهم على بني هاشم» وبني المطلب» 
وقطعوا عنهم ألميرة والمارّة» فكانوا لا يخرجون إلا من موسم E‏ موسم» 
e‏ فأقاموا فيه ثلاث سنين» ثم أطلع الله رسوله ية على أمر 
صحيفتهم» وأن الأَرَضصَة أكلت ما كان فيها من جَؤْر وظلم» وبقي ما كان فيها 
من ذكر الله كبك وفي لفظ : ختموا على الكتاب ثلاثة خواتيم» فذكر ذلك 
النب يي لأبي طالب» فقال أبو طالب لكفار قريش: إن ابن أخي أخبرني» ولم 
يَكُذِبني قط أن الله تعالى قد سل على صحيفتكم الأَرَضَّة فَلّحَمَتْ ما كان فيها 
من جَوْر وظلم› وبقي فيها كل ما ذكر به الله تعالى» فإن كان ابن أخي صادقاً 
نزعتم عن سُوء رأيكم» وإن كان كاذباً دفعته إليكم» فقتلتموه» أو استحييتموه» 
قالوا: قد أنصفتناء فإذا هي كما قال رسول الله يا فسّقِط في أيديهمء 
ونْكسُوا على رؤوسهم» فقال أبو طالب: علام تُحْبَّس» ونُخصّرهء وقد بان 
الأمر» فتلاوم رجال من قريش على ما صنعوا ببني هاشم» منهم: ملعم بن 
عديّ. وعدي بن قيس» ورَمُعة بن الأسودء وأبو شري بن هاشم» وزُهير بن 
أبي أمية» ولبسوا السلاح» ثم خرجوا إلى بني هاشم» وبني المطلب» فأمروهم 
بالخروج إلى مساكنهم» ففعلواء فلما رأت قريش ذلك سقط في أيديهم. 
وعَرَفُوا أن لن يُسْلِموهمء وكان خروجهم من الشُّعْبٍ في السنة العاشرة. 
انت . 
وقد لخص هذه القصة مع بيان الهجرة إلى الحبشة الحافظ العراقي كاه 
في «ألفية السيرة» حيث قال : 
لما فَسَا الإِسْلَامُ وَاشَْد على مَنْ أَسْلَمَ الْبَلَاءُ هَاجَرُوا إِلَى 


.۲۳۰ «عمدة القاري» 97/4؟25‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ١‏ 


سر سد 


أَضْحَمَّةٍ فِي رَجَبٍ مِنْ سَنَةٍ 

ال E‏ 
إلى أن قال: 

وَعَرَجَت فرش في الآثاز 

فَجَاوَرُوهُ في آَم حال 

من ¿ امهم | إِذْ فيل أَهْلُ a‏ 

فَاسْتَفْبَلُوهُمْ بِالأدى ولد 


والح ا ادالات 
مَا گان مِنْ جَوْرٍ وَظَلْمِ دَّمَبَا 
REE‏ يسا كان E‏ 
فليو التشلاع ماخر جر 
في تام عَشْرَةٍ بِغَيْرٍ مَيْنِ 


لحج 


۾ ° ات ا و osf‏ م ع وى 
جرا 


لَمْ يَصِلُوا و هنهم لاخ الخار 
امه 
م المَانِيَةٍ 
وَانْكَان ين تفل التمانين عم 
أكمٌ حال وَتَعَيِّطَ الْمَلا 
SS‏ 
قلقت بالْكعْبَةٍ ة الشَّرِيمَة 
وَحْصِرُوا في الشَّعْبٍ حَنَّى أفْبَلا 
قَاسَوَْا بو ججهْداً بسر مَكْتٍ 
اء واك تعش اتراي 
2 ادكه عاذ ٤‏ 
شُلَّتْ يد الْبَغِيضٍ وال الصمد 
مِنْ شِعْبِهِمْ وَكَانَ ذَاكَ الْمَخْرَجَ 


وَقِيلَ گان مُكْئُهُمْ عَامَيْنِ 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[/ا/1١"]‏ )...( - (وَحَدَنَنِي وه بن 5-7 حَدَثَنا شان حَدَنَني وَرْقَاءُ 
عَنْ أبي م عَن النّبيَ كل قَالَ: «مَنْرِلُئَا إن 


شَاء الله إِذَا كح الله الْخَيْفْء حَيْتُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكَفْرِ»). 


(0)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ النْرُولٍ بِالْمُحَصّب يَوْمَ الَف » وَالصَلَاة به - حديث رقم (/9101) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (شَبَابَةُ) بن سَوّار المدائنن» حُراسانيَ الأصل» يقال: اسمه مروان» 
مولى بني قَرّارة» ثقةٌ حافظ رُمي بالإرجاء [9] (ت: أوه أو١9)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ .5٠١‏ 


۲ - (وَرُقَاءُ) بن تمر اليشكري» أبو بشر الكوفئ» نزيل المدائن» ثقةٌ في 
غير منصورء [۷] (ع) تقدم في «الصلاة» .444/7١‏ 

۳ - (أَبُو الرَّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشئ» أبو عبد الرحمن المدنيّ» 
ثقة فقي ]٥[‏ (ت170) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ا" 


0 
نا 


؛ ‏ (الْأَعْرَحُ) عبد الرحمن بن هُرْمْز المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [9] (ت117) 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: («مَمْْلَنَا) مبتدأ خبره قوله: «الخيف»» وقوله: (إن نْ شّاء الله) جملة 
معترضة بين الا والخبرء وكذا قوله: «إذا فتح الله . 

قوله: (إِذَا قَتَحَ الله) هذا ظاهر في أن قوله ييه هذا كان في زمن الفتح› 
لا في حجة الوداع» وما تقدّم صريح في أنه َه قاله في منى» ويجاب بأنه قاله 
في الوقتين» وقد روى البخاري من طريق إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» 
بلفظ: «قال رسول الله يل حين أراد حُنيئاً: منزلنا غداً ‏ إن شاء الله تعالى - 
بخيف بني كنانة» حيث تقاسموا على الكفر؛» قال في «الفتح»: هكذا أورده 
مختصراً وقد تقدم في «الحج» من طريق شعيب» عن ابن شهاب الزهريّ بهذا 
الإسنادء بلفظ: «قال حين أراد قدوم مكة»ء وهذا لا يعارض ما في الباب؛ 
لأنه يُحْمَلَ على أنه قال ذلك حين أراد دخول مكة في غزوة الفتح» وفي ذلك 
القدوم غزا حُنيناًء ولكن تقدم أيضاً من طريق شعيب» عن الزهري» بلفظ : 
«قال رسول الله ية من الخد يوم النحرء وهو بمنى: نحن نازلون غداً. 
الحديث» وهذا ظاهر في أنه قاله في حجة الوداع» فيخحمّل قوله في رواية 


KB‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

الأوزاعيّ: «حين أراد قدوم مكة» أي: صادراً من منى إليها لطواف الوداع» 
ويَحْتَمِل التعدد. انتهى('. 

قال الجامع عفا الله عنه: الأظهر في الجمع هو الحمل على التعدّدء أعني 
أنه اة قال هذا الكلام زمن الفتح» وقاله أيضاً عام حجة الوداع» وفي كل 
منهما نزل ذلك المكان؛ ليتذكر ما كانوا عليه من العداوة له» فيشكر الله تعالى 
على ما أنعم به عليه من الفتح العظيم» وتمكنه من دخول مكة ظاهراً على رغم 
أنف من سعى في إخراجه منهاء ومبالغة في الصفح عن الذين أساءواء 
ومقابلتهم بالمنّ والإحسان. لَلِكَ صضْلُ أي َيِه س ياء واه ذو لقصل 
َلْمِيوٍ ٠)‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أَرسِدُ إلا لْصَلمَ ما استطنث رما يَِيقٍ إلا يأ َه كرك وك يب . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
عليّ بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرمة: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الثالث والعشرين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم؟ المسمى «البحرٌ المحيظ النْجَاجِ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج» 
بعد صلاة العصر من يوم الأربعاء المبارك التاسع من شهر جمادى الأولى 4/ 
0ه الموافق ٦‏ مايو ۲۰۰۸م. 

أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكركم :وزوسيا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا : ان كمد لَه رَپ للم # [سورة يونس: .]٠١‏ 


ا 
روم 4 اى ص ر 2 


صد يِه الذِى دتا لھا وا کا لى لول أن هَدَنَا أب الآية [سورة 
الأعراف: .]٤١‏ 

سبح ريك رب ليرو عَنَا يصفوت € وسم عل الْمْرْسَِنَ © لتد لل 
رب العليت 4009 [سورة الصافات: ۱۸١‏ - ۱۸۳]. 


.)۳۸۸۲( كتاب مناقب الأنصار» رقم‎ ۰٦۱۲/۸ «الفتح»‎ )١( 


(05)-بَابُ اسْيَحْبَابٍ النْرُولٍ بِالْمُحَصَّبَ يَوْمَ التَّْر وَالصََّاةِ به حديث رقم (/9111) 


«اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمدء كما صلَّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته). 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الرابع والعشرون مفتتحاً ب( )01‏ (بَابُ 
الرّحْصَةٍ في نَرْكِ الْبَبُونَةِ بِمَئى لأَهْلٍ السَّقَايَة) رقم الحديث [۳۱۷۸] (1710). 

«سبحانك اللهم وتحمدكء اديت أن لذ إله إلا انف اسعحفرك واثوت 
إليك». 
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